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أصل هذا الكتاب 


اطوؤليحة علمية تقدم بها المؤلف لنيل درجة الدكتوراه في التفسير 
وعلوألقرآن. من جامعة أم القرى بمكة المكرمة» في كلية الدعوة 
وأصول الدين» قسم الكتاب والسنة. 

وقد نوقشت من قبل اللجنة العلمية المكونة من أصحاب الفضيلة: 

الدكتور: سليمان الصادق البيرة. الأستاذ المشارك في قسم الكتاب 
والسنةء في جامعة أم القرى» مشرفاً. 

والدكتور: نايف بن قبلان العتيبي» الأستاذ في قسم الكتاب والسنة. في 
جامعة أم العوى: غطنوا: 

والدكتور: عادل بن علي الشديء الأستاذ المشارك في كلية التربية. في 
جامعة الملك سعود, عَضواً. 1 

وأجيزت بتقدير ممتاز» مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بالطبع 
والتبادل مع الجامعات. 


وتمت المناقشة مساء يوم الأربعاء الموافق: ١478/5/7١ه.‏ 
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حقوق الطبع محفوظة © ۰ه لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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لازال 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمذه ئ ونستغفرّه ونتوبث إليهء وود د بالله من شرور 
أنفيناء ومن سات أعتالتاءء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أذ خا عبده 
تسر لف وصفوتّه من خلقه. > بلغ الرسالةء وأدّى الأمانةً» ونصح الم 
وجاهد في الله حم جهاده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم 
الدين . 

أها عد 

فد المولى سبحانه أنزل كتابه ونه ات حكنت هى أ الككب وم 
4 [آل عمران: 7]» وَوَكُلَ سبحانه بیان كتابه لنبيه كَل فجاءت السّنةٌ 
شارحة للقرآن ومبيّنةً له تُفَسْرُ مهمه وتُفَصَلُ مُجْمَلَه وتُقَيّد مُظلّقه وهي 
محكمةٌ في ذلك کله إلا أنه رُبما وقع فيها ما يدخل في حكم المتشابه. فربما 
روي عنه کله حديثاً يُوهم معارضة آية قرآنية» وربما روي عنه تفسير آيةٍ ماء 
وفي هذا التفسير ما يوهم معنىّ مشكلاً. 

ولما كانت نصوص الوحيين فيها محكم ومتشابه فقد نَفِذَ من تلك 
النصوص المتشابهة أعداءُ ا ليثيروا الشبهاتٍ حول القرآن الكريم 
والسنةٍ النبوية المطهرة» تارةً بالطعن فيهماء وتارةً بالتشكيك وإثارة الشبه 
حولهماء يريدون بذلك تضليل الأمة» وصدّها عن دينها القويم» كما أخبر 
سبحانه عنهم بقوله: كما لين في ويور ري شيع ما كتبه ينه أي اليذكز» 
لآل عمران: ۷]. 

إلا أن الله رَدّ كيدهم في نحورهم؛ فهيأ لكتابه وسنة نبيه يه رجالا 


المقدمة 


أفذاذاً من علماء المسلمين» ينفون عنهما انتحال المبطلين وتحريف الغالين» 
فكشفوا زيف تلك الشبه والأكاذيب» وأزاحوا الستار عن خطرها وكيدهاء ثم 
نظروا بعد ذلك في الصحيح من سُنٍَ النبي بلا فيما يقع فيها من وهم وحَْلرَء 
من رواةٍ ثقاتِ عدول» فأبانوا عللّهاء ويدوا اا ااا مُحرّقهاء وعانّوا 
ا وجرا ي كوجرا أن وف ص الوحيين حنٌّ وصدقٌء لا 
تتعارض ولا تتناقض» وقد ألّفوا في ذلك تصانیف عدّة» اتخذها من جاء 
بعدهم قُدْوَةَ فجزاهم الله عنا وعن سعيهم الحميدٍ خير الجزاء» وجعلنا وإياهم 
عند لقائه من السعداء. 

إلا أنَّ الأحاديتٌ المُشْكِلّة ‏ التي تتعلق بالتفسير ‏ لا تزال تحتاجٌ إلى 
مزيدٍ من الدراسةٍ والتحقيق؛ إذ إِنَّ علماءنا - رحمهم الله - لم يفردوها بالدراسة 
على جدة» وإنما كانت مبثوثةً في ثنايا كُتُبهم؛ وقد يجد من يقفٌ على بعض 
0 الأحاديث صعوبةً في تحريرهاء وجمع شتاتٍ أقوالٍ العلماء فيهاء 

فتبقى الشبهةٌ عالقة في ذهنه دون جواب» ومن هذا المنطلق أحببتٌ إفراد هذا 
الموضوع بالتصتيف؛ وعرضن یا بالدراسة والتحقيق» e‏ 
الصالح - رضوان الله عليهم مُدعُماً ذلك بأقوالهم وآرائهم 

ويمكنٌ إجمالٌ أهمية الموضوعء وسبب اختياره في النقاط الآتية: 

١‏ أنه قد أت في مشكل القرآن"» ومشكل الحديث "على خين لم 
يفرة بالتصنيفي الأحاديث التي ترد في التفسيره وقد مشكلة في ذاتهاء أو يُوهم 
ظاهرٌها التعارض مع القرآنِ الكريم”' “. أو يُوهِمَ ظاهرّها التعارض فيما بينها . 


.)7؟/١( انظر: مشارق الأنوارء للقاضي عياض‎ )١( 

(۲) الكتب المؤلفة في مشكل القرآن أغلبها يتناول الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض 
فيما بینها» ككتاب: «مشكل القرآن»» لابن قتيبة» وكتاب «دفع إيهام الاضطراب عن 
آي الكتاب»» للشنقيطي . 

(۳) الكتب المؤلفة في مشکل الحديث أغلبها يتناول الأحاديث التي يوهم ظاهرها 
التعارض فيما بينهاء أو الأحاديث المشكلة في ذاتهاء > ککتاب: «تأويل مختلف 
الحديث»» لابن قتيبة» وكتاب «مشكل الحديث وبيانه»» لابن فورك» وكتاب «مشكل 
الآثار»» للطحاوي. 

(5) للإمام نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي المقدسي» المتوفى سنة = 


المقدمة اكت 
١‏ - الرَّدُ على مطاعن أعداءٍ الإسلام» والتصدي لكل ما يُثار حول القرآن 
الكريم والسنة النبوية. 
۳ - إبرازٌ عظمة الوحيين» وخلوّهما من التناقض. 
5 - بيان عناية علماءِ الأمةٍ بهذا الموضوع. 


= (١٠۷ه)‏ كتاب بعنوان «دفع التعارض عما يُوهِمْ التناقض في الكتاب والسنة»» ذكره 
حاجي خليفة في كشف الظنون :2797/١(‏ ولم أقف عليه مطبوعاً أو مخطوطاً. 


طعت نش اه 


كوف التحث امن مقدمة: وقديمين 4 رخا 
المقدمة: وفيها بيان أهميةٍ الموضوع» وسبب اختياره» وخطة البحث» 
والمنهج المتبع فيه . 
القسم الأول: دراسة نظريةٌ في الأحاديثِ المُشَكِلَةٍ الواردة في تفسير 
القرآن الكريم . وفيه فصول: 
الفصل الأول : ضيفت المشكل. وبيان الفرقي بينه وبين التعارض 
والمختلف. وفيه مباحث: 
الأول: تعريفٌ المشكل في اللغة والاصطلاح. 
الثاني: تعريف التعارض في اللغة والاصطلاح. 
الثالث: تعريف المختلف في اللغة والاصطلاح. 
الرابع : الفرق بين المشكل والتعارض والمختلف. 
الفصل الثاني: أسباب التعارض» وشروطه. ومسالك العلماء في دفعه» 
وفيه مباحث : 
الأول: أسباب وقوع التعارض بين النصوص الشرعية. 
الثاني : شروط التعارض بين النصوص الشرعية. 
الثالث: مسالك العلماء في دفع التعارض بين النصوص الشرعية. 
الفصل الثالث: المراد بالأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن 
الكريم» وبيان الفرق بينها وبين مشكل القرآن» ومشكل الحديث» وفيه مباحث: 
الأول: المراد بالأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم . 
الثاني: الفرق بين الأحاديث المشكلة الواردة فى تفسير القرآن 
الكريم» وا القرآن. ٠‏ 


خطة البحث 
سه ْ 
الثالث: الفرق بين الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن 
الكريم» ومشكل الحديث. 
الفصل الرابع: عناية العلماء بالأحاديث المشكلة الواردة في تفسير 
القرآن الكريم» وفيه أربعة مباحث: 
الأول: أحاديث التفسير المشكلة في كتب «التفسير وعلوم القران. 
الثاني: أحاديث التفسير المشكلة في كتب «مشكل الحديث». 
الثالث: أحاديث التفسير المشكلة في كتب «الحديث وشروحه). 
الرابع : أحاديث التفسير المشكلة في كتب أخرى متفرقة . 
القسم الثاني: دراسة تطبيقية للأحاديث المُشكلة الواردة في تفسير 
القرآن الكريم› وفيه فصول: 
الفصل الأول: الأحاديث التي يُوَهِمْ ظاهرها التعارض مع القران 
الكريم . 
الفصل الثاني : الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِم ظاهرها 
التعارض فيما بينها . 
الفصل الثالث: الأحاديث التي ترد في تفسير أيةٍ ماء ويُوهِمُ ظاهرها 
معني مشكلاً . 


من ابد am‏ 


اصطنعت منهجاً في البحث يقوم على الخطوات الآتية : 

١‏ جمع الأحاديث المشكلة ‏ الواردة في تفسير القرآن الكريم - من 
كتب: الحديث» والتفسير» ومشكل الحديث» وشروح الحديث» وغيرها من 
مظان مشكل الحديث. 

؟ - اقتصرث على دراسة الأحاديث المشكلة الواردة في الكتب التسعةء 
وهي: صحيحا البخاري ومسلم. وسننٌ أبن داود» والترمذي. والنسائي» وابنْ 
ماجة» والدارمي» وموطأ مالك» ومسندٌ الإمام أحمد . 

٣۳‏ قمتثٌ بدراسة جميع الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير جميع سور 
القرآن. 

٤‏ - جعلتٌ البحث في مسائلء وقسَّمتُ المسائل على ثلاثة فصول» 
ورتبتها في كل فصل حسب ترتيب سور وآيات القرآن الكريم. 

5 في كل مسألة أذكر المباحث الآتية: 

الأول: ذكرٌ الآيةء أو الآيات الواردة في المسألةء وإذا كان في المسألة 
أكثر من آية فإني أذكر بعضها وأحيل في الحاشية على المتبقي منها. 

الثاني : ذكرٌ الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير الآية أو الآيات» وقد 
جعلتٌ للأحاديث رقماً متسلسلاً فى البحث كله» وعددها [77] حديثاً» وجعلتٌ 
لكل خدرك رميق الأول: ويعتي الل العام للأحاديت في اليحت كل 


)١(‏ جميع الأحاديث المشكلة الواردة في هذا البحث لم تخرج عن هذا الشرط؛ عدا قصة 
الغرانيق» فإنها لم ترو في شيء من الكتب التسعة» وقد عمدتثٌ إلى دراستها نظراً 
لأهميتهاء واتكاء عدد من المستشرقين عليهاء واتخاذها أداة للطعن في نبينا 
الكريم لد . 


8 لمكت 


والثاني: ويعني تسلسل الأحاديث ذات المعنى المختلف؛ فإذا كان الحديث - 
في المسألة الواحدة ‏ شاهداً للذي قبله» وفي ماد ولس قله معت زا ۲ 
جعلتٌ رقمه الثاني خالياً من الترقيم هكذا : (. .)+ للدلالة على أنه بمعنى الذي 
قبله» وإذا كان يحمل معنى زائداً جعلتٌ له رقماً خاصاًء وهكذا. 

وقد بلغ مجموع الأحاديث التي تمت دراستها بجميع الروايات [891] 
حديثاً» وبلغ مجموع الأحاديث ذات المعنى المختلف ل حديثاً . 

الثالث: بيان وجه الإشكال فى الأحاديث. 

الرابع : ذكر مسالك العلماء في توجيه الإشكال. مع بيان أدلتهم إن وجدت . 

الخامس : بيان القول الراجح في كل مسألة» مع ذكر حجة الترجيح 

١‏ اقتصرتٌ على دراسة الصحيح» أو المختلف في تصحيحه» من 
الأحاديث المشكلة في التفسير» دون المتفق على تضعيفه» إلا أن يرد في 
المسألة الواحدة أكثر من حديث فإني أذكرها جميعاً وإن كان بعضها متفقاً على 
ضعفه» بشرط أنْ لا تخرج عن الكتب التسعة. 

۷ _ ضابط الأحاديث المشكلة في هذا البحث: ما نص عالم أو أكثر 
على وجود الإشكال أو فيه مع مراعاة اصطلاح المحدّئين دون الأصوليين 
في EU‏ ال 

۸ لم أدخل في هذا البحث أحاديث الصفات» والتي يعدها البعض من 
المشكإ". 

٩‏ _ حرجت الأحاديث الواردة فى ثنايا البحث من الكتب المعتمدة في ذلك» 
فإن كانت في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بهما لصحتهماء وإذا لم تكن فيهما 
فإني أخرجها من مظانها في كتب الحديث الأخرى» وأذكر كلام أهل العلم فيها؛ 
فإن لم أجد اجتهدتُ رأبي في الحكم على الحديث حسب الصناعة الحديثية . 


)١(‏ ويدخل في هذا الضابط: ما نص عالم أو أكثر على وجود التعارض أو نفيه. 

(۲) لمعرفة الفرق بين اصطلاح المحدّثين والأصوليين في ضابط المشكل انظر: ص(۱۹) 
وما بعدها. 

(۳) أحاديث الصفات يعدها بعض الأشاعرة من الأحاديث المشكلة» ومن الذين قالوا 
بإشكالها: ابن فورك» والسيوطي. 


ي ب ل 


وقد توسعت في تخريج الأحاديث المشكلة ‏ الواردة في كل مسألة - 
فبينت طرقها ومخارجها وما فيها من علل إن وجدت» وذلك لما في التوسع 
من فائدة لمعرفة منشأ الإشكالء والذي غالباً ما يكون بسبب وهم أو 
اضطراب من بعض الرواة» وأما إذا كان الحديث ليس هو في أصل المسألة؛ 
فإني أختصر في تخريجه وبيان حکمه» إلا أن يكون معلولاً وهو محل استدلال 
ني ريما رسعت في تخريجه لبان عله 

٠‏ - خرّجتٌ الآثار من الكتب المعتمدة في ذلك قدر جهدي واستطاعتي. 

١‏ - تركتٌ الآثار المروية عن الصحابة والتابعين دون حكم على 
أسانيدها؛ إلا ما كان له أثر على الخلاف في المسألة» أو كان له حكم 
الرفع؛ فإني أبين حكمه حسب ما ورد في الفقرة التاسعة. 

١‏ - وثّقتٌ القراءات من مصادرها الأصلية. 

۳ - بِيَّنْتٌ معاني الكلمات الغريبة التي تحتاج إلى بيان عند أول 
ورودهاء وذلك بالرجوع إلى مصادرها المختصة. 

5 - خرّجتٌ الأبيات الشعرية من دواوين قائليها إن وجدت» وإلا فمن 
المعاجم التي تذكر الأبيات» مع عزو البيت لقائله. 

0 - عند إيراد إسنادٍ حديث ما فإني لا أترجم لرجال إسناده؛ إلا إذا 
تطلب الأمر؛ لفائدة تتعلق بالراوي أو السند. 

اقوت إلى مواضع الآيات» بذكر أسماء السور وأرقام الآيات. 

۷ - عرفت بالأماكن المبهمة - التى تذكر فى البحث ‏ عند أول 
وزؤقها»“وذلك رخو :إلى “الاج التي ۰ 

الخاتمة : : وذكرث فيها أهم احج التي ی إليها من خلال البحث. 

وفي ختام هذه المقدمة أرى لزاماً علي أن 2 الشكر والقناء الكل أن 
أعانني على إتمام هذا البحث» فبعد شكر الله تعالى الذي له الحمد أولاً 
وآخراً أتوجه بالشكر الجزيل لوالدي الكريمين» فقد كان فضلهما علي عظيماًء 
وهما اللذان غرسا في نفسي حب الخير والعلم وأهله» وقد كان لتشجيعهما 
ووقوفهما معي الآثر البالغ في مواصلة مسيرتي العلمية» فلا أملك في هذا 
المقام إلا أن أرفع أكف الضراعة إلى الله تعالى بأن يرحمهما كما ربياني 


تت 1 


صغيراً» وأن يرزقني برهما والقيام بحقهما على الوجه الذي يُرضيه عني. 
كما أتقدم بالشكر لفضيلة شيخي وأستاذي سعادة الدكتور سليمان 
الصادق البيرة» حفظه الله ورعاه» الذي تفضل بقبول الإشراف على هذه 
الرسالة» وقد أعطاني من وقته ‏ مع كثرة أعماله وأشغاله ‏ الشيء الكثيرء 
وكان لآرائه وتوجيهاته الأثر الكبير في تقويم هذا البحث» وإخراجه بهذه 
الحلة» فجزاه الله عني خير الجزاء» وأجزل له المثوبة والعطاء. 
كما أتوجه بالشكر لجامعة أم القرى ممثلة في كلية الدعوة وأصول 
الدين» قسم الكتاب والسنة» التي منحتني الفرصة لمواصلة تعليمي العالي» 
والتروة :من ميق الل الكبرعى »و احص اف جات عة الكت ورد 
وسعادة رئيس قسم الكتاب والسنة. 
وبعد: فقد بذلت قصارى جهدي في إخراج هذا البحث» متحريا فيه 
الدقة والأمانة العلمية» فما كان من صواب فمن الله وحده» وله الشكر على 
ذلك» وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان» وأستغفر الله من ذلك. 
ولما كان كل عمل بشري يعتريه النقص والخلل» إذ الكمال المطلق 
متعذر في حق أي عمل بشري؛ فإني آمل من كل من قرأ هذا الكتاب ونظر فيه 
أن لا يبخل علي بنصح» أو توجيه» أو تصويب» وذلك بمراسلتي على عنوان 
البريد الإلكتروني» أو البريد العادي» الظاهران في ختام هذه المقدمة. 
أسأل الله العلي القدير أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم» وأن 
ينفعني به دنياً وأخرى» وأن يكلل جميع أعمالي بالتوفيق والنجاح» إنه ولي ذلك 
والقادر عليه» وصلى الله وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
المؤلف 
د. أحمد بن عبد العزيز بن مُقرن القصير 
المملكة العربية السعودية 


القصيم ‏ بريدة 
ص .ب: Of.»‏ 


0155١ الرمز البريدي:‎ 
E.MAIL:alqosaier@ gmail.com 


القسم الأول 


دراسة نظرية فى الأحاديث المُشكلة 
الواردة في تفسير القرآن الكريم 


الفصل الأول 


تعريف المشكلء وبيان الفرق بينه 
وبين التعارض والمختلف 


وفيه مباحث : 
المبحث الأول: تعريف المشكل في اللغة والاصطلاح. 
المبحث الثاني: تعريف التعارض في اللغة والاصطلاح. 
المبحث الثالث: تعريف المختلف في اللغة والاصطلاح. 
المبحث الرابع: الفرق بين المشكل والتعارض والمختلف. 


تعريف المشكلء وبيان الفرق بينه وبين التعارض والمختلف 


تعريف المُشُكل في اللغة والاصطلاح 


5 الوت اول 3 
تعريف المُشكل فى اللغة 

المُشكل: اسم فاعلء مِنْ أشكل يكل إشكالاً؛ فهو مُشكل. 

واسم الفاعل من غير الثلاثي يأتي على زَِئَةِ مُضارعه» بإبدال حرف 
المشتارعة ها موم وك ها قل الا 

والمعنى اللغوي للمشكل يدور حول: الاختلاط» والالتباس» 
لاا واا 

تقول: أشكل علي الأمرء أي: اختلط بغيره ". 

ويقال: حرف مُشْكِل أي: مه ما وأمورٌ أشكال» أ ملتبسة» 
وبينهم أشكلة» أ ا 

والشَّكُلٌ: الشَّبَهُ والمِئْلُء والجمع أشْكَالٌء وشكول» يُقال: هذا أشكل 


ES 


)١(‏ انظر: شذا العرف في فن الصرف» لأحمد بن محمد الحملاوي» ص(97). 

(۲) انظر: مشكل القرآن» للمنصور» ص(55). 

(۳) انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس» لابن الأنباري (۲/١١٠)ء‏ وتهذيب اللغة» 
للأزهري .)55/٠١١(‏ 

(4) انظر: تهذيب اللغة» للأزهري »)50/٠١(‏ ولسان العرب» لابن منظور ,)781//١١(‏ 
والمصباح المنير» للفيومي » ص(۳۲۱) . 

(5) انظر: مختار الصحاح» لأبي بكر بن عبد القادر الرازي »)١55/١(‏ والقاموس 
المحيط» للفيروزآبادي » ص(۱۳۱۷). 


تعريف المشكل؛ وبيان الفرق بينه وبين التعارض والمختلف 


قال ابن فارس: «الشين والكاف واللام مُعظمُ بابه المُمائلة» تقول: 
هذا شكل هذاء أي: مِثْلْهء ومن ذلك يُقال: أمرٌ مُشْكلء كما يُقال: أمرٌ 


مششه) .اھ . 


N 
مو‎ 


تعريف المُشّكل في الاصطلاح 
تباينت آراء العلماء فى تعريف المُشكل اصطلاحاًء فتعريفه عند الأصوليين 
يختلف عن تعريفه عند المُحَدَّئِينَ والمفسرين» وسأذكر أولاً تعريفه عند أهل كل 
فن» ثم أَبَيّن أوجه الفرق بين هذه التعريفات» ثم بعد هذا سأذكر تعريفاً جامعا 
مانعاً يضبط معناه في اصطلاح المحدثين؛ لأن ما يعنينا في هذا البحث هو 
معناه في اصطلاح المحدثين دون الأصوليين» ثم أتبع ذلك كله بتعريفب عام 
للمشكل» يشمل معناه في اصطلاح الأصوليين» والمحدثين» والمفسرين. 


أولاً: تعريف المشكل فن اصطلاح الأصوليين: 

أت مق تتاول تعريف المشكل في اصطلاح الأصوليين هم علماء 
الحنفية» وقد عرّفه السرخسي» بقوله: «هو اسم لما يشتبه المراد منه» بدخوله 
الأشكال اا 

وقد أوضح السرخسي مراده بهذا التعريف عند بيانه للفرق بين المشكل 
والمجمل» فقال: «والمشكل قريب من المجملء ولهذا خفي على بعضهم 
فقالوا: المشكل والمجمل سواءء ولكن بينهما فرق» فالتمييز بين الإشكال 
- ليوقف على المراد ‏ قد يكون بدليل آخرء وقد يكون بالمبالغة في التأمل 
حتى يظهر به الراجح» فيتبين به المرادء فهو من هذا الوجه قريب من الخفي» 
ولكنه فوقهء فهناك الحاجة إلى التأمل فى الصيغة وفى أشكالهاء وحكمه 


0 وم 
المطلب اا ۹ 


.)۲٠٤/۳( معجم مقاييس اللّغة. لابن فارس‎ )١( 
.)158/١( (؟) أصول السرخسي‎ 


CO=‏ تعريف المشكلء وبيان الفرق بينه وبين التعارض والمختلف 
اعتقاد الحقيقة فيما هو المرادء ثم الإقبال على الطلب والتأمل فيه إلى أن 
يتبين المراد فيعمل به. 

وأما المجمل فهو ضد المُفَسَّره مأخوذ من الجملة» وهو لفظ لا يفهم 
المراد منه إلا باستفسار من المجيل» وبيان من جهته يعرف به المراد. 

وبهذا يتبين أنَّ المجمل فوق المُشْكل؛ فإنَّ المراد في المُشْكل قائ 
والحاجة إلى تمييزه من أشكاله» والمراد في المجمل غير قائم» ولكن فيه 
توهم معرفة المراد بالبيان والتفسير» .اه" . 

وعرّفه الشاشي فقال: «هو ما ازداد خفاءً على الخفي» كأنه بعدما خفي 
على السامع حقيقة دخل في أشكاله وأمثاله» حتى لا ينال المراد إلا بالطلب 
ثم بالتأمل» حتى يتميز عن أمثاله». اه" . 

وعرّفه أبو زيد الدَّبُوسيء فقال: «هو الذي أشكل على السامع طريق 
الوصول إلى المعنى الذي وضعه له واضع الل أو أراحبة الجا اف 

وعرّفه الجُرْجَانَىء فقال: «المشكل: هو ما لا يُنال المراد منه إلا بتأمل 
بالطل رهی الا ف اله ا ف اناا ااه ما يرن 
قولهم: أشكل» أي: اوها شکل؛ اال أحرم» إذا دخل في الحرم 
وصار ذا حرمَةَ) .اھ . 1 

وجمع بين هذه التعريفات الأستاذ عبد الوهاب خلاف؛ فقال: «المراد 
بالمشكل في اصطلاح الأصوليين: اللفظ الذي لا يدل بصيغته على المراد 
منه» بل لا يُدَّ من قرينة خارجية بين ما يُراد منه» .اه . 


ويلااحظ من مجموع هذه التعريفات أن معنى المشكل عند الأصولييرة : 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) نقله عنه: الدكتور رفيق العجم في «موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين»» 
ص(۲۸٤۱)»‏ وانظر: مشكل القرآنء للمنصورء ص(60). 

(۳) نقله عنه: الدكتور محمد أديب الصالح في «تفسير النصوص» /١(‏ 001057 وانظر: 
مشكل القرآن» للمنصورء ص(°٥).‏ 

(5) التعريفات» للجرجاني» ص(015؟). 

للق علم أصول الفقه. لعبد الوهاب خلاف» ص(971١).‏ 


تعريف المشكلء وبيان الفرق بينه وبين التعارض والمختلف 


هو اللفظ الذي استغلق وخفي معناه على السامع. ولم يتبين إلا بعد طلب 
وتأمل» فقد يظهر معناه من قرينةٍ في النص» أو من دليل آخر منفصل عن 
النص» أو بتأمل ونظرء وقد لا يظهر. 

ويقابل المشكل عند الأصوليين : المتشابه» فقد يعَبّرٌ بعضهم عن المشكل 
بِالمُتَشَابهه كما إن تعريفهم للمتشابه هو بعينه تعريف المُشْكلء وقد عرّفه أبو 
الوليد 0 فقال: «المتشابه: هو المشكل الذي يحتاج في فهم المراد به إلى 


وعرّفه الشاطبي فقال: م المتشابه: ما أشكل معناه» ولم يتبين 


: Pal. مغزاه»)‎ 


ی كلذ الف ين رد شل عل بف اا سی د ر 
المراد: متشابهاً» .اه" . 

وهذا المصطلح للمشكل استعمله بعض المفسرين والمحدثين؛ فقد 
يطلقون الإشكال ويريدون به الخفاء وعدم وضوح المعنى» »> وقد أت مكي بن 
أبى طالب كتاباً فی غریب القرآن سسماة: ااتفسير المشكل من غریب القرآن». 
عبت نك العريت ی 

الف ابن الجوزي كتاباً سمًّاه: «كشف المشكل من حديث الصحيحين»» 


ومراده: شرح الألفاظ التي يراها غريبة» أو بحاجة إلى توضيح وبيان*» 


ثانيا: تعريف المشكل في اصطلاح المحدثين : 
لم يتطرق الأوائل - ممن ألف في مشكل الحديث - لتعريفٍ المشكل 


)١(‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول» للباجي 2»)١777/١(‏ وانظر: التعاريف» للمناوي» 
ص(۳۳٦)‏ . 

(۲) الاعتصام»ء للشاطبي (۷۳۹/۲). 

(۳) نقض أساس التقديس» لابن تيمية» مخطوط (۲/ .)٤۹٥‏ 

(5) انظر: مشكل القرآن. للمنصور. ص(060). 

.)١١/١( انظر: مقدمة تحقيق الكتاب» للدكتور علي حسين البواب‎ )٥( 


CO‏ تعريف المشكلء وبيان الفرق بينه وبين التعارض والمختلف 
بمعناه في اصطلاح المحدثين؛ إلا ما ذكره أبو جعفر الطحاوي في كتابه 
«مشكل الآثار»» حيث أشار في مقدمة كتابه لمعنى المشكل فقال: «وإني 
نظرت في الآثار المروية عنه بيا بالأسانيد المقبولة» التي نقلها ذوو التثبت 
فيها والأمانة عليهاء وحسن الأداء لهاء فوجدت فيها أشياء مما يسقط 
معرفتهاء والعلم بما فيها عن أكثر الناس» فمال قلبي إلى تأملهاء وتبيان ما 
قدرت عليه من مشكلهاء ومن استخراج الأحكام التي فيهاء ومن نفي 
الإحالات عنها». اه . 

وهذا الذي ذكره الطحاوي يُعد وصفاً لمعنى المشكلء لا تعريفاً له 
وقد استفاد منه من جاء بعده من المتأخرين» حيث نقله الدكتور أسامة خياط» 
واستخلص منه تعريفاً لمشكل الحديث بأنه: «أحاديثٌ مرويةً عن رسول الله كَل 
بأسانيد مقبولة» يُوَهِمٌ ظاهرها معاني مستحيلةء أو مُعارضة لقواعد شرعية 


ا 


وأفاد من هذين التعريفين الدكتور فهد بن سعد الجهني» فإنه نقل كلام 
الطحاوي ثم قال: «فمن الممكن استخلاص تعريف للمشكل من خلال نص 
الطحاوي هذا بأنه: الحديث المروي عن رسول الله بي بسند مقبول» وفي 
ظاهره تعارض يقتضي معنى مستحيلاً» عقلاً أو شرعاً؛ يحتاج في دفعه إلى 
ر وا 

وق أنه فاد من ريف النكرر اميا 


وذكر الأستاذ عبد الله المنصور فى كتابه «مشكل القرآن» تعريفاً مقارباً 
لما ذَُكِرَّه مع إضافة بعض الضوابط التي استخلصها من خلال استقرائه لبعض 
المؤلفات فى مشكل الحديث» وقد خلص إلى أن المراد بمشكل الحديث: 


.)5/١( مشكل الآثارء للطحاوي‎ )١( 

(۲) مختلف الحديث» لأسامة خياط» ص .)"٣‏ 

(۳) قواعد دفع التعارض عند الإمام الشافعيء للدكتور فهد بن سعد الجهني» بحث منشور 
في مجلة جامعة أم القرى» لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء المجلد »)١9(‏ 
العدد (۳۲)» ص(557). 

.)۰( المصدر السابق» ص(595). حاشية رقم‎ )٤( 


تعريف المشكل؛ وبيان الفرق بينه وبين التعارض والمختلف 


«الآثار المروية عن رسول الله وء بالأسانيد المقبولة» وجاء ما يناقضها في 
الظاهر من آية أو حديث أو غير ذلك» مما هو ظاهر ومعتبرء أو فيها ألفاظ أو 
معانٍ لا تعلم عند كثير من الناس 

ويلاحظ من مجموع هذه التعريفات أنها لم تأتِ بتعريف جامع مانع 
لمشكل الحديث» وإنما ذكرت بعض أنواعه. 

كما يُلاحظ أن معنى المُشْكل عند عامة المحدثين مغاير تماماً لمعناه عند 
الأصوليين؛ إلا أن بعضهم ربما أطلق الإشكال وأراد به معناه عند الأصوليين. 

وهذه التعريفات التي ذكرناها سابقاً نستطيع أن نستخلص منها تعريفاً 
جامعاً مانعاً شاملاً لكل أنواع مشكل الحديث» مع إضافة بعض الضوابط التي 
لم تُذكر في تلك التعريفات. 

وعليه فإن مشكل الحديث: هو الحديث المروي عن رسول الله ئه بسند 
مقبول» ويوهم ظاهره معارضة آية قرآنية» أو حديث آخر مثله» أو يوهم ظاهره 
ا إجماع» ا قياس» أو قاعدةٍ شرعيةٍ كليةٍ ثابتة» أو أصلٍ 
لغوي» أو حقيقةٍ علمية» أو حِسٌء 31 معقولٍ. 


ثالثاً: تعريف E‏ التفسير وعلوم القرآن: 
معرفة المشكل عند علماء التفسير وعلوم القرآن يتطلب النظر في نوعين 


من المؤلفات: 
الأول: الكتب المؤلفة في تفسير القرآن الكريم» والثاني: الكتب المؤلفة 
في علوم القرآن. 


ففي الكتب المؤلفة في التفسير نجد أن هناك نوعين من التأليف: 

الأول: كتبٌ مفردة في مشكل القرآن» وموهم التعارض بين آياته. 

والثاني: كتبٌ عامة» جل اهتمامها هو التفسير؛ إلا أن مؤلفيها ربما 
تطرقوا لحل بعض مشكلات القرآن. 

فمن الأول: كتاب «تأويل مشكل القرآن»» لابن قتيبة» وكتاب «حل 


)١(‏ مشكل القرآن» للمنصورء ص("0). 


GSES‏ تعريف المشكلء وبيان الفرق بينه وبين التعارض والمختلف 
مشكلات القرآن»» لابن فورك» وكتاب «درة التنزيل وغرة التأويل»» للخطيب 
الإسكافي» وكتاب «دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب»» للشنقيطي”"' . 

ومن أشهر الذين اعتنوا بحل بعض مشكلات القرآن في مؤلفاتهم 
التفسيرية: القاضى ابن عطية» فى كتابه «المحرر الوجيز»» وأبو عبد الله 
القرطبي في كتابه «الجامع لأحكام القرآن» والخازن في كتابه «لباب التأويل 
في معاني التنزيل»» والآلوسي في كتابه «روح المعاني». 

وفي تلك الكتب لم نجد أحداً منهم تطرق لتعريف المُشْكلء إلا أن 
مقتضى صنيعهم يدل على أنَّ مصطلح المُشْكل عندهم عام يشمل كل إشكال 
يطرأ على الآية» سواء كان في اللفظ أم في المعنى» أو كان لتوهم تعارض» 
أو توهم إشكال في اللغة» أو غير ذلك" . 

وأما كتب علوم القرآن فقد أفرد بعض مؤلفيها أبواباً خاصة لمشكل 
القرآن» تناولوا فيها تعريف المشكل» وموهم التناقض بين آي القرآن» ومن 
أبرز من اعتنى بذلك: الزركشي» في كتابه «البرهان في علوم القرآن»» 
والسيوطي في كتابه «الإتقان في علوم القرآن»» وابن عقيلة المكي» في كتابه 
«الزيادة والإحسان في علوم القرآن». 

قال الزركشي في النوع الخامس والثلاثين: «معرفة موهم المَحُتلف». ثم 
عرّف هذا النوع فقال: «وهو ما يُوهِم التعارض بين آياته»”" . 

ويلاحظ اقتصار الزركشي على نوع واحد من أنواع مشكل القرآن» وهو 
ما يُوهِمْ التعارض بين آياته» وقد ذكر نوعاً آخر في فصل مستقل» وهو موهم 
التعارض بين القرآن والسنة“» وفي النوع السادس والثلاثين جعل خفاء اللفظ 
من المُشْكل وأدخله في نوع المتشابه والذي يَعُذَّه من المُشْكل” . 


.)05  5”(ص انظر: مشكل القرآن» للمنصورء‎ )١( 
انظر: المصدر السابق.‎ )۲( 

(۳) البرهان في علوم القرآنء للزركشي (175/5). 
(5) انظر: المصدر السابق (؟/ .)١97‏ 

(5) انظر: المصدر السابق .)٠٠٠/۲(‏ 


تعريف المشكلء وبيان الفرق بينه وبين التعارض والمختلف 


وأما السيوطي في الإتقان فقد أفاد من الزركشي وزاد عليه» حيث قال : 
«النوع الثامن والأربعون: في معرفة مُشكله؛ وموهم الاختلاف والتناقض»'. 

وظاهر صنيعه أن المُشْكل مغايرٌ لموهم الاختلاف والتناقض» لكن هذا 
الظاهر غير مراد منه قطعاء بل مراده أن موهم الاختلاف والتناقض هو 
المُشكل بعينه» يدل على ذلك ما سطّره في كتابه «معترك الأقران»؛ فإنه قال: 
«الوجه السابع من وجوه إعجازه: ورود مشكله حتى بوهم التعارض بين 
الآيات)”" . 

وأما ابن عقيلة فقد فرق بين المُشْكل وموهم التناقض؛ فالمُشْكل عنده 
هو: ما خفي معناه من الآيات» وموهم التناقض هو: ما جاء من آيات 

قال ابن عقيلة في تعريف المشكل: «هو ما أشكل معناه على السامع» 
ولم يصل إلى إدراكه إلا بدلیل آخر»”". 

وقال ‏ بعد أن أورد كلام السيوطي في الإتقان : «قلت: تقدم تعريف 
المُشْكلء وأنه هو الذي أشكل معناه فلم يتبين حتى بيّن» وليس هذا النوع من 
ذلك» بل هذا النوع آيات يُعارض بعضها بعضاًء وكلام الله تعالى مُنرَّهُ عن 
ذلك». اھ . 

ومن مجموع ما سبق يتبين أن علماء التفسير وعلوم القرآن يطلقون 
المشكل ويعنون به: الآيات التي يُوهِمُ ظاهرها التعارض فيما بينهاء أو 
الآيات التي يُوهِمُ ظاهرها معارضة حديث نبوي» أو الآيات التي في معناها 
خفاء وغموض» لا يدرك إلا بدليل آخر. 

وربما أطلقوا المُشْكل على الآيات أو القراءات التى خالفت قاعدة 
لغوية» من نحو أو تصريف أو إعراب. ٠‏ 

والتعريف الجامع المانع ‏ في نظري - أن يُقال: مشكل القرآن: هو 


.)۷۲٤/۲( الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي‎ )١( 

.)۷۲/١( معترك الأقران فى إعجاز القرآن» للسيوطى‎ )١( 
.)15 /0( الزيادة والإحسان» لابن عقيلة‎ )۳( 

.)١193/60( المصدر السابق‎ )٤( 


تعريف المت سان الفرق سنه ودين التعارض والمختلف 
GES‏ تعريف المشكلء وبيان الفرق بينه وبين رض وا 


الآيات التي يوم ۾ ظاهرها 0 قا e‏ أو < حديث 
شرعية كلية ثابتةع 0 أصلٍ لغوي» أو حقيقة علميق» أو حسٍ » 1 a‏ 


زاغا التعريف العام للمشكل : 

SE a E aS Co 
الاصطلاحات» فيقال:‎ 

هو: کل نص شرعي؛ استغلق وخفي معناه. أو أوهم مُعارضة نص 
شرعي آخر؛ من آيةٍ قرآنية» أو سنةٍ ثابتة» أو أوهم ييا 
إجماع» أو قياس» أو قاعدة شرعيةٍ كليةٍ ثابتة» أو أصل لغويء أو 
علمية؛ أو جس» وول 

ويمكن اختصار هذا التعريف فيكون باللفظ الآتي: 

هو: كل تفن شري ابلق وجني 0000 أوهمٍ مُعارضة نص 
شرعي آخرء أو أوهم معاني مستحيلة؛ شرعاً أو عقلاً» أو شرعاً وعقلاً. 

وبهذا التعريف نكون قد استوعبنا معناه في جميع الاصطلاحات» فيكون 
شاملاً لكل ما تقدم من تعريفات للمشكل؛ في اصطلاح الأصوليين» 
والمحدثين» وعلماء التفسير وعلوم القرآن. 


وله ع 55 ده 
o‏ بن 8 نات 


)١(‏ مما يحسن التنبيه له أنه لم يُفرد بالا وا الآيات أو الأحاديث التي 
وهم ظاهرها معارضة أصلٍ لغوي» أو aS‏ ثابتة» أو حس ) أو معقول» 
وهذا الموضوع جدير بالدراسة» وهو مكمل لما القت قديماً وحديئاً حول مشکل 
القرآن والحديث. 


تعريف المشكلء وبيان الفرق بينه وبين التعارض والمختلف 


تعريف التعارض ٤‏ اللغة والاصطلاح 


7 
تعريف التعارض في اللغة 

التعارقن ل مدن للفعل تكارضن» قال تارف غارضا» فهو 
متعارض» وهو يدل على المشاركة بين اثنين فأكثر . 

وأصله راجع لمادة «عَرَضَ»» وهذه المادة تدور حول المعاني الآتية: 

الأول: المنع: يُقال: عَرَضَ الشيء يَعْرِضٌ واعترض» إذا انتصب ومنع 
وصار عارضا؛ كالخشبة المنتصبة في النهر والطريق ونحوها تمنع السالكين 
سلوكها. 

والعَرَض: هو ما يعْرِض للإنسان من أمر يحيسّهء من مرض أو نُصوص 
أو نحو ذلك. 

الثاني : الظهور: يقال: 0 عليه الشيء» إذا أظهره - ومنه قوله 
تعالى: لوَعَلمَ ادم الأساه كلها ثم م عَرْصَهُمْ على الْمَلتَيِكة» [البقرة: 

الغالت: المعارضة: 2 عارض الشىء بالشىء مُعارضة» قابله» 
وعارضتٌ كتابي بکتابه» أي : قابلته› EET‏ إن جبريل ت كان 
يُعارضه القرآن في كل تة س وة غار العام مرتين»“ 
يدارسه جميع ما نزل من القرآن» من المعارضة أي: المقابلة”. 

الرابع : المساواة والمِثْل: يُقال: عارض فلانٌ فلاناً إذا فعل مثل فعلهء 


المطلب الأول 


أئ: كان 


قف أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الاستئذان» حديث »)1۲۸٥(‏ ومسلم في 
صححيحه » في كتاب فضائل الصحابة» حديث .)586٠(‏ 
() انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (*/ 7517). 


سل ۸ تعريف المشكل» وبيان الفرق بينه وبين التعارض والمختلف 
وأتى إله مكل التي آنه . 
والمنع هو المقصود في معنى التعارض الذي يقع بين النصوص 
الشرعية» بمعنى أن أحد الدليلين يمنع مدلول الآخرء ويَعْتَرض له. 
3 7 
7 + 
أكثر من تناول تعريف التعارض في الاصطلاح هم الأصوليون» ولم 
نجد فى كتابات المتقدمين ممن ألف فى مشكل الحديث تعريفاً للتعارض 
بعينه» وإِنْ كانوا يعبّرون عنه في بعض كتاباتهم» فقد ذكر الحاكم في النوع 
التاسع والعشرين من معرفة علوم الحديث أن من هذا النوع: معرفة سنْنٍِ 
لرسول الله ية يُعارضها مثلها”" . 
وأفرد الخطيب البغدادي فى كتابه «الكفاية» باباً للتعارض قال فيه: «باب 
القول في تعارض الأخبار» وما يصح التعاررض فيه وما له يصح)”" . 
واستعمل هذا اللفظ جمع من المحدثين» كابن حبان»“» والطبري'”. 
الطحا (VU‏ 3 
و وي © وعيرهم. 
وقد كانوا لن لفظا مرادفاً للتعارض» وهو مختلف الحديث» 
عذة )2 هي في جملتها راجعة لمعنى التعارض» وستأتي في المبحث الثالث إن 
شاء الله تعالى: 


»)505/١( انظر: كتاب العين» للخليل بن أحمد (۱/ ۲۷۲)ء وتهذيب اللغة» للأزهري‎ )١( 
ومعجم مقاييس اللغة» لابن فارس (7077/5)» ولسان العرب» لابن منظور‎ 
.)٠١/۱( والتعارض والترجيح للبرزنجي‎ ء)١59‎ - 58/0 

.)١١١/١( معرفة علوم الحديث» للحاكم‎ )١( 

(۳) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي .)577/١(‏ 

.)٤٤٩/۱۳( »)۲۰۷/۱۱( »)٤۸۳/٥( انظر: صحيح ابن حبان‎ )٤( 

(5) انظر: تهذيب الآثار» للطبري (5720/7). 

(7) انظر: شرح معاني الآثار» للطحاوي »)٥۱۰/۱(‏ (151/1). 


تعريف المشكلء؛ وبيان الفرق بينه وبين التعارض والمختلف 


بقي أنْ نُشير إلى تعريفات الأصوليين للتعارض في الاصطلاح» وتُحيل 
في تعريفه عند المحدثين للمبحث الثالث بعد هذا. 

وقد عرّف الأصوليون التّعارض بصيغ عدَّةِ هي في جملتها راجعة لمعنى 
واحد» ومن هذه التعريفات: 

تعريف ابن الهُمام من الحنفية بأنه: «اقتضاء كل من دليلين عدم مقتضى 
الآ , 

وعرّفه الزركشي من الشافعية بأنه: «تقابل الدليلين على سبيل 
الممانعة r‏ 

ونحوه تعريف الإسنوي من الشافعية حيث قال : «التعارض ب e‏ 
هو تقابلهما على وجه يمنع كل منهما مُقتضى صاحبه" 


وعرّفه او الحا بأنه : «تقابل دليلين ا - على سبيل 
220 
الممانعة 


ala واو‎ a هم‎ 
® 36 2 © 
2 
0® 


() التقرير والتحبیر» لابن أمير حاج (۲/۳). 
(۲) البحر المحيط» للزركشي (م/ .)١٠١‏ 

(7) نهاية السول» للإسنوي 0/١‏ . 

)€( شرح الكوكب المنير» للفتوحي» ص( 1۳) . 


تعريف المشكل» وبيان الفرق بينه وبين التعارض والمختلف 


تعريف المختلف ف اللغة والاصطلاح 


5 7 
7 < 
تعريف المختلف في اللغة 
المُخُْتَلِف ‏ بكسر اللام ‏ اسم فاعل للفعل: اختلّفتء والمصدر: 
اختلاف» يقال: اختلف اختلافاء فهو مختلف. 
والتححلت - بفتح اللام - اسم و والاختلاف ضد الاتفاق» يقال: 
الت الأمرانٍ واختلفا؛ إذا لم يت يَتَفِْمَا يَتَفِمّاء وگل ما لم يَتَسَاوٌَ فقد تَحَالَفَ 


© 


واشَلّف. 
وتَخَالَت القوم واختََمُوا؛ إذا ذهب كل واحد إلى خلافٍ ما ذهب إليه 
ES‏ 
5 ش 7 
7 ۹ 


لمختلف الحديث تعريفات عدة ذَكَرَهَا من كَتَبَ في مصطلح الحديث» 
هي في جملتها راجعة لمعنى واحد» ومن أشهرها e‏ النووي, حيث قال: 


«هو أن نا حديثان متضادًان و في المعنى ظاهراًء فيوفقٌ بينهماء أو یرجح 
E‏ 


)0غ( انظر: القاموس المحيط› للفيروز آبادي» ص(5: 2)٠١‏ ولسان العرب» لابن منظور 
(41/4)› والمصباح المنير» للفيومي › ص(۱۷۹) . 
(۲) التقريب للنووي (۲/ 110(« مطبوع مع شرحه «تدريب الراوي»» للسيوطي . 


تعريف المشكلء وبيان الفرق بينه وبين التعارض والمختلف GD‏ 
وعرفه الحافظ ابن حجر بأنه: «الحديث الذي عارضه ظاهراً مثله)”"' . 
وعرّفه بعض المتأخرين بأنه: «تقابل حديثين نبويين على وجه يمنع كل 

منهما مقتضى الآخرء تقابلاً ظاهراً» . 
وهذا التعريف الأخير يصلح تعريفاً للتعارض لا المختلف. لأن 

التعارض فيه تناقض بخلاف المختلف. 
وعُرّف التعارض بأنه: «تناقض ظاهري» واقع بين مدلولي حديثين أو 

أكثر» وخفي وجه الجمع : 
وهذا التعريف الأخير هو الأقرب في معنى التعارض» والله تعالى أعلم. 


2 e e2 هه‎ 
® 3 536 ® 
۹2 
e 


.)35١(ص شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء لابن حجر»‎ )١( 

(0) انظر: منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث» للدكتور عبد المجيد السوسوة» 
ص١(١0).‏ 

(۳) مختلف الحديث» لأسامة خياطء ص١(١6).‏ 


تعريف المشكلء؛ وبيان الفرق بينه وبين التعارض والمختلف 


o _ ا‎ 


الفرق بين المشكل والتعارض والمختلف 


9 اتمطلي الأول 34 


الفرق بين مشكل الحديث ومختلف الحديث 


مشكل الحديث أعم من مختلف الحديث» فمشكل الحديث يتناول كل 
إشكال يطرأ على الحديث» على النحو الذي ذكرته فى تعريف مشكل 
الى ۰ 

يتا . 

وأما مختلف الحديث فهو خاص بالأحاديث التي يُوهِم ظاهرها 

وعليه فإن مختلف الحديث أخص من مشكل الحديث» فكل مختلف 
E 5‏ 1 .0( 
مشكل» ولیس كل مشكل مختلفاء إذ بينهما عموم وخصوص مطلق . 


77 7 
المطلب الثازوق 53 


الفرق بين التعارض وا لمختلف 
ظاهر صنيع المتقدمين أن لا فرق بين موهم التعارض والمختلف» وقد 
أسلفت أن بعضهم يُعبر بالتعارض تارة والبعض الآخر يُعبر بالمختلف تارة 
أخرى . 


)١(‏ انظر: ص(۲۳). 

(۲) انظر: الوسيط في علوم ومصطلح الحديث» للدكتور محمد أبو شهبة» ص(457)») 
ومختلف الحديثء للدكتور أسامة خياط» ص(۳۷ - 2078 ومنهج التوفيق والترجيح 
بين مختلف الحديث» للدكتور عبد المجيد السوسوة» ص(55). 


تعريف المشكلء وبيان الفرق بينه وبين التعارض والمختلف 58 

ولم أجد في كتابات المتأخرين تفريقاً بينهما أيضاًء ويظهر لي أنَّ ثمة 
فرق في المعنى بين المصطلحين؛ إذ المُختلف يقع على أفراد ذُكَرَثْ في نص 
ماء وجاء في نص آخر ما يُخالف في الوصف بعض تلك الأفراد» كأن يأتي 
في حديث وصف شيء ما بعدة أوصاف» وياتي في حديث آخر ما يُخالفه في 
ذكر بعض هذه الأوصاف. أو يأتي في حديث ذكر عدد معين» ويأتي في 
حديث آخر اختلاف في العدد» وهكذا. 

وأما التعارض فإنه تقابل نصين شرعيين» بحيث يمنع مدلول أحدهما 
مدلول الآخر؛ كأن يأتي نص بإثئبات شيء ماء ويأتي في نص آخر نفيٌ له أو 
يأتي نص بتحريم أمر ماء ويأتي في نص آخر الأمر به فالأول تناقض في 
الخبر» والآخر تناقض في الحك”. 

إلا أن هذا التفريق هو في المعنى وحسب» ولا يلزم منه تخطئة من لم 
يُفرق بينهماء أو التثريب على من لم يتقيد بهذا التفريق؛ إذ لا مُشاحة في 
الاصطلاح؛ لأن العبرة في المصطلحات هو ما تعارف عليه أهل كل مصطلح 
وتناقلوه فيما بينهم › بغض النظر عن الاختلاف في معاني المصطلحات من 
ناحية اللغة. 

5 المطلب الثاللف 2 
7 : < 
الفرق بين مشكل الحديث وموهم التعارضص 

أما في اصطلاح المحدثين فالفرق هو ما تقدم في الفرق بين مختلف 
الحديث ومشكل الحديث؛ إذ لا فرق عندهم بين المختلف وموهم التعارض» 
وأما على التفريق الذي ذكرته بين المختلف وموهم التعارض» فيكون موهم 
التعارض أخص من المشكل» على المعنى الذي ذكرته سابقاً . 


عله وو ع وله 
® ين 3 لزت 
وله 
ات 


)١‏ انظر: أصول في التفسيرء لابن عثيمين» ص(01). 


الفصل الثاني 


أسباب التعارض» وشروطه. 
و مسالك العلماء ل دفعه 


وفيه مباحث : 
المبحث الأول: أسباب وقوع التعارض بين النصوص الشرعية. 
المبحث الثاني: شروط التعارض بين النصوص الشرعية. 
المبحث الثالث : مسالك العلماء في دفع التعارض بين النصوص الشرعية. 


أسباب التعارض» وشروطه؛ ومسالك العلماء في دفعه 


أسباب وفوع التعارض بين النصوص الشرعية 


هما تجدر النديه له أن التعازضن الحفيقن بين التصوصن الشترعية لأ يكاد 
وا أن و فار :فيه .أ يدا رات سد وان اع 
المسلمون على تعارضهماء بحيث وجب عليهم التوقف» لكن لما كان أفراد 
المجتهدين غير معصومين من الخطأ أمكن التعارض بين الأدلة عندى"» 
وهذا التعارض هو في الظاهر وحسب» وليس له حقيقة أبداء وهو نسبي 
يختلف باختلاف نظر المجتهدين وفهمهم»› وقد ذكر العلماء عدة أسباب توهم 
وقوع التعارض نين النصوص الشرعية» نذكر جملة منها على سبيل الويجاز: 

الأول: أن نصوص الشريعة ترد تارة بصيغة العموم» ومرة بصيغة 
الخصوصء وتارة يرد النص عاماً ويُراد به الخصوص» ومرة خاصاً ويُراد به 
العموم» فَيْطَنٌ أنَّ بينهما تعارضاً واختلافاً» وليس الأمر كذلك؛ إذ اللفظ العام 
يمكن تخصيصه بالخاص فينتفي التعارض» والعام المراد به الخصوص يمكن 
معرفة خصوصه بقرينة فى النص ذاتهء أو بدليل آخر منفصل عنه» وكذا 
الخاص المراد به ا 7 

السبب الثانى : أنْ يكون لفظ أحد النصين مُطلقاً والآخر مُقيداً؛ فيظن أن 
هما ارا وا وا لكن عند حمل المطلق على المقيد ينتفي الاختلاف 
ويزول التعارض”". 

السبب الثالث: أن يقع وهم وغلظ من أحد الرواة» فيروي حديثاً مشكلاً 
مرفوعاً للنبي تله وهذا الوهم قد يكون في المتن» فيأتي الراوي بلفظ لم يقله 


.)"51١/0( انظر: الموافقات» للشاطبى‎ )١( 

(؟) للأمثلة على هذا السبب: ينظر مسألة: هل الحدود كفارة لأهلها آم لا؟ ص(7١1).‏ 

(۳) للأمثلة على هذا السبب: ينظر مسألة: من أساء في الإسلام هل يُواخذ بما عمل في 
الجاهلية؟ ص(505١).‏ 


أسباب التعارض» وشروطه؛ ومسالك العلماء في دفعه 


النبي كله وقد يكون في الإسناد؛ فيقع وهم من أحد الرواة فيروي حديثاً 
يكاد يكون الأكثر في وقوع الإشكال في الأحاديث النبوية؛ وفي هذا البحث 
جملةٌ من الأحاديث المشكلة التى تَيَيّنَ بعد التحقيق أنَّ الإشكال الوارد فيها 
إنما كان بسبب وقوع الغلط من الرواة في نقلها. 

السبب الرابع: أنْ يكون الإشكال أو التعارض الوارد في نظر المجتهد 
صادراً عن عدم فهمه واستيعابه للنص الشرعي» وقد وقع ee‏ 
لصحابة النبي ڳل في حياته ب فعن أ مُبَشْرِ انها سَمِعَتْ الي كل يَقُو 


عِنْدَ حَفْصَةَ: «لا يَدْخُلُ الَارَء إِنْ شَاءَ الله مِنْ أُصْحَاب ا خد 


2. 
2 


ايوا ْنَا . قَالَتُ: بَلَى و الله. فَانْتَهَرَمَاء فَثَالَتْ حَفْصَةٌ: #وإن مک 
ل راردا [مريم: ١‏ قَمَالَ النبي كلِ: «قَدْ قَالَ الله عر وَجَلَ: #م نى 
الي ا او الطبلييت فا جا ( 50 [مریم : [vy‏ . 


ولما قال النبي بل : (إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْمَيْهمَا كَالْقَاتِلَ وَالْمَمْتُولُ في 
النّارِة» استشكل بعض الصحابة وجه كون المقتول في النار؛ فأبان لهم 
النبي كَل سبب كونه في النار فقال: (إِنَهُ گان خريصاً عَلَى نل صاجبو»“ 


السبب الخامس: أن يرد النصان على حالين مختلفين» ويفيدان حكمين 
متضادين» فيظن أنَّ بينهما تعارضاًء وليس الأمر كذلك؛ لأن اختلاف الحكم 
إنما هو لاختلاف السبب الذي من أجله ورد النص» ولأن الحكم يختلف 
باختلاف الحال والزمان» ومن هذا النوع ما ورد أن النبي بيا نهى عن ادخار 
لحوم الأضاحي» وورد عنه أنه رخص فيه" » فظاهر هذين الحديثين 


.)١1”(ص للأمثلة على هذا السبب: ينظر مسألة: مدة خلق السماوات واللأرض»‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب فضائل الضحابة» حديث .)۲٤۹٩(‏ 

۳( أخر جه البخاري في صحيحه» في كتاب الإيمان» حديث (۳۱)» ومسلم في صحيحه » 
في كتاب الفتن وأشراط الساعة» حديث (۲۸۸۸). 

(5) عََنْ ابن عُمَرَ له : أن رَسُولَ الله ل نَهَى أن تُؤْكلَ لْحُومٌ الْأَضَاحِيٌ بَعْدَ تَلاثِ». 
أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الأضاحي» حديث (۱۹۷۰). 

)0( عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله ضيه قَالَ: مم لا نُمْسِكُ لْحُومَ الْأصَاحِيٌ قَوْقَ 


- 


ثَلَاثِ فَأْمَرَنَا - 


أسباب التعارض؛ و شرو طه» و مسالك العلماء فى دفعه 
ا( ۳۸( باب رص» وشروطة و في 


التعارض» لكن عند معرفة السبب يزول هذا التعارض» فنهيه َة إنما كان 
لحاجة الناس آنذاك» نظراً لما تعرّض له الناس من مجاعة شديدة أوجبت 
منه َيه تعاطف الناس فيما بينهم سداً لهذه المجاعة» ولما زالت هذه العلة 
أباح الادّخارء وقد جاء التصريح هذه العلة في أحاديث أخر؛ 
عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ عَابسٍء عَنْ أبيه قَالَ: قُلْتُ لِعَايِسَةَ : أَنَهَى السب كله أن د تؤكل 
لحو الْأَضَاحِيٌ قوق تَلاث؟ قَالّتُ: «مَا فَعَلَهُ إل في ام جاع الاس فيه» 
أَرَادَ أَنْ يُظعِمَ الْعَن المَقي“. 

السبب السادس: احتمال الحقيقة والمجاز في أحد النصين المتعارضين» 
إذ قد يرد نصان يحملان و إذا خملا معا على الحقيقة أوهما التعارض» 
لكن عند معرفة أن أحدهنا ارت والآخر EE E‏ فإِنَ 
التعارض يزول عنهما وينتفي” " . 

السبب السابع: أن يكون أحد النصين ناسخاً للآخرء ويخفى على بعض 
المجتهدين معرفة الناسخ منهماء فيظن أن بينهما تعارضاًء وليس الأمر 
كذلك© , 


= رَسُولُ الله كيه أن نَتَرَودَ مِنْهَا وَتَأَكُلَ مِنْهَاء يَعْنِي: كق تَلاثِ». أخرجه مسلم في 
صحيحه» فى كتاب الأضاحى» حديث (۱۹۷۲). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأطعمة» حديث (0877). 

(۲) لمزيد من الأمثلة على هذا السبب: ا حكم المفاضلة بين الأنبياء تيل 
ص(*٦).‏ 

(۳) للأمثلة على هذا السبب: ينظر مسألة: الوقت الذي تكون فيه زلزلة الساعة» 
ص(١55).‏ 

)٤(‏ انظر: الرسالة» ص(7١7‏ - .)5١5‏ واختلاف الحديث» ص(۸4۷٤)»‏ كلاهما 
للشافعي» والفصول في الأصول» للجصاص »)١158/(‏ والتعارض والترجيح» 
للبرزنجي »)7١7/١1(‏ ومختلف الحديث» لأسامة خياطء ص(51). 


أسباب التعارض» وشروطه» ومسالك العلماء فى دفعه 


شروط التعارض بين النصوص الشرعية 


ذكر العلماء عدة شروط يجب توفرها حتى يُحُكُمَ بالتعارض بين 


النخصوص الشرعية» وهذه الشروط ا 
الأول: اتحاد المحل : 


ومعنى هذا الشرط: أنْ يكون النصان المتعارضان واردين في محل 


واحد؛ لأنه إذا اختلف المحل جاز أنْ يجتمع النصان»ء فلا يكون هناك 
اررض 


ومثال ذلك: نهيه كلك عن استدبار القبلة بغائط أو بول" وقد رُويَ 


عنه ب أنه قضى حاجته وهو مستدبر القبلة"» فهذان النصان ظاهرهما أنهما 
وردا على محل واحد» وأن كلاً منهما يفيد حكماً يُعارض الآخرء وقد جمع 
بعض العلماء بينهما بأن النهى محمول على ما إذا كان الاستدبار فى العراء؛ 
فإنه يُكره استدبار القبلة والحالة هذهء وأما إذا كان في البنيان فلا يمتنع؛ لأن 


(1) 


(۲) 


(۳) 


انظر: البحر المحيط» للزركشى (۸/١١٠)ء‏ وكشف الأسرارء للبخاري (۳/ ۷۷)»› 
والتعارض والترجيح» للبرزنجي »)٠١٤/١(‏ ومختلف الحديث» لأسامة خياط 
ص(١ه‏ ۔ .)٥۷‏ 

عَنْ ابي أَيُوبَ وه أن التب كلل قَالَ: ا أَتيْتُمْ الْعَائْط فَلَا سلوا الْقِبْلَهَ وَلَا 
تَسْتَدْبِرُوهًا بِبَوْلٍ ولا غَائْطء وَلَكنْ ا أو غَرَبُوا). أخرجه البخاري فى صحيحه» 
في كتاب الوضوءء حديث (٤٤۱)ء‏ ومسلم في صحيحه» في كتاب الطهارة» حديث 
(552). 

عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ ذه قَالَ: «ارْتَقَيِتُ قوق طهر بَيْتِ حَفْصَةً لِبَعْضٍ حَاجَتِي قَرَأَيْتُ 
رَسُولَ الله يل يَقْضِي حَاجَعَهُ: مُسْتَذيِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّام) . أخرجه البخاري في 
صحیحه» في كتاب الوضوء» حديث »)1۱٤۸(‏ ومسلم في صحیحه» في كتاب 
الطهارة» حديث .)75١55(‏ 


أسباب التعارض» وشروطه»ء ومسالك العلماء في دفعه 
فعله بيه كان في البنيان» كما دل عليه الحديث”» وبهذا يزول التعارض بين 
الحديثين لاختلاف المحل بينهماء لا كما يتوهم أنهما وردا على محل واحد. 
الشرط الثانى: اتحاد الوقت : 
ومعنى هذا الشرط: أن يكون النصان المتعارضان واردين في زمن 
واحدء فلا يكون أحدهما ادا فى زمن» والآخر فی زمن آخر؛ لأنهما إذا 
وردا في زمنين مختلفين دخلا في باب الناسخ والمنسوخ» إذا كانا من 
الأحكام» وعليه فلا يكون بينهما تعارض . 


الشرط الثالث: وجود الاختلاف والتضاد بين النصين : 
كأن يدل أحدهما على الإثبات والآخر على النفي» أو يدل أحدهما على 
الجل والآخر على الحرمة”''. 


الشرط الرابع: أنْ يكون النصان قطعيين في الثبوت والدلالة: 

ومعنى كونهما قطعيين في الثبوت: أن يُرويا عن طريق التواتر» كالقرآن 
الكريم» والحديث المتواتر» أو يُرويا عن طريق الآحادء ولكن بسند متصل 
صحيح”" ؛ فلا يصح اعتبار التعارض بين حديث صحيح وآخر ضعيف» لأن 
الآخر غير معتبر؛ لضعفه وعدم ثبوته. 

ومعنى كونهما قطعيين في الدلالة: أنْ تكون دلالتهما على المعنى 
صريحة» فلا يُحكم بالتعارض بين دلالة منطوق نص ومفهوم نص آخر؛ لأن 
دلالة المنطوق قطعية» بخلاف دلالة المفهوم“ . 


وله 
® 


(۱) انظر: شرح صحیح مسلمء للنووي (۳/ ۹۷ _ 199). 

(۲) للمثال على هذا الشرط : ينظر مسألة: خراب ذي السويقتين للكعبة» ص(785). 

(۳) وذلك على مذهب الجمهور من المحدثين» خلافاً لجمهور الأصوليين؛ فإنه لا قطعي 
عندهم إلا ما كان متواتراً. انظر: خبر الواحد وحجيتهء لأحمد الشنقيطي ص(9١1١».‏ 
.)١585‏ 

)٤(‏ للمثال على هذا الشرط: ينظر مسألة: حد الإماء إذا أتين بفاحشة» ص(۸۹). 


أسباب التعارض؛ وشروطه؛ ومسالك العلماء في دفعه 


مسالك العلماء ي دفع التعارض بين النصوص الشرعية 


“a 


إذا وقع تعارض ظاهري بين نصين شرعيين فإن للعلماء في دفعه ثلاثة 
مسالك» يجب اتباعها حسب الترتيب ا 


أولاً: الجمع : 

فأول ما يجب على المجتهد أن يُحاول الجمع بين النصين المتعارضين 
بقدر الإمكان» ولا يجوز له إعمال أحد النصين وترك الآخر؛ إلا إذا تعذر 
الجمع» أو ثبت أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ» أو ثبت أنَّ في أحدهما 
علة توجب رده وعدم قبوله. 

قال الشافعي: «لا يُنسب الحديثان إلى الاختلاف ما كان لهما وجه 
ان 

وقال: «وكلما احتمل حديثان أنْ يُستعملا معاً استعملا معاًء ولم يُعَظَلٌَ 
واحدٌ منهما الآخر).اه(” . 

وقال الخطابي: «وسبيل الحديثين إذا اختلفا في الظاهر وأمكن التوفيق 
بينهما وترتيب أحدهما على الآخر أن لا يُحملا على المنافاة ولا يُضرب 
O‏ ل ل ل ل د وبهذا جرت قضية 
العلماء) .اه . 


»)۷۳ /9( وفتح المغيث» للسخاوي‎ »)١58/8( انظر: البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
والباعث الحثيث شرح اختصار علوم‎ .)١١6/5( وتدريب الراوي» للسيوطي‎ 
الحديث» لأحمد شاكرء ص(١17١)» وقواعد التحديث» للقاسمی» ص(2)"17‎ 
.)50/١( ومختلف الحديث» لأسامة خياطء ص(۱۳۷)» وأحاديث العقيدة» للدبيخى‎ 

(7؟) الرسالة» للشافعی» ص(۲٤۳).‏ 1 

(۴) اختلاف الحديث» للشافعي» ص(487). )٤(‏ معالم السنن» للخطابي (58/6). 


أسباب التعار ض» وشروطه؛ ومسالك العلماء فى دفعه 
(CTO)‏ باب التعارض» وشروطه؛ و في 


ثانياً : ا 

ذا تغدن الجمع بي بين النصين المتعارضين» أو ثبت أن أحدهما ناسخ 
للآخر؛ فإنه عار حمر ان النسخ . 

قال الشافعي : «فإذا لم يحتمل الحديثان إلا الاحتلاف» كما اختلفت 
القبلة نحو بيت المقدس والبيت الحرام» كان أحدهما ناسخا والآخر منسوخاء 
ولا يستدل على ا والمنسوخ إلا بخبر عن رسول الله كيه أو بقولٍء أو 
بوقتٍ» يدل على أن أحدهما بعد الآخرء فيعلم أن الآخر هو الناسخ»› أو 


بقولٍ من سمع الحديث. ..( ا 


الا : الترجيح : 

إذا تعذر الجمع بين النصين» ولم يَقُم دليل على النسخ؛ فإنه يُصار حينئذ 
إلى الترجيح» فيعمل بأحد الدليلين ويترك الآخر. 

قال الشافعى: «لا يخلو أحد الحديثين أنْ يكون أشبه بمعنى كتاب الله 
أ أكلبة می اتی E‏ مما سوى الحديثين المختلفين» أو أشبه 
الان فاي الأحادن المشدلفة كان هذا هو أزلاعما عددنا ان مشار 
إليه» .اه" . 


2 50 30 وله 
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الفصل الثالث 


المراد بالأحاديث المشكلة الواردة 
في تفسير القرآن الكريم» وبيان الفرق بينها 
وبين مشكل القرآن» ومشكل الحديث 


وفيه مباحث : 

المبحث الأول: المراد بالأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن 
الكريم. 

المبحث الثاني: الفرق بين الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير 
القرآن الكريمء ومشكل القرآن. 

المبحث الثالث: الفرق بين الأحاديث المشكلة الواردة فى تفسير 
القرآن الكريمء ومشكل الحديث. ١‏ 


المراد بالأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن لكريم» وبيان الفرق... 


المراد بالأحاديث المشكلة الواردة 


520 ا 00 
في تفسير القرآن الكريم 


يُطلق هذا المصطلح ويراد به ثلاثة أنواع من مشكل الحديث: 

١‏ الأحاديث التي يُوهِمْ ظاهرها مُعارضة آية قرانية. 

۲ - الأحاديث التي ترد في تفسير آيةِ ماء ويُوهِم ظاهرها معارضة حديث 
آخر وارد في تفسير الآية نفسها. 

۳ د الأحاديث التي ترد في تفسير آية ما ويُوهم ظاهرها معارضة مُعْتَبرٍ 
مِنْ: إجماع. أو قياس» أو قاعدةٍ شرعيةٍ كلية ثابتةء أو أصل لغوي» أو حقيقةٍ 
علمية» أو جس» أو معقولٍ. 


)١(‏ مما يحسن التنبيه له أن هناك قسيماً للأحاديث المشكلة في التفسير وهي : الأحاديث 
الشعلة إلا آنا فرق بين الأتنين :]ة الأول" تعلق بالتعوة: :وال غر على 
بالأسانيدء وربما تلاقى الاثنان» فقد يكون بعض الأحاديث مشكلاً فى لفظه ومُعلاً 
في إسناده . ْ 


المراد بالأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن لكريم» وبيان الفرق... 


الفرق بين الأحاديث المشكلة الواردة قف تفسير القرآن 
الكريم. ومشكل القرآن 


ثمة فرق بين الأحاديث المشكلة فى التفسير» ومشكل القرآن» وثمة 
تداخل بين الاثنين» فمن أوجه التداخل : ۰ 

١‏ - أن الأحاديث التي يُوهِمْ ظاهرها التعارض مع القرآن تدخل في مشكل 
القرآن ومشكل الحديث» فكل آية أوهمت معارضة صحيح السّنة فهي مشكلة» 
وكل حديث أوهم معارضة القرآن فهو مشكل. وكلاهما يوهم معارضة الآخر. 

١‏ - أن الإشكال قد يَرِدُ على الآية والحديث الوارد في تفسيرها معاء 
بمعنى أن الآية قد يُوهِمُ ظاهرها معنى مشكلاً» ويأتي حديتٌ يؤكد هذا المعنى 
المشكل في الآية''': فيكون هذا المعنى المشكل صادراً من الآية والحديث 
معا وبهذا يكون الإشكال قد تجاذبه طرفان هما: الآية والحديث» ويكون 
داخلاً في مصطلح مشكل القرآن ومشكل الحديث. 

ومن أوجه الاختلاف بينهما : 

5 أن ا لاال كد كرون اها الت الوارد قن :فين الاية دون 
الآية ذاتهاء فيكون داخلاً في مشكل الحديث دون مشكل القرآن. 

؟ ‏ أن مصطلح «مشكل القرآن» خاص بالقرآن وآياته» وما يطرأ عليهما 
من إشكال» بخلاف الأحاديث المشكلة فى التفسير فإن الإشكال ربما طراً 
على الحتيف:ذاته لإبهاته مع بشكلا على التحو الذي ذكرئه في تحرف 
الا 


.)٥۹۱(ص للأمثلة على هذا النوع: ينظر مسألة: هل وقع الشرك من آدم وحواء لاء‎ )١( 
انظر: ص(75).‎ )9 


المراد بالأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن لكريم» وبيان الفرق... 
ال 5ع : 3 EG‏ ست 


الفرق بين الأحاديث المشكلة الواردة 
ي تفسير القرآن الكريم» ومشڪل الحديث 


تعد الأحاديف المشكلة في التفسير نوعاً من أنواع مشكل الحديث؛ ولو 
رجعنا إلى التعريف العام لمشكل الحديث لوجدناه مشتملاً على عدة أنواع من 
مشكل الحديث» ومن تلك الأنواع أحاديث التفسير المشكلة» ومن أظهر ما 
تتميز به الأحاديث المشكلة في التفسير عن سائر أنواع مشكل الحديث: 

١‏ - أن ظاهرها يُوهِمٌ معارضة آية قرآنية. 

۲ - أنها ترد في تفسير آيات القرآن الكريم» ولا تخرج عنها. 

وخلاصة الفرق بينهما: أن مشكل الحديث عام والأحاديث المشكلة في 
التفسير جزء منه. 


الفصل الرابع 


عناية العلماء بالأحاديث المشكلة 
الواردة 8 تفسير القرآن الكريم 


وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: أحاديث التفسير المشكلة في كتب التفسير وعلوم القرآن. 
المبحث الثانى : أحاديث التفسير المشكلة فى كتب مشكل الحديث. 
المبحث الثالث : أحاديث التفسير المشكلة في كتب الحديث وشروحه. 
المبحث الرابع: أحاديث التفسير المشكلة في كتب أخرى متفرقة. 


عناية العلماء بالأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم 


سبق وأنْ أشرت في مقدمة هذا البحث أنَّ الأحاديث المشكلة الواردة 
في تفسير القرآن الكريم لم تفرد بالتصنيف على حدة» وقد تطرّق جمع من 
العلماء لتحقيقها ودفع الإشكال عنها في كتب متفرقة» وفنون مختلفة» وتميز 
هذا البحث بجمع هذه الأحاديث» وجمع أقوال العلماء فيهاء مع زيادة تحقيق 
ودراسة» وقد عملت على إحصاء تلك الأحاديث في أمهات تلك الكتب» 
وصنفتها حسب الفنون الآتية: 

كنب التفسير وعلوم القرآن» وكُتّب مشكل الحديث» وكُّب الحديث 
وشبر ومح وكُثُبِ أخرى متفرقة» وجعلت هذه الأقسام الأربعة في مباحث» 
وجعلت في كل مبحث جدولاً يُبين عدد الأحاديث المشكلة الواردة في كل 
كتاب: 


عناية العلماء بالأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم 


عنوان الكتاب ومؤلفه 


روح المعاني» للآلوسي 
تفسير القرطبي 

تفسير الحافظ ابن كثير 
المحرر الوجيزء لابن عطية 
مفاتيح الغيب» للرازي 

فتح القديرء للشوكاني 


أضواء البيان» للشنقيطي 

محاسن التأويل» للقاسمي 

زاد المسيرء لابن الجوزي 

تفسير البحر المحيط. لأبي حيان 

التحرير والتنويرء للطاهر ابن عاشور 

الكشاف» للزمخشري 

أحكام القرآن» لابن العربي 

التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي 

النحاس في: الناسخ والمنسوخ في أربعة مواضع. وإعراب 
القرآن في ثلاثة مواضعء ومعاني القرآن في موضعين 


عدد أحاديث التفسير 
المشكلة في الكتاب 
۳۳ 
5" 


C=‏ عناية العلماء بالأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم 
عنوان الكتاب ومؤلفه عدد أحاديث التفسير 

المشكلة في الكتاب 

تفسير الطبري 

تفسير البيضاوي 

تفسير البغوي 

السيوطي في: معترك الأقران في خمسة مواضع. والاتقان في 

موضع واحد 

الوسيط في تفسير القرآن المجيدء للواحدي 

اللباب في علوم الكتاب, لابن عادل الحنبلي 

لباب التأويل في معاني التنزيل» للخازن 


البرهان في علوم القرآن» للزركشي 
الانتصار للقرآن» للباقلاني 


حم A EE AÛ E) E) E) | N)‏ | كسا 


عنوان الكتاب ومؤلفه عدد أحاديث التفسير 
| المشكلة في الكتاب 


مشكل الآثارء للطحاوي 
تأويل مختلف الحديث » لابن قتيبة 
اختلاف الحديث» للشافعي 


عناية العلماء بالأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم 


أحاديث التفسير المشكلة فى كتب «الحديث وشروحه» 


عنوان الكتاب ومؤلفه عدد أحاديث التفسير 
المشڪلة قي الكتاب 
فتح الباري»› لابن حجر ۳٦‏ 
القاضي عياض في: إكمال المعلم في أربعة وعشرين موضعاًء 
والشفا في سبعة مواضع 
شرح صحيح مسلمء للنووي 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي 
عمدة القاري» للعيني 
ابن القيم في: زاد المعاد في ستة مواضع. وحاشيته على 
مختصر سنن أبي داود في أربعة مواضع»› وفي أخرى متفرقة 
ثماني عشرة موضعاً 
فيض القدير› للمناوي 
شيخ الاسلام ابن تيمية في: مجموع الفتاوى في أربعة عشر 
موضعاء ومنهاج السنة في موضعين»› وتفسير آيات أشكلت في 
موضع واحدء. وبغية المرتاد في موضع واحد» والفرقان في 
موضع واحدء والجواب الصحيح في موضع واحد» وجامع 
الرسائل في موضع واحد 
ابن حزم في: المحلى في ثمانية مواضع. والاحكام في ثلاثة 


كشف المشكل من حديث الصحيحين › لابن الجوزي 
السيوطي في عدة كتب 


عناية العلماء بالأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم 
عنوان الكتاب ومؤلفه عدد أحاديث التفسير 
المشكلة في الكتاب 
ابن رجب في: جامع العلوم والحكم في ثلاثة مواضع› 
والمححة في موضع واحد. وفتح الباري في خمسة مواضع › 


وأهوال القبور في موضعين» والتخويف من النار في موضع 
واحد 


الألباني في عدة كتب 

التمهيد لابن عبد البر 

تحفة الأحوذي . للمباركفوري 
البيهقي في عدة كتب 

أعلام الحديث» للخطابي 

عون المعبود. للآبادي 

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح 
طرح التثريب» للعراقي 

شرح الزرقاني على موطأ مالك 
شرح السنةء للبغوي 

شرح سنن ابن ماجه» للسندي 
معالم السننء للخطابي 

شرح البخاري»› لابن بطال 

المنتقى شرح الموطأء لأبي الوليد الباجي 
الروض الأنف. للسهيلي 

الآداب الشرعيةء لابن مفلح 

نيل الأوطارء للشوكاني 

صحيح ابن حبان 

إكمال إكمال المعلمء للأبي 

ابن الوزير اليماني في: العواصم والقواصم في موضعين› 
وإيثار الحق في موضعين 


عناية العلماء بالأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم 


عدد أحاديث التفسير 
المشكلة في الكتاب 
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عنوان الكتاب ومؤلفه 


سبل السلام» للصنعاني 

جرح ااي للسندي 

الزواجر عن اقتراف الكبائر» للهيتمي 
التاريخ الكبيرء للبخاري 

الأنوار الكاشفة» للمعلمي 

الأم» للشافعي 

تهذيب الآثارء للطبري 
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عناية العلماء بالأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم 


أحاديث التفسير المشكلة ين كتب أخرى متفرقة 


عنوان الكتاب ومؤلفه عدد أحاديث التفسير 
المشكلة ٿي الكتاب 
ابن عثيمين في: مجموع الفتاوى في ثلاثة مواضع» والشرح ١‏ 
الممتع في ثلاثة مواضع › والقول المفيد في موضعين › وشرح 
الواسطية في موضع واحد 
التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. للقرطبي 


البداية والنهاية» لابن كثير 

شرح العقيدة الطحاويةء لابن أبي العز الحنفي 
لوامع الأنوار البهية» للسفاريني 

فتاوى ابن باز 


المغني» لابن قدامة 


ا ای 


دراسة تطبيفية للأ حاديث المشكلة 
الواردة في تفسير القرآن الكريم 


الفصل الأول 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض 
مع القرآن الكريم 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


في حكم المفاضلة بين الأنبياء :كلا 


© السحف دول 7 
م Q‏ 
ذكر الآيات الواردة فى المسألة 
قال الله تعالى: يلك الرسل عضَلَْا بعْصَهُمْ عل بَعَضُ» [البقرة: .]۲٠۳‏ 
وقال تعالى: #ولقد فصتا بعض اليعنَ عل بض وَءَاتينَا داؤد رورا 
[الإسراء: .]٠٥١‏ 
وقال تعالى : لق لر رك ولا کن كَماجب لوت إذ نادئ وهو مكطم @ 4 
[القلم: .]٤۸‏ 
N‏ 2 
المیحث الثاذ 
لفك کی 
ذكر الأحاديث التي يُوهِمَ ظاهرها التعارض مع الآيات 
)١(‏ - (): عن أبي هريرة طب أن النبي يكل قال: «لا تُمَضْلُوا بَيْنَ 


(۲) - (..): وعن أبى سعيد الخدري ضيه أن النبي ككل قال: «لا 
يروا بَيْنَ الانيا" . 
(۳) - (۲): وعن عبد الله بن مسعود ويه عن النبى يهل قال: دلا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأنبياءء حديث (۳۲۳۳)» ومسلم في 
صحيحه» في كتاب الفضائل» حديث (۲۳۷۳). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الخصومات» حديث (۲۲۸۱)» ومسلم في 
صحيحه» في كتاب الفضائل» حديث .)۲۳۷٤(‏ 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


ج ٤رد‏ ۳ 
يمون احذكم إِني َير مِنْ يوس بن مَّى» 


3 المبحث الثالف م 
7 ۹ 


بيان وجه التعارض بين الآيات والأحاديث 


ظاهر الآيات الكريمة جواز التفضيل بين الأنبياء والرسل يلا وأما 

الأحاديث ففيها النهي عن ذلك. وهذا يُوهم خلاف الآيات" . 
0 المبحث الرابع 4 
مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآيات والأحاديث27) 

أجمع العلماء على أنَّ الأنبياء بعضهم أفضل من بعض» وأجمعوا على 
تفضيل الرسل منهم على الأنبياء؛ لتميزهم بالرسالة التي هي أفضل من النبوةء 
وأجمعوا على تفضيل أولي العزم منهم على بقيتهمء وعلى تفضيل نبينا 
محمد ب على ا 

وأما أحاديث النهي عن التفضيل بين الأنبياء فن للعلماء ء في دفع 
التعارض بينها وبين الآيات مسلكين : 


الأول : مسلك الجمع : 
وإليه صار الجمهور من العلماء» لكن اختلفوا في الجمع على مذاهب: 
الأول: أن النهي ‏ في الأحاديث ‏ محمولٌ على ما إذا كان التفضيل 


.)7771( أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأنبياء» حديث‎ )١( 

(؟) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: مشكل الآثار» للطحاوي »)٥۷/١(‏ وتفسير 
ابن كثير (۳/ »)٥۰‏ وفتح القدير» للشوكاني (6۷/۱). 

(۳) انظر: أحاديث العقيدة» للدبيخي .)٥١١/۲(‏ 

() انظر: لوامع الأنوار البهية» للسفاريني ٤4/١(‏ - ١٠)ء‏ ومفاتيح الغيب» للرازي 
.)٠١١ /5(‏ والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ص(۸)» ومجموع الفتاوى 
(47/15)» كلاهماء لابن تيمية» وتفسير ابن كثير /٠(‏ 4200 واللباب في علوم 
الكتاب» لابن عادل »)۲۹۸/٤(‏ ومعترك الأقران في إعجاز القرآن» للسيوطي (77/9). 


يؤدي إلى توهم النقص في المفضول». أو العَض منه» أو كان على وجه 
الإزراء به وليس المراد النهي عن اعتقاد التفاضل بينهم في الدرجات؛ لأن الله 
تعالى قد أخبر أنه فاضل بينهم 

وهذا مذهب: الخطابي» والبغوي› والحليمي» وشيخ الإسلام ابن 
تبمية + ؤابن أبى العر الحفى». وحافظ حك , 

قال المازري ‏ فيما نقله عن بعض شيوخه -: «وقد خرج الحديث على 
سبب» وهو لطم الأنصاري وجه اليهودي» فقد يكون عليه الصلاة والسلام 
خاف أن يُفهم من هذه الفِعْلّة انتقاصٌ حق موسى ##؛ فنهى عن التفضيل 
المؤدي إلى نقص الحقوق5 اه 

وقال البغوي : (وليس معنى النهي عن التخيير أن يعتقد التسوية بينهم في 
درجاتهم؛ فان الله E2‏ کک أنه فضل بعضهم على بعض» فقال الله لل : 
يلك الرُسُلُ مَصَّلْنَا بِعَضَهُمْ على بَعْضْ» بل معناه ترك التخيير على وجه الإزراء 
ببعضهم » » والإخلال بالواجب من حقوقهم؛ ؟ فإنه يكو سيا لفساد الاعتقاد في 
بعضهم › »> وذلك كفر».ا 0 
المجادلة والمخاصمة والتشاجر والتنازع . 


حكى هذا المذهب: النووي» والحافظ ابن كثير» والحافظ ابن 
)€( 


ويؤيد هذا المذهب: سيب ورود الحديث؛ فعن ا هريرة» وأبى 


»)١١/17( انظر على الترتيب: معالم السنن» للخطابي (585/4)» وشرح السنة» للبغوي‎ )١( 
))5905/10( ومنهاج السنة‎ 2»)١١8 - 1١17/7( والمنهاج في شعب الإيمان» للحليمي‎ 
كلاهما لابن تيمية» وشرح العقيدة الطحاوية» لابن‎ :»)577/١5( ومجموع الفتاوى‎ 
.)١١74/9( أبي العز الحنفي (١/۹١٠)ء ومعارج القبول» لحافظ حكمي‎ 

(۲) المعلم بفوائد مسلمء للمازري (7/ .)١5‏ 

(۳) شرح السنةء للبغوي .)١١/17(‏ 

(5) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي »)٥٥/٠١(‏ وتفسير ابن كثير )۳۱۱/١(‏ وفتح 
الباري» لابن حجر .)٥۲۱ 20١5/5(‏ 


سعيد» وا قالا ‏ واللفظ لأبي هريرة -: يتما يَهُودِيّ يَعْرِضُ سِلْعَتَه أغطِيَ 
بها شَيْئاً كَرِمَهُ قَقَالَ: لا وَالَذِي اضطفَى مُوسَى على الْبَشَرِ. فَسَمِعَهُ رَجُل مِنَّ 
الأَنْصَارٍ كَقَامَ لطم وح ركان فول وَالَذِي اصْطَمّى مُوسَىٍ على ال 
وَالنِْيُ جل بَيْنَ أَظْهُرِنا . كَدَمَبَ إِلَيْهِ قَقَالَ: أَبَا الاسم إن لي ذِمَةَ وَعَهْداّء قَمَا 
بال قُلَانٍ لَطمَ وَجْهِي؟ فَمَالَ: «لِم آم أطت وخهة؟) فذكرة: فَعَضِبَ النَبِيْ بلا 
تى رُٿي في وهو ٿم َالَ: ا e‏ اش ET‏ 
َيضْعَقُ مَنْ في السّمَاوَاتٍ وَمَنْ في الْأَرْضٍ إلا مَنْ شَاء الله ل بح فيه أخرق 
أكون أَوَلَ من بعت دا مُوسَى آل ِالْعَرشِء فلا ري أَحُوسِب بِصَعْفَيِهِ يَوْمَ 
الظُورِء أَمْ ُت قَبْلِيء ولا أَقُولُ إن أعدا أَفْصَلُ مِنْ يونس بن می . 

قالوا: فالنهي إنما ورد إثر هذه الخصومة؛ فهو محمولٌ على مثل هذه 
الحالة. 

المذهب الثالث: أنَّ النهى محمولٌ على ما إذا كان التفضيل بمجرد 
الرأي والهوى» لا بمقتضى الدليل. 

وهذا مذهب: الطحاوي». وابن كثير» والمناوي» والسندي» وابن 
عثيمين» وهو الظاهر من كلام اكات 53 

قال الطحاوي: «وَكَانَ هَذَا عِنَذْنَا ‏ وله اعدم على التَفْضِيلٍ بَبْنَهُمْ كك 
وَعَلَى التَخْييرِ بَيْنَهُمْ اراتا وَيِمَا لَمْ يُوقِفْنَا عَلَبْهِ وَلَمْ بيه لاء كَأَمّا ما 5 


08 E 


ا ل 0 ا 


کے کی مار رن خط 


َم بین لاء وَلَمْ يُظلِقْ لتا الْقَْكَ فيه ما كذ اق تك ونا يلف 
أله تقال الو يق ا 
وقال الحافظ ابن كثير: «قوله تعالى: يلك اسل فصتا بصم عل بعض 


00( سبق تخريجه في أول المسألة. 

(۲) انظر على الترتيب: مشكل الآثارء للطحاوي »)01//١(‏ وتفسير ابن كثير (۳/ ١٠)ء‏ 
وفيض القدير» للمناوي )/ €(« وشرح سنن ابن ماجة» للسندي 00/6(« 
وتفسير ابن عثيمين» البقرة (۲۳۹/۳)ء وفتح القديرء للشوكاني .)407//١(‏ 

(۳) مشكل الآثارء للطحاوي .)07/١(‏ 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


اه أن رسول الله يو قال: «لا ا بی ياء اش»؛ فان المراد من 

ذلك هو التفضيل بمجرد التََسْهّي والعصبية» لا بمقتضى الدليل» فإذا دل الدليل 
00 

على شيء وجب اتباعه» . اه 


المذهب الراء بع : أن نهيه و إنما هو على سبيل التواضع عنه؛ لأنه يعلم 
أنه أفضل الأنبياء» يدل على ذلك قوله يكلِ: «أنَا سَيّد وَلَّد آدَم ل 


وهذا قول: ابن قتيبة» واختاره وها آخر في الجمع: ابن كثير» 
)۳( 
والسيوطى . 


المذهب الخامس : أن المنع من التفضيل إنما هو من جهة النبوة التي هي 
خصلة واحدة لا تفاضل فيهاء وإنما التفضيل في زيادة الأحوال والخصوص 
والكرامات والألطاف والمعجزات المتباينات» وأما النبوة في نفسها فلا 


.)00 /( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجة في سننه» في كتاب الزهدء حديث (5708)» عَنْ أي سَعِيدٍ قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله ل : «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ كم ولا فا وَإنا ازل من كنشن الارض عله 
يوم م الْقَيَامَةَ وَل فَحَرَ وَأنَا اول شافع وَأَوَّلُ مُسَفع وَل حر ا الْحَمْدِ يي يوم 
الفسامة ول فَحْرَا. وفي سنده علي بن زيد بن جدعانء وهو ضعيف» كما في 
التقريب (57/7). وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله» أخرجه الحاكم في 
المستدرك (؟/ 556)» من حديث عبيد الله بن إسحاق العطارء حدثنا القاسم بن 
عبد الله ديه قال: قال رسول الله ككل: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر». قال الحاكم: 
«صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وتعقبه الذهبي: «بأن عبيد الله ضعفه غير واحدء 
والقاسم متروك تالف». والحديث صححه الألباني» في صحيح ابن ماجة (۳/ »)٤٠۲‏ 
حديث »)٤۳۸٤(‏ وصحيح الترغيب والترهيب» حديث (7”5547). وأصله في 
الصحيحين لكن دون قوله: «ولا فخرا. فقد أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب 
التفسير» حديث (١١۷٤)ء‏ ولفظه: «أنَا سيد الاس يوم الْقِيَامَة1. وأخرجه مسلم في 
صحيحه» في كتاب القفبائل» حديث (۲۲۷۸)» ولفظه: اتا سید وَلَّدِ دم يوم م الْقِيَامَِ 


وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُ عَنْهُ المَْرُ وَأولُ شافع وَأَوّلُ مُشَمّع. 
)۳( انظر على الترتيب: تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة 17/1( والبداية والنهاية» 
لابن كثير ٠777 /١(‏ ١۲۹)ء‏ ومعترك الأقران في إعجاز القرآن» للسيوطي .)۲٦/۳(‏ 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


تتفاضل» وإنما تتفاضل بأمور أخر زائدة عليها؛ ولذلك منهم رسل وأولو عزم» 
ومنهم من اتخذ خليلاً» ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. 

وهذا مذهب: أبي عبد الله القرطبي”“. 

المذهب السادس: أنَّ المراد بالنهي: المنع من تعيين المفضول؛ فلا 
يمَضّل أحدّ من الرسل على آخر بعينه؛ لأن في ذلك تنقيصض ف للمفضول وغض 
منه» وأما تفضيل بعضهم على بعض في الجملة فلا مانع منه. 

وهذا مذهب: ابن عطية» وابن جزي» وأبي حيان» وابن عاشور . 

المذهب السابع : أنَّ الآيات فيها إخبار من الله تعالى بأنه فصل بعض 
أنبيائه على بعض» وأما السنة ففيها النهي لعباده أن يُفَضّلوا بين أنبيائه» فيكون 
النَهي خاصاً بآحاد الناس» فليس لأحد أن يُفضّل بين الأنبياءء وأما الله تعالى 
فله أن يُفاضل بين خلقه كما يشاء سبحانه. 

وهذا المذهب: ذكره ابن كثير"» ويحتمل وجهاً آخر عند الشوكاني. 

قال الشوكاني: «وعندي أنه لا تعارُْض بين القرآن والسنة؛ فإنَّ القرآن 
دلَّ على أنَّ الله فصل بعض أنبيائه على بعض» وذلك لا يستلزم أنه يجوز لنا 
أن نُمَضْل بعضهم على بعض» فن المزايا التي هي مناط التفضيل معلومة 
عند الله لا تخفى عليه ينا خافية» وليست بمعلومة عند البشرء فقد يجهل 
أتباع نبي من الأنبياء بعض مزاياه وخصوصياته فضلاً عن مزايا غيره» والتفضيل 
لا يجوز إلا بعد العلم بجميع الأسباب التي يكون بها هذا فاضلاً وهذا 
مفضولاًء لا قبل العلم ببعضها أو بأكثرها أو بأقلها؛ فإنّ ذلك تفضيل 
بالجهل» وإقدام على أمر لا يعلمه الفاعل له» وهو ممنوع منه» فلو فرضنا أنه 
لم يرذ إلا القرآن في الإخبار لنا بأن الله فضل بعض أنبيائه على بعض لم يكن 
فيه دليل على أنه يحور لل أن يفضلوا ب بين الأنبياءء فكيف وقد وردت السنة 


.)۲٠۳ /۳( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) انظر على الترتيب: المحرر الوجيزء لابن عطية (١/۳۳۸)ء‏ والتسهيل لعلوم التنزيل» 
لابن جزي 2)١7١0/١(‏ وتفسير البحر المحيطء لأبى حيان (۲/ ١۲۸)ء‏ والتحرير 
والتنوير» لابن عاشور (۷/۳). 

(۳) تفسير ابن كثير 2)71١/1١(‏ وانظر: معارج القبول» لحافظ حكمي .)١1784/9(‏ 


الصحيحة بالنهي عن ذلك وإذا عرفت هذا علمتَ أنه لا تعارض بين القرآن 
والسنة بوجه من الوجوه.ء فالقرآن فيه الإخبار من الله بأنه فضل بعض أنبيائه 
على بعض» والسنة فيها النهي لعباده أن يفضلوا بين أنبيائه». اه“ 
المسلك الثاني: مسلك الترجيح 

ا دهت حفن :العلماء إلى أن الى الوارة فل الأحاديت كان قبل 
نزول الآيات» وقبل أن يعلم النبي بي أنه سيد ولد آدم» فلما نزل القرآن نسخ 
المنع من التفضيل . 

وهذا المسلك قال به ابن حزم» والمازري» والسيوطي.”"' وذكره عدد 


من العلماء9" . 
N‏ 1 7 


الترجيح 


الذي يَظهَرُ د صَوَابُهِ ‏ والله تعالى أعلم ‏ هو مسلك الجمع بين الآيات 
والأحاديث. وأحسن ما يُجمع به: ان يحمل: النهي الوازة في الأحاديك: على 
ما إذا كان التفضيل بمجرد الرأي والهوى؛ فان ذلك هو المحذور؛ فلا يحل 
لنا تفضيل نبي على غيره إلا بدليل. 

كما أنه يتأكد المنع إذا كان التفضيل يؤدي إلى المخاصمة والمشاجرة. 
كما دلَّ على ذلك حديث أبي هريرة وأبي سعيد المتقدمين“› فن النبي ككل 
نهى عن ذلك حينما وقعت الخصومة. 


.)٤١۷/١( فتح القديرء للشوكاني‎ )١( 

(0) انظر على الترتيب: الدرة فيما يجب اعتقاده» لابن حزم» ص(15١5١)2‏ والمعلم بفوائد 
مسلم» للمازري (۳/ »)٠١٤‏ ومعترك الأقران في إعجاز القرآن» للسيوطي (50/9). 

(۳) انظر: تفسير القرطبي (۳/ »)٠۷١‏ وصحيح مسلم بشرح النووي 2)00/١5(‏ وتفسير 
ابن كثير »)۳١١/١(‏ وفتح الباري» لابن حجر 2»)01١/5(‏ وفتح القديرء للشوكاني 
(6۷/1). 

)٤(‏ سبق تخريجهما في أول المسألة. 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم "قا 


كما يتأكد أيضاً إذا كان التفضيل يؤدي إلى توهم انض يار أو 
الخفن نعف" أو كان حلي الا را فان النبي بل قال: ١لا‏ يَمُولَنَ 


3 7 ت ۳ 
َحَدُكُمْ ٳئي حير مِنْ يونس بن مَنَّى) 


قال الحافظ ابن حجر: « وحص يونس بالذكر لما يخشى على من سمع 
0 قصته أن يقع في نفسه تنقيصم له» فبالغ في ذكر فضله لسَدٌ هذه 
الذريعة» .اه“ . 

وأما إذا كان التفضيل بمقتضى الدليل» ومن غير أن يترتب عليه محذور 
شرعي؛ فإنه لا مانع منهء والله تعالى أعلم. 

وأما القول: بأنَّ المراد بالأحاديث النهي عن تعيين المفضول؛ فيردهُ 
. 5 کے > وى رمه دى سم چ روم سح 4 AS‏ 
قوله تعالى: اص ليا رَيْكَ ولا حكن کساج لوت إذ دى شو معطم 6 »* 
[القلم: 44]» ففي هذه الآية تعيين للمفضول. 

قال ابن يه «أراد أن ايونس لم يكن له صبر كصبر غيره من الأنبياء» 
وفي هذه الآية ما دلّك على أنَّ رسول الله ية أفضل منه؛ لأن الله تعالى يقول 
له: لا تكن مثله» ا 

وآما الفول: بان النهي كان قبل أن يعلم النبي يي أنه سيد ولد آدم» 
وقبل نزول الآيات؛ فيحتاج إلى معرفة التاريخ حتى نعلم المتقدم من المتأخرء 
ومن ثم تصح دعوى النسخ»› فا ان دعوى النسخ يردها أن بعض الآيات 
التي ورد فيها التفضيل مكية» وهي قوله تعالى: وقد فضاتا بعص الي على بين 
وا داوود رورا [الإسراء: 056] حيث وردت فى سورة الإسراء وهي 0 

وقوله تعالى: فصر لر ريك ولا تكن كصَّلحِبٍ كلت إذ ناد وهو م كوم 
کے 220 
@4 حيث وردت في سورة القلم وهي مكية 5 

وحديثا أبى هريرة » وأبى سعيد» الواردان فى النهى عن التفضيل » قالهما 


.)01١/5( سبق تخريجه في أول المسألة. (0) فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)١١١/١( تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة‎ )۳( 

(5) انظر: المحرر الوجيزء لابن عطية (۳/ 5 57). 

.)١١٤/٠١( انظر: المصدر السابق‎ )٥( 


6 الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


النبي ب بالمدينة؛ بدليل أن سبب القصة هو لطم أحد الأنصار ليهودي كان 
يعرض سلعته» وفيها أنَّ اليهودي قال للنبي ككلِِ: يا أبا القاسم إِنَّ لي ذمة 
وعهداًء فهذا يدل على أنَّ ورود هذه الأحاديث كان في المدينة؛ لأن اليهود 
وإعطاء الذمة لهم لم يكن بمكة وإنما كان بالمدينة» وعليه فالأحاديث متأخرة 
عن نزول الآيات؛ فلا تصح حينئذ دعوى النسخ» والله تعالى أعلم. 


e 2‏ 5 وله 
® 586 56 ® 
2ه 
نرت 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


أخير الأجل بالبر والصلة 


3 الميصت الأول م 
م ۹ 


ذكر الآيات الواردة في المسألة 


في 3 


35 5 020 م چ و 0ه 7 1 ور رق 
قال الله تعالى: وما كان لتقن أن تَمُوتَ إلا بِإِذْنٍ اله كنا مرجلا 
[آل عمران: .]١56‏ 
مذ 


عد 
E‏ 4 


وقال تعالى: وکل امو أجل دا جاه أجلم لا اروت سَاعَهٌ ولا تيوت 
€9 [الأعراف: 704 , 
2 


3 
المبحث الثاز 
د يا ح 


ذكر الأحاديث التي بوهم ظاهرها التعارض مع الآيات 

حب أن يُنْسَط لَه في زق ويا لَهُ في اٿر مَلْيِصِلَ رجه“ . 

)١(‏ ومن الآيات الواردة في المسألة: قوله تعالى: لكل أمةٍ بل إا جاه لهم لا تنج 
سَاعَة ولا سَتَفَيمونَ* [يونس: ٩٤]ء‏ وقوله تعالى: لذا جاه أجلم لا يسارو سَاعَة وا 
قيثوت [النحل : »]1١‏ وقوله تعالی : لون يُوَيْرَ أله قا إا جاه أُجَلْهَاً4 [المنافقون : 
١‏ وقوله تعالى: إن أجل أله إِدَا جاه لا بور لو كسم تلود [نوح : ئ[. 

020 الَنّسْء : هو التأخير» يقال: نسَأتٌ الع ا وأنسأثه إنساء» إذا أخرته . والنّساء: 
الاسمُء ويكون في العُمر والدَّين. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن 
الأثير .)١۸/١(‏ 

(۳) الأئَرَةُ بفتح الهمزة والثاء-الاسم» من آثر يُؤئِرٌ إيثآراً إذا أغطى» والأثر الأجل» وسُمَيَ 
به؛ لأنه يبع العمر. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (77/1). 

= أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأدب» حديث (09485)»: ومسلم في‎ )٤( 


:)٤(  )5(‏ وعن سلمان َيه قال: قال رسول الله يكلةِ: «لَا يرد الْقَضَاءَ 
إلا الدعاة؛ ولا يريد فى العف إل ال 


3 المبحث الفاره م 
م Q‏ 


بيان وجه التعارض بين الآيات والأحاديث 
ظاهرٌ الآيات الكريمة أن لكل نفس أجل وا لد يتقدم ولا يتأخر» 


وان عكر كل انان له امن لأ اة واا ل ففيها أن البر والصلة 
يزيدان في الأعمارء وهذا يُوهم خلاف الآيات7) 


م المبحث الرابع 


مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآيات والأحاديث 

لم يتجاوز العلماء في هذه المسألة مسلك الجمع بين الآيات 
والأحاديث» وقد اختلفوا في هذه المسألة وفي الجمع بين الآيات والأحاديث 
على مذهبين: 

الأول: مذهب تجويز الزيادة في الأعمارء وحمل الأحاديث الواردة في 
المسألة على الحقيقة. 


= صحيحههء في كتاب البر والصلة» حديث (/ا598). 

)١(‏ أخرجه من حديث سلمان الفارسى: الترمذي فى سننه» فى كتاب القدرء حديث 
(۲۱۳۹)»ء وأخرجه من حديث ثوبان: ابن ماجة في المقدمةء حديث (40)»: وفي 
كتاب الفتن» حديث (؟71٠5),‏ والإمام أحمد في مسنده (6/ ؛» وابن حبان في 
صحيحه (۳/ 2)١61‏ والحاكم في المستدرك (١/١٠1۷)ء‏ وقال: : ااصحيح الإسناد ولم 
يخرجاه»» وحسنه الألباني في صحيح الجامع »)۱۲۷١/١(‏ حديث (2)177417 وفي 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (١/5857؟))»‏ حديث .)٠١٤(‏ 

(؟) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة /١(‏ ۱۸۹)» 
ومشكل الحديث وبيانه» لابن فورك »)۳٠٤/١(‏ ومشكل الآثارء للطحاوي 
۷۸/٤)‏ - ۷۹)» وصحيح مسلم» بشرح النووي ,)١977/١5(‏ وفتح الباري» 
لابن حجر »)٤۳۰/۱١(‏ وفيض القدير» للمناوي (5/ ع" . 


وهذا مذهب الجمهورء واختاره جمع من العلماء المحققين» كابن 
حزم» وشيخ الإسلام ابن تيمية» والحافظ ابن حجرء والشوكاني» وغيرهم. 

وقد اختلف أصحاب هذا المذهب في الجواب عن الآيات» والجمع 
بينها وبين الأحاديث على أقوال: 

الأول: أنَّ الزيادة الواردة في الأحاديث هي بالنسبة لعلم المَّلّك الموكل 
بالعمر» وأما ما ورد في الآيات فهو بالنسبة لعلم الله تعالى» فيكون معنى 
الأحاديث: أن التأخير يكون فى أثره المكتوب فى صحف الملائكة» وأما أثره 
النطلق عند الله الى 1 فاد قدي افيه ول تاخر: 

وهذا قول: البيهقي” ٠‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية» والحافظ ابن حجرء 
اسار 1 واا خت اغى 

وذكره النووي» وابن الجوزي» وأبو العباس القرطبي» وأبو عبد الله 
القرطبي» والمناوي”“ . 

ٍ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والجواب المحقق: أن الله يكتب للعبد 

أجلاً في صحف الملائكة» فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب» وإن عمل 
ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب. . ٠.‏ والله سبحانه عالم بما كان 
وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون؛ فهو يعلم ما كتبه له» وما 
يزيده إياه بعد ذلك» والملائكة لا علم لهم إلا ما علمهم الله. والله يعلم 
الأشياء قبل كونها وبعد كونها؛ فلهذا قال العلماء: إن المحو والإثبات في 
صحف الملائكة» وأما علم الله سبحانه فلا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن 
غالما به فلا مخو افيه ولا إثاتة :اه . 


.)5١5(ص القضاء والقدرء للبيهقي›‎ )١( 

(؟) لوامع الأنوار البهية» للسفاريني .)۳٤۹/۱(‏ 

)۳( تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص(۷۹٦)‏ . 

(6) انظر على الترتيب: صحيح مسلم بشرح النووي ۱۷۲/۱١(‏ - ۱۷۳)» وكشف المشكل 
من حديث الصحيحين» لابن الجوزي (1877/7)» والمفهم لما أشكل من تلخيص 
كتاب مسلمء للقرطبي »)٥۲۸/١‏ وتفسير القرطبي 2»)5١5/7(‏ وفيض القديرء 
للمناوي »/(. 


(5) مجموع الفتاوى» لابن تيمية »)59١ 59٠ /١5(‏ وانظر: (0۱۷/۸ء .)٥٤١‏ 


C=‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


وقال الحافظ ابن حجر: والحق أنَّ الذي سبق في علم الله لا يتغير ولا 
دل وآ الذق يجور غليه ال والقيديل ا دى للا من عمل العامل؛ 
ولا يبعد أن يتعلق ذلك بما في علم الحفظة والموكلين بالآدمي» فيقع فيه 
المحو والإثبات» كالزيادة في العمر والنقص» وأما ما في علم الله فلا محو 
فيه ولا إثبات» والعلم عند الله .۱ و 


د كدر ديف انين 
مالك طب عَنْ النِنَ يكلله ال : وگل الله بالرَحِمٍ ملكا ققُولُ: أي رت نظ 
206 علق أَيْ رب مُضْعَةٌ دا أَرَادَ الله أن يَقْضِيَ حَلْمَهَا قَالَ: أي رب 
گر آم ألتى. أَسَقِيْ قِنّ أمْ سَعِيدٌء كُمَا الرّرْقُ؟ كَمَا الْأَجَلْ؟ نيَب كَذَلِكَ في بَظن 
0000 


وحديث حُدَينَةَ ُن أسِيدٍ هء أن الل له كَالَ: «يَدْحُلُ الْمَلَكُ عَلَى 
الف يقل كا ا ل 3 
رت أَشَقِيٌ أو فَيُكْتَبَانِ؟ د فَيَقُولٌ: ی رب أَذَكَرٌ أو 5 َيَكْتَبَانٍ؟ 
E EO‏ ورقف ثم تُظوَّى الصَّحُْفْء فلا يُرَادُ فِيهًا وَلَا 
ي و ۳ 


ف 


وفي رواية: «فَيَقْضِي رکا ما سای يکت الْمَلَلكفق ت خُر 1 يله 
2 ماقي ی يريد على عا أ و 0 


00-70 


وعلى هذا فإنَّ زيادة العمر ونقصانه إنما هي بالنسبة لعلم الملك الموكل 
بالآجال» وأما ما سبق في علم الله تعالى وقضاه في الأزل فلا زيادة فيه ولا 
نقصان» وعليه تحمل الآيات الواردة بأنَّ الأجل لا يتقدم ولا يتأخر“ 


.)٤١ /٠١( بتصرف . وانظر:‎ »)5917/١١( فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب الحيض» حديث (2)0718 وفي كتاب القدرء 
حديث (2)56090 ومسلم في صحيحه» في كتاب القدر» حديث (5555). 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه» في كتاب القدر» حديث (5545). 

(5:) أخرجه مسلم في صحيحه» في الموضع السابق» حديث (5545). 

(5) انظر: منهج الإمام الشوكاني في العقيدة» لعبد الله نومسوك»›» ص(٠55‏ - .)۲٤١‏ 


القول الثاني: أنَّ معنى الأحاديث: أن الله تعالى جعل صلة الرحم سبباً 
لطول العمرء كسائر الأعمال التي أمر الله بها شرعاء ورتب عليها جزاء 
قدرياً. فمن عَلِمَ أنه يصل رحمه جعل أجله إلى كذاء ومن عَلِمَ أنه يقطع 
رحمه جعل أجله ينتهي إلى كذاء والكل قد فرع منه في الأزل» وجف به 
القلم . 

وهذا قول: الطحاوي» والقاضي عياضء. وابن حزم» والزمخشري» 
وابن عطية» والقرافي» وابن أبي العز الحنفي» والمناوي» وشمس الحق 
آبادي» والشوكاني» والآلوسي. وابن م 

وذكره: ابن فورك» وابن الجوزي”" . 

قال ابن حزم: «وأما قول رسول الله يكِ: «من سره أن يُنسأ في أجله 
فليصل رحمه» فصحيح موافق للقرآن» ولما توجبه المشاهدة» وإنما معناه: 
أن الله ك3 لم .يزل بعلم أن زيداً سيصل رحمه؛ وأ ذلك سببٌ إلى أن يبلغ 

من العمر كذا وكذاء وهكذا كل أجل في الدنيا؛ لأن مَنْ عَلِمَ الله تعالى أنه 

سيُعمَّر كذا وكذا من الدهر؛ فإنَّ الله تعالى قد عَلِمَ وقدّر أنه سيتغذى بالطعام 
والشراب» ويتنفس بالهواء ويسلم من الآفات القاتلة تلك المدة التي لا بد من 
استيفائهاء والمسبب والسبب كل ذلك قد سبق في علم الله کے كما هو لا 
يبَذَلَء قال تعالى: م يدل الول لى وا أا لر َي 409 [ق: ۲۹] 

ولو كان على غير هذا لوجب البداء"“ ضرورة» ولكان غير عليم بما 


)١(‏ انظر على الترتيب: مشكل الآثار» للطحاوي (78/4): وإكمال المعلم بفوائد 
مسلم» للقاضي عياض 2»)75١/8(‏ والفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم 
».)١١15-١١5/5(‏ والكشاف» للزمخشري (/28757». والمحرر الوجيزء لابن عطية 
(/45”, وأنوار البروق» للقرافي »)١548/١(‏ وشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي 
العز الحنفي .)٠٠١/١(‏ وفيض القديرء للمناوي (5/5")» وعون المعبودء للآبادي 
(5///ا)» وتنبيه الأفاضل» ص(۲۹)» وفتح القدير (587/5)» كلاهما للشوكاني» 
وروح المعاني» للآلوسي /٤(‏ ۳۹۷)» ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (۱۱۱/۲). 

(') انظر على الترتيب: مشكل الحديث وبيانه» لابن فورك »)۳٠۷/١(‏ وكشف المشكل 
من حديث الصحيحين › لابن الجوزي 4/90( . 

(۳) البداء يُطلق ويراد به في اللغة معنيين: الأول: الظهور بعد الخفاءء والثاني: نشأة - 


CO=‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 
يكون» متشككاً فيه أيكون أم لا يكون؟ أو جاهلاً به جملة» وهذه صفة 
المخلوقين لا صفة الخالق» وهذا كفر ممن قال به».اه("'. 

وقال القرافي: «الحق أن الله تعالى قدَّر له ستين سنة مرتبة على الأسباب 
العادية» من الغذاء والتنفس فى الهواء» ورتب له عشرين سنة أخرى مرتبة على 
هذه الأسباب وصلة الرحمء 5 جعلها الله تعالى سبباً أمكن أن يُقال: إنها 
تزيد في العمر حقيقة» كما نقول الإيمان يُدخل الجنة» والكفر يُدخل النارء 
بالوضع الشرعي لا بالاقتضاء العقلي» ومتى علم المكلف أنَّ الله تعالى نصب 
صلة الرحم سبباً لزيادة النساء في العمر بادر إلى ذلك كما يُبادر لاستعمال 
الغذاء وتناول الدواء والإيمان رغبة فى الجنانء ويَفِرٌ من الكفر رهبة من 
النيران» وبقي الحديث على ظاهره من ل لدي 

القول الثالث: أنَّ معنى الحديث: أن الله تعالى يكتب أجل عبده عنده 
مائة سنةء ويجعل بيه وتركيبه وهيئته لتعمير ثمانين سنة؛ فإذا وصل رحمه 
زاد الله تعالى فى ذلك التركيب وفى تلك البنية» ووصل ذلك النقص فعاش 
عقر أخرئ 8 يبلغ المائة» ون الأجل الذي لا مستأخر عنه ولا متقدم. 

ذكر هذا القول: ابن قتيبة» وابن فوركء وابن الجوزي"”". 

القول الرابع: أنَّ معنى الحديث: أنَّ من وصل رحمه زاد الله في عمره 
في الدنيا من أجله في البرزخ» ومن قطع رحمه نقص الله من عمره في الدنياء 
وزاده في أجل البرزخ . 

روي هذا القول عن ابن عباس ذه . 


= رأي آخر لم يكن من قبل. وهذان المعنيان يستلزمان سبق الجهل وحدوث العلمء 
وكلاهما محالان في حت الله تعالى؛ لأن الله تعالى متصف أزلاً وأبداً بالعلم الواسع 
المحيط بكل شيء» فهو سبحانه يعلم ما كان» وما يكون» وما سيكون» وما لم يكن 
لو كان كيف سيكون. انظر: النسخ في القرآن الكريم» لمصطفى زيد (۲۰/۱ .)5١-‏ 

.)١١١ -١١٤/۲( الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم‎ )١( 

(۲) أنوار البروق» للقرافي .)١58/١(‏ 

(۳) انظر على الترتيب: تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة »)۱۸۹/١(‏ ومشكل الحديث 
وبيانه» لابن فورك »)٠۷/١(‏ وكشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي 
8 ). 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


قال أبو عبد الله القرطبي: «قيل لابن عباس لما روى الحديث الصحيح 
عن رسول الله يه أنه قال: «من أحب أن يمد الله في عمره وأجله ويبسط له 
ونه ان الل ليصا N GG‏ فقال: 
قا الله کك: هو ازى حَلَهَ من طبن ُد سي أجل م 4 
[الأنعام: ؟] فالأجل الأول: أجل العبد من حين ولادته إلى حين موته. 
والأجل الثاني» يعني المسمى عنده: من حين وفاته إلى يوم يلقاه في البرزخ»› 
لا يعلمه إلا الله؛ فإذا اتقى العبد ربه ووصل رحمه زاده الله في أجل عمره 
الأول من أجل البرزخ ما شاءء وإذا عصى وقطع رحمه نقصه الله من أجل 
عمره في الدنيا ما شاء فيزيده في أجل البرزخ»› ل الل عت 
السابق امتنع الزيادة والنقصان؛ لقوله تعالى: هو الى حَلَقَكْمْ ين لين تم صق 


ك چ ور 


را قت ن4 [الأنعام: ؟]. 

قال القرطبى : فتوافق الخبر والآية» وهذه زيادة فى نفس العمر وذات 
الأجل على لات الف في اختيار حبر الأمةء والله أعلم» .اه“ . 

ونقل الحافظ ابن حجر نحو هذا القول عن الحكيم الترمذي» حيث 

: «المراد بذلك قلة البقاء في البرزخ» . 
أدلة هذا المذهب: 

لأصحاب هذا المذهب عدة أدلة تؤيد ما ذهبوا إليه من أن الزيادة 
الواردة فى الأحاديث حقيقية وليست معنوية» وَأ إثبات الزيادة لا ينافى 
الآيات التي فيها أنَّ الأجل لا يتقدم ولا يتأخرء ومن هذه الأدلة: ۰ 

الأول: قوله تعالى: ينح أله ما تا وَببْتٌ وعنكةء أو الب 
569 [الرعد: ۴۹]. 

رجه الدلكلة: أن ابعر والاقاوب المتكووين فو الآنة هيا ا 
لما في علم المَلّكء وأما الذي في أم الكتاب ‏ وهو الذي في علم الله 
تعالى ‏ فلا محو فيه البتة» وهو الذي يقال له القضاء المَبْرّم» ويقال للأول 


)١(‏ تفسير القرطبي »)75١7- 57١7/9(‏ ولم أقف على أثر ابن عباس المذكور. 
(۲) فتح الباري» لابن حجر .)١١/٤(‏ وانظر: عمدة القاريء للعيني (۱۸۲/۱۱). 


و6 الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


OAD 
والأحاديث الواردة في أنَّ صلة الرحم تزيد في العمر محمولة على‎ 
المعنى الأول؛ فان الله يمحو ما يشاء فيه ويُنْبت» والآيات التي تفيد أنَّ الأجل‎ 

لا يتقدم ولا يتأخر محمولة على المعنى الثاني» فلا محو فيه ولا إثبات. 

قالوا: ومما يؤكد هذا E‏ : لكل أجل 
كِنَابٌ» [الرعد: ۳۸] ثم قال: 9يَمَحُوأ أله م بث أي من ذلك 
الكتاب #وعنده [الرعد: ۳۹] أي : 8 وهو اللوح المحفوظ 
فلا محو فيه ولا إثبات”") 

قال الشوكات : «المتحو والآاثبات ف الآية غنافان يتتاولان العم 
والرزق» أو السعادة والشقاوة. ..» ولم أت القائلون بمنع زيادة العمر 
ونقصانه بما يُخصص هذا العموم». اه" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: المحو والإثبات في صحف الملائكة» 
وأما علم الله سبحانه فلا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن عالما به» فلا محو 
فيه ولا إثبات. 


)١(‏ لله تعالى في خلقه قضاءان: : ميرم ومعلقٌ بفعل؛ فالمبرم: هو عبارة عما يقدره تعالى 
في الأزل من غير أن يعلقه على فعل» وهو في الوقوع نافذ لا محالةء ولا يمكن أن 
يتغير بحال» ولا يتوقف وقوعه على المقضي عليه ولا المقضي له؛ لأنه من علمه 
سبحانه بما كان وما یکون» وخلاف معلومه سبحانه صل قطعا. وهذا النوع لا 
يتطرق إليه المحو والإثبات» قال تعالي: ووا م ٍِ عقب لكيه 4 [الرعد: 
١‏ وقال النبي كَلِ: قال الله تعالى: ني إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً ته لا يْرَد؛. [أخرجه 
مسلم في صحيحه» في كتاب الفتن وأشراط الشاعة حديث (75884)]. وأما القضاء 
المعلق: فهو أن يعلق الله تعالى قضاءه على شيء؛ فإن فعل العبد ذلك الشيء كان له 
كذا وكذاء مر وهذا النوع يتطرق إليه المحو والإثبات» كما 
قال تعالى: #يَمَحُوأ اله ما ا وت4 [الرعد: ۳۹]. انظر: مرقاة المفاتيح» للملا 
علي القاري 2)570/٠١١(‏ وتحفة الأحوذيء للمباركفوري (7/ 0777 . 

(۲) انظر: فتح الباري» لابن حجر »)4170/٠١١(‏ وصحيح مسلم بشرح النووي ))195/١5(‏ 
وشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي »)٠١١ -15١/١(‏ وشرح سنن ابن 
ماجة» للسيوطي (۲۹۱/۱). 

)۳( تنبيه الأفاضل› ص(١5).‏ 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


قال: ونظير هذا ما في الترمذي وغيره» عن النبي ككلِ: «أنَّ آدم لما طلب 
من الله أن يُريه صورة الأنبياء من ذريته» فأراه إياهم» فرأى فيهم رجلا له 
بصيص”'' فقال: من هذا يا رب؟ فقال: ابنك داود. قال: فكم عمره؟ قال: 
أربعون سنة. قال: وكم عمري؟ قال: ألف سنة. قال: فقد وهبت له من عمري 
ستين سنة. فكتب عليه كتاب وشهدت عليه الملائكة» فلما حضرته الوفاة قال : 
قد بقي من عمري ستون سنة. قالوا: وهبتها لابنك داود. فأنكر ذلك» فأخرجوا 
الكتاب. قال النبي بي : افنسي له وجحد آدم فجحدت ري 
وروي: «أنه كمل لآدم عمره ولداود عمره)” "". فهذا داود كان عمره المكتوب 
أربعين سنة ثم جعله ستين”*'» وهذا معنى ما روي عن عمر أنه قال: «اللهم إن 
كنت كتبتني شقياً فامحني واكتبني سعيداً ؛ فإنك تمحو متشا 0 


)١(‏ البصيص: البَريق. يقال: وَبَص الشيء يبص وبيصاًء وب بَصِيصاًء بمعنى: برق. 
انظر: مشارق الأنوارء للقاضي عياض (۲۷۷/۲)» والنهاية في غريب الحديث 
والأئر» لابن لائر (6/ 10۸“ 

(۲) أخرجه من حديث أبى هريرة: الترمذي فى سننه» في كتاب التفسير» حديث 
0 وحديت > واين حبان: فى جيجه 041/127 :والبيهقي: في 
السنن الكبرى »)١47/1١(‏ وأبو يعلى في مسئده ((518/1): والحاكم في 
المستدرك »)۱۳١/١(‏ وقال: «(صحيح على شرط مسلم»» وصححه الألباني في 
(صحیح الجامع» (۲/ ۹۲٤‏ ۔ 956). حديث (2))0708 وحديث .)٥۲۰۹(‏ 

(۳) هذه الرواية أخرجها الإمام أحمد في مسنده (۲۹۸/۱)ء حديث (۲۷۱۳)ء» من حديث ابن 
عباس» وفي سند الحديث : «علي بن زيد بن جدعان»» قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ 
7 «رواه أحمد والطبراني» ل وبقية رجاله ثقات». 

)4( كذا في الأصل»ء ولعل الصواب: «ثم جعله مائةا» يؤيد ذلك: قول المؤلف في 
موضع آخر من الفتاوى (۸/ :)٥٤١‏ 8 عمر داود زاد ستين سنة» فجعله الله مائة 
بعد أن كان أربعين». 

(5) أخرجه ابن جرير في تفسيره (501/17)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
(57/5 - 555)., أثر )١1١5(‏ و(۷٠١۱)ء‏ كلاهما من طريق عصمة أبي حكيمة» 
عن أبي عثمان النهدي. عن عمر بن الخطاب» به. وأبو حكيمة: ذكره ابن حبان في 
الثقات (۲۹۸/۷)ء وقال أبو حاتم الرازي في «الجرح والتعديل» (9/ :)7١‏ «محله 
الصدق»» وبقية رجاله ثقات» وعليه فالإسناد حسن. 

(7) مجموع الفتاوى» لابن تيمية 494١ /١5(‏ - 497)» بتصرف. 


CA=‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


الدليل الثاني : قوله تعالى: وما يمر من مسر وا يفص يِن عمو إلا في 
کب [فاطر: »]١١‏ فالزيادة والنقصان المشار ال في الآية المراد بهما ما 
يكتب في صحف الملائكة» ومعنى الآية: أنه لا يطول عمر إنسان ولا يُنقص 
منه إلا وهو في كتاب» أي: صحف الملائكة'. 

الدليل الثالث: قوله تعالى: هو الى حَلَفَمْ يِن يلين ثد تى أجل اَل 
مس ند4 [الأنعام: ۲]» فالمراد بالأجل الأول هو ما في صحف الملائكة» 
وما عند مَلّك الموت وأعوانه» وأما الأجل الثاني فالمراد به ما ذُكرَ في قوله 
تعالى: #وعنكة أَمُ ألْحكِتبٍ؟4 [الرعد: ۳۹] وقوله: لإا >1 لهم لا يكارو 


(۲) 7 f 


ساعة ولا يكقَيمُوتَ# [الأعراف: 70054 . 

الدليل الرابع: ما روي عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يقولون في 
أدعيتهم: اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة؛ فأثبتني فيهم» وإن كنت 
كتبتني في أهل الشقاوة فامحني وأثبتني في أهل السعادة. 

رُوي ذلك عن عمر بن الخطاب”"» وابن مسعود وء فدل على أنَّ 
مذهب الصحابة جواز المحو والإثبات فى الشقاء والسعادة» فكذلك زيادة 
الور ضا : ۰ 
الإبرادات والاعتراضات على هذا المذهب و أدلته: 

ذكر أصحاب المذهب الثاني القائلون بمنع الزيادة - بعض الإيرادات 
والاعتراضات على هذا المذهب وأدلتهء منها: 

الأول: إذا كان المحتوم واقعاً فما الذي يفيده زيادة المكتوب ونقصانه؟ 

وأجيب: بأن الأصل أن تُجرى المعاملات على الظاهرء وأما الخفي 
الباطن الذي لا يعلمه إلا الله فلا يعلق عليه حكم» فيجوز أن يكون المكتوب 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاويةء لابن أبي العز الحنفي »)١0١/١(‏ وتنبيه الأفاضل» 
للشوكاني» ص(١۲)»‏ وتحفة الأحوذيء للمباركفوري (5910/5). 

(۲) انظر: تحفة الأحوذي» للمباركفوري .)59١0/5(‏ 

(۳) سبق تخريجه في أثناء المسألة. 

.)١۷١/۹( والطبراني في المعجم الكبير‎ »)40١/17( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )٤( 

(5) انظر: تنبيه الأفاضلء للشوكاني ص(١3).‏ 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


يزيد وينقص» ويمحى ويُثبت ليبلّمَ ذلك على لسان الشرع إلى الآدمي» فبذلك 
يُعلم فضيلة البر وسوء العقوق» ويجوز أن يكون هذا مما يتعلق بالملائكة؛ 
فتؤمر بالإثبات والمحوء والعلم المحتوم لا يطلعون عليه» ومن هذا الباب 
إوها ل اوهل إلى من علم الله أنهم لا يؤمنون""". 
الاعتراض الثاني: أن قوله تعالى: «يَمَحُوا أله ما يتام وت وَعِندَه ام 
لفكي 469 [الرعد: ۳۹] معناه: يمحو ما يشاء من الشرائع» ويثبت ما يشاء 
ينسخه» والسياق أدل على هذا الوجه» وهو قوله تعالى : #ومًا کان لرَسول 
عَايَةِ ِل لذن أنه [الرعد: ۳۸] فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي 
من قبل تفسه» بل من عند الله تعالى» ثم قال: لكل أجل کناٹ د © 


18 2 ما ياء وَيْبت عند آم لحك © [الرعد: 8" ۳۹] أي: أن 


00 ئع لها أجل وغاية تنتهي إليها ثم 5: تنسخ بالشريعة الأخرى» فينسخ الله ما 
من الشرائع عند انقضاء الأجلء ويثبت ما يشاء”" . 


1 06 5 


وأجيب: بأن هذا تخصيص لعموم الآية من غير مخصص» وأيضاً فإن 
الشرائع والفرائض هي مثل العمر؛ فإذا جاز فيها المحو والإثبات جاز في 
الجر لوالا ت 

الاعتراض الثالث: أنَّ قوله تعالى: وما بِحَمَرُ من مُحَمَّرِ ولا يفص يِن 
مرو إِلَّا في كب [فاطر: »]١١‏ الضمير في قوله: لين ل ال 
قولهم عندي درهم ونصفه» أ ونصف درهم ار لكو الآية: وما 
يعمر من معمر» ولا ينقص من عمر آخر إلا في کتاب . 

وأجيب: بأن الأصل اتساق الضمائر» وعودها لمذكور واحدء فالضمير 


.)۱۸۷ -1457/79( انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي‎ )١( 

(۲( انظر: مشكل الحديث وبيانه» لابن فورك /١(‏ ”اهاي وشرح العقيدة الطحاوية› لابن 
أبي العز الحنفي .)٠١١/١(‏ 

)۳( انظر: إرشاد ذوي العرفان» للكرمي» ص(۳٥)»‏ وثنبيه الأفاضل» ص(1١)2‏ وقطر 
الولي» ص( )٠٠١‏ كلاهما للشوكاني . 

() انظر: مشكل الحديث وبيانه» لابن فورك 01/١(‏ 207308 وشرح العقيدة 
الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي »)٠١١/١(‏ وحاشية العطار .)٤۷۸/۲(‏ 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


في قوله: #من عمو عائد على قوله: ين مسر 4“ وهذا ظاهر النظم 
الكريم» وأما التأويل الذي ذكرتم ففيه إرجاع الف لكيه ليس له ذكر في 
الآية» وهذا خلاف الأصل» وخلاف الظاهر” . 


الاعتراض الرابع ا «ثرّ مو أجل وأجل سس عند » 
[الأنعام: ۲]» المراد بالأجل الأول: أجل الحياة إلى الموت» والأجل الثاني : 
أجل الموت إلى البعث» وقيل: الأجل الأول: أجل الدنياء والثاني: 


الا 03 
وأجيب: بأن الآية محتملة لهذه الأقوال» وغيرهاء والآية إذا كانت 

محتملة لعدة معان لا تضاد بينها؛ فإنها تحمل على الجميع» ولا يصح 

تخصيصها بمعنى دون ف 
المذهب الثاني: منع الزيادة في الأعمار. 
وهذا مذهب عدد من العلماء» ونسبه بعضهم اللي 

)١(‏ انظر: تنبيه الأفاضل» ص(۱۷)» وقطر الولي» ص(05١05),‏ كلاهما للشوكاني. 

(۲) انظر هذه الأقوال وغيرها: في النكت والعيون» للماوردي (4۳/۲). 

(۳) انظر: تنبيه الأفاضل» للشوكانى» ص(9١)»‏ وأصول فى التفسيرء لابن عثيمين» 
ص(٤۳)‏ . , ١‏ 

2 نسبه للجمهور: مرعى بن يوسف الكرمى» في كتابه «إرشاد ذوي العرفان»» ص(١5)»‏ 
وتبعه الشوكاني» في لاتنبيه الأفاضل»» ص(۱۲). قلت: وفي نسبته للجمهور نظر؛ 
فإن هذا المذهب لم يقل به إلا عدد قليل من العلماء مقارنة بالمذهب الأول» 
والشوكاني إنما تبع مرعي بن يوسف في نسبته للجمهور» ولعل مرعي اعتقد ذلك بناء 
على ما فهمه من كلام ابن عطية» قال مرعي» ص(١5‏ - :)٤١‏ «ومنهم من قال: إن 
العمر لا يزيد ولا ينقص» وبه قال جمهور العلماءء وحكى ابن عطية في تفسير سورة 
الأعراف: أنه مذهب أهل السنة» .اه قلت: ليس في كلام ابن عطية ما يُّفهم منه أنَّ 
ذلك هو مذهب أهل السنة» بل الذي يفهم من كلامه أن حمل النصوص على الحقيقة 
هو مذهب أهل السنة» قال ابن عطية في ليرو الوجيز» (795/7): «وكأنه يظهر 
بين هذه الآية (يعني قوله تعالى: #وَلِكُلٍ أثوٍ 3 إا جاه بهم لا يسارو سَاعَة ولا 
نیرت 46 ا ٤‏ وبين قوله تعالى: لوَيَمِرْ إل أجل شس4 [نوح: ٠‏ 
]٤‏ تعارض؛ لأن تلك تقتضي الوعد بتأخير إن آمنواء والوعيد بمعاجلةٍ إن كفرواء 
والحق مذهب أهل السنة: أن كل أحدٍ إنما هو بأجل واحد لا ا ولا يتقدم. 
بقوع توح كان سوم من سيق ااه تعالى اله يئر فاع وذلك هو - 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم ٠‏ 


وأجاب أصحاب هذا المذهب عن الأحاديث بأنها محمولة على 
المجاز» لا الحقيقة» إلا أنهم اختلفوا في معنى «الزيادة» الواردة فيها على 
أقوال: 

الأول: أن الزيادة كناية عن البركة فى العمر؛ بسبب توفيق صاحبه إلى 
الطاعة وعمارة ركه يما واي ال رة ,رطان .عن تج في غير ذلك 
الا تعر الا اا غ قن ر 

وهذا قول: أبي حاتم السجستاني» وابن حبان"» وابن التين“ . 

واختازة: النووي ٠‏ .والطيبي” . ٠‏ 

القول الثاني : أنَّ الزيادة كناية عما يبقى بعد موته من الثناء الجميل» 
والذكر الحسن» والأجر المتكرر» حتى كأنه لم يمت. 

حكى هذا القول القاضي عياض”"'. وهو مذهب أبي العباس 
ا 

القول الثالث: أن معنى الزيادة في العمر: نفي الآفات عمن وصل 
رحمه» والزيادة في فهمه وعقله وبصيرته. 


= أجله المحتوم» ومنهم من يؤمن فيتأخر إلى أجله ا وعَيّبٍ عن نوح تعيين 
الطائفتين فندب الكل إلى طريق النجاة وهو يعلم أن الطائفة إنما تُعاجل أو تؤخر 
بأجلها» . اه. 

)١(‏ انظر: فتح الباريء لابن حجر »)٤١١ /٠١(‏ وكشف المشكل من حديث الصحيحين» 
لابن الجوزي (۳/ ۱۸۷)»› ومرقاة المفاتيح» للملا علي القاري »))١5٠/9(‏ وروح 
المعاني» للآلوسي (95/5 0917 . 

(۲) نقله عنه البغوي في شرح السنة (477/5). 

02 صحيح ابن حبان (۳/ .)١67‏ 

(5:) نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح .)570/١٠١(‏ 

(5) صحيح مسلم بشرح النووي .)۱۷۲/۱١(‏ 

0) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح .)3155/1١١(‏ 

(۷) إكمال المعلم بفوائد مسلمء للقاضي عياض .)5١/8(‏ 

(۸) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي (20178/5» وانظر: صحيح 
مسلم بشرح النووي »)۱۷۳/١١(‏ وتفسير القرطبي .)75١17/9(‏ 
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وهذا قول ابن فورك . 
القول الرابع: أن المراد بالزيادة التوسعة في الرزق» والصحة في البدن» 


إذ إن الع تمي ها وا سيدق ا 


درو این قلي 
القول الخامس: أنَّ المراد بالزيادة ما يكون للواصل من ذرية صالحة 


يدعون له بعد موته . 


ذكره الحافظ ابن اا وهو اختيار: الشيخ حافظ حکمي . 
وقد ورد في هذاا لمعني حديث مرفوع› لكنه لا يصحء فق أبن 


الدرداء ويه قال: ذكرنا عند رسول الله ييو الزيادة فى العمر فقال: «إن الله لا 
وخر افا إذا جاع جلها وإنجا الزيادة ف المنمر أن يُررْقَ الله العيد ذرية 
صالحة يدعون له؛ فيلحقه دعاؤهم في قبره» . 


القول السادس: أن النبي كَل قصد بالحديث الحث على صلة الرحم 


بطريق المبالغة» ومعناه لو كان شيء يبسط الرزق والأجل لكان صلة الرحم. 


000 


(۲) 


مشكل الحديث وبيانهء لابن فورك .)2"07-7057/1١(‏ وانظر: فتح الباري» لابن 
حجر .)٤۳۰/۱۰(‏ 

تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة .)۱۸۹/١(‏ وانظر: مشكل الحديث وبيانهه 
لابن فورك »)٠۰٦/١(‏ وكشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي 
(YAT - 186 /6(‏ . 

فتح الباري» لابن حجر .)570/١١(‏ 

معارج القبول» لحافظ حكمي .07١7/5(‏ 

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره »)71174/٠١١(‏ والطبراني في الأوسط (9/ 207147 
وابن عدي في الكامل (۳/ .)۲۸٠‏ والعقيلي في الضعفاء »)١74/1(‏ وابن حبان في 
المجروحين (۳۳۱/۱ - ۳۳۲)» جميعهم من طريق سليمان بن عطاء» عن مسلمة بن 
عبد الله» عن عمه أبى مشجعة بن ربعى» عن أبى الدرداء» به. وهذا إسناد ضعيف؛ 
من أجل «سليمان بن عطاء بن قيس القرشي»؛ فإنه منكر الحديث» كما قال البخاري» 
وأبو زرعةء وأبو حاتم. انظر: التاريخ الصغيرء للبخاري (۲۹۲/۲)ء وتهذيب 
التهذيب» لابن حجر (٤/٤۱۸)ء‏ والجرح والتعديل» لابن أبي حاتم .)١۳۳/٤(‏ 
والحديث ضعفه الحافظ ابن حجر في الفتح 2)470/٠١١(‏ والألباني في ضعيف 
الجامع» ص(۲٤۲)ء‏ حديث .)١511(‏ 
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د الاو 
أدلة هذا المذهب: 

استدل القائلون ر بمنع الزيادة في الأعمار بأدلة منها : 

الأول: ما ورد في الكتاب والسنة من أن الآجال مقدرة» وأنها لا تزيد 
ولا تنقص 5 

أما الکتاب؛ فقوله تعالى: وما َا میں أن 5 تَمُوتَ إلا باذ أل کتبا 

موبلا [آل عمران: »]٠٤١‏ وقوله تعالى: ور ا مل لا جاه 
ولا قرت ©4 ا :*]ء وقوله ا وو 3 5 
ا ذا ج جلها 0 ا پا مون 9© 4 00 ١:‏ وقوله 
لن أجل اله دا جا لا يور لو كُْر لمن [نوح: ٤‏ 

قالوا: ففي هذه 9 التصريح بأن الآجال مقدرة» وأنها لا تزيد ولا 
ن 0 

وأما السنة؛ فعن عبد الله بن مسعود ويه قال: قالت أم حَبِيبَة: اللهُم 
مَتُعْيِي بِرّوْجي رَسُولٍ الله ية وباي أبي سُفْيَانَ وَباخي مُعَارِيَةَ قَقَالَ لَهَا 
رَسُولُ الله يكل: «إِنَكِ سَأَلْتِ الله لِآجَالٍ مَضْرُوبَةء وَآنَارٍ مَوْظُوءَةٍء وََرْرَاقِ 
مفسُومةٍ» لا جل شين نه قبل جل ولا يور مها َي بد جلو و 
سَأَلْتِ الله أن يُعَافيِكِ مِنْ عَذَاب في النَّارٍ وَعَدَاب في الْمَبْرِ لَكَانَ حَيْراً ل . 

وعنه قال: حَدَّثَنا 0 الله كله وَمْوَ الصَّادِقٌ الْمَضْدُوقُ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ 
جع حَلقُهُ في بظن آمو زوين يَؤمآء ثم يون في دَلِكَ عََمَةَ مئْلَ ذَلِكَء ثم 
كرون في ذَّلِكَ ا مِثْلَ َلك رل الْمَلَكَ يمح فيه فيه فيه الرُوحَ وَيؤْمَرَ ربع 
كلِمَاتٍ: گب ررق وَأَجَلِه وَعَمَلِه وَمَقِي أو سيد" . 


قالوا: فهذه أخبار عن رسول الله ية قد جاءت مجىء الكتاب بأن لكل 


4َ 


.)517/5( فيض القديرء للمناوي (5/5"))» وانظر: رد المحتارء لابن عابدين‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب القدر» حديث .)٤۸۱٥(‏ 

(۳) أخرجه البخاري فى صحيحه» فى كتاب بدء الخلق» حديث (2)7708 ومسلم في 
صحيحه» في كتاب القدرء حديث .)٤۷۸۱(‏ 
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نفس أجلاًء لا يتقدم ولا يتأخر”" . 

الدليل الثاني : أنَّ الله الي أخبر أنه قسم الأرزاق بين عباده فقال: 
ون سنا ينهم يسم تق “فق الس الدنا وفنا م قوق بَعْضِ 0 
[الزخرف: rr‏ ت ا #وَلِكل أمَةٍ أجل دا جه أجلهم لا تأرو 
78 ولا ينمت 469 [الأعراف: »]۳١‏ ولم يُخبر أن ن¿ غير الأجل ا 
بمنزلة الرزق والأجل» وقد أخبر أنه يزيد من يشاء في فضله» ولم يُخبر أنه 
يزيد من يشاء في رزقه» ويؤخر من يشاء في عمره . 

الدليل الثالث : أن معنى الأثر في اللغة هو ما ي يتبع الشيء؛ فإذا لوده 
أن يحمل على الذكر الحسن»ء ومن هذا ل اف اخ أن رل 
في رق وَيُنْسَأ لَهُ في ره فيصل رَحِمّها؛ٍ فإنه محمول على الذكر الحسن» ومنه 
قول الخليل ##: وجل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى اَن 469 [الشعراء: ٤۸]ء‏ وقوله 
تعالى : #إِنّا نحن ني الْمَوَو وتنب ما دس | وَاكترَضْة» [يس: .]1١‏ 

وقال أبو تمام"": 

توفيت الآمال بعد محمد وأصبح في شغل عن السفر السفر”* 

الدليل الرابع: قالوا: ومما يدل على أنَّ المراد بالزيادة الذكر الجميل: 
أن أكثر الأحاديث التي فيها الزيادة وردت في الصدقة وصلة الرحم» وهما مما 
يترتب عليهما ثناء الناس» في الحياة وبعد الممات“ 
الإبرادات والاعتراضات على هذا المذهب و ادلته: 

وقد أجاب أصحاب المذهب الأول القائلون بجواز الزيادة - على 
هذه الأدلة وعارضوا بعض التأويلات التي ذكروها فقالوا: 


)١(‏ انظر: مشكل الحديث وبيانه» لابن فورك (١/١٠٠-١٠)ء‏ وتنبيه الأفاضل» 
للشوكاني» ص(۱۱ ۔ ۱۲). 

(۲) انظر: مشكل الحديث وبياته» لابن فورك اث ). 

(۳) لم أقف عليه في ديوان أبي تمام» والبيت في كتاب الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني 
5/59 17). 

(5) انظر: فتح الباري» لابن حجر »)٤۳۰/۱۰(‏ ومرقاة المقاتيح› للملا علي القاري 
.)١5 ٠١ /9(‏ 

.(“41/ انظر: روح المعاني» للآلوسي‎ )٥( 
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١‏ إن ما ذكر من أنَّ المراد بالزيادة البركة فى العمرء يُجاب عنه: بأن 
البركة أيضاً من جملة المقدرات» فا كاة القدر انعا مق الزيادة فليمنع من البركة 
في العمر والرزق كما منع من الزيادة فيهماء > بل هذا القول يلزم منه مفسدتان : 

الأولى: إيهام أن البركة خرجت عن القدرء وهذا رديء عد 

الثانية: أنه يقلل من الرغبة في صلة الرحم؛ فإذا قلنا لزيد: إن وصلت 
رحمك زادك الله تعالى في عمرك عشرين سنة» فإنه يجد من الوقع لذلك ما لا 
يجده عند قولنا: إنه لا يزيدك الله تعالى بذلك يوماً واحداً؛ بل يبارك لك في 
عمرك فقطء فيختل المعنى الذي قصده رسول ييه من المبالغة في الحث على 
صلة الرحمء والترغيب فيها""'. 

۲ - وأما الآيات التي فيها أنَّ الأجل إذا جاء لا يتقدم ولا يتأخر؛ فإنها 
مختصة بالأجل إذا حضرء فإنه لا يتقدم ولا يتأخر عند حضوره. 

يؤيد هذا: أنَّ غلب الآيات جاءت مقيدة بالمجيء» قال تعالى: لدا جاه 
e‏ وقال: 5ا جاه الهاي فإذا حضر الأجل فإنه لا يتقدم ولا يتأخرء وأما 
قبل ذلك فيجوز أن يؤخره الله بالدعاء وصلة الرحم» ونحو ذلك . 

وقد روى الزهري عن سعيد بن المسيب قال: لما طعِنَ عمرٌ بن 
القطات: قال كن لو ان غتمر بذعا الله أَخرَ في أجله. فقال"التامن: 
سبحان الله . أليس قد قد قال الله : #فَإِدًا جاه جَلَهُمَ کک س کاخرون سَاعَةٌ ولا سَكتْيمو » 
فقال كعب: أو ليس قد قال الله : وما بعر ون مَُمرِ ا يفص ين غمريه إلا في 
کب [فاطر: ١‏ قال الزهري: فنرى أنَّ ذلك و فاك هرال 
فإذا حضر لم يؤخرء وليس أحد إلا وله أجل مكتوب”". 


)١(‏ انظر: أنوار البروق» للقرافي 2»)١58  ١41/١(‏ ومجموع الفتاوى» لابن تيمية 
»)٤۹١/٤(‏ وإرشاد ذوي العرفان» للكرمي› ص(۳٥)»‏ وتنبيه الأفاضل» 
للشوكاني» ص(۱۳). 

(۲) انظر: روح المعاني» للآلوسي (2)73957/8 وتتبيه الأفاضل» ص(۲۷)»٠‏ وقطر الولي» 
ص(0508)» كلاهما للشوكاني. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳/ ۱۳۷ - 2)178 وأخرجه من طريقه ابن وهب في 
كتاب «القدر» .)۲٤۷/۱(‏ 
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جا 1 2 
المعحث الحا 
. م المبحث الخامس ج 


الترجيح ش 

عند النظر في مذاهب العلماء في المسألة يظهر أنَّ الجميع متفق على أنَّ 
الأعمار والآجال التى قدرها الله وقضاها فى الأزل لا مجال للزيادة فيها 
وال و دل عله و الات وإنما تباينت أقوالهم في 
توجيه الأحاديث التي يُوهِمُ ظاهرها خلاف ذلك» وقد ذكرث أن منهم من 
حمل هذه الأحاديث على الحقيقة» وهم الجمهور» ومنهم من حملها على 
المجازء والحق وجوب حملها على الحقيقة» والمختار من التأويلات التى 
ذكرها الجمهور: ٠‏ 

١‏ أن الزيادة هي باعتبار ما في صحف الملائكة» وأما ما في علم الله 
تعالى فلا تقديم فيه ولا تأخير. 

؟ - وأ الزيادة إنما هي باعتبار فعل العبد وكسبه» ففعله من ججملة 
الأسباب التي أمر الله بها شرعاء ورتب عليها جزاء قدرياء وقد علم سبحانه 
من يصل رحمه ممن يقطعهاء ورتب على ذلك أجلاً لا يتقدم ولا يتأخر. 

وهذان القولان هما اللذان تجتمع بهما النصوص» ويندفع بهما 
التعارض» إن شاء الله تعالى. 

يدل على هذا الاختيار: 

دعن اا عه ها و 
عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل” . 

5 الله تعالي اسل الومل 6 وشرع الشرام ورتب جلى .لاف 
جزاء» فمن أطاعه دخل الجنة» ومن عصاه دخل النار» وقد علم سبحانه وقدر 
في الأزل ما الخلق صائرون إليه؛ فعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ ذه 


of توس‎ 


0 هه ِ‫ > راس لاق للم ير جء مه EE TE r u‏ 
قال : شيعت رسو الله ية يَقول: (كتبت الله مقادیر الخلائق قبل أن يخلق 


)١(‏ انظر: مرقاة المفاتيح» للملا علي القاري »)١5٠/9(‏ وتنبيه الأفاضل» للشوكاني» 
ص(۲۰۹ - «(Y1‏ وقواعد الترجيح ١‏ للحربي .(TAV/Y)‏ 
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السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِحْمْسِينَ لف سف . 

ومن جملة ذلك صلة الرحم فهي من أمره وشرعه سبحانه» وقد رتب 
لها جوا هو عنما عله سحا وقدرة في الأزل. 

۳ - ما ورد في الكتاب والسنة من الأمر بالدعاء» كقوله تعالى: #وََالَ 
تبسك ار أنتبت لک ل ليرت بتک عن دَق سيد جم 
داخرت 469 [غافر: ١٦]ء‏ وقوله تعالى: ولا سالک عکاوی ئی فإ 
فر يب دَعُوَةٌ الدع ڌا ڪان يتيبو لي يهنوا لى مَلَّهُمْ رشدوت 0 4# 
[البقرة: .]1۸١‏ 


2 3 


ومن السنة قوله وَل : ا إلا الذعَاء" وتعوذه بي من سوء 
القضاءء فعن أبي هريرة طبه : «أنَ e‏ وة مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِء وَمِنْ 
درك الشَّقَاءِه وَمِنْ شَّمَاتَةِ الْأَغدَاءء وَمِنْ جَهْدٍ الْبلاء. فلو كان الدعاء لا 
يفيد شيئاً؛ لكان أمره تعالى بالدعاء لغواً لا فائدة فيه» وكذا تكون استعاذة 

النبي ككل لغواً لا فائدة فيه“ . 
4 - قوله تعالى 00 قوم إن ل ير مين 


ر ب e‏ و e‏ € ر ر 
@ أن اعدو الله واوا ُو © EE‏ 3 8 2 م 4 وري 


ل 1 کے إن ج ل و لو کشم لمرن © 0 ]٤ - ١‏ حيث دعا نوحٌ 
قومّه إلى عبادة الله e‏ ووعدهم من الله لله تعالى بمغفرة الذنوب» وتأخير 
الأجل إن هم أطاعوه» ولي علب الود بتأخير الأجل على الوعد بمغفرة 
الذنوب دلبل غل أن التأخير يُعدٌ حقيقة كمغفرة الذنوب؛ إذ لو كان العمر لا 
ويك حله نه ,قلات لها ططق على O‏ الذنوب؛ لأن المغفرة حقيقية» 


.)٤۷۹۷( أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب القدر» حديث‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه فى أثناء المسألة. 

(۳) أخرجه البنغاري في صحيحه» في كتاب الدعوات» حديث »)1۳۷٤١(‏ ومسلم في 
صحيحه» في كتاب الذكر والدعاء» حديث .)588٠0(‏ 

(5) انظر: تنبيه الأفاضل» للشوكاني» ص١٣۲‏ - 590). 
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فكذلك فليكن التأخير في الأجل . 

ثم قال نوح: إن لمل لَه إا جه لا بور لو كر تتلمون» [نوح: 4] 
حيث نبّه على أن ما علمه الله تعالى وكتبه في الأزل فإنه لا يتغير ولا يتبدل» 
وما كان لنوح يذ أن يعد قومه يتأ تيو آجالهم إنْ هم أطاعوهم. : ثم يناقض 
نفسه بأن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. 

_ أن زيادة العمر ونقصانه هي مثل ما سبق من السعادة والشقاوة» مع 

تكليف العمل والطاعة» والنهي عن المعصية» وقد سبق في أم الكتاب ما سبق 
من سعادة وشقاوة؛ ولذلك لما قال الصحابة ون : فلم العمل؟ قال النبي كَله: 
اع افك سر لا ی 9 : 


2 ge 5 2 
® 5 5 ® 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب التفسيرء حديث »)٤۹٤4(‏ ومسلم في 
صحیحه» فى كتاب القدرء حديث (7551417). 


(؟) انظر: إكمال المعلمء للقاضي عياض .)07١/8(‏ 
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في حَد الإماء إذا أَتَينَ بِمَاحِشَدٍ 


د المبحث الأول م 
7 ۹ 


ذكر الآية الواردة في المسألة 
قال الله تعالى: #و مَن لم سطع مَك طول أن يتحكح لصت 
المَوَمتق ن گا مَلَككَ َي د ين يلگ ألمْوْمِستِ وال ؛ آعم یکم بتکم 
بعص انك بدن أَمْلِهنَّ واوش أجورشى بالْمعروفٍ حصت عر موحت 
رخات آنا 186 لمي إن ا يكمكة او ف ما عل الْمُخصنّتِ 
مرت المَداب ذلك لمن حَشِىَ المت ينك وان َصَيروأ حير لَك ونه 9 


يَحِيِعٌ 409 [النساء: 76]. 


N‏ و 
المممحث الثاذ 


ذكر الحديث الذي يُوهِمَ ظاهره التعارض مع الآية 
50 -(0): عن أبي هُرَيْرَة: لدان حَالِدء رَضِيَ اله عَنْهُمَا: 


رَسُولَ الله اة سيل و الْأَمَةِ ذا زَنَتْ وَلَمْ تحصن فَمَالَ: (إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُومَاء 
١‏ 


م عض 5 


o 


#ذ ر ا 
2° 


a r 2 7 4 .» 2‏ 2 وه و 
ثم إن رنت فاجلدوهاء را 


(1) الضَّفِيرٌ: هو الحبل المفتول من شعر. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن 
الأثير (4۳/۳). 

(۲) هذا الحديث مُخْرَج في الصحيحين» وقد اختلف الرّواة في نقله» فبعضهم يرويه 
بلفظ: هلم تُحْصِنْ» والبعض الآخر لا يذكر هذا القيدء وبعضهم يرويه بلفظ : 
«فَلْيَجَلِدْهَا الْحَذَّه والبعض الآخر لا يذكر لفظ الْحَدَّء ولما كان مدار الإشكال في 
هذه المسألة قائم على هذين اللفظين» لزم تخريج الحديث وبيان طرقه وألفاظه لتحرير - 
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3 الخلاف في هذه الألفاظ وبيان الصحيح منهاء وفيما يلي تفصيل ذلك 
أولاً: حديث أبي هريرة» وزيد بن خالد, وا : 
وله عنهما طريق واحد» وهو: طريق محمد بن شهاب الزهري» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن مسعود» به. وله عن ابن شهاب عدة طرق» وجميع هذه الطرق لم تذكر 
لفظ «الحد»؛ وأما قيد الإحصان فقد اخثّلفت فيه على ابن شهاب» وفيما يلى تفصيل 
الطرق عنه: 1 
الأول: طريق معمر بن راشد» عن ابن شهاب» به. 
وقد رواه معمر بقيد الإحصانء ولم يُحُتَلَفْ عليه في ذلك» أخرجه من طريقه: 
عبد الرزاق في المصنف (7/ ۳۹۳)ء ومن طريق عبد الرزاق مسلم في صحيحه» في 
كتاب الحدودء حديث .)۱۷۰٤(‏ 
الثاني : طريق سفيان بن عيينة. عن ابن شهاب. به. 
وقد اختّلف فيه على سفيان؛ فرواه عنه بلا قيد: الإمامٌ مالك» أخرجه من ريت 
البخاري في صحيحه» في كتاب الع حديث (2)750605 ولفظه: إا نت الْأَمَهُ 
فَاجَلِدُومَاء م إِذَا زَنَتْ فَاجِْدُومَاء تم إا رَنَتْ فَاجَلِدُومَاء فِي التَالِتَةٍ أو الرَّابعَةٍ 
يعوا وَلَّوْ ضَفِيرٍ». 
إلا أنَّ مالكاً يُتابع في روايته هذه» لبزواء ين سياد ابن أبي شيبة في 
المصنف 2)59١/8(‏ والإمام أحمد في مسنده »)١١5/5(‏ وابنٌ ماجة في سننه» في 
كتاب الحدود» حديث (5515)» عن محمد بن الصباح» به. وكلهم متفقون على ذكر 
قيد الإحصان في الحديث. 
الثالث: طريق مالك بن أنس. عن ابن شهاب. به. 
وقد رواه مالك بقيد الإحصان» وهو في موطئه› في كتاب الحدودء» حديث »)٠١١٤(‏ 
ورواه عن مالك جمع من المحدثين ولم يختلفوا عليه في ذلك» وممن رواه عنه: 
١‏ إسماعيل بن عبد الله الأصبحى: أخرجه من طريقه: البخاري فى صحيحهء في 
كتاب البيوع» حديث (09185. ٠‏ 1 ۰ 
؟ ‏ خالد بن مخلد: أخرجه من طريقه : الدارمى فى سننهء فی کتاب الحدود» حديث 
٠ (DD‏ ۰ 
۳ - عبد الله بن يوسف: أخرجه من طريقه: البخاري في صحيحه» في كتاب 
الحدودء حديث (5878). 
٤‏ - عبد الله بن مسلمة: أخرجه من طريقه: مسلم في صحيحه» في كتاب الحدودء 
حديث .)۱۷۰٤(‏ 
الرابع: طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب» به. 
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= وقد رواه ابنْ كيسان بقيد الإحصان» أخرجه من طريقه: البخاري في صحيحه» في 
كتاب البیوع» حديث (۲۲۳۳). 
ورواه النسائي من طرق أخرى عن ابن شهاب؛ إلا أن النقّاد عَدُوها من الغلط : 
قال النسائي في السئن الكبرى :)07"0١/5(‏ أخبرني أبو بكر بن إسحاق قال: ثنا أبو 
الجواب ‏ وهو الأحوص بن جواب - قال: ثنا عمار ‏ وهو ابن رزيق - عن محمد بن 
عبد الرحمن» عن إسماعيل بن أمية» عن محمد بن مسلم» عن حميد بن عبد الرحمن» 
عن أبي هريرة له قال: أتى النبي كه رجل فقال: جاريتي رَنّت فتبين زناها. قال: 
«اجلدها خمسين». ثم أتاه فقال: عادت فتبين زناها. قال: «اجلدها خمسين». ثم 
أتاه فقال: عادت فتبين زناها. قال: «بعها ولو بحبل من شعر». 
وقال: أخبرنا محمد بن مسلم بن وارة قال: حدثني محمد بن موسى ‏ وهو ابن أعين 
الجدري - قال: حدثني أبي» عن إسحاق بن راشد» عن الزهري» عن حميد بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة. ...2 فذكره بنحوه. 
قال أبو عبد الرحمن النسائي: «هذا خطأ والذي قبله خطأء والصواب الذي قبله».اه 
والذي صرّبه النسائي هو حديث سعيد المقبري ‏ كيسان» عن أبي هريرة» به. 
وسيأتي . وقال ابن عبد البر فى التمهيد (48/9): وروى هذا الحديث عن ابن شهاب 
خان ين رافك فاعطا فو اله عن ال هري عق جد ون عند الح 
عن أبي هريرة. والطريق خطأء والصواب فيه قول مالك ومن تابعه....اهء 
ثانياً: حديث أبي هريرة و : 
وقد رَويَ عنه من ثلاث طرق» وكلها متفقة على عدم ذكر قيد الإحصان في الحديث؛ 
وأما لفظ «الحد» فقد اخيّلف فيه على أبي هريرة ذَبْه» وفيما يلي تفصيل الطرق عنه: 
الأول: طريق الليث بن سعد» عن سعيد بن أبي سعيد» کيسان» عن آبيه» عن أبي 
هريرة» به. وقد احتف فيه على الليث» فرواه عنه بلفظ «تَلْيَجَلِدُهَا الْحَدَا: 
١‏ حجاحٌ بن محمد: أخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (۲/ 4945). 
؟ ‏ عبد العزيز بن أويس: أخرجه عنه البخاري في صحيحه» في كتاب البيوع» 
حديث (5715). 
 '"'‏ عيسى بن حماد: أخرجه عنه مسلم في صحيحه» في كتاب الحدود». حديث 
.)۷٠۳(‏ وخالف هؤلاء الثلاثة عبد الله بن يوسف؛ فرواه بلفظ الجلد دون ذكر 
الحد» أخرجه عنه البخاري في صحيحه» في كتاب البيوع» حديث (5187). 
الثاني : طريق عبيد الله بن عمرء عن سعيد بن أبي سعيد ‏ كيسان» عن أبيه» عن أبي 
هريره به ك 
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= وقد رواه عبيدٌ بلفظ الجلد ولم يذكر الحدء أخرجه من طريقه: الإمام أحمد في 
مسنده (۲/ .)٤)۲۲‏ 
الثالث: طريق محمد بن إسحاق» عن سعيد بن أبي سعيد ‏ كيسان» عن أبيه» عن أبي 
هريرة» به. 
وقد رواه ابن إسحاق بلفظ «قَلْيَضْرِبْهَا كتَابٍ الله؛» أخرجه من طريقه: أبو داود فى 
سننه» في كتاب الحدود» حديث (4400). 1 
الرابع : طريق عبيد الله بن عمرء عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة» به. 
وقد اختّلِف فيه على عبيد الله؛ فرواه عنه بلفظ الحد: يحيى بن سعيد» أخرجه من 
طريقه: أبو داود فى سننه» فى كتاب الحدود» حديث »)٤٤۷١(‏ قال: حدثنا مسدد» 
حدثنا يحيى بن سعيد...» فذكره. ولفظه: (إدَا رَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَحُنَّمَا وَل 
يُعَيُرْمَاء تات مِرَارِ؛ فَِنْ عَادَتْ فِي الرّابِعَةٍ مَلْيَجْلِدْمَا وَلْيَيعْهَا بضَفِيرٍ أَوْ يِحَبْلٍ مِنْ 
هكذا رواه أبو داود بلفظ «قَلْيَحُدَّمهَاء» ورواه ابن عبد البر فى التمهيد (91/9) من 
طريق مسدد» عن يحيى بن سعيد» فذكره بلفظ «فليجلدها» ولم يقل «فليحدها». 
ورواه عن عبيد الله : عبد الرزاق في المصنف (۳۹۲/۷)ء ومحمد بن عبيد» ولم يذكرا 
لفظ الحدء أخرجه من طريق محمد بن عبيد: الإمام أحمد في مسنده .)۴۷١/۲(‏ 
الخامس: طريق إسماعيل بن أمية» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة» به. 
ولم يذكر فيه إسماعيل الحد» أخرجه من طريقه: النسائي في السنن الكبرى .)70١/5(‏ 
السادس: طريق أيوب بن موسى» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة» به. 
وقد رواه عن أيوب سفيانٌ بن عيينة» فذكره بلفظ الحد؛ أخرجه من طريقه: الإمام 
أحمد فى مسنده (559/7)» والنسائى فى السنن الكبرى (5/ 207٠١‏ والبيهقى فى 
سننه (۸/ .)۲٤٤‏ ل ا 
وخالف سفيان هشامٌ بِنُ حيان فرواه عن أيوب ولم يذكر الحدء أخرجه من طريقه: 
النبناتي في اسن الكبرى ۴*70 
قال ابن عبد البر في التمهيد (91//9): «ولا نعلم أحداً ذكر فيه الحد غير أيوب بن 
موسى».اه قلت: ذِكْرٌ الحد إنما هو من سفيان» وليس من أيوب» بدليل مخالفة 
هشام المتقدمة. 
السابع: طريق عبد الرحمن بن إسحاق. عن سعيد بن أبي سعيد. عن أبي هريرة» به. 
ولم يذكر فيه ابن إسحاق الحدء أخرجه من طريقه: النسائي في السنن الكبرى 
0/**(. 
الثامن: طريق ذكوان أبي صالح الزيات» عن أبي هريرة»› به. 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


د المبحث الثاللث 7 
م 1 8 


بيان وجه التعارض بين الآية والحديث 


ظاهر الآية الكريمة أنْ لا حدّ على الأمّة إذا رنت ولم تُحصن؛ وهذا 
الظاهر دل عليه مفهومٌ الشَّرْط”'' في قوله: لإا أُحَصِسَّ4 ؛ فن مفهومه أن لا 


= ولم يذكر فيه ذكوان لفظ الحدء أخرجه من طريقه: ابن أبي شيبة في المصنف 
(497/0) والترمذي في سننه» في كتاب الحدود» حديث .)١55٠(‏ 
ثالثاً: حديث عائشة وا : أخرجه الإمام أحمد في مسنده (250/5)» وابن ماجة في 
سننه» في كتاب الحدود» حديث (75057)» كلاهما من طريق عَمَّارٍ بن بي َرْوَةء أن 


إن كلم خدلةء أن عُروَةَ حل أن عدر ينث عبد لخن حا 2 أنَّ عَائِسَّةَ 
ع 2 اَن و الله کا قال: «إِذًا رث الْأَمَهُ فا جلدومَاء ن نت ت فَاجَلِْدُومَاء َون 


o 


رَنَثْ قَاجلِدومَاء فَإِنْ زَنَتْ فَاجلِدُومَاء ت م بيعُوهَا وَلَو بِصَفِير. وَالضَّفِيرٌ الْحَبْل). 
قال ابن عبد البر في التمهيد (48/94): وروى هذا الحديث عن ابن شهاب عمار بن 
أبى فروة» فأخطأ فيه» قال فيه عمار بن أبى فروة: عن ابن شهاب» عن عروة 
ور عن عا والطريق :عط +-والضيواتي فيه ول مالك ومن انفد اه 
بتصرف . 
النتيجة : 
وبعد هذا الاستطراد في ذكر طرق الحديث وبيان ألفاظه يخسن بنا ذكر النتيجة وبيان 
الصواب من تلك الألفاظ : 
أولاً: رواية: «قَلْيَجْلِدْمَا الْحَدَ: 
الذي يظهر صوابه أن المحفوظ فى الحديث هو رواية «الجلد» دون «الحد»؛ يدل على 
ذلك: 1 

- أن رواية «الحد» قد وقع فيها اضطراب من قبل الرواة؛ فلم تأتِ من طريقٍ سالمةٍ 
1 المخالفة» بخلاف رواية «الجلد» فلم يقع فيها اضطراب. 

- أن الرُواة لرواية «الجلد» هم الأكثرء فتقدم على رواية الأقل. 

ثانياً: رواية شرط الإحصان : 
الذي يظهر صوابه أنَّ حديث أبي هريرة وزيد بن خالد ي لا علاقة ة لهما بحديث أبي 
هريرة الآخرء بل هما حديئان مستقلان» وأنَّ أبا هريرة حدث بهذا وحدث بذاك» وعليه 
فن رواية شرط الإحصان تعد صحيحة» وفيها زيادة على حديث أبي هريرة الآخر. 


- غرف المفهوم: بأنه ما يُقْتَبَسُ من الألفاظ من فحواها وإشارتها لا من صيغتها.‎ )١( 


و ده 
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حد عليها إذا كانت غير محصنة» وأمًا منطوق الحديث فيوهم مُعَارَضَة هذا 
المفهوم؛ لأن النبي ية سْيْلَ عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؛ فأجاب: بأن 
OEE‏ ` 


, المبحث الرابع 


مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث 

أجمع العلماء على إِعْمَالٍ منطوق الآية؛ فإذا زَنَت الأمّة المسلمة بعد زواجها 
فعليها يضف ما على الحرَة المسلمة البكر من العذاب» وهو خمسون جلدة. 

حكى الإجماع: ابن حزم» وابن عبد البر» وابن رشد الحفيد" . 

ولم يأتِ في ذلك خلاف إلا ما نُقِلَ عن أبي ثور من إيجاب الرجم على 
الأمّة إذا كانت محصنة؛ لعموم الأخبار فيه» ولأنّهِ حَدٌ لا يَتَبَعَضْء فوجب 
تكميله» كالقطع في السرقة”". 


= والتعريف المشهور عند أهل الأصول: هو أنَّ المنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل 
النطق. والمفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. والمفهوم قسمان: 
١‏ - مفهوم موافقة : وهو ما يكون فيه المسكوت عنه موافقاً لحكم المنطوق» مع كون 
ذلك مفهوما من لفظ المنطوق. 
۲ - ومفهوم مخالفة: وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفاً لحكم المنطوق؛ كقوله كَكلو: 
«في الغنم السائمة الزكاة»» فالمنطوق: السائمة» والمسكوت عنه: المعلوفة. والتقييد 
بالسوم يفهم منه عدم الزكاة في المعلوفة. 
ومفهوم المخالفة على ثمانية أقسام : منها مفهوم الشرط»ء ومن أمثلته الآية الكريمة 
التي فى مسألتنا. انظر: كشف الأسرارء للبخاري (۳/۲٠۲)ء‏ والبحر المحيط» 
للزركشي (5/ 2١5-١14‏ وشرح الكوكب المنير» للفتوحي» ص(558)» ومذكرة 
فی أصول الفقهء للشنقيطىء ص(۲۸۱ ۔ .)۲۸١‏ 

E‏ حكاية التعارض في الكتب الآتية : تفسير ابن جرير الطبري »)۲۳/٤(‏ ومفاتيح 
الغيب» للرازي »)01/٠١(‏ والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي 
.»)١11 /5(‏ وتفسير ابن كثير »)4481//١(‏ وأضواء البيان» للشنقيطي .)7717/١1(‏ 

(0) انظر: المحلى» لابن حزم »)58/١7(‏ والتمهيدء لابن عبد البر (948/9)» وبداية 
المجتهد» لابن رشد (۳۲۷/۲). 

) انظر: الإشراف على مذاهب أهل العلم» لابن المنذر (7/ 75)» والمغني» لابن قدامة = 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم ل 

وقد أنكر العلماء عليه رأيه هذاء لمخالفته الإجماع"''. 

إلا أن ابن المنذر نَقَّلَّ عنه أنه قال: إن كان إجماع فالإجماع 
أولى» .اه . وقد تَبَتَ الإجماع» فصار أبو ثور موافقاً له. 

وقد اختلف العلماء في دفع التعارض بين مفهوم الآية» ومنطوق الحديث 
على مذاهب: 

الأول: مذهب إعمال منطوق الآية والحديث» وإلغاء مفهومهما. 

فإذا وَنَكَالآمة المسلنة فغلييا صف ما على الحرّة الجسلمة البكر مو 
العذاب» وهو خمسون جلدة» ويستوي في ذلك المرّوّجة وغير المرّوّجة. 

وهذا مذهب الجمهور من العلماء» على اختلاف بينهم في التغريب هل 
يجري على الأمَةِ أم لا . 

وأجاب أصحاب هذا المذهب عن مفهوم الآية: 

بأنْ قيد الإحصان في الآية إنما سِيقّ لرفع إيهام أن على المحصنة 
الرجمء وعليه فلا دلالة لمفهوم الآية. 

وممن قال بهذا الجواب: الطحاوي» والبيهقى» وأبو بكر الجصاص» 
والبغخوي» والقاضي أبو يعلى» وابن قدامة» ارو وأبو حيان» وابن 


القيم» والآلوسي» والشنقيطي“ . 


»)٤64/٩4( =‏ وتفسير ابن كثير .)589/١(‏ 

() انظر: المحلى» لابن حزم (١١/1۸)ء‏ والتمهيد» لابن عبد البر (98/9)» وبداية 
المجتهد» لابن رشد (۲/ ۳۲۷). 

(؟) الإشراف على مذاهب أهل العلمء لابن المنذر .)١٤/۳(‏ 

() حكاه مذهب الجمهور: القاضي عياض في «إكمال المعلم» /٥(‏ ۳۷٥)ء‏ وابن هبيرة 
في «الإفصاح عن معاني الصحاح» »)١97/5(‏ والنووي في «شرح صحيح مسلم» 
3١/11‏ ). 

(5) انظر على الترتيب: شرح مشكل الآثار» للطحاوي (2)707/9 ومعرفة السنن 
والآثارء للبيهقي (١۳۳۷/۱)ء‏ وأحكام القرآن» للجصاص (۲۱۲/۲)» وتفسير 
البغوي 11/0( وزاد المسيرء لابن الجوزي «((A/)‏ والمغني» لابن قدامة 
»)٥١ /9(‏ وشرح صحيح مسلمء للنووي (١١/٤٠۳)ء‏ وتفسير البحر المحيطء لأبي 
حيان (۳/ ۲۳۳)» وزاد المعادء لابن القيم (55/5)» وروح المعاني» للآلوسي = 


E‏ نم ا نوق كاير ی ا ی و ر 


قال أبو بكر الجصاص: «فإِنْ قيل: فما فائدة شرط الله الإحصان في 
قوله: إا أُحَصِنَّ4 وهي محدودة في حال الإحصان وعدمه؟ قيل له: لما 
كانت الحرة لا يجب عليها الرجم إلا أن تكون مسلمة متزوجة أخبر الله تعالى 
أنهن ون أخصِنّ بالإسلام وبالتزويج فليس عليهنٌ أكثر من نصف حدٌّ الحرّة» 
ولولا ذلك لكان يجوز أن يتوهم افتراق حالها في حكم وجود الإحصان 
وعدمه» فإذا كانت محصنة يكون عليها الرجم» وإذا كانت غير محصنة فنصف 
الخد فأزال الله تعالى تَوَهُمَ من يَظنُ ذلك» وأخبر أنه ليس عليها إلا نصف 
الخد في جميع الأحوال» فهذه فائدة شرط الإحصان عند ذكر حدَّها». اه . 

وقال الشنقيطي : «والحكمة في التعبير بخصوص المحصنة دفع تَوَهُم أنها 
ترجم كالحرة...» والظاهر أنَّ السَّائل ما سَأَلَ النبى كل إلا لأنّه أشكل عليه 
مفهوم هذه الآية» فالحديث نص في محل النزاع» ولو كان جلدٌ غير المحصنة 
أكثر أو أقل من جلد المحصنة لته بللا . اه" . 

إلا أنّ الحافظ ابن كثير لم يرتض هذا الجواب؛ حيث يرى أنَّ تنصيف 
الخد إنما استفدناه من الآية لا من سِواهاء فكيف يفهم منها التنصيف فيما 
a‏ 
أقوال: 

الأول: أنَّ نفيَ الإحصان في الحديث إنما هو من قول السّائلء ولم 
بص يُصَرّح النبي كل بأخذه قيداً في الجلدء فيختمل أنْ يكون الب به أعرض عنه 
ا بالجلد مطلقاً . 

وهذا ري اي العياس القرطب ^ . 

وأتدراية هذا ا ا ا رار فى ا م ا ك 


= (/۱۷)» وأضواء البيانء للشنقيطى .)۱١۹/۱(‏ 

.)۳۲۸/۱( (؟) أضواء البيانء للشنقيطي‎ .)7١7/7( أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 
.)٤۸۹/۱( انظر: تفسير ابن كثير‎ )۳( 

(5:) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي .)١757/0(‏ 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


ليس فيها ذَكْرٌ لذلك القيد من كلام النبي كيا . 

واعتذر عن تخصيص الإحصان في الآية بالذّكر بأنّه أغلب حال الإماء» 
اااي عقا متك الا ٠‏ 

القول الثاني: أنَّ قوله في الحديث: «وَلَمْ تُسْصِنْ) ليس بقيدء وإنما هو 

كايّة حال فى السؤال» ولذا أجاب النبى ية فقال: إن رنت فَاجلِدومًا»» 

غير فد باحصا اله غلن أن لار وأ و فن الا ان 
ال 

ذكر هذا الجواب: الخطابي"» وأشار إليه الرّرقاني في شرحه 
للحديث© . 

الثاني : مذهب إعمال مفهوم الآية» وإلغاء منطوق الحديث. 

ويرى أضحاب هذا المذهب أن لا حَدّ على الأمَة إذا رنت وهى غير 

روي هذا المذهب عن: 

ابن ا وأبي ارو وتعية دا کا اق 


(4) ۴ 3 )02900 
وطاووس ٠‏ وأبي عبيد القاسم بن سلام . 


ويدل على مذهبهم هذا: حديث ابن عباس ويا أن النبئ لل قال: 


)١(‏ تقدم في أول المسألة ذكر الأحاديث التي خلت من ذكر قيد الإحصانء. وذكرت هناك 
ريي في هذه الأحاديث. 

(۲) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي .)٠١٤/٥(‏ 

(۳) معالم السئن» للخطابي (۲۸۹/۳). 

(6) شرح الزرقاني على موطأ مالك (5/ .)١187‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (588/5)» وعبد الرزاق في المصنف (۷/ 07917 . 

() انظر: التمهيدء لابن عبد البر .)۹۹/۹٩(‏ 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (588/5)» وابن جرير في تفسيره (55/5). 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (484/5). ۰ 

(9) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۳۹۷/۷). 

(١)انظر:‏ الإشراف على مذاهب أهل العلم»ء لابن المنذر (۴۳/۳)ء والمغني» لابن 
قدامة .)٩٤ /٥(‏ 


ولم جن هؤلاء عن منطوق الحديث؛ إلا ما ثُقِلَ عن الطّحاوي”"' من 
أن قوله في الحديث: «وَلَمْ قير ED‏ مما تفرد بها الإمام 
مالك حل وواة ال 


ولم أقف على قول الطحاوي هذا في كتابه «مشكل الآثار»» وكذا «شرح 
معانى الآثار». والذي وقفتٌ عليه من رأيه موافقة الجمهور فى وجوب الحد 


)٠١۳١/١( والطبراني في الأوسط‎ .0770/١7( أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار‎ )١( 
وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه» ص(22501»: وابن الجوزي في‎ »)١41/5( 
»)۳۲۹-۳۲۷ /۱۰( العلل المتناهية (۲/ 20745 والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة‎ 
جميعهم من طريق عبد الله بن عمران العابدي قال: نا سفيان بن عيينة» عن‎ 
مسعرء عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبيره عن ابن عباسء به.‎ 
. مرفوعاً‎ 
قال: نا سفيان» عن عمرو بن دينار»‎ 2)١7727/7( وأخرجه سعيد بن منصور فى سننه‎ 
. عن مجاهد» عن ابن عباس. . .» فذكره موقوفاً على ابن عباس‎ 
«هذا خطأء ليس هذا من قول‎ :)775/١17( قال البيهقي في معرفة السنن والآثار‎ 
النبي بي إنما هو من قول ابن عباس» قاله أبو بكر محمد بن إسحاق بن‎ 
خزيمة. . .» وقد رواه سعيد بن منصور» وغيره عن سفيان» موقوفاً» .اه‎ 
«لم يرفع هذا الحديث عن سفيان إلا‎ :)١51//5( وقال الطبراني في «الأوسط»‎ 
عبد الله بن عمران العابدي».اه.‎ 
افر ا اا 61 7 0۷۸ غريب هن انت مرن‎ ١ قال الذاوقطى قن #اططراك‎ 
عن عمرو» عنه. تفرد به سفيان بن عيينة عنه. وعنه عبد الله بن عمران العابدي‎ 
مرفوعاً إلى النبي ياء وغيره يرويه عن ابن عيينة موقوفاً».اه.‎ 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (22377/10) «سنده حسن» لکن اختلف في رفعه‎ 
ووقفه» والأرجح وقفه» وبذلك جزم ابن خزيمة وغيره). اه‎ 

(۲) نقله عن الطحاوي: ابن عبد البر في التمهيد (475/4)»: وتبعه أبو العباس القرطبي في 
المفهم (١/١١٠)ء‏ والنووي في شرح مسلم .)۳٠۲/۱۱(‏ 

(۳) تقدم عند ذكر طرق الحديث أنَّ مالكاً لم يتفرد بهذه الزيادة» وذكرتٌ هناك من تابعهء 
وانظر في رد هذه الدعوى: التمهيد» لابن عبد البر (45/9)» والمفهم لما أشكل من 
تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي (ه/؟؟17) وفتح الباري» لابن حجر .)١58/١5(‏ 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


غل الأمة إن كان غير ةة خا طرق السري ا 

الثالث: مذهب إعمال مفهوم الآية ومنطوق الحديث معا 

واختلف أصحاب هذا المذهب في معنى هاتين الدلالتين للآية 
والحديث» وفي الحكم ارقي غا على أقوالن: 

الأول: أن مفهوم الآية المراد به نفي الحَدَّء فإذا رَنّت الأَمَة وهي غير 
محصنة فلا حدَّ عليهاء وإنما تضرب تأديباً؛ كما دل عليه منطوق الحديث. 

ويرى هؤلاء أنْ لا تعارُض بين مفهوم الآية ومنطوق الحديث؛ لأنَّ 
مفهوم الآية يُفيد أن لا حدَّ على الأمّة إِنْ كانت غير محصنة» وأمًّا منطوق 
الحديث ففيه جلدها تأديباً ولیس نذا . 

والفرق بين الحدٌ والتأديب: أنَّ الأول واجب بخلاف الثاني. 

حَكى هذا القول الإمام ابن القيم» ومال إليه وقرًّاه"» وجعله الحافظ 
ابن كثير مذهب ابن عباس وه طبه ومن تَبِعَه 0 أمَةِ إِنْ 
كانم غر و : 

TT e 

أن الحديث لم يُؤَقّتْ فيه الجلد بعد مَُيّن كما وَفْتَ في الآية» التي 
فا ان غا الا تف ما على الح من الخذاب رها يدل على أن 
الجلد في الحديث إنما هو من باب التأديب» ولا يراد به الحدً؛ إذ لو أراد 
الحد لَنَصّ على عدد مُعَيّن كما في الآية. 

وبأنّ الحديث لم يُذْكَر فيه الحدء وإنما ذُكِرَ فيه الجلدٌ. 

واعثّرضَ على هذه الأدلة: 

بأنّ الحديث قد روي بألفاظ أخرى» وفيها النَنْصِيصٌ على ذكر العددء 
وذكر الحدٌا” . َ 


.)7"010 - 757/9( انظر: شرح مشكل الآثار» للطحاوي‎ )١( 

(5) انظر: زاد المعادء لابن القيم .)٤٤/٥(‏ (۳) انظر: تفسير ابن كثير .)48/8/١(‏ 
(5) انظر: المصدر السابق .)588/١(‏ 

(5) انظر: شرح مشكل الآثارء للطحاوي (۹/ 70٠‏ 00"). 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


فعن أبي هريرة ليه قال: أتى النبيّ ية رجلّ فقال: جاريتي رَنّت فتبيّن 
زناها. قال: «اجلدها خمسين». ثم أتاه فقال: عادت فتبيّن زناها. قال: 
«اجلدها خمسين». ثم أتاه فقال: عادت فتبيِّن زناها. قال: «يِعْهًا ولو بحبل 
من شَعَر». 

وعن أبي هريرة يه قال: سمعتٌ النبي بي يقول: (إِذَا زَنَثْ 
حَدِكُمْ قتَبينَ ناما فليَجْلِدْمَا الْحَدَّ وَلا يرب عَلَبِهَاء ثم ِن رث فَليَلِدْهَا 
الخد ولا برب ثم ِن رث الله كين زَا ليغا وؤ بحبْلٍ مِنْ شعو" . 

وأجيب: (بأنَّ لفظة الحدٌّ فى قوله: «تَلْيَجَلِدُْهَا الْحَدَّ) مُفْحَمَةٌ من بعض 
الرواة؛ بدليل أن هذا من عنوية ا وذلك من رواية أبي هريرة فقطء 
وما كان عن اثنين فهو أولى بالتقديم من رواية واحدء وأيضاً فقد رواه النسائي 
بإسناد على شرط مسلم من حديث عبادِ بنِ تميم» عن عم وكان قد شهد 

ددا - أن رسول الله كل قال: «إذا رنت الأمة فاجلدوهاء ثم إن زَنْت 
00 ثم إِنْ رنت فاجلدوهاء ثم إن ت فرعا ول د > اويا 
لا يَبْعْدُ أن بعض الرٌواة أطلق لفظ الحَدَ في الحديث على الجلد؛ لأنه لما كان 
الجلد اعتقد أنه حدّء أو أطلق لفظة الخد على التأديب كما أطلق الخد 


STE €3‏ )0(0( 
على صرب من زنى من المرضى بِعِتْكالٍ نخل فيه مِانَة شمْرَاخ على 


| 


)١(‏ سبق تخريجه في أول المسألة» وتقدم هناك أن إسناد هذا الحديث وقع فيه الغلطء 
فلا يبعد أن يكون وقع الغلط في متنه أيضاً . 

)۲( سبق تخريجه في أول المسألة» وبَيِّنْتٌ هُناك أنَّ المحفوظ في الحديث هو رواية 
«الجلد» دون «الحد». 

(۳) أخرجه النسائي في السنن الكبرى »)۲۹۸/٤(‏ وضعفه. 

(5) العِتْكال: هو العِذْقُ من أعذاق النخل الذي يكون فيه الرطب. انظر: النهاية في 
غريب الحديث والأثرء لابن الأثير (۳/ 7 187). 

(5) الشّمْرَاحُ: هو أغصان العثكالء وهو الذي يكون عليه الرطب. انظر: المصدر السابق 
nD‏ 

(5) عَنْ أبي أَمَامََ بْنِ سَهْلِء عَنْ سَعِيدٍ بْن سَعْدٍ بْنِ عبَادَةَ قال: گان بَيْنَ أَبْيَاتَنَا إِنْسَانُ 
مج ضيف لَمْ يرع أل الا إلا وَمُوَ عَلَى اَمَو ِن | إِمَاءِ الدَّارٍ يَحْبْتُ بهّاء و 
مُسْلِماًء كَرَقَعَ شاه سَعْدُ إلى رَسُولٍ الله يل َقَالَ: «اضْرِبُوهُ حَدَّهُ». كَانُوا: يا رَسُولَ اله 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


جلد فن رق ا امرانه إذا و ا ا وا ولك ترو 
وتأدیب»”. 

القول الثاني : أنَّ دلالةَ مفهوم الآية ومنطوقٍ الحديثِ المقصود بهما 
التفريق بين حالتي الأمّة في إقامة الَحَدَ لا في قَدْرِ؛ فإذا كانت محصنة فلا 
يُقيم الحَدَّ عليها إلا الإمام» ولا يجوز لسيدها إقامته والحالة هذهء وأما قبل 
الإحصان فسيدها بالخيار بين إقامته هو بنفسه أو رفعه للإمام» والحَدٌ في كلا 
الحالتين على النصف من حَدٌ الخرّة. 

رُويَ هذا القول عن ابن عمر وي" . 

وهو قولٌ في مذهب أحمد“ 

ونقله ابن القيم» وجعله من أقرب الأقوال في الجواب عن مفهوم 
الا 

إلا أن الحافظ ]بن كير تقب هذا القول قال اوعدا بيد لآنه ليس 
في الآية ما يدل عليه» ولولا هذه لم نَذْرٍ ما حكم الإماء في التنصيف» 
ولوجب دخولهن في عموم الآية في تكميل الحَدّ مائة أو رجمهن» كما ثبت 
ٍِ نه أضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ» ِن ضَرَننَاهُ اة لاه كَالَ: دوا لَهُ عِذْكَالاً فيه ماله شِمْرَاخ 

فَاضْرِيُوهُ به ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ وَخَلُوا سَبِيلّة. أخرجه الإمام أحمد في مسنده (0577/5. 


وإسناده صحيح . 

00( عَنْ العمَان بن بير ظا عن الي لل - في الرّجُلٍ ياي جَاريَ هرات قَالَ: «إِنْ 
انت أَحَلَّنْهًا لَه جلد ماكةٌ» وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّيْهَا لَهُ رَحَمْنُة». أخرجه أبو داود في 
سننه» في كتاب الحدود» حديث (5559). وضعفه الألباني في ضعيف سنن أن 
داودء ص(751). 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير .)588/١(‏ 

۳) عن ابن عمر وها أنه قال في الأمة: «إذا كانت ليست بذات زوج فرَّنَت: جَلِدَت 
نصف ما على المحصنات من العذاب» يجلدها سيدهاء؛ فإن كانت من ذوات 
الأزواج رفع أمرها إلى السلطان». أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۷/ 207940 
وإسناده صحيح . 

(5) انظر: اختلاف العلماءء للمروزي 2»)235١١/١(‏ وتفسير ابن كثير .)٤۸۹/١(‏ 

(5) انظر: زاد المعادء لابن القيم .)٤٤/٥(‏ 


22-7 ى 


في الدليل عليه» وقد تقدّم عن علي له آنه قال: «يَا أَيّهَا النَاسنٌ أَقِيمُوا عَلَى 
رِقَائْكُمْ الْحَدَّه مَنْ أخْصَنَ مِنْهُمْ وتن ل يُخصن»" وعموم الأحاديث ليس 
فيها تفصيل بين المزوجة وغيرها» .اه" . 
القول: العالث أن الأمّة اليحضية تكد نضف خد الشرة اذا يمتطوق 
الآية» وأمّا قبل الإحصان فمنطوق الحديث وعمومات الكتاب والسنة شاملة 
لها في جلدها مائة؛ كقوله تعالى: 0-7 وف جلد کی وبر ينا أ جا 
[النور: ۲]» وكحديث عبادة بن الصامت له قال: قال رسول الله كلا : «حُذُوا 
عن خُذُوا عَنّي» كذ جل لله لَه سيبلا الِْكْر اير جلد مال وهي لَه 
وَالَيْبُ بِالتَيّبٍ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجمْ)””". وغير ذلك من الأحاديث. 

وهذا المذهب هو المشهور عن داود بن علي الظاهري . 

ولم يرتض أيضاً الحافظ ابن كثير هذا المذهب» وتعقبه فقال: «وهو في 
غاية الضَّعْففٍِ؛ لان الله تعالى إذا كان أمر بجلد المحصنة من الإماء بنصف ما 
على الخ ردو الات وهو خرو علد د ق و جا 
الإحصان أشدّ منه بعد الإحصان؟ وقاعدة الشريعة فى ذلك عكس ما قال» 
وهذا الشارع نلا سَألَّه أصحابه عن الآمّة إذا عت ولم تحصن فقال: 
«اجلدوها» ولم يقل مائة» فلو كان حكمها كما زعم داود لوجب بيان ذلك 
لهم؛ لأنهم إنما سألوا عن ذلك لعدم بيان حكم جلد المائة بعد الإحصان في 
الإماءء وإلا فما الفائدة في قولهم ولم تحصن» لعدم الفرق بينهما لو لم تكن 
الآية نزلت» لكن لما علموا أحد الحكمين سألوا عن الآخر ميته لهم» .اه . 

قلت: مذهب داود هذا هو الأقرب لظاهر النصوص› وهو من أحسن 
المذاهب في الجمع بين الآية والحديث. إلا أنه يُعَكُرُ عليه ما نوه إليه الحافظ 


.)1708( أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الحدود» حديث‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير (589/1). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الحدود» حديث .)١190(‏ 

.)٤۸۸/١( انظر: المغنى» لابن قدامة (59/9)» وتفسير ابن كثير‎ )٤( 

(6) تفسير أبن كثير .)٤۸4۸/1(‏ .وانظر: المغني» لابن قدامة (44/6) وزاد المعادء لابن 


.)٤4 /( القيم‎ 


ابن كثير من مخالفته لقواعد الشريعة» لكن يمكن أن يُقال: إن الله تعالى راعى 
ی لكين ف العقوية على الأمة حال كونها يكرا :أن في زناها إيذاء 
لسّيدهاء واعتداء على حقّه بالتمتع بهاء بخلاف ما بَعْدَ زواجها فإِنَّ الح 
ِرَوْجِهَا والذي غالباً ما يكون في رَبِقَّة الرّقّ مثلهاء والشريعة الإسلامية تراعي 
حق الحرٌ أكثر من مراعاتها لحق الرَّقِيقٍ . 

إلا أني لا أرتضي هذا المذهب» على الرغم من وجاهته؛ لأنَّ ما ذكرثه 
من تعليلٍ لم يأتِ به نص حتى يُصار إليه؛ ولأنّ الأحاديث الواردة في جلد 
الم اعت ا ٠‏ فلم تنص على ذكر مائة جلدة» فيجب حملها على المقيد 
وهو ما جاء في الآية الكريمة» وسترى مزيدٌ بيانٍ لرأيي في هذه المسألة في 
مبحث الترجيح» إن شاء الله تعالى. 

القول الرابع: أنَّ الإحصان في الآية المراد به الإسلام؛ فيكون منطوق 
الآية ومفهومها دالاً على إيجاب الحَدّ على الأمّة بَعْدَ إسلامها لا قبلهء وأما 
الإحصان في الحديث فالمراد به التزويج . 


وهذا رأي : العافف ٠”‏ وابن ال واختيار الحافظ ابن ا 


ولم يُبَيِّن هؤلاء الحكم المترتب على دلالتي المنطوق والمفهوم 
للحديث . 


ویرد على قولهم : 

١‏ أن لا دليل على التفريق بين الآية والحديث فى معنى الإحصان. 

١‏ - ويلزم من مفهوم الحديث على قولهم هذا أنْ لا حَدَّ على الأمّة إذا 
كانت مُزوجة؛ لإعمالهم منطوق الآية في المسلمة عموماً؛ فيكون منطوق 
الحديث مُخَصّصَاً لهذا العموم» وهذا القول لا يرتضونه ولا يقولون به» فدل 
(1) الرسالةء للشافعي .)٠١١/١(‏ 


(؟) أحكام القرآن» لابن العربي 01!//١(‏ -018). 
(۳) فتح الباري» لابن حجر (177/17). 


CO‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


دا : 7 
المبحث الحا 
سكسس كمه لم المبحث الخامس ج 


الترجيح 
الذي يَظهْرٌ صَوَابَه ‏ والله تعالى أعلم - هو إعمال منطوق الآية والحديث 
دون ممهومهما :-فإذا تت الأمَّهٌ النسلمة فإن غلتها تعن ا على الحرة 
المسلمة البكر من العذاب» وهو خمسون جلدة» ويستوي في ذلك المُرَوّجة 


وغير المرّوّجة. 

ولفظ الحديث مطلقء والآية جاء الحكم فيها مقيداً بالنصف؛ فيُحمل 
المطلق على المقيد: 

وأمًا مفهوم المخالفة في الآية الكريمة فالأصح عدم اعتباره» والمانع من 
اعتباره أمور: 


١‏ أن دلالة المفهوم إنما بمج اعتبارها إذا لم يعارضها منطوق نص 
آخرء وقد عارض مفهومٌ م الآية متطوق حديث أبي هريرة وزيد بن خالد که 
00 مفهوم الآية غير معتبر 3 

- أن دلالة المنطوق قطعية الدلالة» بخلاف دلالة المفهوم فإنها ظنية 
الدلالةء دع أولى بالتقديم من الظني”'. 
۳ أن دلالة المفهوم مختلف في حُجْيّتهاء بخلاف دلالة المنطوق؛ 
فإنها معتبرة باتفاق. 
٤‏ - أن دلالة المفهوم قد تكون غير مُرادة"» وقد تَضْدُّقُ في بعض 


.)1797/60( انظر: البحر المحیط» للزركشى‎ )١( 

(؟) انظر: المغني» لابن قدامة (4/ 00)» وتفسير ابن كثير »)441/١(‏ وتدريب الراوي» 
للسيوطي (۱۱۸/۲). 

2 من موانع اعجار مقهوم المخالفة: كون تخصيص الوصف بالذكر لموافقته للواقع؛ يرد 
النص ذاكراً للوصف الموافق للواقع لِيَطبّقَ عليه الحكم فتخصيصه بالذكر إذاً ا 
لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق؛ بل لتخصيص الوصف بالذكر لموافقته الوا 
ومن أمثلته في القرآن الكريم: قوله تعالى: #ومن يدع مع له للها لحر لا برهن لم بوه 


ف ا يند ريك ِنَم لا يفلخ الکن كرون a‏ @4 زان :2 فقوله: لا برهن = 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


الصور دون بعض» بخلاف دلالة المنطوق فإنها دالة على كل صورهاء دلالة 
مطاءئقة ا 1 اك | )0( 
بفه» وصمن »2 والتزام . 


ه ‏ أن النص قد ثبت في إلغاء مفهوم الآية؛ والنص هو حديث أبي 


هريرة طبه «والظاهر أن السّائل ما سَأَلَ النبئ تكله إلا لأنّه أشكل عليه مفهوم 
هذه الآية» فالحديث نص في محل النزاع» ولو كان جلد غير المحصنة أكثر 
أو أقل من جلد المحصنة لين كلا" . 


(1) 


(۲) 


فإن قيل: فما فائدة شرط الإحصان في الآية إذا كان ذلك غير معتبر؟ 


كم ب وصف مطابق للواقع؛ لأنهم يدعون معه غيره بلا برهان» فذكر الوصف 
لموافقته للواقع» لا لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق» ومن أمثلته في القرآن أيضاً: 
قوله تعالى: الا يَتَهِذِ الْمَرْمِْنَ الْكَفرِنَ أولية ين دون الْمُؤْمنِين4 [آل عمران:۲۸]ء لأن 
الآية نزلت في قوم والوا اليهود دون المؤمنين فقوله: ين دون الْموْمِنِينُ» ذُكِرَ لموافقته 
للواقع» لا لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق» ومعلوم أن اتخاذ المؤمنين الكافرين 
أولياء ممنوع على كل حال. انظر: أضواء البيان» للشنقيطي (5/ 877). 

قسم علماء الأصول الدلالة إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ دلالة وضعية: كدلالة السبب على المسبب» ومنه دلالة الدلوك على وجوب 
الصلاة. 

؟ ‏ ودلالة عقلية: كدلالة الأثر على المؤثرء ومنه دلالة العالم على موجده. 
وهو الله ل . 

۳ - ودلالة لفظية : أي : مستندة إلى وجود اللفظ» وهذه اللفظية على ثلاثة أقسام : 
الأول: طبيعية» كدلالة: أح» أح» على وجع الصدر. 

الثانى : عقلية» كدلالة الصوت على حياة صاحبه. 

الثالث: وضعية» وهي كون اللفظ إذا أطلق فهم من إطلاقه ما وضع له. 

ودلالة اللفظ الوضعية على أقسام: 

١‏ - دلالة مطابقة: كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق» وإنما سُميّت هذه الدلالة 
مطابقة؛ لأن اللفظ موافق لتمام ما وضع له. 

۲ - ودلالة تضمن: كدلالة الإنسان على حيوان فقط» أو على ناطق فقط» سُمْيَت 
بذلك؛ لأن اللفظ دل على ما فى ضمن المسمى. 

 "‏ ودلالة التزام: كدلالة الإنسان على كونه ضاحكاًء أو قابلاً صنعة الكتابة 
ونحوها. انظر: شرح الكوكب المنير» للفتوحي» ص(۳۸)» والتعارض والترجيح» 
للبرزنجي .)۲٤/۱(‏ 

انظر: أضواء البيان» للشنقيطي .)2758/١(‏ 


فالجواب: أنَّ شرط الإحصان في الآية الكريمة إنما سِيق لتأكيد الحكم 
في حق الأمّة المحصنة» وهو لا يعي لني الك فى عير الم د 
الشرط يأتي لهذا المعنى كثيراً؛ كقوله تعالى: اا لن امنا إن جامد اق 
نبلو يوا أن یبوا وما جه فلصيحوا ل ما مَعَلثْرٌ نييبت 409 [الحجرات: 
7 فهذه الآية تفيد وجوب التثبت حال كون ناقل الخبر متهمأ بالفسق» ولا 
تعني إلغاء التثبت مطلقاً عند ظهور علامات الصدق في الناقل» بل التثبت 
مطلوب في كل الأحوال» لكنه يتأكد في حال دون حال» والله تعالى أعلم. 


وله 94 3 2 
عن 536 3 نرت 
۹2 
لذن 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم EY‏ 


هل يُنْشِىُ الله تعالى للنار خلقاً فيعذبهم فيها؟ 


م Q‏ 
ذكر الآيات الواردة في المسألة 
قال الله تعالى: ل أله ا يَظلِمُ مال درو [النساء: .]4٠‏ 
وقال تعالى: #ولا يِظَلِم رَبك لَدَا» [الكهف: 44]. 
وقال تعالى: وما کا مَُزْينَ حَقَّ بعك رَسُولًا4 [الإسراء: .]٠١‏ 
3 المبحث الثاني 5 
ذكر الحديث الذي بوهم ظاهره التعارض مع الآيات 
(۷) - (5): عن أبي هريرة ذه عن النبي يله قال: «اخحُتَصَمَتٌ الْجَنَّهُ 
وَالئَارُ إَِى رَبَهِمَا فَقَالَتْ الْجَنّةٌُ: يَا رَبّ مَا لَهَا لا يَدْخُلْهَا إلا ضُعَمَاءُ النّاسِ 
وَسَقَطلَهُه”''؟ وَكَالَتْ النَارٌُ: يَعْنِي أُوئِرْتٌ بِالْمْتَكَبرِينَ . فَقَالَ الله تَعَالَى لِلْجَنَةِ: 


ا r AS‏ 5 عضا 1 ده qf‏ ميش ا اه 
أنتِ رَحْمَتِي. وَقَالَ للنار: آنتِ عَذابي أَصِيبٌ بك مَنْ أشَاءُء وَلِكل وَاحِدَةٍ 
e‏ الام 1 وام n A Ef‏ مدال گر ا وو 

منكمَا مِلؤُّمًا. قَالَ: فأما الجَنة فإن الله لا يظلم مِنْ حلقه أحداء وانه ينْشِئٌ 


لِلنَارٍ مَنْ يَسَاءٌ فيُلْقَوْنَ فيهًا فَتَقَولُ: هَل مِنْ مَزِيدٍ تلاا حَنََى يَضَعَّ فیا قَدَ 2 
تمُا ع و ب ا إلى ود 5 وتقول: ل و 2020 


)01 قوله: سقطهم: أي: من لا يعتد بهم» والسقط من كل شيء هو ما لا يعتد به» والساقط من 
الرجال هو السفلة من الناس واللئيم . انظر : مشارق الأنوار» للقاضي عياض (۲/ ۲۲۷). 

(۲) قط قط: بمعنى حسبى حسبى» وتكرارها للتأكيد» وهى ساكنة الطاء مخففة. انظر: 
النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (۷۸/6).. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب التوحيد» حديث »)۷٤٤۹(‏ من طريق = 


A‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


3 المبحث الثاررف © 
الي ۹ 


بيان وجه التعارض بين الآيات والحديث 
ظاهر الآياتٌ الكريمة نفي الظلم عن الله تعالى» وأنه سبحانه لا Ak‏ 
أحداً من خلقه إلا بعد الإعذار إليهء ونام ال الحجة عليه» وعد الذي دتِ 0 


5 أحداً بغير دب 2 حجّة . 


وأما الحديث الوارد في المسألة فقد جاء فيه ما يُوهم مَعَارَضْة هذا 
الأصل الذي دلت عليه الآيات» وهو قوله: ١وَإنَه‏ عو م للتار مَنْ يَشَاءُ4» وهذا 
اللفظ يُوهِمُ أنَّ الله تعالى يُعدّب في النار من لا ذنب له وهو خلاف 


كاين" 
دا 27 
م 1 لرابع Q‏ 


مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآيات والحديث 
للعلماء في دفع التعارضص بين الآيات والحديث مسلكان: 


الأول: مسلك تضعيف الحديث بهذا اللفظ. والجزم بوقوع الغلط فيه: 
حيث ذهب جماعةٌ من الأئمة إلى أنَّ الحديث لا يصح بهذا 
اللفظ»› وأنّه مما وقع فيه الغلط من بعض الرواةء حيث انقلب عليه 
الحديث:- فتجعل. الأئشاء للتار والصرابة أن الإنشاء اللجنة» بدليل ما 
أخرجاه ذ فى الصحيحين - واللفظ للبخاري - من حديث عبد الرزاق» عن 
معمر» عن همام» عن أبي هريرة وليه قال: قال النبي يلا خا 


= صالح بن كيسان. عن الأعرج» عن أبي هريرة» به . 

ء)١٠١٤/١( انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: أحكام أهل الذمةء لابن القيم‎ )١( 
وإيثار الحق على الخلق. لابن الوزير اليماني‎ »)۳١/١١( وتفسير ابن كثير‎ 
.)555/١7( وفتح الباري» لابن حجر‎ «(Y1 -_ 1۷/1) 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم ١٠‏ 


o a 32 af -. ۴ 1 5‏ رت ا 
الجن والثارٌ» فذكر الحديث إلى أن قال: «فاما النار فلا تَمَْلِحٌ حتى يَضع 


ماع l<‏ و 


م06 2 ی o‏ وا o) cor‏ 4 01 د 0 
رجله فَتَقُولٌ: قط قَط. فهتالِك تَمْتَلِئٌ وَيَرْوَ ی ا إل بعض » ولا 
يَظْلِمُ الله عر وجل مِنْ خَلْقِهِ أحداء وَأمًا الْجَنَّةُ من الله عَرّ وَجَلّ يُنْشِئُ 
لها لتا . 


MD 5 
. البلقيني‎ 


وممن جزم بوقوع الغلط في الحديث: شيخ الإسلام اق ت وان 
القيم والحافظ ابن كثير" وابن الوزير اليماني”" . 

قال أبو الحسن القابسي: «المعروف في هذا الموضع أن الله ينشئ للجنة 
خلقاً؛ وأما النار فيضع فيها قدمهء ولا أعلم في شيء من الأحاديث أنه ينشئ 
للنار إلا هذا» .اه“ . 

وقال ابن القيم: «وأما اللفظ الذي وقع في 2 البخاري في حديث 
أبي هريرة: «وَإِنْهُ يُنْشِعْ للتار مَنْ يَسَاءُ فَيُلْقَوْنَ فِيهًا فَتَقُولُ: مَل مِنْ مَرِيلِهء 
فغلط من بعض الرواة» اتقلب عليه لفظهء والروايات الصحيحة ونص القرآن 
رد فان الله انها حي أنه يملأ جهنم من إبليس وأتباعهء وأنه لا ت 
إلا من قامت عليه حجته» وکاب i PIT‏ ى فا و وج سام 


)١(‏ يُرْوَى: أي: يُجمع ويُضم بعضها إلى بعض. انظر: مشارق الأنوار» للقاضي عياض 
(۳/1(. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب التفسير» حديث »)٤۸٥١(‏ ومسلم في 
صحيحه» في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء حديث .)۲۸٤۷(‏ 

(۳) انظر: فتح الباري» لابن حجر .)٤٤٦/١۳(‏ 

)٤(‏ مقدمة فى أصول التفسيرء لابن تيمية» ص(84). 

)٥(‏ حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (۳۲۲/۱۲)ء وحادي الأرواح (۲۵۸/۱» ۲۷۸)ء 
وأحكام أهل الذمة (؟/ »)31١١8- ١١١5‏ وزاد المعاد 2»)777/١(‏ وطريق الهجرتين» 
ص(۷۷٥)‏ . 

(5) تفسير ابن كثير (۳۱/۳). 

(۷) إيثار الحق على الخلقء لابن الوزير اليماني (۲۱۷/۱ - .)۲١١‏ 

(۸) فتح الباري» لابن حجر .)157/١17(‏ 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 
يآ أل ایک تيد » [الملك: ۸]ء ولا يظلم الله أحداً من خلقه» .اه . 
وقال الحافظ ابن كثير: «طعن جماعة من العلماء فى اللفظة التى جاءت 
معجمة في صحيح البخاري . . ٠٠.‏ ثم ذكر الحديث وقال: «فهذا إنما جاء في 
الجنة؛ لأنها دار فضل» وأما النار فإنها دار عدل» لا يدخلها أحد إلا بعد 
الإعذار إليه» وقيام الحجة عليه» وقد تكلم جماعة من الحفاظ في هذه اللفظة 
وقالوا: لعله انقلب على الراوي...2.اه”" . 


الثاني : مسلك قبول الحديث› والجمع بينه وبين الآيات : 

وقد اختلف أصحاب هذا المسلك في الجمع على مذهبين: 

الأول: مذهب قبول الرواية مع توجيهها وصرفها عن ظاهرها. 

وهذا رأي الحافظ ابن حجر» حيث قال: «ويمكن التزام اَن يكونوا من 
ذوي الأرواح» ولكن لا تيون كما في الخزنة» ويحتمل اَن يراد بالإنشاء 
ابتداء إدخال الكفار النار» وعبر عن ابتداء الإدخال بالإنشاء» فهو إنشاء 
الإدخال» لا الإنشاء بمعنى ابتداء الخلق؛ بدليل قوله: «َيُلْفَوْنَ فيها فَتَقُولُ: 
هَل مِنْ مَزِيدِ)ه» وأعادها ثلاث مرات ثم قال: «حتى يضع فيها قدمه فحينئذ 
تمتلىئ». فالذي يملؤها حتى تقول حسبي هو المَدَمء كما هو صريح 
الكو ااه 

الثاني: مذهب قبول الرواية مطلقاً. 

وهذا رأي المُهَلْبء حيث یری أن هذه الرواية حجة لأهل السنة في 
قولهم: إن لله أن يُعَذْبَ من لم يُكَلّفُه لعبادته في الدنيا ؛ لأذ كل عيب بيلك 
فلو علنبهم لكان غير ظالم لقع د 

E‏ ' آمل السنة إنما تمسكوا فى ذلك بقوله تعالى: ##لا سل 
عا شل وهم سلو بح © [الأنبياء: ۲۳]» I‏ : رشعل أله ما 
[إبراهيم: ۲۷]» وغير ذلك» وهو عندهم من جهة الجوازء وأما الوقوع 


کد 


.)١١/۳( حادي الأرواح» لابن القيم (۲۷۸/۱). (۲) تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)٤٤11/۱۳( فتح الباري» لابن حجر‎ (۳) 
.)٤٤٩/۱۳( نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )٤( 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم ED‏ 


2600. 


وممن ذهب إلى قبول الرواية مطلقاً: القاضي عياض» والكرماني. 

قال القاضى عياض فى تعليقه على الرواية: «قال بعض المتعقبين: هذا 
وهب + والفعروف في الانقاء إا هر لل “قال اة له تدك مناه 
وأحد التأويلات التي قدا في القدم انيت قوم تَقَدَّمَ في علم الله أنه 
يخلقهم لها مطابق للإنشاءء ومراكل aS‏ ولا فرق بين الإنشاء للجنة 
أو النار» لكن ذَكْرٌ القَدَم بعد ذِكر الإنشاء هنا هنا يرجح أذ يكين ناويل القَدّم 
بخلافه» بمعنى القهر والسطوة» أو قدم جبار وكافر من أهلها كانت النار تنتظر 
إدخاله إياها بإعلام الله لهاء أو الملائكة الموكلين بما أمرهم. ..٠.اه"‏ . 


.)555/١7( انظر: فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) قال القاضى عياض فى مشارق الأنوار )۱١۷ /١(‏ عند شرحه للحديث: «قوله: حتى 
يضع الجبار فيها قدمه. قيل: هو أحد الجبابرة الذين خلقهم الله لها فكانت تنتظره» 
وقيل: الجبار هنا الله تعالى» وقدمه قوم قدمهم الله تعالى لهاء أو تقدم في سابق 
علمه أنه سيخلقهم لهاء وهذا تأويل الحسن البصري» كما جاء في كتاب التوحيد من 
البخاري : «وإدٍ الله ينشىء للنار من يشاء فيلقون فيها» وذكر أيضاً في الجنة وقال: 
«فينشئ لها خلقاً»» وقيل: معناه يقهرها بقدرته حتى تسكن» يقال: وطثنا بني فلان إذا 
قهرناهم وأذللناهم» وعند أبي ذر في تفسير سورة «ق» حتى يضع رجله» ومثله في 
كتاب مسلم في حديث عبد الرزاق. وإذا أضفنا ذلك إلى أحد الجبابرة كان على 
وجهه؛ وإلا كان بمعنى الجماعة التي خلقهم لهاء والرجل الجماعة من الجرادء أو 
يتأول فيه ما يتأول في القدم كما تقدم».اه. 
قلت: ما ذهب إليه القاضي اه من تأويل صفتي القدم والرجل لله تعالى هو مذهب 
أهل التأويل» والحق وجوب حملهما على الحقيقة من غير تأويل ولا تعطيل ولا 
تكييف» كما هو مذهب أهل السنة. قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
- رحمه الله تعالى - في شرح العقيدة الواسطية» ص(5١5):‏ «في هذا ا 
الصفات: أن لله تعالى رجلاً وقدماً حقيقية» لا تماثل أرجل المخلوقين.. 
وخالف الأشاعرة وأهل التحريف في ذلك فقالوا: ETE‏ طائفة 
من عباده مستحقين للدخول....» وهذا تحريف باطل؛ لأن قوله: «عليها» يمنع 
ذلك» وأيضاً لا يمكن أن يضيف الله كلك أهل النار إلى نفسه؛ لأن إضافة الشيء 
إلى الله تكرين وتشريت. . :6. اه ۰ 

(۳) مشارق الأنوار» للقاضي عياض (۳۲۱/۲ - ۳۲۲). 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


وقال الكرماني في تعليقه على الرواية: «قيل: هذا وهم من من الراوي؛ إذ 
تعذيب غير العاصي لا يليق بكرم الله تعالى» بخلاف الإنعام على غير المطيع . 
قال: ولا ا الله من لا ذنب له؛ إذ القاعدة القائلة بِالحَسْنٍ 
والقبح العقليين باطلة» فلو عذبه لكان عدلاًء والإنشاء للجنة لا ينافى الإنشاء 


للنار» والله يفعل ما يشاءء فلا حاجة إلى الحمل على الوهم».اه و 


دا : 2 
المبحث الحا 
التص ص سكس 8 المبحث الخامس © 


الترجيج 

الذي يظهر صوابه ‏ والله تعالى أعلم ‏ هو القول بضعف الحديث بهذا 
اللفظء والجزم بوقوع الغلط فيه. 

ويدل على وقوع الغلط فيه وجوه: 

الأول: أن الحديث رواه ثلاثة من أصحاب النبي كل وقد رُويَ عنهم 
من طرق متعددة على الوجه الصحيح» وليس في هذه الطرق ذكرٌ لهذا اللفظ 
المشكل» مع اتحاد لفظ الحديث في أغلب هذه الأحاديث والطرق» وفيما يلي 
تفصيل هذه الطرق وبيان ألفاظها : 

* الأول: حديث أبي هريرة َيه : 

وقد روي عنه من ثلاثة طرق : 

الأول: طريق الأعرج (عبد الرحمن بن هرمز)ء عن أبي هريرة» به. 

وقد روي عن الأعرج من طريقين : 

- طريق صالح بن كيسان» عن الأعرج» عن أبي هريرة» به. 

وهذه الطريق هي التي وقع فيها اللفظ المشكلء» وقد تقدم ذكر لفظها في 
أول المسألة. 

١‏ - طريق أبي الزناد (عبد الله بن ذكوان)» عن الأعرج» عن أبي هريرة» 
عن النبي ب قال: ١تَحَاجَتْ‏ النَّارُ وَالْجَنّةُ قَقَالَتْ النّارٌُ: أُوثِرْتُ بِالْمْتَكَبرِينَ 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 0 


وَالْمَُجَبّرِينَ . وَقَالَتْ الْجَنَهُ دُ: قَمَا لِي لا يَدْحُلّنِي إِلَا صَعَمَاءٌ الاس وَسَقَطْهُمْ 
وَعَتَجِرُهُم؟ َقَالَ الله لِلْجَئَةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي ْم بك من أَسَاءُ مِنْ عِبَادِي. وَقَالَ 
لِلنَّارٍ: أَنْتِ عَذَابِي أَعَذْبُ بكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِيء ولل وَاحِدَةٍ مِنْكُمْ مِلْؤُهَا. 
كما انار قلا تَمْتلئ» قَيَضَعٌ كَدَمَهُ عَلَيْهَا َتَقُولُ: قَظ قَظ . فَهُنَالِكَ تَمَْلِىُ وَيُزْوَى 
بَعْضْهًا إلى بغض. 

طريق محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» عر عن الي ل 
«احْتجّت الْجَنّةُ وَالئَارُ فَقَالَتْ الْجَنَهُ: يَا رَبّ مَا لِي لا يَدْخُلْنِي إلا فُقَرَاءُ الاس 
َسَقَطلو؟ وَقَانَتْ النَارٌُ: مَا لِي لا يَدْحُلَيِي إلا الْجَبَارُونَ وَالْمُتَكَبّرُونَ؟ فَقَالَ 
للئار: أَنْتِ عَذَابِي أْصِيبُ بكِ مَنْ أَشَاءْ م آنت رشي اص بك 
مَنْ أَشَاءُء وَلِكلّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلُوُهَا. كَأمًا الْجَنّهُ قن الله يُنْشِئٌ لَّهَا مَا يَشَاءُ 
وأا لار مقون فيا وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَرِيدٍ حى يَضَعَْ قَدَمَهُ فيهاء هتاك تَمْتلِئُ 
وَيْْوَى بَعْضْهًَا إلى بض وَتَقُولَ: قَظ قط فض . 

الثالث: طريق همام بن منبه» عن أبي هريرة به قال: قال النبي ل 
اتخات الجنة والنان فقالت لار أوئذث ِالْمُتَكْبّرِينَ وَالْمْتَجَبّرِينَ. وَقَالَتْ 
الْجَنّهُ: مَا لِي لا يَدْحُلّنِي إلا ضُعَمَاءُ الئاس وَسَمَصهُمْ؟ قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى 

أت 


م 
إل 


3 


للجنة : نتِ رَحمَټِي› ْم بك من أَشَاُ ِن ِبَادِي. . وَقَالَ للثار: دم أَنْتِ 
عَذَابِي؛ عدت بكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِيء وَلِكُلَّ وَاجِدَةٍ مِنّْهُمَا مِلْؤُمَا. اما الثَارْ 


م و ر بر - 


فلا تَمْتَلِىُ حَنَّى يَضَعَْ رِجْلَهُ َتَقُولٌ: قَظ قَظ. فَهُئَالِكَ تَمْسَلِئ وَيُرْوَى بَعْضها إِلَى 
بَعْضٍ ) ولا يَطلِمُ الله عَنَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ أَحداّء وَأمّا الْجَنّةٌ فَإِنَّ الله عَنَّ وَجَلَّ 
شئ لها حلفأ . 


.)۲۸٤١( أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء حديث‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في الموضع السابق بسنده دون متنهء وأخرجه بتمامه الإمام أحمد في 
مسنده )۲۷٦/۲(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري - واللفظ له - في صحيحه» في كتاب التفسير» حديث »)٤۸٥١(‏ 
ومسلم في صحيحه» في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء حديث .)۲۸٤۷(‏ 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


د الثاني : حديث أبي سعيد الخدري اه ۰ ا رَسَولَ الله ا قال: 


«افْتَخَرَتْ الْجَنَّهُ وَالئَارُ قَقَانَتْ الَارُ: أي رَبّ يَدْخُلنِي ا 0 
وَالْعْظَمَاءُ وَالأَْرَافُ. وَقَالَتْ الْجَنَّةُ: أي رب يَدْحُلْنِي الا 


وَالْمَسَاكِينٌ. قَقَالَ ‏ تَبَارَكَ وَتَعَالق لِلنَارِ: : أُنتِ عَذَابِي ات بك من : أَشَاء. 00 


للحن انت رَحْمَتِي وَسِعَتْ کل شَيءِ» ولل وَاحِدَةٍ مِنْكُما مِلُومَا. 4 الثَّارُ 
َيُلْقَى فِيهًا أَمْلْهًا وََقُول: هَل من مَزيٍ. حي اتا يي 0 
ليها فَتْوَى وَتَقُولُ: كَدْنِي دن“ ا الله أَنْ تَبْقَى ثم 
E‏ 


الثالث: حديث أنس وليه عن النبي بل قال: «لا يَرَال يُلْقَى فِي النَّارٍ 
و تَقُولٌ: هَل مِنْ مَزِيدِ» 0 يروي بَعْضُهًا إلى 


بَغض ثم تقول: فد قد بعِرَيِكَ وَكَرَمِكَ. وَلَا تَرَالُ الْجَنَهُ تَفْصْلْ حى يُنْشِىَ الله 
ها لقا ينهم فضن الْجبّجه9. 

ويتلخص من مجموع هذه الطرق أنَّ حديث صالح بن كيسان» عن 
الأعرج» حديثٌ مُنْقَلِبٌ لم يُتابع عليه» فأمًا ابو هريرة فقد تخلّص من الوهم 
برواية الثقات للحديث عنه على الصواب» وكذلك الأعرج فقد رواه عنه أبو 
الرّناد بغير ذكره لتلك الزيادة المنكرة . 

الوجه الثاني من أدلة وقوع الغلط في الحديث .: أنَّ راوي هذا 
الحديث المقلوب جعل تنزيه الله تعالى ون الطلم عبد ددر الجنة» فأوهم 
بذلك أن م او الله تعالى الجنة بغير عمل كان للها وهذا من أفحش 


.)١9/5( قدني: أي حسبي حسبي. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۷۸/۳). 

)۳( قوله: قد قد: هي بمعنى: قط قطء وقدني قدني. وكلها بمعنى حسبي حسبي» وقد 
تقدمت . وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير .)١19/5(‏ 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب التوحيد» حديث »)۷۳۸١(‏ ومسلم في 
صحيحه» في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء حديث .)۲۸٤۸(‏ 

(5) انظر: إيثار الحق على الخلق» لابن الوزير اليماني .)5١18/1١(‏ 


الأحاديث التي بوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


الخطأ؛ فإِنَّ الحور العين والأطفال في الجنة بغير عمل» وهذا هو الموضع 
الذي لا يُسمّى ظلماً عند أحد من المسلمين» ولا من العقلاء أجمعين» ولا 
أشار إلى ذلك شيء من القرآن» ولا من السنة»ء ولا من اللغة» ولا من 
العْرْفِءِ وإنَّما ذُكرَ هذا في النار إشارة إلى أنَّ التعذيب بغير ذنب هو شأن 
الظالمين من الخلقء > والله تعالى حرم الظلم على نفسه» وجعله بين خلقه 
محرّماً . 

الوجه الثالث: أنَّ الراوي قصَّرَ في سياقه للمتن فقال: وقالت النار. ولم 
يذكر ما قالت» ولا سكت من قوله قالت. قال ابن بطال: «وهو كذلك في 
جميع النسخ”"2. وذكر هذا الراوي قول الله تعالى للجنة: أنت رحمتي. ولم 
يتمم قوله لها: أرحم بك من أشاء من عبادي. والنقص في الحفظ والركاكة 
في الرواية بين على حديثه. 


الوجه الرابع: تجتب المحدثين لإخراج هذه الرواية» مثل مسلم 
والنسائي» مع روايتهما للحديث» ومثل أحمد بن حنبل في مسنده» مع توسعه 
فيه» وكذلك ابن الجوزي في جمعه أحاديث البخاري ومسلم ومسئد أحمدء 
وكذلك ابن الأثير في جامع الأصول» وهو يعتمد الجمع بين الصحيحين 
للحميدي» والحميدي إنما يترك ما ليس على شرط البخاري مما ذكره في 


صح حه . 


. 


الوجه الخامس: أنه قد ثبت بالنصوص والإجماع أنَّ سنة الله تعالى أنه 


ES‏ تن ل aS‏ كبا فا نات يم 
عك رسوا [الإسراء: »]٠١‏ وقال: رسلا مُبَسَرِنَ وَمَنَذِرِيٌ للا یکن ل 
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عل اللو حجة بعد َلرْسْلٌ * [النساء: »]٠٠١‏ وفي الحديق: «لنن أخد حت ا 


الْعُذْرُ مِنْ اء مِنْ أجل ذَلِكَ أَنْرَلَ الْكتَابء وَأَرْسَلَ الرْسل»" ومن جحد أن 
هذه سنة الله فقد جحد الضرورة» وإذا تقرر أنها سنة الله تعالى فقد قال تعالى: 


RN \ 


(۲) أخرجه البخاري فى صحيحه» فى كتاب التوحيدء حديث »)۷٤١1١(‏ ومسلم في 
صحيحه » فى كتاب التوبة» حديث .)۲۷٦۰(‏ 


XE‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


عم م سىس - يه له ع سيد دس ص مو صم » 
«إفان يجد لست الله تبدِيلا ون تجد لست له تَحوا» [فاطر: ١٤]ء‏ وقال تعالى: 


يعوا لَضَنَ مآ نر اكم ين رَيَحكُم4 [الزمر: ١٠]ء‏ وأحسن ما أنزل الله 
إلينا هو الثناء عليه» وتسبيحه» وتنزيه أفعاله وأقواله» من جميع صفات 
النقص» فكيف يعدل عن هذا كله مع موافقة الرواية الصحيحة له إلى رواية 
ساقطة مغلوطة مقلوبة» زل بها لسان بعض الرواة. 


2 چ و 2 
® 0 ا ® 


ala 
® 


(۱) انظر هذه الوجوه في «إيثئار الحق على الخلق». لابن الوزير اليماني (۲۱۹/۱ .)۲۲١-‏ 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم ١1‏ 


في الحدود هل هي كفارة لأهلها آم لا؟ 


3 2 
م Q‏ 
ذكر الآية الواردة فى المسألة 

قال الله تعالى: #إِنَّمَا جروا الزن حَارِبُونَ الله ورسولم وَيسَعَونَ فى الْأرْضٍ 
كَسَادًا أن يفوا أو بصلا أو تقَطعَ يديه وَأَرْمُلْهُم يِن خاي أو يننا 

و عم 4 0 . 5 تعد و . عت لل مدص 
يرب الْأَرْض دل لَه جِرْىٌّ في لديا وله في الأخرة عَدَابُ عَظِيءُ ©4 
[المائدة: ۳۳]. 


دا 2 
م 3 


ذكر الحديث الذي يُوهِم ظاهره التعارض مع الآية 
(۸) - (۷): عن عبادة بن الصامت ويه أنَّ رسول الله بل قال وحوله 
عصابة من أصحابه -: بَايِعُونِي عَلَى ن لا تَشْرِكُوا باش سَيْئاء وَلَا تَسْرِقُواء ولا 


20000 
3 


f7 az‏ <2 َه o L-j‏ ران 82 cL zo‏ جع رهم of‏ رە ليه 

تَرْنُواء وَلَا تَقّْلوا أَوْلَادَكُمْء وَل تَأنُوا بِبْهْتَانٍ تَمْتَروتَهُ بَيْنَ أيديكم وَأَرْجاٍ 

در يه T~” or ٠. o ٠‏ شە 52 ه 1 03 ore‏ كلاه ° ا 

ولا تغصوا في مَعُرُوفي؛ فَمَنْ وَفَى مِنْكمْ فأخره عَلى الل وَمَنْ أصَات مِنْ ذلك 
و 


و e‏ و مور ےا چ و f‏ 0ه إا و لسسع ل ر 
شيا فعوقبَ فى الدنيًا فهو كمارَة له وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شيا ثم سَتَرَه الله فهو 
0 و ا ا إن دعل و و 27 ۲ 
إلى اش إِنْ سَاء عَمَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ مَبايعتاه عَلَى ذلك . 


(1) الْبُهْتَان: الْكَذِب يَبْهّت سَايِعهء وَحَصٌ الْأَيْدِي وَالْأَرْجُل بِالِافيرَاءِ لِأنَّ مُعْظَم الْأفْعَال 
تَفَع بهمًا. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير 22١19 /١(‏ وفتح 
الباري» لابن حجر .)87/١(‏ 

(۲) رُويَ هذا الحديث عن عبادة بن الصامت ويه من أربعة طرق: 


a‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


= الأول: طريق عائذ بن عبد الله أبي إدريس الخولاني : 
أخرجه ‏ من طريقه ‏ البخاري في صحيحه» في كتاب الإيمان» حديث (۱۸)» ومسلم 
في صحيحه» في كتاب الحدود» حديث .)۱۸٠۷(‏ باللفظ المذكور ف في المتن. 
الثاني : طريق عمرو بن مرئد» أبي أسماء : 
أخرجه ‏ من طريقه - الإمام أحمد في مسنده (3/0). وار دخان فى چ 
(۳/۱۰)» وفيه: : «فَمَنْ أَصَابَ مِنّكُمْ و و وق ا 2 0 78 هو گار . 
الثالث: طريق عبد الرحمن بن عسيلة› الصنابحي› 0 
أخرجه ‏ من طريقه ‏ البخاري في صحيحه»ء في كتاب المناقب» حديث (۸۳۹۳)» 
وع في صحيحه »2 في كتاب الحدود» حديث 2)١7١9(‏ ولفظه: «يَايَعْنًا رسول عله : 


e 


عَلَى أنْ لا رك بالل شَيْكاً ولا نَسْرِقَء وَلَا زي وَلَا نقتل النْفْسَ التي حرم اش 
ولا هِب ولا نَعْصِيَ: بِالْجَنةَ إِنْ فَُلْنَا دَلِكَ؛ قن عَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً گان قَضَاءٌ 
ذَّلِكَ إلى الله . 

الرابع : طريق شراحيل بن آدةء أبي الأشعث. الصنعاني : 

أخرجه ‏ من طريقه ‏ مسلم في صحيحهء في كتاب الحدود» حديث »)۱۷١۹(‏ 
والإمام أحمد في مسنده (77/5), حديث (2)77184 وابن ماجة في سننه» في كتاب 
الحدود» حديث 2)55١*(‏ ج من طريق خالد بن يراد الحذاء» عن أني 
قلابة» عن شراحيل يلد وفيه: «وَمَنْ اتی مِنْكُمْ حَدَاً اقيم عليه َه فهو كَمَارَية6. 

ويلاحظ أن في رواية عائذ بن عبد الله». وعمرو بن مرثد» تقييد الكفارة بالمذكورات 
في الحديث» وأما رواية شراحيل بن آدة؛ ففيها إطلاق الكفارة لكل من أقيم عليه 
الحد» على حين خلت رواية عبد الرحمن بن عسيلة من ذكر الكفارة» وأرجأت حالته 
إلى مشيئة الله تعالى. 

هذا وفي الباب أحاديث أخر غير حديث عبادة بن الصامت وه 

الأول: حديث علي بن أبي طالب ضف عن النبي 455 قال : « 2 أضنات حَذَا فَعْجَلَ 
عُقُوبَتَهُ في ادنيا قال أعْدَلٌ مِنْ أن بد ينی عَلَى عَبْدِهِ الْعُقُويَةَ في الْآخِرَةٍء وَمَنْ أضات 
حَدَاً َسَئَرَهُ الله عَلَيْهِ وَعَمَا عَنْهُ فَالهُ ا من ان رد إلى شیو د غا علة»: 

أخرجه الترمذي - واللقظ له - في سننه» في كتاب اللإيمان» حديث (5576؟) وقال: 
«حديث حسن غريب»»2 والإمام أحمد في مسنده 2»)44/١(‏ وابن ماجة في سننه» في 
كتاب الحدودء حديث (5105)» والحاكم في المستدرك )٤۸/١(‏ و(5/ 587) وقال: 
«صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» والطحاوي في مشكل الآثار (577/5)» والبيهقي في 
السنن الكبرى (۳۲۸/۸)» والطبراني في الصغير »)5٠/١(‏ جميعهم من طريق يونس بن 
أبي إسحاق» عن أبي إسحاق» عن أبي جحيفة» عن علي» به. 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم ١1‏ 


= قال ابن كثير في تفسيره (04/5): «سئل الدارقطني عن هذا الحديث فقال: روي 
مرفوعاً وموقوفاء قال: ورفعه صحيح» .اه وانظر: العلل الواردة في الأحاديث» 
للدارقطني (۳/ ۱۲۸). 
قلت: يونس بن أبي إسحاق» وإن وثق تى؛ إلا أنَّ في حديئه اضطراب» خاصة عن أبيه. 
قال صالح بن الإمام أحمد بن حنبل» > عن علي بن المديني» سمعت يحيى - وذكر 
يونس بن أبي إسحاق فقال: كانت فيه غفلة شديدة» وكانت فيه سجة. وقال أبو 
بكر الأثرم : سمعت أبا عبد الله - وذكر يونس بن أبي إسحاق - فضعف حديثه عن 
أبيه. وقال أبو طالب: قال أحمد بن حنبل: يونس بن أبي إسحاق حديثه فيه زيادة 
على حديث الناس. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبى عن يونس بن أبي 
إسحاق. قال -جديتمضطرت» انر : تهذيب الكمال» للمزي ۸۸/۳۲7 1)84 
وأخرجه عبد بن حميد فى المنتخب من مسنده» ص(08)» حديث (81)» والبزار في 
مسنده (۱۲۹/۲)ء حديث (۸۳٤)ء‏ كلاهما من طريق أبي حمزة ثابت الثمالي» عن 
أبي إسحاق» به. مرفوعا. 
وثابت الثمالي: ضعيف رافضيء كما في التقريب 1١1١ /١(‏ - ؟151١).‏ 
والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع» ص(۷۸۳)» حديث »)٥٤۲۳(‏ وضعيف 

سنن الترمذي» ص(۳۱۲)» حديث .)541١(‏ 

وقد روي موقوفاً من قول علي م َيه : أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار )٤٠١ /٤(‏ 
قال: حدثنا الحسين بن غليب» قال: ثنا يوسف بن عدي» قال: ثنا إسحاق بن 
يوسف الأزرق» عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن أبي إسحاق» عن أبي جحيفة» 
عن علي بن أبي طالب ڪه أنه قال: «ألا أحدثكم حديثاً حق على كل مسلم أن 
يُوعِيَهُ؟ فقلنا: ألا تحدثنا 0 فحدثناه أول النهار فنسيناه آخر النهار» فرجعنا إليه 
فقلنا: الحديث الذي ذكرت أنه حق على كل مسلم أن يُوعِيّهُ» فقد نسيناه فأعده» 
فقال: ما من مسلم يذنب ذنباً فيؤاخذه الله به في الدنيا فيعاقبه في الآخرة إلا 
كان الله ك أعظم وأكرم أن يعود في عقوبته يوم القيامة» وما من عبد مسلم يذنب 
ذنباً فيعفو الله بك عنه إلا كان الله كلك أحلم وأكرم من أن يعود فيه يوم القيامة». 
وفي إسناده «عيد الملك بن أي سليمان» العرزمي»› صدوق له أوهام؛ كما في 
التقريب .)541/١(‏ 
الثاني : حديث خزيمة بن ثابت ض#ه» عن النبي بيا قال: «مَنْ أَصَابَ 
عد :ذلك الا ار 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/ 425١587١5‏ والترمذي في العلل (۱/ ۲۳۰)» 
والحاكم في المستدرك (554/5)» والبيهقي في السئن الكبرى (۳۲۸/۸)» والطبراني = 


م مام 
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َنْبا اقيم عَلَيْهِ 


CF‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


N 
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بيان وجه التعارض بين الآية والحديث 
ظاهر الآية الكريمة أنَّ إقامة اللمدسان اناري ١‏ لحيل توم الترة 
في الاخرة» وذلك لقوله: لوهم في الاجر عدت عَم 4 » وأما الحديث ففيه 
أن من اني :عليه الجد فهو كتارة ل Les‏ العقوبة في الآخرة» 


= فی الكبير /٤(‏ ۸۷ - ۸۸)» والدارقطني في سننه 71/9 جميعهم من طريق 
a‏ عن محمد بن المنكدرء عن ابن خزيمة بن ثابت» عن أبيه» به. 
قال البخاري عن هذا الحديث» في التاريخ الأوسط :)17١/١(‏ «لا تقوم به حجة». 
وقال الترمذي في العلل :)770/١(‏ «سألت محمداً - يعني البخاري ‏ عن هذا 
الحديث فقال: هذا حديث فيه اضطراب» وضعفه جداً). 
و الهيثئمي في مجمع الزوائد (5/ ه56 ؟): «رواه الطبراني وأحمد» وفيه راو لم 
يسم وهو ابن خزيمة» وبقية رجاله ثقات». 
والحديث حسنه الحافظ ابن حجر» فى و في الفج )۱ (AT/‏ و(۸1/۱۲). 
الثالث: حديث عبد الله بن عمر طلا أن رسول الله كه قال : «ما عوقب رجل على 
ذنب إلا جعله الله كفارة لما أصاب من ذلك الذنب». 
أخرجه الطبراني في الأوسط (23217/4. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (760/5): 
«فيه ياسين الزيات» وهو متروك». 
الرابع: حديث جرير بن عبد الله 8 ذهنه قال : :“نايهن لني 85 على مكل ا عليه 
N‏ بل يتين فيوس ند اد مات لوقن ا قن 
منهن وقد أقيم عليه الحد فهو كفارته. ومن مات منا وأتى شيئا منهن فستر عليه 
فعلى الله حسابه) . 
أخرجه الطبراني في الكبير .)۳٠۲/۲(‏ وفي إسناده «سيف بن هارون» ضعيف. 
التقريب .(T"۱/1)‏ والحديث ضعفه ابن حزم في المحلى .)١5/15(‏ 
الخامس: حديث أبي تميمة الهجيمي واه أن النبي يله قال: «إِنَّ الله كك إذا أراد 
SE‏ وربنا تبارك وتعالى أكرم من ن اَن يعاقب بذنب 
مرتين؟: 
أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ .)۲۸١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ :)٠٠٠‏ 
«فيه هشام بن لاحق: ترك أحمد حديثه» وضعفه ابن حبان» وقال الذهبي: قواه 
النسائي». 
والحديث حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح .)85/١(‏ 
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ومن 


مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث 

بداية لا بد من تحرير المسألة» في بيان هل الحدود كفارات لأهلها 
أم لا؟ 

وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة على أقوال: 

الأول : أن إقامة ال يعد كفارة للذنب» ولو لم يتب المحدود. 

وشلا مدهت الخمهوز هن العلا . 

وهو المروي عن: علي بن أبي طالب والحسن بن علي بن أبي 
شالت ا و ا 

وهو قول: الشافعي"» وأحمد“» وسفيان الثوري . 

واختيار : اا والملا علي 4300 راع ا 


)١(‏ انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: فتح الباري» لابن حجر 2)١١5/١7(‏ وتفسير 
البحر المحيط› لأبي حيان (۳/ »)۳۸٠‏ وعمدة القاري» للعيني (۲۳/ 207177 وروح 
المعاني» للآلوسي /١‏ ۳۹۷)ء والتحرير والتنوير» لابن عاشور (5/ .)۱۸١‏ 

(۲) حكاه مذهب الجمهور القاضي عياض في إكمال المعلم (١/١٠٠)ء‏ وانظر: المفهم 
لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي (2141/5)» وفتح الباري» لابن حجر 
.(A1/۱۷‏ 

() ذكره الحافظ ابن رجب» في فتح الباري .)۷٤ /١(‏ 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(0) المصدر السابق» وانظر: جامع العلوم والحكم .)٤١١/١(‏ 

(7) ذكره الحافظ ابن رجب» في فتح الباري .)۷٤/١(‏ 

)۷( الأ للشافعي (178/5). 

(۸) انظر: فتح الباري» لابن رجب .)۷٤/۱(‏ 

(9) المصدر السابق. 

.)۳۱۸/۱۱( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )٠١( 

.)١١/0( مرقاة المفاتيح» للملا علي القاري‎ )۱١( 

)نيل الأوطارء للشوكاني (57/1). 
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واستدلوا على مذهبهم هذا: 

١‏ بحديث عبادة بن الصامت وَقيْه» وقد وردت الكفارة فيه مطلقة» 
ولم يشترط النبي ييه التوبة. 

۲ - وبقول ماعز للنبى يَلِ: إنى أصبت حداً فطهرنى» وكذلك قالت له 
الخامدية» ولم يُدكر عليهما النبي يل ذلك فدل على أنَّ الحد طهارة 
لصاحيه» .ولو لم يتب 20 

القول الثاني: أنَّ إقامة الحد بمجرده لا يُعد كفارة» بل لا بد معه من 
التوبة. 


وهذا مدقت ال" 
0 ف 
وروي عن صفوان بن سليم 1 
وهو راي : الج وابن العربي» وأبو عبد الله ابن تيمية”"'» وابن 


)١(‏ أخرج قصة ماعز والغامدية و'#ا: الإمام مسلم في صحيحهء في كتاب الحدودء 
حديث .)١1596(‏ 

(۲) انظر: فتح الباري» لابن رجب .)۷٤/١(‏ 

(۳) انظر: فتح القديرء لابن الهمام .)75١١/5(‏ 

.)۷٤/١( ذكره الحافظ ابن رجب» في فتح الباري‎ )٤( 

(5) نقله عنه الهيتمي في الزواجر (07"51/5. 

() عارضة الأحوذيء لابن العربي (177/5). 

(۷) ذكره الحافظ ابن رجب» في فتح الباري /١(‏ 2075 وفي جامع العلوم والحكم .)٤١١/١(‏ 

(6) الآداب الشرعيةء لابن مفلح .)1١7-5١5/١(‏ 

(9) الزواجر عن اقتراف الکبائرء للهيتمى (؟/7"517). 

)١(‏ نسبه لابن حزم: الحافظ ابن 0 في فتح الباري /١(‏ 1/5)» وتبعه الحافظ ابن 
حجرء في الفتح »)85/١(‏ والشوكاني» في نيل الأوطار 207/0). قلت: وفي نسبة 
هذا القول لابن حزم نظرء والذي وقفت عليه من كلامه هو موافقة الجمهور ‏ في أن 
الحد مسقط للإثم» ولو لم يتب المحدود ‏ وهذا نص كلامه في المحلى )۱١/١١(‏ 
حيث قال: «كل من أصاب ذنباً فيه حد فأقيم عليه ما يجب في ذلك فقد سقط عنه ما 
أصاب من ذلك - تاب أو لم يتب حاشا المحاربة؛ فإن إثمها باق عليه وإن أقيم = 
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والبغوی 3 

وذكر الحافظ ابن حجر أنه مذهب المعتزلة900 , 

واستدلوا على مذهبهم هذا: 

- بقوله تعالى ‏ في قُقلاع الطريق -: «دَلِلك لَمُرْ ِدَيٌ في اليا 

َلَهُمْ في الْآرَةَ عَدَابُ عَظِيمٌ4» فأخبر أنَّ جزاء فعلهم عقوبة دنيوية» وعقوبة 
أخروية» إلا من تاب فإنها حينئذ تسقط عنه العقوبة الأخروية. 

۲ - وبالإجماع على أنَّ التوبة لا تُسقط الحد في الدنياء قالوا: ويجب 
أن يحمل حديث عبادة ول على ما إذا تاب فى العقوبة؛ لأنه هو الظاهر؛ 
لأن الظاهر أنَّ ضربه أو رجمه يكون معه توبة منه لذوقه مسبب فعله» فيقيد به 


عا ين الاد“ 
SRS ۳‏ 3 


شترط التوبة | : 
واعترض: بأن عقوية الدنيا والآخرة لا يلزم اجتماعهاء فقد دل الدليل 
على أنَّ عقوبة ة الدنيا تسقط عقوبة الآخرة. وأما اشتخناء الذين تابوا فإنما 


استثناهم من عقوبة الدنيا خاصةء ولهذا خصهم بما قبل القدرة» وعقوبة 


= عليه حدما ولا يسقطها عنه إلا التوبة لله تعالى فقط) .اه ولعل الحافظ ابن 
رجب اه أراد ذكر مذهب ابن حزم في أن حد الحرابة له يسقط العقوبة في الآخرة 
عن المحدود» بل لا بد معه من التوبة. 

)1( نقله عنه: الحافظ ابن رجب » في فتح الباري )۷4/1( والحافظ ابن حجر» في 
الفتح .(AT/Y)‏ 

(۲( المعتزلة: هم إحدى الفرق الإسلامية الكبيرة» مؤلفة من عشرين فرقة» وهذه الفرق 
تجتمع على القول بالأصول الخمسة» وهي : : «التوحيد» والعدل» والوعد والوعيد» 
والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). انظر: الفرق بين 
الفرق» لعبد القاهر البغدادي. ص(50١١))2‏ والملل والنحل» > للشهرستاني» ص(05). 

2 فتح الباري» لابن حجر .)85/١(‏ 

(5) انظر: فتح القدير»ء لابن الهمام .)51١/5(‏ 

)0( انظر: فتح الباري» لابن حجر .)85/١(‏ 
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الآخرة تندفع بالتوبة قبل القدرة وبعدها". 

الوا رل له لار جن قط فك إلى ا تياك 
أمره بالتوبة فدل على اشتراطها" . 

القول الثالث: التفصيل في المسألة: فما كان من حقوق الله تعالى فإنه 
يطهر منها بإقامة الحد عليه» وحق المخلوق يبقى» فارتكاب جريمة السرقة 
مثلاً» يطهر منه بالحد»ء والمؤاخذة بالمال تبقى 

وهذا اختيار: الشنقيطي“ ٠‏ ونقله الآلوسي عن النووي“ 

ويرد عليه: أنَّ في حديث عبادة يه ما هو من حق الله تعالى» وحق 
المخلوقين؛ كالسرقة» ونحوهاء ولم يفرق بينهما النبي ول 

ويرد عليه أيضاً : أنَّ فيه تخصيصاً لعموم حديث عبادة وه » من غير 
لیل" . 

القول الرابع : التوقف: حيث ذهب آخرون إلى التوقف في ذلك فلا 
يُحكم بأن الحدود كفارة» ولا بعدمه؛ وذلك لحديث أن هريرة ذللئه » أن 
رسول الله ية قال: «ما أدري الحدود كفارات لأهلهاء أم لا" . 


(۱)( انظر : فتح الباري» لابن رجب E‏ وفتح الباريء لابن حجر (41/1). 

(۲) عن أبي أمية المخرومن ل : اَن رَسُولَ الله لا ات بيلص اغْتَرَفَ اغْتِرَافاً وَلَمْ يُوجَدْ 
مه مَتَاعَ» مال لَه رَسُولُ ككلل: ما إِخَالُكَ سَرَقْتَ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: اذْهَيُوا به فَافْطعُوهُ 
م جيئوا به. فَقَطعُوهُ ثُمّ جَاءُوا بو كَقَالَ لّه: قُل: أَسْتَعْفِرُ الله وَأَنُوبُ إِلَيِْ. فَمَالَ: 
Lo‏ رد 6م 2 Ai o‏ وى ور 11 0 0 
استغفر الله واتوت إليه . قال: اللهم تب عليه». أخرجه أبو داود فى سننه» في كتاب 
الحدود» حديث »)٤۳۸١(‏ والنسائى فى سننه» فى كتاب قطع السارق» حديث 
c(EAYY)‏ وابن ماجة فى سننه» فى كتاب الحدود» حديث .)۲٥۹۷(‏ وضعفه الألباني 

فى ضعيف سئن أبى داود» ص(۸٥۳)»‏ حديث »)٤۳۸١(‏ وضعيف سنن النسائي» 


ص(۱٦۱)»‏ حديث .)٤۸۲۹(‏ 
(۳) انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر» للهيتمي (۲/ .)۳٣۱‏ 
(5:) أضواء البيان» للشنقيطي .)٤۲۹/۳(‏ 
)0( روح المعاني» للآلوسي ا 
0) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي .)٠٤١/٥(‏ 
زف4 روي هذا الحديث عن أبي هريرة ويه : من طريق معمر» عن أبن أبي ذئب» عن = 
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= سعيد المقبري» عن أبي هريرة» به. أخرجه البزار في مسنده [كما في كشف الأستار 
عن زوائد البزار (۲۱۳/۲)]» وابن أب حاتم في تفسيره (۱۰/ ۳۲۸۹)» والحاكم في 
المستدرك .)١۷/۲(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (20779/8 وأبو القاسم الحنائي في 
الفوائد»ء ص(56١)»‏ واب بن عساكر في تاريخه //١١(‏ 5)» وابن عبد البر» في جامع بيان 
العلم وفضله (۲/ ۸۲۸)»› جميعهم من طريق عبد الرزاق» عن معمره به. وقد أعل 
جماعة من أهل العلم هذا الحديث بتفرد معمر بن راشد بوصله: قال البزار: «لا نعلم 
رواه عن ابن أبي ذئب إلا معمراً»» وقال الدارقطني في أطراف الغرائب والأفراد» 
:)١98/65(‏ "تفرد به معمر بن راشد» عن ابن أبى دكب عنه»» وقال ابن عساكر: 
«تفرد به عبد الرزاق»» وقال ابن كثيرء في البداية والنهاية (۲/ :)٩١‏ «غريب من هذا 
الوجه». وقال الحنائي: «غريب؛ رواه هشام بن يوسف الصنعاني» عن معمر» عن 
ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن النبي كَل مرسلاً؛ وهو الأصح». 
ورواية هشام أخرجها البخاري في التاريخ الكبير :)٠١١/١(‏ قال: «قال لي عبد الله بن 
محمد: حدثنا هشامء قال: حدثنا معمرء عن ابن أبي ذئب» عن الزهري» أن 
رسول الله ية قال: . . . » فذكره» . 
ثم أورد البخاري رواية عبد الرزاق الموصولة» وقال: «والأول أصح - يريد رواية 
الزهري ‏ ولا يثبت هذا عن النبي كَلْةِ؛ لأن النبي بي قال: الحدود كفارة». 
وقال ابن عبد البر: «حديث عبادة أثبت وأصح إستاداً من حديث أبي هريرة؟ . 
وقد تُوبع معمرٌ في روايته عن ابن 5 ذئب موصولاً: 
فرواه الحاكم في المستدرك (۸4۸/۲٤)ء‏ قال: حدثنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي 
بهمذان» حدثنا إبراهيم بن الحسين ‏ هو ابن ديزيل - حدثنا آدم بن أبي إياس» حدثنا 
ابن أبي ذئب» عن المقبري» عن أبي هريرة ول . . ٠.‏ به. 
قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». لكن هذه المتابعة ضعيفة 
جداً؛ لأن شيخ الحاكم ‏ وهو عبد الرحمن بن الحسن الهمذاني ‏ قد اتهم 
بالكذب» وبادعاء السماع من شيخه ابن ديزيل» وهو لم يلقه» ولم يسمع منه. 
انظر: تاريخ بغداد  797/٠١(‏ ۲۹۳)» وسير أعلام النبلاء »)٠١/١١‏ ولسان 
الميزان .)5١7 - 5١١/70‏ وانظر: الإرشادات فى تقوية الأحاديث بالشواهد 
رالقامات الظازق هرفن ا عن 0ن 017 
قال الحافظ ابن رجب» في الفتح 000/1 «وخرجه البزار من وجه آخر فيه ضعف» 

عن المقبري» عن أبي هريرة مرفوعاً».اه وانظر: كشف الأستار .)۲٠۳/۲(‏ 

وقد صحح الحديث ابن حزم في المحلى »)١5/١7(‏ والحافظ ابن حجر في الفتح 
»)84/١(‏ والألباني في الصحيحة» حديث (۲۲۱۷). أما ابن حزم فلم يقف على علة - 
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واحتجوا بأن حديث أبى هريرة متأخر على حديث عبادة» بدليل تأخر 
إسلام أبي هريرة عن بيعة العقبة» وهؤلاء جازمون بأن حديث عبادة وقع ليلة 
العقبة» قبل الهجرة. 
مسألة: وقد اختلف العلماء في الجواب عن حديث أبي هريرة طب : 


١‏ فذهبت طائفة إلى يدخ الحديث» واختلف هؤلاء ف في الجمع بينه 
وبين حديث عبادة : 


فذهب بعضهم : : إلى أن حديث أبي هريرة 0 طبه ورد أولاً قبل أن يُعلم الله 
نبيه » ثم أعلمه بعد ذلك أن الحدود كفارة. 

وقد ذهب هؤلاء إلى أن حديث عبادة وه كان بمكة ليلة العقبة لما بايع 
الأنصارٌ رسول الله ييه البيعة الأولى قبل الهجرة. 

وأجابوا عن تأخر إسلام أبي هريرة َه بأنه لم يسمع هذا الحديث من 
النبي ية مباشرة؛ اا 

وهذا رأي: ابن حزم وابن بطال“ والقاضي عياض ° 

واعتّرض : بأن أبا هريرة وك طبه قد صرح بسماعه من النبي وَل وبأن 
الحدود لم تكن نزلت قبل ذلك . 
وذهب آخرون إلى أن حديث عبادة ذه متأخر على حديث أبي 
هريرة طوبه . ١‏ | 

ويرى هؤلاء أن المبايعة التي في حديث عبادة طه إنما وقعت بعد فتح 
مكةع د جد نزول انه O‏ 


= الحديث - كما صرح هو بنفسه وأما الحافظ ابن حجرء والألباني: فإنما صححاه 

من أجل متابعة آدم بن أبي إياس» وقد تقدم أن هذه المتابعة ضعيفة جداًء لا يصح 
اعتبارهاء والله تعالى أعلم. 

() انظر: فتح الباري» لابن حجر (۸1/۱۲). 

(5) انظر: المحلى» لابن حزم .)١5/١5(‏ (”) المحلى .)١5/١5(‏ 

(5) شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۲۸۱/۸). 

(5) إكمال المعلم بفوائد مسلمء للقاضي عياض .)06١٠/0(‏ 

(5) انظر: فتح الباري» لابن حجر .)85/١(‏ 

(۷) وهي قوله تعالى: يام الى إا جاك المؤيتت يفتك عل أن لا شرك با يا 


وهذا رأي: ابن التين”» والحافظ ابن رجب“ والحافظ ابن 
ا وشمس الحق العظيم‌آبادي“ . 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر عدة أدلة تؤيد هذا المذهب» وهى قوية . 

۲ - وذهب آخرون إلى تضعيف حديث أبي هريرة اه ۰ وتقديم حديث 

(A) O Es as e 

وهد راي ٠‏ 5 ري > وا ارقطني > وابن عبد البر 34 
والمتاوي . 

وقد تقدم ذكر سبب تضعيفهم للحديث عند تخريجه. 

مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية» وحديث عبادة بن 
الصامت له 

وبعد أنَّ ذكرنا أقوال العلماء في الحدود هل هي كفارة لأهلها أم لاء 
نأتي الآن إلى ذكر مسالك العلماء في دفع التعارض بين آية الحرابة» وحديث 
عبادة طب 

لم يتجاوز العلماء في هذه المسألة مسلك الجمع بين الآية والحديث» 
وقد تباينت آراؤهم فيها على مذاهب: 

الأول: أن الوعيد في الآية - وهو قوله: طوَلَهُمَْ في الْآبفرَةَ عَدَابُ عَظِيم4 
خاصٌ بالمشركين + كما دل عليه شين تزول“الاية © وحديق عيادة خاضص 


= ولا صَرِفَ ولا رن ولا يتان أوَلْدَهْنَّ ولا ينين بهن يفره بين يهن وَأيَمْلِهِنٌ ولا 
تبسك فى موف يغه وامتغفر i‏ 3 | تَحِمٌ 409 [الممتحنة: ؟1]. 

.)۸1/۷( نقله عنه الحافظ ابن حجرء في الفتح‎ )١( 

(۲( فتح الباري» لابن رجب .)٦٤/۱(‏ )۳( فتح الباري» لابن حجر .)40/١(‏ 

.)۲۸۰/۱۲( عون المعبود» للآبادي‎ )٤( 

(5) انظرها: في فتح الباري ۸٤ /١(‏ -85). 0) التاريخ الكبير .)٠١١/١(‏ 

(۷) أطراف الغرائب .)١98/0(‏ (۸) جامع بیان العلم وفضله (۸۲۸/۲). 

(9) فيض القدير .)650١/5(‏ 

(۱۰) عن ابن عباس نه - في قوله تعالى: 8إِنَّمَا جرا أَلَدِنَ ارون الله ور ده فال 
«١تَرَلَتْ‏ هَذِِ الآيهُ في الْمُشْرِكِينَ» كَمَنْ تاب مِنْهُمْ قَبْلَ ان يُقْدَرَ عَلَيْهِ لمْ يَكُنْ عَلَيْ 


CA=‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


بالمسلمين» فإذا عوقب المسلم بجنايته في الدنيا كانت عقوبته كفارة له. 

وهذا مذهب: الواحدي"» والقاضى عياض" والحافظ ابن كثيرء 
والحافظ ابن حجرء والعيني"» التي 

قال الحافظ ابن كثير: «قوله تعالى: «للك لمر حر في لديا وَلَهْرَ 
في لخر عَذَابُ عَظِيمٌٌ4 أي: هذا الذي ذكرته ‏ من قتلهم ومن صلبهم وقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف ونفيهم ‏ خزي لهم بين الناس في هذه الحياة 
الدنياء مع ما ادخر الله لهم من العذاب العظيم يوم القيامة» وهذا يؤيد قول 
من قال: إنها نزلت في المشركين» فأما أهل الإسلام ففي صحيح مسلم عن 
عبادة بن الصامت َيه قال:...».اه ثم ذكر حديث عبادة . 

وقال الحافظ ابن حجر: «أشكل قوله في آية المحاربين: ذلك لهم 

5 فى لدي وَلَهُرٌ في ا عَذَابُ عَظِيمٌ 4 مع حديث عبادة الدال على أن 

د عليه الحد في الدنيا كان له كفارة؛ فَإِنَّ ظاهر الآية أن المحارب 

يُجمع له الأمران. والجواب: أن حديث عبادة مخصوص بالمسلمين» بدليل: 
أن فيه ذكر الشرك» مع ما انضم إليه من المعاصي» فلما حصل الإجماع على 
أن الكافر إذا قُتِلَ على شركه فمات مشركاً أنَّ ذلك القتل لا يكون كفارة له 
قام إجماع أهل السنة على أنَّ من أقيم عليه الحد من أهل المعاصي كان ذلك 
كفارة ا والذي يضبط ذلك قوله تعالى: #إنَّ أله لا يَمَفْرُ أن شرك 
بد وَيتْفرُ ما شو لك لسن 4247 [النساء: ۸٤]ء‏ والله أعلم» e‏ 


= وَلَيْسَتُْ هَلْهِ الاي لِلرّجُلٍ الم فَمَنْ َل وَأَفْسَدَ في لْأَرْضٍ وَحَارَبَ الله وَرَسُولَهُ 
ثم لَحِقَ بالْكُمَارِ قَبْلَ أن يُفْدَرَ عليه لم يَمْتَعْهُ دَلِكَ أن يُقَامَ فيه الْحَد الذي أَصَابَ». 
ا أبن داود في سننه» في كتاب الحدودء» حديث »)٤۳۷۲(‏ والنسائي في سننه» 


في كتاب تحريم الدم» حديث .)4:٠545(‏ وحسنه الألباني» في صحيح سنن اس داود 
»)٤۷ /۳(‏ حديث .)٤۳۷۲(‏ 


.)١847 الوسيط في تفسير القرآن المجيد (؟/‎ )١( 

(؟) إكمال المعلم (5/ .)66٠‏ (۳) عمدة القاري (۲۷۳/۲۳ _ .)۲۷٤‏ 
(54) حاشية السندي على سنن ابن ماجة .)١47/19(‏ 

(5) تفسير ابن كثير .)٥٤/۲(‏ 0) فتح الباري .)١١5-1١4/17(‏ 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم aD‏ 
الإبرادات والاعتراضات على هذا المذهب: 

١‏ اعتّرضّ على هذا المذهب: بأن الكفار إذا تابوا فإن الحد يسقط 
غنم سوا كانت ونيم قبل القارة عل ار خسان وذلك لقوله عالق : 
لفل يي ڪفروا إن يَنتَهُوا ينْفْرَ لهم نا هد سكف [الأنفال: ۳۸]ء وهذا 
لا خلاف فيه بين العلماء؛ وأما آية الحرابة فإنها اشترطت أن تكون التوبة قبل 
القدرة عليهم» فدل على أنها في المسلمين لا في الكفار. 

أت اعرف أيضا + دانها'لو كانت خاصة الكفاز الموتدين لكان 
حكمهم القتل مطلقاً لا ما ذكر في الآية من التفصيل؛ إذ في الآية النفي لمن 
لم يتب قبل القدرةء والمرتد لا يُنفى» وفيها قطع اليد والرجل» والمرتد لا 
تُقطع له يد ولا رجلء فثبت أنها لا يراد بها المشركونء ولا المرتدون. 

٣‏ - واعتّرِضَ أيضاً: بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»ء 
والآية وإن قيل إنها نزلت في المشركين؛ إلا أن حكمها عام» ولا يصح 

وأجيب: بأن جميع ما در في الآية من أحكام فهو عام في المسلمين 
وغيرهم» إلا أن الوعيد في آخر الآية خاص بالمشركين دون المسلمين» ولا 
مانع من تخصيص أحكام العام ببعض أفراده» إذا دل الدليل على ذلك» وقد 
قام الدليل وهو سبب نزول الآية. 

المذهب الثاني: أنَّ حديث عبادة ونه عام والآية مخصصة لعمومهء 
فكل من أقيم عليه الحد فهو كفارة لهء عدا الحرابة فإن إثمها باق عليه» وإ 
أقيم عليه حدهاء ولا يسقطها عنه إلا التوبة إلى الله تعالى. 

وهذا مذهب: الطحاوي”". والجصاصء وابن حزم» وابن عطية"". 


وابن الفرس“» وأبي عبد الله القرطبي”“ء وابن جزي» وابن عاشور”", 


.)4۳/۲( انظر: أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 


(۲) مشكل الآثار (575/84). (۳) المحرر الوجيز (۲/ .)۱۸١‏ 
(5) أحكام القرآن لابن الفرس (۲/ ل ۳۹۳ ب)» مخطوط. 
(0) تفسير القرطبي (5/ .)٠١7‏ 0) التسهيل لعلوم التنزيل .)۲۳١٠/١(‏ 


0 التحرير والتنوير .)١1857/5(‏ 


د اعادو يوت كاقرف مكارو مع ادك ی 


)1( 
والقاسمي”''. 
٠. . 2 2 5‏ و لاه 
قال الخصياض: “اقوله فعا :وت لو خي فى الذي وله فى 
الخ عَدَاكٌ ع بدل غلئ أن إقآمة الخد عليه لا تكون كفارة لذئؤية؛ 


لإخبار الله تعالى بوعيده في الآخرة بعد إقامة الحد عليهم». اه" . 

وقال ابن حزم: «كل من أصاب ذنباً فيه حد فأقيم عليه ما يجب في 
ذلك فقد سقط عنه ما أصاب من ذلك تاب أو لم يتب حاشا المحاربةء 
فإن إثمها باق عليه» وإن أقيم عليه حدهاء ولا يسقطها عنه إلا التوبة لله تعالى 
فقط . 


برهان ذلك: ما رويناه عن عبادة بن الصامت وه قال:....» ثم ذكر 
الحديث وقال: وأما تخصيصنا المحاربة من جميع الحدود»ء فلقول الله تعالى: 
لکا جروا ادن بابو اله شولم ومون فى الأرض سادا أن ينوا أو 
سلوا أو َكَل يديه وَأَرَمُلُْهُم يِن خف أو يُنمَوًا مرت الْأَرَضِْ دلت 


ا 


َد جرف فى اليا وَلَهْرَ في لخر عَدَاب عَظِيةٌ 469 فنص الله تعالى نصاً 
لا يحتمل تأويلاً. على أنهم مع إقامة هذا الحد عليهمء أنه لهم خزي في 
الدنياء ولهم مع ذلك في الآخرة عذاب عظيم» فوجب استعمال النصوص 
كلها كما جاءت» وأن لا يُترك شيء منها لشيء آخرء وليس بعضها أولى 
بالطاعة من بعض» وكلها حق من عند الله تعالى» ولا يجوز النسخ في شيء 
من ذلك: 

أما حديث عبادة: فإنه فضيلة لنا أن تكفر عنا الذنوب بالحدء والفضائل 
لا تنسخ؛ لأنها ليست أوامرء ولا نواهي» وإنما النسخ في الأوامر والنواهي» 
سواء وردت بلفظ الأمر والنهى أو بلفظ الخبرء ومعناه الأمر والنهى. وأما 
الخبر المحقق فلا يدخل اليم فيه» ولو دخل لكان كذباًء وهذا لا 00 أن 
ين بشيء من أخبار الله تعالى» ورسوله كَلِ. 


وأما الآية في المحاربة: فإن وجوب العذاب في الآخرة مع الخزي في 


.)١؟؟/5( محاسن التأويل‎ )١( 
أحكام القرآن. للجصاص (؟017/1).‎ )۲( 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم GAD‏ 


الدنيا بإقامة الحد عليهم: خبر مجرد من الله تعالى» لا مدخل فيه للأمر 
والنهي› اا ورل لتشم في الو سق د والحمد لله رب 
العالمين» .اه . 

ويرد على هذا القول: 

بأن قتل العمد وق كما ورد في آية الحرابة» فقال 
ي #ومن يمل مومس ا معدا فَجَرَاوُمٍ جَهَتَم جنم خلا فيا عضب 
اله عة ولسم وَأَعَدّ له ۽ عَدَابًا عَظِيمًا 463 [النساء: »]٩۳‏ مع أن حديث 
e‏ القتل» ل يقال انو عيد 
القاتل مخصوص فيه » وأن کک 
لا ل عاض al‏ لاله ا إقامة ت الحدً ا 
وقد ورد الت صخا بأن الحد مكفر للذنب» وهو نص عام في جميع 
الحدود. 
للذنوب» وهؤلاء لا تعارض عندهم بين الآية والحديث؛ لأن الوعيد فى الآية 
إنما هو في حق من لم يتب. 

وهذا المذهب هو اختيار: ابن جرير الطبري”"» وابن مفلح» وابن 

۳( 
الهمام 

قال ابن مفلح: «وأما آية المحاربة فإنما فيها له عذاب في 
الآخرة. a‏ ونحن نقول بهاء لكن على إصراره وعدم توبته» له على ذنب 
حَدَّ عليه» .هھ 0 

واعتَرض : بأن حديث عبادة ا ماقا ولم ية يقيّد بالتوبة» وورد 
أيضاً بصيغة العموم على كل من أقيم عليه الحد. 

المذهب الرابع: أن الخزي الوارد في الآية إنما هو لمن عوقب في 


(1) المحلى .)٠١  ۱٤/۱۲(‏ (۲) تفسير الطبري (5/ 059). 
(9) فتح القديرء لابن الهمام .)5١١/6(‏ (5) الآداب الشرعية .)٠١١/١(‏ 


CK.‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


الدنياء وأما العذاب في الآخرة فهو لمن سَّلِمّ في الدنيا ولم يِقَمْ عليه الحد. 

ذكره ابن عطية احتمالاً آخر في الجمع”"» وتبعه أبو عبد الله القرطبي» 
وابن جري» وأبو حيان» وابن غاشور" . 

واعترضّ: بأنه لو كان هذا المعنى هو المراد فى الآية» لاستعمل حرف 
«أو» الذي نه التنويع» فيكون معنى الآية: (لَهُمْ 0 9 الدُنْيًا أو عَذَابٌ 
عَظِيمٌ في الآخرَة). 

المذهب الخامس: أنَّ حديث عبادة ذه محمول على حقوق الله تعالى؛ 
فإن الحد يكفرهاء وأما حقوق العباد فلا يكفرها مجرد الحدء بل لا بد معه 
من التوبة» وإلا فالعذاب في الآخرة. 

ذكر هذا المذهب: الآلوسي» ونسبه للنووي”" . 

واعتُرضَّ: بأن في حديث عبادة ويه ما هو من حت الله تعالى» وحقوق 
المخلوقين؛ كالسرقة» ونحوهاء ولم يفرق بينهما النبي كَكة. 


جا . وم 
المح ث الحا 
ر المبحث الخامس 6 


ارجح 
الذي يَظْهُرُ صَوَابُه - والله تعالى أعلم - أن آية الحرابة عامة في المسلمين 
وغيرهم» إلا أن وعيد الآخرة المذكور فيها خاص فيمن نزلت فيهم الآية: 
فقن أن بع مالك وق وان تقر عدن كل وغ تكلا 
)١(‏ المحرر الوجيز (۲/ .)۱۸١‏ 
(1) انظر على الترتيب: تفسير القرطبي (/١١٠)ء‏ والتسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي 
»)۳١/١(‏ وتفسير البحر المحيط» لأبي حيان (۳/ 5805)» والتحرير والتنوير» لابن 
عاشور (185/5). 
(۳) روح المعاني (09917/5). 
(:) عُكل: بصم الْمَهْمَلَةِ وَإِسْكَان الْكّافء قَبِيلّة مِنْ تَيْم الرّتاب» وعْرَيْنّة: ِالْعَيْنٍ وَالَْاءِ 
الْمُهْمَلتيْنِ وَالنُونٍ مُصَغَّراء حَيّ مِنْ قُضَاعَة وَحَيّ مِنْ بَجِيلّةء وهُا فيان مُتعَايرتَانِ: 
مُكل مِنْ عَدْنَانء وعُرَيَةُ مِنْ مَحْطَانَ. انظر: فتح الباريء لابن حجر (407/1). 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 600 _ 


بالإشلام» فاا رَسُولَ الله يكل ابوه أَنّهُمْ هل صَرْعء وَلَمْ يَكُونُوا أَهْلَ 
رينيء وَسَكَوًا حُمّى الْمَدِيئةِ؛ كَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ الله كله ؤو وَأْمَرَهُمْ أن 
يَْرجُوا من الْمَدِيئة؛ شرو من انها وَأبْوَايَاء كَانطلُواء انوا في اي 
الْحَرَّة فَكُمَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْء وَكَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولٍ الله يله وَسَاقُوا الذَّوْدَ 
َبَلَعَ كَلِكَ رَسُولَ الله #؛ كَبَعَتَ الطلَبَ فِي آنَارِمِمْء أي بهي كَسَمَلَ 
أيهم وفع أَبدِيَهُمْ وَأَرْجْلَهُمْ وروا نَاحِيَةِ الْحَرّ يَقْضَمُونَ حِجَارَتَهَا 

ال قَتَادَةُ: فَبَلَعَنَا أنَّ هَذِوِ الآيَهَ نَرَلّتْ فِيهِمْ: ©إِنَمَا جروا لري ارو 
أله وَرَسْولمٌ4”" . 

وعن عبد الله بن عمر ذه : «أنَّ ناسا أَغَارُوا عَلَى إبل النَّبِي كلل 
َاسْتَاقُوهَا ادوا عَنْ الْإِسْلَام» وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولٍ الله كله مُؤِناً؛ قَبَعَتَ في 
آنَارِهِمْء كَأَخِدُواء كَمَكَلعَ أَيِيَهُمَ وَأَرْجُلَهُمْء وَسَمَلَ أَعيْتهُمْء قَالَ: وَنَرَلَتْ فِيهم 
الع 

ففي هذين الحديثين أنَّ هؤلاء العرنيين سرقواء وقتلواء وكفروا بعد 
إسلامهم» وحاربوا الله ورسوله» فكان جزاؤهم أن لهم خزياً في الدنيا - وهو 
ما نُقُدَ فيهم من التقطيع والتقتيل - ولهم في الآخرة عذاب عظيم؛ بسبب أنهم 
قتلوا وهم مرتدين. 

وأما أهل الحرابة من المسلمين فإنهم غير داخلين في هذا الوعيد» أعني 
قوله تعالى: لوَلَهُمْ في الْآْرَةَ عَذَابُ عَم وذلك لحديث عبادة ه» في 
أن من أقيم عليه الحد من المسلمين فهو كفارة له. 


)١(‏ الذود: ما بين الثلاثة إلى العشرة من الإبل. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» 
لابن الأثير .)١۷١/۲(‏ 

(؟) سمل العين: فقؤها بحديدة محماة أو غيرها. انظر: المصدر السابق (؟407/7). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (/ ١١١)ء‏ وإسناده صحيح . 

(5) أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الحدود» حديث (4759). وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (۳/ »)٤۷‏ حديث (5759). 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


وحديث عبادة وسبب النزول مخصصان لعموم الآية في وعيد الآخرة 
فقطء وأما باقي الآية فهي على عمومها في المسلمين والمشركين وغيرهم. 

قال الحافظ ابن كثير: «والصحيح أنَّ هذه الآية عامة في المشركين 
وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات2'"6. يعني في إقامة الحد عليهم. 

ويؤيد هذا الاختيار: 

اند أن سات فما طفق ورد ااه شين جتنت ب وا الآية كإنها 
نزلت على سبب خاص» وعموم النص الوارد ابتداء من غير سبب» أف 
وأولى بالتقديم من عموم النص الوارد على سبب خاص”" . 

ا أن عقيس أنهد الدقلية الاو ار من خو ها سا 

۳ - أن قصر بعض أفراد العام على سببهء أولى من قصر جميع أفراده 
على سبب النزول؛ إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

٤‏ - ومما يؤكد أنَّ الوعيد في الآية لغير المسلمين: ورود لفظ «الخزي» 
فيهاء وهذا اللفظ الأغلب وروده في القرآن الكريم في حق الكفار”" . 


“ 


C ا‎ 


١ 


.)09 تفسير ابن كثير (؟/‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الكوكب المنير» للفتوحي» ص(5068). 

(۳) ورد لفظ «الخزي» في القرآن الكريم في مواضع كثيرة» والسياق في أغلب المواضع 
يدل على خصوصه بالكفارء ومن هذه المواضع: قوله تعالى: م أت كلا 


۾ 


تفوت اکم وَعْرِجُونَ ریا نکم ن رهم تَظهَرُونَ عَلنِهِم الاثم وعدن وَإن 
اوک ی د 2 کڪ إا امن سف الک وتک 
وي E e‏ 2 إخراجهم افتؤونون يبعض الح ES‏ 0 
بجع فما جَرَآهُ من قعل دَلِك منم إلا حَرَىُ فى الْحَيَوةَ الدنيا ويوم الْصْمَةٍ يردون 
ال اشر العا وما اله يفل عمًا كَمَلُونَ )»4 [البقرة: 45]» وقوله تعالى: ومن 
َظْلَمُ من متم مسجد اللو أن يُذْكْرَ فا اشم وس في حَرَابهَاً أوْلهيك ما كان لهم أن 
رء عل سد" إلى ا كزرء 4 يرثج .2 E . o‏ مه < 
يَدَعْلُومَآ إلا عبقي لَه في الدَّا خرئ وَلَهُمْ في الآينرَرَ عَذَابُ عَظِمْ 469 [البقرة: 
14+ وهذه الآية نزلت في النصارى» كانوا يطرحون الأذى في بيت المقدس 
ويمنعون الناس أن يصلوا فيهء وقيل: نزلت في المشركين الذين حالوا بين 
رسول الله ية يوم الحديبية وبين أن يدخل مكة. انظر: تفسير ابن كثير .)١51/1١(‏ 

م 5 8 مه 2 حت لمعو م مكح ر مسرم - 
ومن الآيات قوله تعالى: 88# يِتأيهًا اَسُولُ لا يرك الذي برعو فى الْكْفْرٍ من 
الت الوا ءامنا يأفوههم ولم ومن فلوبهم ومن الت ادوا سَمَعُونَ إِلْكَذِبٍ - 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


فإن قيل: إنَّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ا د الآية 
على سبيها؟ 


فالجواب: أننا لم نقصر الآية كلها على سببهاء وإنما قصرنا وعيد 
لخر وق على اله انع هن عن لظ العام على عه لدليل يوجب 
ذلك؛ كقوله تعالى: #إنَّ الزن بمرت الْسُحْصَكتِ التفكي اميت لرا في لديا 
وا وم داب عَظِيمٌ © [النور: 5]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذه الآية في أزواج النبي يي خاصة»› 
فى قو کر من آهل ال فعن ابن عباس وء في قوله تعالى: #إنَّ 
آلب يبوت السحصتت للدت مومت ليوا فى الدّنيا وَالْْرَةَ وم عاب عَظِم 
©) قال: نزلت في عائشة خاصة. وعنه قال: هذه في عائشة وأزواج 
النبي يي ولم يجعل لمن فعل ذلك توبة» وجل لعن رفن اواد 
المؤمنات من غير أزواج النبي بي التوبة» ثم قرا ول سس لْمُحَصنتِ ثم 


و رھ مر سرحت سر بو ر 4 مر ور 


2 يوأ ا شبناء جلد وهر نین علد ول تقلا 2 شبد E‏ وَأوْليِكَ هم الفسقون 
© [النور: »]٤‏ ولم يجعل لمن قذف امرأة من أزواج النبي كله توبة» ثم 
تل هده ال ا لينا في الديا يا والأخرة وم عَدَابٌ عظ) [النور: .]۲٣‏ فقد 
بين ابن عباس أن هذه الآية إنما نزلت فيمن يقذف عائشة وأمهات المؤمنين 
خاصة. 


و 2 e‏ وذ لے ر ف ع عو 2 - ص 
= سمملعو ن لقو ارين ل باو توك يحرفون لْكرَ من بد واوا یمولون إن أوتيّم هذا 
مء و 


کل ت کر ا اا ی ترد ا ا كن نیت لم ت الو سیکا 
وكيك آنه لر رد لله أن بطر لوبهم که في آلديَا خر ولمم في َة 
عَدَاك عَظِيْةٌ @4 [المائدة: ١٤]ء‏ تعالی: برا ن آله سول ِلَ الَدنَ 
هدع م ن امرك © سِيحُوأ ق لْدرّضٍِ أَرَبَعَةَ أَشْمْرِ وأعلموأ 2 عر مَعَجِزِك م و ألله 
ری لْكَفْرنَ 09 الوب CY 1١:‏ وقوله ای لوهم ب يعدبهم أله َه بِأَيَدِيحُ 
ورم وشک َيه َيف صُدُورٌ قور مريت 46 4 وقول ا 
الم با ئم من ادد آله ورَسُومٌ قات لم كرَ جَهَثَمَ خلا فا ديلت الْجِرّْقُ 
لْعَظِيمٌ 9©€)4 [التوبة: ۳٦]ء‏ إلى غير ذلك من ا 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۸/ .)۲٥٥۷‏ 


)۲( أخر جه ابن جرير في تفسيره ه(ك5/ 91١‏ 3). 


وقد وافق ابنَ عباس جماعةٌ؛ فعن سعيد بن جبير أنه سّيْلَّ: الزنا أشد أو 
قذف المحصنة؟ فقال: لا؛ بل الزنا. فقيل له: فإن الله تعالى يقول: إن ادن 
يموت لصتت الْعِلاتٍ الُْوْمِئَتِ لما فى لديا وَالآيخرَة» فقال: إنما كان هذا 
في عائشة خاصة”.وعن أبي الجوزاء في هذه الآية: ##إنَّ ادن يموت 
لصت التهكت الْمُؤْمتٍ لما في لديا رة قال: هذه الآية لأمهات 
المؤمنين خاصة”".وعن الضحاك في هذه الآية قال: هن نساء 
الي ل .اھ . 

ومن هذا المثال يتضح أنَّ قصر اللفظ العام على سببه لا مانع منه؛ إذا 
وُجِدَ الدليل الذي يوجب ذلك؛ فالوعيد في قوله تعالى: ل ان يبوت 
السصتت القت الْمَؤْمتتٍ لينا في اليا والآيْرَة وم عاب عي 469 لا 
يمكن إجراؤه على عمومه في كل من قذف مؤمنة؛ لأن الله تعالى قد جعل 


E a 0 0 501‏ . 5 روص > ےو مكيرس ساس 4 ر ل 
للقذف عقوبة مقدرة شرعا في قوله تعالى: #والذين مون المخصنت ثم لر يأنوأ باربعة 


بولسم لاس و بي 7ر م ور رر ر رم مه 


شنا خاجلدوهر نين جلدة ولا تقبلوأ هم شن آنا وأو هم الْقَسِقَُ €6 [النور: 
٤‏ ولأن اللعن في الدنيا والآخرة لا يستقيم فيمن أقيم عليه الحد؛ إذ الحد 
كفارة له» فوجب أن يكون الوعيد فى الآية مقصوراً على من نزلت الآية 
بسببه» وهم قذفة عائشة زاء وكذا A‏ فإنه لا مانع من قصر الوعيد 
فيها على من نزلت الآية بسببه» وهم العرنيون الذين قُيَلُوا مرتدين. 

هذا ما تبين لي في هذه المسألةء وأما بقية الأقوال فلا تخلو من نظرء 
وقد ذكرت الإيرادات عليها عند ذكرهاء والله تعالى أعلم. 


0 0 
ان @%* ص 


.)190/5( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
.)1001//8( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )۲( 
.)21/5( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ (۳ 
باختصار.‎ .)7"51١ - “09/١6( مجموع الفتاوى‎ )5( 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


ف عصمة الله تعالى لنبيه يَلِْةِ من الناس 


© المبحث الأول © 
7 ۹ 


5 ع م2 هم ر ابي ع 

قال الله تعالى: #87 8 سول يِل ما أ إليلك من ريك وإن لر تفعل 
er‏ و مر e‏ ر مه 2 1-1 2 1 0 
فا بت رسالتم واه يَنْصِمْلك يِنَ الاس إِنَّ له لا ى ألْمَومَ الك ©» 


[المائدة: 1۷]. 


ذكر الأحاديث التي يُوهِمّ ظاهرها التعارض مع الآية 

وردت أحاديث تفيد بظاهرها أنَّ النبى يل أصابه بعص الأذى من قومه» 
ومن هذه الأحاديث: أنه شح يوم أحدء و وسمّته امرأة يهودية . 

 )9(‏ (8): فعن أنس ويه : «أنَّ رَسُولَ الله يل كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُه1'' يَوْمَ 
ا ا ا عه وقول كيت ۶ة لح قوم 
۾ وَكَسَرُوا رَبَاعِيته» وَهُوَّ يَدْعُوهُمْ ان الله؛؛ قَأَنْرَلَ الله ويك : ليس 
أت ی [آل ران 297 


جوا ته سر 
e‏ 2 .© 
ك من 


+ ع 


)١(‏ الَبَاعِية : 7 التي بَيْنَ الي الاب والْمُرَادُ: انها كُيِرَث هَذَهَبَ مِنْهَا مه وَل 


فلع مِنْ أَضْلِهًا. انظر: فتح الباري» لابن حجر (571/7). 
(۲) الشجة: 2 أو الوجه أو الجبين. انظر: مشارق الأنوار» للقاضي 
عياض .)۲٤٤/۲(‏ 


(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الجهاد والسیر» حديث (۱۷۹۱). 


ك يض «سَحَرٌ رَسُولَ الله ية رَجْلُ مِنْ 
بي زُرَيْقٍ يُقَالُ لَه بْنُ الأغضمء حَنَّى كَانَ رَسُولُ الله يكل يُحَيل إِلَيِْ أنه 
كان َع اله و وم 00 

0 وعنها قالت: اكَانَ النِي يك يَُولُ في مَرَضهِ و الِي ما 
فِيهِ: «يَا عَائِسَّةُ مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَّمَ المّلعَام الَّذِي أكلتٌ بِحَيْبَرَءِ فَهَذَا أوَا 


وَجَدَتٌ انْقِطاعَ 0 5 من ذَلِكَ ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الطب» حديث (51/57)» ومسلم في 
صحيحه» في كتاب السلام» حديث (۲۱۸۹)» كلاهما من طريق هشام بن عروة» عن 
أبيه » عن عانق به . 

ND‏ بِقَنْح الْهَمْرََ وَكَسْرهًا -: الْجين وَالزَّمَان. انظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثرء لابين اب الأثير ۲/۱ ولسان العرب» لابن منظور ۱۳/ 4( 

)۳( الأنهّر: : عرق في ا وَهَمَا اهران وَقيل: هما الأكحَلان النَّدَانِ في الذُرَاعَيْنِ 
وَقِيلَ: هُوَ عِرْق مُسْتَبْطن الْقَلْب؛ فَإِدَا الْقَطعَ لَمْ تَبْقَ مَعَهُ حَيّاة. انظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثرء لابن الأثير .)۱۸/١(‏ 

(5) قصة الشاة المسمومة التي أكل منها النبي يلِ: أخرجها البخاري في صحيحه» في 
كتاب الهبة» حديث »)۲٣۱۷(‏ ف في e‏ في كتاب السلام» حديث 


موابير ماهس 


(۲۱۹۰)» من حديث أنس ويه : «أنَّ امْرَأَةٌ يَهُودِيّة أَتَتْ رَسُولَ الله ي بِسَاةٍ مَسْمُومَةٍ 
اگل مِنْهَاء فجيء بها ّى رَسُولٍ الله ش يل مَسَأَلَهَا عَنْ دَلِكَء كَقَانَتْ: أَرَدْتُ لِأَفْتْلَكَ. 
قَالَ: «مَا كَانَ لله ِيُسَلْطلكِ عَلَى ذَاكِ. كَالَ: أَوْ قَالَ: «عَلَىَ». قَالَ: قَانُوا: ألا تفْلها؟ 
قَالَ: لا. قَالَ: قَمَا رلت أَعْرِقُهَا في لَهََاتِ رَسُولٍ الله لھ کی . وهذا اللفظ لمسلم. 
ويلاحظ أن الحديث في الصحيحين ليس فيه أن النبي ي مات بسبب ذلك السمء 
بخلاف حديث عائشة وا . 

وحديث عائشة صحيح» وسأذكر تخريجه» وبيان طرقه وشواهده: 

أخرجه البخاري قا - في كتاب المغازي» باب مرض النبي ييه ووفاته» حديث 
)1١75(‏ قال: وقال يونس» عن الزهري» قال عروة: قالت عائشة: ٠...‏ فذكره. 

قال الحافظ ابن حجرء في الفتح (۷/ ۷۳۷): «وصله البزار» والحاكم [في المستدرك 
:])5١ /۳‏ والإسماعيلى» من طريق عنبسة بن خالد» عن يونس» بهذا الإسناد» . 
وقال؟. اقال«البزاوة رودي صيية »عن وزنس فى اق بوضلهة. 

وقال في تغليق التعليق (17/5): «وخالفه موسى بن عقبة» فرواه في المغازي عن 
ابن شهاب مرسلا) .اھ. 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم ۳۹ 


= وعنبسة بن خالد: ذكره الحافظ ابن حجرء فى التقريب (97/7)» وقال: «(صدوق». 
وذكره ابن حبان في الثقات (019/48). ٠‏ 
وأخرج ‏ نحوه ‏ ابن سعد في الطبقات (۸/ 07١54‏ قال: أخبرنا محمد بن عمر»ء قال: 
حدثني معمرء ومالك» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة وين قالت: «دخلت أم 
بشر بن البراء بن معرور على رسول الله ميه في مرضه الذي مات فيه وهو محموم» 
فمسته فقالت: ما وجدت مثل وَعَكِ عليك على أحد. فقال رسول الله كل: «كما 
يضاعف لنا الأجر كذلك يضاعف علينا البلاء» ما يقول الناس؟» قالت: قلت: زعم 
الناس أن برسول الله ييه ذات الجنب. فقال: «ما كان الله ليسلطها علي» إنما هي 
همزة من الشيطان» ولكنه من الأكلة التي أكلت أنا وابنك يوم خيبر» ما زال يصيبني 
منها عداد حتى كان هذا أوان انقطاع أبهري»ء فمات رسول الله ية شهيداً». 
وللحديث شواهد. منها: 
الأول: حديث أبي هريرة َيه : 
قال: قال رسول الله يكِِ: «ما زالت أكلة خيبر تعادني» حتى هذا أوان قطعت أبهري». 
أخرجه البزار [كما في تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي ])18/١(‏ من طريق سعيد بن 
محمد الوراق» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» به. 
قال البزار: «وسعيد بن محمد الوراق» من أهل الكوفة» وليس بالقوي»ء وقد حدث 
عنه جماعة من أهل العلم» واحتملوا حديثه».اه. 
وأخرجه ابن عدي فى الكامل (/507)» وأعله بسعيد بن محمد الوراق» ونقل 
تضعيفه عن النسائي» وابن معين. ش 
وأخرجه أبو داود فى سننه» فى كتاب الدیات» حديث »)٤٥۱۲(‏ اذا رق فى سننه» 
في المقدمة, عدي 0ك كلاهما من طريق محمد بن عمروء ف ابي ملف 
مرسلا . 
وأخرجه الحاكم في المستدرك »)۲٤١/۳(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن محمد بن 
عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» به. وفيه ذكر القصةء ولم يذكر أن السم كان 
سبب وفاته ولو 
الشاهد الثاني : حديث آم مشر وا : 
أنها قالت للنبي به - في المرض الذي مات فيه : «ما تتهم بنفسك يا رسول الله» 
فإني لا أتهم بابني إلا الشاة المشوية التي أكل معك بخيبر؟ فقال رسول الله بل : 
«وأنا لا أتهم إلا ذلك بنفسي» هذا أوان قطع أبهري». 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١١/۲۹)ء‏ عن معمرء عن الزهري» عن كعب بن 
مالك أن أم مُبَشّر. . ..» فذكره. 
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= قال حبيب الرحمن الأعظمي ‏ محقق الكتاب -: «الصواب: الزهري؛ عن ابن 
كعب بن مالك».اه وأخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الديات» حديث (401) 
قال: حدثنا مخلد بن خالدء عن عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن ابن 
كعب بن مالك» عن أبيه» أن آم مبشر. ...2 فذكره. 
قال أبو داود ‏ عقبه -: «وربما حدث عبد الرزاق بهذا الحديث مرسلاً» عن معمرء 
عن الزهريء عن النبي وله وربما حدث به عن الزهري» عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك. وذكر عبد الرزاق أن معمرأً كان يحدثهم بالحديث مرة مرسلا؛ 
فيكتبونه» ويحدثهم مرة به فيسئده فيكتبونه» وكلّ صحيح عندنا».اه وأخرجه الإمام 
أحمد في مسنده (18/5) قال: ثنا إبراهيم بن خالدء ثنا رباح» ثنا معمرء عن 
الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» عن أمهء أن أم 
فيشن: :€ فد کره: 
وأخرجه أبو داود في سننه» في كب الديات» حديث »)5041١(‏ عن أحمد بن حنبل 
بهذا الإسنادء وفيه: عن أمه أم م مُبَشر . 
قال أبو سعيد بن الأعرابى - راوي سنن أبي داود - عقب هذا الحديث: «كذا 
قال: عن أمهى والضوات؟ عن أبيه» عن أم مُبَشرِ). اه من عون المعبود» للآبادي 
6/١١١‏ ). 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ »)۲٤١‏ عن أحمد بن جعفر ‏ وهو القطيعي راوي 
م أحمد - عن عبد الله بن الإمام أحمد» عن أبيه» به. وفيه: عن أبيه» عن 
أم مُبَشْر. وأخرج نحوه ابن سعد في الطبقات (۲۳۹/۲) قال: أخبرنا محمد بن عمرء 
حدئني عبد الله بن جعفر» عن عثمان بن محمد الأخنسي قال: دخلت أم بشر بن 
البراء على النبي يي في مرضه فقالت: :....» فذكره. 
الشاهد الثالث: حديث ابن عباس وهنا : 
أخرجه الطبراني في الكبير )3١5/١١(‏ قال: حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرح» ثنا 
يحيى بن بكير» ثنا ابن لهيعة» عن أي الأسودة عن عه ر عن ابن طا 3 
«أن رسول الله يلو لما مات من اللحم الذي كانت اليهودية سمته فانقطع أبهره من 
السم على رأس السنة» فكان يقول: «ما زلت أجد منه حساً». قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (4/ 76): «إسناده حسن» . 
الشاهد الرابع: حديث بريدة ذإ : 
قال الزيلعي» في تخريج 0 الكشاف :)1۸/١(‏ «ورواه الطبري: حدثنا محمد بن 
بشار» ثنا محمد بن جعفرء ثنا عوف» عن ميمون بن عبد الله» عن عبد الله بن بريدة» 
عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله ية إلى خيبر. . . .» فذكر القصة بطولها إلى أن - 
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بيان وجه التعارض بين الآية والأحاديث 


لاا ا عبر عصمة الله ا کک ا وام 
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قال: فلما اطمأن رسول الله ية - يعني بخيبر ‏ أهدت زينب بنت الحارث إليه شاة 
مصلية» وقد جعلت فيها من السمء وكان معه بشر بن البراءء فتناولا منها فقال 86 : 
«إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم»» فدعا بها فاعترفت وقالت: إن كنت نبياً فستخبر» 
وإن كنت غير ذلك استرحنا منك» ومات بشر من أكلته تلك» وقال النبي ئة : ديا أم 
بشرء ما زالت أكلة خيبر التي أكلت مع ابنك تعادني» فهذا أوان قطعته» . 

الشاهد الخامس: حديث أبي جعفر محمد بن علي . مرسلاً: 

أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام» في غريب الحديث» وأبو إسحاق الحربي» في 
غريب الحديث» كلاهما من طريق سفيان بن عييئة» عن العلاء بن أبي العباس» عن 
أبى ق يرقغه إلى التبى كله أنه قال فا زالت آكلة يبر تعادنئ» فهذا أؤان 
قطعت أبهري». نقله عن أبي عبيد والحربي : الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار 
»)54/١(‏ وقال: «وكلاهما معضل». 

الشاهد السادس: حديث أبي رومان: 

أخرجه أبو إسحاق الحربي» في غريب الحديث [كما في تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي 
(1۹/1)] قال : ثنا شريح بن النعمان» ثنا عبد العزيز بن محمدء أنا عمرو بن أبي عمر» عن 
أبي رومان» عن النبي با نحوه. النتيجة: أن الحديث بمجموع طرقه وشواهده يرتقي 
لدرجة الصحيح لغيره» وقد صححه الألباني» في صحيح سنن أبي داود (۳/ ۰)٩۱‏ حديث 
»)٤9۱۳(‏ وصحيح الجامع (۲/ »)۹۸٤‏ حديث )٥٦۲۹(‏ . وانظر: تخريج الأحاديث 
والآثار» للزيلعي »)۷١- ٦۸ /١(‏ وتغليق التعليق» لابن حجر (5/ 175-1717). 

انظر حكاية التعارض فى الكتب الآتية: تفسير البغوي (07/1)» والكشاف» 
للزمخشري »)557/١(‏ وزاد المسيرء لابن الجوزي (۲/ ٦۷‏ - 1۸)ء ومفاتيح الغيب» 
للرازي »)57/١7(‏ وتفسير النسفي »)577/١(‏ والبرهان في علوم القرآن» للزركشي 
(19/5). واللباب في علوم الكتاب» لابن عادل الحنبلي »)٤٤١/۷(‏ وتحفة 
الأحوذي» للمباركفوري (۸/ »)۳۲١‏ وروح المعاني» للآلوسي (514/5)»: وتفسير 
ابن عثيمين» البقرة .)7814/١(‏ 
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مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والأحاديث 
اختلفت أجوبة العلماء في هذه المسألة؛ بسبب تعدد الوقائع الواردة 
فيهاء وسأذكر أجوبتهم حسب كل واقعة: 


أولاً: أجوبة العلماء عن خبر شجه, وكسر رباعيته ية في غزوة أحد: 

للعلماء في الجواب عن هذه الحادثة ثلاثة مذاهب: 

الأول: أن ما وقع للنبي بي في غزوة أحد محمول على أحد أمرين: 

١-إما‏ أن ذلك كان قبل نزول قوله تعالى: #واله يَتَصِعْدك مِنّ الاس »؛ 
لأن سورة المائدة من أواخر ما نزل من القرآن. 

- أو أنَّ المراد بالآية عصمته كل من القتل والهلاك. 

وهذا مذهب الجمهور من التفشرزي :الخد 

المذهب الثاني : أنَّ الآية مخصوصة» والمراد عصمته ييل من القتل 
والهلاك» فقط 

وهذا مذهب: الشافعي» والزمخشري» وابن مفلح» وابن حجر الهيتمي» 
والسيوطي» وابن عاشورء وابن باز" 

والفرق بين هذا المذهب والذي قبلهء أن القائلين بالمذهب الأول 


(1) انظر: تفسير البغوي (؟07/7). وزاد المسيرء لابن الجوزي (؟/2)57 ومفاتيح 
الغيب» للرازي 2»)57/١7(‏ وتفسير النسفي »)171/١(‏ وتفسير البحر المحيط» لأبي 
حيان (۳/ 42014٠‏ وتفسير الثعالبي :»)5175/١(‏ وبدائع الفوائد» لابن القيم (۱۷۸/۳)» 
والبرهان في علوم القرآنء للزركشي (۱۹۳/۲ - »)١45‏ واللباب في علوم الكتاب» 
لابن عادل الحنبلي ,.)65١/0‏ وروح المعاني» للآلوسي (41/5). وتحفة 
الأحوذي» للمباركفوري (۳۲۹/۸). 

(۲) انظر على الترتيب: الأمء للشافعي (328/5»). والكشاف» للزمخشري 555/1١١‏ 
والآداب الشرعية (۳/ 97)» والزواجر عن اقتراف الكبائر» للهيتمي (؟/ 2)١55 ١537‏ 
وتفسير الجلالين 2)١6١ /١(‏ والتحرير والتنوير (5/ 2)7577 ومجموع فتاوى ومقالاات 
متنوعة» لابن باز .)١19١ - ١59/8(‏ 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم ( ۳ 


أجابوا بكلا الوجهين» بخلاف أصحاب المذهب الثاني فقد اقتصروا على 
الوجه الثاني فقط . 


العام الي أكلث حير قَهَذَا يَادُ وجنت انق ع أَبْهَري مِنْ ذَلِكَ 


هله الحادتة وقعت في غزوة خير سن ع من الهجرة “» وهي بعد 
.0( 
نزول الآية . 


)١(‏ سبق تخريجه في أول المسألة. 

(۲) مذهب الجمهور: أن فتح خيبر كان في السنة السابعة من الهجرة» وقيل: كان في 
السادسة. انظر: زاد المعادء لابن القيم 1/5 . 

(۳) للعلماء في وقت نزول قوله تعالى: واه يَمْصِمْلك ين الاس [المائدة: 117]؛ 
قولان: 
١‏ أنها من أوائل ما نزل بالمدينة؛ وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية» وعلل لقوله: 
بأن الله تعالى ضمن لنبيه ية أن يعصمه من الناس إذا بلغ الرسالة ليؤمنه بذلك من 
الأعداء» ولهذا رُويَ أن النبى يك كان قبل نزول هذه الآية يحرس فلما نزلت هذه 
الأية كرك لك وهذا اا ركون قبل تمام التبليغ» فتكون العصمة المضمونة موجودة 
وقت التبليغ المتقدم. فلا تكون هذه الآية نزلت في آخر حياته يكل لأنه قد بلغ قبل 
ذلك» ولأنه حينئذ لم يكن خائفاً من أحد حتى يحتاج أن يعصم منه؛ لأن أهل مكة 
والمدينة وما حولهما كلهم مسلمون منقادون له ليس فيهم كافر» والمنافقون مقموعون 
ر ا اسن تيم من بجارنة .ولا من يخا الرصول و ا للد يفاك لي 
هذه الحال: ب مآ أل تك ين ت ون ل تفل قا بلك رمال واف توفت هن 
الاس [المائدة: 717]. انظر: منهاج السنة النبوية» لابن تيمية (۷/ .)١٠١‏ 
١‏ وقال الحافظ ابن حجرء في الفتح :)777/1١7(‏ «ورد في عدة أخبار أنه کا 
حرس في بدرء وفي أحدء وفي الخندق» وفي رجوعه من خيبر» وفي وادي القرى» 
وفي عمرة القضية» وفي حنين؛ فكأن الآية نزلت متراخية عن وقعة حنين» ويؤيده ما 
أخرجه الطبراني في الصغير من حديث أبي سعيد: كان العباس فيمن يحرس النبي كه 
فلما نزلت هذه الآية ترك. والعباس إنما لازمه بعد فتح مكةء فيُحْمّل على أنها نزلت 
بعد حنين» وحديث حراسته ليلة حنين أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم من حديث 
سهل بن الحنظلية: أن أنس بن أبي مرئد حرس النبي كك تلك الليلة».اه 
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وفي هذا الحديث أن النبي ييه مات بسبب ذلك السمء ويلزم منه أنه لم 
يُعصم من القتل”"'. 

وأجاب بعضهم: بأنَّ الله تعالى ضمن لنبيه بيه العصمة من القتل حال 
التبليغ فقط" . 

الننحب الفالت: أن المراد بالعصنة: الحقظ من دور الدنبة 
والمعنى : بلغ والله تعالى يعصمك من بين الناس أن يقع منك ذنب. 

ذكر هذا المذهب: البخوي» والآلوسي””" 

ویره" أن سياق الآية إنما هو فى الحديث عن عصمته ي من أذ 
الناسء لا من الذنوب؛ لأنَّ الله تعالى أمر نبيه ل بالتبليغ» والذي يناسب 
هذا الأمر الوعد بالعصمة من أذى الناس» لا العصمة من الذنوب إذ لا 
تلازم بينهما . 


ای ل الل فن خر ندر ا 

للعلماء في الجواب عن هذه الحادثة ثلاثة مذاهب: 

الأول: أن ما تعرض له النبي ية من سحرء هو مرض من الأمراض» 
وعارض ا وهذه تجوز على الأنبياء كغيرهم من البشرء وهي مما لا 
يُنكر ولا يُقدحٌ في النبوة» ولا يُُخْلٌّ بالرسالة أو الوحي» والله سبحانه إنما 
ا الرسالة وتبليغهاء وعصمه من القتل» دون 
العوارض التي تعرض للبدن. 

وهذا مذهب : الخطابي“» والمازري» وابن القيم» والعيني والسندي”", 


(1) انظر: روح المعاني» للآلوسي (519/7). 

(۲) انظر: روح المعاني (544/5)» وتفسير ابن عثيمين» البقرة .)۲۸٤/١(‏ 
(۳) انظر: تفسير البغوي (۲/۲٥)ء‏ وروح المعاني (444/5). 

)€( أعلام الحديث» للخطابي .)16١١/5(‏ 

(5) المعلم بفوائد مسلم» للمازري .)٩۳/۳(‏ 

)3( عمدة القاري» للعيني .)48/١6(‏ 

(۷) حاشية السندي على سنن النسائي .)١17/7(‏ 
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وابن باز" وحكاه القاضي عياض» حيث قال: «وأما ما ورد أنه كان يخيل إليه 
أنه فعل الشيء ولا يفعله» فليس في هذا ما يُدْخِلَُ عليه داخلة في شيء من تبليغه 
أو شريعته» أو يقدح في صدقه» لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذاء 
وإنما هذا فيما يجوز طروّه عليه في أمر دنياء 0 
أجلهاء وهو فيها للآفات كسائر البشرء فغير بعيد أن يُخبّل إليه من أمورها ما لا 
حقيقة له» ثم ينجلي عنه كما كان..... ونه يكال حر أنه لزن ق 
قول بخلاف ما كان أخبر أنه فعله ولم يفعله» وإنما كانت خواطر 
وتخيلات» ا 
وقال ابن القيم: «السحر الذي أصابه يي كان مرضاً من ا 
غارفا اناه اميت ولا نقص في ذلك ولا عيب بوجه ما؛ نإ ارق 
يجوز على الأنبياء» وكذلك الإغماء؛ فقد أَعْمِيَ عليه ية في مرضه 0 ووقع 
حين انفكت ET‏ دل 
في درجاته» ونيل کرامته» وأشد الناس بلاءًَ الأنبياء» فابتلوا من أممهم بما 
ابتلوا به» من القتل والضرب والشتم والحبس» فليس يبدع أن يبتلى النبي وَل 
من بعض أعدائه بنوع من السحرء كما ابثلي بالذي رماه فشجهء وابثُلي بالذي 
ألقى على ظهره السلا وهو ساجد“ وغير ذلك» فلا نقص عليهم ولا عار 


¢ وهذا من البلاء الذي يزيدذه الله به رفعة 


.)١6١ /۸( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» لابن باز‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري» لابن حجر /۱١(‏ ۲۳۷)ء ونيل الأوطارء للشوكاني .)5١11١7/117(‏ 

(*) الشفا بتعريف حقوق المصطفىء, للقاضى عياض (5؟/7١1١).‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» حديث (1۸۷)» ومسلم في 
صحيحه» في كتاب الصلاةء» حديث (518). 

»)١50/١( جحش شقه: أي: انخدش جلده. انظر: مشارق الأنوار» للقاضي عياض‎ )٥( 
.)۲٤١/١( والنهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير‎ 

(7) عن أنس بن مالك هه قال: «سَقَط التب ل عَنْ فَرَسِء فَجْحِشنَ شِفقُهُ الْأَيِمَنُ 
أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة» حديث (۳۷۸)» مم في 
صحيحه » في كتاب الصلاةء حديث .)5١١(‏ 

(۷) السلا: الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفاً فيه. انظر: النهاية في 
غریب الحديث والأثر» لابن الأثير (؟7957/5). 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الوضوء» حديث »)۲٤١(‏ ومسلم في = 


١ آن‎ 5 ٠. 5 5 5 5 م‎ 

5 الاحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القران لكريم 
في ذلك؛ بل هذا من كمالهم وعلو درجاتهم عند الله» .اھ . 

الذهغت الثائق + أن السحر اتنا تلط على .ظاهر الى عله و جارج 
لد على قلبه واعتقاده وعقله. ومعنى الآية: عصمة القلب والإيمان» دون 
عصمة الجسد عما يرد عليه من الحوادث الدنيوية. 

وهذا مذهب القاضى عياض" وابن حجر الوك كان وأبى 0 

المذهب الثالث: أن ما روي من أن النبي كلل سجر - باط لا يصحء 
بل هو من وضع الملحدين. 

وهذا مذهب المعتزلة . 

وتأثر بمذهبهم هذا: من الأوائل : أبو بكر الجصاص»› ومن المعاصرين : 
محمد عبده» ومحمد رشيد رضا» والا ر 

قال الجصاص : (َرَعموا أن الى كله سجر وأن السخر عمل فيه ت 
ومثل هذه الأخبار من وضع الملحدينء تلعباً بالحشو الظغام" واستجراراً 
لهم إلى القول بإبطال معجزات الأنبياء نكل والقدح فيهاء وأنه لا فرق بين 
معجزات الأنبياء وفعل السحرةء وان جميعه من نوع واحد» والعجب ممن 
يجمع بين تصديق الأنبياء ## وإثبات معجزاتهم وبين التصديق بمثل هذا من 
فعل السحرةء مع قوله تعالى: ولا يفلخ ألتَاحِرٌ حَيْتُ أَقّ» [طه: 114]» فَصَدَّقَ 
هؤلاء مَنْ كذْبَهُ الله وأخبر ببطلان دعواه وانتحاله. 


= صحيحهء فى كتاب الجهاد والسیر» حديث .)۱۷۹٤(‏ 

.)174 /4( بدائع الفوائدء لابن القيم (1/ 197). وانظر: زاد المعادء لابن القيم‎ )١( 

(۲) الشفا بتعريف حقوق المصطفی» للقاضى عياض .)١١١/۲(‏ 

(۳) الزواجر عن اقتراف الكبائر» للهيتمى (15/9 - 154). 

© :دقاع عن السلة وزد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين» لدد بن محف أي 
شهبة» ص(90؟5). 

(5) انظر: مفاتيح الغيب» للرازي (۱۷۲/۳۲). وعمدة القاري» للعيني (۲۱/ .)۲۸١‏ 

(0) انظر: تفسير جزء عم» لمحمد عبده» ص(86١‏ - »)۸١‏ وتفسير المنار» لمحمد 
رشيد رضا (۳۱۲/۷)» ومحاسن التأويل» للقاسمي (9/ .)٥۷۷‏ 

(۷) الطغام: أرذال الناس وأوغادهم. انظر: لسان العرب» لابن منظور .)١۹۸/١۲(‏ 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم اهدنة ك5 


وجَائدٌ أن تكون المرأةٌ اليهودية يجهلها فعلث ذلك :ظناً منها بان ذلك 
يعمل في الأجساد» وقصدث به النبي ككلِ؛ فأطلعَ الله نبيه على موضع سرهاء 
وأظهر جهلها فما اركيث وظية؟ .ليكوة :ذلك من :دلائل نؤته لا أن ذلك 
ضَرَّهُ وخلّط عليه أمره» ولم يقل كل الرواة إنه اختلط عليه أمره» وإنما هذا 
اللفظ زِيدٌ في الحديث» ولا أصل له .اه" . 

١‏ إبطال معجزات الأنبياء تك والقدح فيها. 

۲ - ويلزم منه الخلط بين معجزات الأنبياء وفعل السحرة. 

۴ ويلزم منه أن يكون تصديقاً تقول الكفار» #إن تَيْمُونَ إلا ربلا 
محرا [الفرقان: 4]» وقال قوم صالح له: إت أت من الْمسَحَرنَ4 [الشعراء: 
16ل وكذا قال قوم شعيب له. 

٤‏ - قالوا: والأنبياء لا يجوز عليهم أن يُسحروا؛ لأن ذلك ينافي 
حماية الله لهم و عصمتهه”" . 

وأجابوا عن حديث عائشة ا _ والذي فيه أن النبي 6 سجر - بأنه 
مما تفرد به هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. وأنه غَلْطَ فيه» واشتبه عليه 
ا (r)‏ 

مر . 

واعثرضَ : 

١‏ بأنَّ قوله تعالى: #إن لبعو إلا رجلا مَسحوًا› وقوله: إا 
لسرن # : المراد به: من سّحر حتى ج وصار كالمجنون الذي زال عقله؛ 
إذ المسحور الذي لا يُتبع هو من فسد عقله بحيث لا يذْرِي ما يقول» فهو 
كالمجنون» ولهذا قالوا فيه: معاد وه [الدخان: »]١5‏ وأما من أصيت في 
بدنه بمرض من الأمراض التي يُصاب بها الناس؛ فإنه لا يمنع ذلك من 


۾ 4 
أنت يِن 


.)٥۹٩ ۔‎ ٥۹۸/۱( أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 

(؟) انظر: أحكام القرآن» للجصاص »)05/١(‏ ومفاتيح الغيب» للرازي (۱۷۲/۳۲)ء 
وبدائع الفوائد» لابن القيم (؟5/١91١).‏ 

(۳) انظر: بدائع الفوائد» لابن القيم (؟/١191).‏ 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


اتباعه» وأعداء الرسل لم يقذفوهم بأمراض الأبدان» وإنما قذفوهم بما 
يُحَذرون به سفهاءهم من أتباعهم»› وهو أنهم قد سجروا حتى صاروا لا 
يعلمون ما يقولون بمنزلة المجانين» ولهذا قال تعالى: #أنظر كف ضرا لك 


م سس ده مس 


لْأَمَالٌ قصلو فلا طيغ سيلا @) [الإسراء: .]٤۸‏ 

١‏ - وأما قولهم: إِنَّ سحر الأنبياء يُنافي حماية الله تعالى لهم؛ فإنه 
سبحانه كما يحميهم ويصونهم ويحفظهم ويتولاهم؛ فإنه يبتليهم بما شاء من 
اذى الكفار لهم؛ ليستوجبوا كمال كرامته» وليتسلى بهم من بعدهم من أممهم 
وخلفائهم إذا أوذوا من الناس» فإنهم إذا رأوا ما جرى على الرسل والأنبياء 

: : 0 
صبروا ورضوا وتأسوا بهم 8 

۳ وأما قولهم: بأن حديث عائشة هو مما تفرد به هشام بن عروة؛ 
فجوابه: أن ما قاله هؤلاء مردود عند أهل العلم؛ فإن هشاماً من أوثق الناس 
وأعلمهم» ولم يقدح فيه أحد من الأئمة بما يوجب رد حديثه» وقد اتفق 
أصحاب الصحيحين على تصحيح هذا الحديث» ولم يتكلم فيه أحد من أهل 
الحديث بكلمة واحدة» والقصة مشهورة عند أهل التفسير» والسنن والحديث» 
والتاريخ والفقهاء» وهو لاء أعلم بأحوال رسول الله که وأيامه من غيرهم . 

والحديث لم يتفرد به هشام؛ فقد رواه الأعمش. عن يزيد بن حيان» 
عن زيد بن أرقم ضيه قال: «سَحَرَّ اللي ل رَجُلَّ من الْيَهُودِء فَاشْتَكى لِذَلِكَ 
اما ؛ اناه جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السام كَقَالَ: إِنَّ رَجُلاً مِنْ الْيَهُودٍ سَحَرَكَء عَقَدَ لَكَ 
عدا في بئْرِ كَذَا وَكَذَا؛ قَأَرْسَلَ رَسُولُ الله كله فَاسْتَحْرَجُومَاء فَجِيء بها فَمَامَ 
رَسول الله يكل كأَنْمَا نْشِطَ مِنْ عِمَالِء كَمَا ذَكَرَ دَلِكَ لِذَلِكَ الْيَهُودِيٌ» وَلَا رَه في 
o‏ 000 
وجه : 


.)١۷١ /۳۲( انظر: بدائع الفوائد» لابن القيم (۲/ ۱۹۲ -۱۹۳)» ومفاتيح الغيب» للرازي‎ )١( 
»)۳١۷ /٤( والإمام أحمد في مسنده‎ .)5١٠ /58( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )0( 
جميعهم من طريق‎ »)508٠( والنسائي في سننه» في كتاب تحريم الدم» حديث‎ 
.)50411( الأعمش» به. وصححه الألباني» في صحيح سنن النسائي (۳/ 4۸)» حديث‎ 
.)١9١7/5؟( انظر: بدائع الفوائد» لابن القيم‎ )©( 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 16۹ 


ثالثاً: أجوبة العلماء عن قصة السَّمّ الذي وضع له لاء : 

للعلماء في الجواب عن هذه الحادثة ثلاثة مذاهب: 

الأول: أنَّ ما حصل له يك من وضع السم لا يُعارض الآية؛ لأن المراد 
عصمته من القتل حال تبليغه للوحي» والمعنى: بلغء وأنت حال تبليغك 
معصومء ولهذا لم يعتدٍ عليه ي أحدٌ أبداً حال تبليغه. 

وهذا مذهب: الشيخ محمد بن صالح العثيمين . 

وبنحوه قال ابن عطية"» وذكره الآلوسي في تفسيره . 

المذهب الثانى: أنَّ المراد عصمته من القتل على وجه القهر والغلبة 
والقسليط :وان هذا 5 يقع . 

ذكره: ابن مفلح”* . 

المذهب الثالث: أنَّ ما رُويَ من وجود الألم وانقطاع أبهره يَلِ: مرسل 
أو منقطع » وهذه الرواية لا تقاوم الرواية المتفق على صحتهاء التي لم يذكر 
فيها أن السم أثر فيه با . 

ذكره: ابن مفلح”* . 


جا 1 و 
المسمبحث الحا 
للحي ف عدي اعد يتان لر المبحث الخامس © 


الترجيح 
الذي يَظهُرُ صَوَابُه ‏ والله تعالى أعلم - أنَّ الله تعالى ضمن لنبيه كل 
العصمة من القتل فقطء دون العوارض التى تعرض للبدن» فتكون الآية من 
العام الذي أريد به الخصوص» وما تعرّض له النبي ية من الأذى في أحدء 
ومن السحر والسمء لا ينافي العصمة؛ لأن شيئاً من ذلك لم يكن له أثر على 


.)585 /١( تفسير ابن عثيمين» البقرة‎ )١( 
.)؟5١8/57( المحرر الوجيزء لابن عطية‎ )۲( 
.)5994/5( روح المعاني» للآلوسي‎ )۳( 
.)٩۳ /۳( الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )5( 
المصدر السابق.‎ )4( 


Cel‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


حياته ييه بل هذا مما أراد الله تعالى به إعلاء منزلة نبيه كلل وقد أخبر 
النبي ب أن أشد الناس بلاء هم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» وأخبر بأن الله 
إذا أحب عبداً أصاب منه" ونبينا يلل هو حبيب الرحمن وخليله» وهذه 
المحبة والخلة تستدعى أن يبتلى كما أخير»: وإذ:الأمر كذلك فان ما آصيب 
بذ كه هو مما ادا تعالى نه امه وکل و اا ل 
7 يدل على أن المراد ب«العصمة» في الآية العصمة من القتل فقط : 

- قول النبي يكل للمرأة التي وضعت له السم: «مَا كان الله لِيُسَلْطَكِ 
ع فهذا يدل على أن النبي بيا فهم من الآية أن الله قد عصمه من القتل 
فط 

- ويدل عليه أيضاً أن النبى ية تعرض لمحاولات قتل كثيرة» 
فعصمه الله تعالى كما وعده» ولم يستطع أحد أن يناله بشيء©؟. 


٠ 


أ 


)00 عن سعد بن أبي وقاص ۽ اه قال: «قُلْتُ يا رَسُولَ الله: أي النّاسٍ أَشَدَّ بَلاء؟ كَالَ: 
الانيا ثُمّ الصَّالِحُونَ کے الان امل مِنْ الاس لان فخي دري 
قن گان في دينه صلابة زيڌ في لايو ون گادَ في دينه رة حف عن اال 
اء ِالْعَبْدٍ حَنَّى يَمْشِيَ عَلَى ظَهْرٍ الأْضٍ لَيْسَ عَلَيْهِ حَطِيكة». أخرجه الإمام أحمد في 
مسنده (۱۷۲/۱)» حديث »)١581(‏ والترمذي في سننه» في كتاب الزهد.ء حديث 
(۲۳۹۸). وقال: «(حسن صحيح)»»؛ وابن ماجة في سننه» في كتاب الفتن» حديث 
(507). وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (۲۳۰/۱)» حديث (4947). 

(0) عن أنس َيه أن النبي كلل قال: إن عِظَمَ الْجَرَاءِ مع عِظم الْبََاءِء وَإِنَّ الله إا أَحَبّ 
قَوْماً بتكام قَمَ؟ فَمَنْ رَضِيَ قله الرّضَاء وَمَنْ ع سَخط قَلَهُ السّخط). أخرجه الترمذي في 
سننه» في كتاب الزهدء حديث ۲۳۹۷)» وابن ماجة في سننه» في كتاب الفتن» 
حديث (4071). وحسنه اللاي في «صحيح الجامع» »)٤۲٤/۲(‏ حديث .)5١١١(‏ 

(۳) عن أنس ڪه : «أنَّ امْرََةَ يَهُودِيّةَ أَنَثْ رَسُولَ الله يكل بسا مَسْمُومَةِ كَأكَلَ مِنْهَاء نجيء 
1 بها إلى سول 000 عَنْ ذَّلِكَء فَقَالَتُْ: أَرَدْتُ لِأَقْْلَكَ. قَالَ: «مَا كَانَ الله 
لَك عَلَى داك . قَالَ: أو قَالَ: عَلَىٌّ. قَالَ: قَالُوا: ألا تَمْمْهَا؟ قَالَ: قَالَ: 
«همَا زِلْتُ أَغرِقُهًا في از رَسُولٍ الله كلها . أخرجه البخاري في صحيحه» في 8 
الهبة» حديث (7111)» ومسلم في صحيحه»ء في كتاب السلام» حديث (51940)) 
واللفظ لمسلم. 

(4) هناك عدة وقائع تعرض فيها النبي كَل لمحاولة القتل» وسأكتفي بذكر واحدة منها: 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم ESD‏ 


الإبرادات والاعتراضات على هذا الاختيار: 

الإيراد الأول: أن لفظ الآية عام في عصمته َي من كل شيء؛ 
وتخصيصها بالقتل فقط تحكم بلا دليل. 

والجواب: أنَّ القول بعمومها فيه مصادمة للوقائع التي جرت للني وَل 
ومحال أن يَعدَ الله نبيه بالعصمة مطلقاً ثم يقع جلاف ذلك» فدل على أنَّ الله 
تعالى لم يُرِدْ العصمة مطلقاً» وإنما أراد القتل فقط. 

الايراد الثاني: أن النبي كله أخبر بأن السم الذي وضع له بخيبر لم يزل 
مؤثراً فيه حتى أدى به إلى الوفاة؛ فيكون مات قتيلا بسببه. 

والجواب: أنَّ النبي ية لم يمت في الحال من ذلك السم الذي وضع 
له» بل عاش بعد ذلك ثلاث سنين حتى كان وجعه الذي توفي فيه» فلو كان 
السّعُّ قد أثر فيه لمات في الحالء كما مات الصحابي بشر بن البراء ده 
- الذي أكل معه - والنبي بيه لم يمت إلا بعد أن أكمل الله تعالى دينه» وشاء 
سبحانه أن يُظهِر أثر السم قُرْبَ وفاته لِمَا أراد مِنْ إكرامه بالشهادة» وتكميل 
مراتب الفضل كلها له علا . 


9 عن جاب يو عية اله كاك آنا ازا اع اكول الو ول تر لا رن 
رَسُولُ الله يك كَفَلَ مَعَهُ كَأَذركتهُمْ الْقَائِلَهُ ِي وَادٍ كَثِيرٍ الْعِضَاو رل رَسُولٌ الله ا 
وَتَمَرّقَ النَّاسُ فِي الْعِضَاءِ لون الجر ورل رَسُولُ الله وله نَحْتَ سَمْرَ سَمْرَةِ عل ها 
سَيْمَهُء قَالَ جَابِرٌ: «قَيِمْنَا نَوْمَةَ ثُمَ ! م ادا رَسُولٌ الله يك يَدْعُونا؛ فَجِيْنَاهُ؛ فَإِذَا عِنْدَهُ 
عراب بن جَالِسٌ ؛ فَقَالَ رَسُولُ الله كلله: «إِنَّ هَذَا اخترط سَيْفِي وَأَنَا نَاقِمٌ فَاسْتَبْقَظْتٌ 
كو فى و قَمَالَ لي : من بعك ی؟ قلت: اش ھا هُوَ ڌا جَالِسٌ). ثم لم 
يُعَاقِبْهُ رَسُولٌُ الله ية . أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب المغازي» حديث 
(E1)‏ ومسلم فی صحيحه» فی کتاب صلاة المسافرين» حديث .)۸٤۳(‏ 
وقد أورد القاضي عياض والإمام أبو عبد الله القرطبي» وقائع كثيرة من هذا النوع» 
انظرها في: الشفا بتعريف حقوق المصطفى» > للقاضي عياض (۲۱۲/۱)» والإعلام 
بما في دين النصارى من الفساد والأوهام» للقرطبي )۳۷0/۱ _- .(A*‏ وانظر أيضاً : 
كتاب «محاولات اغتيال النبى ية وفشلها»»› لمحمود د نصار» والسيد يوسف» فقد 
ذكرا إحدى عشرة محاولة. 1 


.)۹۳/۳( انظر: الآداب الشرعيةء لابن مفلح‎ )١( 
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و 35 
ذكر الآية الواردة في المسألة 
قال الله تعالى: #ولا رر وَازرةٌ و وزد ى4 [الأنعام: 0134" . 


2 
و 3 


ذكر الحديث الذي يُوهم م ظاهره التعارض مع الآية 


079 رسترل اله كله ن الت يعدت بتكاء ا 
علب . 


0-7 + م ت ر 
2 ت 


218 وفاطرء الآية:‎ ٠١ وقد تكررت هذه الآية في السور الآتية: الإسراءء الآية:‎ )١( 
.۳۸ والزمرء الآية: ۷» والنجمء الآية:‎ 

(۲) رَوَى هذا الحديث عن النبي بيه ستة من أصحابه ون : 
حديث عمر بن الخطاب ا وقد روي عنه بألفاظ مختلفة : 


sS كا ول‎ e 
بْكَاءِ أَهْلِهِ‎ YY ل: مَهْلاً يا بيه أَلَمْ تَعْلَّمِي أنَّ رَسُولَ الله كلل كَا‎ 
AV) - (170 حديث‎ E و في صحيحه» في كتاب‎ 
عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُبَيْدٍ الله بْنِ أبي مُلَيْكَةَ قال : تو توفي به لِعْثْمَانَ هه بِمَكَةَ وجنا‎ - ۲ 
E elma 
هما م ججاء الآحَرُ مجَلَسَ إِلَى جني كقَالَ عبْدُ الله ِن عُمَرَ وك لِعَمْرِو بْنِ عُفْمَانَ:‎ 
ا قن رَسُولَ الله كه كَالَ: (إِنَّ الْمَيّتَ لَيُعَذَّبُ بِبْكَاءِ أَمْلِهِ عَلَيْدى‎ 
- قَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ و#ا: قَدْ گان عُمَرُ طللنه يَقُولٌ بَعْضٌ ذَلِكَ ئم حَدَّتَ قَالَ: صَدَرْتُ‎ 


١ 
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= مَعَ عُمَر طب مِنْ مَكّهَ حَنَّى إِذَا كُنّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ يركب تَحْتَ ظل سَمْرَةٍ قَقَالَ: 
اذْمَبْ فانط مَنْ هَؤُْلَاءٍ الرَكْبُ؟ قَالَ: قَنَطلِرْتُ قدا صُهَيْبٌ فَأَخْبَرْتَهٌ كَقَالَ: اذْعَْهُ لي 
َرَجَعْتُ إلى صُهَيْبٍ فَقُلْتُ: ارْتَحِلْ فَالْحَنْ أِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ» فَلَمًا أَصِيبَ عُمَرُ دَحَلَ 
فيقك اك ا الاق :هااا قاة و ا انك كان وقد 
ال رَسُولُ الله : «إِنَّ الْمَيّتَ يُعَذَّبُ ببَعْض بُگاءِ أَمْلِهِ عَلَيْه. قال ابْنُ عَبّاسٍِ وه: 
َا مَاتَ عُمَرُ طن دَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِمَةَ ڪج كََالَتْ: رَحِمَ الله عُمَرَء وَاللهِ ما حَدَّتَ 
رَسُولُ الله ل: «إنَّ الله لَيُعَذْبِ الْمُؤْمِنَ ياء أَمْلِهِ عَلَيْوِه وَلَكِنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: 
«إِنَّ الله لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَاباً ببْكَاءِ أَمْلِهِ عَلَيْده وَقَالَتْ: حَسْبْكُمْ الْقَرَآنُ: «ولا رر وازة 
ود أ4 [الأنعام: 174] ال ابْنُ عَبّاسِ وه عِنْدَ دَلِكَ: وا هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى . 
قال ابْنُ أبي مُليْكة: واه ما قَالَ ابْنُ عُمَرَ مها شَيئاً. 

أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجنائز» حديث (۱۲۸۷)» ومسلم في 
صحيحه» في كتاب الجنائز» حديث (9719). 

اح عق أن كد عن أيه كال لك" اميت غم قد كل شهنت ول واا 
قال عُمَدٌُ: أمَا عَلِمْتَ أ الي يل كَالَ: «إنَّ الْميْتَ لَيُعَذّبُ بيْگاءِ الْحَيّ؛. أخرجه 
البخاري في صحيحه» في كتاب الجنائز» حديث (۱۲۹۰)» ومسلم في صحيحه» في 
كتاب الجنائز» حديث (۱۸) ۔ (977) و(۱۹) ۔ (۹۲۷). 

٤‏ - عَنْ ابْنِ عر عَنْ ابه ڪه عَنْ ال يل قال: «الْمَْتُ يُعَذَبُ في قَبْرِهِ بمَا يح 
عَلَيْه . ا البخاري في صحيحه» في كتاب الجنائز» حديث (۱۲۹۲)» ومسلم في 
صحيحه» في كتاب الجنائز» حديث (۱۷) ۔ (۹۲۷). 

ه عَنْ ان عُمَرَ عَنْ أبيو ڪه عَنْ التي كل قال : «الْمَيّتُ يُعَذَّبُ بِبْكَاءِ الْحَيّ 
عَلَيْه . ا البخاري 0 صحيحه» في كتاب الجنائز» حديث (۱۲۹۲). 


و وم 0110 ٤ a‏ م ورو 26> وتە r‏ 1 
١‏ - عَنْ أبي مُوسّى قَالَ: «لَمّا أَصِيبَ عْمَرٌ أَقْبَلَ صُهَيْبٌ مِنْ مَنْزْلِهِ حَنّى دَخَلَ عَلى 
عُمَرَ فَقَامَ بِحِيَالِهِ يکي قال عُمَرُ: عَلَامَ تَنكي؟ أَعَلَىَ تَبْكِي؟ قَالَ: ي واه لَعَليِكَ 
f‏ 118 ع ااه © AS‏ سرض Loe f‏ 55 لاد م إن هينه “A‏ عه ووس 
أنكي يَا أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ» قَالَ: وال لقَّدْ عَلِمْتَ أن رَسُولَ الله ية قال: «مَن يبكى 
عَلَيْهِ يُعَذْبُ00. أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الجنائز» حديث  )٠١(‏ 
(۷). 
۷ عن اتس ڪه ان عُمَرَ بن الْخَطَابٍ ڪه لما ظَمِنَ عَوَلَتْ عَلَيِْ حَفْصَة فَقَالَ: ي 
حَفْصَةٌ أمَا سَمِعْتٍ رَسُولَ ية يَمُولُ: «الْمُعَولُ عَلَيْهِ يُعَذْبُ). أخرجه مسلم في 
صحيحه» فى كتاب الجنائز» حديث (۲۱) _ .)٩۲۷(‏ 
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= الثاني: حديث عبد الله بن عمر راء وقد روي عنه بألفاظ مختلفة : 

وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبّاسٍِ ور وني لَجَالِسٌ يَْنَهُمَا أو قال جَلَّسْتُ إلى 
حَدِهِمَا قم جاء الآحَرُ مَجَلَسَ إلى جَنْبِي قال عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ وها لِعَمْرِو بن عُفْمَانَ: 
تنْهَى عَنْ الْبُكَاءِ؟ ِن رَسُولَ الله يكل ال: إن الْمَبْتَ ليُعَذّبُ اء أَهْلِهِ عَلَيْه. 
أخرجه التخاري في صحيحه) في كتات الجنائز): حديث (1185)+وتسلع في 
صحيحه» في كتاب الجنائز» حديث (۲۳) - (478). 

1 غن نه اه غ عفد :أن ر كد كا وحور اميك بق كا 
الْحَيّ . أخرجه سباع في صحيحه» في كتاب الجنائز» حديث )۲٤(‏ - (470). 

"' - عن ابن عُمَرَ ضيه يَرْفَعُ إِلَى النَّبِيَ يكلله: «إِنَّ الْمَبّتَ يُعَذَْبُ فِي قَبْرِه بِبْكَاءِ أَمْلهِ 
عليه . أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب المغازي» حديث (۳۹۷۹)» ومسلم 
في صحيحه» في كتاب الجنائز» حديث  )55(‏ (۹۳۲). 


3 
3 

5 
po 
1 


ااا اا 


ص 


عَلَيْهه. أخرجه البخاري فى صحيحهء فى كتاب الجنائز» حديث (17941). 
۲ - عَنْ الْمُغِيرَةِ نه كَالَ: سَمِعْتٌ الي يل يَقُولُ: «مَنْ نيح عَلَيْه انه يُعَذَبُ بَا نيح 
عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةة. أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الجنائز» حديث (۲۸) - 


الرابع : حديث أبي موسى الأشعري جاه : 

أن النبى يل قال: «الْمَيِّتٌ يُعَذْبٌ بِبْكَاءٍ الحَن عَلَيْهء إِذَا قَالَتُ النَّائِحَةَ: وَاعَضِدَاُ 
وَانَاصِرَاةُء وَاكَاسِبَاءُ جد الْمَيّتُ وَقِيلَ لَهُ: أنْتَ عَصُدُِمَاء أَنْتَ نَاصِرمَاء أَنْتَ 
كَاسِيَهَا). أخرجه الإمام أحمد ‏ واللفظ له فى مسنده »)5١5/5(‏ حديث 
(3 © والترمذي فی سننه» فى كتاب الجنائز»ء حديث (١۳٠٠٠)ء‏ وابن ماجة فى 
سننه» فى كتاب» الجنائز» حديث 2))١595(‏ والحاكم فی المستدرك (۲/ 011( 
جميعهم من طريق زهير بن محمد» عن أسيد بن أبي أسيدء عن موسى بن أبي موسى 
الأشعري» عن أبيه» به . 

ولفظ الترمذي: «مَا مِنْ مَيّتٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ ايه فَيَقُولُ: وَاجَبَلَاهء وَاسَيدَاه أو تخو 
َلك إلا وكُلَ به مَلَكَانِ يَلْهَرَانهِ : أَمَكَذَا كُنْتَ؟). 

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة :)١5١1/1(‏ «زهير بن محمد هو أبو 
المنذرء الخراسانى الشامى» وهو ضعيف› وقد جاء الحديث من طرق عن جمع من = 
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= الصحابة» بدون هذه الزيادة: «إذا قالت النائحة. . .»2 فتفرده بها مما لا يحتمل».اه. 
والحديث صححه الحاكم» وحسنه الترمذي» والصواب ضعفه بتلك الزيادة. 
الخامس: حديث عمران بن حصين ذلك : 1 
فعن محمد بن سيرين قال: ذُكِرَ عند عمران بن حصين ذف : «الْمَيْتُ يُعَذْبٌ بِبْكَاءِ 
الْحَيّ» فقال عمران: قاله رسول الله مل . أخرجه الإمام أحمد في مسنده (erv /D‏ 
حديث (۱۹۹۳۲)» والنسائي في سننه» في كتاب الجنائز» حديث .)١859(‏ 
السادس: حديث سمرة ولل : 
أن النبي ككل قال: «الْمَيّتُ يُعَذَبُ بِمَا نيح عَلَيُوه. أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
.)٠١ /5(‏ حديث 2»)30١1757(‏ والطبراني في الكبير (1/ 0425١15‏ والروياني في مسنده 
(28/1). وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد )١١/5(‏ وقال: «رواه الطبراني في 
الكبير» وفيه عمر بن إبراهيم الأنصاريء وفيه كادمء وهو ثقة». 
وهذا ملخص لألفاظ الحديث: هن الميكة يعدت ببْكاءِ أَمْلِهِ عَلَيْه. هن الْمَيِتَ 
2 بِبْكَاءِ الْحَيّ1. اليك يعدت بِبْكَاءٍ الْحَيّ 37 الا يعدت ببکاءِ الي 


£ 


عَلَيْء إِذَا قَالَتْ النَّائْحَةٌ: وَاعَضْدَاهُ وَانَاصِرَاُ وَأكَايِبَاة جذ المت ول له أنت 
عَضُدُمَاء أَنْتَ نَاصِرُمَاء أَنْتَ كَاسِبُهَاه. «إِنَّ الْمَيْتَ ا هله عَلَيْب. «إ 
الْمَيْتَّ يُعَذَّبُ في قَبْرِهِ ببگاءِ أَهْلِه عَلَيْه. ال نخدت فى ن ا وح ع 3 
نبح عَلَيْ نه يُعَذبُ بِمَا نيح عَلَيه يوم ألا الم عدت بُ بِمَا نيح عَلَيْها . «الْمُعَجَلُ 
ات امَنْ نيح عَلَيْهِ يذب بَا نيح عَلَيْو. امن ییک E‏ 
ويلاحظ أن هذه الروايات فيها شيء من الاختلاف» وقد أوضح العيني ا 
من الفروق بينها فقال: اكول اين عش رصي الله تعالى عتما على وجهين' حدهما: 
إن المت د بِبْكَاءِ أله عل واا إن العيك يعدت بِبكَاءِ ء الْحَيّ»» 
واللفطان عرفوعان فهل يقال: تحمل المطلى على التتقيف ويكوك عذانه ببكاء أهله 
عليه فقط؟ أو يكون الحكم للرواية العامة» وأنه يعذب ببكاء الحي عليه» سواء كان 
من أهله أم لا؟ وأجيب: بأن الظاهر جريان حكم العموم وأنه لا يختص ذلك بأهله. 
وجاء في حديث ابن عمر: «إنَّ الْمَيّتَ يُعَذَبُ بِبْكَاءِ أَمْلِه عَلَيْى وفي بعض طرقه: 
مؤوع عل كن يعت ا ن فالرواية الأولى عامة في البكاءء 
وهذه الرواية خاصة في النياحة» فهاهنا يحمل المطلق على المقيد» فتكون الرواية 
التي فيها مطلق البكاء محمولة على البكاء بنوح» ويؤيد ذلك إجماع العلماء على 
حمل ذلك على البكاء بنوح» ون الماد جرد ديع ان ومما يدل على أنه ليس 
المراد عموم البكاء: قوله: إن ال يعد ب بِبَعْض بَكاءِ أَمْلِهِ عَلَيّهِا. فقيده ببعض - 
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الميجغة اكات 
بيان وجه التعارض بين الآية والحديث 

فا الآية الكريية أن اش الى لا يعدت ادا يوون عير اا 
الحديث الشريف ففيه أنَّ الميت يُعذب ببكاء أهله عليه» وهذا يُوهِمُ مُعارضة 
الآية؛ لأن بكاء أهله عليه ليس من فعله'. 

قال الشنقيطي: يَرِدٌ على هذه الآية الكريمة سؤال: وهو ما ثبت في 
الصحيح عن ابن عمر وء من أن الميت يُعذب ببكاء أهله عليه؛ فيقال: ما 
وجه تعذيبه ببكاء غيره؟ إذ مؤاخذته ببكاء غيره قد يظن من لا يعلم أنها من 
أخذ الإنسان بذنب غيره .1 0 


دا م 
1 ث الرا 
مسالك العلماء في دضع التعارضص بين الآية والحديث 


أجمع العلماء على أَنَّ المراد بالبكاء في الحديث هو الذي يكون بصوتٍ 
وندب ونياحة» وأما مجرد دمع العين فلا يدخل في الحديث» وقد حكى 
الإجماع النووي ا . 
ومستند الإجماع قوله ككلهِ: «إنَّ الله لا يُعَذّبُ بِدَمْع الْعَيْنء وَلَا بِحُرْنٍ 
= البكاء؛ فيحمل على ما فيه نياحة جمعاً بين الأحاديث».اه من عمدة القاري (۷۸/۸). 
)١(‏ انظر حكاية التعارض في الكتب الآنية : تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة» 
ص(۲۲۷)» وإكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض (79/7)؛ وكشف المشكل من 
حديث الصحيحين » لابن الجوزي .)٥١ /١(‏ ومفاتيح الغيب» للرازي (۲۰/ ۱۴۳۷ -۱۳۸)» 
والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي (۲/ ١۸٥)ء‏ وتفسير القرطبي 
:.)0651/٠١(‏ واللباب في علوم الكتاب» لابن عادل الحنيلي (۲۲۹/۱۲)» وسبل 
السلامء للصنعاني (۲۳۸/۲)ء ونيل الأوطارء للشوكاني »)١76/5(‏ وروح المعاني» 
للآلوسي .)57/١5(‏ 
(۲) أضواء البيان» للشنقيطي (۳/ »)٤۷۰‏ بتصرف. 
() انظر: المجموع (0/ 01817 وشرح صحيح مسلم (5/ 770)» كلاهما للنووي. 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم تك 


لْقَلْبء وَلَكِنْ يعدب بِهَذَا زاقان رن شاي از عق روزن الميك يندت 
ببکاءِ أَهْلِه علي . 

ولا إشكال في مؤاخذة الحي بالندب والنياحة؛ لأنَّ ذلك أمر منهي 
عنه”"» وإنما الإشكال في مؤاخذة الميت بذلك”" . 

وقد اختلف العلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث على مسلكين: 
الأول: مسلك الجمع بين الآية والحديث: 

وعلى هذا المسلك عامة العلماء» من محدثين» ومفسرين» وفقهاء؛ إلا 
أنهم اختلفوا في الجمع على مذاهب: 

الأول: حمل الأحاديث الواردة في المسألة على ظاهرهاء وتأويل الآية. 

ويرى أصحاب هذا المسلك أَنَّ الميت يعدت بمجرد بكاء أهله عليه 
وإن لم يكن له تسبب في ذلك. 

وهذا مذهب: عمر بن الخطاب» وابنه عبد الل وب . 
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ر و 


قال: صَدَرْتٌ مَعَ عُمَرَ طبه مِنْ مک حَتَّى إا کنا بِالْبيْدَاء!” إِذَا هُوَ يركب تَحْتَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجنائزء حديث »)٠۳٠٤١(‏ ومسلم في 
صحيحه » في كتاب الجنائز» حديث (455). 

(۲) وردت عدة أحاديث في تحريم النياحة على الميت» منها : حديث أبي هريرة له 
قال: قال رسول الله : «انْنَتَانِ في النَّاسٍ هُمَا بهم كُمْرٌ: الطَعْنُ فِي النَّسَبِء 
وَالتيَاحَةٌ عَلَى الْمَيّتِ». أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الإيمان» حديث .)٩۷(‏ 
وكيك عبد اله بن سيره كوا فال قال رسول کل : «لَبْسَ مِنَا مَنْ لَطمَ الْحُدُودَ 
وش الوت وَدَعَا بدَغرّى الْجَامِلِيةَا. أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب 
الجنائز» حديث »)۱۲۹٤(‏ ومسلم في صحيحهء في كتاب الإیمان» حديث (۱۰۳). 

(۳) انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي .)٠٥١/١(‏ 

(5) انظر: فتح الباري» لابن حجر (۳/ 147)» وشرح الصدورء للسيوطي» ص(۲۸۳). 

(5) البيداء: المفازة التي لا شيء بهاء وقد تكرر ذكرها في عدة أحاديث» ويراد بها اسم 
موضع مخصوص» وهو ذو الحليفة بالقرب من المدينة على طريق مكة. انظر: النهاية 
في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير .)171/١(‏ 


1 الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


ل شمر قَقَالَ: اذْمَبْ فَانْظرْ مَنْ هَؤْلَاءِ الرَكبُ؟ قَالَ: قَنَظرْتُ فَإِذَا صُهَيْبٌ 
فأحْبَرَنَهُء فَقَالَ: اذْعُهُ ِي فَرَجَعْتٌ إِلَى صُهَيْب فَقُلْتُ: ازل كالح امت 
الْمُؤْمِيِينَء كَلَمًا أصِيب عكر مكل صُهِيْبٌ ينم خا وا 
فَقَالَ عُمَرُ ضنه: يا صُهَيْبُ تبكر عَلَىَّ و قد قَالَ رَسُولٌ الله كله : «إِنَّ الْمَيْتَ 


يُعَذَّبُ ببَعْضٍ بْكَاء أمْلِه عََْه90. 


قال الحافظ ابن حجر: «ويُحتمل أن يكون عمر وله ضيه كان یری أَنَّ 
المؤاخذة تقع على الميت إذا كان تادر على التي اول ع میا فلذلك بادر 
إلى نهي صهيب» وكذلك نهى حفصة»› كما رواه مسلم" من طريق نافع عن 
ابن عمر عنه».اه0©) 

وأما مذهب عبد الله بن عمر وليه فيدل عليه: أنه شهد جنازة رافع بن 
خديج وقام النساء يبكين على رافع فأجلسهن مراراً ثم قال لهن: «ويحكن إن 
رافع بن خديج شيخ كبير لا طاقة له بالعذاب» my,‏ 
E‏ 


)١(‏ سبق تخريجه في أول المسألة. (۲) سبق تخريجه فى أول المسألة. 

)۳( فتح الباري» لابن حجر (۳/ ۱۸۳). 
عدي في الكامل (0/ة) والبغدادي في تاريخه 1/0 جميعهم من طريق بشر بن 
حر ب » أبي عمرو الندبي قال: سمعت ابن عمر يقول: وجوه اه » فذكره. 
وابشر بن حرب») هو: أبو عمرو الندبى» البصري» والندب حي من الأزدء وقد 
ضعفه علي بن المديني» ويحيى » والنسائي» وقال أحمد: لسن بالقوي» وقال ابن 
خراش: متروك. انظر: الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي (4/۲). 
وقد نُوبعَ بشر في هذه الرواية؛ فأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 2077 وأبو 
عوانة [كما في فتح الباري. لابن حجر (۳/ ])۱۹١‏ كلاهما من طريق سفيان بن عيينة» 
لهم: «لا تبكوا عليه؛ فإن بكاء الحي عذاب للميت». ورجال إسناده ثقات؛ إلا أن 
و بين أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وعبد الله بن عمر. وأخرج نحوه 
الإمام اد في مسنده 2 حديث 0 0 حَدَثَنَا 0 أَحْمَدَ 


عورا س2 وبي اله شك مه 


ميد ن مالل د أو 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 10۹ 


الأبئن» والشوكاني: وابن باز» رحمهم ا 


واستدلوا له: 
كان فال اعم ان خرف فنا شار ولاب افيا عا 
Os‏ 1 


۲ - أنَّ الله تعالى أخبر بأنه قد يُعذب في الدنيا من لا ذنب له» بسبب 
ذنب غیره» كما في قوله تعالى: و افوا َة لا ضيب لين طلا منک 
ا [الأنفال: »]۲١‏ يريد أنها تعم فتصيب الظالم وغيره» وقال تعالى: 
«ظهر الْنَسَادُ في لر وألْرِ بِمَا کسبت ای الاس لِدذِبقَهُم بعص الى عيلُوا 
مَل يْجِعُونَ €6 [الروم : e‏ وقالت زينب بنت جحش بَ'#نا: يا رسول الله : 
أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال: ١نَعَمْ‏ إِذَا كَثْرَ الْحَبَثْ)"": وقد أغرق الله 
تعالى أمة نوح ل كلهاء وفيهم الأطفال والبهائم» وذلك بذنوب البالغين» 
وأهلك قوم عاد بالريح العقيم» وثمود بالصاعقة» وقوم لوط بالحجارة» ومسخ 
أصحاب السبت قردة وخنازير» وعذب بعذابهم الأطفال» وإذ الأمر كذلك فإن 
حال البرزخ تُلْحَقُ بحال الدنياء فيجوز التعذيب فيها بسبب ذنب الغير» كما 


تخ ابن عر ڪه في جنار فسمِعَ صَوْتَ إِنْسَانٍ يځ بعت ليه انگ ٠‏ قَقُلْتُ: 
با عَبْدِ الرَحْمَنِء لِم أَسْكَتّه؟ قَالَ: إِنَّهُ اذى به الْمَيّثُ حَتَّى يُدْحَلَ بره . 
وفي إسناده: «أبو شعبة الطحان» قال الدارقطني: متروك. و«أبو الربيع» قال 
الدارقطني: مجهول. انظر: المغني في الضعفاءء للذهبي (۲/ ۷۸ ٠١٠4/)ء‏ ولسان 
الميزان» لابن حجر (۷/ ۷٤ء‏ 2057 وتعجيل المنفعة» لابن حجر »545/١(‏ 597). 
والأثر أورده الهيثمي في مجمع الزوائد )٠١ /١(‏ وقال: «رواه أحمد» وأبو الربيع قال 
فيه الدارقطني: مجهول». وأورده في )١7/7(‏ وقال: «رواه أحمد» وفيه أبو شعبة 
الطحان» وهو متروك». 

)١(‏ انظر: إكمال إكمال المعلم» للأبي »)۲١/۳(‏ ونيل الأوطار» للشوكاني 
۲۷/50 - ۰)۲۸ ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة» لابن باز .)5١9//١7(‏ 

(۲) انظر: المغني» لابن قدامة .)١٠١/۲(‏ 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب أحاديث الأنبياء» حديث (2)7757 ومسلم 
في صحیحه» في كتاب الفتن» حديث (۲۸۸۰). 


CE‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


فاا 

وأجاب أصحاب هذا المذهب عن الآية: 

تاتيا عامة» والحديث مُخصص لعمومهاء والسنة تخصص عموم القرآن 
على الصحي' . 

قال الشوكاني: «وأنت خبير بأنَّ الآية عامة؛ لأن الورْرَ المذكور فيها 
واقع في سياق النفي» والأحاديث المذكورة مشتملة على وَزْرٍ خاصء 
وتخصيص العمومات القرآنية بالأحاديث الأحادية هو المذهب المشهور الذي 
غليه المي فلا وجه لما وقع من رد الأحاديث بهذا العموم» ولا ملجأ 
إلى تجشم المضايق لطلب التأويلات المستبعدة باعتبار الآية....» 
والأحاديث التي در فيها تعذيبٌ مختصٌ بالبرزخ» أو بالتألم» أو بالاستعبار 
- كما في حديث قيلة”*' ‏ لا تدل على اختصاص التعذيب المطلق في 
الأحاديث بنوع منها؛ لأن التنصيص على ثبوت الحكم لشيء بدون مشعر 
بالاختصاص به لا ينافى ثبوته لغيره» فلا إشكال من هذه الحيثية» وإنما 
الأشكاق فى الت علا دنب وهو مقا لف عدن ف و على فرق 
عم اسل سحيب من الأنيات الح نمقي ی ی ی 
كالوصية من الميت بالنوح» وإهمال نهيهم عنه» والرضا به» وهذا يئول إلى 
مسألة التحسين والتقبيح والخلاف فيها بين طوائف المتكلمين معروف*»› 


)١(‏ انظر: تأويل مختلف الحدیث» لابن قتيبة» ص(۲۳۱ - ۲۳۲)ء وسبل السلامء 
للصنعاني (۲۳۸/۲). 

(؟) انظر: إكمال إكمال المعلم» للأبي .)١٠٠/۳(‏ 

(۳) مذهب الأئمة الأربعة» وجمهور العلماء» من متكلمين وفقهاء: جواز تخصيص 
الكتاب بخبر الواحدء وهناك أقوال أخرى في المسألة» انظرها في: التمهيدء 
لأبي الخطاب 4)1١1/5(‏ والمستصفىء للغزالي (؟/4١١)»‏ والمحصول» للرازي 
۱/۷ والإحكامء للآمدي (۲/ ۳۲۲)ء وروضة الناظرء لابن قدامة (۷۲۸/۲). 

هق سيأتي تخريجه . 

(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية» في مجموع الفتاوى (178/4): «وأما مسألة تحسين 
العقل وتقبيحه ففيها نزاع مشهور بين أهل السنة والجماعة من الطوائف الأربعة 
وغيرهم؛ فالحنفية وكثير من المالكية والشافعية والحنبلية يقولون بتحسين العقل = 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم ESD‏ 


ونقول: ثبت عن رسول الله كلل «أنّ الميت يعذب ببكاء أهله عليه» فسمعنا 
وأطعناء ولا نزيد على هذا» .اه . 

وكذا قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز لما سيل عن الجمع بين الآ 
والأحاديث» فأجاب: «ليس هناك تعارض بين الأحاديث والآية....» فقد 
ثبت عن رسول الله ية من حديث ابن عمرء ومن حديث المغيرة وغيرهما في 
الصحيحين» وليس في البخاري وحده. أن النبي يكل قال: «إن الميت يعذب 
بدا يناع عليه + وی روات ری ا اهلعل .يد" و الروك كلا 
قصد بهذا منع الناس من النياحة على موتاهمء وأن يتحلوا بالصبر ويكفوا عن 
النوح. ٠...‏ فالميت يعذب بالنياحة عليه من أهلهء والله ا 
الذي يحصل له بهذه النياحة» وهذا مستثنى من قوله تعالى: #وَلا لر زره ود 
رى [الأنعام: 174]؛ فإِنَّ القرآن والسنة لا يتعارضان» بل يصدق أحدهما 
الآخرء ويفسر أحدهما الآخر؛ فالآية عامة والحديث خاصء والسنة تفسر 
القرآن وتبين معناه؛ فيكون تعذيب الميت بنياحة أهله عليه مستثنى من الآية 
الكريمة :ولا ارضى ها وبين لاديف و ٠‏ 

ولابن قتيبة رأيان في المسألة: 

الأول: موافقة عائشة وِْيْنَاء كما سيأتي. 

والثاني: أن الآية خاصة في أحكام الدنيا. 

قال ابن قتيبة : «وأما قولهم كيف ا الميثٌ ببكاء الحي» والله تعالى 
يقول : ول د زر ر وازرة و 5 د أين4؟ فإنا أيضا ]نطق أن التعذيب للكافر ببكاء أهله 
عليه» وكذلك قال ابن عباس ”" إنه مر بقبر يهودي فقال: إنه يعذب وإن أهله 
ليبكون عليه؛ فإن كان كذلك فهذا ما لا يُوجش؛ لأن الكافر يُعذب على كل 


8 


= وتقبيحه» وهو قول الكرامية والمعتزلة» وهو قول أكثر الطوائف من المسلمين» 
واليهود والنصارى والمجوس وغيرهم» وكثير من الشافعية والمالكية والحنبلية ينفون 
ذلك» وهو قول الأشعرية».اه. 

(۱) نيل الأوطارء للشوكاني /٤(‏ ۱۲۷ ۔ ۱۲۸). 

(۲) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» لابن باز ٤۱۷/۱۳(‏ ۔ .)٤۱۹‏ 


(۳) كذا في الأصل»ء والصواب عائشة وتا . 


ما زوه 3 5 ٠.‏ القدآن١‏ 
2113 11 ا 


حال» وإن كان أراد المسلم المقصر؛ فإن قول الله كبك : #ولا د 7 وازرة وزد 
یٰ4 إنما هو في أحكام الدنياء وكان أهل الجاهلية يطلبون بثأر القتيل فيقتل 
أحدهم أخاه أو أباه أو ذا رحم به» فإذا لم يقدر على أحد من عصبته ولا 
ذدي ارم به قتل رجلاً من عشيرته» فأنزل الله تبارك وتعالى: #ولا رر وَازرةٌ 
ود ى4 وأخبرنا أيضاً أنه مما أنزل على إبراهيم 6ه”"2: ولذلك قال 

شرل الا كلق لسر ررق E‏ (لااتجيي عليه ولا يدي 
عل .و 

وذهب الكرماني إلى أن الآية خاصة في أحكام الآخرة؛ إذ المراد بها 
الإخبار عن حال الآخرة» وأما الحديث ففيه الإخبار عن حال البرزخ» وحال 
البرزخ تلحق بأحوال الدنياء والتي يجوز فيها التعذيب بذنب الغير» وعليه فلا 
كرون هناك تعارفن بق الآلة وال 

وأجاب أصحاب هذا المذهب عن حديث عائشة ووْيناء والذي فيه 
ضفب ذلك اكا" ظ 

فقال الشوكانى: «وأما ما روته عائشة عن النبى ية أنه قال: «ذلك فى 
الكافر أو في يهودية معينة» فهو غير مناف لرواية غيرها من الصحابة؛ لأن 
روايتهم مشتملة على زيادة» والتنصيص على بعض أفراد العام لا يوجب نفي 
الحكم عن بقية الأفرادء لما تقرر في الأصول من عدم صحة التخصيض 


)000( أخرج ابن حرين في تفسيره (۱۱/ »)٥۳۲‏ عن ابن عباس ا - في تفسير قوله تعالى: 
تھی الى رذ @4 [النجم :۳۷] - قال: «كانوا قبل 0 يأخذون الولي 
بالولي» حتى كان إبراهيم فبِلّعٌ : آل زد وريد ود لى €3 لا يؤخذ أحد بذنب 
غیره). 

(۲) وذلك في قوله تعالى: الا درد وز وزد لر 49 [النجم :۳۸]. 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الترجل» حديث (5708)» والنسائي في سننه» 
في كتاب القسامة» حديث .)٤۸۳۲(‏ وابن ماجة في سننه» في كتاب الديات» حديث 
(77171). وصححه الألباني في صحيح الجامع (۲۸۱/۱)» حديث (1719). 

)4( تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة» ص(۲۳۱ - ۲۳۲). 

)٥(‏ نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح )/ 1۸°(« وانظر: سبل السلام» للصنعاني 
0/7 ). 


بموافق العام» .اه . 
وقال سماحة الشيخ ابن باز: «وأما قول عائشة ويا فهذا من اجتهادها 
وحرصها على الخيرء وما قاله النبي َي مقدم على قولها وقول غيرها لقول الله 


5 لس 29ر وص 4 Cf‏ 5 2 
سبحانه: ونا اقم فيه من سىء مَحَكُمَدُه إلى آلو [الشورى: ]٠‏ وقوله كيل : 
04 < دعرو مهم بره ي ر د و ر مع ر 2 3 ر بو 
لين لترعم في شيو ردو إل اللو والرسول إن كم ومنو باه وليم الاجر دك حير 


AF‏ اوی [النساء: 9ه] والآيات فى هذا المعنى كثيرة » والله الموفى. اه" 


المذهب الثاني : حمل الآية على ظاهرها وتأويل الأحاديث. 

وهذا مذهب الجمهور من العلماء حيث ذهبوا إلى تأويل الأحاديث 
الواردة في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه» لما فيها من مخالفة لعمومات 
القرآن» وإثباتها لتعذيب من لا ذنب له» لكن اختلفوا في التأويل على أقوال: 

الأول: أن الباء فى قوله ييةً: «ببكاء أهله) هى لال والمعنى: | 
مبدأ عذاب الميت يقع عط بكاء أهله عليهء» وذلك أن شدة بكائهم غالباً إنما 
تقع عند دفنه» وهو في تلك الحالة يُسْألء ويبتدئ به عذاب القبر» فكأن معنى 
الحديث: أَنَّ الميت يعذب حال بكاء أهله عليه» ولا يلزم من ذلك أن يكون 
بكاؤهم سبباً لتعذيبه”" . 

حكى هذا القول: الخطابي» والمازري» وابن الجوزي . 
الإبرادات والاعتراضات على هذا القول: 

قال الحافظ ابن حجر: «ولا يخفى ما فى هذا القول من التكلف» ولعل 
قائله إنما أخذه من قول عائشة ا: إنما قال رسول الله ل: «إِنهُ لَيُعَذَبُ 
بحَطيئيه وَدَنْوه وَإِنّ أَهْلَهُ لييْكُونَ عَلَيْهِ الان وعلى هذا يكون خاصاً ببعض 


o7 م‎ 
1 


ن 


.)۱۲۸/٤( نيل الأوطارء للشوكاني‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛ لابن باز (7١//ا١5‏ - .)5١9‏ 

(۳) انظر: فتح الباري» لابن حجر (7/ 1817). 

(5) انظر: معالم السننء للخطابي »)7555/١(‏ والمعلم بفوائد مسلمء للمازري »)۳۲٤/۱(‏ 
وكشف المشكل» لابن الجوزي .)08/١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه.ء في كتاب المغازي» حديث (۳۹۷۹)» ومسلم في 
صحيحهء في كتاب الجنائزء حديث (؟975). 


E‏ ل اك كاد الك يوه اموق امار كا لكر لجرا 


i |.) العوتئ‎ 

وضعفه الطيبي بناء على رواية: «ببكاء الحي»: ورواية: «يعذب في قبره 
بما نيح عليهة» حيث يرى أن هاتين الروايتين تردان القول بأن الباء للحال”“. 

وقال ابن القيم: «وهذا المسلك باطل قطعاً؛ فإنه ليس كل ميت يعذب» 
ولأن هذا اللفظ لا يدل إلا على السببية كما فهمه أعظم الناس فهما؛ ولهذا 
ردته عائشة لما فهمت منه السببية؛ ولأن اللفظ الآخر الصحيح الذي رواه 
المغيرة”" يُبطل هذا التأويل؛ ولأن الإخبار بمقارنة عذاب الميت المستحق 
للعذاب لبكاء أهله لا فائدة فيه» .اه . 

القول الثاني: أن اللام في قوله يلِ: «إِنَّ الْمَبّتَ» هي لمعهود معين» 
وهي يهودية مر بها النبي بيا فقال الحديث» والراوي سمع بعض الحديث» 
ولم يسمع بعضه الآخر: . 

وهذا هو الظاهر من رواية عمرة”*؟. وعروة”'» عن عائشة ويا . 


.)۱۸۳/۳( فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (417/5). 

(۳) لفظ حديث المغيرة ضيه : امَنْ زيح عَلَيْه يُعَذْبُ بِمَا تيح عَلَيْهه. وقد تقدم في أول 
المسألة. ٠‏ 

(5) حاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود (۲۷۹/۸). 

(0) عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدٍ الرّحْمَنِء آنا سَمِعَتْ عَائِفَّةَ ونا - ودر لها أن عَبْدَ الله ن عُمَرَ 
يَقُولُ: إل المت ليذب ببگاء الْحَيّ - قَقَالَتْ عَائِسَهُ : َغْفِرُ اله لأبي عَبْدٍ الرّحْمَنِء اَم 
لم حب َك تي أذ أخطأًء إِنّما م وَسُولُ الل ول على يَهُودبة نکی عَلَيْهَاء 
قَقَالَ: نهم َيبْكُونَ عَلَيْهَا وَإنَهَا َُعَذَّبُ في قَبْرِهَاه. 
أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب الجنائز» حديث (۱۲۸۹)» ومسلم في 
صحيحه» في كتاب الجنائز» حديث (7؟) ‏ (4۳۲)ء واللفظ لمسلم. 

E (0‏ دعر عند عاب 6 ا ن ابنَ عُمَرَ 

فَعَ إِلَى النَِيَ ك : «إنَّ الْمَيّتَ يُعَذْبُ في قَبْرِِ بِبْكَاءِ أَهْله». فَقَالَتْ: وَمَلَء إِنَّمَا قَالَ 
5 الله ك : نه يعدب بخطيئيه ودنه وإ أَهْلُ لون عَلَيْهِ الآنَه. 
أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب المغازي» حديث (۳۹۷۹)» ومسلم في 
صحيحه» في كتاب الجنائز» حديث  )56(‏ (4۳۲)ء واللفظ للبخاري. 


أذ 
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الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 6 


زهو اختيانة القاضى آي بكر الاقلانن > وال خطابی - فى أحد 
ق لے mm e‏ 
قوليه . 

واحتجوا له: بأن حديث عمر بن الخطاب» وابنه» مجمل» وحديث 
عائشة مُفَسَّره والمفسر مقدم على المجمل”" . 

القول الثالث: أَنَّ التعذيب المذكور فى الحديث مختص بالكافر؛ فإن الله 
يزيده عذاباً ببكاء أهله عليه» وأما المؤمن فلا يعذب بذنب غيره أبداً . 

قال الحافظ ابن حجر: «وهو بين من رواية ابن عباس عن عائشة» 


2 : 9 5 
قلت: رواية ابن عباس أخرجها البخاري» ومسلم”"» من طريق 
عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُلَيْكَةَ قال: ١تُوُفْيَتْ‏ 00 
اا وج فرعا ابن شمر وابن هنا و َي حالس بها 0 
جَلَّسْتٌ إِلَى أَحَدِمِمَاء ا فََالَ عبد 
عْمَرَ ميا لِعَمْرو بْن عُنْمَانَ: ألا 7 لكو عن لكايه إن لشو 0 ِن 
ميك ليذب اء أخله علب e e‏ 
تناد ينا شورب ت عا كر لقال الب ار من e‏ 
قَالَ: فَنَطَرْتُ فَإِذَا صُهَيْبٌء َأَحْبَرْتُهُ فَمَالَ: اذْعُهُ لي فَرَجَعْتُ إلى صُهَيْبِ 


رمن شكاق بن زيد» عن مان رة عن ابو فال: ذُكِرّ عِنْدَ عَائْسَةَ قَوْلُ ابْنٍ 


7 


عُمَرَ: «الْمَيْتُ يُعَذَّبُ ناء أهله عَلَيْهه. قَقَالَتْ لَتْ: رَحِمَ الله بَا عَبْدٍ الرّحْمَنِء سَمِعَ سيا 


َم حفط انما مرت عَلَى رَسُولٍ الله ل جاه يودي وَهُمْ نكو عليه قَال: «أَكمْ 
تَبْكُونَ وه Sk‏ 
أخر جه مسلم في صحيحه» في كتاب الجنائز» حديث (0؟) ‏ (۹۳۱). 
)١(‏ نقله عنه الحافظ ابن حجرء في فتح الباري (۳/ .)١185‏ 
(۲) معالم السنن» للخطابي .)514/١(‏ 
(*) انظر: معالم السئن» للخطابي »)577/١(‏ وكشف المشكل» لابن الجوزي .)05/١(‏ 
(4:) فتح الباري» لابن حجر (7/ 185). 
() صحيح البخاري» كتاب الجنائز» حديث )١585(‏ و(۱۲۸۷) و(۱۲۸۸). واللفظ له. 
(5) صحيح مسلمء» كتاب الجنائزء» حديث (۹۲۸). 


ET‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 
فَقُلْتُ: َُلْتُ: ارْتَحِلْ فَالْحَقْ أُمِيرَ الْمُؤْمنِينَ نذا ايت ل نكل فت كي 
يَقُولُ: وَاأَحَاهُ وَاصَاحِبَاءُءِ كَقَالَ عُمَرٌ ف : يَا صُهَبُِ صُهَيْبُ ابي عَلَىَّ وَفَدْ قَالَ 
رَسُولُ الله ككله: «إِنَّ الْمَيْتَ يُعَذَبُ عض بْكَاءِ أَْلهِ عَلَيْه قال ابْنُ عَبّاسٍ وها : 
قَلَْمّا مَاتَ عُمَرُ د فاه ذَكَرْتُ ذلك لِعَائِسَة اس رَحِمَ الله عْمَرَءْ وَاللَهِ مَا 
حَدَّتَ رَسُولُ الله يله «إِنَّ RR OE‏ 
رَسُولَ الله كك قَالَ: هن الله يزيد الْكَافِرَ عَذَاباً بتكا أَهْلِهِ عَلَيْاء وَقَالَتْ: 
حَسْبْكُمْ الْقَرْآنُ هلا برد وزد ود رئ [الأنعام: 4. قال ابْنُ عَبّاس ون 
عِنْدَ ذّلِكَ: وال هو أَضْحَكٌ وَأَبْكَى. قَالَ ابْنُ أبي مُلَيْكَة: وال ل ابن 
مر ڪان سيا . 

وقد ذهب الإمام الشافعي إلى تصويب عائشة وتا فيما ذهبت إليه» حيث 
قال: «وما روت عائشة عن رسول الله أشبه أن يكون محفوظاً عنه ية بدلالة 
الكتاب ثم السنة. فإن قيل: فأين دلالة الكتاب؟ قيل: في قوله كلك : ثلا رر 
اذوه ا وون 0 لسن ر ما سم ©4 [النجم: ۳۹]» وقوله: 
«نند عمل ET SOE r‏ يتان E‏ 
49> [الزلزلة: ۷ - ۸]» وقوله: وی 2 : تقيين يمَا سی [طه: ه 

قال الشافعى: «وعمرة أحفظ عن عائشة من ابن أبى مليكة» وحديثها 
اكية اموي أذ كون ی ا كان اللحديك على عاو نض أبن 
مليكة من قول النبي ئي4: «إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها» فهو 


)١(‏ قال أبو العباس القرطبي: «سكوت ابن عمر عن عائشة حين قالت ما قالت ليس لشكه 
فيما رواه» لا هو ولا أبوه عمر ي#ها؛ فإنهما قد صرحا برفع ذلك إلى النبي كَل 
وإنما كان والله تعالى أعلم ‏ لأنه ظهر له أن الحديث قابل للتأويل» ولم يتعين له 
محمل» أو سكت محترماً لها عن أن يراجعها في ذلك المجلس» وفي ذلك الوقت» 
وأخر ذلك لوقت آخر» مع أنه لم تُرْهِنْ إليه في ذلك الوقت حاجة يعتد بهاء والله 
تعالى أعلم». اه من المفهم (5810/5 - 684). وقال الأب ج : «فإن قلت: سكوت ابن 
عمر وعدم قوله شيئاً هو تسليم منه لما ذَكَرَتْ. قلت: لذ ينعن أن كرون ت 
لاحتمال أن يكون مذهبه أن السنة لا تخصص القرآن» .اه من إكمال إكمال المعلم 
5/5 . 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم م 


واضح لا يحتاج إلى تفسير؛ لأنها تعذب بالكفر» وهؤلاء يبكون ولا يدرون ما 
هي فيه» وإن كان الحديث كما رواه ابن أبي مليكة فهو صحيح؛ لأن على 
كافر من عذاب أدنى من أعلى منه» وما زيد عليه من العذاب فباستيجابه لا 
بذنب غيره في بكائه عليه. 

فإن قيل: يزيده عذاباً ببكاء أهله عليه؟ قيل: يزيده بما استوجب بعمله 
ويكون بكاؤهم سبباء لا أنه يعذب ببكائهم. 

فإن قيل: أين دلالة السنة؟ قيل: قال رسول الله ية لرجل: «ابنك 
هذا؟» قال: نعم. قال: ما إِنَّكَ لا تَجْنِي عَلَيْهِ وَلَا يَجْنِي عَلَيْكَه”''. فأعلم 
رسول الله بي مثل ما أعلم الله من أَنَّ جناية كل امرئ عليه كما عمله له لا 
لغيره ولا عليه» .۱ ا 

وذكر ابن عبد البر أن ما ذهب إليه الشافعي هو تحصيل مذهب الإمام 


مالك؛ لأن مالكاً ذكر حديث عائشة في وط 0 ولم يذكر خلافه عن 
OG‏ 
احد .. 


الإبرادات والاعتراضات على مذهب عائشة وخا 

إن المتأمل في الروايات الواردة عن عائشة ويا يلحظ فيها شيئاً من 
االات فيي مره تؤول الحديف يانه حكابة حال عق امرأة يهودية ذب 
في قبرهاء ومرة تذكر بأنه يهودي وليست يهودية» ومرة أخرى تؤول الحديث 
بأن الكافر يزيده الله عذاباً ببكاء أهله عليه» وهي في كل ذلك ترفع هذه 
التأويلات للنبى بل . 

وقد تكلم العلماء على مذهب عائشة وما أوردته من تأويلات: 

فقال الحافظ ابن حجر: «وهذه التأويلات عن عائشة متخالفة وفيه 


(۱) سبق تخريجهء» ص(57١).‏ 

(؟) الأمء للشافعي (۹/۸٤1)ء‏ وانظر: اختلاف الحديث .)٥١۷/١(‏ 

(۳) انظر: الموطأء كتاب الجنائزء» حديث (00). 

(5) التمهيدء لابن عبد البر (۲۷۹/۱۷)ء وانظر: الاستذكار (۳۲۱/۸ - 7377). 


إشعار بأنها لم تَرْد الحديتٌ بحديثٍ آخر؛ بل بما استشعرته من معارضة 
القرآن» .اه . 

وقال الداودي: «رواية 0 E EE‏ 
عنهاء إلا أنها خصته بالكافر؛ لأنها أثبتت أن الميت يزداد عذاباً ببكاء أهله» 
فأي فرق بين أن يزداد بفعل غيره أو يعذب ابتداء» ل" 

وقال ابن الجوزي: «وهذا الجواب لا أعتمد عليه لثلاثة أوجه: 

أحدها: أن ما روته عاقشة تحديث وهذا حديك» ولا تناقض بينهماء بل 
لكل واحد منهما حكمه. 

والثاني: أنها أنكرت برأيها وقالت بظنهاء وقول الرسول ب إذا صح لا 
يلتفت معه إلى رأي. 

والثالث: أن ما ذكرته لم يُحْمَظ إلا عدي اذلف ليت فرظ عق 
عمرء وابن عمرء والمغيرة» وهم أولى بالضبط منها». اه" . 

وقال أبو العباس القرطبي ‏ بعد أن أورد إنكار عائشة وبا -: «وهذا فيه 
نظر؛ أما إنكارها ونسبة الخطأ لراويه فبعيد» وغير بيّن ولا واضحء» وبيانه من 
وجهين : 

أخدهما: أن الرؤاة لهذا الع ك عهر “وان رة والمغيرة بن 
شعبة» وقيلة بنت مخرمة» وهم جازمون بالرواية» فلا وجه لتخطئتهم . وإذا 
أُقْدِمَ على رد خبر جماعة مثل هؤلاء - مع إمكان حمله على محمل الصحيح - 
فلأن رَد خبر راو EES‏ الصحيح: ألا يرد 
واحد من تلك الأخبار» وينظر في معانيها كما نبينه. 

وثانيهما: أنه لا معارضة بين ما روث هيء ولا ما رَوَوْا هم؛ إذ كل 
واحد منهم أخبر عما سمع وشاهد» وهما واقعتان مختلفتان. 

وأما استدلالها على رد ذلك بقوله تعالى: ولا رد وز وزد أخرئ» 


(۲) نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۳/ 184). 


(۳) كشف المشكل من حديث الصحيحين». لابن الجوزي (١١5/1ه).‏ 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم _- 


[الأنعام : 64] فلا حجة فيه » ولا معارضة بين هذه الآية والحديث» على ما 


نبذيه من معنى الحديث إن شاء اللّه» ١.‏ 0 


وكالبقيخ الإسادم ابن تيمية: وقد أنكر طوائف من السلف الأحاديث 
الواردة في ذلك» وغلطوا الرواة لهاء واعتقدوا أن ذلك من باب تعذيب 
الإنسان بذنب غيره» وهذه طريقة عائشة» والشافعي» وغيرهما. 
والأحاديث الصحيحة الصريحة التي يرويها مثل عمر بن الخطاب وابنه عبد الله 
وأبي موسى الأشعري وغيرهم لا ترد بمثل هذاء وعائشة أم المؤمنين ويا لها 
مثل هذا نظائر» ترد الحديث بنوع من التأويل والاجتهاد لاعتقادها بطلان 
معناه» ولا يكون الأمر كذلك. 

ومن تدبر هذا الباب وجد هذا الحديث الصحيح الصريح الذي يرويه 
الثقة لا يرده أحد بمثل هذا إلا كان مخطئاًء وعائشة ويا روت عن النبي كلل 
لفظين - وهى الصادقة فيما نقلته - فروت عن النبى بي قوله: «إن الله ليزيد 
الكافر e‏ ببكاء أهله عليه»» وهذا موافق لحدية عمر؛ فإنه إذا جاز أن 
يزيده عذاباً ببكاء أهلهء جاز أن يعذب غيره ابتذاء ببكاء آهله .اه" . 

وقال ابن القيم: «وإنكار عائشة لذلك بعد رواية الثقات لا يعول عليه؛ 
فإنهم قد يحضرون ما لا تحضره» ويشهدون ما تغيب عنه» واحتمال السهو 
والغلط بعيد» خصوصاً في حق خمسة من أكابر الصحابة» وقوله في اليهود لا 
يمنع أن يكون قد قال ما رواه عنه هؤلاء الخمسة في أوقات أخرء ثم هي 
محجوجة بروايتها عنه أنه قال: «إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه»؛ 
فإذا لم يمنع زيادة الكافر عذاباً بفعل غيره ‏ مع كونه مخالفاً لظاهر الآية ‏ لم 
يمنع ذلك في حق المسلم؛ لأن الله سبحانه كما لا يظلم عبده المسلم لا يظلم 
الكافر» والله أعلم» A‏ 

وقال الأب : «تواترت الأحاديث بإثبات عذاب القبرء والتعذيب فيه 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي (؟/081 - 087). ولأبي 
عبد الله القرطبي كلام نحو هذا ذكره في تفسيره .)١191/٠١(‏ 

(؟) مجموع الفتاوى» لابن تيمية ل ۱))» بتصرف. وانظر: .)۱٤٩/۱۸(‏ 

(۳) عدة الصابرين» لابن القيم› ص(۱۷۲) . 


I=‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


ببكاء الحي صورة من صور التعذيب» وصحت فيه هذه الأحاديث الام عمر 

غيره على ظاهرهاء ورآها مخصصة لعموم: ولا رَد وار ود د ی4 
0 14*» والسنة تخصص عموم القرآن على الصحيح. 

وأما عائشة فجزمت بأنه بي لم يقل ذلك» وأنه إنما قال: «الكافر 
يزيده الله عذابا ببكاء أهله عليه»» وقالت فى الطريق الآخر: إنه مر على 
النبي يله بجنازة يهودي وهم يبكون عليه فقال: «هم يبكون عليه وإنه ليعذب». 

وأما استشهادها بالآية؛ فلا يخفى عليك ما فيه من الإشكال. 

أما أولاً: فإنها شهادة على النفى» وهى وإن كانت مقبولة من مثل 
غاشة لکن عار متها وواية اعفن واب ونافيك مع س سات المخيرة 
الآتي: «من نيح عليه عذب». 

وأما ثانياً: فإن ما ذكرّث في الطريق الأول هو أيضاً معارض للآية التي 
احتجت بهاء وغاية ما يقال: إن التختصيصن عليه أقل» أعني تخصيص عمومها 
بالكافر» وما ذكرت في الطريق الثاني غير مناف لحديث عمر) لو 

وقال ابن عادل: «وعائشة وا لم دن إن النبي ييه نفى ذلك» وإنما 

تأولت على ظاهر القرآن» ومن أثبت وسمع حجة على من نفى وأنكر. . 

والحديث الذي روته حديث آخر لا يجوز أن يرد به خبر الصادق؛ لأن 3 
قد يشهدون كثيراً مما لا تشهدء مع أَنَّ روايتها تحقق ذلك الحديث؛ فإن الله 
تعالى إذا جاز أن يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله» جاز أن يعذب الميت ابتداء 
ببكاء أهله. 


€ 
أ 


ثم في حديث ابن رواحةا “تمن ان ن ذلك في المسلم؛ فإن ابن 


رواحة كان تلم + ولم يوص بذلك» .1 0 


(10/1) إكمال إكمال المعلمء للأبي‎ )١( 

(۲) عن النعمان بن بشير ذه قال : غي عَلَى عبد اله ن رَوَاحة تَجَعَلَتْ أخئة ځته عَمْرَةٌ 
بک وَاجْمَلَاه؛: راكذا وَاكَدَاء تُعَدَدُ عله فال حير أقاق :ما فلت شيا إا قِيل لي : 
آنْتَ كَذَلِكَ». أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب المغازي» حديث .)٤۲۹۸(‏ 

(۳) اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل الحنبلي .)۲۳٠/١۲(‏ وانظر: سبل السلامء 
للصنعاني (۲۳۸/۲ ۔ ۲۳۹). 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


وقال المُلا علي بن سلطان القاري: «ولا يخفى أن هذا الاعتراض وارد 
لو لم يُسْمَع الحديث إلا في هذا المورد» وقد ثبت بألفاظ مختلفة وبروايات 
متعددة ‏ عنه وعن غيره - غير مقيدة بل مطلقة» فدخل هذا الخصوص تحت هذا 
العموم» فلا منافاة ولا معارضة» فيكون اعتراضها بحسب اجتهادها». اه . 

ويتلخص من أقوال العلماء في الرد على عائشة ونا : 

د أن ما ا هذ عدن اا ول ا 

كلام النبي كله وهذا هو الظاهر من كلام الحافظ ابن حجرء والداودي» 
وابن الجوزي. 

١‏ - أَنَّ ما اعترضت به عائشة بقولها: إن النبي بي قال: ِن الله لَيَزِيدُ 
الْكَافِرَ عَذَاباً ببگاءِ أَمْلهُ عَلَيْه هو أيضاً معارضٌ للآية» على مذهبها. 

- أنه لا تعارض بين ما روت عائشة» وما روى عمرء وابنه؛ لأن كل 

واحد منهم أخبر بما سمع وشاهد» وهما واقعتان مختلفتان. 

٤‏ - أنه على فرض التعارض فإن حديث عمر بن الخطاب» وابنه» أولى 
بالتقديم من حديث عائشة؛ لأن الرواة له أكثر. 

القول الرابع: أنَّ الحديث محمول على ما إذا كان النوح من سنة الميت 
وسنة أهله» ولم ينه أهله عنه في حياته؛ فإنه يعذب من أجل ذلك وأما إذا 
لم يكن من سنته فإنه لا يعذب. 

وخاضْل:هذا النذهب أن الإشان لا يعدت فل غيرة إلا إذا كان له فيه 

وهذا مذهب البخاري» وقد ترجم له في صحيحه بقوله: «باب قول 
النبي بي : «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه»» إذا كان النوح من سنته؛ 
لقول الله تعالى: وأ شد وأهلي تا [التحريم: »]١‏ وقال النبي كلل 
ملك داع وَمَسْقُولُ عَنْ رَعِيَيِ» فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت 


.)١98 /5( مرقاة المفاتيح» للملا علي القاري‎ )١( 
أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجمعة» حديث (۸۹۳)» ومسلم في‎ )۲( 
.)١8599( صحيحه » في كتاب الإمارة. حديث‎ 


ئشة وا : و رر وزد ودد ری [الأنعام: 175]» وهو كقوله: لوين تدع 
7 إل جلها لا حمل ينه ىء الع 11 نوما رخص من الك لي ير 
نوح» وقال النبي يكله: «لا تل لسر َفْسٌ ظُلْماً إل گان عَلَى ابن آم الأول كُفْلٌ 
0 : کا لاه ول و ا a.‏ 

وهو اختيار: أبي البركات ابن تيمية . 


القول الخامس: أَنَّ الحديث > على من أوصى أهله بذلكء» فإنه 
يعذب بسبب وصيته» لا بسبب النياحة» وقد قال رسول الله كَكِِ: «مَنْ سَنَّ في 


ەو د 


الإسلام سنه سيه ْمل بها بَعْدَهُ كُتِب عَلَيْهِ مل وَزْرٍ مَنْ عَمِلَ بها وَلَا ينْمَّص 


(O GE 
. مِنْ أَوْرَارِهِمْ شي‎ 


قالوا: وكان ذلك مشهوراً من مذاهب العرب وعاداتهم» حيث كانوا 
يوصون بالندب والنياحة» وهو موجود في أشعارهم : 
كما قال لبيد يخاطب ابنتيه :°“ 
فقوما فقولا بالذي قد علمتما ولا تخمشا وجهاً ولا تحلقا الشعر 
وقولا هو المرءٌ الذي لا صديق له أضاع. ولا خان الأمير ولا غدر 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكِ حولاً كاملاً فقد اعتذر 
وكما قال طرفة بن العبد" : 
إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدٍ 
وهذا قول: المزني وإبراهيم الحربي”” . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب أحاديث الأنبياء»ء حديث »)۳۳۳١(‏ ومسلم 
في صحيحه» في كتاب القسامة» حديث (لالا151). 

(۲) صحيح البخاري (۹4/۲). 

(۳) انظر: اللإنصاف» للمرداوي (1۹/۲٥)ء‏ وقد ج عنه: ابن تيمية في مجموع الفتاوى 
.)۷٠/(‏ وابن القيم في عدة الصابرين .)١795(‏ 

(:) أخرجه مسلم في صحيحهء في كتاب العلم» حديث .)1١19(‏ 

(5) ديوان لبيدء ص(۲۱۳). (0) ديوان طرفة» ص(55). 

(۷) انظر: الأمء للشافعي »)١75/8(‏ والمجموعء للنووي (7587/8). 

(4) نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (7/ .)۱۸٤‏ 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


وحكى أبو الليث السمرقندي: أنه قول عامة أهل العلم'"". 

ونقله النووي عن الجمهور”"'. 

وهو اختيار: الطحاوي» والخطابي في قول» والبغوي. وأبي عبد الله 
القرطبي» والنووي» والذهبي» والشاطبي» والمّلا علي بن سلطان القاري» 
والسندي» والآلوسي» ينا 

واستدلوا له: 

Na Es‏ طبه أن النبي بي قال: : «الْمَيِّتُ 
00 ببْكَاء 0 عله إا قَالَتْ النَائِحَةُ: وَاعَضُدَاهُ وَانَاصِرَاهُ وَاكَاسِبَاهُ 

لك وَقِيلَ لَهُ: أَنْتَ عَضُدمَاء انت نَاصِرهَاء أَنْتَ كَاسِيهَ)0 . 

قال الملا علي بن سلطان ٠‏ «وهذا صريح أنه انما فزت إذا كان 
أوصى» أو كان بفعلهم و 

۲ - واستدلوا برواية: (إنَّ الْمَيّتَ يُعَذَبُ بِبَعْض بُگاءِ أَمْلِهِ عَلَيْيها؛ إذ 
المراد بالبعض ما يكون عن اي 
الإبرادات والاعتراضات على هذا القول: 

أعتُرضَ على هذا القول: 

١‏ بأن قوله بكلِ: «إِنَّ الْمَيّتَ يُعَذَّبُ بِبْاءِ أَمْلِوِ عَلَيْدِاه لفظ عام 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي /٦(‏ ١۳۲)ء‏ والمجموع› للنووي (7587/0). 

(۳) انظر على الترتيب: شرح معاني الآثار» للطحاوي (5/ 710)» ومعالم السنن (1١/5514)؛‏ 
وأعلام الحديث »)585/١(‏ كلاهما للخطابي» وشرح السنة» للبغوي (۲۹۱/۳)» 
وتفسير القرطبي /٠١(‏ واي وصحيح مسلم بشرح النووي (06/5"). والكبائر» 
للذهبي» ص(187١)»‏ والموافقات» للشاطبي (؟7917/7)» ومرقاة المفاتيح» للملا علي 
القاري :)١18١/5(‏ وحاشية السندي على سنن ابن ماجة »)١7/54(‏ وروح المعاني» 
للآلوسي »)47/١5(‏ وأحكام الجنائزء للألباني» ص(١٤‏ - .)٤١‏ 

)0 سبق تخريجه في أول المسألة. )٥(‏ مرقاة المفاتيح .)١8١/5(‏ 

(1) سبق تخريجه في أول المسألة. 

(۷) انظر: مرقاة المفاتيح .)١91/5(‏ 


1/1 الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


وتخصيصه بمن أوصى تحكم بلا دليل”''. 
۲ - وبأن الوصية بالنياحة حرام يستحق الموصي بها التعذيب» نيح عليه 
أم لاء والنبي يل إنما علق التعذيب على النياحة» لا على الوصية . 
ان الاه الذيع روو الخد لو قرا هه أن ذلك ضناطن ن 
أوصى» لما عجبوا منه» ولما أنكره من أنكره كعائشة وليا؛ لأنهم يعرفون بأن 
من أمر بمنكر فإنه يستحق العقوبة عليه" . 
٤‏ - وبأنه لو كان خاصاً بمن أوصى لما قيد ذلك بالنوح دون غيره من 
المتكرات : 
القول السادس: أنَّ الحديث محمول على ما إذا أهمل الميت نهي أهله 
عن النوح عليه قبل موته» مع أنه يعلم أنهم سينوحون عليه؛ لأن إهماله لهم 
تفريط منه» ومخالفة لقوله تعالى: وا ا وهلي تارا [التحريم:1]ء 
فتعذيبه إذاً بسبب تفريطه وتركه ما أمر الله به. 
قال ابن المرابط: «إذا علم المرء بما جاء في النهي عن النوح» وعرف 
أهله من شأنهم أن بجو ذلك ولم قي بتحريمه 0 لخر عن 
تعاطيه ؛ لالص و سل عو لتر ارات 
وهو مذهب: داود بن ل 5 واختيار الشسقيط . 
القول السابع : أا قوله که : «يعذب ببكاء أهله»» ای بنظير ما 


اَن 


.)۲۷۸/۸( انظر: خاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) انظر: حاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود (۲۷۸/۸)ء وفتح الباري» لابن 
حجر (۳/ 185). 

(۳) حاشية ابن القيم على مختصر سنن ا داود (۲۷۸/۸). واللباب في علوم الكتاب» 
لابن عادل الحنبلي (۲۳۱/۱۲). 

(5) انظر: اللباب في علوم الكتاب (۲۳۱/۱۲). 

.)۱۸٤ /۳( نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري‎ )٥( 

(5) نقله عنه ابن عبد البر في التمهيد /١۷(‏ ٠۲۸)ء‏ والحافظ ابن حجر في فتح الباري 
.)١1 86/9‏ 


(۷) أضواء البيان» للشنقيطي (4171/9). 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


يبكيه أهله به» وذلك أن الأفعال التى يعددون بها عليه غالباً تكون من الأمور 
المنهية» فهم يمدحونه بها زميات يتنه ذلك وهو عين ما يمدحونه به. 

وهذا مذهب الإسماعيلي» وابن حزم. 

قال الإسماعيلي: «كثر كلام العلماء في هذه المسألة» وقال كل مجتهداً 
على حسب ما قُدِّرَ له» ومن أحسن ما حضرني وجة لم أرهم ذكروه» وهو 
أنهم كانوا في الجاهلية يغيرون ويسبون ويقتلون» وكان أحدهم إذا مات بَكَنْهُ 
ناكعه جلك الأفحال التحرمةفيعن الك أن الت عدت ذلك الذي 
يبكي عليه أهله به؛ لأن الميت يُندب بأحسن أفعاله» وكانت محاسن أفعالهم 
ما دک وهي زيادة ذنب من ذنوبه يستحق العذاب عليها» ا 

وقال ابن حزم: «هذا الخبر بتمامه '' يُبين معنى ما وهل فيه كثير من 
الناس من قوله ##: «إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه»» ولاح بهذا أن هذا 
البكاء الذي يعذب به الميت ليس هو الذي لا يعذب به من دمع العين» وحزن 
القلب» فصح أنه البكاء باللسان» إذ يُعذبونه برياسته التي جار فيها فعذب 
عليهاء وشجاعته التي يُعذب عليهاء إذ صرفها في غير طاعة الله تعالى» 
ورف الذي أنه ما ساد نه من غير عله ووضع في غب تخقه افأهله يتكوته 
بهذه المفاخرء وهو يعذب بها بعينهاء وهو ظاهر الحديث لمن لم يتكلف في 
ظاهر لرا لسن هه وا اى التؤفيق :اه 


)١(‏ نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري .)۱۸٤/۳(‏ وانظر: نيل الأوطارء 
للشوكاني .)۱۲۷/٤(‏ 

(۲( الخبر الذي أورده ابن حزم هو: حديث عبد الله بن عمر وا قال: اشتگی سَعْدٌ بْنُ 
عُبَادةَ شَكْوَى لَه فَأَنَاهُ النّبِيُ كلل يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ عَوْفيء وَسَعْدِ بن ابي 
وَقّاصٍ» وَعَبِدِ الله بن مسْعُودٍ ڪن كلما حل عَلَيو َوَجَدَهُ في عَاشِيَة أله كَقَالَ: قد 
قَضَى؟ فالوا لا نا سول ا ىكى اللي ا فما رای الْقَوْمُ بُكَاءَ النّبِيَ كلا 
بگواء فال 117لا وت 3 الله لا ت 3 الْعَيْنِ» وَلَا بحرن الْقَلْبِء وَلَكنْ 
ب هدا - وَأَشَارَ ال ا يَرْحَمْء ون اميك ات بِبْكاءِ مله عَلَيْهِ». 
أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجنائزء حديث ۰٤(‏ ۰),) ومسلم في 
صحيحه» في كتاب الجنائز»ء حديث .)۹۲٤(‏ 


)۳( المحلى» لابن حزم 6 ا 
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ويؤيد هذا القول: رواية: (إِنَّ الْمَيتَ يُعَذَّبُ ِبَعْض بُگاءِ أَعْلِهِ عَلیْ“؛ 
اا لا و 
الكرم» وإعتاق الرقاب» وكشف الكرب» ونحوها" . 

ويؤيده أيضاً: حديث النعمان بن بشير ييه قال: «أَغْمِيَ عَلّی عَبْدِ الله 
ن رَوَاحَةَ فَجَعَلَتْ ائه عَدْرَةُ تتكي: وَاجَبَكَاه وَاكَذَا وَاكَذّاء تُعَدَّدُ عَلَيْه كمال 
حِينَ أقَاقَ: ما قُلْتِ شَيئاً إلا بل لي: آنْتَ دك“ , 

القول الثامن: أن معنى «التعذيب» في الحديث توبيخ الملائكة للميت 
بما يندبه أهله به. 

كما في حديث أبي موسى الأشعري طبه أن النبي كل قال: «الْمَيِتُ 
يعدت كا الك عل ولت الاجا اغفا اضرا واا 
جيڏ الْمَيّت وَقيل لَهُ: أَنْتَ عَضدهَاء أَنْتَ نَاصِرمَاء أَنْتَ گاسِبُهًا»“. 

وفي لفظ: «ما مِنْ مَيْتٍ يَمُوتُ يفوم ايو فَيَقُولُ: وَاجَبَلَاه وَاسَيْدَاهُ 
أو نَحْوَ ذَلِكَ؛ إلا وُكُلَ به مَلَكَانٍ يَلْهَرَايهِ : أمكَذَا گنت . 


4 َه 


۰ .- :5 ع o‏ 2 جع عي 
وعن النعمان بن بشير َيه قال: «أغمى على عَبّْدِ الله بن رَوَاحَةَ فَجَُعَلت 
۶ عب e22 o E‏ ا جم ا و م of‏ 0 “يه 
أخته عَمْرَةٌ تَبْكى: وَاجَبَلَاهْ وَاكَذَا وَاكَذَاء تُعَدَّدُ عَلَيْهِء فَقَالَ حِينَ أَفَاقٌّ: ما 


0 
3 


ذكر هذا القول: الحافظ ابن حجرء والمناوي". 
القول التاسع: أن معنى التعذيب في الحديث: تألم الميت بما يقع من 
أهله من النياحة عليه» وليس المراد أن الله تعالى يعاقبه بتلك النياحة. 


)١(‏ سبق تخريجه في أول المسألة. 

() انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي (؟/ 087). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب المغازي» حديث (47517). 

(5) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي (؟1/ 087). 

(0) سبق تخريجه في أول المسألة. () سبق تخريجه في أول المسألة. 
(۷) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب المغازي» حديث (57517). 

(8) انظر: فتح الباري» لابن حجر (۳/ »)١80‏ وفيض القديرء للمناوي (۲/ ۳۹۷). 
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وهذا اختيار ابن جرير الطبري”. 

فورض اتن اللجرزنيط اقاي عاط واو الاس اط 
وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» ارا ا واب غ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما قول السائل: هل يؤذيه البكاء ع 
فهذه مسألة فيها نزاع بين السلف والخلف والعلماء» والصواب: أنه يتأذى 
بالبكاء عليه كما نطقت به الأحاديث الصحيحة عن النبى ية أنه قال: (إن 
ال ا ا هليه 1 وو ا ن رد عدي بعلا جنا من 
عليه) . 

ثم قال: «والمقصود هاهنا أَنَّ الله لا يعذب أحداً في الآخرة إلا بذنبه 
وأنه «ولا رر وة ورد لحر [الأنعام: 174]. 

قال: وأما تعذيب الميت: فهو لم يقل: إن الميت يعاقب ببكاء أهله 
عليه» بل قال: «يعذب» والعذاب أعم من العقاب؛ فإن العذاب هو الألمء 
وليس كل من تألم بسبب كان ذلك عقابا له على ذلك السبب...» والإنسان 
يعذب بالأمور المكروهة التي يشعر بها مثل الأصوات الهائلة والأرواح الخبيثة 
والصور القبيحة» فهو يتعذب بسماع هذا وشم هذا ورؤية هذاء ولم يكن ذلك 
عملاً له عوقب عليه» فكيف ينكر أن يعذب الميت بالنياحة وإن لم تكن 
النياحة عملا له يعاقب عليه؟ 

ثم النياحة سبب العذاب؛ وقد يندفع حكم السبب بما يعارضه» فقد 
يكون في الميت من قوة الكرامة ما يدفع عنه من العذاب» كما يكون في بعض 
الناس من القوة ما يدفع ضرر الأصوات الهائلة والأرواح والصور 


)١(‏ انظر: إكمال المعلم بفوائد 6 > للقاضي عياض (۳/ ۳۷۲)ء وفتح الباري» لابن 
حجر (۳/ 186). 

(۲) نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (7/ 180). 

(*) إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض (۳/ ۳۷۲). 

(5:) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي .)٥۸۳/۲(‏ 

.)۳۹۷ /۲( نقله عنه المناوي في «فيض القدير»‎ )٥( 

(5) الشرح الممتع» لابن عثيمين .)59١/5(‏ 
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الفبيحة .ا 

وقال ابن القيم: «ليس في هذه الأحاديث بحمد الله إشكال»ء ولا مخالفة 
لظاهر القرآن. ولا لقاعدة من قواعد الشرع» ولا تتضمن عقوبة الإنسان بذنب 
غيره؛ فإن النبي َي لم يقل: إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه ونوحهمء وإنما 
قال: يعذب بذلك» ولا ريب أن ذلك يؤلمه ويعذبه» والعذاب هو الألم الذي 
يحصل لهء وهو أعم من العقاب» والأعم لا يستلزم الأخص....» وهذا 
العذاب يحصل للمؤمن والكافرء حتى إن الميت ليتألم بمن يعاقب في قبره في 
جواره'""» ويتأذى بذلك كما يتأذى الإنسان في الدنيا بما يشاهده من عقوبة 
جاره؛ فإذا بكى أهل الميت عليه البكاء المحرم ‏ وهو البكاء الذي كان أهل 
الجاهلية يفعلونه» والبكاء على الميت عندهم اسم لذلك» وهو معروف في 
نظمهم ونئرهم ‏ تألم الميت بذلك في قبره» فهذا التألم هو عذابه بالبكاء 
عليهء وبالله التوفيق). اه" . 
أدلة هذا القول+ 

ذكر أصحاب هذا القول عدة أدلة تؤيد ما ذهبوا إليه» ومن هذه الأدلة: 

١‏ حديث قَيْلَةَ بنت مَخْرّمة وبا قالت: قال رسول الله كلِهِ: «أيغلب 
أحدكم أن يُصاحب صويحبه في الدنيا معروفاً» وإذا مات استرجع» فوالذي 
نفس محمد بيده إن أحدكم ليبكي فيستعبر إليه صويحبه» فيا عباد الله لا 
تعذبوا موتاكم»”” . 


)١(‏ مجموع الفتاوى  759/75(‏ 77/0). باختصار. وانظر: »)١57/14(‏ وتفسير آيات 
أشكلت (۱/ .)٤٥١ _ ٤٥۲‏ 

(۲) لم أقف على دليل من كتاب أو سنة يفيد أن الميت يتأذى بمن يُعاقب في قبره في 
جواره» والله تعالى أعلم . 

(۴) عدة الصابرين» ص(۱۷۲ - ۷۳١)ء‏ وانظر: حاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي 
داود (۸/ ۲۸۰)» والروح» ص(۲۳۹) . 

(4) الاستعبار هو جريان دمع العين» مأخوذ من العَبْرَة التي تسيل من العين عند الحزن 
ونحوه. انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثرء لابن الأثير (۳/١۱۷)ء‏ ولسان 
العرب» لابن منظور .)٥۳۲ /٤(‏ 

(5) هذا جزء من حديث طويل أخرجه ابن سعد في الطبقات (۳۱۷/۱- 20776 - 
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ومعنى الحديث أنَّ الميت يستعبر ويبكي لبكاء أهله» فيتأذى بذلك. 

قال ابن المرابط: «حديث قيلة نص في المسألة فلا يُعدل عنه» .اه . 

وقال القاضي عياض : «هو أولى ما يقال فيه؛ لتفسير النبي ا في هذا 
الحديث ما أبهمه في غيره». اه" 

و الان بن بين ضيه قال: مي عَلَى عَبْدِ الل بْنِ وَوَاحَة 
فَجَعَلْتْ مه ع عَمْرَةُ تَبكي : اجان وَاكَذَا وَاكَذَاء تُعَدَّدُ عَلَيْهِء فَقَالَ حِينَ 
اا اف شیا إلا ا لي: ۲ ت کرت2“ . 

م أبي موسى الأشعري ذه أن النبي كك قال: «الْمَيّت يُعَذَّبُ 

ء الْحَيّ عَلَيْوء إِذَا الت الاه اعدا وَانَاضِرَاةٌ وَاكَاسَبًاةُة بد 
ع وَقيل لَهُ: نت عَضُدمَاء انت تَاصِرٌهَاء أَنْتَ كَاسِبهَا . 
(زى الحديت أن المت إذا كان كافراً أو عاصياً عُذّب» وكان النوح 
سیا فى ندیه يذتوبه “إن كان سالجا خر با لعول لقا ليه وري ل 
ألماً؛ لأنه يرجو الاستغفارء فإذا بلغه ما يكرهه كان غمّه عذاباً. لعلمة أن :الله 
تعالى: يكز ذلك , 
٤‏ - وعن أبي هريرة طبه عن النبي بي قال: السَمَرُ قَظْعَةٌ مِنْ 


رن ور ماه 


الْعَذَابِء يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ؛ فَإِذًا 
5 يمُتَع ور ونو قَضَى نَهُمَنَهُ د 


ت 


اَن 


= والطبراني في الكبير .)٠١/٠١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ ؟7١):‏ «رواه 
الطبراني» ورجاله ثقات». وحسنه الحافظ ابن حجرء في الفتح (7/ 180). 

)١(‏ نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (”/ .)١1805‏ وانظر: إكمال المعلم بفوائد 
مسلم» للقاضي عياض (۳۷۱/۳ - 077/7» والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
مسلم» للقرطبي (۲/ .)٥۸۳‏ 

(۲) إكمال المعلم بفوائد مسلمء للقاضي عياض (۳/ ۳۷۲). 

(۳) سبق تخريجه في أثناء المسألة. 

)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية (75/ 20717١‏ وحاشية ابن القيم على مختصر سنن 
آي داود (71/4/8). 

(0) سبق تخريجه في أول المسألة. 


0) انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي .)269/1١(‏ 
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إِلَى اهُله» . 

فسمى النبي بيا السفر عذاباًء وليس هو عقاباً على ذنب» والعذاب أعم 
من العقاب» لأن العذاب هو الألم» وليس كل من تألم بسبب كان ذلك عقاباً 
له على ذلك السبي”'' , 

واستدلوا أيفناة بان الميت يسمع بكاء الحي» ويسمع قرع نعال 
مشيعيه إذا انصرفوا من دفنه» وتعرض عليه أعمال أقاربه الأحياء» فإذا رأى ما 
يسوؤهم تألم له وهذا ونحوه مما يتعذب به الميت وال 


الإبرادات والاعتراضات على هذا القول: 
الإيراد الأول: يرد على هذا القول حديث: «مَنْ نيح عَلَيْه ئه يُعَذَّبُ يما 

نیح عَلَيْه يوم لْقِيَامَقها؟“؛ إذ في الحديث أنَّ العذاب يكون يوم القيامة» فهل 
يقال إنه يتأذى يوم القيامة ببكاء أهله عليه في الدنيا؟ 

قال الألباني: «كنت أميل إلى هذا المذهب برهة من الزمن» ثم بدا لي 
أنه ضعيف؛ لمخالفته للحديث الذي قيد العذاب بأنه ايوم القيامة)» ومن 
الواضح أن هذا لا يمكن تأويله بما ذكرواء ولذلك فالراجح عندنا مذهب 
0 © ولا منافاة بين هذا القيد والقيد الآخر في قوله: «في قبره», 
بل يضم أحدهما إلى الآخرء وينتج أنه يعذب في قبره» ويوم القيامة» وهذا 
ين إن شاء اله شالى را 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الحج»› حديث »)۱۸٠٤(‏ ومسلم في 
صحيحه» في كتاب الإمارة» حديث (۱۹۲۷). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية (75/ .)۳۷٤‏ وحاشية ابن القيم على مختصر سنن 
أي داود (۲۷۹/۸)» والشرح الممتع» لابن عثيمين .)59١/5(‏ 

(۴) انظر: حاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود (۲۷۹/۸). 

)4( سبق تخريجه في أول المسألةء وهو في صحيح مسلم. 

(5) هو القول الخامس في هذه المسألة. 

(VW‏ سبق تخريجه في أول المسألة وهو في الصحيحين. 

(۷) أحكام الجنائزء ص(55). وللقاري إيراد نحو هذاء انظره في كتابه: مرقاة المفاتيح 
.)١195/5(‏ 
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الإيراد الثاني: أن حديث قيلة ليس نصاً في المسألة؛ لاحتمال أن 0 
المراد بقوله يَلِّ: «فيستعبر إليه صويحبه» هو صاحبه الحي» والمعنى: !| 
حي لوول اموا كردت 
بكاء؛ فيعذب الميت حينئذ ببكاء الجماعة عليه . 

الإيراد الثالث: أنَّ القول بأنَّ الميت يسمع بكاء الحي» وأنه تُعرض عليه 
أعمال أقاربه الأحياء فإذا رأى ما يسوؤهم تألم له؛ قولٌ لا دليل عليهء 
والثابت هو سماع الميت لقرع نعال مشيعيه فقطء. وذلك بعد الدفن مباشرة» 
وهو غير مستمر. 

القول العاشر: هو الجمع بين هذه الوجوه المذكورة في توجيه 
الأحاديث» وتنزيل كل وجه منها على حسب حالة الشخص. 

وهذا اختيار الحافظ ابن حجرء حيث قال: «ويحتمل أن يُجمع بين هذه 
التوجيهات» فيُنزل على اختلاف الأشخاص» بأن يقال مثلا : من كانت طريقته 
النوح 0 أهله على طريقته» 37 بالغ فأوصاهم بذلك عُدَ بصنعه» ومن 
كان ظالماً فَتَدِبَ بأفعاله الجائرة عدت بما نْدِبَ به» ومن كان يعرف من أهله 
النياحة فأهمل نهيهم عنها فإن كان زاضيا بذلك التحق بالأول» وإن كان غيرَ 
راض عدت بالتوبيخ كيف أهمل النهي» ومن سلم من ذلك كله واحتاط فنهى 
أقله قن ل ثم خالفوه وفعلوا ذلك كان تعذيبه تألمه بما يراه منهم من 
مخالفة أمره ل له والله تعالى أعلم بالصواب» . 

القول الحادي عشر: أن البكاء جُعل سبباً للعذاب لا مؤثراً في 
استحقاقه» كما تكون أسباب الآلام في الدّنيا أموراً غير مؤثرة في الاستحقاق. 

وهذا رأي ابن الوزير اليماني”" . 

ويرى أن الحكمة فى جعل البكاء سبباً للعذاب» لما في ذلك من الرّجر 
العظيم عو لك فس الآلام عذاباً كثير في اللّغة شائع» وقد دلّ السمع 
)١(‏ أورد هذا الاعتراض ابن رشيد كما نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح (9/ .)۱۸١‏ 


(۲) فتح الباري» لابن حجر (۳/ .)۱۸١‏ 
(۳) الروض الباسم فى الذب عن سنة أبى القاسم (71/4/7). 
ص الباسم في الدب عن ي الم 
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على استحقاق كل أحد لشيء من العذاب» فمن الجائز أن يكون عذاباً مستحقاً 
بذنب غير البكاء”" . 

القول الثاني عشر: أن المراد بالميت فى الحديث: هو المشرف على 
الموت». وتعديبه أنه إذا احْْضِرٌ والناس حوله يصرخون ويتفجعون يزيد كربهء 
وتتددا عليه شكرالكا المونت؟ فص معدا ذلك 

ذكر هذا القول: المناوي. والآلوسي”"© 

ويرد على هذا القول: ما ورد من تقييد ذلك بالقبر» وبيوم القيامة. 


المسلك الثاني: رد الأحاديث الواردة في نفدت الست تكاء افك 
0202 3 روو 2 ھەر E‏ 

عليه ومعارضتها بقوله تعالی : وک 5 وازرة وزد 0 

قال الحافظ ابن حجر: «وممن روي عنه الإنكار مطلقا أنه هوزيرة 
كما رواه أو تل مد طريق بكر بن عبد الله المزني قال: قال 0 
هريرة وله : «والله لئن انطلق رجل محاربا في سبيل الله» ثم قتِل في قطر من 
أقطار الأرض شهيداً فعمدت امرأته سفهاً وجهلاً فبكت عليه ليعذبن هذا 
الشهيد ببكاء هذه السفيهة عليه) . 

قال الحافظ ابن حجر: «وإلى هذا جنح جماعة من الشافعية» منهم أبو 
ع ةا 

مد وغيره 


وه 


و لا يصح» كما بينت ذلك في التخريج . 


قلت : أثر أبن هريرة 

.)7179/17( انظر: المصدر السابق» والعواصم والقواصم» للمؤلف‎ )١( 

(0) انظر: فيض القديرء للمناوي (791/7)» وروح المعاني» للآلوسي .)٤۷/٠١(‏ 

(۳) قال أبو يعلى في مسنده (۳/ :)١75‏ حدثنا زحمویه» حدثنا صالح» حدثنا حاجب 
يعني ابن عمر قال: دخلت مع الحكم الأعرج على بكر بن عبد الله فتذاكروا أمر 
الميت يعذب ببكاء الحي فحدثنا بكر قال: حدثنا رجل من أصحاب النبي كَل وكان 
أبو هريرة خالفه في ذلك» فقال: قال أبو هريرة:...» فذكره. وأخرجه من طريق 
أبي يعلى الحافظ ابن عار في تاريخ دمشق .)٠٥٤ /٦۷(‏ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :)١77/7(‏ «رواه أبو هريرة» وفيه من لا يُعرف». 

(5:) فتح الباري» لابن حجر (۱۸۳/۳). 
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4 
ء۶ 


الهيتفي قولاً يو 0 حيث قال: (والأصح كما قاله الشيخ أبو حامد أن ها 
در محمول على الكافر وغيره من أصحاب الذنوب» الور 


\ م 
مو Q‏ 


ا 

الذي يَظِهْرٌ صَرَابُه - والله تعالى أعلم - هو حمل الأحاديث الواردة في 
د من أنَّ الميت يُعذب بمجرد النوح علیه» وان لم يكن له 

واتحديت إنما ورد لرجن آهل الفيع. عن التباحة على نه لأنهم إذا 
علموا أنه يعذب بذلك فسيكفون عن النياحة عليه خوفا من تعذيبه. 

وقد كانت ظاهرة النوح منتشرة عند العرب في الجاهلية» وهي من 
عاداتهم القبيحة التي أبطلها الإسلام وحذر منهاء وقد تكائرت النصوص 
الشرعية التي عُنيت بعلاج هذه الظاهرة السيئة» وفي بعضها وعيد شديد» ومن 
تلك النصوص الإعلام بأن هذه الفعلة تؤدي إلى تعذيب الميت» فيجب تركها 
والابتعاد عنها . 

ولش فن هذا الاختيار ما يعارض قوله تعالى: #علا رر وازره ره ورد 
أ 4 [الأنعام : 14+ وليس فيه مصادمة لقواعد الشريعة» والتي فيها اا 
لا يعذب بوزر غيره» وبيان ذلك من وجوه: 

الأول أن الآباك العو فيها أن أجذا لاتحت ترز غي هى هن 
التجومات» وعد الأحاديث الواردة في تعذيت الميت ببكاء أهله عليه مخصيصة 
لهذا العموم» وليس هناك ما يمنع من القول بالتخصيص» بل القول بتخصيص 
الآيات أولى من القول بتخصيص الأحاديث؛ لأن الأول ورد فيه نصان: الأول 
عام والآخر خاص» فيحمل العام على الخاص» وأما القول بتخصيص الأحاديث 


للشربيني ١1ل‏ حه"). 
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فليس هناك دليل على هذه الدعوى إلا مجرد دفع التعارض بينها وبين الآية. 

الوجه الثاني: أنَّ القواعد الشرعية التي أصّلها العلماء ينبغي أن تحاكم 
إلى النصوص الشرعية» لا أن تحاكم النصوص إليهاء ومسألة تعذيب الميت 
بكاء أعله عليه تعد من الوص المحكنة » وه اة طف فجت حا 
على وها وإطلاتها ورن فم تكن ماه "أن وا 
وليس فيها ما يصادم القواعد الشرعية؛ لأن لله سبحانه أن يفعل بعباده ما شاء» 
فهو سبحانه يرحم من يشاء ويعذب من يشاءء وإذا جاز أن يُعذب في الدنيا من 
لا ذنب له بسب ذنب غيره؛ فجوازه في عالم البرزخ ويوم القيامة من باب 
أولى» حيث لم يأت ما يمنع من ذلك» أو يوجب الفرق بينهما. 

كما أن القاعدة الشرعية ‏ التي فيها أَنَّ أحداً لا يؤخذ بجرم غيره - إنما 

هي فيما لم يرد به نص» وأما ما ورد فيه نص شرعي فيجب أن يحمل على 
ظاهره في حدود ما ورد فيه» دون أن يُتجاوز به إلى غيره. 

ومما نین أن يعلم: اَن نصوص الوعيد ترد لمقاصد شرعية» ومن هذه 
المقاصد الزجر عن ارتكاب المحرمات ومقارفة القبائح» ومسألة إنفاذ الوعيد 
من عدمه راجعة إلى مشيئة الله تعالى» فهو سبحانه إن شاء أنفذه» وإن شاء 
عفى وتجاوز. 

وعند التأمل في نصوص الوعيد يلاحظ أن من أعظم المقاصد لإيرادها 
هو الزجر عن فعل المحظورات الشرعية؛ فينبغي أن يُنظر في هذا الجانب أكثر 
منه في جانب إنفاذ الوعيد» وهكذا مسألة ات المت أهله عليه؛ فإن 
الغرض من ذكر هذا الوعيد هو زجر أهل الميت وتهويل شأن النياحة. 

هذا ما ظهر لى فى هذه المسألة. وأما بقية المذاهب والأقوال في 
المسألة فالجواب عنها على النحو الآني : 
أولاً: مذهب عائشة وا : 

تقدم أن لعائشة رأيين في المسألة» فهي مرّة تؤول الحديث بأنه حكاية 
حال عن امرأة يهودية تعذب وأهلها يبكون عليهاء ومرة أخرى تؤول الحديث 
بأن الله تعالى يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه» وقد رفعث - وبا - هذه 
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#2 
0-1 


الأحاديث للنبى ييي وهى صادقة فى ذلك» وحاشاها اَن 
لرأيهاء وليس فيما رفعته للتبي 25 أي إشكال بحمد الله : 

أما قولها: إن النبي يله قال: «إِنْهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَهَا لَتُعَذبُ في 
َبْرِهَاكء فهذه قصة أخرى لا علاقة لها بحديث عمر بن الخطابء وابنه» وء 
ولا رفن نينا ديل نا کک ا عر عه کل ج مات لي الكفرة: دن 
يُعذب في قبره سواء بكى عليه أهله أم لاء بل إن تعذيب الكافر في قبره يعد 
من الأمور المسلمة التي تضافرت النصوص على إثباتها . 

وأما قولها: إن النبي بل قال: «إِنَّ الله يريد الْكَافِرَ عَذَاباً بِبْكَاءِ أَمْلهِ 
عَلَيْوف فهذا الحديث على مذهبها يكون ا وفيا للآية؛ لأن فيه زيادة في 
عذاب الكافة سخب ذنب غيره» والحق أن هذا الحديث موافق لحديث عمر» 
وابنهء ڪا“ ولمن دفو اا له؛ لأن حديثهما عام يشمل كل ميت» وأما 
حديثها ففيه ذكر بعض أفراد هذا العام» والتنصيص على بعض أفراد العام لا 
يقتضي التخصيص» كما تقده 
ثانياً: مذهب الجمع بين الآية والأحاديث: 

ذكر أصحاب هذا المذهب عدة تأويلات للجمع بين الآية والأحاديث» 
وهي في جملتها لا تخلو من ت تكلفء غير أَنَّ من أقواها القول الرابع» 
والخامس› والتاسع. وقد ذكرت الإيرادات والاعتراضات التي أوردت على 
كل قول» ومما يمكن إضافته هنا من إيرادات: 
أولاً: مذهب الإسماعيلي وابن حزم: 

هذا المذهب يرد عليه: 

١‏ أنه خلاف الظاهر والمتبادر من الحديث. 

١‏ أن هذا القول فيه تخصيص لعموم الحديث؛ إذ يلزم منه أنه لا 
يعذب إلا من كانت له أعمال يستحق عليها العقوبة» والحديث كما تقدم لفظه 
عام ولا يصح تخصيصه إلا بدليل. 


نَّ تدعى ذلك نصرة 


.)١157(ص انظر:‎ )١( 
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«إِنّ الْمَيْتَ يُعَذَّبُ ببَعْض بُگاءِ أَهْلِه عَلَيْو2"0. فهي بيان 
لنوع البكاء. الي 2 ن بعض البكاء يعذب به الميت» وهو ما كان فيه ندب 
ونياحة . 
تانياً: القول بأن معتى الحديث توبي< الملائكة للميت: 
هذا القول يُعد بمعنى القول بتعذيب الميت مطلقاً؛ لأن توبيخ الملائكة 
للميت هو من جملة تعذيبه» وما ذكره أصحاب هذا القول من أحاديث تؤيد ما 
ذهبوا إليه هي في الحقيقة موافقة لحديث عمرء وابنه» ويا وهي بمثابة البيان 
و ی ۰ 
خالت: 1 بأن التعذيب بمعنى التآذي» يَرِدُ عليه: 
- أنه لو كان مراد الحديث تأذي الميت ببكاء أهله عليه لصار لفظ 
الحديث ايتعدت ولا يخفى ما بين اللفظين من فرق. 
۲ اَن قوله ي : «يعذب» هو فعل لما لم يسم فاعله» وهو يستدعي 
التعذيب يقع عليه من طرف آخر» ولو كان من أهله لقال: يعذبه بكاء أهله 
عليه . 


3 


أن 


ا #العدات "اغالب عنما لفن القران اة بي 
العقاب» وإذ الأمر كذلك فإن تفسير ا الأعم الغالب هو 
الأول 

وأما استدلالهم بحديث أبي موسى الأشعري ذَبْه؛ فلا يستقيم لهم؛ بل 
هو حجة لمن قال بحمل الحديث على ظاهره» وما ذكِرَ فيه هو بيان لبعض 
التعذيب الذي يتعرض له الميت بسبب بكاء أهله عليه» هذا على التسليم 
أن الحديث لا يثبت من طريق أبي موسى 5 . 

وأما قصة عبد الله بن رواحة لي فليست بحجة؛ إذ ليس فيها شيء 
مرفوع للنبي وياد . 


بشوت الحديث» وقد تقدم 


(0) انظر: قواعد الترجيح» لحسين الحربي »)۱۷۲/١(‏ وفصول في أصول التفسير» 
للطیار» ص(7١1١).‏ 


تتم د ا 

وعلى فرض التسليم بحجيتها فإنه لا يصح الاستدلال بهاء لأن حالته 
هذه ليست حالة احتضار؛ بدليل أنه لم يمت فيها وإنما قتل شهيداً في معركة 
وو و فكيف يعاين الملائكة بمجرد الإغماء؟ والله تعالى أعلم . 


ده د e‏ ده 
ات 26 نا ® 


(۱) موتّة: - بضم الميم» وسكون الواو بغير همز» للأكثر - هي : موضع من أرض الشام. 
بالقرب من البلقاء» وقيل: هي على مرحلتين من بيت المقدس. انظر: معجم ما 
استعجم» للبكري »)1١17/5(‏ ومعجم البلدان» لياقوت (5/ .)77١‏ وقصة استشهاد 
عبد الله بن رواحة طبه في معركة مؤتة: أخرجها الإمام أحمد في مسنده (599/5)» 
حديث ,.)١5١505(‏ قال الهيثمي في المجمع :)١٠65/5(‏ «رجاله رجال الصحيح» غير 
خالد بن سمير وهو ثقة». 
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في تحميل اليهود والنصارى ذنوب المسلمين يوم القيامة 


EOD 
Q م‎ 
ذكر الآية الواردة فى المسألة‎ 


ت ر رس لے س» 301 رر رم م وا .م Cre‏ 
قال الله تعالى: ولا نکب ڪل تفي إلا عا ولا رر وَازره ود ى4 


[الأنعام : [I‏ 
با 2 


ذكر الحديث الذي يُوهِمَ ظاهره التعارض مع الآية 


E ODED‏ أن تزكة تن ادي نوكن الأشعرئ» عن أيه وه 
قَالَ: قال رَسُولُ الله ككله: «إِذَا كَانَ يوم الْقِيَامَةٍ دقع الله عَنَّ وَجَلَّ إِلَى كل مُسْلِم 
أ أو نَصْرَانِياً فيَقُولُ: هَذَا فِكَاكُكَ مِنْ الثَّار). 


و 


يهوديًا 


ا 


05 00 وفي زواية له ولا موث رجحل مش إلا أذخل اله 
كانه الَارَ يَهُودِياً أو نَصْرَانياً». 


:)١15( - )٠١(‏ وفي رواية ثالثة: «يَحِيءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِه نَاسٌ مِنْ 
الْمُسْلِمِينَ» بِذَنُوب أَمْثَالٍ الْجِبَالِء فَيَعْفِرُمَا الله لَهُمْ وَيَضَعُهَا عَلَى الْيَهُودٍ 
اهاري 


)717517( هذه الروايات الثلاث أخرجها مسلم في صحيحه» في كتاب التوبة» حديث‎ )١( 
وحديث (77/59) (01)» أما الرواية الأولى‎ »)٥١( وحديث (ا1/5ا؟)‎ »):9( 
= فأخرجها في الأصولء وأما الثانية والثالثة فأخرجهما في المتابعات» والرواية الثالثة‎ 
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= لفظها مشكل جد والحديث أصله واحد» حيث روي عن أبي موسى الأشعري طبه 
من طريق واحدة» وهي طريق أبي بردة عنه» لكن اختّلِف فيه على أبي بردة» فروي 
عنه بثلاثة ألفاظ»ء اثنان منها متقاربانء» والثالث فيه نكارة» وسأقوم بتخريج هذه 
الألفاظء وبيان المحفوظ منها : 
اللفظ الأول: «إذَا كان يوم الْقِيَامَةِ َع الله عر وَجَلّ إلى كَل مُسْلِم يَهُوديَاً أو نصْرَانِيَا 
َيقُولُ : هَذَا کاک مِنْ النَارِه. 1 
وهذا اللفظ رواه طلحة بن يحيى» عن أبى بردة» به. أخرجه من طريق طلحة: 
مسل في صحيحه» في كتاب التوبة» حديث (757؟) (2»)44 والإمام أحمد في 
مسنده (22094/5». 2»)5٠١‏ وعبد بن حميد فى مسنده »)١9٠/١(‏ والبيهقى فى شعب 
الإيمان .)740/١(‏ وقد تابع طلحةً. على هذا اللفظ جمعٌ من الرواة» فرووه عن أبي 
بردة بنحو مما رواه أبو طلحة» ولم يختلفوا فيه على أبي بردة» ومن هؤلاء الرواة: 
١‏ - يزيد بن عبد الله: أخرجه من طريقه: الإمام أحمد في مسنده (507/5). 
١‏ - صديق بن موسى: أخرجه من طريقه: الطبراني في المعجم الأوسط »)١95/١(‏ 
وحمزة بن محمد الكتانى فى «جزء البطاقة» .)٤١/١(‏ 
۴ اال ن اه احرج من طريقه: الكتاني في «جزء البطاقة» .)٤١/١(‏ 
 :‏ عبد الملك بن عمير: أخرجه من طريقه: الطبرانى فى الأوسط 2)0/١(‏ وفي 
مسند الشاميين (9/ "07 4). 00 1 

- محمد بن المنكدر: أخرجه من طريقه: الإمام أحمد في مسنده (501/5)» 

والطبراني في الأوسط (2)707/48 وأبو يعلى في مسنده (۱۳/ .)۲٠١‏ 
” - بريد بن عبد الله بن أبي بردة: أخرجه من طريقه: الإمام أحمد في مسنده .)5٠7/5(‏ 
۷- معاوية بن إسحاق: أخرجه من طريقه: الإمام أحمد في مسنده (508/5). 
۸ - عمرو بن قيس السكوني: أخرجه من طريقه : الطبراني في مسند الشاميين (۳/ .)٠٠٠‏ 
4 سالم أبي النظر: أخرجه من طريقه: الطبراني في المعجم الصغير .)50/١(‏ 
٠‏ - عبد الله بن عثمان بن عثيم: أخرجه من طريقه: الطبراني في الموضع السابق. 
١‏ - عبد الأعلى بن أبي المساور: أخرجه من طريقه: ابن ماجة في سننه» في كتاب 
الزهد» حديث .)1591١(‏ 
ورواه نصر بن علقمة» وعروة بن عبد الله بن قشيرء عن أبي موسى» بنحو من هذا 
اللفظ؛ إلا أنه منقطع من طريقهما؛ فإنهما لم يلقيا أبا موسى» ولعل الواسطة بينهما 
وبين أبي موسى هو أبو بردة بن أبي موسى. 
أخرج رواية نصر بن علقمة: الطبراني في مسند الشاميين )۲٦۷/١(‏ و(؟/ »)۷١‏ 
وأخرج رواية عروة بن قشير: الطبراني في الأوسط (؟759/5). 
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وروي مرفوعاً من حديث أنس» وابن عمر وا أما حديث آانن: فأخرجه ابن ماجة 
في سننه» في كتاب الزهدء حديث (5797)» قال: حدثنا جبارة بن المغلس» حدثنا 
كثير بن سليم» > عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكلِِ: «إِنَّ هذه الأمة مرحومة 
عذابها بأيديهاء فإذا كان يوم القيامة ذُفِعَ م إلى كل رجل من المسلمين رجل من 
المشركين فيقال: هذا فداؤك من النار». وإسناده ضعيف جداً؛ فيه جبارة بن 
المغلس» وكثير بن سليم» وهما ضعيفان» وانّهم الأول بوضع الحديث. 
وأما حديث ابن عمر: فأخرجه أبو نعيم في الفتن )٥۹۳/۲(‏ قال: حدثنا ابن وهب» 
عن مسلمة بن علي» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن ابن شهاب» عن ابن عمر كما 
قال: قال رسول الله كلِ: «أمتي أمة مرحومة لا عذاب عليها في الآخرة» عذابها في 
الدنيا الزلازل والبلاء» فإذا كان يوم القيامة أعطى الله كل رجل من أمتي رجلاً من 
الكفار من يأجوج ومأجوج فيقال هذا فداؤك من النار». وإسناده ضعيف جداً» فيه 
مسلمة بن علي الخشني: متروك» وعيد الرحمن بن يزيد: ضعيف. 
اللفظ الثاني : «لَا يَمُوتُ رَجُل مُسْلِمْ إلا أَدْحَلَ الله مَكَائَهُ النَارَ يَهُوديَاً أو نَصْرَانيَاه. 
وهذا اللفظ رواه عون بق عتبة» سنك ڻآ بردة» عن أبي بردة» به. أخرجه من 
طريقهما مسلم في صحيحه.ء في كتاب التوبة» حديث (7151) .)٥١(‏ قال: حدثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا مان مان حدئنا همام» حدثنا قتادة أَنَّ عون 
وسعيد بن أبي بردة حدثاه» أنهما شهدا أبا بردة يحدث عمر بن عبد العزيز عن أبيه 
عن النبي ية قال: دلا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهودياً أو 
نصرانياً» . قال: فاستحلفه عمر بن عبد العزيز بالله الذي لا إله إلا هوء ثلاث مرات» 
أن أباه حدثه عن رسول الله يلِ. قال: فحلف له. قال: فلم يحدثني سعيد أنه 
استحلفه» ولم ینکر على عون قوله. 
وأخرجه من طريقهما: الإمام أحمد في مسنده (798/5)» والبيهقي في شعب الإيمان 
»)۳٤۱/۱(‏ وابن حبان في صحيحه (۲/ ۳۹۷). 
ورواه مسلم في الموضع السابق من طريق سعيد دون عون بن عتبة» وممن أخرجه 
عن ليق ن ف الإمام أحمد في مسنده (٤/١١۳)ء‏ والطيالسي في مسنده 
«U‏ وأبو يعلى في مسنده »)7١5/١17(‏ وفي بعض ألفاظهم اختلافٌ وزيادات؛ 
إلا اَن ا مسلم . 
اللفظ الثالث: «يَجِيء يوم الْقِيَامَةٍ امن مِنْ الْمُسْلِمِينَ ِذنُوب مال الْجبَالٍ كَيَغْفِرُهَا الله 
لَهُمْ وَيَضَّعْهَا عَلَى الْيَهُودٍ وَالنصَارَى». 
أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب التوبة» حديث (1ا5ا7) »)٥1(‏ قال: « 
محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة ب بن أبي روادء حدثنا حرمي بن عمارة» حدثنا شداد = 
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2 
د المبحث الثالث 
م Q‏ 


بيان وجه التعارض بين الآية والحديث 


لم يستشكل أحد من العلماء الحديث بروايتيه الأولى والثانية» وإنما 
استشكلوا الحديث بروايته الثالثة» التي أفادت معني زائداً في الحديث» وهو 
مضاعفة العذاب على اليهود والنصارى سبب تحميلهمٍ ذنوب المسامين» وهذا 
المعنى يُوهِم معارضة الآية الكريمة»› التي فيها اَن أحداً لا ات بوزْرٍ 
Ds A‏ 
غیره . 


= أبو طلحة الراسبى» عن غيلان بن جرير» عن أبى بردة» عن أبيهء عن النبي بي قال : 
«يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها 
على اليهود والنصارى». فيما أحسب أنا. قال أبو روح: لا أدري ممن الشك. قال 
أبو بردة: فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال: أبوك حدثك هذا عن النبي كَلهِ؟ 
قلت: نعم).اه من صحيح مسلم. 
قلت: الحديث بهذا اللفظ منكر وشاذء كما قال الألباني في السلسلة الضعيفة 
)18١/9(‏ و »)50١/١١(‏ وغيلان بن جرير ثقة من رواة الصحيحين؛ إلا أن الآفة 
من شداد أبي طلحة الراسبي» فقد تفرد بهذا اللفظ المنكرء وخالف غيره من الرواة» 
وقد أشار إلى تفرده: الحافظ البيهقى فى شعب الإيمان )۴٤١/١(‏ حيث قال: «وأما 
حديث شداد أبي طلحة الراسبي» عن غيلان بن جرير» عن أبي بردة بن أبي موسى» 
عن أبيهء عن النبي ڳل قال: «يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب مثل 
الجبال يغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى» ‏ فيما أحسب أنا ‏ قاله بعض 
رواته» فهذا حديث شك فيه راويه» وشداد أبو طلحة ممن تكلم أهل العلم بالحديث 
فيه» وإن كان مسلم بن الحجاج استشهد به في کتابه» فليس هو ممن يقبل منه ما 
يخالف فيه» والذين خالفوه فى لفظ الحديث عدد» وهو واحد» وكل واحد ممن 
خالفه أحفظ منه» فلا معنى للاشتغال بتأويل ما الت اه ينا ذاه 
الأصول الصحيحة الممهدة في الآ رد وره ود لى 469 [النجم:8"] والله 
أعلم».اه. 
النتيجة: انظر: مبحث الترجيح› وقد ذكرت هناك رأيي ف في الحكم على الحديث» 
وبيان المحفوظ منه. 

)١(‏ انظر حكاية التعارض فى الكتب الآتية: شعب الإيمان» للبيهقى :)7577/١(‏ وإكمال 
المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض (۲۷۲/۸)ء وكشفا المشكل من حديث - 
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2 المبعحصث الرابع 


مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث 
للعلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث مسلكان: 


الأول: مسلك الجمع بينهما: 

وعلى هذا المسلك الأكثر من العلماء» حيث ذهبوا إلى إعمال الآية على 
ظاهرهاء وأنَّ الله تعالى لا يُعذب أحداً من خلقه» ولا يزيد عليه في العذاب 
بسبب ذنب غيره» وأمّا الحديث فأوّلوه على غير ظاهره» وذكروا أوجهاً في 
سا ٠‏ 

الأول: أن الله تعالى يُسقَظ مؤاخذة المسلمين بذنوبهم حتى كأنهم لم 
يذنبوا» ويضاعف على اليهود والنصارى العذاب بسبب ذنوبهم» حتى يكون 
عذابهم بقَدْر ر جرمهمء وجرم مذنبي المسلمين لو أخذوا بذلك» وله تعالى أن 
يُضاعف العذاب لمن يشاءء ويخففه عمن يشاء” . 

ذكر هذا الجواب: القاضي عياضء وابن الجوزي» وأبو العباس 
القرطبي» وأبو عبد الله القرطبي» والقنوجي . 

الوجه الثاني: أنَّ الله تعالى يغفر ذنوب المسلمين» ويُسقطها عنهمء 
ويضع على اليهود والنصارى مثلها؛ بكفرهم وذنوبهم» فيدخلهم النار 
بأعمالهمء لا بذنوب المسلمينء وقوله في الحديث: «ويضعها» 


= الصحيحين» لابن الجوزي (١/۱۸٤)ء‏ 0 أشكل من تلخيص كتاب مسلمء 
للقرطبي (۲۰۱/۷ - ۲٠۲)ء‏ والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبي» 
ص( 5”7‏ 555)» والآداب الشرعية» لابن مفلح 2)40/١(‏ وشرح صحيح مسلمء 
للنووي )1۷/ «(ITT‏ وفتح الباري» لابن حجر .)5090/١١(‏ 

.)۲٠٠/۷( انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر على الترتيب: إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض (۲۷۱/۸ - ۲۷۲)» 
وكشف المشكل من حديث الصحيحين › لابن الجوزي (۱/ ٤۱۸‏ -515)» والمفهم لما 
أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي »)5١١/1(‏ والتذكرة في أحوال الموتى وأمور 
الآخرة» للقرطبي» ص(”557 - 2)555 ويقظة أولي الاعتبارء للقنوجي (۷/1۷). 
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مجاز» والمراد يضع عليهم مثلها بذنوبهم» لكن لما أسقط 8# عن المسلمين 
سيئاتهمء وأبقى على الكفار سيئاتهم» صاروا في معنى من حمل إثم الفريقين» 
لكونهم حملوا الإثم الباقي» وهو إثمهم”. 

ذكر هذا الجواب: ابن الجوزي» وابن مفلح» والنووي . 

الوجه الثالث أنْ يكون المراد آثاماً كان للكفار سببٌ فيهاء بأن 
سَتُوهاء فتُسْقَطُ عن المسلمين بعفو الله تعالى» ويُوضع على الكفار مثلهاء 
لكونهم سَنَوهاء ومن سَنَّ سنه سيئة كان عليه مثل وزْرٍ كل من عمل 
0 

ذكر هذا الجواب: ابن مفلح» والنووي“ . 


الثاني : مسلك الترجيح : 

حيث ذهب بعض العلماء إلى تضعيف الحديث بروايته الثالثةء كالإمام 
البخاري» والبيهقيء والحافظ ابن حجر. 

أما البخاري فأعله بسبب الاختلاف فيه على أبي بردة» ولأنه مُعارض 
لحديث الشفاعة» والذي فيه: «أنَّ قوماً يُعذبون ثم يخرجون من النار»”” . 
فال ؤوواة حتاينت" الشفاعة أك وان واش . 

وأما البيهقي فقد تقدم ذكر سبب إعلاله للحديث عند تخريجه في أول 
المسألة» وملخص رأيه : 

أن الحديث بلفظه الثالث هو مما تفرد به شداد أبو طلحة الراسبي» 


(۱) انظر: شرح صحيح مسلم» للنووي )۳/۱۷(. 

(۲) انظر على الترتيب: كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي ›»)٤۱۹/۱(‏ 
والآداب الشرعية» لابن مفلح (۱/ *4) وشرح صحيح مسلمء للنووي (T/۷)‏ . 

(۳) انظر: شرح صحيح مسلمء للنووي (ITTV)‏ . 

)٤(‏ انظر على الترتيب: الآداب الشرعية» لابن مفلح »)40/١(‏ وشرح صحيح مسلمء 
للنووي (۱۷/ ۱۳۳). 

(5) عن جابر بن عبد الله وليه أن رسول الله بل قال: «إِنَّ الله يخرج قوماً من النار 
بالشفاعة». أخرجه مسلم في صحيحهء في كتاب الإیمان» حديث (۱۹۱). 

(5) التاريخ الكبير (۳۸/۱ ۔ ۳۹). 
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فلم يروه على الصواب» وخالفه غيره - وهم الأكثر ‏ فرووه على الصواب» 
ولم يذكروا فيه هذا اللفظ المشكل. 
١‏ - اَن الحديث مخالفٌ لقوله تعالى: لكلا رد وزد ود أ [الأنعام: 


0 


E‏ لطبا لدي لين للإمام البخاري والبيهقي» 
وذكر وجهاً آخر في تضعيفه: وهو مخالفته للأحاديث الواردة في القصاص يوم 
القيامة» ومنها: حديث أبي هريرة له أن رسول الله ل قال: «مَنْ كَانَتْ 

بده مظلمة لاخ فلخلل سهان SS‏ 
بۇد ااا ا فن لم يَكَنْ له ات اا ون ات أخية 


قَطرِحَتْ E‏ 
دا . 7 
الممحث الحا 


الترجيح 
الذي ب 4 صَوَابه - والله تعالى أ ضعف الحديث بلفظه 
- هو 
الثالث؛ ومما يفوي ضعفه : 


أن اللحديت وو عو ای نوه من أن مرن عن أبيهه ا عقر 
E‏ وقد اتفق هؤلاء الرواة على لفظ e‏ وهو اللفظ الأول» ورواه اثنان 
آخران بلفظ مقارب في المعنى للفظ الأولء وتفرّد شداد أبو طلحة الراسبي 
باللفظ الثالث» وهو اللفظ المشكل» فلم يُتابعه عليه أحد“» وشداد قد تكلم 
أهل العلم في روايته””'» فلا يُقبل منه ما تفرد به» ناهيك عن مخالفة ما رواه 


.)١٤۲ /۱( انظر: شعب الإيمانء للبيهقى‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في E‏ في كتاب الرقاق» حديث (10175). 

(۳) انظر: فتح الباري. لابن حجر .)٤١٥/۱١۱(‏ 

)٤(‏ تقدم ذكر هذه الطرق عند تخريج الحديث في أول المسألة. 

(5) هو: شداد بن سعيد» أبو طلحة الراسبي البصري» وثقه الإمام أحمد» وابن معين» 
وأبو خيئمة» والنسائي» والبزار. وقال ا حبان في الثقات» في الطبقة الرابعة: ربما = 
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للأصول المُحكمة - من الكتاب والسنة وإجماع العلماء ‏ القاطعة بأن الله 
تعالى له يُعذب أحداً من خلقه بوزر غيره» والله تعالى أعلم . 


e 2‏ 0 وله 
نات 257 0 ®0 
هله 
لات 


= أخطأ. وكان قد ذكره قبل في الطبقة الثالثة فلم يقل هذه اللفظة. وقال البخاري: 
ضعفه عبد الصمد بن عبد الوارث. وقال ابن عدي: لم أر له حديثاً منكراً» وأرجو 
أنه لا بأس به» له في مسلم حديث واحد: حديث أبي بردة عن أبيه» في وضع 
ذنوب المسلمين على اليهود والنصارى. قال الحافظ ابن حجر: لكنه في الشواهد. 
وقال العقيلي: له غير حديث لا يتابع عليه. وقال الدارقطني: بصري يعتبر به. 
وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم. انظر: تهذيب التهذيب» لابن حجر 
(778/5). 


۹٦‏ الاحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القران الكريم 


في إيجاب الدية في قتل الخطأ 
وشبه العمد على عاقلة”''' الجا 


5 القيست الأول 27 
م ۹ 
ذكر الآية الواردة في المسألة 
قال الله تعالى: «ولا کيب ڪل نفیں ِل عا ولا رر وازرة وزد A‏ 


[الأنعام : 174]. 
ù‏ 7 
المبحث الثاذ 


ذكر الإجاديث التي يُوَهِمَ ظاهرها التعارض مع الآية 

(1)-(1682): عَنْ ابي هُرَيْرَةَ ويه قَالَ: «اهْتَتَلْتُ امْرَآَنَانٍ مِنْ هُذَيْلِء 
فَرَمَتْ إِحْدَاهُما الْأُخْرَى Sa‏ َا ف يَظَيِهَاء فَاخْتَصَمُوا إلى ا کل ؛ 
فقفضى أن يا E e‏ زد > وقضى BE‏ الجر ET‏ 


)١(‏ العاقلة - بكسر القاف -: جمع عاقل» وهو دافع الديةء وسميت الدية عقلاً تيده 
بالمصدر؛ أن الإبل 5 قل بقناء ولي المقتول» کر الاستعمال حتى أظلىَ 
العقل على الدّية ولو لم تكن إبلاًء وعاقلة الرجل قراباته من قبل الأب» وهم عصبته» 
وهم الذين كانوا يعقلون الوبل على باب ولي المقتول. انظر: فتح الباري» لابن حجر 
(2/17 ونيل الأوطارء للشوكاني .)۲٤۳/۷(‏ 

(۲) العُرّة عند أهل اللغة النسمة كيف كانت» وأصله من غرة الوجه. قال أبو عبيد: الغرة 
عبد أو أمة. وقال غيره: الغرة عند العرب أنفس شيء يُمْلّك» فكأنه قد يكون هنا لأن 
الإنسان من أحسن الصور. وقال أبو عمرو: معناها الأبيض» ولذلك سميت غرة» 
فلا يُوْخَذْ فيها أسود. وقيل: أراد بالغرة الخيار منهم. انظر: مشارق الأنوارء 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم ۹۷ 


عَا فلا70 . 
E NEW‏ حل نال اضريت امراة ضرتها 
عَمُودٍ ُسطاط"' وهي خنل ا كال : فَجَعَلَ رَسُولُ الله كل دِيَةَ الْمَفْتُولَةٍ 
عَصَبَةٍ الْقَاتِلَقَ a,‏ ها قَقَالَ رَجُلّ مِنْ عَصَبَةٍ الْقَاتِلَةِ: أَتَغْرَمُ 


ر 


و من لا آل ولا شرت ولا انتيل ٠‏ فَمِئْلٌ ذلك صل . قَقَالَ رَسُولُ الله کا : 
أَسَجْعٌ 5 م الأغرّاب. قَالَ: وَجَعَلَّ عَلَيْهُمْ الدية)” 2 . 


3 المبحث الثالث م 
7 ۹ 


بيان وجه التعارض بين الآية والأحاديث 
ظاهر الأحاديث إيجاب الدّية فى قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة 
الجاني» وهذا الظاهر يُوهِمُ مُعارضة الآية» التي فيها أنَّ أحداً لا يؤخذ بذنب 
غيره» وبحسب دلالة الآية فان الأولى وجوب الذية على الجاني لا على 
العاقلة؛ لأنه هو المتسبب في القتل والمباشر له . 


= للقاضي عياض (۲/ ۱۳۰ - .)۱۳١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الديات» حديث 2»)591١(‏ ومسلم في 
صحيحه » في كتاب القسامة والمحاربين» حديث .)١51481(‏ 

(۲) الفسطاط: هو الخباءء وهو أحد بيوت العرب» ويكون من وبر أو صوفء. ولا 
يكون من شعرء ويكون على عمودين أو ثلاثة. انظر: مشارق الأنوار» للقاضي 
عياض (۲/ »)١١۳‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (؟/ة). 

)۳( كول «قمثل ذَنِكَ يُظل): , بِضَمٌ الْمتَئّاة النَّحتَانِيّة وقح الطّاء الْمُهْمَلّة وَتَشْدِيد اللا 
أي: يَهْدَرء يقال : ڌم دن ا رل الطب بار انظر: فتح الباري» لابن حجر 
(۲۲۸/۱۰). 

(4:) أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب القسامة والمحاربين» حديث .)۱١۸۲(‏ 

(5) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: أحكام القرآن» للجصاص (؟1/١78)»‏ وأعلام 
الحديث» للخطابي (2*8/5©؛ والمحلىء لابن حزم للك *1(« ومفاتيح 
الغيب» للرازي »)۱۳۸/۲١(‏ وفتح الباري» لابن حجر (۲١/٦١۲)ء‏ وشرح الزرقاني 
على موطأ مالك .)۲۳۸/٤(‏ وتحفة الأحوذي» للمباركفوري »)٥۳٦/٤(‏ وسبل 
السلام» للصنعاني (۳/١٠٠)ء‏ ونيل الأوطارء للشوكاني (۷/ »)۲٤۳‏ وروح المعاني» 


5 م 
ب المبحث الرابع 


مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والأحاديث 


أجمع العلماء على وجوب الدّية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة 
الجانى . 


حكى الإجماع: ابن بطال» وأبو عبد الله القرطبي» والحافظ ابن 
00 1 


وأما الآية ان ¿ للعلماء ء في دفع التعارض بينها وبين الأحاديث مذهبين : 


الأول : التخصيص : 

ويرى أصحاب هذا المذهب أَنَّ الآية على عمومها في أن اكد له دن 
بذنب غيره» إلا أن هذا العموم قد حص منه تحمل العاقلة دية قتل الخطأ 
وة الشه»وذللك لوت اديك ف 

وعلى هذا المذهب جماعة من أهل العلم» منهم: الشافعي» وابن حزم»› 
وابن عبد البرء وابن رشد» والحافظ ابن حجرء والزرقاني» والمباركفوري»› 
والصنعاني» والشوكاني”"'. 

قال الحافظ ابن حجر: ١تَحَمّل‏ العاقلة الدّية ثابتٌ بالسنّة وأجمع أهل 
العام على ق مُخَالِفٌ لظاهر قوله تعالى: #ولا رر وَاذِنَه وزد أخري» 
[الإسراء: »]٠١‏ لكنه حص من عمومها ذلك؛ لما فيه من المصلحة؛ ل القاتل 


= للآلوسي .)٤۷/٠١(‏ وأضواء البيان» للشنقيطي (۳/ .)٤١١‏ 

»)٠١١/۷( انظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۸/۸٤٥)ء وتفسير القرطبي‎ )١( 
.)107/١17( وفتح الباري» لابن حجر‎ 

(؟) انظر على الترتيب: الأم» للشافعي (۷/ »23٠١‏ والمحلی» لابن حزم 2)701-770/١1١(‏ 
والتمهيدء لابن عبد البر (5/ 585 586)» وبداية المجتهدء لابن رشد »)۳٠۹/۲(‏ 
وفتح الباري» لابن حجر (؟١/2)507‏ وشرح الزرقاني على موطأ مالك »)۲۳۸/٤(‏ 
وتحفة الأحوذيء. للمباركفوري »)٥۳1/٤(‏ وسبل السلام» للصنعاني (۳/ ۳٠٠)ء‏ 
ونيل الأوطار ۲٤۳/۷‏ وفتح القدير (۲۷۲/۲)» كلاهما للشوكاني. 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم CD‏ 


لو أَخجِدَ بالدية لأوشك أن تأت على جميع ماله؛ لأن تتابع الخطأ منه لا 
يُؤمن» ولو ترك بغير تغريم لأهدر دم المقتول. 

قال: ويحتمل أنْ يكون السر فيه أنه لو أُقْرِدَ بالتغريم حتى يفتقر لآل 
الأمر إلى الإهدار بعد الافتقار» فَجُعِلَ على عاقلته لأن احتمال فقر الواحد 
أكثر من احتمال فقر الجماعة؛ ولأنه إذا تكرر ذلك منه كان تحذيره من العود 
إلى مثل ذلك من جماعة أدعى إلى القبول من تحذيره نفسه» والعلم عند الله 
تعالی» .اھ ۳ 

المذهب الثاني : أن تغريم العاقلة هو من باب المواساة للجاني 
والتخفيف عنه. : 

ويرى أصحاب هذا المذهب أن الجاني لم يرتكب نا حي تاه 
العاقلة: وإثها ارتكب خطأ لم يَقْصُدْ إليه؛ ومن باب التخفيف عليه جلت 
الذية مشتركة بينه وبين عاقلته حتى لا تُجحِفَ في ماله. 

وهذا المذهب قال به جماعة من أهل العلمء منهم: الجصاص» 
والخطابي» والسرخسيء والكاساني» والرازي» والطاهر ابن عاشورء 
والآلوسي» والشنقيطي”"'. 

قال امام «تواترت الآثار عن النبي بل في إيجاب دية الخطأ على 
العاقلة» واتفق السلف وفقهاء الأمصار عليه ۰ 

فان قيل: قال الله تعالى: لو کيب ل 1 فين إلا عي كلا زَرُ 90 
ود أ [الأنعام: 06114 وقال النبي 6: «لا يُؤْحَذُ الرَّجُلُ بجريرة أبيه 
وَلَا بِجَرِيرَةٍ جيه" وقال لأبي رِمْكَةً وابنه: (إِنَكَ لا جني عَلَيْهِ وَلَا يَجَنِي 


000( فتح الباري» لابن حجر (؟١/505).‏ 

(۲) انظر على الترتيب: أحكام القرآن» للجصاص 0581/١‏ وأعلام الحديث» للخطابي 
(7708/5)» والمبسوط» للسرخسي (57/17)» وبدائع الصنائع» للكاساني (۷/ »)۲٠١‏ 
ومفاتيح الغيب» للرازي »)١178/7١(‏ والتحرير والتنويرء لابن عاشور ))01/١6(‏ 
وروح المعاني» للآلوسي (47/15)» وأضواء البيان» للشنقيطي .)٤١١/۳(‏ 

(۳) أخرجه النسائي في سننه» في كتاب تحريم الدم» حديث (41717)» وصححه الألباني 
في صحيح الجامع (۲/ ۱۲۱۷)» حديث (۷۲۷۷). 


C=‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


عَلَيْكَه'» والعقول أيضاً تمنع أخذ الإنسان بذنب غيره. 

قيل له: أما قوله تعالى: کوک كيب ل تنس إلا علا كلا رر وازرة 
وزد ری) ا 14> فلا دلالة فيه على نفي وجوب الدية على العاقلة؛ 
لأنّ الآية إنما نَقَْتْ أن يۇخذ الإنسان بذنب غيره » ولیس في چ الدية على 
العاقلة أخذهم بذنب الجاني» إنما الدية عندنا على القاتل» وأ هؤلاء القوم 
بالدخول معه في تَحَمّلِها على وجه المواساة له من غير أن يلزمهم ذنب 
جنايته» وقد أوجب الله في أموال الأغنياء حقوقاً للفقراء من غير إلزامهم ذنباً 
لم يذنبوه» بل على وجه المواساة» وأمر بصلة الأرحام بكل وجه أمكن ذلك» 
وأمر ببرٌ الوالدين» وهذه كلها آمو مندوب إ إليها للمواساة وإصلاح ذات 
البين» فكذلك يرث العاقلة بتحمّل الدية عن قاتل الخطأ على جهة المواساة 
من غير إجحاف بهم وبه» اھ 


جا 2 
المبحث الحا 
ن ر المبحث الخامس © 


o 
عله 00 تغريمهم ما يُعارض الآية؛‎ e ا‎ 
الآية إنما نَمَتْ أن يُؤخذ الإنسان بذنب غيره» والجاني لم يرتكب ذنباً حتى‎ 
تتحمله العاقلة» وإنما وقع منه خطأ أوجب دفع الدية لأهل المقتول» حفظا‎ 
للدماء وصيانة لها من الهدرء ولما كانت الدية تُجحف في مال الجاني‎ 
أوجب الله تعالى على العاقلة تحملها من باب المواساة والتخفيف عنهء والله‎ 


تعالى أعلم . 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننهء في كتاب القسامةء» حديث (۸۳۲٤)ء‏ وأبو داود في سننهء 
في كتاب الديات» حديث (2))5540 وابن ٠‏ ماجة في سئئنه » في كتاب الديات» حديث 
(77171)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (۲۸۱/۱).» حديث (1717). 

)2( أحكام القرآن» للجصاص (۲۸۱/۲). 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


في ولد الزناء وهل عليه من وزر أبويه شيء؟ 


د المبحث الأول م0 
م Q‏ 
ذكر اللآية الواردة فى المسألة 
قال الله تعالى: #ولا رر وَاذِدَةٌ ورد أَحرى) [الأنعام: 174]. 


ذا EE‏ 2 
المبحث الاو 3 


ذكر الأحاديث التي يُوهِمٌ ظاهرها التعارض مع الآية 
(1) - (17): عَنْ أبي هُرَيْرَةَ داه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : «وَلَدُ الزن 
سر اة , 


)١(‏ روي هذا الحديث عن أبي هريرة من طريقين: الأول: طريق سهيل بن أبي صالح»› 
عن أبيه» عن أبي هريرة» به. وقد رواه عن سهيل: 
١‏ - خالد بن عبد الله: أخرجه من طريقه: الإمام أحمد في مسنده »)۳١١/۲(‏ 
والطحاوي في مشكل الآثار /١(‏ ١٠)ء‏ ومن طريق أحمد: ابن الجوزي في العلل 
المتناهية (9/ 07/19 . ١‏ 
" - سفيان الثوري: أخرجه من طريقه: البيهقي في السنن الكبرى »)٥4/٠١(‏ 
والطحاوي في المشكل /١(‏ 2055 والحاكم في المستدرك »)١١7/5(‏ زاد البيهقي 
في آخره: قال سفيان: «يعنى إذا عمل بعمل والديه». 
ري عد اليد ,ااه من طريقه: أبو داود فى سننه» فى كتاب العتق» 
حديث (7438)»: والنسائي في السئن الكبرى (١/۱۷۸)ء‏ والحاكم في المستدرك 
(۲۳۳/1)» وفي الحديث زيادة في آخره» قال أبو هريرة: «لأن أمتع بسوط في 
سبيل الله كك أحب إلي من أن أعتق ولد زنية». الثاني: طريق عثمان بن سعيد 
الدارمي» عن موسى بن إسماعيل» عن أبي عوانة» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة» به. أخرجه من هذه الطريق: الحاكم في المستدرك (۲۳۳/۲) - 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


(۱0) - (۱۷): وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو ويه عَنْ النّبِ كله قَالَ: «لا 


روو ا 5 5 ر ر ر ا 
يدخل الجنة عَاق» ولا مَدَْمِنْ حَمْرء و منان» E‏ 


= و(5/4١١):‏ ومن طريق الحاكم: البيهقي في السئن الكبرى .)٥۸/٠١(‏ 
والحديث صححه الحاكم» وأحمد شاكر في تعليقه على المسند »)715/١0(‏ وقال 
الذهبي في تلخيص العلل المتناهية» ص(2)77/5 حديث :)۲۷١(‏ «مع غرابة الحديث 
سنده قوي»» وحسن إسناده: ابن القيم في المنار المنيف 20١77 /١(‏ والألباني في 
السلسلة الصحيحة (۲/١۲۸)ء‏ وهو كما قالوا. 

(۱) روي هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو من عدة طرق: 
أولاً: طريق منصور بن المعتمر» عن سالم بن أبي الجعد» عن جابان» عن عبد الله بن 
عمرو» به. وله عن منصور عدة طرق : 
الأول: طريق سفيان الثوري» عن منصورء به. وقد رواه عن سفيان جمع من الرواة» 
وهم : 
١‏ - عبد الرزاق في المصنف (7/ 404): ومن طريق عبد الرزاق: الإمام أحمد في 
مسنده »)7١77/7(‏ والنسائى فى السئن الكبرى 2»)08/٠١(‏ وابن خزيمة في التوحيد 
(/ ١۸)ء‏ إلا أَنَّ ابن خزيمة رواه مختصراً بلفظ : «لا يدخل الجنة ولد زنية». 
؟ ‏ محمد بن كثير البصري: أخرجه من طريقه: الدارمي في سننه» في كتاب 
الأشربة» حديث .)۲٠۹۳(‏ ۰ 
٣‏ - مؤمل: أخرجه من طريقه: البيهقي في شعب الإيمان »)١11١/5(‏ وابن خزيمة في 
التو( 0816 روزي فى البو واه ( 0 6 :واس اوري فى 
الموضوعات (۳/١٠١)ء‏ وليس فيه عند ابن خزيمة قوله: «ولد زنية»» وفي إسناد 
البيهقي سقط بين سفيان وجابان» وليس في إسناد المروزي ذكرٌ لجابان. 
٤‏ - محمد بن كثير: أخرجه من طريقه: ابن حبان في صحيحه (۸/ .)۱۷١‏ 
ه ‏ يزيد بن هارون: أخرجه من طريقه: عبد بن حميد فى مسنده (۱/ ۱۳۲). 
5 يحى: أخرجه من طريقه: .النسائي' في السئن الكبرى ۴5 9976). 
الثاني : طريق جريرء عن منصور بن المعتمرء به. أخرجه من طريقه: ابن خزيمة في 
التوحيد (۲/ 856)» والنسائى فى السنن الكبرى (۳/ .)۱۷١‏ 
الثالث: طريق شيبان» E‏ به. أخرجه من طريقه: الطحاوي في المشكل 
(1/ 08978 إلا أنه أورده مختضراً بلفظ: هلآ يدل الج ولذ رنت ٠‏ 
ثانياً: طريق عمر بن عبد الرحمن» عن منصور بن المعتمرء عن عبد الله بن مرة» 
عن جابان» عن عبد الله بن عمروء به. أخرجه من طريقه: الطبري في تهذيب 
الآثار (۱۸۸/۳)ء وابن الجوزي في الموضوعات ١ .)1١94/7(‏ 
ثالثاً: طريق شعبة» عن منصورء عن سالم بن أبي الجعد» عن شريط بن نبيط» عن = 
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= جابان» عن عبد الله بن عمروء به. هكذا رواه شعبة بزيادة شريط بن نبيط بين سالم 
وجابانء وقد رواه عن شعية بهذا الإسناد جمع من الرواة» وهم: 
الطبالس ق متف 00۴/9 رمن ريق الظبالسي» الله في الشحتب 
(0/) والنسائي في الكبرى (۳/ .)۱۷١‏ 

۲ - ابن مهدي: أخرجه من طريقه: ابن حبان في صحيحه (۱۷۸/۸)» ولیس فيه : 

«ولد زنية). 
۴ - محمد بن جعفر: أخرجه من طريقه: ابن خزيمة في التوحيد (۲/ 815)» وليس 
فيه: «ولد زنية». ٠‏ 
٤‏ - عبد الرحمن بن مهدي: أخرجه من طريقه: الدارمي في سننه» في كتاب 
الأشربة» حديث (٤۹٠۲)ء‏ وليس فيه: «ولد زنية». 00 , 
۵ _ وهب: أخرجه من طريقه: البخاري في التاريخ الأوسط (/23557). وفي الكبير 
.(0V/۲)‏ 
رابعاً: طريق سالم بن أبي الجعد» عن عبد الله بن عمروء به. وقد رواه عن سالم: 
١‏ الحكم: أخرجه من طريقه: النسائي ف في السنن الكبرى »)١757/5(‏ والطبري في 
تهذيب الآثار (۳/ ۱۸۹)» كلاهما مم طرق ميك بن عفرا عن شعبة» عن الحكم» 
به. موقوفاً على ابن عمرو. 
؟ - يزيد بن أبى زياد: أخرجه من طريقه: النسائى فى الكبرى »)۱۷١/۳(‏ عن 
عمرو بن عثمان» عن بقية» عن شعبة» عن يزيد» به. مرفوعاً. وأخرجه الطبري في 
تهذيب الآثار (۱۸۹/۳)ء عن أبي كريب» عن محمد بن العلاء» عن ابن إدريس» عن 
يزيدء به. مرفوعاً. وأخرجه البخاري في التاريخ الأوسط »)۲٦۳/۱(‏ عن عبدان» 
عن أبيه» عن شعبة» عن يزيد» به. موقوفاً . 
والحديث فيه خمس علل: 
الأولى : الانقطاع» قال البخاري في التاريخ الأوسط /١(‏ 22577 وفي الكبير (؟//101): 
«لا يعرف لجابان سماع من عبد الله بن عمروء ولا لسالم من جابان» ولا من 
نبيط) . اه. 
الثانية: جهالة جابان» قال الذهبي ف فى الميزان (۲/ :)٠٠١‏ «لا يُدرى من هواء وقال 
ابن خزيمة في التوحيد (؟/456): و 
الثالثة : الاضطراب في إسناده» حيث رواه سفيان الثوري» وجريرء وشيبان» عن 
منصور بن المعتمر» > عن سالم ب بن أبي الجعدء عن جابان» عن عبد الله بن عمرو. 
ورواه شعبة» عن منصورء عن سالم» عن شريط بن نبيط» عن جابان» عن عبد الله بن 
عمرو» فزاد فيه شعبةٌ ابنَ نبيط. ورواه الحكم» ويزيد بن أبي زياد» عن سالم بن أبي = 
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)52١(‏ -(18): وَعَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ ا التب كه - الت : سيل 
رَسُولُ الله يكلِِ عَنْ وَلَدٍ الرّنا فقَالَ: «لا حَيْرَ فِيوء نَعْلَانٍ أَجَاهِدُ بهمَا فِي 
سيل الله أحَبٌ إَِيّ ِن أن أي ولد زنا"". 


= الجعد» عن عبد الله بن عمروء فأسقطا منه جابان. وقد دافع عن هذا الاضطراب ابن 
حبان ف صحيحه (۸/ ۱۷۸) فقال: «اختلف شعبة ة والثوري في إسناد هذا الخبرء فقال 
الثوري: عن سالم عن جابان» وهما ثقتان حافظان.ء إلا أن الثوري كان أعلم بحديث 
أهل بلده من شعبة وأحفظ لها منه» ولا سيما حديث الأعمش وأبي إسحاق ومنصورء 
فالخبر متصل عن سالم عن جابان» فمرة روي كما قال شعبة» وأخرى كما قال 
سفیان» .اه. 
هكذا قال ابن حبان» فهو يرى أن الحديث له طريقان» وليس هناك اضطراب» لكن 
الحق أن فيه اضطراباً على منصور بن المعتمر» وعلى سالم بن أبي الجعدء ولو سَّلِمَ 
له الأول فلن يسلم له الثاني. 
الرابعة: الاختلاف في وقفه ورفعه؛ حيث جاء موقوفاً من طريق الحكم» عن سالم» 
عن عبد الله» ومن طريق شعبة» عن يزيد» عن سالم» عن عبد الله» وجاء مرفوعا في 
بقية الطرق. 
الخامسة: اختلاف الرواة في لفظه» فبعضهم لا يذكر ولد الزناء والبعض الآخر 
يذكره. وهذه العلل : تُضعف الحديث» خاصة الزيادة الواردة ف فى آخره» وهي قوله: 
ولا ولد:زتةة إلا أن هله الزيادة لها شر اشد وقد تما الألباني في الصحيحة 
)۲۸٠١ /1(‏ باعتبار تلك الشواهد» وسيأتي تخريجها والكلام عليها بعد هذا. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (577/5)» وابن ماجة في سننه» في كتاب الأحكام» 
حديث »)۲٥۳۱(‏ والنسائي في السنن الكبرى ("/ .)۱۷١‏ وإسحاق بن راهويه فى 
مسنده (١/۸١٠)ء‏ والطحاوي في المشكل (١/۳۷۷)ء‏ وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني 0/°(« والحاكم في المستدرك 4/0(« والطبراني ف ا الكبير 
»)۳٤/۲(‏ جميعهم من طريق إسرائيل بن يونس» عن زيد بن جبير» عن أبي يزيد 
الضبي» عن ميمونة» به. 
والحديث إسناده ضعيف؛ من أجل أبي يزيد الضبي» فإنه رجل مجهولء. قال البخاري 
فيما نقله عنه الترمذي في العلل :)١١1/١(‏ «أبو يزيد لا أعرف اسمهء وهو رجل 
مجهول :زقال الدارقطى: فى سه :)١18/9(‏ «آبو يزيد القن لين غوف 
وكذا قال أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ 84)» وابن حزم في المحلى 
»)”5٠/5(‏ (۱۹۹/۸)ء وانظر: تهذيب التهذيب» لابن حجر .)06/1١17(‏ 
وممن حكم بضعف الحديث: البوصيري في مصباح الزجاجة (۳/٠١٠)ء‏ والألباني 
في ضعيف ابن ماجة .)50١/١(‏ 
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2 وقد رُويَ موقوفاً على عمر وه أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)٤٥٥/۷(‏ عن 
معمرء عن عن الزهري قال: بلغني أنَّ عمر بن الخطاب كان يقول: «لأن أحمل على 
نعلين في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد الزنا». 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (/ 22٠١17‏ قال: حدثنا عبد الأعلى» عن معمرء 
به. وهذا الأثر عن عمر ضعيف؛ للانقطاع بين الزهري وعمر. 
وروي موقوفاً على عائشة راء أخرجه ابن أبي شيبة في الموضع السابق ))1١8/79(‏ 
قال: حدثنا ابن فضيل» عن يزيد» عن مجاهد» عن عائشة قالت: «لأن أتصدق 
بثلاث نويات» أو أمتع بسوط في سبيل اللهء أحب إلي من أن أعتق ولد الزنا». وهذا 
الإسناد ضعيف؛ من أجل يزيد» وهو ابن أبي زيادء القرشي الهاشمي. ضعفه الحافظ 
ابن حجر في التقريب (۳/ ۳۷۳). 
وقد روي في أولاد الزنا أحاديث أختن غير ا تقدم» وهي : 
أولاً: حديث أبي هريرة» عن النبي بل قال: «لا يدخل ولد الزنا الجنةء ولا 
شىء من نسلهء إلى سبعة آباء». أخرجه عبد بن حميد فى مسنده ))5717/١(‏ 
والطبراني في الأوسط (717/1)»: ومن طريق عبد بن حميد: ابن الجوزي في 
الموضوعات :»)١١١/7(‏ جميعهم من طريق عمرو بن أبي قيس» عن إبراهيم بن 
مهاجر» عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن أبي ذباب» عن أبي هريرة» به. قال 
الطبراني: «لم يروه عن إبراهيم إلا عمرو».اه قال الألباني في الضعيفة :)٤١١/۳(‏ 
«وعمرو صدوق له أوهام» لكن شيخه إبراهيم بن المهاجر ‏ وهو ابن جابر البجلي - 
صدوق لين الحفظ؛ فهو علة الحديث».اه. 
وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» )١١١/9(‏ وقال: «لا يصح.ء إبراهيم بن 
مهاجر ضعيف». وكذا قال السيوطي في «اللآلىء» (۱۹۳/۲). 
ورواه الطحاوي في مشكل الآثار /١(‏ ۳۷۰ ۔ ۳۷۱)» من طرق عن مجاهد» عن 
مدا عا AEE‏ عن أبي هريرة» عن النبي ب قال: 
«لا يذل الْجَنَهَ ولد زنيق). 
قال الدارقطني في العلل :)٠٠١/۹(‏ «اختّلِفت على مجاهد في هذا الحديث: فرواه 
أبو إسرائيل الملائي عن فضيل بن عمرو عن مجاهد عن ابن عمر عن أبي هريرة» 
وخالفه إبراهيم بن مهاجر» فرواه عن مجاهد عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
سعد بن اي ذياب» عن أبي هريرة» ورواه الحسن بن عمر الفقيمي؛ واختلف عنه» 
فرواه أبو شهاب الحناط عن الحسن بن عمرو عن مجاهد عن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن سعد بن أبي ذباب عن أبي هريرة» وقال مروان بن معاوية الفزاري: 
عن الحسن بن عمرو عن مجاهدء نحو قول أبي شهاب» ورواه ابن فضي = 
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= وعبد الرحمن بن مغراء وعمرو بن عبد الغفار عن الحسن بن عمرو عن مجاهد عن 
ابي هريرة» لم يذكروا بينهما أحداء والأشبه من ذلك قول من ذكر ابن آي 
ذباب» .اھ. 
وكذا قال أبو نعيم في الحلية )۲٤۹/۸(‏ وزاد: «وتارة عن مجاهد عن مولى لأبي قتادة 
عن أبي فتادة» وتارة عن مجاهد عن أبي سعيد الخدري» وتارة عن مجاهد عن ابن 
عباس » وتارة عن مجاهد عن أبى زيد الجرمى» وتارة عن مجاهد مرسلا) .اھ وانظر : 
السنن الكبرى للنسائى (۳/ ۱۷۷). 
وقد تكلم على الحديث جماعة من العلماء كالحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» 
)0۷1/6( والسخاوي في «المقاصد الحسنة» ص(۸٤٥)»‏ وار بن القيم في «المنار 
المنيف» (١/۱۳۳)ء‏ وابن عرّاق ذ فى «تنزيه الشريعة» (۲۲۸/۲)»› والسيوطي في 
«اللآلىئ المصنوعة» (۲/ 11€(« 5 طاهر في «تذكرة الموضوعات»» ص(*۱۸)» 
واتفقوا جميعاً على أنه ليس على ظاهره» وعلى أنه ليس له إسناد صالح للاحتجاج 
به. وانظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة» للألبانى (55//7). 
ثانياً: عن أبي هريرة هه عن النبي كك قال: «فرخ الزنا لا يدخل الجنة». أخرجه 
الطحاوي في مشكل الآثار (0 »© من طريق حسان بن غالب» عن يعقوب بن 
عبد الرحمن» عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن ای هريرة» به. وفي سنده 
حسان بن غالب» متروك. 
وأخرجه ابن عدي في الكامل ٤٤۸/۳(‏ - 554)» ومن طريقه ابن الجوزي في 
ea‏ ° جرت حمزة بن داودء عن مجعو ان سور عن 
الحمزة بن EE sS‏ عت 
ثالثاً: حديث عبد الله بن عمرو ذَفيهء عن النبى ككل قال: «ولد الزنا ممن ذرأ 
لجهنم». أخرجه ابن جرير في تفسيره (5/ »)١74‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 2)١777 /٥(‏ 
وابن اي عاصم في السنة »)۱۸۲/١(‏ جميعهم من طريق مروان بن معاوية» عن 
الحسن بن عمرو» عن معاوية بن إسحاق» عن جليس له بالطائف»› عن عبد الله بن 
عمروء به. وهذا سند ضعيف من أجل إبهام شيخ معاوية» والحديث ضعفه الألباني 
في ظلال الجنة (۱۹۹/۱). 
رابعاً: عن عبد الله بن عمرو هء عن النبي إلا قال: «يحشر أولاد الزنا في صورة 
القردة والخنازير». أخرجه العقيلي في الضعفاء (۲/ 70)» والخطيب البغدادي في تالي 
تلخيص المتشابه /١(‏ 04)» كلاهما من طريق عارم أبي النعمان» عن حماد بن سلمة» 
عن علي بن زيد. عن زيد ب بن عياض» عن عيسى بن حطان» عن عبد الله بن عمرو» = 
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0 المبحث الثالث ك3 


بيان وجه التعارض بين الآية والأحاديث 
ظاهر الأحاديث أَنَّ ولد الزنا ملومٌ بفعل أبويه» وأنه بسبب زناهما صار 
هو شر الثلاثة» وأنه لا يدخل الجنة» وأنه لا خير فيه» وهذا الظاهر يوهم 
مُعارضة الآية» التي فيها أنَّ أحداً لا يَحْمِل من إثم غيره شيئاً» إلا أنْ يكون له 
فيه تسبب» وولد الزنا لا ذنب له في زنا أبويه» ولم يتسبب في زناهماء فكيف 
جاز أن یلام ويُعاقب على فعل ليس له فيه تسبب؟”'". 
3 2 
7 ۹ 
مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والأحاديث 
أولاً: مسالك العلماء في حديث: «وَلَدُ الرَّنَا شر اة : 
للعلماء في دفع التعارض بينه وبين الآية مسلكان: 


الأول: مسلك قبول الحديث. وتأويله على معنئ لا يُعارض الآية: 


وعلى هذا المسلك الجمهور من العلماءء وقد اختلفوا في تأويل 
الحديث على مذاهب: 


الأول: أن هذا الشر - الذي يلحق ولد الزنا - إنما هو في حال إذا عمل 
الولد بعمل أبويه. 


= به. وفي سنده زيد بن عياض ضعفه العقيلي» وأورده الحافظ ابن حجر في 
الميزان (004/7)» ونقل تضعيف العقيلى له» والحديث أورده السيوطي في اللآلئ 
07 --_ 20178 وحكم ری ` 

›»)۳٦٦/١( انظر حكاية التعارض فى الكتب الآتية: مشكل الآثار» للطحاوي‎ )١( 
»)۲٠*٠١/۱( وصحيح ابن حبان 522000000 والفصول في الأصول» للجصاص‎ 
وفيض القدير» للمناوي (005/7)» وتذكرة‎ 2)١١١/7( والموضوعات» لابن الجوزي‎ 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة»‎ »)١180( الموضوعات» لمحمد بن طاهر الهندي‎ 
.)۲۸۵ »۲۸۱/۲( للألباني‎ 
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وهذا التأويل رُويَ من قول سفيان الثوري عند روايته للحديث» وهو 
اختيار المناوي» والألباني . 

وأيّد الألباني هذا التأويل بما رُويَ عن عائشة» وابن عباس» اء أنَّ 
النبي بي قال: «ولد الزنا شر الثلاثة» إذا عمل بعمل أبويه»”” . 

قال: «وهذا التفسير» وإِنْ لم يثبت رفعه» فالأخذ به لا مناص منه؛ كي 
لا يتعارض الحديث مع النصوص القاطعة في الكتاب والسنة أَنَّ الإنسان لا 
يُؤاخذ بجرم غيره» .اھ . 

المذهب الثاني: أن النبي كله إنما قصد بكلامه هذا إنساناً بعينه» كان 
يؤذي النبي كك وكان مع أذينه. له ولد زناء فقال النبي ككة: «هو شر الثلاثة»› 
باعتبار أذاه. 


وهذا التأويل جاء مرفوعاً من حديث عائشة اء فعن عروة قال : بلغ 
عائشة ونا أن أبا هريرة يقول: قال رسول الله ييل : «ولد الزنا شر الثلاثة»» 


.)09/1١( تقدم تخريجه في أول المسألة» وهو عند البيهقي في سننه‎ )١( 

(۲) انظر على الترتيب: فيض القدير» للمناوي (717/7/0)» وسلسلة الأحاديث الصحيحةء 
للألباني (781/7). 

(۳) حديث عائشة: أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)25١4/5(‏ قال: حدثنا أسود بن 
عامر قال: حدثنا إسرائيل قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق» عن إبراهيم بن عبيد بن 
رفاعة» عن عائشة» به. وقد خولف أسود بن عامر» فرواه البيهقي في السئن الكبرى 
(2»© من طريق إسحاق بن منصور» عن إسرائيل» عن إبراهيم بن إسحاق» عن 
محمد بن قيس» عن عائشة» به. وهذا الاضطراب من إبراهيم بن إسحاق. وهو 
إبراهيم بن الفضل المخزومي» وهو متروك» كما في التقريب .)00/١(‏ وانظر: 
سلسلة الأحاديث الصحيحة» للألباني (781/5). 
وحديث ابن عباس: أخرجه ابن عدي في الكامل (41/7)» والبيهقي في السنن 
الكبرى »)588/٠١(‏ والطبراني في الكبير »)580/٠١(‏ وفي الأوسط (۷/١٠۲)ء‏ 
جميعهم من طريق ابن أبي ليلى» عن داود بن علي» عن أبيه» عن جده» عن ابن 
عباس» به. والحديث في إسناده ابن أبي ليلى» وهو محمد بن عبد الرحمن» قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد :)۲١۷ /١(‏ «سيئ الحفظ». وضعفه الألباني في الصحيحة 
.(A/‏ 

.)۲۸۲ /۲( سلسلة الأحاديث الصحيحة» للألباني‎ )٤( 
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فقالت: يرحم الله أبا هريرة» أساء سمعاًء فأساء إجابة» لم يكن الحديث على 
هذاء إنما كان رجل يؤذي رسول الله ية فقال رسول الله ككلِ: «أما إنه مع 
ما به ولد زنا»» وقال رسول الله كَل : «هو شر الثلاثة» . 


7*0 أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (۳/ 207717 والحاكم في المستدرك‎ )١( 
كلاهما من طريق سلمة بن الفضل»‎ »)08/٠١( ومن طريقه البيهقي في السئن الكبرى‎ 
عن محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن عروة» به. واللفظ للطحاري: ولفظ‎ 
الحاكم: قالت عائشة: «لم يكن الحديث على هذاء إنما كان رجل من المنافقين‎ 
يؤذي رسول الله َة فقال: «من يعذرني من فلان»» قيل: يا رسول الله» مع ما به ولد‎ 
زناء فقال 8 الله يلِ: «هو شر الثلاثة»» قالت عائشة: والله ك يقول: #ولا زر‎ 
َاندَةُ ودْرَ أَخْرق24. قال الحاكم: «صحیح على شرط ف وتعقة الذفي وله‎ 
«كذا قال» وسلمة لم يحتج به مسلمء وقد وثق» وضعفه ابن راهويه»ء وقال البيهقي:‎ 
«سلمة بن الفضل الأبرش يروي مناكير»» وضعف الحديتٌ الألباني في الصحيحة‎ 
من أجل سلمة» ومن أجل عنعنة ابن إسحاق.‎ (۸/9 
قلت: سلمة هو ابن الفضل الأبرش» الأنصاري مولاهم» أبو عبد الله الأزرق» وقد‎ 
اختلف النقاد في توثيقه؛ فقال البخاري: عنده مناكير» وقال أبو زرعة: كان أهل الري‎ 
لا يرغبون فيه» لمعان فيه» من سوء رأيه وظلم فيه» وقال أبو حاتم: محله الصدق» في‎ 
حديثه إنكار» يكتب حليثه ولا يحتج به» وقال النسائي: ضعيف» وقال ابن معين: ثقة‎ 
سمعت جريراً يقول: ليس من لدن بغداد إلى أن تبلغ خراسان أثبت في ابن إسحاق من‎ 
سلمة» وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقاً» وقال ابن عدي: عنده غرائب وأفراد» ولم‎ 
أجد في حديثه حديثاً قد جاوز الحد في الإنكار» وأحاديثه متقاربة محتملة» وذكره ابن‎ 
حبان في الثقات وقال: يخطئ ويخالف» وقال الترمذي: كان إسحاق يتكلم فيه» وقال‎ 
ابن عدي عن البخاري: ضعفه إسحاق» وقال أبو أحمد الحاكم: بن بالقري عدم‎ 
وقال الآجري عن أبي داود: ثقة ودک ابن لفون أن احم سيل عنه فقال: لا أعلم‎ 
.)٠١١ /٤( فيه إلا خيراً. انظر: تهذيب التهذيب» لابن حجر‎ 
قلت: الأقرب فى حاله أنه صدوق كثير الخطأء كما قال الحافظ ابن حجر في‎ 
.)۳۰۸/۱( ترجمته في التقريب‎ 
وقد توبع سلمةٌ ومحمدٌ بن إسحاق في إسناد هذا الحديث؛ فرواه الحارث بن أبي‎ 
أسامة في مسنده [كما في زوائد الي (۲/ 056)]ء قال: حدثنا عبد العزيز بن‎ 
أبان» ثنا معمر بن أبان» ثنا الزهري» أن عروة بن ¿ الزبير أخبره عن عائشة» قيل لها:‎ 
إن أبا هريرة طبه يقول: قال رسول الله ية : «ولد الزنا شر الثلاثة»» فقالت عائشة:‎ 
ليس كذاء إنما كان رسول الله يه يقابل رجلا شديد البأس» شديد العداوة» فقيل‎ 
لرسول الله يَكِِ: إنه ولد زناء فقال: «ولد الزنا شر الثلاثة»» يعني ذلك الرجل».‎ 
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واختار هذا التأويل: أبو جعفر الطحاوي» وأبو محمد ابن حزم 

ولأبى جعفر تأويل آخر فى معنى الحديث حيث قال: «يحتمل أنْ يكون 
اغراف ادت هومن راا ج مان ال جل تدك شرا 
ممن سواه» ممن ليس كذلك»). اه . 

وهذا التأويل ذكره أيضاً فى الجواب على حديث: «لن يدخل الجنة ولد 
زنية»» وسيأتي . ٠‏ 

المذهب الثالث: أنَّ شر الأبوين عارض» وولد الزنا نطفته خبيثة» فشره 
في أصلهء وشر الأبوين من فعلهما. 

وهذا التأويل قال به ابن القيم؛ فإنه ذكر حديث: «لا يدخل الجنة ولد 


ري 2م ا يه 


زنا»» ثم حكى قول ابن الجوزي: إنه ممُعارض لآية: #ولا تزر وازدة ون 
أُخْرَكْد» [فاطر: ] ثم قال ابن القيم: «وليس هو معارض لها - إِنْ صح - فإنه 


= إلا أن هذه المتابعة لا يَعَتدٌ بها من أجل عبد العزيز بن أبان» فإنه متروكء وكذية 
ابن معين وغيره» كما في التقريب .)47١/١(‏ لكن جاء عن عائشة ما يؤيد رواية ابن 
إسحاق؛ فعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: أنها كانت إذا قيل لها: هو شر 
الثلاثة» عابت ذلك وقالت: ما عليه من وزر أبويه» قال الله : #ولا رر وازة ونْدَ 
أُخْرَهد 24 . أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)٤)٥٤/۷(‏ عن معمرء وسفيانء كلاهما 
عن هشامء به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)۱١۷/۳(‏ عن عبدة» عن 
هشام» به. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى »)٥۸/٠١(‏ من طريق أبي نعيم» عن 
سفيان» عن هشام» به. وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (15؟75/5١)»2‏ من طريق 
يزيد بن هارون» عن سفيان» عن هشام» به. وهو صحيح بهذه الأسانيد» وروي 
مرفوعاً ولا يصح» فأخرجه الطبراني في الأوسط (719/5)» والحاكم في المستدرك 
1۲/0(« جلاعم من طريق عير ين حك ين حدر المداتدي» عن عباد بن 
العوام» عن سفيان» عن هشامء ا مرفوعا: وجعفر بن محمد مجهول» قال 
الطبراني: «لم يرفع هذا الحديث عن سفيان الثوري إلا عباد بن العوام» تفرد به 
جعفر بن محمد المدائني»» وقال البيهقي بعد أن رواه موقوفاً: «رفعه بعض الضعفاءء 
والصحيح موقوف»» وقال الهيثمي ف في المجمع 0 ۷): «جعفر بن محمد بن جعفر 
المدائني لم أعرفه»» وكذا قال الألباني في الصحيحة (؟/ 580). 

)١(‏ انظر على الترتيب: مشكل الآثار» للطحاوي (١/٦١۳)ء‏ والمحلى» لابن حزم 
(64/۸). 

(؟) مشكل الآثارء للطحاوي .)۳۷١/۱(‏ 
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لم يُحرم الجنة بفعل والديه» بل لأن النطفة الخبيثة لا يتخلق منها طيب في 
الغالب» ولا يدخل الجنة إلا نفس طيبة» فإِنْ كانت في هذا الجنس طيبة 
دخلت الجنة» وكان الحديث من العام المخصوص. 

قال: وقد ورد فى ذمه أنه شر الثلاثة» وهو حديث حسن» ومعناه 
صحيح بهذا لار فإ فر الات و غارف :وها طا عة و فى 
أصلةه ر الارن م الها ا : 

ويرد على هذا القول: أَنَّ النطفة إنما حَبّْتْ بفعل الأبوين» والولد 
المُتَحَلْقِ منها لا ذنب له في حُبئهاء فكيف يكون خبيثاً وهو لم يقصد الخبث» 
ولم يتسبب فيه؟ وعليه فالإشكال باق في ولم يتم دفعه . 

المذهب الرابع : أن معتى الحذيث أن ولد الرنا شر الثلاثة 

وهذا تأويل السرخسي حيث قال: «تأويل الحديث: (شر الثلاثة 5 
فاه لذ بنك له أو أَنَّ النبي بي قال ذلك في ولد زنا بعينه نشأ مرتداً» فكان 
أخبث من أبويه. 

قال: وذلك لأن لأولاد الزنا من الحرمة ما لسائر بني آدم» ولا ذنب 
لهم» وإنما الذنب لآبائهم» كما كر عن عائشة - وا - أنها كانت تتأول في 
أولاد الزنا: ولا برد وَاذَِةُ ود أْرّى) [الزمر: 0007 .اها" . 

المذهب الخامس: أن ولد الزنا إنما يُذم لأنهمظدة أن يعمل عملا 


م 


خا 


وهذا تأويل شيخ الإسلام O E EEE‏ الرنا إن امن 
وعمل صالحاً دخل الجنةء وإلا جوزي بعمله كما يُجازى غيره» والجزاء على 
الأعمال لا على النسبء وإنما يُلَّمّ ولد الزنا لأنه مَظِنّ أن يعمل عملاً خبيثاء 
كما يقع كثيراً» كما تُحمد الأنساب الفاضلة لأنها مَنة عمل الخير؛ فأما إذا 


ظهر العمل فالجزاء عليه» وأكرم الخلق عند الله أتقاهم». اه . 


)١(‏ المنار المنيف» لابن القيم .)۱۳۳/١(‏ (5) تقدم تخريجه في أثناء المسألة. 
(۳) المبسوط» للسرخسي (إلالا د (VA‏ )/61(. 
)4( مجموع الفتاوى» لابن تيمية 1۲/0(. 
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المسلك الثانى : مسلك تضعيف الحديث وعدم قبوله : 

وهذا المسلك حكاه ابن عبد البر عن الإمام مالك“ . 

وإليه ذهب أبو بكر الجصاص في كتابه «أحكام القرآن»؛ فإنه حكم 
على الحديث با لضعف» لشذوذه» ومخالفته للأصول» لكنه فى كتابه 

: : 5 م . 5 1 06 . 
جاء في المذهب الثاني» حيث قال: «وأما حديث أبى هريرة - فى ولد 
الزنا أنه شر الثلاثة - فإنما معناه عندنا أنه أشار به إلى أشخاص بأعيانهم» 
فحكم فيهم بهذا الحكم؛ لعلمه 4 بأحوالهم التي يستحقون بها 
ذلك».اه. 

وممن ذهب إلى تضعيف الحديث: ابن الجوزي؛ فإنه أورده في العلل 

5 5 
المتناهصة ١‏ ¢ وقال: لد يصح . 

00 جاء E‏ عائشة› 000 عباس » وابن عمر» ما يدل على معارضتهما 
العلاثة ئه ذلك 0 «ما e al‏ قال الله : و کر ا 
وزد د 

وعن ابن عباس وا أنه قال في ولد الزنا: «لو كان شر الثلاثة لم يتأن 
بأمه أن تُرجم حتى تضعه»2 . 

وعن ميمون بن مهران» أنه شهد ابن عمر صلی على ولد زنا فقيل له: 
إن أبا هريرة لم يُصل عليه» وقال: هو شر الثلاثة. فقال ابن عمر: «هو 


.)١۷٤/۲۳( انظر: الاستذكار» لابن عبد البر‎ )١( 

.(۷/( 5 .(E/) (؟)‎ 

)٤(‏ (56/5ل/). 

(5) تقدم تخريجه في أثناء المسألة» وإسناده صحيح. 

(7) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (54؟/ ١١٠)ء‏ قال: حدثنا أحمد بن سعيد بن بشر 
قال: حدثنا ابن أبي دليم قال: حدثنا ابن وضاح قال: حدثنا عبد العزيز بن عمران 
بن مقلاص قال: حدثنا ابن وهب» حدثني معاوية بن صالح» عن علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس» به. وإسناده صحيح . 
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0) 


خير الثلاثة») 
(TD. ۰ E‏ ( 
وروي نحو ذلك عن عكرمة ٠‏ والشعبي . 
2و 5 EN‏ و هج 2 0 
ثانياً: مسالك العلماء فى حديث: «لا يَدْخْل الجنة ولد زنيَةه : 


للعلماء في دفع التعارض بينه وبين الآية مسلكان: 


الأول: مسلك قبول الحديث» وتأويله على معن لا يُعارض الآية: 
وقد اختلف أصحاب هذا المسلك في تأويل الحديث على مذاهب: 
الأول: أن المراد بالحديث هو من تحقق بالزنا حتى صار غالباً عليه: 
وهذا التأويل قال يذ ابو بجع الفلحاوي ».وهو ايان الألباني". 
قال الطحاوي - بعد أن ساق الحديث -: «هذا الحديث زك 5 من 

تحقق بالزنا حتى صار غالباً عليه» فاستحق بذلك أن يكون منسوباً إليه» 

فيقال: هو ابن له» كما يُنسب المتحققون بالدنيا إليهاء فيقال لهم: بنو الدنياء 

لعملهم لهاء وتحققهم بهاء وتركهم ما سواهاء وكما قد قيل للمتحقق بالحذر: 

ابن أحذار» وللمتحقق بالكلام: ابن الأقوال» وكما قيل للمسافر: ابن سبيل» 

وكما قيل للمقطوعين عن أموالهم؛ لبعد المسافة بينهم وبينها: أبناء السبيل» 

كما قال تعالى في أصناف أهل الزكاة: #8إِنََّا ألصّدَقَتُ لِلْمْقَراه4 [التوبة:٠٠]»‏ 

حتى ذكر فيهم ابن السبيل. . . » ومثل ذلك ابن زنية» قيل لمن قد تحقق بالزنا 

حتى صار بتحققه به منسوباً إليه» وصار الزنا غالباً عليه» أنه لا يدخل الجنة 
بهذه المكانة التي فيه» ولم رڏ به من كان ليس من ذوي الزنا الذي هو مولود 


000( أخرجه عبد الرزاق في المصنف (9/ »)٥۳۷‏ عن أبن معشر» عن محمد بن كعب» 
عن ميمون بن مهران» به. وسنده ضعيف» من أجل أبي معشرء وهو : نجيح بن 
عبد الرحمن» ضعفه الحافظ ابن حجر فى التقريب فط رةه 5 وأخرجه الطحاوي في 
المشكل »)۳۷۸/١(‏ من طريق أبي نعيم» عن أبي جعفر الرازي» عن يحيى البكاءء 
عن ابن عمر» به. ويحيى البكاء ضعيف»› كما في التقريب (۲/ ۳٦١‏ ۔ 755). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف .)٤٥١/۷(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف .)٠١۷١۷/۳(‏ 

.)۲۸٥ /۲( انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة» للألبانی‎ )٤( 


E‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


من الزنا». اه . 

المذهب الثاني : أن الحديث محمول على الغالب؛ فإن ولد الزنا في 
الغالب لخباثة نطفته يكون خبيثاً لا خير فيه» فلا يعمل عملاً يدخل به الجنة. 

وهذا التأويل قال به ابن حبان» وهو اختيار الآلوسى 

قال ابن حبان: «معنى نه لفن التمطاى: د فر وان الزنية دخول الجنة 
- وولد الزنية ليس عليهم من ونا آبائهم وأمهاتهم شيء - أن ولد الزنية على 
الأغلب يكون أجسر على ارتكاب المزجورات. أراد به أَنَّ ولد الزنية لا 
يدخل الجنة» جنة يدخلها غير ذي الزنية» ممن لم تكثر جسارته على ارتكاب 
0 

المذهب الثالث 
عمل بعمل أبويه. 

وهذا التأويل قال به البيهقي”*'. والحافظ ابن حجرء فيما نقله عنه 
السخاوي”*' . 

المذهب الرابع: أن المراد بالحديث: أنه لا يدخل الجنة مع السابقين 
الأولين. 

وهذا التأويل قال به المناوي» قال: «وذلك لأنه يتعثر عليه اكتساب 
الفضائل الحسنة» ويتيسر له رذائل الأخلاق».اه'. 

المذهب الخامس: أنَّ المراد بالحديث: أنه لا يدخل الجنة بعخمل 
أصليه : 

بخلاف ولد الرشد؛ فإنه إذا مات طفلاً وأبواه مؤمنان ألحق بهماء وبلغ 
درجتهما بصلاحهماء على ما قال تعالى: ##وَالَدِنَ ءامنا وام رمم بِإِيِمن 


£ 
أن 


ت المراد بالخديث: أن ولد الزنا لآ يدخل النجنة إذا 


.)۳۷۳  ”ا/ل١/١( مشكل الآثارء للطحاوي‎ )١( 

(0) انظر: روح المعاني» للآلوسي .)٤٤/۲۹(‏ 

(۳) صحيح ابن حبان (۸/ ۱۷۷). )٤(‏ شعب الإيمان»ء للبيهقي (5/ 7؟9١).‏ 
)٥(‏ المقاصد الحسنة» للسخاوي› ص(9: 2)0 وانظر: كشف الخفاء» للعجلوني (؟/١0ه).‏ 
0) فيض القديرء للمناوي (578/5). 2 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 6 


افا بم در [اتطري 9 وود الزنا ال يدل يعمل اصلية ٠»‏ اما الزاني 
فنسبه منقطع» وأما الزانية فشؤم زناها - وإن صلحت - يمنع من وصول بركة 
صلاحها إليه . 

وهذا التأويل قال به الطالقاني”"© 

النلحب ا أن الد و تعلط و ع وله ا 
رتا بالزاني لئلا يورطه في السفاح› کون سا لاو اة ر 

وهذا الان قال به الطيبي» قال: «ومما يؤذن أنه تغليظ وتشديد: 
سلوك ولد الزنية في قرن العاق والمنان ومدمن ا ولا ارتياب أنهم ليسوا 
من زمرة من لا يدخل الجنة أيدا١.‏ اه" : 
المسلك الثاني : مسلك تضعيف الحديث: 

حيث ذهب جممٌ من العلماء إلى أنَّ الحديث لا يصح عن النبي كَله؛ 
فوصفه بالاضطراب الدارقطني” "© وضعفه الحافظ ابن حجر“ وحكم عليه 
بالوضع: ابن الجوزي» والسيوطي» وابن عرّاق» وابن طاهرء والعجلوني» 
والشوكاي: 

ثالثاً : مسالك العلماء في حديث: «نَعْلَانِ أجَاهِدُ پهمَا في سَبِيل الله حب 
إِلَىَ مِنْ أَنْ أَعْتِقّ ولد زناً) : 

هذا الحديث لم يصححه أحد من العلماء حسب ما وقفت عليه؛ وقد 
تأوله الطحاوي بعد روايته له» بأنه محمول على من تحقق بالزنا حتى صار 


.)578/5( وفيض القديرء للمناوي‎ »)١55 /۲( انظر: التدوين في أخبار قزوين» للرافعي‎ )١( 

(؟) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (717/7). 

(۳) العلل» للدارقطني .)٠١١/۹(‏ 

(:) الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف» لابن حجر (0175/5). 

(5) انظر على الترتيب: الموضوعاتء لابن الجوزي »)١١١/7(‏ واللآلئ المصنوعة» 
للسيوطي (۳/۲١١)ء‏ وتنزيه الشريعة» لابن عراق (۲۲۸/۲)» وكشف الخفاءء 
للعجلوني (/557)» وتذكرة الموضوعات» لمحمد بن طاهر الهندي» ص(180١)2‏ ` 
والفوائد المجموعة» للشوكاني .)3١5/١(‏ 


اا 05 - . ق أن ا 
EE‏ الاحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن لكريم 


غالبا ل 
وتأوله السندي: بأنَّ المراد أَنَّ أجر إعتاقه قليل» وذلك لأن الغالب عليه 
الشر عادة» فالإحسان إليه قليل الأجرء كالإحسان إلى غير أهله" . 


الترجيح 

التحقيق أنه لا يصح في المسألة إلا حديث أبي هريرة ويه أن النبي ككل 
قال: «وَلَدُ الرّنَا شر التَلَانّةاء وأما بَقيّة الأحاديث فلا يصح منها شيء» وقد 
EEE‏ 

والذي يظهر لي في معنى حديث أبي هريرة: ن ولد الزنا هو شر الثلاثة 

شؤماً بالزناء وأنَّ معنى قوله يكل: «شر الثلاثة» أي: أشد الثلاثة تضرراً بالزناء 
وذلك لأن الأبوين إذا تابا ل ا ET‏ الزناء 
فلا يَعْلَم أحدٌ بحالهماء وأما الابن فلا يزال شؤم الزنا يلاحقه طيلة حياته» 
فهو معروف بين الناس بأنه ولد زناء ولا يستطيع بحال أن يتخلص من ذلك» 
ومن هذا الباب أصبح شر الثلاثة» أي: شر الثلاثة شؤماً بالزناء وهذا المعنى 
لا يلزم منه أن يكون ابن الزنا ملوماً بزنا أبويه» أو أنه يُعاقب على ذلك» بل 
هو بريء كل البراءة من إثم أبويه» وإذا كان صالحاً لم يلحقه من شؤم الزنا 
إلا وصقه به ولا يلحقه من إثم أبويه شيء. 

م ا 0 وإ لم يكن الموصوف به 
آئماً أو مُلاماً عليه» فعن عبد الله بن مسعود 4 ده قال: «كُنَا مَعَ النَيَ يل في 
غار» وَقَدْ أَنِْلَتْ عَلَيِْ : ل ولمرسكت ع 46 [المرسلات: ]١‏ فحن تَأَخُذُْهَا مِنْ 
فيه رَطبةء إِذْ حَرَحَتْ حَيَه ققال :الوا فابترناها لتَفثلهَاء اء 
قَقَالَ رَسُولٌ الله ية : وَقَاهَا اللهُ شَرَكُمْ كُمَا وَقَاكُمْ ل 
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.)۳۷۷ /۱( مشكل الآثارء للطحاوي‎ )١( 
.)۲۱۱/۳( شرح سنن ابن ماجة» للسندي‎ )۲( 
- ومسلم في‎ »)۱۸۳١( أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب الحج»ء حديث‎ )۳( 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


ففى هذا الحديث تسمية النبى يلل مبادرة الصحابة لقتل الحية شرا 
وليس في وصفه يلل لفعلهم بالشر ما يدل على كراهته له أو تحريمه» وإنما 
سماه النبي بيه شراً باعتبار الضرر الذي يلحق الحية؛ لا باعتبار أن الفعل 
شرء أو أن فاعله آئم» والله تعالى أعلم. 


2 2 se ala 
® بن نا‎ ® 
aa 
® 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


في رؤية الإنس للجن 


ONO 
۹ 7 


ذكر الآية الواردة في المسألة 
قال الله تعالى: يی َم لا لا فيكم ليطن كنآ اج بوم مَنَ الجن 
er 3‏ “سروس |[ سرح سل ع سه م مه م« حح yrs‏ ر 
زع عم نت ا اميت 


ب ل 
لطن و2 لِلّدِنَ ل من 49 [الأعراف : .[YV‏ 


N 
الممحث الثاذ‎ 
و كيه‎ 


ذكر الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض 
:)١99-)1١(‏ عن أبي هريرة َيه عن النبي ب قال : (إِنَّ عِفريتا مِنْ 
الجن تَقَلَتَ عَلَىَ الْبَارَحَةَ ؛ لقم عَلََ الصَّلَاةَ؛ فَأْمْكَئَنِى الله مِنْهُء فَأَرَدْتُ أن أربظه 
إلى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدٍ حَنَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظرُوا إِلَْهِ كُلّكُمْ فَذَكَرْتُ قَوْلَ 
أَخِي سلَيْمَانَ : وري افر لي و مت بی ملكا لا بی لک ينا بترا [ ص : fro‏ . 


3 المبحث الثاللث 7 
م Q‏ 


بيان وجه التعارض بين الآية والحديث 
ظاهر الآية الكريمة نفى رؤية الإنس للجن» وأما الحديث ففيه إثبات 
الرؤية» وهذا يُوهم خلاف الآية. 


2 


مع الآية 


)1( أخرجه البخاري فی صحیحه» فى كتاب الصلاة حديث (411)› ومسلم في 


صحيحه » فى كتاب المساجد» حديث (61). 


الغلاي التي بوهم ظاهرها التمارضش مغ القران کک سے( ^ 


١ 2‏ 
2 المبحث الرابع 


مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث 

اختلف العلماء في إمكان رؤية الإنس للجن على مذهبين: 

الأول: إمكان رؤية الإنس للجن. 

وهذا مذهب أهل السنة"" إلا أنهم اختلفوا في تأويل الآية» والجمع 
بينها وبين الحديث» على أقوال: 

الأول: أنَّ الآية محمولة على الأعم الأغلب» وليس المراد نفي رؤيتهم 
مطلقا؛ حيث إن الغالب هو عدم رؤيتهم من قِبَلِ الإنس» ولكن لا مانع من 
رؤيتهم في بعض الأحيان» كما وقع للنبي يي . 

وهذا رأي: الخطابي» والبغوي» والقاضي عياض» وأبي العباس 
القرطبي» والنووي» وابن رجب» والآلوسي”". 

القول الثاني: أنَّ المراد في الآية نفي رؤيتنا لهم في الحال التي يروننا 
فيهاء وليس في الآية ما يُفيد نفي رؤيتنا لهم مطلقاً؛ إذ المستفاد منها أن 
رؤيتهم إيانا مقيدة من هذه الحيثية» فلا نراهم في وقت رؤيتهم لنا فقطء 
ويجوز رؤيتنا لهم في غير ذلك الوقت”" . 

وهذا رأي: شيخ الإسلام ابن تيمية” 


600 5 ع 
لهمي 4 والشوكاني» 


(o) . (٤ 
والكرماني 3 وابن حجر‎ 3 


)١(‏ حكاه مذهب أهل السنة: العينى» فى «عمدة القاري» (1/ 42٠١7‏ والآلوسي» في 
«روح المعائي» 0541/80 ٠‏ 500 

(۲) انظر على الترتيب: أعلام الحديث» للخطابي 1١‏ )ل وشرح السنة» للبغوي 
(۲/ ۲). وإكمال المعلم بفوائد مسلمء للقاضي عياض 1/١‏ والمفهم لما 
أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي (۲/ »)٠٠١‏ وصحيح مسلم بشرح النووي 
»)5٠ /5(‏ وفتح الباري» لابن رجب (07948/5)» وروح المعاني» للآلوسي (۸/ .)٤۸١‏ 

(۳) انظر: عمدة القاري» للعيني (74/5؟). 

(:) مجموع الفتاوى .)۷/٠١(‏ والرد على المنطقيين .)٤١١/١(‏ 

)2( نقله عنه العيني في عمدة القاري /٤(‏ 715) . )03( تحفة المحتاج (/7//ا79). 


قال الشوكاني: «وقد استدل جماعة من أهل العلم بهذه الآية على أنَّ 
رؤية الشياطين غير ممكنة» وليس فى الآية ما يدل على ذلك» وغاية ما فيها: 
أنه يرانا من حيث لا نراه اليش فيه أنا لا نراه أبداً؛ فإنَّ انتفاء الرؤية منا له 
في وقت رؤيته لنا لا يستلزم انتفاءها مطلع) ° 

واعترض : بأنَّ ف أبي هريرة رؤية الاثنين» بعضهم لبعض» في 
آنِ واحدء وليس فيه ما ذُكْرَ من التفصيل. 

القول الثالث: أنَّ رؤيتهم على طبيعتهم وصورهم الأصلية التي حُلقوا 
عليها ممتنعة؛ لظاهر الآية» لكن إذا تشكلوا في غير صورهم أمكن رؤيتهمء 
وعليه تُحمل الأحاديث والآثار الواردة في المسألة. 

ذكر هذا القول: القاضي عياض . 

وهو اختيار: الحافظ ابن حجر" والعيني . 

واعترض عليه النووي قائلاً: «هذه دعوى مجردة؛ فإن لم يصح لها 
مستند؛ فهي مردودة» . 

القول الرابع : أن رؤيتهم على صورهم التي خُلِقوا عليها هو مما اختص 
به الأنبياء - 8# - وهو من معجزاتهم» وعليه تحمل الآية» وأما سائر الناس 
ا N‏ 

وهذا رأي: ابن بطال» والنحاس» وابن عاشور" . 

قال ابن بطال: «رؤيته ية للعفريت هو مما خص بهء كما خص برؤية 
الملائكة» وقد أخبر بل أن جبريل ## له ستمائة جنا » ورأى النبي بلا 
الشيطان في هذه الليلة» وأقدره الله عليه لتجسّمه؛ لأن الأجسام ممكن القدرة 


.)٤۷۳/۲( فتح القديرء للشوكاني (۲۸۸/۲). (۲) إكمال المعلم‎ )١( 

(۳) فتح الباري .)٥۷١۱/٤(‏ (5:) عمدة القاري .)١548/١5(‏ 

() صحيح مسلم بشرح النووي .)5٠ /٥(‏ 

() نقله عنه القرطبى فى تفسيره (۷/ .)۱۲١‏ (۷) التحرير والتنوير (۷۹/۹ - .)8١‏ 

(A)‏ فج أن هيد طفي : دن النْبِيَ ه رَأى جَِبْرِيلَ لَهُ ست مِائَةٍ جَنَاحٍ) . أخرجه 
البخاري في صحيحه» في كتاب بدء الخلق» حديث (۳۲۳۲)» ومسلم في صحیحه» 
في كتاب الإیمان» حديث (175). 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم EK‏ 


عليهاء ولكنه ألقى في روعه ما وُهِبَ سليمان 4# فلم يُنفِذْ ما قوي عليه من 
ية رغبة غا أراد سلييان الانفراد .به وتحرصا على إجانة الله تعالى دعؤته: 
وأما غير النبي من الناس فلا يمكن منهء ولا یری أحدٌ الشيطانَ على صورته 
غيره يكلِ؛ لقوله تعالى: إل برنکم هو ويلم من حَنْتُ لا وڳ 
سائر الناس إذا تشكل في غير شكله» كما تشكل الذي طعنه الأنصاري حين 
وي ينه على صورة ا تله تهات لرل ب فين اي داك 
بقوله: (إِنْ بالْمَدِيتَة جنا قاسلا لدا رأ نهم ا فادلوة اد يام ؛ 
إن بَدَا لَكُمْ بَعْدَ َلك فَافْتُُوهُ فَإنّمَا هُوَ مَيِطَان ا 

القول الخامس: أن رؤية الجن ممتنعة مطلقاً إلا لنبي» أو في زمن نبي. 

وهذا رأي : بن حزم» حيث 00 الجن: «وهم يروننا ولا نراهم» قال الله 
تعالى: #إِنَّه برسم هو ويم من حَيّتُ لا وم . . . . » وإذ أخبرنا الله كك أننا لا 
ا E‏ 
فذلك معجزة لهم» كما نص رسول الله ية أنه تفلت عليه الشيطان ليقطع عليه 
صلاته قال: فأخذته فذكرت دعوة أخي سليمان» ولولا ذلك لأصبح موثقا يراه 
أهل المدينة» وكذلك في رواية عن أبي هريرة ذه للذي رأى”"؛ أنها هي معجزة 
لرسول الله يكو ولا سبيل إلى وجود خبر يصح برؤية حتى بعد موت رسول الله يكلو 
وإنما هي منقطعات» أو عمن لا خير فيه») ا 

ونْقِلَ عن الإمام الشافعي أنه قال: «من زعم من أهل العدالة أنه يرى 
الجن أبطلت شهادته؛ لأن الله ك يقول: ِنَم رسک هًَ ويلم م حت ل 
ay!‏ إلا أذ كوت ا 

القول السادس: أن الآية خارجة مخرج التمثيل لدقيق مكر الشيطان 
وخفي حيله» وليس المقصود منها نفي الرؤية حقيقة. 


.)775( أخرجه مسلم في صحيحه» في کتاب السلام» حديث‎ )١( 
.)1١9/5؟( شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )۲( 

(۳) سيأتي تخريجه في الصفحة الآتية. 

(5:) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١799/7(‏ 

(4) انظر: أحكام القرآن» للشافعي» ص(١٤٥).‏ 


EES‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 

ذكره الآلوسي في تفسيره احتمالاً آخر في الجمع”"» ولا يخفى بعده» 
بل هو من التفسير الإشاري المخالف لظاهر القرآن الكريم. 
أدلة هذا المذهب: 

استدل القائلون بإمكان الرؤية ‏ وهم أهل السنة - بأدلة منها : 

الدليل الأول: حديث أبي هريرة به الوارد في المسألة. 

الدليل الثاني: قصة أبي هريرة ذه مع الشيطان» وقد راه أبو هريرة في 
مور مس كك عل قة ن وا مدل غلك أن لاط الجن 
يتشكلون في غير صورهم. 

الدليل الثالث: أنَّ الله تعالى نص في كتابه على عمل الجن لسليمان #4 
ومخاطبتهم له» في قوله تعالى: 6 عفرت ين لِنّ آنا ايك يد مل أن نَم ين 
فاك وني عه لقت ين 469 [النمل: ۳۹]ء» ومثل هذا لا يُنكر مع تصريح 
القرآن بذلك» وثبوت الأحاديث الصحيحة”" . 

المذهب الثاني: نفي إمكان رؤية الجن مطلقاًء لا لنبي» ولا لغيره. 


وهذا مذهب المعتزلة“» وبعض العا 


.)٤۸۲/۸( روح المعاني‎ )١( 
(؟) عن أبي هريرة ڪه قال: «وَكُلَنِي رَسُولُ الله كَل بِحِفْظٍ رَگاة رَمَضَانَ كَأَنَانِي آتِ‎ 
قَجَعَلَ يحو مِنْ الطّعَام كَأَحَذْتُهُ فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَكَ إِلَى رَسُولٍ الله کل فَذَكرَ الْحَدِيتَ‎ 
قَقَالَ: إا أَوَيْتَ إلى فِرَاشِكَ فَافْرَأ آيَةَ الْكُرْسِيَ لَنْ يَرَالَ عَلَيْكَ مِنْ الله حَافِظ وَلَا‎ 


ووقعت لمعاذ ديه قصة شبيهة بهذه» أخرجها الحاكم في المستدرك (١/١١۷)ء‏ 
والطبراني في الكبير »)0١/7١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (3777/5): «رواه 
الطبراني عن شيخه يحيى بن عثمان بن صالح»› وهو صدوق إن شاء الله - كما قال 
الذهبي ‏ قال ابن أبي حاتم: وقد تكلموا فيه. وبقية رجاله وثقوا». 

(۳) انظر: عمدة القاري» للعيني (1/ 22٠١7‏ وروح المعاني» للآلوسي .)54١/8(‏ 

(54) انظر نسبته للمعتزلة في: عمدة القاري» للعيني (7/ 22٠١7‏ وروح المعاني» للآلوسي 
(641/۸(. 

(5) انظر نسبته للأشاعرة في: روح المعاني» للآلوسي (۸/ .)٤۸۲‏ 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم YY‏ 


وبه قال الزمخشري» والفخر الرازي. 

قال الزمخشري - بعد أن أورد الآية -: «وفيه دلبل دن أن الجن لا 
یرون» ولا يظهرون للونس» ا اهادم أنفسهم ل في استطاعتهم» وأنَّ 
زَعْمَ من يدعي رؤيتهم زور ومخرقة» a‏ 

وقال الفخر الرازي: «قوله تعالى: لين حَيّثُ لا لا کر يدل على أن 
الإنس لا يرون الجن؛ لأن قوله: لين حَيّتُ لا 5 يتناول أوقات 
الاستقبال من غير تخصيص» قال بعض العلماء: ولو قَدِرَ الجن على تغيير 
صور أنفسهم بأي صورة شاؤا وأرادوا لوجب أن ترتفع الثقة عن معرفة الناس» 
فلعل هذا الذي أشاهده وأحكم عليه بأنه ولدي أو زوجتي جني صوّر نفسه 
بصورة ولدي أو زوجتي» وعلى هذا التقدير يرتفع الوثوق عن معرفة 


الأشخاضص 2:6 
N‏ 2 
الممسبحث الحا 
العو هده ر المبحث الخامس © 


الترجيح 
الذي يَظهُرُ د صَوَابْه ‏ والله تعالى أعلم ‏ هو إمكان رؤية الإنس للجن» 

وأن الآية محمولة على نفي رؤيتهم على الهيئة التي خُلِقوا عليهاء > لكن إذا 
تشكلوا في صورٍ أخرى من إنسان أو حيوان أمكن رؤيتهم» وعليه فتكون الآية 
مقيدة بمنع رؤيتهم في حال دون حال» وتلك الحال هي هيئتهم التي حلقوا 
عليها . 

يدل على هذا الاختيار: 

١‏ - ما ذْكِرَ في المسألة من الأحاديث» والتي فيها رؤية النبي كلل لهم. 

۲ - وما ورد من رؤية بعض الصحابة لهم على صورة إنسان» أو 
حيوان» وهذا يدل على أنهم لا يرون على هيئتهم التي خلقوا عليهاء لكن إذا 
تشكلوا في صور أخرى أمكن رؤيتهم. 


.)55 /١5( الكشاف» للرمخشري (؟/45). () مفاتيح الغيب» للرازي‎ )١( 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


۳ - أنه لم يُنقل أن أحداً رآهم على هيئتهم التي خلقوا عليهاء لا في 
حديث» ولا في أثر» على حين تعددت الوقائع برؤيتهم في صور أخرى» فدل 
على صحة ما قلناه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما رؤية كثير من الناس للجن - حال 
الصرع وغير الصرع ‏ فهذا أكثر وأشهر من أن يذكر. ٠...‏ وقد اتفق أئمة 
الإسلام على وجود الجن» وقد رآهم غير واحد من الناس» 
وخاطبوهم. . .٠.‏ اھ . 


)١(‏ الرد على المنطقيين» لابن تيمية /١(‏ ١۷٤)ء‏ باختصار. 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم Yo‏ 


ي مستقر أرواح الكفار 


د اج الأول 7 
7 3 


ذكر الآية الواردة في المسألة 
قال الله تال ك - كدو َِايكيَا كبا عتا لا قح للحم أب 


ا رم تورم مو 


تمل ولا يتخاو اله حي لح امل في سر لياط وكيك زى الْمجرمي ( © 


[الأعراف : 4°[ 
N‏ 2 
المعحث الثاذ 


ذكر الحديث الذي بوهم ظاهره التعارض مع الآية 

(۲۲) -(30): عن أنس بن مالك ويه قال: كان أبو در ضَلييه يُحَدتُ 
ن رَسُولَ يله قال: . . . » فذكر حديث الإسراء بطوله» ثم ذكر قول النبي 4لا : 
«قَلَمّا جِنْتٌ إِلَى السَمَاءِ اديا قَالَ جِبْرِيلُ لِحَازِنِ السَّمَاءِ: افْتَخْ. قَالَ: مَنْ هَذَا؟ 
قَالَ: هَذَا جبريل0 قَالَ: 0 أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْء مَعِي محمد يكِهِ. فَثَالَ: 
رْسِلَ إِلَيْه؟ قَالَ: نَعَمْ. فَلَمّا قَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدّنْيَاءِ قدا ذا جل قَاعِدٌء عَلَى 
يَمِينِهِ اسوه وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْودَةٌ؛ ذا نَظَرَ قبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَء وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ 
يَسَارِهِ بَكَىء فَقَالَ: مَرْحَباً بِالنبِيَ الصَّالِحء وَالابْنِ الصّالِح . لل م 
هَذَا؟ قال: هَذَا آدمُء وَمَلِهِ الأسْوِدةُ عن بتو و شال نسم بتيه ؛ كَأَهْلُ 


سس 


كات 


)۱( الْأسْوِدَة: جنع سراد» وهي الأشخّاص مِنْ ل شَيْء . انظر: صحيح مسلم بشرح 
النووي e ae)‏ الباري» ESE‏ 
)۲( ال بالئونٍ وَالسَين الْمَفْتُوحَمَيْنِء جمع red‏ وهي الرُوح» وَالْمُرَاد أَرْوَاح بني - 


a اا‎ 2179( 


ال هنف هل ال والأشودة الى ع فاك اهن انان فإذا غ 
يمينه ضَحِكٌ. وَإِذَا نَظرَ قبل شمَاله کن 8 اا 


Q م‎ 


بيان وجه التعارض بين الآية والحديث 
ظاهر الآية الكريمة أنَّ أرواح الكفار لا تقح لها أبواب السماء"» وأما 
الحديث الشريف ففيه أن أرواح الكفار على يسار آدم 4 وهذا يُوهِم كونها 
فاا لا وهو ا 
وقد جاء في السنة ما يؤكد معنى الآية» فعن البراء بن عازب وليه أنَّ 
رسول الله ل قال: (إِنْ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إا كان فِي انْقِطاع مِنْ الدنيًا وَإِقْبَالٍ مِنْ 
الآخِرَةء نَرَلَ إِلَيْهِ مِنْ السَّمَاءِ مَلَائْكَةٌ سُودُ الْوُجُووء مَعَهُمْ امسو“ فَيَجْلِسُونَ 


= آدم. انظر: المصادر السابقة. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاةء حديث »)۳٤۹(‏ ومسلم في 
صحيحه »2 في كتاب الإيمان» حديث (۱۹۳) . 

(۲) اخثلفت في معنى قوله تعالى: لا ُمَنَمْ كم أَبوبُ اس [الأعراف: ]٤١‏ على أقوال: 
الأول: أن المراد لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاء. قاله مجاهد» وسعيد بن 
جبير» ورواه العوفي» وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس وَْيه» وكذا رواه الثوري» 
عن ليث» عن عطاء» عن ابن عباس . 
القول الثاني: أن المراد لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء. رواه الضحاك عن ابن 
عباس » وقاله السدي وغير واحد. 
القول الثالث: لا تفتح لأعمالهم» ولا لأرواحهم. قاله ابن جريج. 
القول الرابع: أن المعنى لا تفتح لهم أبواب الجنة ولا يدخلونها؛ لأن الجنة في 
السماء. ذكره الزجاج. 
والصواب ما قاله ابن جريج» من حمل الآية على المعنيين» ويؤيده حديث البراءء 
وسيأتي. انظر: تفسير ابن كثير (۲۲۲/۲ - 577)» وزاد المسيرء لابن الجوزي 
.)16١-_- ° /۳(‏ 

(۳) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: أهوال القبور» ص(*٠۲)ء‏ وفتح الباري 
(۲/). كلاهما لابن رجب» وفتح الباري» لابن حجر .)0050/١(‏ 

() المِسْحٌ: الكساء من الشّعَرء والجمع القليل أمُساحء والكثير مُسوح» والمراد به في = 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 0 


ِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِء ٿم يجي ؛ مَلَكُ الْمَوْتِ حى يجس عِنْد رَأيِه؛ َيفُول: یت 
ا |اخرجي إلى سَحْطٍ مِنْ الله وَعَضَبٍ قَالَ: كَتُمَرَو في جَسَّدِه؛ 
َينْتَِعُهَا كَمَا يرع 00 ِن الصُوفٍ الْمَبْلُولِ كَيَأَحُذُمَاءٍ فَإِذَا أَحَدَمَا لَْ 
يَدَعُوهَا فِي يڍو طرْفة حَنَّى يَجْعَلُومَا فِي تِلْكَ اع وَيَخْرْحٌ مِنْهَا 


2 


كان ربح < جيفةٍ وَحِدَتْ > وجه الَْرْضٍ» دون فلا يرون بها 
على ماو بن الملايكة إل الا مهدا لر الحيت؟ فَيَقُولُونَ: لان ن 
لان يأب أن ا الى كان مسرن بها في الدَّنيَاء > حل ينتهى ابه إلى السَماء 


ال فَيسْتَفْتَحُ لَه فلا يمح لَه َم كر سول اھ د 00 قح للم وب 
السا ولا يَدَعْلُونَ الْجَنّهَ حقَّ يلج ممل فى سي لياط فَيَقُولُ الله 8 ايوا 
تابه في سجين»› ف في الأرْض ا لطر وخا ا قَرَاً: #إومن 


زفق 


مق [الحج: »]۳١‏ 


7 
المبحث الرا 

مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث 

لم يتجاوز العلماء في هذه المسألة مسلك الجمع بين الآية والحديث» 
وقد اختلفوا في الجمع على مذهبين: 

الأول : أن آدم 4ه كان ينظر إلى نسم بنيه عن يمينه وشماله» ونسم بنيه 
مستقرة في مستقرهاء فنسم المؤمنين في الجنة» في عليين» ونسم الكافرين في 
سجين» في الأرض السفلى» وليس معنى الحديث أنها عند آدم في السماء الدنيا. 


= الحديث الكفن. انظر: لسان العرب» De‏ 

)١(‏ السَمُود: ِي الْمَا هُوَ الذي يذل في الشَّاة إِذَا ريد اَن تُشُوَى. وجاء في رواية 
أخرى عند أحمد (390/5): «قَانْتَرَعُوا رُوحَهُ كما يُنْتَرَعَ لكر اليه السّعْبٍ مِنْ 
الضُوفٍ الْمُبْتَلُ». انظر: فتح الباري» لابن حجر .)459/1١(‏ 

(۲) انظر تخريجه: ص(۳۷۷)» وهو حديث صحيح. 


ا ا ا التي يوفع ظاهزهاا لتمارك ى القران لكريم 


حجر » والعيني» والمناوي. والآلوسي”“. 
واستدلوا د 


١‏ بأن النبي بيه رأى الجنة والنار في صلاة الكسوف”"» وهو في 
الأرض» وليست الجنة في الأرض. 


لنت وراهنا ليلة ا ل و لكاو ول الما 


)١(‏ انظر على الترتيب: إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض /١(‏ 22007 وأهوال 
القبور» لابن رجب» ص(۲٠۲)»‏ والروح» لابن القيم› ص(۲۸۱ - 2)5875 وفتح 
الباري» لابن حجر )٠٠١/١(‏ و (۷/ »)٠٠١‏ وعمدة القاريء للعيني (5/ 44)» وفيض 
القدير» للمناوي (477/4)» وروح المعاني» للآلوسي .)۲٠٠/٠١(‏ 

(؟) انظر: أهوال القبور» لابن رجب» ص(۲٠۲)»‏ وفتح الباري» لابن حجر (۷/١٠۲)ء‏ 
وروح المعاني» للآلوسي .)5١6/1١6(‏ 

(۳) عن أسماء بنت أبي بكر الصديق و#ا: أن التب يلك صَلَّى صَلَاةَ الْحْسُوفِ. . 
َقَالَ:«قَدْ دَنَتْ يني الْجَنَّةُ حَنّى لَوْ اجْتَرَأتُ عَلَيْهَا لَحنْتّكُمْ بقِطافٍ مِنْ قِطَافِهَاء وَدَنَتْ 
مني الْئّارٌ. . . .». أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» حديث (756). 

(5) عن حذيفة بن اليمان وء أن رسول الله ككل قال : «أَتِيتُ بِالْبُرَاقٍ - وَهُو دَابَةُ أنييض 
ويل يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْمَهَى طَرْفِهِ ‏ فَلَمْ نُرَايلَ ظهْرَهُ أنَا وَجِبْرِيلٌ ## حى أَتَيْتُ بَيْتَ 
الْمَفْدِسِ؛ قَفْتِحَتُ لَنَا أَبْوَابُ السَّمَاءِء وَرَأَيْتُ الْجَنَةَ وَالنَارَ. أخرجه الإمام أحمد في 
مسنده /٥(‏ ۳۹۲)» قال: ثنا يونس » ثنا حماد ‏ يعني ابن سلمة ‏ عن عاصم بن 
بهدلة» عن زر بن حبيش» عن حذيفة بن اليمان» فذكره. وإسناده حسن؛ من أجل 
عاصم بن بهدلة؛ فإنه صدوق له أوهام. 

(5) سّيْلَ فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ك4: هل النار في السماء أو في 
الأرض؟ فأجاب: «هي في الأرض» ولكن قال بعض أهل العلم: إنها هي البحارء 
وقال آخرون: هي في باطن الأرض» والذي يظهر أنها في باطن الأرض؛ ولكن ما 
ندري أين هي من الأرض» نؤمن بأنها في الأرض وليست في السماء.ء ولكن لا نعلم 
في أي مكان هي على وجه التعيين. والدليل على أن النار في الأرض ما يأتي: 
قال الله تعالى: «ا كلد إنَّ كنب الْقُبَارٍ لتى سجن ©4 [المطففين: ۷] وسجين هي 
الأرض السفلى» كذلك جاء في الحديث فيمن احتضر وقبض من الكافرين فإنها لا 
تفتح لهم أبواب السماءء ويقول الله تعالى : «اكتبوا كتاب عبدي في سجين وأعيدوه 
إلى الأرض». ولو كانت النار في السماء لكانت تفتح لهم أبواب السماء ليدخلوها؛ - 
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۳ - وبأن حديث الإسراء قد روي بلفظ آخرء وفيه ما يؤيد هذا القول» 
ويزيل الإشكال عن الحديث؛ فعن أبي هريرة طليه» أن رسول الله َكل 
قال:... فذكر حديث الإسراء بطوله. 55 ثم صعد به إلى السماء؛ 
فاستفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد بية. قالوا: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قالوا: حياه الله من أخ 
وخليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاءء فدخل فإذا بشيخ جالس 
تام الخلق لم ينقص من خلقه شيء كما ينقص من خلق البشرء عن يمينه باب 
يخرج منه ريح طيبة» وعن شماله باب تخرج منه ريح خبيثة» إذا نظر إلى 
الباب الذي عن يمينه ضحكء. وإذا نظر إلى الباب الذي عن يساره بكى 
وحزن» فقال: يا جبريل» من هذا الشيخ؟ وما هذان البابان؟ قال: هذا أبوك 
آدم» وهذا الباب الذي عن يمينه باب الجنة» إذا رأى من يدخله من ذريته 
ضحك واستبشرء وإذا نظر إلى الباب الذي عن شماله ‏ باب جهنم من يدخله 


: 527 
من ذريته - بكى وحزن» . 


= لأن النبي بي رأى أصحابها يعذبون فيهاء وإذا كانت في السماء لزم من دخولهم في 
النار التي في السماء أن تفتح أبواب السماء. 
لكن بعض الناس استشكل وقال: كيف يراها الرسول وَيِ ليلة عرج به وهي في 
الأرض؟ وأنا أعجب لهذا الاستشكال» إذا كنا ونحن في الطائرة نرى الأرض تحتنا 
بعيدة وندركهاء فكيف لا يرى النبي َة النار وهو في السماء؟ 
فالحاصل أنها في الأرض» وقد روي في هذا أحاديث لكنها ضعيفة» وروي آثار عن 
السلف» كاد ا وابن ر وهو ظاهر القرآن ل لدي كد ایا 
َستكيكا 2 5 خنع کم لب اسما ولا يتخو الْجنَهَ عق بيج لمل فى سر ييا 
رَكَدَّلِكَ حى الْمَجرِمِنَ 46 والذين كذبوا بالآيات واستكبروا عنها لا شك أنهم في 
النار» . انتهى من مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (؟/ .)1١ - 5١‏ 
وقد ذكر الشيخ محمد السفاريني خلاف أهل العلم في مكان وجود النار وأدلة 
الفريقين» فانظرها في كتابه «لوامع الأنوار البهية» (۲/ ۲۳۷). وانظر: يقظة أولي 
الاعتبار» للقنوجي .)٤۸ - 10/١(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (۷/۸)» من طريق أبي جعفر الرازي» عن 
الربيع بن أنس» عن أبي العالية الرياحي» عن أبي هريرة» أو غيره» شك أبو جعفر 
الرازي. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲۳۰۹/۷)» قال: حدثنا محمد بن = 


E ED E‏ كاكرف رفيا لكا لكريم 


المذهب الثانى : أن الأرواح التى رأها النبى ا عن يمين آدم وشماله 
إنما هي أرواح نه التي لم أجسادهم TY‏ 


= عبد الله بن نمير» حدثنا يونس بن بكير» حدثنا عيسى بن عبد الله التميمي» عن أبي 
جعفر الرازي» عن الربيع ٿن انس البكري» عن أبي العالية» أو غيره» شك 500 
عن أبي هريرة» به. 
وأخرجه البزار فى مسنده [كما فى كشف الأستار ])۳۸/١(‏ قال: حدثنا محمد بن 
حسان» حدثنا أبو النضرء عن أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي 
العالية» أو غير» عن أبي هريرة» به. 
قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره (۳/ ۲۲ - 77): «ورواه الحافظ أبو بكر البيهقى عن 
أبى سعيد المالينى» ابن عدي» عن محمد بن الحسن السكونى» البالبسىة 
بالرملة» حدثنا علي بن سهل» فذكر مثل ما رواه ابن جرير عنه. وذكر البيهقي أن 
الحاكم أبا عبد الله رواه عن إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني» عن 
جده» عن إبراهيم بن حمزة الزبيري» عن حاتم بن إسماعيل» حدثني عيسى بن ماهان 
- يعني أبا جعفر الرازي 0 الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي هريرة ڪه 

عن النبي يكل فذكره... ثم قال: «وأبو جعفر الرازي قال فيه الحافظ أبو زرعة 

الرازي : a‏ . وقد ضعفه غيره ایشا ووثقه بعضهم› > والظاهر آنه 
سيئ الحفظء ففيما تفرد به نظرء وهذا الحديث في بعض ألفاظه غرابة ونكارة 
شديدة»).اه. 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١/۷۲)ء‏ وقال: «رواه البزار» ورجاله موثقون؛ إلا 
أن الربيع بن أنس قال: عن أبي العالية أو غيره» فتابعيه مجهول».اه. 
وأورده الحافظ ابن حجر في الفتح »)00/١(‏ وعزاه للطبراني والبزار» وضعف 
إسناده . 
وللحديث شاهد من حديث أبى سعيد الخدري وَيْه: أخرجه عبد الرزاق في 
تفسيره (1/ 200 وابن جرير الطبري في تفسيره »)١5/8(‏ والبيهقي في دلائل 
النبوة (۳۹۲/۲)ء جميعهم من طريق أبي هارون ‏ عمارة بن جوين العبدي ‏ عن 
أبي سعيد» به. ولفظه: «فإذا آنا بآدم كهيئته يوم خلقه الله ك على صورتهء فإذا 
هو تعرض عليه أرواح ذريته من المؤمنين» فيقول: روح طيبة» ونفس طيبةء 
اجعلوها في عليين» ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول: روح خبيثة» ونفس 
خبيئة» اجعلوها فى سجين». قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره :)٠١/۳(‏ « 
إسناده عمارة بن جره و م د ا ا ٠‏ 

)١(‏ قال ابن القيم في كتابه «الروح»» ص( ۳۷) : تمذم حَلْق الأرواح على الأجساد أو 
تأخر خلقها عنهاء هذه المسألة للناس فيها قولان معروفان» حكاهما شيخ الإسلام = 
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0 5 (1) ٠. 0 5 ٠ 
ذكره الحافظ ابن حجر وجهاً آخر في الجمع''*. ثم رجع عنه واستقرٌ‎ 
. رأيه على القول الأول"‎ 


دا 5 7 
المبحث الحا 
ر المبحث الخامس ج 


ارجح 

الذي يَظهُرُ صَوَابه ‏ والله تعالى أعلم - هو القول الأول وأنَّ معنى 
الحديث: أن آدم نه كان ينظر إلى نسم بنيه وهم في منازلهم من الجنة أو 
النار» وهذا القول لا يلزم منه أن تكون النار في السماءء إذ من الممكن 
رؤيتها وهي في الأرض» كما رأى النبي بي نهر النيل والفرات ليلة أسري 
بها" وهو في السماءء وقد ذكر أصحاب هذا القول رؤيته بي للنار وهو في 
السماء» ورؤيته للجنة وهو في الأرضء وهذا كله يدل على أن رؤية الشيء 
في مكان ما لا يستلزم أن يكون ذلك المكان ظرفاً للمرئي» ومن ذلك رؤية 
آدم 4 لنسم بنيه وهو في السماءء فإنه لا يلزم منه أن تكون السماء ظرفا لما 
رآه» والله تعالى أعلم. 


= وغیره» وممن ذهب إلى تقدم خلقها محمد بن نصر المروزى» وأبو محمد ابن حزمء 
وحكاه ابن حزم إجماعا) .اه. 
ثم ذكر أدلة الفريقين» ورجح تأخر خلق الأرواح عن الأجساد. 

(۲) انظر: المصدر السابق .)٠٠١/۷(‏ 

(۳) في حديث الإسراء الطويل: ذا هُوَ فِي السَّمَاءِ ادنيا بِنَهَرَيْنِ يَطَرِدَانَ؛ٍ كَقَالَ: مَا 
هَذَانٍ الّهَرَانِ يا جبْريل؟ قَالَ: هَذَا اليل وَالْفْرَاتُ». أخرجه البخاري في صحيحه» 
فى كتاب التوحيد. حديث .)(V0۷(‏ 
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ضرفا 


في الموجب لدخول الجنة 


5 المبحصث الأول م 
Q 7‏ 


ذكر الآيات الواردة في المسألة 


.و 
2 


قال الله تعالى: ##وتَرعَنَا ما ما في صَدُورِهِم س يِن عل تجرى من تحليم الأتبثر وقالوا 
الد ر الى هدنا یی يه أ مدقا اھ ند جات وشل ري 21 
FERE‏ نگ ok‏ اور نوها يما كنم سََمَلُونَ 40 [الأعراف: ]٤١‏ 

وال تعالى: 2 7 ا بان شاو سار سن ایک 5 لْجَنَهَ 
ی 5 صَمَلُونَ ©4 [النحل : CO‏ 


2 N 
المبحث الثاذ‎ 


Sls‏ الذي 0 0 التعارض مع الآيات 


(50) - (۲۱): عَنْ عَايِشَةَ اء عَنْ النِيْ ل قَالَ: «سَدَُدُوا وَقَارِبُوا 
وَأَبْشِرُوا؛ فَإِنَهُ لا ب ديك اعدا الح عمل الوا ولا أن يا سول ا 
قال دولا نا ا ْ 


لد أن يَتَعْمُدَني الله بِمَعْفْرَةٍ ا 
ا اھ ل ر 
5 : وفي رواية عند أحمد: رلا يذل أ حدم الجنة ل 


)١(‏ وقد تكرر معنى هذه الآيات في السور الآتية: الزخرف» الآية: الا والطورء الآية: 
8» والمرسلات: الآية: .٤۳‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الرقاق» حديث »)1٤٦۷(‏ ومسلم في 
صحيحه » في كتاب صفة القيامة والجنة والنار» حديث (2)58148 واللفظ للبخاري. 

(9) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» من حديث أبي هريرة َيه (507/5). 


22) 200 0 و رەو ر ۴ر ي‎ ٠. 
1 وفي رواية لمسلم: «لَنْ يَنْجْوَ أَحَدٌ مِنْكمْ بِعَمَلِو'‎ :)..(  )؟5(‎ 


الممبحث الثالث 


ا 
مذ 


بيان وجه التعارض بين الآيات والحديث 


ظاهر الآيات الكريمة أنَّ مجرد العمل الصالح هو الذي يُدْخِلُ الجنة؛ 
وأمًّا الحديث فظاهره أنَّ العمل لا يُدْيِل الجنة» وهذا يُوَهِمٌ خلاف 
< )۲( 
الايات 


م المبحث الرابع 


مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآيات والحديث 
تفق علماء أهل السّنة على أله لا يستحق أحدٌ الثواب ودخول الجنة 
بمجرد العملء بل لا بد من رحمة الله تعالى وفضلهء كما دل عليه حديث 


ع 


المسالة. 


)١(‏ رواه مسلم من حديث أبي هريرة وليه » في كتاب صفة القيامة والجنة والنار» حديث 
.(TAI»‏ 

(۲) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: شرح صحيح البخاري» لابن بطال »)۱۸١ /٠١(‏ 
وإكمال المعلم بفوائد مسلمء للقاضي عياض (8/ 01")». والمحرر الوجيزء لابن 
عطية (۳/ .)۳۹١‏ وكشف المشكل من حديث الصحيحين (۳/ »)١١١‏ وزاد المسير 
»)٠٠١/۳(‏ كلاهما لابن الجوزي» ومفاتيح الغيبء. للرازي 2»)18/١5(‏ وشرح 
صحيح مسلمء للنووي »)۲۳۳/١۷(‏ ولباب التأويل في معاني التنزيل» للخازن 
)۲٠۱/۲(‏ و(۳/ ».)۷١‏ وجامع الرسائل» لابن تيمية (١/١٤٠)ء‏ ومدارج السالكين» 
لابن القيم »)45/١(‏ والبرهان في علوم القرآن» للزركشي (؟954/7١)»‏ والمحجة 
في سير الدلجة» لابن رجب» ص(77 - ۲۷)ء والعواصم والقواصمء لابن الوزير 
اليماني 20/0 وطرح التثريب» للعراقي 71/4 وفتح الباري» لابن حجر 
٠ 0 «(EF /F) <(4۸/1)‏ وعمدة القاري» للعيني »)۱۸٤/١(‏ ومرقاة 
المفاتيح› للملا علي القاري »)۳٤۸/۳(‏ وفتح القدير» للشوكاني 4/۳(« ود 
المعاني» للآلوسي »)007/١5(‏ ومحاسن التأويل» للقاسمي (١/۹٥)ء‏ وأضواء 
البيان» للشنقيطي .)١91//5(‏ 


الأحاديثالت التعارت القرآنا 
2 لاحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القران الكريم 


وعقانك ال اوخو علي الل داكن را ا عمال وا 
دخول الجنة إنما هو بسبب الأعمال لا بالتَمَضّل”". وقد أنكر عليهم أهل 
السنة قولهم هذا وبينوا خطأه وعواره. 

ومذهب أهل السنة أنَّ الله تعالى لا يجب عليه شيء» بل العالم ملكه» 
والدنيا والآخرة في سلطانه» يفعل فيهما ما يشاء» فلو عذب المطيعين 
والصالحين أجمعين» وأدخلهم النار كان عدلاً منه» ولو أكرمهم ونكَّمَهِم 
وأدخلهم الجنة فهو فضل منه» ولو نعَّم الكافرين وأدخلهم الجنة كان له ذلك» 
ولكنه أخبر سبحانه وخبره صدق أنه لا يفعل هذاء بل يغفر للمؤمنين ويُدخلهم 
الجنة برحمته» ويُعذب الكافرين ويُدخلهم النار عدلاً منه سبحانه" . 

وأا الآيات التي يُوهم ظاهرها أنَّ الأعمال الصالحة هي التي تُدْجِلُ 
الجنة؛ فقد اختلف العلماء في الجواب عنهاء وفي الجمع بينها وبين الحديث 
على مذاهب: 

الأوك: أن العمل فة لا حى به آحد الجنه لولا أن الله عق جعله 
- بفضله ورحمته ‏ سبباً لذلك» والعمل نفسه من فضل الله ورحمته على عبده» 
فالجنة وأسبابها كلّ من فضل الله ورحمته" . 

وهذا مذهب: ابن حزم» والبيهقي› وابن العربي» والقاضي عياض» 
والفخر الرازي» وأبي العباس القرطبي» والنووي» والخازن» وابن رجب» 
وابن الوزير اليماني» وأ زرعة العراقي» والشوكاني””' . 


)١(‏ قال الزمخشري في «الكشاف» :)٠١١/1(‏ «قوله: لأورِنْتُمُوهَا يما كنم سَمَلُون» 
[الأعراف: ]٤١‏ أي: بسبب أعمالكم» > لا بالتفضل كما تقول المبطلة». 

(۲) انظر: شرح صحيح مسلمء للنووي (۲۳۲/۱۷ - 007177 وتفسير القرطبي (7/ »)١7"5‏ 
والعواصم والقواصمء لابن الوزير اليماني (۷/ 599 - ۲۹۸). 

(۳) انظر: جامع العلوم والحكم» لابن رجب (175/5). 

(5) انظر على الترتيب: الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم ٤١/۳(‏ - ١٤)ء‏ 
والآداب» للبيهقى» ص(۲۹٥).‏ وعارضة الأحوذي» لابن العربى (۸۹/۱۲)ء وإكمال 
المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض (۸/ »)۳١١‏ ومفاتيح الغيب» للرازي »)58/١15(‏ 
والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي (۱۳۹/۷)» وشرح صحيح 
مسلم» للنووي (۲۳۳/۱۷)ء ولباب التأويل في معاني التنزيل» للخازن )۲٠۰٠/۲(‏ = 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم Yo‏ 


قال ای عد روا اعت هدا اه ما ا العمل 
بالطتاعة يونين الله E‏ ی ا ع 
والتوفيق والعصمة بإرادة الله وتوفيقه وعصمته» وهى رحمته» فالنجاة في 
الحقيقة واقعة برحمة الله وفضله» ولا بد من العمل لامتثال الأمر».اه("©) 

وقال التووي: :«وآامًا قوله 0 ادلو الْجَنَدَ بما شُثر سملو 
[النحل: ۳۲] ويلك لَلَنَّدُ الى وروما كر علوت 407 [الزخرف: 
]١‏ ونحوهما من الآيات الدالة على أن الأعمال يذل بها الجنة فلا يُعارض 
هذا الحديث؛ بل معنى الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال» ثم التوفيق 


و ك 


للأعمال والهداية للإخلاص فيها وقبولها برحمة الله تعالي وفضله» ٠‏ فيصح أنه 
لم يَدْحْل بمجرد العمل» وهو مراد الحديث» ويصِحٌ أنه دخل بالأعمالء أي: 
بسببها» وهي من الرحمة» .اھ 6 

اللي اي أذ الباء لي 5 هي باء له الي يكون 
التى تقتضى سببية ما ات عليه E‏ : 
العز لحي وابن القيم» ابن ` 
تة أُورنسمُوهًا 2 2 5 0 أحدٌ الجنة بعمله» أم ينقضه 
قوله دلا 0 أَحَدُكُمْ ال ل 

فأجاب : «لا مناقضة بين ما جاء به القرآن وما جاءت به السنة» إذ المثبت 


= و(۳/٥۷)»‏ وجامع العلوم والحكم» لابن رجب (۲/١۳١)ء‏ والعواصم والقواصم› 
لابن الوزير اليماني (۷/ ۲۹۰ -۲۹۸)ء وإيثار الحق على الخلق» لابن الوزير (۱/١٤۳)ء‏ 
وطرح التثريب» للعراقي (۸/ .)۲٤١١‏ وفتح القديرء للشوكاني .)١٠١/۲(‏ 

)١(‏ الاداب» للبيهقي» ص(079). 

)۲( شرح صحيح مسلمء للنووي .(TTT/۱۷)‏ 

(۳) انظر على الترتيب: تفسير ابن كثير »)۲۲١/۲(‏ وشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي 
العز الحنفي »)1٤۳/۲(‏ وحادي الأرواح» لابن القيم »)5١/١(‏ والتحرير والتنويرء 
لابن عاشور .)١75/48(‏ 


ند ا توك الت وف کے ر ی کی فدات دام 


في القرآن ليس هو المنفي في السنة» والتناقض إنما يكون إذا كان المثبت هو 
المنفيء وذلك أن الله تعالى قال: یلگ لله أورُِْومَا يما كر نملو 
وقال: « كوأ وشا ها يمآ أَتَلَنْثْرٌ ف الْهأَوِ كَل 409 [الحاقة: 14] وقال: 
لا لذن مثا ونوا لحت لهم جَنّتُْ ادك نز يا ؤا بت 69> 
[السجدة: ]١9‏ وقال: اوور عبن © كمل الولو المكون € جر يما كنأ يلود 
@4 [الواقعة: ۲۲ »]۲٤-‏ فين بهذه النصوص أن العمل سبب للثواب» والباء 
للسبب؛ كما في مثل قوله تعالی: اراتا بو الما كأَحْرَجَنَا ہو من كَل التَمرَت» 
[الأعراف: 07] وقوله: وما أل ال من التسَِ من باو فاا بو الْأَرْصٌ بعد موا 
[البقرة: 174] ونحو ذلك مما بين به الأسباب» ولا ريب أنَّ العمل الصالح سبب 
لدخول الجنة» والله قدّر لعبده المؤمن وجوب الجنة بما يُيسره له من العمل 
الصالح» كما قدّر دخول النار لمن يدخلها بعمله السيء....» وإذا عُرفَ أن 
الباء هنا للسبب فمعلوم أن السبب لا يستقل بالحكم» فمُجرد نزول المطر ليس 
وها للنبات» بل لا بد من أن يخلق الله أموراً عر ويدفع عنه الافات 
المانعة» فَيرَبِيه بالتراب والشمس والريح» ويدفع عنه ما يفسده» فالنبات محتاج 
مع هذا السبب إلى فضل من الله أكبر منه. 


وأما قوله ككلهِ: «لا يذل أَحَدَُكُمْ الْجَنَهَ بعَمَلِهِ»؛ فإنّه ذكره في سياق أمره 
لهم بالاقتصاد قال: «سَدَدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا؛ فَإِنَهُ لا بذجل أحداً الْجَنَهَ 
عَمَلَهُه وقال: إن الدّينَ يسر وَلَنْ يساد الدِينَ أَحَدٌ إلا عليه سدوا وَقَارِبُوا 
وَأَبْشِرُواء وَاسْتَعِينُوا بالْعَذوَة('' وَالرَوْحَةا" وَشَيْءِ مِنْ الدّلْجقها"” 2 فنفى بهذا 

)١‏ الْعَدْوَةُ: هي الوقت الكائن من أول النهار إلى الزوال. انظر: مشارق الأنوارء 
للقاضي عياض (۱۲۹/۲). 

(۲) الرَّوْحَةُ: هي الوقت الكائن من الزوال فما بعده. انظر: المصدر السابق. 

(۳) الدُّلْجَةُ: هي سير الليل» يقال: أذلَجَ - بالتخفيف ‏ إذا سار من أول الليل. وادَّلّجَ 
- بتشديد الدال ‏ إذا سار من آخره» والاسم منهما الدلجة والدلدة» بالضم والفتح. 
ومنهم من يجعل الإدلاج لليل كله. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن 
الأثير (؟159/5١).‏ 

.)59( أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب الإيمان» حديث‎ )٤( 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 53 


الحديث ما قد تتوهمه النفوس من أن الجزاء من الله كك على سبيل المعاوضة 
والمقابلة» كالمعاوضات التي تكون بين الناس في الدنيا؛ فإنَّ الأجير يعمل 
نين انتاجرف فع جره بقدر عمك علن طريقالمعاوضة + إن راد راد 
أجرته» وإِنْ نقص نقص أجرته» وله عليه أجرة يستحقها كما يستحق البائع 
الثمن» فنفى ية أن يكون جزاءٌ الله وثوابه على سبيل المعاوضة والمقابلة 
والمعادلة» والباء هنا كالباء الداخلة فى المعاوضات» كما يقال: استأجرت 
هذا بكذاء وأخذت أجرتي بعملي» وكير الناس قد يتوهم ما يشبه هذاء 
وهذا غلط من وجوه: 

أحدها: أنَّ الله تعالى ليس محتاجاً إلى عمل العباد كما يحتاج المخلوق 
إلى عمل من يستأجره. 

الثانى: أن الله هو الذي مَنَّ على العامل ٿان ا ولا 
زارف ثم بأ أرسل إليه الرسل» وأنزل إليه الكتب» ثم بأنْ يسر له 
العمل» وحبّبَ إليه الإيمان وزينه في قلبه» وكرّه إليه الكفر والفسوق 
والعصيان» والمخلوق إذا عمل لغيره لم يكن المستعمل هو الخالق لعمل 
أجيره» فكيف يُتصور أنْ يكون للعبد على الله عوض» وهو خلقه وأحدثه 
وأنعم على العبد به» وهل تكون إحدى نعمتيه عوضاً عن نعمته الأخرى وهو 

الثالث: أن عمل العبد لو بلغ ما بلغ ليس هو مما يكون ثواب الله 
مقابلاً له ومعادلاً حتى يكون عوضاً؛ بل أقل أجزاء الثواب يستوجب أضعاف 
ذلك العمل. 

الرابع: أنَّ العبد قد يُتَعّم ويُمَنّع في الدنيا بما أنعم الله به عليه مما 
يستحق بإزائه أضعاف ذلك العمل إذا طلبت المعادلة والمقابلة. 

الخامس: أنَّ العباد لا بّدَّ لهم من سيئات» ولا بُدَّ في حياتهم من 
تقصير› فلولا عفو الله لهم عن السيئات وتقبله أحسن ما عملوا لما استحقوا 
ثواباً؛ ولهذا قال كلِِ: ١مَنْ‏ لوقك العتنات I‏ 
رَسُولَ الله: أَلَيْسَ يَقُولُ الله كك: #دَآمَا مَنْ وق کب سینا © ضوف ماسب 


حِسَابًا سا 02 * [الانشقاق: ۷ - 8]؟ قَالَ: «ذَاكَ الْعَوْضُ يُعْرَضْونَء وَمَنْ نوقِشَ 


الأحاديث الت : التعارض مع القرآنا 


امات هلك :. ولهذا قال في الحديث CEN RE SLL‏ 
سول الله؟ قَالَ: «وَلَّا أنَاء إل أن يَتَعَمَّدَنِي الله بِمَعْفِرَةِ ةِ وَرَحْمَةِ). فتَبيّن بهذا 
الجريف انقب زد EAS EE‏ وله 
لما استحق به الجزاءء قال الله تعالى : ويك لبن قبل عَم أَحْسَنَ ما يلوا 
وننجاوژڑ عن سام ف اَم لد 4 [الأحقاف: »]١5‏ وقال تعالی : وای ا 


دسم مهي 


وَصَدَّفَ بد ويك هم 00 © إلى قوله: لمر اله عَم 
سوا ايى عَمِلُوا ورم جرم بحسن الى ڪاو يعمو 469 [الزمر: ٣۳‏ - 
م )اهما 00 
2 الثالث: أن الباء في الآية للمعاوضة والمقابلة وليست للسببية. 
وبهذا جزم الشيخ جمال الدين ابن هشام في «المغني» فقال: «المعنى 
الثامن للباء: المقابلة» وهي الداخلة على الأعواض» كاشتريته بألف درهم»ء 
وقولهم هذا بذاك. ومنه قوله تعالی : ادلو لْجَنَّهَ يمآ 4 نملو [النحل: 
۲ء وإنما ل تقدرغا اء الس كما كانت ال > وكها فال الجميع 


So”, 


في : دلا يَدْخْلُ أَحَدَكُمْ الْجَنَةَ بِعَمَلِه) تن المعطي بعوض قد يُعطي مانا 
وأمّا المُسَبّبَ فلا يوجد بدون السبب» وقد تَبَيّن أنه لا تعارض بين الحديث 
والآية لاختلاف محلي البائين» جمعاً بين الأدلة». اه . 

المذهب الرابع: اَن الباء في الآبة ليست للسيبية 8 بل للإلضاق أو 
المصاحبة» والمعنى: أورثتموها ملابسة أو مصاحبة لأعمالكم. 

وهذا مذهب الكرماني» واختيار العيني . 

وجَوّزا أن تكون الباء في الآية للمقابلة كما هو مذهب ابن هشام. 


.)1075( أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب الرقاق» حديث‎ )١( 

(۲) نقلته باختصار امن ازسيالة في دخول الجنة»» ضمن 0 بعنوان. ان الرسائل». 
لابن تيمية )١5١ ١50 /١(‏ وأطلت في نقل كلامه ياه لنفاسته وأهميته. وانظر له: 
التوسل والوسيلة »)5١ /١(‏ ومجموع الفتاوى (۸/ .)۷١‏ 

() تقدم قولهم والرد عليه في أول المسألة. 

(4) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام» ص(١١١).‏ 

(0) انظر: : فتح الباري» لابن حجر *7/١١(‏ *")» وفيه النقل عن الكرماني. 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم ۳۹ 
مججب 77 1 الي 77 7 ست سن 222222257572522 kA‏ 


قال العيني: «فإِنْ قلت: كيف الجمع بين هذه الآية وقوله كَلِيدِ: « 
يذل أَحَدَّكُمْ الْجَنَةَ بِعَمَلِهِ)؟ قلت: الباء في قوله: #يمَا َر ليست 
لل بل للعلا نة آي أورثتموها ملابسة لأعمالكم» أي: لثواب 
أعمالكم . أو للمقابلة؛ نحو: أعطيت الشاة بالدرهم». اه . 

المذهب الخامس: أن مجرد دخول الجنة لا يكون إلا برحمة الله 
وفضله» وعليه يحمل الحديث» وأما اقتسام ال التعنة :ودرسانيا فن :دلت 
يتفاوت بتفاوت الأعمال» وعليه تحمل الآية. 

وهذا مذهب ابن بطال» وأبي عبد الله القرطبي”" . 

قال ابن بطال: «فإن قال قائل: فإنَ 0 25 0 يدخل أحدكم عمله 
الجنة» يُعارض قوله تعالى : ويلك لته الى وُرنْتُمُوهَا يما كر تفوت 40 
[الزخرف: 77]. قيل : ليس كما توهمت» ومعنى و0 اليا 
النبي بي في الحديث أنه لا يستحق أحد دخول الجنة بعمله؛ وإنما يدخلها 
العباد برحمة الله وأخبر الله تعالى في الآية أن ال تاك لازن ها 
بالأعمال» ومعلوم أنَّ درجات العباد فيها متباينة على قدر تباين أعمالهم» فمعنى 
الآية في ارتفاع الدرجات وانخفاضها والنعيم فيهاء ومعنى الحديث في الدخول 
في الجنة والخلود فيهاء فلا تعارض بين شيء من ذلك».اه 

ثم أورد على جوابه هذا قوله تعالى: 1-١‏ کیک تخار الاك 
ا حيث اخ سهان أن وعول الجة بالأعماك: أيضا : 

وأجاب: «بأن قوله: ادوا الْجَنَدَ يما کنر سملو كلام تل ب 
الحديث». وتقديره: ادخلوا منازل الجنة 58 بما كنتم تعملون» فالآية مفتقرة 
إل كيان اديه 

قال : وللجمع بين الحديث وبين الآيات وجه آخر: فو ان کون 
ال للآيات» ويكون تقديرها: ويلك كيه الى أو يْتَمُوَهَا با د 
قرت ©4 0 واشریوا هیا بنا كر سملو 09 4 a‏ 14ء 
و ادلو الْجَنَّهَ يما كُثْرٌ نملو مع رحمة الله لكم وتفضله عليكم؛ لأنَّ فضله 


.)175 /۷( (؟) انظر: تفسير القرطبي‎ .)۱۸٤/١( عمدة القاريء للعيني‎ )١( 


CO‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


تعالى ورحمته لعباده في اقتسام المنازل في الجنة» كما هو في دخول الجنة لا 
ينفك منه» حين ألهمهم إلى ما نالوا به ذلك» ولا يخلو شيء من مجازاة الله 
عباده من رحمته وتفضله» ألا ترى أنه تعالى جازى على الحسنة عشراًء 
وجازى على السيئة واحدة» وأنه ابتدأ عباده بنعم لا تُحصىء لم يتقدم لهم 
فيها سبب ولا فعل» منها أنْ خلقهم بشراً سوياً» ومنها نعمة الإسلام ونعمة 
العافية ونعمة تضمنه تعالى لأرزاق عباده» وأنه كتب على نفسه الرحمة» وأنَّ 
رحمته سبقت غضبه» إلى ما لا يهتدى إلى معرفته من ظاهر النعم 
0000 

المذهب السادس: أن الا في الآية للسببية العادية» أي : المجاز» وفي 
الحديث للسببية الحقيقية. 

وهذا مذهب: ابن عطية» وأبي حيان» والملا على القاري» والآلوسى. 
والقاتيي ١ 1 1 ١‏ 

قال ابن عطية: «وقوله: لیما كم تعلو e‏ أي: بما كان في أعمالكم 
من تكسبكم» وهذا على التجوز» علّق دخولهم الجنة بأعمالهم من حيث جعل 
الأعمال أمارة لإدخال العبد الجنة» ويعترض في هذا المعنى قول 
رسول الله كل : «لا يَدْحْلُ أَحَدُكُمْ الحَنةٌ بِعَمَلِهِا وهذه الآية ترذ د بالتأويل إلى 
معنى الحديث» اه ۳ 


المذهب السابع: أن الآية في العمل المقبول» والحديث في العمل 
المجرد من القبول. 
وهذا مذهب الحافظ ابن حجرء والشنقيطى”'. 


000( شرح صحيح البخاري» لابن بطال 2)١8٠/٠١(‏ وانظر: فتح الباري» لابن حجر 
(۱/۱۱*). 

() انظر على الترتيب: المحرر الوجيزء لابن عطية (۳/ ١۳۹)ء‏ وتفسير البحر المحيط» 
لأبي حيان ١ ۲/٤(‏ ومرقاة المفاتيح» للملا علي القاري »)۳٤۸/۳(‏ وروح 
المعاني» للآلوسي 2)0507/١5( »)۲۰٤/۸(‏ ومحاسن التأويل» للقاسمي (09/5). 

(۳) المحرر الوجيزء لابن عطية (۳/ .)"9٠9‏ 

.)۲۸٤ /۷( »)۱۹۷ /٤( أضواء البيان» للشنقيطي‎ )٤( 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم E‏ 


قال ابن حجر: «ويظهر لي في الجمع بين الآية والحديث: أن يُحمل 
الحديث على أن العمل من حيث هو عمل لا يستفيد به العامل دخول الجنة ما لم 
يكن مقبولاً» وإذا كان كذلك فأمر القبول إلى الله تعالى» وإنما يحصل برحمة الله 
لمن يقبل منهء» وعلى هذا فمعنى قوله : #أدخلوأ لْجَنَةَ د یما کنر سملو E‏ 
تعملونه من العمل المقبول» ولا يضر بعد هذا أن تكون «الباء» للمصاحبة» أو 
للإلصاق» أو المقابلة» ولا يلزم من ذلك أن تكون سببية» . اه . 


دا 5 وم 
الممبحث الحا 
د لر المبحث الخامس 6 


الترجيح 

الذى ي يَظهُرٌ صَوَابُه ‏ والله تعالى أعلم أ ن الله تعالى جعل الأعمال 
العبائية نيا لدخول الجنة» وهي في الحقيقة راجعة إلى توفيق الله تعالى 
و لبن في ر ال ان مارا ریق الله تعالى وتر 

«والله تعالى قدّر لعبده المؤمن دخول الجنة بما ييسره له من العمل 
الصالحء كما قذر دخول النار لمن يدخلها بعمله السيئ» كما في الصحيحين 
عن النبي ككل قال: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وَكَدْ كُتِبَ مَفْعَدُهُ مِنْ النَّارِ وَمَفْعَدُهُ 
مِنْ الْجَنّةِ. قَانُوا: يا رَسُولَ الله: ألا نَتَكلُ عَلَى كِتَابنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ؟ قَالَ: 
تلو كك تن لكا لق ل آنا 36 كان ين أفلن الات كيل عمل 
. اهل السَّعَادَو وَأَمّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْل الشَمَاءِ يسر َر لحمل أل E‏ ۰ 

وقال: من NEE‏ ب آبَائِهِمْ» 
وَخَلَىَ لار أَملاَ» حَلَقَهُمُ لَهَا وَهُمْ في أُضْلّاب آبائی »7 . 


ما 


.)٤۳/۳(و‎ )98/١( وانظر:‎ 22707 /١١( فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب التفسير» حديث (4459)» ومسلم في 
صحيحه» في كتاب القدر» حديث (75547). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب السنة» حديث (4707). 

)٤(‏ انظر: «رسالة في دخول الجنة»» ضمن مجموع بعنوان «جامع الرسائل»»2 لابن تيمية 
.)٤1/1(‏ 
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كما أنَّ الأعمال الصالحة لا تفيد العبد شيئاً ما لم تكن مقبولة» فالشأن 
كل الشأن في القبول لا في العمل. 

والذي يزيل الإشكال ويدفع التعارض بين الآيات والحديث هو حمل 
«الباء» فى الآيات على السببية» وفى الحديث على المعاوضة» فالآيات أثبتت 
لأسا والحديث نفى وجوب الثواب» والله سبحانه أعلم بالصواب. 
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اوح 


في مدة خلق السماوات والأرض 


7 ۹ 
ذكر الآيات الواردة في المسألة 
قال الله تعالى: #إرك ریک أ ا الى حَلَقَ ألسَموتِ وَالْأَيضَ في سِنَةِ 
يار [الأعراف: 32604 . ٠‏ 
وقال تعالى: 4 فل این لمرو يالى لق الارّصَ فى ومين وَتَعَلونَ له: 


4 ذلك رب ی 09 وجل فا روامى من كَوقِهَا ور فا ا أو‎ f 

ا يَأ سوا 5 علیہ © 2 سوئ 1" اسما وى م مسان قال ها وَلِلَأَرْضٍ انتا طُوْمًا 

گرا فالا ا ا اہی () تی سج ستزات فى يم داز فى كي ستل ۽ مره 
1 


وربا الس ألدُيا يتمكبيح عا ذلك مير العزیز الْعَليٍِ 409 [فصلت: ۹ .]٠١‏ 


3 7 
المیحث الثاذ 
ذكر الحديث الذي بوهم ظاهره التعارض مع الآيات 
(5؟) ‏ (۲۲): عن أبي هريرة له قال: أَتحدَ رَسُولُ الله ل بِيَدِي 
قَمَالَ: «حَحَلََّ الله كك التُرْبَة”" يَوْمَ السَّبْتِء وَحَلَّقَ فِيهَا الْحِبَالَ يَوْمَ الأ 


3 


خد 


)١(‏ وقد تكررت هذه الآية بنحوها فى السور الآتية: يونس الآية: ۳» وهود الآية: لا» 
والفرقانء الآية: 259 والسجدة» الآية: »٤‏ و«ق»» الآية: ۳۸ والحديدء الآية: ٤‏ 
(۲) قال القاضي عياض في مشارق الأنوار :)١١١/١(‏ «قوله: خلق الله التربة يوم 


السبت» يعني: الأرض» وكذا جاء في غير كتاب مسلم: خلق الله الأرض يوم 
السبت».اه. 
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وَحََلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الِانْتيْنِء وَحَلَقَ الْمَكْرُوة يوم التْلَانَاءِء وَحَلَقَ الور يوم 
الأَريِعَاءٍ وَبَثَّ فِيهَا الدّوَابٌ يَوْمَ الْحَمِيسء وَحَلَقَ آدَمَ ‏ عَلَيْهِ السام - بَعْدَ 
الْعَضْرِء مِنْ يَوْم الْجْمْعَةِ في آخِر الْحَلْقء في آخِر سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتٍ الْجْمْعَة 
فيما بين اضر إل ا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲/ ۳۲۷)» ومسلم في صحيحه» في كتاب القيامة 
والجنة والنار» حديث (۲۷۸۹)» وأبو الشيخ» في العظمة (٤/۸١۳١)ء‏ وابن جرير 
الطبري في تفسيره (۷/ 5)» وابن أبي حاتم في تفسيره »)۷٤/١(‏ وابن حبان في 
صحيحه ٠)۳١ /۱٤(‏ وابن خزيمة في صحيحه (۳/ »)١١١‏ والنسائي في السنن الكبرى 
(5/ )2 والبيهقي في السنن الكبرى )۳/۹ جميعهم من طريق حجاج بن محمد» 
عن ابن جريج » قال: أخبرني إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خحالد» عن عبد الله بن 
رافع» مولى أم سلمة عن أبي هريرة» به. وأخرجه ابن معين في تاريخه (رواية 
الدوري) (57/7)» من طريق هشام بن يوسف» عن ابن جريج» به. 
وأخرجه أبو الشيخ في العظمة »)٠١١١ /٤(‏ من طريق محمد بن ثورء عن ابن 
جريج» به. 
وقد حولف هؤلاء الثلاثة - أعني: حجاج بن محمد» وهشام بن يوسف» ومحمد بن 
ثور في إسناد هذا الحديث» خالفهم الأخضر بن عجلان؛ فرواه عن ابن جريج» 
عن عطاءء عن أبي هريرة به به. 
أخرجه النسائي في السنن الكبرى (177/5) قال: أنا إبراهيم بن يعقوب» قال: 
حدثني محمد بن الصباح» قال: حدثنا أبو عبيدة الحدادء قال: نا الأخضر بن 
عجلان» عن ابن جريج» عن عطاءء عن أبي هريرة اه اَن النبي بيا أخذ بيده 
فقال: «يا أبا هريرة» إن الله خلق السماوات والأرضين وما بينهما في ستة أيام» ثم 
استوى على العرش يوم السابع» وخلق التربة يوم السبت» والجبال يوم الأحدء 
والشجر يوم الاثنين» والتقن يوم الثلاثاء» والنور يوم الأربعاء. والدواب يوم 
الخميس» وآدم يوم الجمعة» في آخر ساعة من النهارء بعد العصرء وخلق أديم 
الأرض أحمرها وأسودها وطيبها وخبيثهاء من أجل ذلك جعل الله كلك من آدم 
الطيب والخبيث». 
قلت: وهذه الرواية معلولة من أوجه: 
الأول: أن الأخضر بن عجلان خالف ثلاث ثقات» فى إسناد هذا الحديث» وحسبك 
مخالفته لحجاج بن محمد؛ فإنه من أثبت الناس في ابن جريج. 
قال الذهبى فى كتاب «العلوا» ص(٤4):‏ «الأخضر بن عجلان: وثقه ابن معين» 
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. ولينه الأزدي» وحديثه في السئن الأربعة» وهذا - 
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= الحديث غريب من أفراده».اه. 
وتعقبه الألبانى فقال: «تليين الأزدي إياه لا تأثير لهء لأن الأزدي نفسه متكلم فيهء 
كما هو معلومء لا سيما وقد وثقه ابن معين كما ترى» وكذا الإمام البخاري» 
والنسائي› وابن حبان» وابن شاهين ‏ كما فى التهذيب )۱٦۹/١(‏ - فهو متفق على 
توثيقه» لولا قول أبي حاتم : يكتب حديثه. لكن هذا القول إن اعتبرناه صريحاً في 
التجريح فمثله لا يقبل؛ لأنه جرح غير مفسرء لا سيما وقد خالف قول الأئمة الذين 
وثقوه» على أنه من الممكن التوفيق بينه وبين التوثيق» بحمله على أنه وسط عند أبي 
حاتم» فمثله حسن الحديث قطعاء على أقل الدرجات» وكأنه أشار الحافظ إلى ذلك 
بقوله فيه في ا «صدوق»» وبقية رجال الإسناد كلهم ثقات» فالحديث 
جيد الإسناد .اه من مختصر العلو» ص(75١١).‏ 
قلت: قول الألباني: «إن الأزدي نفسه متكلم فيه». لا يمنع من الأخذ بقوله في 
أحوال الرواة» فضعفه في الحفظ لا يوجب طرح حكمه على الرجال. 
الوجه الثاني : عنعنة ابن جريج» قال الإمام أحمد: «كل شيء قال فيه ابن جريج: قال 
عطاء» أو عن عطاء؛ كإنة لم بی من عا اهن شوح غلل الترمدي؛ لابن رجب 
(؟/ ٠0٠١‏ ). هذا وقد تكلم النقاد في حديث أبي هريرة» وذكروا عللاً في إسناده ومتنه» 
وسأتكلم هنا عن العلل الواردة في إسناده» وأما العلل الواردة في متنه فسأذكرها في 
أصل المسألة» عند ذكر مذاهب العلماء تجاه التعارض بين الآيات والحديث. 
العلل الواردة في إسناد الحديث: 
العلة الأولى: أن هذا الحديث إنما أخذه إسماعيل بن أمية» عن إبراهيم بن أبي يحيى» 
وإبراهيم متروك. قال البيهقي» في «الأسماء والصفات» (5/ 21750١‏ 100 -0501: 
«هذا حديث قد أخرجه مسلم في كتابه. 2 وزعم بعض آهل العلم بالحديث أنه غير 
محفوظ؛ لمخالفته ما عليه أهل التفسيرهء وأهل التراريج» وزعم بعضهم أن 
إسماعيل بن أمية إنما أخذه عن إبراهيم بن أبي يحيى2» عن أيوب بن خالد» وإبراهيم 
غير محتج به).اه. 
ثم روى بإسناده عن محمد بن يحيى » قال: «سألت علي بن المديني» عن حديث أبي 
هريرة وه : «خلق الله التربة يوم السبت. . .٠ء‏ فقال علي: «هذا حديث مدني رواه 
هشام بن يوسف» عن ابن جريج» عن إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالد» عن 
ا رافع» مولى أم سلعة: عن أبى هريرة اه قال : . . .» ثم ذكر الحديث» وقال: 
«وما أرى إسماعيل بن أمية أخذ هذا إلا من إبراهيم بن أبي يحيى».اه. 
قلت: رواية إبراهيم بن أبي يحيى» أخرجها الحاكم في «معرفة علوم الحديث» 
2”377/١(‏ قال: شبك بيدي أحمد بن الحسين المقرىء» وقال: شبك بيدي أبو عمر - 
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= عبد العزيز بن عمر بن الحسن بن بكر بن الشرود الصنعاني» وقال: شبك بيدي أبي» 
وقال: شبك بيدي أبي» وقال: شبك بيدي إبراهيم بن أبي يحيى» وقال: شبك بيدي 
صفوان بن سليم» وقال: شبك بيدي أيوب بن خالد» وقال: شبك بيدي عبد الله بن 
رافع» وقال: شبك بيدي أبو هريرة له وقال: شبك بيدي أبو القاسم عليه 
وقال: :....ء ثم ذكر الحديث. وقد تور بع إبراهيم بن أبي يحيى» قال البيهقي 
ص(7595): «تابعه على ذلك: موسى بن عبيدة الربذي» عن أيوب بن خالد؛ إلا أ 
موسى بن عبيدة ضعيف» . اه. 
وقد اعترض المعلّمِيء والألباني» وتلميذه أبو إسحاق الحويني» على قول ابن 
المدينى: بأن لا دليل عليه؛ وبأن شاف بن أمية ثقة ثبت› ا من أيوب بن 
الد نايك ل شك فة قال أنق إيسحاق ارهن و ملفا أن نال دل 
اپراھ بن أب يحيى »كان يبعي انأيكوث السند إمشاغيل» عن قران عن 
أيوب بن خالدء ولا ذكر ل (صفوان) أصلاً».اه من تعليقه على تفسير ابن كثير 
(۲۳۰/۲). وقال اللاي «وهذه دعوى عارية عن الدليل؛ إلا مجرد الرأي» وبمثله 
لا ترد رواية إسماعيل بن أمية؛ وده جع e ch‏ فقد رواه أبو يعلى 
في مسنده ( O‏ من طريق حجاج بن محمدء عن أيوب بن خالد» عن 
عبد الله بن رافع» لكن لعله سقط شيء من إسناده».اه من سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (559/5). وانظر: الأنوار الكاشفة» للمعلمي» ص(۱۸۹). 
قلت: هذه المتابعة ليست بشيء؛ وهي كما ظن الألباني يش فإن فيها سقطاً في 
الإسنادء فقد رواه أبو الشيخ في العظمة (/۸١۳٠)ء‏ عن أبي يعلى قال: حدثنا 
سريج بن يونس» حدثنا حجاج بن محمدء عن ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل بن 
أمية» عن أيوب ابن ا عن عبد الله بن راع مولى أم سلمة»› > عن أبي هريرة»› 
به. وبهذا تعلم اَن حجاج بن محمد لم يروه عن أيوب» وإنما رواه عن ابن جريج» 
عن إسماعيل بن أمية» فرجع أصل الحديث إلى رواية إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن 
خالد» وعليه فلا متابعة. 
العلة الثانية: قال البخاري» في التاريخ الكبير  )517/١(‏ بعد أن ساق الحديث من 
طريق إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالد. مرفوعاً قال: «وقال بعضهم: عن أبي 
هريرة» عن كعب» وهو أصح)».اه. 
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره /١(‏ 077: «هذا الحديث من غرائب صحيح مسلم» 
وقد تكلم عليه علي بن المديني» والبخاري» وغير واحد من الحقاظ» وجعلوه ٠‏ من 
كلام كعب» وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار» وإنما اشتبه على بعض 
الرواة فجعلوه ه مرفوعاً» .اه 


¢ 
ن 
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5 المبحث الثاللث م 
مو 3 


بيان وجه التعارض بين الآيات والحديث 


ظاهرٌ الحديثٍ الشريفٍ أنَّ خلق الأرض وما فيها استغرق سبعة أيام» 
وهذا يُوهم خلاف الآيات» والتى فيها أن الله كك خلق السماوات والأرض 


= واعثُرٍضَ على هذه العلة» فقال الاي - بعد أن ساق كلام البخاري -: «ومؤدى 
صنيعه أنه يحدس أنَّ أيوب أخطأء وهذا الحدس مبني على ثلاثة أمور: 
الأول: استنكار الخبر. الثاني: أن اوت لل بالقوق: وهو مُقِلَ لم يخرج له مسلم 
إلا هذا الحديث» لما يعلم من الجمع بين رجال الصحيحين» وتكلم فيه الأزدي» 
ولم ينقل توثيقه عن أحد من الأئمة؛ إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته» وشرط ابن 
حبان في التوثيق فيه تسامح معروف . الثالث: الرواية التي أشار إليها بقوله: «وقال 
بعضهم»» وليته ذكر سندها ومتنها؛ فقد تكون ضعيفة في نفسهاء وإنما قويت عنده 
للأمرين الآخرين. ويدل على ضعفها أن المحفوظ عن كعب» وعبد الله بن سلام» 
ووهب بن منبه» ومن يأخذ عنهم: أن ابتداء الخلق كان يوم الأحدء وهو قول أهل 
الكتاب المذكور في كتبهم» وعليه بنوا قولهم في السبت. . ٠.‏ فهذا يدفع أن يكون ما 
في الحديث من قول كعب. قال: وأيوب لا بأس به» وصنيع ابن المديني يدل على 
قوته عنده» وقد أخرج له مسلم في صحيحه» كما علمت» وإن لم يكن حده أن يحتج 
به في الصحيح».اه من الأنوار الكاشفة» ص(۱۸۹). 
قلت : أيوب : هو ابن خالد بن صفوان» الأنصاري الحجازي» ذكره ابن حبان في الثقات 
»)۲١/(‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً» وقال الأزدي: ليس حديثه بذاك» تكلم فيه 
أهل العلم بالحديث» وكان يحيى بن سعيد ونظراؤه لا يكتبون حديثه». اه من تهذيب 
التهذيب .)70١/١(‏ وأما البخاري فظاهر صنيعه إعلال الحديث به؛ لأنه ساق الحديث 
من روايته ‏ بعد ذكره لترجمته ‏ ثم بين أَنَّ رفعه خطأء وأن الصواب وقفه على كعب 
وأما الحافظ ابن حجر؛ فقد ليّنه في التقريب )44/١(‏ بناء على كلام الأزدي المتقدم . 
لكن اعترض الألباني على تليين الحافظ ابن حجر فقال: «إن تليينه ليس بشيء؛ فإنه لم 
يضعفه أحد سوى الأزدي» وهو نفسه لين عند المحدثين» .اه من سلسلة الأحاديث 
الصحيحة .)55٠ /٤(‏ كما اعترض الألبانى على البخاري» فقال: «وهذا كسابقه» فمن 
هذا البعض؟ وما حاله في الضبط والحفظ حتى يرجح على رواية عبد الله بن رافع» وقد 
وثقه النسائي وابن حبان» واحتج ب به مسلمء وروی عنه جمع » ويكفي في صحة الحديث 
أن ابن معين رواه ولم يعله بشيء» امن سلسلة الأحاديك الصحيحة (/44 49*24 

قلت: ذكر الألباني لعبد الله بن رافع» وهم منه ونه ؛ فإن أحداً لم يُعل الحديث به. 


YEA‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 
وما بينهما في ستة أيام» وفيه أيضاً مخالفةٌ لآية فُصّلَتْ؛ٍ إذ الحديث ظاهره أنَّ 
خلق الأرض استغرق الأيام الستة كلهاء وأما الآية فظاهرها أن مدة خلق 
الأرض استغرق أربعة آيام» ثم خُلقِتُ السماء بعد ذلك في يومين“. 


ك 2 
ص المبحث الرابع 


مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآيات والحديث 
للعلماء في دفع التعارض بين الآيات والحديث مسلكان: 


الأول : مسلك تضعيف رفع الحديث» وترجيح وقفه على أبي 
هريرة ول : 

ويز افا هذا الحيلكة أن آنا خر و اا اد عن كمعن 
الأحيان» وان زفغه خظا من نجعن زواة الحديث؟ وان أله من الأسراطيليات 
المُتَلقّفة عن مُسْلِمَة أهل الكتاب. 

وهذا رأي الأكثر من المفسرين والمحدثين. 

وممن قال به: البشاري) وعلي بن الخد ٠‏ وابن جرير 


الطيزي” : والبيهقي” وأبو العباس القرطبي» وأبو عبد الله القرطبي"» 


)١(‏ انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: تاريخ الأمم والملوك» لابن جرير الطبري 
.)١/1(‏ وكشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي (7/ ١۸٥)ء‏ 
والمفهم»ء للقرطبي »)۳٤۳/۷(‏ ومجموع الفتاوى» لابن تيمية 2»)١19/18(‏ وبدائع 
الفوائد» لابن القيم »)7/9/١(‏ وتفسير ابن كثير (۲/ ۲۲۹ - 2»)7720 والبداية والنهاية» 
لابن كثير »)١5 /١(‏ والبرهان في علوم القرآن» للزركشي »)١90/7(‏ وفيض القديرء 
للمناوي (۳/ »)٤٤۸‏ وروح المعاني» للآلوسي (018/4). 

(۲) التاريخ الكبير .)٤۱١/١(‏ 

() نقله عنه البيهقي في «الأسماء والصفات» (107/5). 

.)86/1( تاريخ الأمم والملوك‎ )٤( 

.)505 ۔‎ ۲٣۵ ء۲۵٥۱‎ /۲( الأسماء والصفات‎ )٥( 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)٤۳١/۷(‏ 

)۷( تفسير القرطبي 85 و(5١6/1؟7١1).‏ 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم SEED‏ 
وشيخ الإسلام ابن تيمية" وابن القي"» والسافظ اسن كر 
والزركشى + والمتاوي ٤‏ :الآ لوس" وأبو شهبة" . 

وقد ذكرتٌ في التخريج تعليل البخاري» وابن المديني» لإسناد 
الحديث» وسأذكر هاهنا ما أورده أصحاب هذا المسلك من علل في متنه: 

العلة الأولى: أنه جعل أيام التخليق في سبعة أيام» وهذا خلاف ما جاء 
به القرآن» حيث ذكر الله تعالى أنَّ خلق السماوات والأرض وما بينهما كان 
في ستة أيام» أربعة منها للأرض» ويومان للسماء. 

العلة الثانية: أنه لم يذكر في الحديث خلق السماء» وجعل خلق 
الأرض مستوعباً للأيام الستة. 

العلة الثالثة: أنه مخالف للأحاديث والآثار» والتى فيها أن الله تعالى 
ابتدأ الخلق يوم الأحدء لا السبت"“ . ۰ 


ء)٤٤١‎ 147 /۲( و(۱۸/۱۸ - ۱۹)ء والجواب الصحيح‎ )۲۳١ /۱۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١١۷ _ 5١6 /١( وبغية المرتاد‎ 

(۲) بدائع الفوائد (١/۷۹)ء‏ والمنار المنيف /١(‏ 85 - ٦۸)ء‏ ونقد المنقول .)۷۸/١(‏ 

(۳) تفسير ابن كثير (۷۲/۱) و(۲۲۹/۲) و(۳/ )٤٦٥‏ و(5/١١٠‏ -7١٠2)ء‏ والبداية والنهاية 


.)١8/1( 
.)5١7(ص التذكرة في الأحاديث المشتهرة»‎ )5( 
.)018/8( روح المعاني‎ )7( .)٤٤۸/۳( فيض القدير‎ )5( 


(۷) دفاع عن السنة» لمحمد بن محمد أبي شهبة» ص(۱۳۳ - 1754). 

(۸) عن ابن عباس وء أنَّ اليهود أتت النبى كَل فسألته عن خلق السماوات والأرض؛ 
فقال النبي بل : «خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين» وخلق الجبال يوم الثلاثاءء 
وما فيهن من منافع» وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران والخراب؛ 
فهذه أربعة» ثم قال: لكك لمرو الى حَلَقَ الأرض فى يمين ولوت له أدادا لك 
رب لين © ول فیا رزوی ين فوقها ورك فا ودد فيا أف ف رة َو سوه 
سبل 4©9 [فصلت: ]٠١ - ٩‏ لمن سأل. قال: وخلق يوم الخميس السماءء 
وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة» إلى ثلاث ساعات بقيت منهء 
فخلق فى أول ساعة من هذه الثلاثة: الآجال» حين يموت من مات» وفي الثانية ألقى 
الآفة على كل شيء مما ينتفع به الناس» وفي الثالثة آدم» وأسكنه الجنة» وأمر إبليس 
بالسجود له» وأخرجه منها في آخر ساعة. قالت اليهود: ثم ماذا يا محمد؟ قال: ثم 
استوى على العرش. قالوا: قد أصبت لو أتممت. قالوا: ثم استراح. فغضب - 


Yo:‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


= النبي يل غضباً شديداً؛ فنزل: مد علقت الوت والأرس وَمَا يتَهُمَا فى سكة أََارٍ 
ا ل © 1ق :^ . 


أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره /١١(‏ ۸۷)ء وأبو الشيخ في العظمة /٤(‏ 17"57-11557)» 
والحاكم في المستدرك »)٥۹۲/۲(‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ 2)5١/7(‏ 
جميعهم من طريق أبي بكر بن عياش» عن أبي سعد البقال (سعيد بن المرزبان)» عن 
عكرمةء عن ابن عباس» به. مرفوعاً. والحديث فى إسناده «أبو سعد البقال»: قال 
ابن معين: ليس بشيءء لا يكتب حديثهء وقال البخاري: منكر الحديث» وقال أبو 
حاتم: لا يحتج بحديثه» وقال النسائي: ضعيف وقال مرة: ليس بثقة» ولا يكتب 
حديثهء وقال الدارقطنى: متروك. انظر: تهذيب التهذيب» لابن حجر .)۷١ /٤(‏ 
وأورده الذهبي في كتاب «العلو»» ص(40): وقال: «صححه الحاكم» وأنى ذلك؟ 
والبقال قد ضعفه ابن معين والنسائي».اه وقد اضطرب فيه أبو سعد البقال» فأخرجه 
أبو الشيخ في العظمة /٤(‏ ١١۱۳)ء‏ من طريق ابن بي عمر العدني» حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن أبي سعدء عن ابن عباس» به» موقوفاً. وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 
(/)» عن معمرء عن ابن عيينة» عن أبي سعدء عن عكرمة» مرسلاً. وقد 
روي الحديث من طريق آخرء عن ابن عباس موقوفاًء أخرجه ابن جرير في تفسيره 
( © وأبو الشيخ في العظمة »)٠٠١ /٤(‏ ومن طريق أبي الشيخ» أخرجه ابن 
اع جميعهم من طريق شريك» عن غالب بن غيلان» عن 
عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس» موقوفاً. وغالب بن غيلان: ذكره البخاري في 
«التاريخ الكبير؛ »)۱٠۰/۷(‏ وابن أبي حاتم في الجر والتعديل» »)٤۷/۷(‏ ولم 
يذكرا فيه شيئاً . 

وأخرجه بنحوه: الضياء المقدسيء في الأحاديث المختارة )*٠/٠١(‏ قال: أ 

أبو القاسم بن أحمد بن أبي القاسم الخباز» عن محمد بن رجاء بن ا 
0 عن أبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه» ” 
أحمد» ثنا عبد الرحمن بن الحسين الصابوني التستري» ثنا يحيى بن يزيد 
الأهوازي»› ثنا أبو همام محمد بن الزبرقان» عن هدبة بن المنهال» عن عطاء بن 
السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن .عباس :ان اليهود أتوا النبي َللل. . ..2. 
كر الحديث بنحوه» مرفوعاً . . وفي إسناده «يحيى بن يزيد الأهوازي» 8 الذهبي 
في فى الميزان (۲۲۸/۷) وقال: «لا يعرف». . وفي الجملة فإن حديث ابن عباس هذا 
لا يثبت» وقد ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره (5/١١٠)غ»‏ وقال: «فيه غرابة». 
وضعفه الحافظ ابن حجر في الفتح .)57١/8(‏ 

وأما الآثار في ابتداء الخلق يوم الأحدء فقد رويت عن كعب الأحبار» وعبد الله بن = 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم J‏ 

وقد حكى ابن جرير الطبري الإجماع على أن الله ابتدأ الخلق يوم 
الأحدء فقال: «اليوم الذي ابتدأ الله فيه خلق السماوات والأرض: يوم 
الأحد؛ لإجماع السلف من أهل العلم على ذلك. ٠...‏ وذلك أن الله تعالى 
أخبر عباده في غير موضع من محكم تنزيله أنه خلق السماوات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام. . . » ولا خلاف بين جميع أهل العلم أن اليومين اللذين 
ذكرهما الله تبارك وتعالى في قوله: #فَعَصَلهِنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى ومين [فصلت: 
١‏ داخلان في الأيام الستة اللاتي ذكرهن قبل ذلك» فمعلوم إذ كان الله ك 
إنما خلق السماوات والأرضين وما فيهن في ستة أيام» وكانت الأخبار مع 
ذلك متظاهرة عن رسول الله بأن آخر ما خلق الله من خلقه آدم» وأن خلقه إياه 
كان في يوم الجمعة, أن يوم الجمعة الذي فرغ فيه من خلق خلقه داخل في 
الأيام الستة التي أخبر الله تعالى ذكره أنه خلق خلقه فيهن؛ لأن ذلك لو لم 
يكن داخلاً في الأيام الستة كان إنما خلق خلقه في سبعة أيام لا في ستةء 
وذلك خلاف ما جاء به التنزيل».1ه0" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ مبيناً علل الحديث -: «هذا الحديث طعن 
فيه من هو أعلم من مسلم» مثل يحيى بن معين» ومثل البخاري؛ وغيرهما» 
وذكر البخاري أن هذا من كلام كعب الأحبار» وطائفة اعتبرت صحته مثل أبي 
بكر ابن الأنباري» وأبي الفرج ابن الجوزي» وغيرهماء والبيهقي وغيره وافقوا 
الذين ضعفوه» وهذا هو الصواب؛ لأنه قد كنت بالتواتر اَن الله خحلق 
السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام» وثبت أن آخر الخلق كان يوم 
الجمعة؛ فيلزم أن يكون أول الخلق يوم الأحد» وهكذا هو عند أهل الكتاب» 


= سلام: أما أثر كعب الأحبار ولي ؛ فأخرجه ابن جرير في تفسيره (۷/ )٥‏ قال: حدثنا 
ابن حميد قال: حدثنا جرير» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن كعب» قال: 
«بدأ الله خلق السماوات والأرض يوم الأحد والائنين والثلاثاء والأربعاء والخميس» 
وفرغ منها يوم الجمعة» فخلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة». وإسناده صحيح. 
وأما أثر عبد الله بن سلام؛ فأخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه 2077//١(‏ والبيهقي 
في الأسماء والصفات ۲٤۲۹/۲(‏ _ ١٠٠)ء‏ كلاهما من طريقين عن عبد الله بن سلام» 
وهو :ضححيح : 

(۱) تاریخ الأمم والملوك .)١١ /١(‏ 


a‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 
وعلى ذلك تدل أسماء الأيام» وهذا هو المنقول الثابت في أحاديث وآثار 
أخر؛ ولو كان أول الخلق يوم السبت» وآخره يوم الجمعة؛ لكان قد خلق في 
الأيام السبعة» وهو خلاف ما أخبر به القرآن....» والبخاري أحذق وأخبر 
بهذا الفن من مسلم؛ ولهذا لا يتفقان على حديث إلا يكون صحيحاً لا ريب 
فيه» قد اتفق أهل العلم على صحته» ثم ينفرد مسلم فيه بألفاظ يَُعْرضٌ عنها 
البخاري» ويقول بعض أهل الحديث إنها ضعيفة» ثم قد يكون الصواب مع 
من ضعفها» . اھ" . 

وقال ابن القيم: «هذا الحديث وقع غلط في رفعه؛ وإنما هو من قول 
كعب الأحبارء كذلك قال إمام أهل الحديث» محمد بن إسماعيل البخاري» 
في تاريخه الكبير»ء وقاله غيره من علماء المسلمين أيضاء وهو كما قالوا؛ 
لأن الله أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام» وهذا 
الحديث يتضمن أن مدة التخليق سبعة أيام» والله أعلم».اه(". 
المسلك الثاني : مسلك قبول الحديث» ونفي التعارض بينه وبين 
الآيات : 

وهذا رأي: أبي بكر ابن الأنباري”” ؛ وابن الجوزي“ ۰ وأبي حیان“» 
وال وال وى اناق للك 1 

ولأصحاب هذا المسلك عدة أجوبة في دفع العلل الواردة في الحديث» 
وقد ذكرت أجوبتهم فيما يتعلق بعلل إسناده» وسأذكر هاهنا ما أوردوه من 
أجوبة عن العلل الواردة في متنه: 


.)۷۸/١( نقد المنقول» لابن القيم‎ )5( .)۲۰ -1١8/148( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(9) نقله عنه: ابن الجوزي في زاد المسير »)١7١/7(‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية في 
مجموع الفتاوى (18/148). 

() زاد المسير 7/19 ۹۲)» وكشف المشكل (۳/ .)08١‏ 

(6) تفسير البحر المحيطء لأبى حيان .)١٠١  "094/5(‏ 

)١(‏ الأنوار الكاشفةء ص(184). 

(۷) سلسلة الأحاديث الصحيحة /٤(‏ 559)» ومشكاة المصابيح» بتحقيق الألباني(7/ 1091). 

(۸) تفسير ابن کثیر» بتحقيق الحويني (۲/ ۲۳۰ - ۲۳۳). 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم oY‏ 


أولاً: أجو بتهم عن العلة الأولى» وهي: أنه جعل أيام التخليق في سبعة 
أيام» وهذا لاف ما اء به القران حع ,ذفن الك تعالن أن لى السماوات 
والأرض وما بينهما كان في ستة أيامء أربعة منها لللأرض» ويومان للسماء. 

قال اللي فاب عا ان لبس فى هذا الاه ان حلي فى 
اليوم السابع غير آدم» وليس في القرآن ما يدل ا أن خلق آدم كان في الأيام 
الستة» بل هذا معلوم البطلان» وفي آيات خلق آدم أوائل البقرة» وبعض 
الآثارء ما يؤخذ منه أنه قد كان في الأرض عُمّار قبل آدم» عاشوا فيها دهراء 
فهذا يساعد القول بأن خلق آدم متأخر بمدة عن خلق البجارات 
والأرض» ا ۳ 

واختار هذا الجواب أبو إسحاق الحوينىء» واستدل له بحديث عطاءء 
عن أبي هريرة ظله» أن النبي بي أخذ بيده فقال: (يا أبا هريرة» إن الله خلق 
السماوات والأرضين وما بينهما في ستة أيام» ثم استوى على العرش يوم 
السابع» وخلق التربة يوم السبت» والجبال يوم الأحدء والشجر يوم الاثنين» 
والتقن”'" يوم الثلاثاء» والنور يوم الأربعاء» والدواب يوم الخميس» وآدم يوم 
الجمعة» في آخر ساعة من النهارء بعد العصرء وخلق أديم الأرض أحمرها 
وأسودها وطيبها وخبيثهاء من أجل ذلك جعل الله كك من ادم الطيب 
EG‏ 

قال أبو إسحاق: «فقد صرّح في هذا الحديث أن الله كك خلق 
السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام» وهو موافق لآيات التنزيل» ثم 
قال: وخلق آدم يوم الجمعة» وهو اليوم السابع» ولم يذكر في القرآن» ولا 7 
ال أن جلق آدم كان من جملة الأيام الستة» ولا دليل على أن يوم الجمعة 
المذكور كان عقب يوم الخميس الذي قبله» حتى يعد هذا e‏ سابعاً مع 


.)٥۸١ /۳( الأنوار الكاشفة» ص(10١)» وانظر: كشف المشكلء لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) التقن: هو الطين الرقيق يخالطه حمأة. انظر: تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
(۹/۳). ولسان العرب» لابن منظور (۷۲/۱۳). 

(۳) تقدم تخريج الحديث في أول المسألة» وهو من رواية الأخضر بن عجلان» عن 
عطاء» وقد بينت هناك ما في هذه الرواية من علل. 
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سابقه» ويدل على هذا أن خلق آدم تأخر عن خلق الملائكة والجن 
والسماوات» كما هو واضح من آيات خلق آدم في سورة البقرة وغيرهاء ومما 
يستدل به على هذا: ما أخرجه الحاك» وصححه» ووافقه الذهبي» وهو 
كما قالاء عن ابن عباس و قال: «لقد أخرج الله آدم من الجنة قبل أن 
يدخلها أحدء قال الله تعالى: نی جَاعِلُ فى الْأَنضٍ حَلِيمَةٌ مالو أَتجَمَلُ فا من 
فيد فيا وَيَسْفِكَ المآ [البقرة: »]۳١‏ وقد كان فيها قبل أن يُخلق بألفي عام 
الجن بنو الجان. ...اه" . 

وللألباني جواب آخر» حيث يرى: «أنَّ الحديث ليس بمخالف للقرآن 
بوجه من الوجوه» خلافاً لما توهمه بعضهم؛ فإن الحديث يفصّل كيفية الخلق 
على وجه الأرض» وأن ذلك كان في سبعة أيام» ونص القرآن على أن خلق 
السماوات والأرض كان في ستة أيام» والأرض في يومين» لا يعارض ذلك» 
لاحتمال أن هذه الأيام الستة غير الأيام السبعة» المذكورة في الحديث» وأنه 
- أعني الحديث ‏ تحدث عن مرحلة من مراحل تطور الخلق على وجه 
الأرض» حتى صارت صالحة للسكنى» ويؤيده أن القرآن يذكر أَنَّ بعض الأيام 
عند الله تعالى كألف سنة» وبعضها مقداره خمسون ألف سنة» فما المانع أن 
تكون الأيام الستة من هذا القبيل؟ والأيام السبعة من أيامنا هذه» كما هو 
صريح الحديث» وحيئئذ فلا تعارض بينه وبين القرآن». اه" . 

قال الألباني: «وكان هذا الجمع قبل أن أقف على حديث الأخضر بن 
عجلان؛ فإذا هو صريح فيما كنت ذهبت إليه من الجمع» .اه“ . 

قلت: حديث الأخضر بن عجلان هو حديث عطاء المتقدم» وفيه زيادة 
تؤيد ما ذهب إليه الألباني من أنَّ الأيام السبعة المذكورة في الحديث» هي غير 
الستة المذكورة في الآيات» فعن أبي هريرة َيه قال: «أخذ بيدي رسول الله يك 
فقال: يا أبا هريرة» إن الله خلق ارات والأرضين وما بينهما في ستة 


.)۲۸۷( المستدرك للحاكم‎ )١( 

(؟) انظر: تعليق الحويني على تفسير ابن كثير (؟/ 77 - ۲۳۳). 
(۳) انظر: تعليق الألباني على مشكاة المصابيح» ص(۹۸١٠).‏ 
(4:) مختصر العلوء للألباني» ص(١١١).‏ 
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أيام» ثم استوى على العرش يوم السابع» وخلق التربة يوم السبت» والجبال 
يوم الأحد....2 ثم ذكر بقية الحديث. 

لكن هذا الحديث لا يصحء وقد تقدم بيان ما فيه من علل. 

ثانياً: أجوبتهم عن العلة الثانيةء وهي: أنه لم يذكر في الحديث خلق 
السماءء وجعل خلق الأرض مستوعباً للأيام الستة. 

قال المعلّمي: «يجاب عنها: بأن الحديث» وإن لم ينص على خلق 
السماءء فقد أشار إليه بذكره في اليوم الخامس (النور)» وفي السادس 
(الدواب)» وحياة الدواب محتاجة إلى الحرارة» والنور والحرارة مصدرهما 
الأجرام السماوية» والذي فيه أَنَّ خلق الأرض نفسها كان في أربعة أيام» كما 
في القرآن» والقرآن إذ ذكر خلق الأرض في أربعة أيام» لم يذكر ما يدل على 
أن من جملة ذلك خلق النور والدواب» وإذ ذكر خلق السماء في يومين» لم 
يذكر ما يدل على أنه في أثناء ذلك لم يحدث في ارش غا والمعقول 
أنها بعد تمام خلقها أخذت في التطور بما أودعه الله تعالى فيهاء والله سبحانه 
لا تله هان عم خان اف . 

ثالثاً: أجوبتهم عن العلة الثالثة» وهي: أنَّ الحديث مخالف للأحاديث 
والآثار» والتي فيها أن الله تعالى ابتدأ الخلق يوم الأحدء لا السبت. 

قال المعلّمي: «وأما الآثار القائلة أَنَّ ابتداء الخلق يوم الأحد فما كان 
منها مرفوعاً فهو أضعف من هذا الحديث بكثير" وأما غير المرفوع فعامته 
من قول عبد الله بن سلام"» وكعب» ووهبء ومن يأخذ عن 
الاسرائيليات». اه . | 

وأما دعوى الإجماع من ابن جرير على أنَّ ابتداء الخلق كان في يوم 
الأحدء فقد عارضه أبو إسحاق الحويني بأن أبا بكر ابن الأنباري''" قد ادعى 


.)۱۹۰٩(ص الأنوار الكاشفة» للمعلمي»‎ )١( 

(۲) تقدم تخريج حديث ابن عباس المرفوع في ابتداء الخلق يوم الأحدء وهو ضعيف. 
(۳) سبق تخريجه في أثناء المسألة. (8)؟ يق ت هف اقا السا 
(5) الأنوار الكاشفة» للمعلمی» ص١(91١). ١‏ 

(7) نقله عن ابن الأنباري: ابن الجوزي» في زاد المسير (/111). 


ه |“ 3 2 ق أنا 
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الإجماع على أن بدأ الخلق كان في يوم السبت”©. 

ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يرتض دعوى الإجماع من أبي بكر ابن 
الأنباري» وعد ذلك من الغلط”". 

ولأبي حيان الأندلسي مذهب غريب في الجمع بين الآيات والحديث» 
حيث يرى أن قوله تعالى: #في سِنَّةٍ أَيَارِ4 [الأعراف: 54] هو ظرف لخلق 
الأرض وحدهاء دون خلق السماوات والأرض معاً؛ فيكون قوله: #في سِنَةِ 
4 متعلق بخلق الأرض» بتربتها وجبالها وشجرها ومكروهها ونورها 
ودوابهاء وآدم :82 قال: وهذا يطابق الحديث الثابت في الصحيح”". 

قلت: وهذا الجمع في غاية الضعف» ويكفي في رده أنه مخالف لآيةٍ 
فُصَّلَتْ؛ٍ فإنها صريحة بأن مدة خلق الأرض استغرق أربعة أيام» ثم يومين 
للا 


الذي يظهر صوابه ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن حديث ابي هريرة انه لا 
يصح رفعه للنبي بي وأن أبا هريرة إنما أخذه عن أهل الكتاب» لا من 
النبي E‏ والذي يتقوى لدي أن الخطأ وقع من أيوب بن خالد» أحد رواة 
الحديث؛ فإنه لم يوثقه أحد سوى ابن حبان» وابن حبان معروف بتساهله في 
توثيق الرواة» كما نص على ذلك الأئمة» وحسبك ما نقله الأزدي عن أهل 
القطان ونظراءه كانوا لا يكتبون حديثه. وهذه الشهادة من الأزدي كافية في رد 
رواية أيوب» وعدم الاعتماد عليهاء كيف وقد تفرد برواية هذا الحديث» 
ورفعه للنبي بيد مع ما في متنه من غرابة» ومعارضة لآيات القرآن الكريم. 


(۱) انظر: تعليق الحويني على تفسير ابن كثير (۲۳۲/۲). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۱۷/ ۲۳۷). 
(*) انظر: تفسير البحر المحيط» لأبي حيان .)١٠١  709/4(‏ 
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هذا وقد أسلفتٌ ما ذكره النقاد من علل هذا الحديث» التى توجب رده 
وعدم قبوله» وسأزيد عليها هاهنا عللاً ظهرت لي» ولم أرَ أحداً أشار إليهاء 
وهذه العلل مع ما سبق» تین نجلا أن هذا الحديث لا يصح رفعه للنبي يي : 
العلة الأولى: قوله في الحديث: «وَحَلّقَ فِيها الْجِبَالَ يَوْمَ الأَحَده» أي: 

ن الجبال خلقت في اليوم الثاني» وهذا مخالف لآية فلت والتى نضّت 
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على أن الجبال خُلِقَتْ في اليوم الثالث أو الرابع» حيث قال تعالى: #7 فل 
ایک مرو بِلَدِى حَلقَ الس فى ومن ولون له اداد كلك رب الْعَلمِينَ 
لَ فا روسی ین هَوْقِهَا ورك فا وَكَدّرَ فا قو ف أرب أيام سوه سبلن 
(©4 [فصلت: .]٠١ ١‏ 

فقوله: #وَجَعَلَ فيا روسى# إلى آخر الآية يدل على أن خلق الجبال كان 
في اليومين الأخيرين من الأيام الأربعة. 

العلة الثانية: قوله في الحديث: «وَبَثَ فيهَا الدَّوَابٌ م الخمِيس»» 

: أن الدواب لقت في |اليوم السادس» وهذا فيه مخالفة لآية فُصَّلَّتْ ؛ فإن 
0 المتبادر من الآية أن الدواب خلقت وقت تخليق الأرض في الأيام 
الأربعة الأولى» لا في اليوم النيادس» ومما يقوي هذا 00 قوله تعالى فى 
سورة البقرة: لهو الى ى لك اق الاس جیا م ات إن ال 
فونه سبع موت وهو يڪل شَىْ شىء عل 4 [البقرة: ۲۹]ء وهذا الآية صريحة 
بأن الله تعالى لم يخلق السماوات إلا 5 أن أتم خلق الأرض وما فيهاء ومن 
ذلك الدواب؛ لقوله: جَمِيعًا4؛ وقد تقدم أن خلق الأرض كان في أربعة 
أيام» فكيف يكون خلق الدواب في اليوم السادس؟! 

وأما ما ذكره أصحاب المذهب الثاني من تأويلات للجمع بين الآيات 
والحديث؛ فإنها لا تخلو من ضعف» وبعضها يرد عليه إشكالات لا يمكن 
التخلص منها إلا بتكلف» وهاك تفصيل ذلك: ٠‏ 

أولاً: قول الألباني: «إن الأيام الستة المذكورة في الآيات» هي غير 
الأيام السبعة المذكورة في الحديث». 

يرد على قوله هذا: أنَّ الحديث نص على أنَّ الجبال حُلقت يوم الأحده 
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وقد جاء في آية فُصَّلَثْ أن ن الجبال لقت في مراحل تخليق الأرض الأولى» 
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وهذا يعني أَنَّ الأيام المذكورة في الحديث هي المذكورة في الآيات بعينهاء لا 
كما قال الألباني» كأَنْهُ. 

ویرد عليه أيضاً: أَنَّ الله تعالى قال: ظهُرٌ الى کی كم تا فى الْأَرْضِ 
بجهِيعًا فم اتو إل الا وهی س سوب مو ل شىء عَم 4©9؛ 
فقوله: (جميعا) عموم يشمل جميع الأشياء التي خلقها ا في الأرض» 
وهذه الآية صريحة بأن الأرض وما فيها خُحلق قبل تخليق السماوات» وهو 
يبطل القول بأن ما ذكر في الحديث كان بعد تخليق السماوات والأرض. 

ثانياً: قول المعلّمي: «إن الحديث» وإن لم ينص على خلق السماءء فقد 
أشار إليه بذكره في اليوم الخامس (النور)ء وفي السادس (الدواب)» وحياة 
الدواب محتاجة إلى الحرارة» والنور والحرارة مصدرهما الأجرام 
السماوية. . ٠.‏ 

يسفن اا کدی تن علن 51 الشكن خلة قبل از والدئ 
هو في رأي المعلّمي بمعنى الشمس» ومعلوم ُن الشجر محتاج للنور كاحتياج 
الدواب» فكيف يكون الشجر خلق قبل الشمس؟! 


هله 55 al‏ وله 
e‏ ® يا من 
هله 
لذت 
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فيمن أساء في الإسلام هل يُؤَاخْذ بما عمل في الجاهلية؟ 


ذكر الآية الواردة في المسألة 
قال الله تعالى: #قل لين ڪفروا إن يَنَهُوا عفر لهم مَا هد سكف 
إن يوذو ققد مت سنت الأورت 409 7[الأنفال: 08]. 


3 


ر 26 57 o‏ ۴ر 5 E‏ ع 3 2 و ١‏ 
عَمِلَ في الجَاهِليةء وَمَنْ أَسَاءَ في الْإِسْلام أذ بالأول وَالآخِر»"" . 


(؟)-2..): وفي رواية: «وَمَنْ أسَاءَ أَخِدَ بِعَمَلِهِ في الْجَاهِلِيّةِ وَالإسكد» . 


سر صد ر 


د ل رك ان 7 gui‏ مل ا و ا وك و .خا 
أو اخذ ما عملا الجاهلَة؟ قال: «م أحس الاسّلا اذ نما 
توج ملبا في عليه من احسن فى ا ا سام كم يواح 


م المبحث الثالث 
بيان وجه التعارض بين الآية والحديث 
ظاهِرٌ الآيةِ الكريمة أنَّ الكافرٌ إذا أُسْلَّمَ غَفِرَ له بالإسلام كل ما كان منه 
في الجاهِلِيّة» من كُفْرِء ودب وغيره؛ لأنَّ لفظ الآية جاء مُطلقاًء فلم تُفَرّقَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب استتابة المرتدين» حديث »)14۲١(‏ ومسلم 
في صحيحه » في كتاب الإيمان» حديث .)١٠١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. في كتاب الإيمان» حديث .)١1١(‏ 
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بين الانوب التي سوس سس 9 الحديث لامر أن 
ياد بها » a‏ يوهم اف الاية 7 


- المبحث الرابع 


مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث 


أجمع العلماء على أنَّ الكافر إذا أسلم غفِرَ له بالإسلام الكفر الذي تاب 
منه» واختلفوا في الذنوب التي فعلها في حال كفره ولم يتب منها في 
الإسلام» هل ثُعْمَرٌ له أم لا؟ وخلافهم هذا راجع إلى الخلاف في معنى الآية 
والحديث» والجمع بينهماء وقد اختلفوا في 3 على مذهبين: 

الأول: أن الكافر إذا أسلم عفِرَ له بالإسلام كل ما كان منه في 
الجاهلية» من كفرء وذنب» وإِنْ أصَرَّ على بعض الذنوب في الإسلام. 

وهذا مذهب الجمهور من المحدثين» كما سيأتي ذكرٌ بعض منهم. 

واستدلوا على مذهبهم هذا: بالكتاب» رأة والإجماع» 
اقول 

أمّا الكتاب؛ فقد استدلوا بالآية الكريمة الواردة في المسألة» حيث 
جاءت مطلقة؛ فلم مرق بين الذنوب التي تاب منها والتي لم ينب . 


)١(‏ انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: أعلام الحديث» للخطابي »)۲۳١١ /٤(‏ وفتح 
الباري» لابن حجر (۲۷۸/۱۲). 

(۲) حكى الإجماع: الخطابي في «أعلام الحديث» 2)771١١/5(‏ وابن بطال في شرحه 
لصحيح البخاري (۸/ »)٥۷١‏ والنووي في «شرح مسلم» (۱۷۹/۲). وانظر: : مجموع 
الفتاوى» لابن تيمية 207١١/١١(‏ ولم يُحَالِف الإجماع إلا المعتزلة» على ما نقله 
الحافظ ابن رجب في الفتح (۱/ »)٠٤١‏ حيث ذكر عن المعتزلة ومنهم الجبائي 
قولهم : إن الكافر لا يصح إسلامه مع إصراره على كبيرة كان عليها في حال كفره. 
قال ابن رجب: وهذا قول باطل» لم يوافقهم عليه أحد من العلماء. 

(۳) انظر: فتح الباري» لابن رجب »)۱٤۳/١(‏ وفتح الباري» لابن حجر »)۲۷۸/١۲(‏ 
والآداب الشرعيةء لابن مفلح (4۳/۱). 
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ل فسن لسرا الخاض عاد قال ات ار ا الل انسظ 
يَمِينَكَ فَْأَبَايعْكَ. فَبَسَط يمِيئَهُ كَالَ: فَقَبَضْتٌ يدي قَالَ: «مَا لَكَ يا عَمْرُو؟» 
رَدْتُ أن : أشكرظ: قَالَ: «تَشْتَرِظ بِمَادًا؟) قُلْتٌ: ان يُعْمَرَ لِي. 
قَالَ: «أمَا ET‏ يرنه + ما گان قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ 
كلها واد الح يَهُدِمُ ما كَانَ ونا 
ال ل 
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وأمّا الإجماع؛ فقد نقل الخطابي» وابن بطال الإجماع على أن الإسلام 
يهدم ما کان قېله” ° . 


وأما المعقول؛ فقالوا: إِنَّه لا يصح أنْ يراد بالإساءة ‏ في حديث ابن 
مسعود ييه - ارتكاب سيئة أو معصية؛ لأنه يلزم عليه ألا يهدم الإسلام ما 
قبله من الآثام» إلا لمن عُْصِمّ من جميع السيئات إلى الموت» وهذا باطل 
(VT f~‏ 
فط 


وقد اختلف أصحاب هذا المذهب في الجواب عن الحديث على 


.)۱۲١( أخرجه مسلم في صحيحهء في كتاب الإيمان» حديث‎ )١( 

4 فتح الباريء لابن رجب .)۱٤۳/۱(‏ 

)۳( : أَزْلْمَهًا : أي: جمعها واكتسبهاء أو قربها قربة إلى الله تعالى. انظر: مشارق 
للقاضى عياض (۱/ .)٠١‏ 

(4) غر الساق فن سه فی كيان الماة رشرائعة تحديى (52ة4): :وة 
الألباني في «صحيح سنن النسائي» (۳/ 097 حديث (6017). 

.)۲۸۰ /0( انظر: مرقاة المفاتيح› للملا علي القاري‎ )٥( 

(5) انظر: أعلام الحديث» للخطابي »)۲۳١١/٤(‏ وشرح صحيح البخاري» لابن بطال 
)۸/ 0۷°(« وفتح الباري» لابن حجر (۲۷۸/۱۲). 


زف4 انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي . 


ا ETC‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 

الأول أن الإشاة ف الحديك الهزاذ بها الك فسن ارتد تعد 
إسلامه» ومات على ذلك» فإِنهِ يُعاقب على جميع ما كان منه قبل الإسلام 
وبعده. 

وهذا جواب البخاري» كما أشار إليه الحافظ ابن حجرء وأيد.“ 

وله ارو رطا ل Taal‏ 

وبه قال الطحاوي"", الوك الطبري» والداوودي”؟» 

وهو اختيار: المازري» واب بن الجوزي” 0 

قال الطحاوي: «قول رسول الله كَلِ: «مَنْ ا في الْإِسْلَام) هو على 
معنى: «من أسلم في الإسلام»» ومن ذلك قوله تعالى: #من جاه بالحتة فلم 
حبر متا [النمل :۸۹]ء فكانت الحسنة المُرَادَة في ذلك هي الإسلام» فكان من 
جاء بالإسلام مَجْبْوباً"“ عنه ما كان منه في الجاهلية» وموافقاً لما في حديث 
عمرو طله : أن الالام يَهْدِمُ مَا كان ْلَه ومن لَزِمَ الكفرٌ في الإسلام 
كان قد جاء بالسيئة في الإسلام» ومنه قوله تعالى: ومن جا َة ملا رئ 
إلا نها [الأنعام :٠٠٠]ء‏ فكانت عقوبة تلك السيئة عليه مضافة إلى عقوبات 
ما قبلها من سيئاته التي كانت في الجاهلية) .اه . 

القول الثاني: أن الإساءة في الحديث المُرادٌ بها النفاق» فإذا أسلم 
الكافر ولم يَضْدَّقُ في إسلامه. بأنْ يكون مُنْقَاداً في الظاهر» غير معتقدٍ 
للإسلام بقلبه؛ فإنه يُؤاخذ بما كان منه في الجاهلية. 


.)۲۷۸/۱۲( انظر: فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) شرح صحيح البخاري» لابن بطال »)778/١7(‏ وانظر: فتح الباري» لابن حجر 
.(YYA/۱۲)‏ 

(۳) مشكل الآثار» للطحاوي .)557/١(‏ 

(5) انظر: : فتح الباري» لابن حجر (؟7١/2)708‏ وفيه النقل عن الطبري والداودي. 

(4) انظر على الترتيب: إكمال المعلمء للقاضي عياض »)504/١(‏ وفيه النقل عن 
المازري» وكشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي .)07١5/1(‏ 

0) الجَبُّ: هو القطعء والمعنى أنَّ الإسلام يمحو ويقطع ما كان قبله من الكفر والمعاصي 
والذنوب. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير /١(‏ 0775 . 

(۷) تقدم ترجه قربا : (۸) مشكل الآثار» للطحاوي .)٤٤۳/۱(‏ 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


وهذا جواب أبي العباس القرطبي”'» والنووي”" . 

وهو اختيار: أبي عبد الله القرطبي» والكرماني» والأبّي» والعيني» 
والملا علي القاري› كرا ْ 

قال النووي: «وأمًا معنى الحديث فالصحيح فيه ما قاله جماعة من 
المحققين: أن المراد بالإحسان هنا الدخول في الإسلام بالظاهر والباطن 
جميعاًء وأنْ يكون مسلماً حقيقياًء فهذا يُغفر له ما سلف في الكفر بنص القرآن 
العزيز» والحديث الصحيح 'يَهْدِمُ ما كَانَ قَبْلَه“. وبإجماع المسلمين» 
والمرادٌ بالإساءة عدم الدخول في الإسلام بقلبه» بل يكون مُنقاداً في الظاهرء 
مُظهراً للشهادتين» غير مُعتقدٍ للإسلام بقلبه» فهذا منافقٌ باق على كفره بإجماع 
المسلمين» فيؤاخذ بما عمل في الجاهلية قبل إظهار صورة الإسلام» ويما 
عمل بعد إظهارها؛ لأنّه مستمرّ على كفره». اه . 

القول الثالث: أنَّ الحديث محمولٌ على التَّبكيت بما كان منه في الكفر. 

وهذا جواب الخطابي» وابن الجوزي حيث جعله وجهاً آخر في الجواب 
الحديع“. 

قال الخطابي: «ووجه هذا الحديث: أن الكافر إذا أسلم لم يُواخذ بما 
مضىء فإِنْ أساء في الإسلام غاية الإساءة» ورَكِبَ أشدَّ المعاصي» وهو 
مستمرٌ على الإسلام؛ فإِنّه إنما يُؤاخذ بما جَنَاهُ من المعصية في الإسلام» 
ويبَكت بما كان منه فى الكفرء كأن يُقال له: ألست فعلت كذا وأنت كافر؟ 
فيو مك ا ل 80 


.07717/١1( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي‎ )١( 

)۲( شرح صحيح مسلمء للنووي (۱۷۹/۲). 

(۳) انظر على الترتيب: تفسير القرطبي /٥(‏ ۲۹۷)ء وإكمال إكمال المعلمء للأبي (١/١۳۸)ء‏ 
وعمدة القاري» للعيني (١۲/٦۷)ء‏ ومرقاة المفاتيح» للقاري /٥(‏ ٠۲۸)ء‏ وفيض 
القديرء للمناوي .(TV/D‏ 

(5) تقدم تخريجه قريباً . 

(5) شرح صحيح مسلمء للنووي (۱۷۹/۲). 

(7) كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي .)705/١(‏ 

(۷) أعلام الحديث. للخطابي .)۲۳۱۱/٤(‏ وانظر: فتح الباري» لابن حجر (۲۷۸/۱۲). 


CET‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 

المذهب الثاني: أنه لا يستحق أن يُغفر له بالإسلام إلا ما تاب منه. 

فإذا أسلم الكافر فإنما يُغفر له ما تاب منه بعد إسلامه؛ وأا الذتوت 
التي فعلها في الجاهلية وأ صر عليها في الإسلام قله يؤاخذ بهاء فإِنّه إذا أْصَرَّ 
عليها في الإسلام لم يكن تائباً منها ؛ ؛ فلا يُكَمَرُ عنه إلا ما تاب منه. 

وهذا مذهب طوائف من المتكلمين» من المعتزلة وغيره 

ونقل الميموني في «مسائله» عن الإمام أحمد أنه قال: «بلغني عن أبي 
حنيفة أنه كان يقول: لا يُوَاحَذْ بما كان في الجاهلية. والنبي ييه يقول في غير 


حديث : إنه يۇاخذ» ا 


وليه ذهب الحليمي””"» وابن حزم“ وابن مفلح» وشيخ الإسلام 
ابن تيمية"» وابن أبي العز س والحافظ ابن رجب“ . 

قال ابن حزم: «ومن عمل في كُفْرِهِ عملاً سيئاً ثم أسلم؛ فإِنْ تمادى 
على تلك الإساءة حُوسِبٌ وجُوزي في الآخرة بما عمل من ذلك في شِرْكهِ 
وإسلامه» وإِنْ تاب عن ذلك سَقَطَ عنه ما عمل في شِرْكه). اها" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - وقد سیل عن اليهودي ا إذا 
أسلم» هل يبقى عليه ذنب بعد الإسلام؟ فأجاب: «إذا أسلم باطناً وظاهراً غَفِرَ 
له الكفر الذي تاب منه بالإسلام بلا نزاع» وأمّا الذنوب التي لم يتب منها 
مثل: أنْ يكون مصراً على ذنب أو ظلم أو فاحشة ولم يتب منها بالإسلام» 


.)١57/١( انظر: فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 

(۲) انظر: الآداب الشرعية» لابن مفلح »)4۳/١(‏ وفتح الباري» لابن رجب »)۱٤١/١(‏ 
وفتح الباري» لابن حجر (۲۷۹/۱۲). 

(۳) نقله عنه الحافظ ابن رجب في فتح الباري .)١57/١(‏ 

(5:) الفصل في الملل والأهواء والنحل (؟/ 7460 »)۳٤١‏ والمحلى (۳۹/۱- »)٤١‏ 
والإحكام في أصول الأحكام (0//ا١٠).‏ 

(6) الآداب الشرعية .)45/١(‏ 

(5) مجموع فتاوى ابن تيمية »)۳۲٤/۱۰(‏ (11/١1١ا-7١7).‏ 

(۷) شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز .)٤٥١/۲(‏ 

.)/( وجامع العلوم والحكم‎ »)۱٤١/١( فتح الباري» لابن رجب‎ (A) 

(9) المحلى (۳۹/۱). 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم م 


فقد قال بعض الناس: إنّه يُغفر له بالإسلام» والصحيح آنه إنما يُغفر له ما 
ابا ع فى لصحي عر SS‏ «أَنوَاحَدْ بِمَا عَمِلْنَا في 
الْجَاهِلِيّة؟ قَالَ: من أَحْسَنَ في السام َم يُوَاحَذ بِمَا عَمِلَ في الْجَاهِلِية» وَمَنْ 
أسَاءَ فِي الْإسْلَام أَخِلٌ بالأوّلٍ وَالآخرِ)”"2. وحُسْنٌ الإسلام أن يلتزم فِعْل ما 
أمَرَ الله به» وترك ما نُهي عنهء وهذا معنى التوبة العامة» فمن أسلم هذا 
الإسلام غُفِرَتْ ذنوبه كلهاء وهكذا كان إسلام السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان؛ ولهذا قال النبي بيه في الحديث الصحيح 
لمرو بن العاصن : اما عليت أن الام يَهْدِمُ مَا گان قَبْلَهُ""؛ فان اللام 
لتعريف العهد» والإسلام المعهود بينهم کان ا ا 

وقوله: «وَمَنْ أَسَاءَ ِي الإشلام د الأول وَالَآخِرِ) أي: إذا اص 
على ما كان يعمله من الذنوب فإنه يُواخذ بالأول والآخرء وهذا مُوجِبٌ 
النصوص والعدل؛ فإنَّ من تاب من ذنب عُفِرَ له ذلك الذنب» ولم يَجِبْ أنْ 

7 ).اھ 60 
يعفر غيره 

وأجاب أصحاب هذا المذهب عن الآية: 

بان المعنى: يُغفر لهم ما قد سلف مما انتهوا عنه» وليس في الآية ما 
يدل على أنهم بمجرد انتهائهم عن الكفر يُغفر لهم سائر ذنوبهم» وإ لم يتوبوا 
من بعضها. 

ذكر هذا الجواب: ابن حزم“ » وشيخ الإسلام ابن تيمية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقوله تعالى: #قل لِلَدِيِنَ كَفرواأ إن 
ينتهوا يعفر لهم ما هن سَلَتَ4 [الأنفال: ۳۸] يذل على أن المُنْتَهي عن شيء 
بر ال ما قدمتلف نهولا يذل على أن المحيي عن كن فر له ما سلت 
من غيره» .اھ“ 


)١(‏ سبق تخريجه في أول المسألة. (۲) تقدم تخريجه قريباً. 
(۳) مجموع فتاوى ابن تيمية .)7١17/١١(‏ 
() انظر: المحلى 2»)5٠ /١(‏ والفصل .)٠١/۲(‏ 


)0( مجموع فتاوى ابن تيمية .)774/١١(‏ 


CET‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


وأما حديث عمرو بن العاص به والذي فيه أن الإسلام يجب ما 
قبله؛ فأجابوا عنه بما حاصله: 

«أنَّ النبي ل قال ذلك لما أَسْلَّمّ عمرو بن العاص #ه؛ وطلب من 
النبى بي أن يُغفر ل اعلا 
الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ ما گان ْلَه وان الهجرَة e‏ ما گان قَبْلِهَاء وَأنَّ الْحَجَّ يهم ما م 
کان قله( ومعلوم أن التوبة إنما وت مغفرة ما تاب منه» ولا تُوجِبٌ 
التوبةٌ غفران جميع ا 

وبأ المراه أنه يهدِمٌ ما كان قبله مما يتافيه الإسلام من كفر وشرك 
ولواحق ذلك» مما يكون الإسلام توبة منه وإقلاعاً عن" 


N‏ 1 م 
المبحث الحا 
لر المبحث الخاممن © 


ارج 

الذي يَظِهْرٌ صَوَابَه ‏ والله تعالى أعلم أن الكافر إذا أسلم فإنما يغفر له 
ما تاب منه بعد إسلامه؛ وأمًا الذنوب التي فعلها في الجاهلية وأصَر عليها في 
الإسلام فإنه يُؤاخذ بها. 

والآنة الك يدلا على هدا المت ولا لقان ف لأن الا 
جاءت مُطلقة فلم تُمَرّقُ بين الذنوب التي تاب منها والتي لم يتب منهاء وما 
الحديث ففيه تقييد لهذا الإطلاق» فيُحمل المطلق على المقيد» فيكون معنى 
الآية: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف مما تابوا منه» وانتهوا عنه. 

وأمّا ما ذَّمَّبَ إليه أصحاب المذهب الأول من تأويلات لحديث ابن 
مسعود؛ فكلها لا تخلو من ضعف؛ وذلك لأسباب منها: 

أنَّ الكافر إذا ارتَدَّ عن الإسلام» أو كان منافقاً لم يبق معه إسلامٌ 


)۲( مجموع فتاوى ابن تيمية »)۳۲١ - ۳۲٤ /١١(‏ وانظر: الفصل» لابن حزم (00/۲(. 
)۳( انظر : فتح الباري» لابن رجب .)۱٤۳/۱(‏ 


حتى يُسِيءَ فيه» فكيف يقال إن الإساءة هي بمعنى الكفرء أو النفاق؟”"© 

١‏ أن لفظ الإساءة في الحديث جاء في مقابل الإحسان» والإحسان لا 
يكون إلا في حال الإسلام» فدل بموجب المقابلة أن الإساءة المقصود بها ما 
يكون في حال الإسلام» ولا يصح حملها على الردة أو النفاق. 

ان الا كان الاد ها الك ار الشاق الووة الويف لفط : 

«من أخلصء أو صَدَقَء أو تَبَتَ في إسلامه». 

وأما حديث عمرو بن العاص د ظفنه فهو بمعنى الآية, والمعنى أن 
الإسلام يهدم ما كان قبله مما تاب منه؛ لأن النبي ية أطلق ولم يُمَصّلء وما 
كان مُطلقاً فإنه يُحمل على المقيدء وهو ما جاء في حديث ابن مسعود طب . 

ولأنّ النبي بي قال ذلك لما اشترط عمرو َه أن يُغفر له؛ فَأَبَانَ له 
النبي كَل أن الإسلام يهدم ما كان قبله بلفظ الإطلاق» ولم يُمَصّل بي في 
ذلك؛ لعلمه بصدق توبته من الكفر وتبعاته؛ إذ ذلك هو المعهود في كل من 
أسلم حينئذ. 

وأما دعوى الإجماع؛ قَيَرِدُ عليها أمران: 

أن الإجماع محكيٌ فيمن أسلم عموماً؛ فإنَّه يُخفر له بالإسلام الكفر 
الذي تاب منه» ولم ينعقد الإجماع على مغفرة ما أَصَرَّ عليه من الذنوب التي 
كان يفعلها في الجاهلية» وعبارة الخطابي وابن ن بطال في نقل الإجماع ليست 
صريحة في تأييد المذهب الأول» وقد حرر النزاع في هذه المسألة شيخ الإسلام 
ابن تيمية فقال: من له ذنوب فتاب من بعضها دون بعض فن التوبة إنما تقتضي 
مغفرة ما تاب منه» اما ما لم يِنَب منه فهو باق فيه على حكم من لم يَتَْء لا 
على حكم من تاب» وما علمتٌ في هذا نزاعاً إلا في الكافر إذا أسلمء فإِن 
إسلامه يتضمن التوبة من الكفر؛ فيغفر له بالإسلام الكفر الذي تاب منه» وهل 
تغفر له الذنوب التي فعلها في حال الكفر ولم يتب منها في الإسلام؟ هذا فيه 
قولان معروفان» .اه" . ثم ذكر هذين القولين على ما فَصَّلته في أول المسألة. 


(۱)( انظر: فتح الباري. لابن رجب 8/1١١‏ 1). 
)۲( مجموع فتاوى ابن تيمية (۳۲۳/۱۰). 


۲ - أنَّ دعوى الإجماع يدفعها ما تُقِلَ عن الإمام أحمد: أن الذنوب 
التي فعلها الكافر في الجاهلية وأصَرَّ عليها في الإسلام فإنّهِ يُواخذ بها"'', 
والله تعالى أعلم. 


2ه و دقع 02 
® 0 ”5 نكا 
وله 
e0‏ 


)1( انظر: فتح الباري» لابن حجر (۲۷۹/۱۲). 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم ET‏ 


في الوقت الذي يتبرأ فيه إبراهيم الخليل 2 من أبيه آزر 


E + 


ذكر الآية الواردة في المسألة 
قال الله تعالى: #وما كارح أسَيَعْفَارٌ إِبَهِيمَ ليه إل عن تَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ 


إا لسا بین له أَََمُ عدو ب 6 مه إ4 هي َء حي 402 [التوبة: .]1١5‏ 
2 


ذكر الحديث الذي بوهم ظاهره التعارض مع الآية 
 )19(‏ (55): عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طه» عه عَنْ النَبي كله قَالَ: 0 


إِْرَاهِيمْ أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ م الْقِيَامَةِ وَعَلَى وجه آزَرَ قَتَرَةٌ وَعْبَرَةٌ فَيَقُولُ رما 
0 كل لَك لا تَعْصِنِى ؟ يفول E‏ ايوم ا أَعْصِيكٌ . يول ِبْرَاهِيمَ : يا 
3g 2‏ ] أبي 


رَبُ إنّكَ وَعَذنَيِي ا تَحْزِيَنِي يوم ينون فاي خزي أَخْرَّى مِنْ 
بع َيَقُولُ الله تَعَالَى: إن حَرَّمْتٌ الْجَنَّهَ عَلَى الْكافِرِينَ. م يقَانُ: ي 


3 


راهيم ما تحت رِجْلَيِكَ؟ كَيَنْظرٌ؛ قدا هُوَ بيخ د مصخ › قىد ِقَوَائِمِهِ 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)۳١۸/۸(‏ «وصف نفسه بالأبعد على طريق الفرض» 
إذا لم تُقبل شفاعته في أبيه» وقيل: الأبعد صفة أبيه» أي: أنه شديد البعد من رحمة الله ؛ 
لأن الفاسق بعيد منها فالكافر أبعد» وقيل: الأبعد بمعنى البعيد» والمراد الهالك». 

(۲) الذيخ: هو ذَكَرٌ الضباع» ومعنى مُتلطخ: أي: بالطين أو برجيعه. انظر: مشارق 
الأنوارء للقاضي عياض (١/۲۷۲)ء‏ والنهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير 
.)١ 76/0‏ 


YE‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


لام 


ا .7 


5 المبحث الثالث 2 
و 2 3 


بيان وجه التعارض بين الآية والحديث 
ظاهر الآية الكريمة انقطاع رجاء إبراهيم الخليل 4 من إيمان أبيهء 
وجزمه بأنه لا يُغفر له» ولذلك تبرأ منه 0 الاستغفار له» وهذا التبرؤ 
ظاهر الآية أنه كائن من إبراهيم في الدنياء وأما الحديث فظاهره أنه عليه 
الصلاة والسلام يطلب الاستغفار لأبيه يوم القيامة» ولا ييأس من نجاته إلا 
بعد المسخ» فإذا مُسِحَ يئس منه وتبراًء وهذا المعنى يُوهم معارضة 
ا 


2 
2 المبحصث الرابع 


مساتك العلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث 

للعلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث مسلكان: 

الأول: مسلك الجمع بينهما : 

وقد اختلف أصحاب هذا المسلك في الجمع على مذاهب: 

الأول: أن إبرا هيم الخليل 8 : تبرأ من أبيه لما مات مشركأء فترك 
الاستغفار له» لكن لما رآه يوم القيامة أدركته الرأفة والرّقّة فسأل فيه» فلما رآه 
مُسخ يئس منه حينئذ فتبرأ منه تبرؤاً أبدياً . 

وهذا رأي الحافظ ابن حجر . 

المذهب الثاني: أن إبراهيم لم يتيقن موت أبيه على الكفر» بجواز أنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه.ء في كتاب أحاديث الأنبياء» حديث »)۳۴٠١(‏ وفي 
كتاب التفسیر» حديث .)٤۷٦۹(‏ 

(؟) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: فتح الباري» لابن حجر »)۳١۹/۸(‏ وروح 
المعاني» للآلوسي .)00/١١(‏ 

(۳) فتح الباري» لابن حجر (709/8). 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم ب 


يكون آمن في نفسه ولم يَطَلِعَ إبراهيم على ذلك» ويكون تبرؤه منه حينئذ بعد 
الحال التي وقعت في هذا الحديث. 

ذكر هذا المذهب الحافظ ابن حجر . 

المذهب الثالث: أَنَّ الحديث ليس فيه دلالة على وقوع الاستغفار من 
إبراهيم لآبيه يظلك الشفاعة لهء وقوله #: «يَا رب إِنِكَ وَعَدْنَنِي أن 
ُحْزِينِي يَوْم يُبْعَثُونَ» أراد به عليه الصلاة والسلام محض الاستفسار عن حقيقة 
الحال» فإنه اختلج في صدره الشريف أن هذه الحال الواقعة على أبيه خزي 
له» وأنَّ خزي الأب خزي الابن» فيؤدي ذلك إلى خلف الوعد المشار إليه 
بقوله: «يا رَبٌ إِنَكَ وَعَذْتَني أَنْ لا ريني يَوْمَ يُبْعَُونَه . 

ذكر هذا المذهب الآلوسيٌ وتعقبه بأنَّ الحديث ظاهرٌ فى الشفاعة» وهي 
استغفارء وأيّدَ ذلك بما رواه الحاكم عن أبي هريرة وله ضيه أن النبي كَل قال: 
«يلقى رجل أباه يوم القيامة فيقول: يا أبتِء. أي ابن كنت ار فيقول: خير 
ابن. فيقول: هل أنت مطيعي اليوم؟ فيقول: نعم. . فيقول: خذ بأزرتي» فيأخذ 
ار ثم رطان حت آي الله الى وشو يفطل بين الخلق؛ + فبقول: يا عبدي 
أدخل من أي أبواب الجنة شئت. فيقول: أي رب وأبي معي» فإنك وعدتني 
أنْ لا تخزيني» قال: فيمسخ آنا قينا فيهوي في النار فيأخذ بأنفه» فيقول 
سبحانه : يا عبدي هذا أبوك» فيقول: لا أ 

قال الآلوسي: يُّفهم من ذلك أن الرجل في حديث الحاكم هو إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام» وطلبه المغفرة لأبيه فيه وإدخاله الجنة أظهر منهما في 


حديث البخاري”” . 


3 


المذهب الرابع: أن ت تبن إبراهيم وتبرؤه من أبيه يكون يوم القيامة» ذلك 
اَن إبراهيم يستغفر لأبيه يوم م القيامة ويطلب لاا مكة أنه وی بوعده 
الذي كان منه في الدنياء حيث وعله بالإيمان؛ فإذا مسح أبوه دي علم أنه 
لم يف بذلك الوعد» فحينئذ يتبرأ منه. 


. (T/0 المصدر السابق. (۲) المستدرك» للحاكم‎ )١( 


VY‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


ذكر هذا المذعب الآلوسيٌ ومال إليه» إلا أنه أورد عليه أَنَّ ظاهر الآية 
والمأثور عن السلف في El OG‏ 

المذهب الخامس: أن مُراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام من تلك 
المحاورة التى تصدر منه فى ذلك الموقف إظهار العُذر فيه لأبيه وغيره على 
لوعي ل ع ال 

وهذا المذهب هو الذي ارتضاه الآلوسي بعد حكايته للمذاهب 
السابقة© . 

المسلك الثاني : مسلك الترجيح : 

حيث ذهب الإسماعيلى إلى تضعيف الحديث» فقال بعد أن أخرجه: 
«هذا خبرٌ في صحته نظر؛ من ج أذ راح عل آنا اله الا خف الان 
فكيف يجعل ما صار لأبيه خزياً؟ مع علمه بذلك». اه . 


2 N 
المیحث الحا‎ 
لاح وو ادوس ر المبحث الخامس ج‎ 


الترجيح 
ي يَظهُرِ صَوَابّهِ - والله تعالى أعلم - أن تبرؤ إبراهيم من أبيه كائنٌ يوم 
0 ذلك أن إبراهيم يطلب لأبيه الشفاعة يوم القيامة ظناً منه أَنَّ ذلك 
نافعه» فإذا قال الله له: إني حرمت الجنة على الكافرين» ومُّسِحَ أبوه ذيخاً 
علم أن ذلك غير نافعه» وأنه عدو لله» فيتبرأ منه في الحال. 
وهذا الاختيار ليس فيه ما يُخالف الظاهر من سياق الآية؛ إذ ليس في 


)١(‏ اختلف المفسرون في الوقت الذي تبرأ فيه برام امن أيه على قولين: الأول: أنه 
تبر منه في الحياة الدنيا لما مات مشركاً. رُويَ ذلك عن ابن عباس ومجاهد وقتادة 
وعمرو بن دينار والحكم والضحاك» والأثر عن ابن عباس أخرجه الطبري بسند 
صحيح» كما قال الحافظ ابن حجر. الثاني : أن التبرؤ كائن يوم القيامة حينما ييئس 
aa‏ يعلد مستخة: روي ذلك عن سعيد بن جبير» وعبيد بن عمير. انظر: 

تفسير تفسير الطبري 4۲/0 _- 44(« وفتح الباري» لابن حجر (059/8). 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم (CY)‏ 


éz 


الآية ما يدل على أَنَّ هذا التبرؤ كائن فى الدنياء والآية وإِنْ رُويَ في تفسيرها 
عن ابن عباس أَنَّ ذلك كائن فى الدنيا إلا أَنَّ الدليل قد دل على خلافهء 


وسأذكر من الأدلة ما يؤيد كون ذلك فى الآخرة: 

لقد حكى القرآن الكريم في غير ما موضع قصة إبراهيم الخليل 44› 
وبيّنَ تعالى في عدة مواضع أن إبراهيم دعا لأبيه واستغفر له» وهذا الاستغفار 
وقع بعد مفارقته لأبيه واعتزاله له» وهو بعد تلك المفارقة لا يدري ما حال 
أبيه» وهذا واضح من سياق الآيات الواردة في سورة مريم؛ حيث قال تعالى 


ا ا 2 رط 2 دء و ”تب معط 
- بعد حكايته للمحاورة التى جرت بينهما -: لقال سم عك ساستغفر لك رى 
لے ت 2 رچ وہ - وو م یر م لس سس 57 
ِنَم كات بی حا © وأعترزا وما دعوت من ذون آي وأدعوأ رى عمس ألا 
2-411 سك سس a‏ ا او عسل وو و صر رور کک ار 
أكون بذعا رق سيا © فما أعترظم وما يعدو من دون الله وهبتا له إِسَحقَ 


2 م‎ Aor 


ویعقوب ود جَعَلنَا ِا € [مريم: ٤۷‏ - 44]. 


فقوله : #سَأْسْتَغْفِرَ لَك كش وعد من إبراهيم بالاستغفار لأبيه» وقد وقَّى 
بذلك الوعد حينما هاجر إلى مكة»ء فإنه دعا لأبيه هناك» وهذا الدعاء 
والاستغفار وقع منه بعد أن وهبه الله تعالى إسماعيل وإسحاق» والذي كان بعد 
اعتزاله لأبيه» حيث قال سبحانه: ولد قال لِم رت أَجْمَلَ هدا للد يتا 


A2‏ ر ج ر 0 OSS‏ 7 و كه ر جر يح الى سم صا هذ ل مو 
ا 


لالع 2 | مك BI‏ م SE N TN sS‏ چ ا ۶ 2 
مني وَمَنْ عصان فإك عَفُورٌ بَحِيم 3با إن اسکت من درق بِوَادٍ عيرٍ ذى ربع 


امه لي il‏ 7 سا ل 2 عدمورج  e‏ 7 ج کے > 7 
عند بيك الْمْحرَ ريا ليقِيموأ الوه دََجَمَلٌ أَفْيِدَهٌ ت الاس تبوعة لمم وارذقهم 
5 عر 010 5 صل ر ری e‏ م 5 2 ر ت 2 
من التَمرتٍ لَعَلْهُمْ يفون © یا إن نمار ما خی وما لن وما خن عل آلو ون 
و 200 ع 000 سے ھ۶ ےو يه مه هه رص يرحت سل مله ا 
شيو في الْأرْضٍ ولا فى السَّماءِ 09 َلْحَمْدُ لله الزى وهب لي على الكبر إسمعيل 


8 ا سه و صا 


ا مرت - ا کر ct‏ ت عسي ع سر 
وَإِسَحقَ إن ر ميع الدع 6 رب اجعلنى r‏ الصاو ومن دري رتا 
سر سر سر ص 292 


r 2‏ مهت مه دسي وو اع ور يطو 0 
وَتَقَسَلْ دعا را أغفر لي ولولدى وللْمؤْمِنِينَ يوم يفوم لْحِسَابٌ @4 


[إبراهيم: 5 »]٤١‏ وهذه الآيات واضحة الدلالة فى تأخر استغفار إبراهي 
براهيم و في تاخر إبراهيم 
لأبيهء وأنه كان بعد اعتزاله له. 


ن دعاء إبراهيم لأبيه كان فى 


VE‏ الاحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القران الكريم 


اقل ا > ثم إنه بعد هذا الثناء دعا لأبيه فقال: ريا أَغْفِرٌ لى 
EL‏ فدل على أن دعاءه لأبيه وقع في آخر حياته 42 . 
2“ ا 2 ا 22 

وفي قوله تعالى في سورة الممتحنة : ت ا 2 ف إاهيم 
ولد معا لإ الوا لقو 5 ا نک وهم عدون من دون آله 7 کو وسا شس 
ES‏ ؟ لنت آنا عى يها يله حه إلا قل جم يأب لاتوك اة 
وا املك لک من او من یڑ يي عَلَكَ يكنا ولیک آنا 51 أل 2 
[الممتحنة: 4]» دلالة واضحة على أن استغفار إبراهيم كان بعد وفاة أبيه» لأنه 
لو كان في حياته لم يُمْنَعْ منه؛ لأنه يجوز الاستغفار ‏ بمعنى طلب الإيمان - 
لأحياء المشركين . 

rS 


رجع لأبيه بعد اعتزاله له» بل الظاهر أنه لم يلق SE SE‏ 
هذا ن هيم الخليل 8 لم يتبرأ من أبيه في حياته» بل لم 
يزل مستغفراً له في حياته وبعد مماته» ولن ينكشف له أنه عدو لله إلا في 
الآخرة حينما يلقاه فيطلب له الشفاعة فيُعْلِمُه الله تعالى بأنَّ الجنة حرام على 
الكافرين» ويمسخ أباه ذيخاً؛ فيعلم حينئذ أنه عدو لله ويتبرأ منه» والله تعالى 


57 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم ا 


في حكم تَمَنّى الموت والدّعاء به 


3 الست الأول 34 
ذكر الآيات الواردة في المسألة 
قال الله تعالى ‏ حكاية عن يوسف 8 -: #9 رب قد َاتَسَت من املك 
وَعَلَئَت من اول لكايب قاط الككوت وَالْارضٍ أت وَل في الذنيا والأخرة وقي 
مُسَلِمًا الحم بِاصَلِحِينَ 4069 [يوسف:١١٠].‏ 
وقال تعالى ‏ عن مريم هل -: #دَأمَاءَهَا الْمَخَاضُ إل جنع اتلد قال 


ا 


انی ت ل مدا ركنت َنبا نی (4)2 [مريم:1]. 


2 N 
المبحث الثاذ‎ 


ذكر الأحاديث التى بوهم ظاهرها التعارض مع الآيات 
(۳۰) -(50): عَنْ 95 هريره له اَن رسول الله كله قَالَ: «لا 6 
َحَدُكُمْ الْمَوْتَ؛ إِمّا مُحْسِناً فَلَعَلَهُ يراد وَإِمَّا مُسِيئاً فَلَعَلّهُ يَسْتَعْتبُ"00" . 


(1) - (..): وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ طيد» أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: ١لا‏ يتَمَنَى 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح (774/17): «قوله: ١لا‏ يَتَمَنَىا كذا للأكثر بلفظ 
النفي» والمراد به النهي» أو هو للنهي وأشبعت الفتحة» ووقع في رواية الكشميهني: 
رلا می٤‏ › بزيادة نون التأكيد» ووقع في رواية همام: دلا يتم أَحَدُكُمْ المت ولا 
يدع به قبل أَنْ أيه » فجمع في النهي عن ذلك بين القصد والنطق».اه 

(۲) أي: يرجع عن الإساءة ويطلب الرضا. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن 
الأثير (۳/ ه5/ا١).‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب التمني» حديث (077176. 


2 الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 
حدق المت :ولا كذ تيقد قبل أن ناي رن ا ات ادكه اله 
و NE‏ يابيهء نه إد 
عَمَلهُ وَإِنَّهُ لا يَزِيدٌ الْمُؤْيِنَ عُمْرُهُ إل یر . 
EES‏ ئس بْنٍ مَالِكِ ضف قَالَ: قال النَّبيُ يللِ: لا 
يكين أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ مِنْ ضر أصابه؛ قن 
أخيني ما كَانَتْ الْحَيَاةُ حيْراً ِي» وَتَوَقَِي إِذَا كَانَتْ الْوَقَاةُ حَيْراً لي“ . 


بيان وجه التعارض بين الآيات والأحاديث 


ظاهر الآيتين الكريمتين جواز تَمَنىَ الموت والدعاء به”"؛ وآمًا الأحاديث 
ففيها النهي عن ذلك» وهذا يُوهِمْ التعارض بين الآيات والأحاديث”*؟) 


5 7 
المبيصثف ارا 
الهم تراب > 
مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآيات والأحاديث 


أجمع العلماء على كَرَامَةٍ تَمَنََ الموت والدعاء به؛ عند وجود ضرر 
دنيوي» من مرض أو فاقةٍ أو محنة» اا 
ذلك من الجزع وعدم الرضا AL‏ 


)2000 أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الذكر و والتوبة والاستغفار» حديث 
(545). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب المرضى»ء حديث 2)651/١(‏ ومسلم في 
صحيحه» في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» حديث (5580). 

(۳) الدعاء بالموت أخص من تمني الموت» فكل دعاء تمني من غير عكس. انظر: فتح 
الباري» لابن حجر .)175/١١(‏ 

() انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: المحلى» لابن حزم (27977/7: والمحرر 
الوجيزء لابن عطية (۲۸۳/۳)ء (5/ »2٠١‏ والتذكرة» للقرطبىء» ص(١٠)»‏ وتفسير 
القرطبي 2)١175/4(‏ وتفسير البحر المحيط»ء لأبي حيان (177/1)» وطرح التثريب» 
للعراقي (۳/ ٤٠۲)ء‏ وتفسير الثعالبي (509/17). 

(۵) حكى الإجماع الحافظ زين الدين د الرحيم العراقي» نقله عنه ابنه الحافظ أبو زرعة = 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم VY‏ 


وأمّا إذا خاف ردا في دينه ؛ أو فة فيه؛ فلا گرَاهَة في مني الموت 
والحالة هذه» فى مذهب جمهور العلما ا 


وذهب أبو العباس القرطبي إلى المنع مطلقاًء أخذاً بإطلاق حديث أبي 
و . 

وحجة الجمهور: 

١‏ أن النبي يل أطلق ‏ في حديث أبي هريرة - النهي عن تَمَنْيَ 
الموت» وقيّده في حديث ا ين کون نميه له غير رول به؟ فييحمل 
لوس اليد 

إنما وك ال الدنيوي فقطء ل رواية: لا يمي أ E‏ 


هريرة 


= العراقي في «طرح التثريب» .)۲٠۳١/۳(‏ وانظر: إكمال المعلمء للقاضي عياض 
(0174/8)». وشرح صحيح مسلمء للنووي (۱۲/۱۷). 

)١(‏ انظر: المحلى» لابن حزم (۳۹/۳)» والتمهيدء لابن عبد البر (۲۸/۸)» وشرح 
السنة» للبغوي (۳/ ۱۹۷)» وعارضة الأحوذي» لابن العربي »)٠١٤/٤(‏ وإكمال 
المعلمء للقاضي عياض (۱۷۹/۸)» والمحرر الوجيز» لابن عطية (/ ۲۸۳) و(٤/ »)٠١‏ 
وتفسير القرطبي (1177/9): وشرح صحيح مسلمء للنووي (۷١/۱۲)ء‏ واختيار 
الأولى» لابن رجب» ص١(١4)»‏ وتفسير ابن كثير (؟/ 7١‏ 5) و (۱۲۳/۳)» وطرح 
التثريب» للعراقي 7/5 وفتح الباري» لابن حجر »)۱۳۳/٠١(‏ وعمدة القاري» 
للعيني (007/557). 

(۲) قال أبو العباس القرطبي - بعد أن أورد حديث أبي هريرة وأنس و -: «وأما حديث 
أبي هريرة ففيه النهي عن تمني الموت مطلقاً صر ولغير ضر ألا ترى أنه علل النهي 
بانقطاع العمرء وهذان الحديثان يفيدان مقصودين مختلفين لا يُحمل أحدهما على 
الآخر».اه من المفهم .)٦٤١/۲(‏ 

0 انظر: طرح التثريب» للعراقي (59057/5). 

)٤(‏ هذه الزيادة وردت في حديث أنس ويه » من طريق حميد بن أبي حميد الطويل» وهو 

ثقة من رجال الصحيحين» وقد رُويت عن حميد من أربعة طرق: الأول: أخرجه ابن 
عت (55/3» »)٠۸‏ عن عبيدة بن حميد» عن حميدء به. الثاني : 
أخر جه النسائي في السنن الصغرى» في كتاب الجنائز» حديث »)۱۸۲١(‏ عن قتيبة بن = 


٠. 5 . 2. 5 5:‏ 5 آن ١‏ 
۷۸ الاحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن لكريم 


حيث قَيّدَ الصُرَّ كونه في الدنيا”" . 

کے أله قد رزوی عن الدى كله ما ندل على راز الدغاء بالموت عند 
خوف الفتن: ٠‏ 

ففي الحديث القدسي أن الله تعالى قال لنبيه ككلِ: «يا مُحَمَّدُ دا صَلَّيْتَ 
مَل : قَقُل: اللّهُمَ ا سالك فعا اخيرات وك المتكوّاق» وخ ب الْمَسَاكِين؛ 


وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ نة فَافبِضَنِي ليك عر مون 


وعَنْ اش هرر يه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اله 4 ئِ: «وَالَذِي نَمْسِي بيده لا 


تف الدج كين يدر ارخ علق الْقَبْر فَيَتَمَرَْ له وقول ا لتق کف 
مَكَانَ صَاحِبٍ هَذَا الْقَبْرِءِ وَلَيِسَ به الدّينُ إلا اللي . 


فقوله ية : «وَلَيْسَ به الدّينُ يقتضي إباحة ذلك أن لو كان عن الذي(“ 
وأمّا الآيات التي يُوهِمُ ظاهرها التعارض مع الأحاديث؛ فإِنَّ للعلماء في 
دفع التعارض بينها وبين الأحاديث مسلكين: 
الأول: مسلك الجمع بينها 
وهذا مسلك الجمهور من المفسرين والمحدثين”» حيث ذهبوا إلى 


= سعيدء عن يزيد بن زريع» عن حميد بن أبي حميد» به. ورجال إسناده ثقات . الثالث: 
أخرجه ابن حبان في صحيحه (۷/ ۲۳۲)» من طريق یحیی بن أیوب» عن حمید» به. 
الرابع : أخرجه الطبراني في الدعاء (١/۲۳٤)ء‏ من طريق الليث» عن حميد» به. 

(۱) 3 فتح الباري» لابن حجر (۱۳۳/۱۰)» وطرح التثريب» للعراقي (/9(. 

)۲( أخرجه من حديث ابن عباس : الإمام أحمد في مسنده (۱/ 20974 والترمذي في سننه» 
في كتاب التفسير» حديث (۳۲۳۳)» وصححه الألباني في إرواء الغليل 7/9 .)١1‏ 

9 انظر: : فتح الباري» لابن حجر »)۱۳۳/٠١(‏ وشرح السنةء للبغوي (۳/ ۱۹۷)» 
وإكمال المعلم» للقاضي عياض .»)١179/8(‏ والمحرر الوجيز» لابن عطية (۳/ 20787 
والتذكرة» للقرطبي » ص(١١).‏ 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الفتن وأشراط الساعة» حديث .)٠١۷(‏ 

(5) انظر: المحرر الوجيزء لابن عطية (۳/ .)۲۸٤‏ وطرح التثريب» للعراقي (۳/٦١٠٠)ء‏ 
وفتح الباري» لابن حجر (81/1). 

() نسبه للجمهور: القرطبي في تفسيره 2)١95/4(‏ والشوكاني في فتح القدير .)8١/9(‏ 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 2 


توجيه الآيات ودفع التعارض بينها وبين الأحاديث» وقالوا في توجيه الآيات: 

إن يوسف ## إنما دعا ربّه أن يتوفاه مسلماً عند حضور أجله» ولم 
يَسْأل الموت مُنَجَرْاًء وهذا الذي فَعَلَّه يوسف 4# لا محذور فيه» ولا يعارض 
الأحاديث التى فيها النهى عن تَمَنَ الموت والدعاء به؛ فإِنَّ كل أحدٍ يسأل ربّه 
أن يتوفاه 9 الإا :. ْ 

الوا وتو سليها بآن رويط لفاتوعا ارت تعر + ود ذلا 
كارف الأ عاذت لان فغل هدا ليس من قرا انتا من شرع هن فنا 
وشرع من قبلنا إنما يُؤخذ به إذا لم يَرِدْ في شرعنا ما يُخالفه . 

وأمّا مريم 4ك فإنما تمنّت الموت لوجهين: 

أحدهما: أنَّها خافت أن يُظنَّ بها السوء في دينها وتَعَبّر» فيَقتنها 
لى . 


الثاني: لئلا يقع قوم بسببها في البهتان والرور» :والشبة إلى الزناء وذلك 
2 لاه ل 


)095/5( والمحلىء لابن حزم‎ »)٤٥۷/۲( انظر: الناسخ والمنسوخ» للنحاس‎ )١( 
e والمحرر الوجيزء لابن عطية (۲۸۳/۳)» وزاد المسيرء لابن الجوزي‎ 
وتفسير البحر المحيط» لأبي حيان (0/ 201751 وتفسير‎ »)١75/4( وتفسير القرطبي‎ 
وطرح التثريب» للعراقي (۳/٤٠۲)ء وعمدة القاري» لعي‎ »)01١ /۲( ابن كثير‎ 
))8١/١7( وتفسير الثعالبي (5054/7)» وروح المعاني» للآلوسي‎ »»)2355/7١( 
.)517/5( ومحاسن التأويل» للقاسمي‎ 

(۲) انظر: تفسير القرطبي »)١75/49(‏ وتفسير ابن كثير (۲/ 2201١‏ وطرح التثريب» 
للعراقي (۳/ 704)» وفتح الباري» لابن حجر .)175/١1١(‏ 

(۳) ذكر هذا الوجه: البغوي في تفسيره (۳/ »)١97‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» 
»)2٠١ /:5(‏ والقرطبى فى تفسيره »)1۳/١١(‏ وابن جزي في «التسهيل» 7/1 ا)ء 
زا هات ف اج مخف( )حو الحافط دايج كتير اف یی 0ا 
(6/ 2217 والحافظ أبو زرعة العراقي في «طرح التثريب» (/ 407017 والشوكاني في 
«فتح القدير» (2)459/7 والآلوسي في «روح المعاني» »)0517/١5(‏ والقاسمي في 
«محاسن التأويل» (۷/ ١٩)ء‏ والشنقيطي في «أضواء البيان» .)۲٤١/٤(‏ 

»)٦۳ /١١( والقرطبي في تفسيره‎ .)۲۸٠ /۳( ذكر هذا الوجه: الجصاص في أحكام القرآن‎ )٤( 
.)077/١5( والشوكاني في فتح القدير (/579)» والآلوسي في روح المعاني‎ 


YA:‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


قالوا: وهذان الوجهان لا مانع من تَمَنَ الموت بسببهما؛ لأنّهما من 
الفتنة في الدّين» وقد تقدم أن عن الموت والحالة هذه لا مانع منه» ولا 
يخالف أحاديث النهى. 


الثاني : مسلك الترجيح بين الآيات والأحاديث : 

ولأصحاب هذا المسلك مذهبان: 

الأول: أن النهي في الأحاديث منسوحٌ بالآيات» وبقول النبي تكله لما 
حضرته الوفاة: «اللَّهُمّ في الرَّفِيقٍ الْأغْلّى»”" . 

حكى هذا القول ابن بطال ولم يَنْسُّبه لأحد”" . 

وسقي يان ا فر :لسن نكن هه لام نما نالو جا ارب الت 
ولا مانع عن ولك 

كما أن أحاديث النهي قد جاء فيها ما يفيد جواز الدعاء عند حضور 
الأجل» وذلك في قوله يَكةِ: «وَلَا يَدْعٌ به مِنْ قَبْلٍ أن ناته افظاعن هذه 
الرواية جواز الدعاء عند حضور الأجإ” . 

المذهب الثاني: أن الآيات منسوخة بالأحاديث. 

نقل هذا المذهب النحاس ورَدّه” . 


2 N 
المح ث الحا‎ 
© ا ال ماران 8 المبحث الخامس‎ 


مه 


الترجيح 
7 عند حكاية أقوال ال لمفسرين - في تفسير آيتي يوسف ومريم ب - يظهر 
أن الجميع متفقٌ على أن معنى الآيتين لا يُخالف أحاديث النهي عن تمني 


.)٤٤۳۷( أخرجه البخاري فى صحيحهء فى كتاب المغازي» حديث‎ )١( 

(؟) نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح .)٠٠١ /٠١(‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق. (:) سبق تخريجه في أول المسألة. 

(5) انظر: طرح التشريب» للعراقي (”7/ 7505)» وفتح الباري» لابن حجر »)٠١١/٠١(‏ 
وعمدة القاري» للعینی (7777/77). 

© رة الناسع والمسوخ :الاس 7081/4/50 


الموت؛ ذلك أنَّ يوست ت سأل ربّه الوفاة على الإسلام» وهذا لا محذور 
فيه» ومريم ل خافت الفتنة في دينها فتمنت الموت» وهذا أيضا لا محذور 
فيه» وكلا المعنيين المنقولين فى تفسير الآيتين لا يُعارض أحاديث النهي عن 
تمني الموت. ْ 

وما نقلته عن الجمهور فى تفسير الآيتين يكاد يكون محل اتفاق بين 
المتسرين لولة ما قل عن ابن عباس هوقا انيما قفالا فى تتسير 
آية يوسف: «ما تمنى نب قط الموت قبل يوسف». 

والحق أنَّ يوسف #86 لم يَتَمَنَّه ولم يسأل الموت منجزاًء وسياق الآية 
واضح في هذا المعنى؛ وإنما سأل ربه الوفاة على الإسلام» واللحوق 
بالصالحين» وهذا لا محذور فيه» ولا يخالف أحاديث النهي. 

وأمّا دعوى النسخ ‏ إن للآيات وان لخادت وة دا لذن 
النسخ إنما يُصار إليه عند تعذر الجمع» أو عند وجود دليل على النسخ» وكلا 
الأمرين معدومان» فدلٌ على بطلان دعوى النسخ» والله تعالى أعلم. 


2ه 3 وو وله 
e 26 26‏ ® 
2 
®0 


. أخرجه ابن جرير في تفسيره (۳۰۹/۷)» من عدة طرق عن ابن عباس‎ )١( 
.)*۹/۷( أخر جه ابن جرير في تفسيره‎ (۲) 


e‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


(۱) 


(۲) 


م Q‏ 
ذكر الآيات الوادة في المسألة 


قال الله تعالى: وما كا دن حى عت رسوا [الإسراء: 0016© . 


أهل القَثْرّة: هم الأمم الكائنة بين أزمنة الرُسلء الذين لم يُرسل إليهم الأول ولا 


ا الاي كالاعراب الذين لم يُسل الهم عيسى 21 ا ول 
يعنون التي بين عيسى ومحمد با . انظر : إكمال ا الك الاي ام 
والنهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير 20 °( 


ومن الآيات الواردة في المسألة: قوله تعا ولو أن اتهم بِعَدَابِ من قله لمالا 
ا في المسألة: قو 


يا ول رست ينا ليك ين قل أ ذل عرف ©4 اطه: 84ل 
وقوله تعالى: 9و ما ك جاب الور إِذ ادا وکن يَّحْمَةُ مَن ربل در فوا مآ 
E‏ ین گی ت قله لتلا کڪ @ للا أن سم ميب يا ت لدبو 
موا را لول ارستت السا رسولا يم ايک یکرت مى لز 42 [القصص : 
]عوقول E EE‏ ادك أ لم يكن رَبك مرک الث ار اهلها ود4 
[الأنعام : ١‏ وقوله تعالى: ام بقولویے 2 لْحَنّ من بيك إمُنذر فما مآ 
اتهم من مدر من بيت لملم يمتذوت 9 [السجدة: ۳]» وقوله تعالى: وما 
ھم نن كني ترا وا سا للم لَك من تير © با : »]٤٤‏ وقوله 
تعالى: ارا 6ن ر هرق آلشری عق مت ف اھا ر. شو شولا ينوا هم اينيئاً ويا ڪَمًا 
ملک ری إل هنما بيرت @4 [القصص: ۹٥]ء‏ وقوله تعالى: شير قو 
ا انر بوهم هَهُمْ عاو فون ِو 4)9 [يس: 71 وقوله تعالى: #تکاد َي من لظ ا آي 
4 ل ر ا ا يك ر د © ا بك قد جي و گا ا ا ككل ٣‏ 


ن 
ره ْح يك ابرا ال کہ ربا ا بلک شل ت ل می 
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ذكر الآحاديث التي يُوهِمْ ظاهرها التعارض مع الآيات 
9 عن َس ضيلبه : «أن 
قَالَ: في النَارٍ. فَلَمّا كَمَى دَعَاهُ كَقَالَ: إن أبي وَأَبَاكَ في النَارِ»”" . 


= اب یکم نگ لا لاء ویک هد الوا ب ون حَدَّتَ كلم الْعَدَاب عل الْكفْرت 
©4 [الزمر: »]0١‏ وقوله تعالى: 9ينممَكرٌ ي ولو كر أي تک شر يَقُصونَ 
عَم ٤ای‏ شزرو ئا لَه يويك هدا َالْوأ سيد علج نيع وهم ِو لديا 2 أ 
ع اشيم ار ر كوأ کت ©4 [الأنعام: ۰ وقوله تعالى: رسا مُبَيَرِنَ 

وَمُنَذِرِنَ لِثَلَا يکن لا ا آلرسل وان أله عبرا را حَكيمًا 469 [النساء: 
6 وقوله تعالى: #ياهل الكتب هد جام رسولتا ب e‏ 0 ين لل أن 
تَعُولُوأ م نا ج62 یا مدر :لا یی ققد جاک بی وت اه عل ل ي تنو مَدِيرٌ 409 
[المائدة: ۱۹]. 

000( أخرجه مستي ers‏ في كتاب الإيمان» حديث 2)5١7(‏ من طريق جنادين 
سلمة» عن ثابت» عن أنس» به. وقد رُويَ الحديث بلفظ آخر عن النبي يَلِهِ؛ حيث 
رواه سعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن عمرء اء ولم يذكرا قوله يكك: 8 

وَأَبَاكَ في النّارِ). 

أما حديث سعد: فأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 2»)١40 /١(‏ وأبو نعيم في معرفة 

الصحابة (۱۳۹/۱)» كلاهما من طريق علي بن عبد العزيز البغوي» عن محمد بن 

موسى بن أبي نعيم الواسطي» عن إبراهيم بن سعد» عن الزهري» عن عامر بن 
سعد» عن أبيه قال: ١جَاءَ‏ اغراي ع إلى النَّبِيّ كله فَمَالَ: يا شرل الف إن أبي كان 

0 وَكَانَ وَكَانَ E‏ قَالَ: «فِي النَّارا. كَال: فَكأنه وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ 

َقَالَ: يا رَسُولَ انو كَأَيْنَ أَيُوكَ؟ قال رَسُولُ الله يكلهِ: ١عَيْتُمَا‏ مَرَرْتَ قير مُشْرِكِ قَبَسُرْهُ 

بالئّار) 0 ل فَأَسْلَمَ الْأعْرَابيُ بعد وَقَالَ: لَقَدْ كَلّمَبِي رَسُولُ الله كَل تعب مَا مَرَرْتُ 
ِقَبْرِ كافِر إلا بَشَّرْتَهُ بالنّاره. والحديث فخ هله الطروق وجا اتنا قات عا 
محمد بن أبي نعيمء وقد اختُّلف في توثيقه؛ فقال أبو حاتم: سألت يحيى بن معين 
عنه فقال: ليس بشىء. وقال ا سيل أبو داود عنه فقال: سمعت ابن معين 
يقولة كلت النانن + وقال :اين آي حاتم دمعت احيدا ين سان يرل ابن أبن 
نعيم ثقة» صدوق. وقال أيضاً: سُيْل أبي عنه فقال: صدوق. وذكره ابن حبان في 
الثقات. انظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (0» وتهذيب التهذيب» لابن 
حجر (5755/4). وقد توبع ابن أبي نعيم في إسناد هذا الحديث؛ فرواه البزار في = 


- الاحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القران الكريم 


= مسنده (۳/ ۲۹۹)» وابن السني في عمل اليوم والليلة »)0577/1١(‏ ومن طريق ابن 
السني: المقدسي في الأحاديث المختارة »)۲٠۲/۳(‏ جميعهم من طريق زيد بن 
أخزم» عن يزيد ب بن هارون» عن إبراهيم بن سعد» به. A‏ 
وكذا شيخه يزيد بن هارون» فهي متابعة قوية لابن أبي نعيم الواسطي. وانظر - في 
توثیق زيد بن أخزم وشيخه -: تقريب التهذیب» لابن حجر )157/١(‏ و(781/5). 
ورواه البزار في مسنده ۰)۹۳ من طريق محمد بن عثمان بن مخلد» عن يزيد بن 
هارون» به. وهذه تقوي رواية زيد بن أخزم. َة متابعة أخرى لمحمد بن أبي 
نعيم» حيث رواه البيهقي في دلائل النبوة »)١9١/١(‏ من طريق أبي نعيم الفضل بن 
دكين» عن إبراهيم بن سعدء به. والفضل بن دكين ثقة ثبت» كما في التقريب 
(2357/5). ورواه عبد الرزاق فى المصنف »)555/٠١١(‏ عن معمرء عن الزهري» 
مرسلاً . قال ابن أبي حاتم في العلل (05/1؟) وقد سأل أباه عن هذا الحديث فقال: 
«كذا رواه يزيد» وابن أبي نعيم» ولا أعلم أحداً يجاوز به الزهري غيرهماء إنما 
يروونه عن الزهري قال: جاء أعرابي إلى النبي ية والمرسل أشبه».اه وسَيْل 
الدارقطني عنه فقال: «يرويه محمد بن أبي نعيم» والوليد بن عطاء بن الأغر» عن 
راغي بن سعدء عن الزهريئ» عن عامر بن سعد وغيرة يروي عن إبراعيم بن سعد 
عن الزهري مرسلاً» وهو الصواب».اه من العلل للدارقطني /٤(‏ 0775 . 
قلت: لكن روايته من وجه آخر متصل يقوي هذه الرواية المرسلة» وهو صحيح من تلك 
الطرق المتصلة» وقد صححه الألباني من تلك الطرق في السلسلة الصحيحة .)08/١(‏ 
وأما حديث عبد الله بن عمر: فرواه ابن ماجة فى سننه فى كتاب الجنائز» حديث 
09 حدتنا معسد بن إسماعيل بن اشر الراسطى» حدقا يريد نن 
هارون» عن إبراهيم بن سعد» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه قال: جاء أعرابي 
إلى النبى كَلِِ. . .»2 فذكره بمثله سواء. والحديث من هذه الطريق ظاهر إسناده 
الصحة» ولذلك قال البوصيري في مصباح الزجاجه (؟/ 57): «إسناده صحيح» رجاله 
ثقات» محمد بن إسماعيل وثقه ابن حبان» والدارقطني» والذهبي» وباقي رجال 
الإسناد على شرط الشيخين» .اه إلا اَن الألباني يرى أن محمد بن إسماعيل قد أخطأ 
في إسناد هذا الحديث» حيث قال في «السلسلة الصحيحة» :)55/١(‏ «لكن قال 
الى ف - يعني محمد بن إسماعيل - : لكنه غلط غلطة ضخمة. ثم ساق له حديثاً 
صحيحاً زاد فيه الرمي عن النساءء وهي زيادة منكرة» وقد رواه غيره من الثقات فلم 
يذكروا فيه هذه الزيادة. وأقره الحافظ ابن حجر على ذلك. قال الألبانى: فالظاهر أنه 
أخطأ في إسناد هذا الحديث أيضاًء فقال فيه: عن سالم» عن أبيه» والصواب عن 
عامر بن سعد» عن أبيه» كما في رواية ابن أخزم وغيره» .اه. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۱۷/۱ - ۱۱۸) - بعد أن ساقه من حديث سعد : - 
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(0) - (۲۷): وَعَنْ ا هُرَيْرَةَ طبه قَالَ: «زَارَ التي كله بر أمه؛ فبكى 
0 همه 


وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَّةُ كَقَالَ: اسْتَأَدَنْتٌ ري فِي ان أَسْتَغْفِرَ لها فَلّمْ بودن ِي 
وَاسْتَاَدٌنته في أن ور فنعا ان لي فَزُورُوا الْقْبُورَ فَإنَهَا تُذَكُرٌ الْمَوْت»“. 


= «رواه البزار» والطبراني في الكبيرء ورجاله رجال الصحيح».اه وقد جاء عن 
عمران بن حصين كه ما يشهد لحديث أنس عند مسلم» والذي فيه قول النبي ئل : 
«ِن ابي وَأبَاكَ في النّارِ؛. فأخرج الطحاوي في مشكل الآثار (5/ ١٠)ء‏ والطبراني 
في المعجم الكبير /٤(‏ ۲۷) و(8١1/١2)77‏ وابن بشكوال في غوامض الأسماء الكو 
۰)0۱ جميعهم من طريق داود بن أبي هند e‏ 
ربيعة بن الحارث» عن عمران بن حصين وه قال: «جاء حصي إلى النبي ب 
فقال: أرأيت رجلا كان يفل الرحم» ويقري الت r‏ قبل أن 
يدركك؟ فقال رسول الله ل : «إن أبي وأباك وأنت في النار». قال: فما مضت 
عشرون ليلة حتى مات حصينٌ مشركاً». والحديث في إسناده العباس بن عبد الرحمن» 
وهو مؤلى بتي تعاش لا يعرف" إلا برواية داؤة عن كما في التازيخ الكبيرء 
للبخاري (7/ 504)» والجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۱۹۸/۳)» حيث أورداه في 
كتابيهما ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً» فهو مجهول. وقد حكم بجهالته الألباني 
في السلسلة الصحيحة (2»)178/5 ونبه على سهو وقع من الحافظ ابن حجر عند 
ترجمته للعباس فقال: «وقول الحافظ في التقريب: اامستوراء سهو منه؛ لأنه بمعنى : 
مجهول الحالء وذلك لأنه نص في المقدمة أن هذه المرتبة إنما هي في من روى عنه 
أكثر من واحد ولم يوثق».اه والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد )١١١/١(‏ 
وقال: «رواه الطبراني في الكبيرء ورجاله رجال الصحيح».اه وتعقبه الألباني فقال: 
«هذا ذهول منه» وذلك لأن العباس هذا لم يخرج له الشيخان» ولا بقية الستة» وإنما 
أخرج له أبو داود في المراسيل» وفي القدر».اه. 
وقد روي من وجه آخر عن عمران بن حصين» فرواه ابن خزيمة فى التوحيد /١(‏ ۲۷۷) 
قال حا راء بن محمد العذرق» قال: ثنا عمرآن بن الد :ين طليق بن سيك بن 
معرات بن فين قال: حدثني أبي» عن أبيه» عن جده» فذكره بنحوه. ورواه 
الذهبي ف فى العلو »)۲٤/١(‏ من طريق رجاءء به. والحديث في إسناده خالد بن 
طلغ قال الدارقطني: ليس بالقوي» وقال ابن أبي حاتم: كان قاضي البصرة» روى 

عن الحسن» وأبيه طليق» وعنه ابنه عمرانء وسهل بن هاشم. ولم یلک فيه جرخا 

وقال الساجي: صدوق يهم» وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: لسان الميزان» لابن 
حجر (۳۷۹/۲). وسيأتي مزيدٌ نقاش لحديث أنس عند ذكر مذاهب العلماء في مصير 
والدي النبي كَل. 1 

.)915( أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الجنائز» حديث‎ )١( 
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(5؟) ‏ (۲۸): وَعَنْ بُرَيْدَةَ بن الْحَصِيب ذه قَالَ: «كُنَا مَعَ الي 4ل 
رل ٻتا وَنَحْنُ مَعَهُ قَرِيبٌ مِنْ أُلْفٍ راب قَصَلَّى رَكْعَتيْنٍ ثم ابل عَلَيْنَا بوَجْهِهِ 
وَعَتْنَاُ تَذْرِمَانِء قَقَامَ إِلَيْهِ ُمَرُ بْنُ الْخَطَابٍ كَفَدَاهُ الأب وَالْأمّ يَقُولُ: يا 
رسو ا ما لك؟ فال إني سَألت رى ع ول فى الاستطغار ی كل 


22 
ياد 


5 اع ابن ع 8 اوو اباد ا و ت ی و 5 ت ١‏ 
ن لى» فدمعت عيناى رحمة لها مِنْ النَّارِ)" 3 
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)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)٠١ /٥(‏ قال: حدثنا حسن بن موسى» وأحمد بن 
عبد الملك» قالا: حدثنا زهير» قال أحمد بن عبد الملك في حديثه: حدثنا زبيد بن 
الحارث اليامى» عن محارب بن دثار» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» به. وأخرجه 
أب خان إلى ب (517/15)» وأبو عوانة في مسنده (0/ 87)» والبيهقي في 
السنن الكبرى »)۷1/٤(‏ جميعهم من طريق عبد الرحمن بن عمرو البجلي» عن 
زهير بن معاوية» به. والحديث عند أحمد رجاله رجال الصحيح» كما قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد (١/١۱۱)؛‏ إلا أن قوله في الحديث: «قَدَمَعَتْ عَيْنَايَ رَحْمَةَ لها مِنْ 
النَارِه لم تأتٍ إلا من هذه الطريق. فقد رواه الإمام أحمد في مسنده (2)709/0 
قال: حدثنا حسين بن محمد» حدثنا خلف - يعني ابن خليفة. عن أبي جناب» عن 
سليمان بن بريدة» عن أبيه: «أنَّ رَسُولَ الله كله غَرَا عَرْوَةَ الْمَنْم فَخَرَجّ يَمْشِي إلى 
قور حَتَّى إِذَا اتی إِلَى أَدْنَاهَا جَلْسَ إِلَبْهِ گان يُكَلّمُ إِنْسَانا جَالِسا بكي قَالَ: فَاسْتَقْبَلَهُ 
عم بْنُ الْحَطَابٍ فَقَالَ: ما ينکيك؟ جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ. كَالَ: «سَأَلْتُ ريي عَزَّ وَجَلَّ اَن 
يان ِي فِي زِيَارَةِ َير ام مُحَمَّدٍ فان ِي» فَسَأَلْيُهُ أن يَأَدَنَ ِي نَأْسْتَعْفِرُ لَهَا 
اتن والتحديث بهذا الإستاة -صضعيفك؛ :فق أجل أبن جنات“ :وهو يى بن 
أبى حية الكلبى» ضعفه ابن سعد» ويحيى القطان» وابن ر والدارمى» والعجلى» 
وكان كثير التدليس. انظر: تهذيب التهذيب» لابن حجر .)1۷۷/١١(‏ ورواه الإمام 
أحمد فى مسنده (7057/0)» قال: حدثنا حسين بن محمد» حدثنا أيوب بن جابر» 
عن سماك» عن القاسم بن عبد الرحمن»ء عن ابن بريدة» عن أبيه قال: «حَرَجْتُ مَعَ 
الہ يكل حَنَّى إا کنا بوذا قَالَ: مَكَائَكُمْ حَتَّى ايم كَانْطْلَقَ تم جَاءَنَا وَهْوَ سَقِيمْ 
َقَالَ: ني أَتَيْتُ كَبْرَ أمّ مُحَمّدٍ فَسَأَنْتُ رَبّي التّفَاعَةَ كَمَنَعَنِيهَا. . . .». والحديث بهذا 
الإسناد ضعيف أيضاً؛ من أجل أيوب بن جابر» فإنه ضعيف كما في التقريب 
.)84/١(‏ ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (۲۹/۳)» قال: حدثنا محمد بن عبد الله 
الأسدي» عن سفيان» عن علقمة بن مرئد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه قال: «لما 
فتح رسول الله ية مكة أتى حرم قبر فجلس إليه فجعل كهيئة المخاطب» وجلس 
الناس حوله» فقام وهو يبكي» فتلقاه عمر وكان من أجرأ الناس عليه فقال: بأبي أنت = 


e 
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 )*5(‏ (۲۹): وَعَنْ ابي رَزِينٍ له قَالَ: «قلتٌ: يا رَسُولَ الله: أَيْنَ 
أَمَى؟ قَالَ: آمك فى النّار. قَالَ قُلْتٌ: قَأَيِْنَ مَنْ مَضَى يِن أَهْلِكَ؟ قَالَ: أمَا 


(۳۷) - (0): وَعَن ان مَسْعُودٍ طب قَالَ: «جَاءَ ابا مُلَيِكَةَ إلى التي كيا 
َقَالَا: إِنَّ امتا كَانَثْ تُكْرِمُ الرَوْجء تيلف ا الصيف 


وأمي يا رسول الله ما الذي أبكاك؟ قال: «هذا قبر أمي» سألت ربي الزيارة فأذن 
لي وسألته الاستغفار فلم يأذن لي» فذكرتها فذرفت نفسي فبكيت». قال: فلم ير 
يوماً كان أكثر باكياً منه يومئذ». قال الألبانى فى إرواء الغليل (۳/ 6؟77): اسنده 
صحيح على شرط مسلم» إلا الأسدي» وهو ثقة» كما قال ابن معين» وأبو داود 
وغيرهما».اه. 

قلت: قد توبع الأسدي؛ فرواه أبو زيد النميري في أخبار المدينة »)078/1١(‏ قال: 
حدثنا قبيصة بن عقبة» قال: جدتنا سفيان».عن علفنة بن مرئد» عن سليمان بن 
بريدة» عن أبيه» بمثله سواء. وبهذا يت يتبين أن قوله في الحديث : «قَدَمَعَتٌ عَيناي رة 
لَهَا مِنْ النَّارِ؛ زيادة شاذة لا تثبت في الحنيكة ويقوي شذوذها ما تقدم في حديث 
أبي هريرة المخرج في صحيح مسلم؛ فإن فيه ذكر القصة بتمامها دون ذكر هذه 
الزيادة. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده 2»)١١/5(‏ قال: ثنا محمد بن جعفر» ثنا شعبة» عن 
يعلى بن عطاء» عن وكيع بن عُذس» عن أبي رزين» به. وأخرجه ابن أبي عاصم في 
السنة (۲۸۹/۱)ء والطبرانى فى الكبير (۲۰۸/۱۹)ء كلاهما من طريق محمد بن 
جعفر» به. وأخرجه أبو وة الال م »)۱٤۷/١(‏ عن شعبة» به. قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد :)١١7/1(‏ «رواه أحمد والطبراني في الكبير» ورجاله 
ثقات».اه. 

قلت: الحديث رجال إسناده ثقات» غير وكيع بن عُدّس» ويقال: خُدُسء بالحاء 
بدل العين» أبو مصعب العقيلى» الطائفى» وثقه ابن حبان فى مشاهير علماء 
الأمصار 2)١74/١(‏ وذكره فى الثقات له (45/6)» وقال الحافظ ابن حجر في 
التقريب (88/7): «مقبول»» وأما الحافظ الذهبي فقد اختلفت عبارته فيه» فأشار 
إلى توثيقه في الكاشف (5/ 2000 وقال في الميزان (115/9): «لا يُعرف». 

a u‏ القطان في بيان الوهم والإيهام (5177/9): «لا تعرف له حال» ولا 
يعرف روى عنه إلا يعلى بن عطاء». قلت: وهذا الاختلاف في توثيقه موجب 


للتوقف في روايته إلا أن تأتي من طريق أخرى تتقوى بها. 


ا(8 .ا الني يوفع ظاهرها لتقارض مع الكران الكروم 


۽ وو 2 کر ر ےو ررر مومع وور , وو ر ساس *؟ 
في وجوههماء فأمَرَ بهمًا فرداء فرَجَعَا وَالسرور يرّى في وجوههماء رچیا أن 
> 2 ددع 4 0 کو ر او )00 
يکون قل حَدَتٌ شَيْءٌ» فقال: أمي مَعَ أمكمًا...» . 


:)۳١( - )۵‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ وه قَالَ: قال السب كلله: «رَأَيْتُ عَمْرَو 
3 عَامِرٍ 0ق يْجْرٌ قُصْبَّهُ - يَعْنِي الْأَمْعَاءَ ‏ في الَارِء وَهُوَ اول مَنْ سَيِّتَ 
(۹) - (۳۲): وع عَنْ عَايِسَةَ وا قَالَتْ: «قُلتٌ: يَارَسُولَ الله : ابن 


جَذْعَانَء كَانَ في الْجَاهِلِيَةِ يَصِل الرَّحِمّء ويظيم الْمِسْكِينَء ُهَل داك نَافِعه؟ 
قال: لا يتْمْعْهَ نه لم يمل يَوْماً: رب اغْفِرُْ لي حَطِيئتي يَوْمَ يوم الدين»“ . 


(0) - (۳۳): وَعَنْ جابر نه قَالَ: «الْكَسَمَتْ السَّمْسُ فِي عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله كِ. . ٠.‏ ثم ذكر أن النبي ييه خطب بعد صلاته للكسوف فقال: 


)1( ا الإمام أحمد في مسنده »)798/١(‏ والبزار في مسنده (5/ ۳۳۹)» والطبراني 

في الكبير »)8١/٠١(‏ واو ف الحلية (778/5)» جميعهم من طريق عثمان بن 
عميرء عن إبراهيم بن يزيد» عن علقمة والأسود» عن ابن مسعودء به. وأخرجه 
الطبراني في المعجم الأوسط (”/ 87)» وفي الكبير :»)8١/٠١(‏ والحاكم في 
المستدرك (؟79477/5)» كلاهما من طريق عثمان بن عمير» عن أبي وائل» عن ابن 
مسعود» به. والحديث صححه الحاكم على شرط الشيخين» إلا أنه معلول بعثمان بن 
عميرء وقد تعقب الذهبئُ الحاكمَ في تصحيحه له فقال: «لا والله» فعثمان ضعفه 
الدارقطني» والباقون ثقات». وقال الهيشمي في مجمع الزوائد :)۳٦۲/٠١(‏ «رواه 
أحمد والبزار والطبراني» وفي أسانيدهم كلهم عثمان بن عمير» وهو ضعيف». 

(0) تسييب السوائب: هو ما كانت العرب تفعله في الجاهلية» حيث كان الرجل منهم إذا 
نذر لقدوم من سفر أو بُرِْ من مرض أو غير ذلك قال: ناقتي سائبة . فلا تُمنع من ماء 
ولا مرعىء ولا تُحلَّبُ ولا تُرْكَبِء وكان الرجل إذا أعتق عبداً فقال: وسائبة؛ فلا 
عَفْلَ بينهما ولا ميراث. وأصله من تسييب الدواب» وهو إرسالها تذهب وتجيء كيف 
شاءت. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير .)٤١١/۲(‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲/ 007175 واللفظ لهء والبخاري في صحيحهء في 
كتاب المناقب» حديث 2)707١(‏ ومسلم في صحيحه في كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء حديث (7865). 

.)5١15( أخرجه مسلم في صحيحهء في كتاب الإیمان» حديث‎ )٤( 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم كت 


م ل و رع بع 3 5 و 2 of‏ 3 ب 8 
«مَا مِنْ شيْءٍ توعَدونه إلا قد رايته في صَلاتِي هَٽِهِء لقد جيءَ بالنارٍ ‏ وذلِكم 


ر کەو 010 


حين رايتمونى ارت مَحَاقَة أن يُصبيِي يِن لَفجها وت رَأَيْتٌ فيها صَاحِبَ 


الْمخجن”" بجر قضبة في النَّارِء گان يَسْرِقٌ الْحَاجّ بِمِحْجَنهِ؛ فَإِنْ قُطِنَ لَهُ قَالَ: 
نما تعلق بِمِحبجني» وَإِنْ غَفِلَ عَنْهُ ذَمَبَ بو) 


60 


ST :)( - )5١(‏ له عَنْ 


رَسُولٍ الله کل : «أَنَهُ رَأى فَاطمَةَ ابْنَنَهُ قَقَالَ لَهَا : مِن أَيْنَ أَقْبَلْتِ؟ قَالَتْ: أَقْبَلْتُ 
من وراء تاره هذا الرَّجُلِ . قَالَ: فَهَلْ بَلَعْتِ مَعَهُمْ الت م قَالَتْ: لا 
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وك اا وو ی و سیت فال والذى فی يلو لو تلفت 
مَعَهُمُ الكدئ ها رايت ال ل راا 1 . 


(1) 


شف 
)۳( 


(€) 


المحجن: هي العصى المعوجة الرأس. انظر: مشارق الأنوار» للقاضي عياض 


۷ /)). والنهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير .)۳٤١۷/١(‏ 

أخر جه مسلم في صحيحه »2 في كتاب الكسوف» حديث .)4١٠5(‏ 

الْكُدَى: جمع كُذْيّة» وهي القطعة الصلبة من الأرض تحفر فيها القبور» وقوله يَك: 
«لعلك بلغت معهم الكدى» أراد المقابر؛ وذلك لأن مقابرهم كانت في مواضع صلبة 
من الأرض. انظر: غريب الحديث» لأبى عبيد »)۳۸٤/١(‏ والنهاية فى غريب 
الحديث والأثر لابن الأثير (0105/5. ٠‏ 1 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده .)١191/7(‏ والنسائي في السئن الصغرى» في 
كتاب الجنائز» حديث (۱۸۸۰)» وفى الكبرى »)5١77/١(‏ وابن حبان فى صحيحه 
»)٠٠١/۷(‏ والبزار في مسنده (5/ »)4١5‏ والبيهقي في السئن الكبرى (4/ 30 ۷۷)» 
وأبو يعلى في مسنده :)١17/17(‏ جميعهم من طريق ربيعة بن سيف المعافري» عن 
أبى عبد الرحمن الحبلى» عن عبد الله بن عمروء به. ولفظه عند ابن حبان: ١حتى‏ 
براها دك أبو أبيلفى- وذ أبى يعلى: «حتى يراها جدك أبو أمك» أو أبو أبيك»» 
وعزا الشك لأبي يحيى راويه عن ربيعة. والحديث صححه الحاكم على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي» وحسن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب »)١190/4(‏ 
وابن القطان» كما في تحفة المحتاجء للوادياشي .)117/١(‏ والصواب ضعف 
الحديث؛ لأن في إسناده ربيعة بن سيف المعافري» قال البخاري وابن يونس: عنده 
مناكير. وقال في السنن الصغرى: ضعيف. وقال الترمذي: لا نعرف لربيعة سماعاً 
مخ عيذ اللا وَصعفه الحافظ عبن الح الأزدى وكال: هو متعيف الحديف غيده 
مناكير. وقال ابن حبان: لا يتابع. . .» في حديثه مناكير. انظر: ميزان الاعتدال» 
للذهبي ا وتهذيب التهذيب» لابن حجر (۲۲۱/۳). وممن ضعف الحديث: - 


Te‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 
 )45(‏ (00): وَعَنْ اتس ضيه قَالَ: «دَحَلَ الت يكل حَائِطاً مِنْ جيطان 
دُفْنَ هذا في الْجَاهِلِية كََعْجَبَهُ ذَلِكَ وَكَالَ: لَوْلَا أَنْ لا تَدَاقَنُوا لَدَعَوْتٌ الله عر 
وجل أن يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ الم . 


Q م‎ 


بيان وجه التعارض بين الآيات والأحاديث 
ظاهر الآيات الكريمة أَنَّ الله جل وعلا لا يُعَذّبُ أحداً من خلقه» لا في 
الدنيا ولا في الآخرة» حتى يبعث إليه رسولاً يُنذِرُه ويُحَذْرُه فيعصي ذلك الرسول 
ويتمادى فى الكفر حتى يوافى الله على ذلك" » وهذا الظاهر يَششمل أهل الجاهلية 
الذين كانوا قبل بعثة النبي يكل فإِنَّ الآيات قد صرحت يأف له دروا ولم 


حيث قال: «هذا حديث لا يثبت»» وأورده من طريق فيها متابعة لربيعة بن سيف » 
وهو ش رحبيل بن شريك» وقال: !فى إسناده مجاهيل). وممن ضعفه الألبانى في 
ضعيف الترغيب والترهيب (۲/ 2075١10‏ وانظر: مسند الإمام أحمد» بإشراف الدكتور 
عبد الله بن عبد المحسن التركى (۱۳۷/۱۱ -1"8). 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۳/ 2427١‏ قال: ثنا ابن أبي عدي» عن حميدء عن 
أنس» به. وإسناده صحيح على شرط الشيخين» وأخرجه النسائي في سننه» فى کتاب 
الجنائز» حديث »)۲۰٥۸(‏ وابن حبان في صحيحه (20797/1 وأبو يعلى في مسنده 
(85/7").» من طرق عن حميد بهذا الإسناد. وله شاهد من حديث زيد بن ثابت» 
أخرجه مسلم فى صحيحه» فى كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء حديث »)۲۸٦۹۷(‏ 
عن زيد بن ثابت قال: «يَيْتَمَا التب يله فى حَائْط لِبَنِى النَّجَار عَلَى بَغْلَةِ لَه وَنَحَنٌ مَعَهُ 
إِذْ حَادَتْ به فَكَادَتُ تُلْقِيوء وَإِذَا ابر سِئَّةُ أؤ حَمْسَةٌ أو أَرْبَعَةّ فَقَالَ: «مَنْ يَعْرِفُْ 
أَصْحَابَ هَذِهِ الأقبُر؟» قَقَالَ رَجُلَّ: أنَا. قَالَ: «فَمَتَى مَاتَ هَؤُلَاءِ؟» قَالَ: مَانُوا في 
الْاشْرَاكِ. فَقَالَ: «إنّ هَذِهِ الْأَمَهَ تتَلَى فى فُيُورمَاء فَلَوْلَا أن لا تَدَائَنُوا لَدَعَوْتٌ الله أَنْ 
يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابٍ الْقَْرِ الَّذِي أَسْمَعٌ من . 

(۲) انظر: أضواء البيان» للشنقيطى .)٤۷١/۳(‏ 

(۳) حيث قال تعالى: انید فما مآ انر َابَآْهُمْ َم فلو 409 [يس:1]. 


الآحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم ۹۱ 


يُبعث فيهم رسول"» وأما الأحاديث فظاهرها تعذيب من مات قبل بعثة 
النبي كله وهم أهل الفترة» وهذا يُوهِمُ مُعارضة الآيات7) 

2 المبحصث الرابع 
مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآيات والأحاديث 
للعلماء في دفع التعارض بين الآيات والأحاديث ثلاثة مسالك: 


الأول: مسلك إعمال الآيات دون الأحاديث: 

ويرى أصحاب هذا المسلك أنَّ أهل الفترة ناجون مُطلقاًء وأنه لا عذاب 
عليهم في الآخرة. 

وعلى هذا المسلك عامةٌ الأشاعرة من أهل الكلام والأصول» والشافعية 
من الفقهاء. كما حكاه السيوطي» وغيره”". 

وبه قال: أبو حامدٍ الغزالي» وأبو العباس القرطبي؛ وأو عند الله 
الرطبي وتاج الذي الشبكي» ومعمة ين خليقة الاب وضرف الاين 
المنا كم 


م موي امت 


» حيث قال تعالى: ل لیر كوم مآ أتلهُم من ير ين كبلك لعلَهم يدوت‎ )١( 
.]7” [السجدة:‎ 

(0) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: طريق الهجرتين» لابن القيم» ص(088)» 
وتفسير ابن كثير (۳/ ۳۳). والبداية والنهاية» لابن كثير »)357١7/7(‏ وإكمال إكمال 
المعلم» للأبي (١/1۱۸)ء‏ وفيض القدير» للمناوي »23١/5(‏ ورفع الأستار لإبطال 
أدلة القائلين بفناء النارء للصنعاني» بتحقيق الألباني» ص(5١١).‏ 

9 انظر: مسالك الحنفا في والدي المصطفى (۲/ »)٠۳‏ وشرح سنن ابن ماجة »)١17/١(‏ 
كلاهما للسيوطي» وكشف الخفاءء للعجلوني .)57/١1(‏ 

(5) انظر على الترتيب: روح المعاني» للآلوسي »207/1١0(‏ وفيه النقل عن الغزالي» 
والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي »058/١(‏ وتفسير القرطبي 
(۱۰/ ۱0۲( ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» للسبكي )1/ (7V‏ وإكمال 
إكمال المعلم» للأبي (١/١1۲)ء‏ ومسالك الحنفا في والدي المصطفى )٠١٤/۲(‏ 
وشرح سنن النسائي (٤/۲۸)ء‏ كلاهما للسيوطي» وفيهما النقل عن المناوي . 


وقال به من المعاصرين: عبد الرحمن الجزيري» ومحمد الغزالي"» 
ويوسف القرضاوي”". 
أدلة هذا المسلك» 
مخ أقوق عا اتدل نه اعسات هذا للك فرت كنال ا کا 


واس سل لاهن 


معذبين حو عت رسوا [الإسراء: .]٠١‏ 

وجل a‏ نان Sa EEA‏ الونيا 
ولا في الآخرة» حتى يبعث إليه رسولاً ينذره ويحذره» فيعصي ذلك الل 
ويتمادى في كفره حتى يموت . 

وقد حكى السيوطي إطباق أثمة السنة على الاستدلال با لآية في نه لا 
قري قن r‏ 

وهذا المعنى الوارد في الآية قد أوضحه الله جل وعلا و کر 
كقوله تعالى: رشک مقر مدر للا ین لاس عل أله حه بعد اسل 
ون اه عبرا کا 9 [النساء: »]١١١‏ فصَرّح في هذه الآية الكريمة بأن لا 
بد أن يقطع حجة كل أحدٍ بإرسال الرسل»ء مُبشرين من أطاعهم بالجنة» 
ومُنذرين من عصاهم النار» وهذه الحجة - التي أوضح هنا قطعها بإرسال 
الرسل شري ومنذرين بده انر اح بور ل قرلا : #ولو أن کُم 


بعَدَابٍ من لو لَمَالُواْ ربا لو يلت إلا رسو هيم ليك من كَل أن نَل 


عه 


وتخْرَك 409 [طه: 14]. وأشار لها في سووة القصصن :تقول > وليل أن 


نصِيبَهُم میب يما دمت أيهم مووا ر رسا اول أَدَسَتَ إا رسوا ي 
“ایک وكرت يب ارين 4 [القصص: “4]» وقوله جل وعلا: رك أن 
يک رَبك 2 کک 2 اهلها لفون © [الأنعام: »]١١١‏ 0 
تال الكتب 5 جام رولا یی گم عل کا ن وشل أن توا ما ج64 يئ 


.)١75/5( الفقه على المذاهب الأربعةء للجزيري‎ )١( 

(۲) هموم داعية» ص(١7‏ - ۲۲)» ودستور الوحدة الثقافية بين المسلمين» ص(۲۳ - »)۲٤‏ 
كلاهما للغزالي. 

(۳) كيف نتعامل مع السنة النبوية» للقرضاوي» ص(97). 

)٤(‏ مسالك الحنفا في والدي المصطفىء» للسيوطي (؟/07"08. 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم VAT‏ 


ل عماسم و 


ر م 0 وهو رلا رھ“ - 
دير ولا لر ققد جاک در دم باه عق ي َء قَدِيرُ 0 
“ع 


ت 


aS‏ ودا کک ا رلته مبار 2 واتقوا ا علخ تون © أن 

وا إا انر الوب عل ابن مِن لا ون کا عن یرت © 
3 1 14 ع ا الككث 155 أ هى منم فقڌ ةكم يه ِن َيَسكُمَ 
ودی ورخ 4 اتام :د »]٠١۷ - ١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

ويُوضِحٌ ما دلت عليه هذه الآيات المذكورة وأمثالها في القرآن العظيم - من 
أن الله جل وعلا لا يُعذب أحداً إلا بعد الإنذار والإعذار على ألسنة الرسل 
عليهم الصلاة والسلام - تصريحه جل وعلا في آيات كثيرة بأنه لم يُدخل أحداً 
النار إلا بعد الإعذار ل الرسل؛ فمن ذلك قوله جل وعلا: 
«16 کر یی الب کا أي فا کم e‏ را ألر ایک نير © قال بل عد 


5 ا 0 أن شت إل ف حكن كير 469 [الملك: ۸- 
02 أ ا رو و 
5 فقوله: كلما ألتِى فا فوع يعم جميع الأفواج المُأقين في النار» ومن ذلك 


2 م 


قوله جل وعلا : رسيي اليح ڪا لک جم يآ ئ 4 جَلَيُوهَا فحت 
ا ل که ڪر arr‏ تا ألم ب يأب 1 8 تاو که کک عابنت ي رَه 0 نرو 
لاء يوی هد ولک كلِمَةٌ الْعدّابي 2 ٠‏ © الزمر: 
0١‏ فقوله: #وَسِينَ الْدِِنَ نر4 عام في جميع الكفار» وهو ظاهرٌ في 
أن جميع أهل النار قد أنذرتهم الرسل في دار الدنيا فعصوا أمر ربهم كما هو 
واضح» ونظيره أيضاً قوله تعالى: وال أل فى ألارِ لِحَرَبَةِ جَهَتَمَ أدْعوأ 
َف عتا بوم ين العداب @ قال اوم تلك كيم ُسُلُكُم بيت الوا 
بل الوا ادعو وما دعتوًا الْكَدفِنَ لل فى صل 4 [غافر: 44 ١٠]ء‏ 0 
ذلك من الآيات الدالة على أَنَّ جميع أهل النار أنذرتهم الرسل في دار الدنيا. 

وهذه الآيات المذكورة وأمثالها في القرآن تدل على عذر أهل الفترة» 
وأنه لا عذاب عليهم في الآخرة» وإِنْ كانوا ماتوا على الشرك؛ لأنهم لم 
يأتهم رسلّ ينذرونهم في الدنيا فتقوم عليهم الحجة”". 

ومن الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا المسلك في عذر أهل الفترة: 


.)٤١٤ - ال١‎ /9( انظر هذه الأدلة في: أضواء البيانء للشنقيطي‎ )١( 


۹4 الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


£ 


حديث أبي هريرة 4 ن النبي ييه قال : فوالائ فن محل بدو ل يشي 
بي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ اَم ة يَهُودِي e‏ را يكوك وَلَم يَؤْمِنْ بالِي ارت 
به إل گان مِنْ ل أَصْحَابٍ النَّارِ)”". 

قال أبو العباس القرطبي: «فيه دليلٌ على أَنَّ من لم تبلغه دعوة 
رسول الله ية ولا أمره لا عقاب عليه ولا مؤاخذة» وهذا كما قال تعالى: 
04 35 و ل لال سىس 
#وما کا معدي حى بْسَكَ رَسُولًا» [الإسراء: »]٠١‏ ومن لم تبلغه دعوة الرسول 
ولا معجزته فكأنه لم يبعث إليه رسول» | و 

وسيأتي ذكر أجوبة أصحاب هذا المسلك عن الأحاديث الواردة في 
المسألة ‏ التي تُفيد بظاهرها تعذيب أهل الفترة ‏ وذلك عند ذكر أجوبة 
أصحاب المسلك الثالث» إن شاء الله تعالى. 


المسلك الثانى: مسلك إعمال الأحاديث دون الآيات : 

ويرى أصحاب هذا المسلك أن أهل الفترة في النارء وأنهم يُعذبون 

كك هذا المسلك 0 أبو 0 

وحكى القرافي في شرح تنقيح لخ لصيو الإجماع عليه فقال: «انعقد 
الإجماع على أن موتى الجاهلية في النار يُعذبون على کفرهم» .اه . 

وحكاه الآلوسي عن أبي منصور الماتريدي» ومتبعیه . 

وبه قال: النووي» وابن عطية» والحليمي» والفخر الرازي» والخازن» 
ومحمد بن إسماعيل الصنعاني» والآلوسي. وابن ينا 


.)٠١۳( أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الإيمان» حديث‎ )١( 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي .0"58/١(‏ 

(۳) انظر: أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول ت4 لعلي القاري» ص(575)» 
ورد المحتار» لابن عابدين (۳/ .)١185‏ 

() شرح تنقيح الفصول» للقرافي» ص(”777). وانظر: أضواء البيان» للشنقيطي (۳/ .)٤١١‏ 

(5) انظر: روح المعاني» للآلوسي /١١(‏ 0۳). 

(5) انظر على الترتيب: شرح صحيح مسلم» للنووي (۳/ ۷٩)ء‏ والمحرر الوجيز» 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم ۹ 


قال الحليمي: «إنَّ العاقل المُميّر إذا سمع آيةَ دعوةٍ كانت إلى الله تعالى 
فترك الاستدلال بعقله على صحتها وهو من أهل الاستدلال والنظر كان بذلك 
مُعرضاً عن الدعوة فيكفر» ويبعد أنْ يوجد شخص لم يبلغه خبرٌ أحدٍ من 
الرسل» على كثرتهم» وتطاول أزمان دعوتهم» ووفور عدد الذين آمنوا بهم 
واتبعوهم» والذين كفروا بهم وخالفوهم. فإن الخبر قد يبلغ على لسان 
المخالف كما يبلغ على لسان الموافق...» فلا تغتر بقول كثير من الناس 
بنجاة أهل الفترة مع إخبار النبي بي بان آباءهم الذين مضوا في الجاهلية في 
الان :اه , 
أدلة هذا المسلك: 

استدل أصحاب هذا المسلك بظواهر آيات من كتاب الله» كقوله 
تعالى: يست ألتَوبَةٌ ليت يمون َلتسِيَعَاتٍ إا حَصَرَ أحدهم 
َلْمَوّتٌ قال إن َب لن ولا الى يموت نت وم ڪا وليك أَعْمَدْنا َم 
عَذَاَا أَِيمَا 40 [الساء: ۸٠]ء‏ وقوله: #إنَّ الدب كفروا وما و قار أُولَيِكَ 
عم مه لله والمكيگة ولاس لَمْمَعِينَ 407 [البقرة: ١١٠]ء‏ وقوله: لل الذي 
کرو ومَانوأ ا فآن قب مِنْ لَحَدِجِم یَلء الْأَرَضِ ذَهَبَا ولو افد يوه 
ويک هر عد 2 وم م من تصِرِيَ 09* [آل عمران: »]9١‏ وقوله: لن 
| ر بف و اکن كلف 4 الا 6 وقولة: 
ومن شرك بأل SS‏ 
0 [الحج: ۳١‏ وقوله: م من شرك بل فقد حرم اله عَلْيَهِ الْجَنَة 
5 ال اد4 [المائدة: ؟/9]. 


= لابن عطية )٤٤٤/۳(‏ و(4/١!ا ‏ ١۷)ء‏ والمنهاج في شعب الإيمان» للحليمي 
(1/١۷٠)ء‏ ومفاتيح الغيب» للرازي (15/ »)١55 - ١55‏ ولباب التأويل في معاني 
التنزيل» للخازن »)٤٨۲/۳(‏ ورفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النارء 
للصنعاني» بتحقيق الألباني» ص(15١١)»:‏ وروح المعاني» للآلوسي 2))00/1١١(‏ 
والتحرير والتنويرء لابن عاشور .)07/١8(‏ 

)١(‏ المنهاج في شعب الإيمان للحليمي .)١175/١(‏ وانظر: روح المعاني» للآلوسي 
(١ا/رله ‏ 8ه). 

(؟) انظر هذه الأدلة في: أضواء البيان» للشنقيطي ("/ “41 .)٤١٤‏ 


0 5 3 5 5 الق ان1 
5 ا جا الى زوهم ظاهرها التعار هن من لقران الكريم 


وظاهر جميع هذه الآيات العموم؛ لأنها لم تخصص كافراً دون كافرء 
بل ظاهرها شمول جميع الكفار. 

واستدلوا: بالأحاديث الواردة فى أبوي النبى كَل وقد تقدمت فى أول 
المسألة. ٠ ٠‏ ۰ 

واستدلوا: بأنَّ معرفة الله واجبة عقلاًء فلا عُذر بالفترة؛ لأنَّ الحجة 
قد قامت عليهم بما معهم من أدلة العقل الموصلة إلى معرفة الله 
وتوحيده”"' . 

وأجاب أصحاب هذا المسلك عن الآيات الواردة فى المسألة من أربعة 
ا ٠ ١‏ 
الأول: أن التعذيب المنفي في قوله تعالى: وما کا معَلَنَ حَيَّ ييَصَكَ 
رسوا وأمثالها من الآيات» إا التعذيب الدنيوي» أي : أنَّ الله لا بُهلك 
أمة بعذاب في الدنيا إلا بعد الإعذار والإنذار إليهم» وهذا لا ينافي التعذيب 
في الآخرة. 

وهذا الجواب حكاه الآلوسي عن بي متطبون الماتز يلغ © 

وأما تفسير الآية فقد حكاه مذهباً للجمهور: أبو عبد الله القرطبي» وتبعه 
اوا واا 

الوجه الثاني: أن محل العذر بالفترة ‏ المنصوص في قوله: «وَبَا کا 
مَعَذْبِينٌ وأمثالها ‏ إنما هو في غير الواضحء وأما الواضح الذي لا يخفى على 
من عنده عقل» كعبادة الأوثانء فلا يُعذر فيه أحد؛ لأنَّ الكفار يُقَرُون بان الله 
هو ربهمء الخالق الرازق النافع الضارء ويتحققون كل التحقق أن الأوثان لا 
تقدر على جلب نفعء ولا على دفع ضر. 


)١(‏ انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل» للخازن (25077/7» وروح المعاني» للآلوسي 
»)05/١15(‏ والتحرير والتنویر» لابن عاشور .)07/١5(‏ 

(؟) انظر هذه الأوجه في: أضواء البيان» للشنقيطي (۳/ 8/8 .)٤۷١‏ 

(۳) انظر: روح المعاني» للآلوسي .)٥۳/٠١(‏ 

)٤(‏ انظر على الترتيب: تفسير القرطبي »)١97/٠١١(‏ وتفسير البحر المحيط» لأبي حيان 
7 وفتح القديرء للشوكاني (۳۰۷/۳). 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم ِ Cv)‏ : 


الوجه الثالث: أن مشر المرب اقل بيه الب ان بين انار 
مما جاءت به الرسل الذين أرسلوا قبل نبينا يل كإبراهيم وغيره» وأن الحجة 
قائمة عليهم بذلك. 

وهذا جواب: ابن عطية» والحليمي» والنووي» ومحمد بن إسماعيل 
الصا 

قال ابن عطية: «صاحب الفترة ليس ككافر قريش قبل النبي ڳلا لأنً 
كفار قريش وغيرهم ‏ ممن علم وسمع عن نبوة ورسالةٍ في أقطار الأرض - 
ليس بصاحب فترة» والنبي كَل قد قال: «أبي وأبوك في النار»”" “6 ورآی 
عمرو بن لحي في النار”", إلى غير هذا مما يطول ذكره» وأما صاحب الفترة 
فيفترض أنه آدمي لم يَطرأ عليه اَن الله تال بعت رسو ولا دعا إلى دين» 
وهذا قليل الوجودء اللهم إلا أن يُشْدَّ في أطراف الأرض» والمواضع المنقطعة 

عن العمران». اه . 

وقال النووي: «قوله تلِِ: «إِنَّ أبي وَأَبَاكَ فِي النّارٍاء فيه أَنَّ من مات 
على الكفر فهو في النارء ولا تنفعه قرابة المقربين» وفيه أن من مات في الفترة 
على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار» وليس هذا 
مؤاخذةٌ قبل بلوغ الدعوة؛ فإِنَّ هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من 
الأنبياءء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم» .اه . 
الوجه الرابع: ما جاء من الأحاديث الصحيحة عن النبي ية الدالة على 

بعض أهل الفترة في النارء وقد تقدمت. 

"وكات القائلون بعذرهم بالفترة عن هذه الأوجه الأربعة" : 
فأجابوا عن الوجه الأول - وهو کون الق و #ومًا کا کا مذي 


eR 


ے 
أن 


)١(‏ انظر: المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي 22١70 /١(‏ ورفع الأستار لإبطال أدلة 
القائلين بفناء النار» للصنعاني» بتحقيق الألباني» ص(4١١)»‏ وسيأتي نقل قول ابن 
عطية» والنووي . 

(۲) سبق تخريجه في أول المسألة. (۳) سبق تخريجه فى أول المسألة. 

(5): ارال الأنق عطية 0/6/4 1 

(5) شرح صحيح مسلمء للنووي (917/9). 

0) ذكر هذه الأجوبة بأكملها الشنقيطي في أضواء البيان (۳/ ٤۷۷‏ - 874). 


CW‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 
حى ف رسو إنما هو التعذيب الدنيوي دون الأخروي - من وجهين : 

الأول: أنه خلاف ظاهر القرآن؛ لأنَّ ظاهر القرآن انتفاء التعذيب مُطلقاًء 
فهو أعم من كونه في الدنياء وصرف القرآن عن ظاهره ممنوع» إلا بدليل 
يجب الرجوع إليه. 

الوجه الثاني: أن القرآن دل في آيات كثيرة على شمول التعذيب المنفي 
في الآية aT‏ كقوله: # ا ألقى فیا ر نج سام ر ألم ایک 
تیر (© الوا بل قد جات نی فکدا وا ما رل اله ن ىء إن اشم إل في صلل 
کے ©* [الملك: ۸ 4]» وهو دليلٌ على أن جميع أفواج أهل النار ما 
بوا في الآخرة إلا بعد إنذار الرسل . 

وأجابوا عن. الوجه الثاني وهو أن محل العذر بالفترة في غير الواضح 
الذي لا يخفى على أحد - بالجوابين المذكورين آنفاً نفسيهما؛ لأن الفرق بين 
ارا وغيره مخالت لظاهر القرآن. فلا بد له من دليل ' يجب الرجوع إليه» 
وَلأنّ الله تم تعلق أن عل العاز ما غذيوا بها خی کس الرسل فی داد 
الدنياء بعد إنذارهم من ذلك الكفر الواضح 

وأجابوا عن الوجه الثالث - وهو قيام الحجة عليهم بإنذار الرسل 
الوق أرستلى] له كه انه كول باطل بلا شك؛ لكثرة الآيات القرآنية 
المصرحة ببطلانه» لأ مقخضاة أنهم أنذِرُوا على ألسنة بعض الرسل» 
والقرآن ينفي هذا نفياً باتاً في اناك کی کو « ر ااا ا 
بوهم م وار © ايس: »]٦‏ وكقوله: تدر فومًا مآ نهم َّ 
تَذِيرِ ص بلک 1 ٺڌ ڪر ون اقفن 7] وكقوله: #ومآ ايهم من 
ف ا ا ِنَم فلك من ير @) 1سبا: »]٤٤‏ وكقوله: 
لیر ر مآ ا اتهم ن نَذِيرٍ من بلك دوك 4 الج ا إلى 
ع من الآيات. 


عبادة الأوثان فهو من ل النار» لعن هذا مؤاخذة قبل بلوغ ا فإِنّ 
هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغیره)» فان قوله هذا فيه تناقض ؛ لان 
من بلغتهم الدعوة فليسوا بهل فترة» وقد أشار إلى ما في كلام النووي من 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم ۹۹ 


التناقض الأبيت عند شرحه لللحديكع7() 


وأجابوا عن الوجه الرابع: بأنَّ تلك الأحاديث الواردة في المسألة أخبار 
آحاد يقدم عليها القاطع وهي الآيات الواردة في المسألة. 


واجات القائلون جالختر بالفترة أيضاً عن الآيات الي استدل بها 
مخالفوهم ‏ كقوله: لست وة يليت يَعْمَلُوتَ الَيْتَاتٍ حى إا حَصَرَ 
ألموت قال إن ْب لسن ول َب نوور وش ی كيك اَعَد 
عَدَابًا ايسا 469 [الساء: 2118 إلى آخر ما تقدم من الآيات - بأنَّ محل 

ذلك فيما إذا أرسلت إليهم الرسل فكذبوهمء بدليل قوله: وما ع 00 


e‏ رف 
بسثد سول . 


وأجاب القائلون بتعذيب عبدة الأوثان من أهل الفترة عن قول مخالفيهم 
- إن القاطع الذي هو قوله تعالى: وما کا مُعَزينَ حى بعك رسلا يجب 
تقديمه على أخبار الآحاد الدالة على تعذيب بعض أهل الفترة» كحديثي مسلم 
في صحيحه المتقدمين ‏ أجابوا: بأنَّ الآية عامة والحديثين كلاهما خاص في 
شخص مُعين» والمعروف في الأصول أنه لا يتعارض عام وخاص؛ لأنَّ 
الخاص يقضي على العام» كما هو مذهب الجمهورء فما أخرجه دليل خاص 
خرج من العموم» وما لم يخرجه دليلٌ خاص بقي داخلاً في العموم. 
وأجاب المانعون: بأنَّ هذا STS a‏ لأن الله جل 
وعلا تَمَدَحَّ بكمال الإنصاف» وأنه لا يعذتٌ حتى يقطع حجة المَعَدت بإنذار 
الرسل في دار الدنياء وأشار لأنَّ ذلك الإنصاف الكامل والإعذار الذي هو قطع 
العذر علة لعدم التعذيب» فلو عَذْبَ إنساناً واحداً من غير إنذار لاختلت تلك 
الحكمة التي تَمَدَّحَ الله بهاء ولثبتت لذلك الإنسان الحُجة التي أرسل الله الرسل 
لقطعهاء كما بيه بقوله: رُسْلَا مُبَيْرِنَ وَمُنرِيَ لتلا يکو لتاس عل آلو حَجَة 
عد بعد ألرْسلٍ» [النساء: 01170 وقوله: ولو آئا أَمَلَكْتَهُم بِعَدَابٍ من ب لَمَالُو 39 
3 اسلا رسوا فيح ايك ين كَبْلٍ أن ل e‏ © (طه: ۳١‏ . 


.)1۷/1( انظر: إكمال إكمال المعلمء للأبي‎ )١( 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 

المسلك الثالث: مسلك الجمع بين الآيات والأحاديث: 

ويرى أصحاب هذا المسلك أن أهل الفترة معذورون بالفترة فى الدنياء 
كما هو صريح الآيات» إلا أن الله يمتحنهم يوم القيامة بنار يأمرهم باقتحامهاء 
فمن اقتحمها دخل الجنة» وهو الذي كان يُصَدَّق الرسل لو جاءته في الدنياء 
ومن امتنع دخل النار وعُذُبَ فيهاء وهو الذي كان يُكذّب الرسل لو جاءته في 
الدنيا؛ لأن الله يعلم ما كانوا عاملين لو جاءتهم الرسل"''. 

وقد اختار هذا المسلك جمع من المحققين› كاين حزم»› والبيهقى» 
وعبد الحق الإشبيلي» وشيخ الإسلام ابن تيمية ؛ وابن القيم» والحافظ ابن 
كثير» والحافظ ابن حجرء ومحمد الأمين الشنقيطي”"' . 

وهو اختيار الشيخين الجليلين ابن بازء وابن عثيمين”". 

(€) 1 5 “f : 5 5 

وظاهر تقرير السيوطي لهذه المسألة يوحي باختياره لهذا المسلك . 

قال ابن حزم: «وأما المجانين» ومن مات في الفترة ولم تبلغه دعوة 
نبي » ومن أدركه الإسلام وقد هرم أو أصَمْ لا يسمع؛ فقد صح عن 
رسول الله ی أنه تبعث لهم يوم القيامة نار موقدة» ويؤمرون بدخولهاء فمن 
دخلها كانت عليه برداً ودخل الجنة...» ونحن نؤمن بهذا ونُقِرٌ به» ولا علم 
لنا إلا ما علمنا الله تعالى على لسان رسوله كل .ال . 


4 


A 


.)٤۸١ /۳( انظر: أضواء البيان» للشنقيطي‎ )١( 

(۲) انظر على الترتيب: الفصل في الملل والأهواء والنحل (۷/۲١٠ء‏ 20757 والإحكام 
في أصول الأحكام (5/ 225١١‏ كلاهما لابن حزم والاعتقاد 0217١ /١(‏ والقضاء 
والقدر» ص(777), كلاهما للبيهقى» والعاقبة فى ذكر الموت» لعبد الحق الإشبيلى› 
ص(۳۱۷)» ومجموع الفتاوى» لابن تيمية (5١//ا57)»‏ وطريق الهجرتين» لابن 
القيم» ص(2)0817 وتفسير ابن كثير (۳/ ۳۳). والبداية والنهاية» لابن كثير 2)551١/5(‏ 
وفتح الباري» لابن حجر (۳/ 2)7594٠0‏ وأضواء البيان» للشنقيطي .)58١/7(‏ 

(۳) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» لابن باز (91//8) و(9/١25 »)٤٤٤‏ وتفسير 
سورة يس» ص(۲۱)› ومجموع فتاوى ورسائل (؟/58)» كلاهما لابن عثيمين. 

(5:) انظر: مسالك الحنفا في والدي المصطفى» للسيوطي (؟/07015. 

(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم .)٠١١/۲(‏ 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم )ا - 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من لم تبلغه الدعوة في الدنيا امتّحِنَ في 
الآخرة. . .» ولا يُعذب الله بالنار أحداً إلا بعد أن يبعث إليه رسولاء فمن لم 
تبلغه دعوة رسول إليه» كالصغير والمجنون والميت في الفترة المحضة» فهذا 
يُمتحن في الآخرة» كما جاءت بذلك الآثار» .اها" . 
أذلة هذا المسلك. 

للقائلين بهذا المسلك حجتان: 

الأولى: ما ورد من أحاديث عن رسول الله ية بامتحان أهل الفترة في 
الآخرة» وهي مروية عن ستةٍ من أصحاب النبي 6: 

الأول: عن الْأَسْوَدٍ بن سَرِيع ضيه أن نَبِيَّ الله كله قَالَ: (أَرْبَعَةٌ يَوْمَ 
الْقِيَامَقِه (يعني يلون على الله بحجّة)0". رَجُلُ أَصَمْ لا يَسْمَعْ سينا وَرَجُلُ 
أَحْمَىُ وَرَجُلُ َر وَرَجُلُ مَاتَ في كَْرَةِ؛ اما الأَصَمٌ فَيَقُولُ: رب لَمَذ 
جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَسْمَعٌ شيعا وَأمًا الأَحَمَقُ فَيَقُولُ: رب لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامْ 
وَالصّبْيَانُ يَحَذْقُونِي بالْبعْر وَأَما الْهَرَمُ فَيَقُولُ: رَبّي لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا 
أَغْقِلٌ شَيْتاء وما الذي مَاتَ في الَْيْرَةِ كَيقُولُ: رب مَا أَنَانِي لَك رَسُولٌُ. ياځ 
مَوَائِفَهُمْ لَيُطيعْنهُ كَيُرْسِلٌ إِلَبْهِمْ أَنْ ادْخُلُوا انار قَالَ: فَوَالّذِي تَفْسُ مُحَمَدٍ بيده 
و توما لكات غین برا واد . 


)۱( مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)٤۷۷ /٤(‏ 

(۲) الزيادة التي بين القوسين من كتاب الاعتقاد للبيهقي .)١59/١(‏ 

(۳) الهرم: هو غاية الكبّرء وهو أن يصل الإنسان إلى سن متقدمة في العمر. انظر: 
النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (0/ 550). 

(5) الْبَعْر:ْ جمع بعرة» وهو رجيع الخف والظلف» من الإبل والشاء وبقر الوحش 
والظباء. انظر: لسان العرب» لابن منظور .)۷١/٤(‏ 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤/٤۲)ء‏ واللفظ لهء والبيهقي في الاعتقاد »)١59/١(‏ 
ومن طريق أحمد الضياء المقدسى فى الأحاديث المختارة (00/5؟)2» حديث 
.)١56:8(‏ كلاهما من طريق علي 5 ادي عن معاذ بن هشام» عن أبيه» عن 
قتادة» عن الأحنف بن قيس» عن الأسود بن سريع» به. ورواه إسحاق بن راهويه في 
مسنده (۱۲۲/۱)» عن معاذ بن هشام» بهذا الإسناد. ومن طريق إسحاق: رواه ابن 
حبان في صحيحه (2»0707/17 والطبراني في الكبير (١/۲۸۷)ء‏ وأبو نعيم في معرفة = 


راع كنوت يوخ مره شار فلا كرات لكر 


الثافي: عن مُعاذ بن بل ظلإء عن النبي كك قال: «يُؤتى يوم القيامة 


بالممسوخ"'' عقلاًء وبالهالك في الفترة» وبالهالك صغيراًء فيقول الممسوخ 


(00 


الصحابة ”1/١/١(‏ - ۲۷۲). والضياء المقدسى فى المختارة »)۲٥٦/٤(‏ حديث 
.)١1143(‏ وقد اختّلف فيه على معاذ؛ فرواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (۲/ ۲۲۵)» 
من طريق عبيد الله بن عمر» عن معاذ بن هشام» عن أبيه» عن قتادة» عن الأسود بن 
سريع» به. حيث سقط منه الأحنف بن قيس . ورواه البزار في مسنده [كما في كشف 
الأستار (۳۳/۳)» حديث »])۲۱۷٤(‏ من طريق محمد بن المثنى» عن معاذ» عن 
أبيه» عن قتادة» عن الحسن» عن الأسود بن سريع» به. وفيه الحسن بدل الأحنف. 

والحديث مروي بهذا الإسناد عن أبي هريرة ويه . حيث رواه البزار في الموضع 
السابق» حديث »)۲۱۷١(‏ من طريق محمد بن المثنى» عن معاذء عن أبيه» عن 
قتادة» عن الحسن البصري» عن أبي رافع. عن آي هريرة» به. ورواه علي بن 
المديني» عن معاذء بهذا الإسناد أيضاً. أخرجه من طريق ابن المديني: الإمام أحمد 
في مسنده .)۲٤/٤(‏ والبيهقي في الاعتقاد »)١594/١(‏ ومن طريق أحمد: المقدسيٌ 
في المختارة »,)١05/5(‏ حديث .)١555(‏ ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده 
(۱۲۳/۷)» حديث »)٤۲(‏ عن معاذء بهذا الإسناد. ورواه أبو نعيم في تاريخه 
(۲/ ۰)۲۲ من طريق عبيد الله بن عمرء بهذا الإسناد. 

والحديث معلول من أوجه: الأول: الاختلاف فيه على معاذ بن هشام في إسناده. 

الثاني : افع بين قتادة واللأحنف بين قيس ؛ ؛ فن قتادة لم يلق الأحنف»ء ولا سمع 
منه» وقد أشار لهذه العلة الإمام الذهبي في «تذكرة الحفاظ» .)٠٠٠١/۳(‏ الثالث: 

أن معاذ بن هشام» وهو الدستوائي» جلت في توثيقه؛ فقد وثقه ابن معين مرة» 
وقال مرة: صدوق» ليس بحجة» وقال مرة: لم يكن بالثقة» وتوقف فيه أبو داود» 
ووثقه ابن قانع» واحتج به الشيخان» وقال ابن عدي: ريما يغلط في الشيء بعد 
الشيء» وأرجو أنه صدوق» وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: الثقات» لابن حبان 
471/0( والتعديل والتجريح› للباجي (۷۱۳/۲). والكاشف» للذهبي )۲/ «(V€‏ 
وتهذيب التهذيب» لابن حجر /٠١(‏ ۱۷۷)» ومسند الإمام أحمد بإشراف الدكتور: 
عبد الله بن عبد المحسن التركي (758/55). 

والحديث صححه البيهقي في الاعتقاد »)١19/١1(‏ من الطريق التي رُويت عن الحسن 
لع ا ارت > عن أبي هريرة» به. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ ١٠۲)ء‏ 
وذكر أَنَّ رجال أحمد والبزار رجال الصحيح› وصححه ابن القيم في طريق الهجرتين » 
ص(9۸۸)» من حديث الأسود بن سريع. وستأتي شواهد للحديث بعد هذا. 

المسخ: هو قلب الخلقة من شيء إلى شيء. انظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثرء لابن الأثير .)۳۲۹/۲٤(‏ 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


عقلاً: يا رب لو آتيتنى عقلاً ما كان من آتيته عقلاً بأسعد بعقله مني. ويقول 
الهالك في الفترة: يا رب لو أتاني منك عهد ما كان من أتاه منك عهد بأسعد 
بعهده مني . ويقول الهالك ا لو راشي عمراً ما كان من آتيته عمراً بأسعد 
بعمره مني. فيقول الرب تبارك وتعالى: إني آمركم بأمر فتطيعوني؟ فيقولون: 
نعم» وعزتك. فيقول: اذهبوا فادخلوا النار. ولو دخلوها ما ضرتهم» قال: 
فتخرج عليهم قوابص"'' يظنون أنها قد أهلكت ما خلق الله من شيء» 
فيرجعون سراعا قال: يقولون: خرجنا يا رب وعزتك نريد دخولها» فخرجت 
علينا قوابص ظننا أنها قد أهلكت ما خلق الله من شيء» فيأمرهم الثانية› 
فيرجعون كذلك يقولون مثل قولهم» فيقول الله تبارك وتعالى: قبل أن تُخلقوا 
علمت ما أنتم عاملون» وعلى علمي خلقتكم» وإلى علمي تصيرون» فتأخذهم 


(Dr 1, 
.٠ النار»‎ 


)١(‏ قوله: «قوابص»» هذه رواية الطبراني في المعجم الأوسطء وجاء في الحلية» 
والعلل» والتمهيد بلفظ : «قوانص»» وفي الحلية أيضاً ومسند الشاميين بلفظ: 
«قوابس»» وستأتي كلها في تخريج الحديث. قال ابن الأثير في النهاية /٤(‏ 0) في 
معنى القوابص: «هى الطوائف والجماعات»» وقال »)١١١ /٤6(‏ في معنى القوانص: 
«أي: قطعاً قانصة» تقنصهم كما تختطف الجارحة الصيد»؛ وقال (4/4): في معنى 
القوابس: «هي الشعلة من النار الملتهبة». 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (۸/ ۷٥)ء‏ وفي الكبير »)۸۳/۲١(‏ وفي مسند 
الشاميين (”//7851)» وأبو نعيم في الحلية »)١71//0(‏ و(۹/١٠)»‏ وابن عدي في 
الكامل :»)١١8/0(‏ وابن عبد البر في التمهيد (۸٠/۱۲۹)ء‏ وابن الجوزي في العلل 
المتناهية (۹۲۳/۲)» جميعهم من طريق عمرو بن واقد» عن يونس بن ميسرة» عن 
أبي إدريس الخولاني» عن معاذ» به. واللفظ للطبراني في الأوسط. والحديث بهذا 
الإمناه مسف عدا ؟ من أجل عدن بن رفت ره رر ورن الدب كما 
في تهذيب التهذيب» لابن حجر .)۱١١/۸(‏ وبه ضعفه ابن الجوزي» والهيثمي . 
قال ابن الجوزي في العلل (4۲۳/۳): «هذا حديث لا يصح عن رسول الله ل؛ 
في إسناده عمرو بن واقدء قال ابن مُسْهر: ليس بشيء. وقال الدارقطني: متروك. 
وقال ابن حبان: يروي المناكير عن المشاهيرء فاستحق الترك».اه وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد :)75١7/1/(‏ «فيه عمرو بن واقد» وهو متروك عند البخاري وغيره» 
وزمي الدب وقال محمد بن المبارك الصوري: كان يتبع السلطان» وكان 
صدوقا) . اھ 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


الثالث: عن أنس بن مالك يه قال: قال رسول الله يكلِ: «يؤتى بأربعة 


يوم القيامة: بالمولودء وبالمعْتُوه" وبمن مات في الفترة» والشيخ الفاني» 
كلهم يتكلم بحجته» فيقول الرب تبارك وتعالى لعنق من النار: ابرُز. فيقول 
لهم : إني كنت أبعث إلى عبادي رسلاً من أنفسهم» وإني رسول نفسي إليكم» 
ادخلوا هذه. فيقول من كُتِبَ عليه الشقاء: يا رب» أين ندخلها ومنها كنا نَفِهُ؟ 
قال: ومن كُيِبَتْ عليه السعادة يمضي فيقتحم فيها مُسرعاًء قال: فيقول تبارك 
وتعالى: أنتم لرسلي أشد تكذيباً ومعصية» فيدخل هؤلاء الجنةء وهؤلاء 
النار» 9 , 


0) 


(۲) 


المعتوه : هو المجنون المصاب بعقله. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن 
الأثير .)۱۸١/۳(‏ 

أخرجه البزار في مسنده [كما في كشف الأستار )۳/ ا وأبو يعلى في مسنده 
e «(Y0 /۷)‏ في الاعتقاد »)۱۷١ - ١59/١(‏ دي القضاء 0 
سليم» عن عبد ال اك به. واللفظ لاي عن والحديث 0 ر 
معلول؛ من أجل ليث ب بن أبي سليم» وعبد الوارث: أما ليث ر بن أن سليم» فضعقه 
1 بو حاتم الرازي» وابن معين » وابن عيينة » وابن سعد» و والجوزجاني. 
وقال الإمام أحمد» وأبو حاتم» وأبو زرعة» والبزار: مضطرب الحديث. وقال ابن 
حبان: اختلط في آخر عمره» فكان يقلب الأسانيد» ويرفع المراسيل» ويأتي عن 
الثقات یما ليس من حديئهم» تركه القطان» وابن مهدي. وابن معين » وأحمد. 
انظر: تهذيب التهذيب» لابن حجر 5١!/8(‏ -518). وأما عبد الوارث: فهو 
مولى أنس بن مالك الأنصاري» ضعفه الدارقطني» وقال البخاري: منكر الحديث. 
وقال ابن معين: مجهول. وقال أبو حاتم: هو شيخ. انظر: الجرح والتعديل» لابن 
أبي حاتم »)۷٤/7‏ وميزان الاعتدال» للذهبي .)٤۳١/٤(‏ والحديث أورده 5 
في مجمع الزوائد 1 وقال: «رواه أبو يعلى والبزار» وفيه ليث بن 

سليم» وهو مدلس» وبقية رجال أبي يعلى رجال الصحيح؟.اه وتعقبه 00 في 
السلسلة الصحيحة (50/0) فقال: «كذا قال! وفيه نظر من وجهين: : الأول: أن 
ليئاً هذا لم أر من اتهمه بالتدليس» وإنما هو معروف بأنه كان اختلط. . . الثاني: 
أن عبد الوارث شيخ الليث الظاهر أنه مولى أنس بن مالك الأنصاري...» ولم أر 
أحداً ذكر أنه من رجال Ma‏ ولعل الهيشمي 0 أنه عبد اوارث بن سعيد 
عبد العزيز بن صهيب» وغيره» والله تعالى ا 
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الرابع : عن أبي سعيد الحُدريّ وليه عن النبن ككل قال: «يَْتَحْ عَلى الله 
م القيامَة ثَلانَة: الهَالِكُ في رد ا على عَقَلِه» والصَّبِينُ الصَّغيرٌ 
قول المَغلُوبُ على عَفلِهِ: لم كم َجْعَلُ لي عَفْلاً أنْتفْع بوه وَيَمُولٌ الهَالِكُ في 
الفثْرَةٍ: أن اباي رَسُولُ وَلا بي ولَوْ أتاني لَكَ رَسُول أو تبي لحنت أظوَعَ 
حَلْقِكَ لَك وقرأ: «لزْلا أَيسَلْتَ لتا رسوا [طه: 14] ويَقُولُ الصَّبِيُ الصَّغِيرٌ : 
كَنْثُْ صَغِيراً لا أغقِل. قال : رم لهم ناز يقال لهم رِدُوها قال: فيرِدها مَنْ 


ر 


ياي عَصَيْتُم فَكَيْف برسلي لو أتتكه؟7". 


الخامس: عن ثوبان مولى رسول الله اد أنه سمع رسول الله لله یا 


)١(‏ أخرجه ابن الجعد في مسنده )ان والتزان قن ده [كنا فى شف الأمعار 
.)۳٤/۳(‏ حديث ١۲۱۷)]»ء‏ وابن جرير في تفسيره (۸/ »)٤۸۱‏ وابن آي حاتم في 
تفسيره »)۲۹۸٤/۹(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (5/ 22507 وابن 
عبد البر في التمهيد »)١77/18(‏ جميعهم من طريق فضيل بن مرزوق» عن عطية 
جد من أجل عطية» وهو ابن سعد بن جنادة العوفي» الجدلي» القيسي» الكوفي» 
أو الحسن» ضعفه الإمام أحمد» وأبو حاتم» والنسائي» وابن ۾ حبان» وقال أبو 
داود: ليس بالذي يعتمد عليه. واتهمه بالتشيع: أبو بكر البزار» وابن عدي. 
والساجي» وقال ابن حبان: : سمع من من أبن سعيد الخدري أحاديث» فلما مات أبو 
سعيد جعل يُجالس الكلبي ويحضر قصصه. فإذا قال الكلبي: قال رسول الله کا 
بكذاء فيحفظه وكناه أبا سعيد ويروي عنه» فإذا قيل له: من حدثك بهذا؟ فيقول: 
يحل الاحتجاج به» ولا كتاية حديثه إلا على جهة التعجب. انظر: المجروحين» لابن 
حيان 1/١‏ )., وتهذيب التهذيب» لابن حجر (// .)5٠١‏ وقد ضعف الحديث به: 
الهيثمي في مجمع الزوائد »)75١7/1(‏ والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(505/65). وأعله بالوقف: محمد بن ذ نصر المروزيٰ في كتابه «الرد على ابن 
قتيبة)» كما في «أحكام أهل الذمة)» لابن القيم (؟/6٠)»‏ حيث قال : «ورواه أبو 
نعيم الملائي» عن فضيل» عن عطية» عن أبي سعيد» موقوفا».اه وكذا نقله ابن 
عبد البر عن أبي نعيم الملائي حيث قال في التمهيد :)١18/١4(‏ «ومن الناس من 
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يقول: «إذا كان يوم القيامة جاء أهل الجاهلية يحملون أوثانهم على ظهورهم» 
فيسألهم ربهم ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: ربنا لم ا إلينا رسولاء ولم يأتنا 
لك أمرء ولو أرسلت إلينا رسولاً لكنا أطوع عبادك لك. فيقول لهم ربهم: 
أرأيتم إن أمرتكم بأمر تطيعونني؟ فيقولون: نعم. فيُؤمرون أن يَعْمَّدوا إلى 
جهنم فيدخلوهاء فينطلقون» حتى إذا رأوها فإذا لها تغيظ وزفير» فيرجعون إلى 
ربهم فيقولون: يا ربنا قرفا" منها. فيقول ربهم تبارك وتعالى: تزعمون أنكم 
إن أمرتكم بأمر أطعتموني» فيأخذ مواثيقهم فيقول: اعمدوا إليها فادخلوها. 
فينطلقون» حتى إذا رأوها قَرّقوا ورجعوا إلى ربهم» فقالوا: ربنا قَرَقنا منها. 
حتى إذا رأوها فزعوا ورجعواء فقالوا: فَرَفُنا يا رب» ولا نستطيع أن ندخلها. 

فيقول: ادخلوها داخرين . قال نبي الله ل : لو دخلوها أول مرة ة كانت عليهم 

ذا وسلا 


.)708 /٠١( القَرّق» بالتحريك» هو الخوف والجزع. انظر: لسان العرب» لابن منظور‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك (547/5)» من طريق إسحاق بن إدريس» عن أبان بن 
يزيد» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي» عن أبي أسماء 
الرحبي» عن ثوبان» به. وهذا إسناد ضعيف» من أجل إسحاق بن إدريس: وهو 
الأسؤارئ» الك أن يعقوت :ترك أبن ادي قال بو زرغ واوعديؤقاك 
البخاري: تركه الناس» وقال الدارقطنى: متك الحدية: وقال يحيى بن معين: 
كذاب يضع الحديث» وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث» وقال ابن حبان: كان يسرق 
الحديث» وقال النسائي: بصري متروك» وقال ابن عدي: له أحاديث» وهو إلى 
الضعف اقرب انظ لسان:الميزان+ لابن .حجر 05۲/0 وأخرحه المروزي قي 
الرد على ابن قتيبة» كما في «أحكام أهل الذمة»» لابن القيم (؟/57١١).,‏ عن 
محمد بن يحيى » عن محمد بن الصباح› عن ريحان بن سعيد الناجي» عن عباد بن 
منصور» عن أيوب» عن أبي قلابة» به. وهذا إسناد ضعيف أيضاً؛ من أجل 
عباد بن منصور» وهو الناجي» أبو سلمة البصريء قال الحافظ ابن حجر في 
التقريب :)۳۷٤/١(‏ «صدوقء رمي بالقدرء وكان يدلس» وتغير بآخره». وضعفه أبو 
حاتم الرازي» والنسائي. انظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (85/5)) 
والضعفاء والمتروكين» للنسائي .)۷٤/١(‏ والحديث صححه الحاكم على شرط 
الشيخين» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۳٤۷ /۱١(‏ «رواه البزار بإسنادين 
ضعيفين». ولم أقف على روايتي البزار. 
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السادس: عن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله كلِ: «أربعة كلهم 
دلي على الله يوم القيامة بحجة وعذر: رجل مات في الفترة» ورجل أدركه 
الإسلام هرما ورجل أصم آبکم» ورجل مَعْتُوهء فيبعث الله إليهم مَلَكاّ وس 
فيقول: اتبعوه» فيأتيهم الرسول فيؤجج لهم نار ثم يقول: اقتحموهاء فمن 


رت 


اقتحمها كانت عليه يردا وسلاماً: وسن لا حقت عليه كلمة العذاب:" . 

قال ابن القيم وكا ا 
بعضها بعضاًء وتشهد لها أصول الشرع وقواعده» والقول بمضمونها هو مذهب 
السلف والسنةء نقله عنهم الأشعري - كا - في المقالات”" وغيرها» .اه“ . 

الحجة الثانية: أَنَّ الجمع بين الأدلة واجب متى ما أمكن بلا خلاف؛ 
لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهماء ولا وجه للجمع بين الأدلة إلا 
هذا القول» بالعذر والامتحان» فمن دخل النار فهو الذي لم يمتثل ما أُمِرَ به 
عند ذلك الامتحان» وتتفق بذلك جميع الأدلة . 


الإبرادات والاعتراضات على هذه الأدلة: 
أورد على هذه الأحاديث ‏ أعنى أحاديث الامتحان ‏ بأنها ضعيفة» 
واا لحان "ان هد ولقررعه ر لذن ا لست دار 


)١(‏ روي حديث أبي هريرة هذا من طريقين: 
الأول: طريق حماد بن سلمةء عن علي بن زيد» عن أبي رافع» عن أبي هريرة» 
مرفوعا :' أخرجه من “هذه الطريق: اشاق بن زاغؤية فى سند (00 (5٤۵‏ ابن بي 
عاصم في السنة .)570/١(‏ واللفظ لابن أبي عاصم. وعلي بن زيد: هو ابن 
جدعان» وهو ضعيف الحديث. 
الثاني : طريق معاذ بن هشام.ٍ عن أبيه» عن قتادة» عن الحسن البصري» عن أبي 
راع عن أبي هريرة» مرفوعاً . وقد تقدم تخريجه في حديث الأسود بن سريع. 
وروي موقوفاً على أبي هريرة. أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (1/ 00774 وابن جرير 
في تفسيره (50/4)» كلاهما من طريق معمرء عن ابن طاووس» عن أبيه» عن أبي 
هرره» به 

(؟) انظر: مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري» ص(595). 

(۳) طريق الهجرتين» لابن القيم» ص١(١9ه ‏ 0975). 

(5) انظر: أضواء البيان» للشنقيطي (۳/ 585). 
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تكليف» وإنما هي دار جزاء» ودار التكليف هي دار الدنياء فلو كانت الآخرة 
دار تكليف لكان ثم دار جزاء غيرها. 

أورد 5 الاعتراض: ابن عبد البرء وابن عطية» وأبو عبد الله القرطبي» 
والآلوسي”" 

قال ابن عبد البر ‏ وقد ذكر بعض هذه الأحاديث -: «وهذه الأحاديث 
كلها ليست بالقوية» ولا تقوم بها حجة» وأهل العلم يُنكرون أحاديث هذا 
اللات لآن اة دار جزاءء ولج ذا عمل ول ابت ركف امان 
دخول النار وليس ذلك في وسع المخلوقين» والله لا 5 نا إلا وسعهاء 
ولا يخلو من مات في الفترة من أن يكون مات كافراً أو غير كافر» فإِنْ مات 
كافراً جاحداً فن الله حرّم الجنة على الكافرين» فكيف يُمتحنون؟ وإِنْ كان 
معذوراً بأنه لم يته نذير ولا رسول فكيف يُؤمر أن يقتحم النار وهي شد 
العذاب؟». اه" . 


وأجيب عن هذه الاعتراضات من و 


الأول: «أنَّ أحاديث هذا الباب قد تضافرت وكرت بحيث يشدٌّ بعضّها 
بعضاًء وقد صحّح الحفاظ بعضهاء كما صحّح البيهقي وعبد الحق وغيرهما 
حديتٌ الأسود بن سريع. وحديتٌ أبي هريرة إسناده صحيح متصل» ورواية 
معمر لهء عن ابن طاوس» عن أبيه» عن أبي هريرة» موقوفاء لا تضره؛ فإنا 
إن سلكنا طريق الفقهاء والأصوليين - في الأخذ بالزيادة من الثقة ‏ فظاهرء 
وإ سلكنا طريق الترجيح - وهي طريقة المحدثين ‏ فليس من رَفَعَهِ بدون من 
وَقَقَه في الحفظ والإتقان. 

الوجه الثاني: أن غاية ما يُقَدّرُ فيه أنه موقوف على الصحابي» ومثل هذا 


)١07/٠١( وتفسير القرطبي‎ »)٤٤٤/۳( انظر: المحرر الوجيزء لابن عطية‎ )١( 
.)هم/١١( وروح المعاني» للآلوسي‎ »)۱۷٥/۱۱(و‎ 

زف الاستذكار» لابن عبد البر (8/ 5 »)5٠‏ باختصار» وانظر : التمهيد (۱۸/ .)۱۳١‏ 

(۳) ذكر هذه الوجوه: ابن القيم في «أحكام أهل الذمة» »)١٠١۸ - ۱٠٤۹/۲(‏ وطريق 
الهجرتين»ء ص( 597 .)٥۹٥‏ وأشار إلى بعضها الحافظ ابن كثير فى تفسيره (۳/ 7), 
والحافظ ابن حجر في الفتح (7/ ۲۹۱). ْ 
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¢ 


لا يُقْدِمُ عليه الصحابي بالرأي والاجتهادء بل يَجِرّم بأ ن ذلك توقيفٌ لا عن 
رأي. 

الوجه الثالث: أَنَّ هذه الأحاديث يَشّدٌَ بعضها بعضاً؛ فإنها قد تعددت 
طرقهاء واختلفت مخارجهاء فيبعد كل البعد أنْ تكون باطلة على رسول الله يلا 
لم يتكلم بهاء وقد رواها أئمة الإسلام ودونوها ولم يطعنوا فيها 

الوجه الرابع : أنها هي الموافقة للقرآن وقواعد الشرع» فهي تفصيل لما 
يرنه درن ١‏ لا يتان لح رلا يندم الحجة عليه وهؤلاء لم تقم 
عليهم حجة الله في الدنياء فلا بد أن يقيم حجته عليهم» وأحق المواطن أن 
ثقام فيه الحجة يوم يقوم الأشهادء وتسمع الدعاوى. وتّقام البينات» ويختصم 
الناس بين يدي الرب» وينطق كل أحد بحجته ومعذرته» فلا تنفع الظالمين 
معذرتهم وتنفع غيرهم . 

الوجه الخامس: أن القول بموجبها هو قول أهل السنة والحديث؛» كما 
حكاه الأشعري عنهم في المقالات» وحكى اتفاقهم E‏ 

الوجه السادس: وهو قول ابن عبد البر: «وأهل العلم يُنكرون أحاديث 
هذا الباب» جوابه: أنه وإِنّْ أنكرها بعضهم فقد قَبِلَّها الأكثرون» والذين قبلوها 
أكثر من الذين أنكروهاء وأعلم بالسنة والحديث» وقد حكى فيه الأشعري 
اتفاق أهل السنة والحديث» وقد بينا أنه مقتضى قواعد الشرع . 

الوجه السابع: أنه قد نص جماعة من الأئمة على وقوع الامتحان في 
الدار الآخرة» وقالوا لا ينقطع التكليف إلا بدخول دار القرار» ذكره البيهقي 
عن غير واحد من السلف. 

الوجه الثامن: ما ثبت في الصحيحين”"'؛ من حديث أبي هريرة» وأبي 
سعيد» وهاه في الرجل الذي هو آخر أهل ال وغول الها أن اله تعالى 
يأخذ عهوده ومواثيقه ألا يسأله غير الذي يعطيه» وأنه يُخالفه ويسأله غیره» 


¢ 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري» ص(595). 
(۲) انظر: صحيح البخاري» كتاب الأذان» حديث (2)805 وصحيح مسلم» كتاب 
الإيمان» حديث (۱۸۲). 


| الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


فيقول الله له: «ما أغدرك». وهذا الغدر منه لمخالفته العهد الذي عاهد ربه 
عليه» وهذه معصية منه. 

الوجه التاسع : قد ثبت أنه سبحانه انرقم ف الغيامة بالسجود» ويحول 
Ses‏ ا في الوسع قطعاًء فكيف ینکر 


الوجه العاشر: أنه قد ثبت امتحانهم في القبور» وسؤالهم وتكليفهم 
الجواب» وهذا تكليف بعد الموت برد الجواب. 

الوجه الحادي عشر: أن أَمْرَهُم بدخول النار ليس عقوبة لهم» وكيف 
يعاقبهم على غير ذنب؟ وإنما هو امتحان واختبار لهمء هل يطبعونه أو 
يعصونه؟ فلو أطاعوه ودخلوها لم تضرهم» وكانت عليهم و وسلاماًء فلما 
عصوه وامتنعوا من دخولها استوجبوا عقوبة مخالفة أمره» والملوك قد تمتحن 
من يُظهر طاعتهم» هل هو منطو عليها بباطنه؟ فيأمرونه بأمر شاق عليه في 
الظاهرء هل يُوطن نفسه عليه أم لا؟ فان أقدم عليه ووطن نفسه على فعله 
أَعْمَوه منه» وإِنْ امتنع وعصى ألزموه به» أو عاقبوه بما هو أشد منه. 

وقد أمر الله سبحانه الخليل بذبح ولده» ولم يكن مراده سوى توطين 
نفسه على الامتثال والتسليم» وتقديم محبة الله على محبة الولدء فلما فعل 
ذلك رفع عنه الأمر بالذبح. 

وقد فت أن الدجال يأتي معه بمثال الجنة والنار”'2» وهي نار في رأي 
العين» ولكنها لا تَحرق» فمن دخلها لم تضره» فلو أنَّ هؤلاء يوطنون أنفسهم 
على دخول النار - التي أمروا بدخولها طاعة لله ومحبة له. وإيثاراً لمرضاتهء 
وتقرباً إليه بتحمل ما يؤلمهم ‏ لكان هذا الإقدام والقصد منهم لمرضاته ومحبته 


)00 عن أبي مُرَيْرَةَ نه قَالَ: قَالَ رَسُوُ الله كك: «آلَا أَحَدُنكُمْ حَدِيئاً عَنْ الدَّجَالِء مَا 
حَدّتَ يه تي كَوْمَ: ِنَهُ أَغْوَرٌ 9 يء مَعَُ مثَالٍ الجن وَالثّا الي يَقُولُ إِنَهَا 
الْجَنَهُ هي النَانُ وني لوق كما ا توح قَوْمَةُ). أخرجه البخاري في صحيحه » 
فی كتاب أحاديث الأنبياء» حديث (۳۳۳۸)ء ومسلم في صحيحه»ء في كتاب الفتن 
وأشراط الساعة» حديث (75995). 
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يقلب تلك النار برداً وسلاماً» كما قلب قصد الخليل التقرب إلى ربه وإيثار 
محبته ومرضاته وبذل نفسه وإيثاره إياه على نفسه تلك النار بأمر الله برداً 
وسلاماً» فليس أمره سبحانه إياهم بدخول النار عقوبة ولا تكليفاً بالممتنع» 
وإنما هو امتحان واختبار لهم هل يوطنون أنفسهم على طاعته أم ينطوون على 
معصيته ومخالفته» وقد علم سبحانه ما يقع منهم» ولكنه لا يُجازيهم على 
مجرد علمه فيهم ما لم يحصل معلومه الذي يترتب عليهم به الحجة» فلا 
أحسن من هذا يفعله بهم» وهو محض العدل والحكمة. 

الوجه الثاني عشر: أنَّ هذا مطابق لتكليفه عباده في الدنيا؛ فإنه سبحانه 
لم يستفد بتكليفهم منفعة تعود إليه» ولا هو محتاج إليهم» وإنما امتحنهم 
وابتلاهم ليتبين من يؤثر رضاه ومحبته ویشکره» ممن يكفر به ويؤثر سخطه» قد 
علم منهم من يفعل هذا وهذاء ولكنه بالابتلاء ظهر معلومه الذي يترتب عليه 
الثواب والعقاب» وتقوم عليهم به الحجة. 

وكثير من الأوامر التي أمرهم بها في الدنيا نظير الأمر بدخول النار؛ فإِنَ 
الأمر بإلقاء نفوسهم بين سيوف أعدائهم ورماحهم» وتعريضهم لأسرهم لهمء 
وتعذيبهم واسترقاقهم» لعله أعظم من الأمر تدغول انار وقد كلت الله بني 
إسرائيل قتل أنفسهم وأولادهم وأرواحهم وإخوانهم لما عبدوا العجلء لما لهم 
في ذلك من المصلحة» وهذا قريب من التكليف بدخول النار» وکا علن 
لسان رسوله المؤمنين إذا رأوا نار الدجال أن يقعوا فيهاء لما لهم في ذلك من 
المصلحة» وليست في الحقيقة ناراًء وإِنْ كانت في رأي العين نارأء وكذلك 
النار التي أمروا بدخولها في الآخرة إنما هي برد وسلام على من دخلهاء فلو 
لم يأت بذلك أثر لكان هذا هو مقتضى حكمته وعدله» وموجب أسمائه 
وصفاته . 

الوجه الثالث عشر: قول ابن عبد البر: «وليس ذلك في وسع 
المخلوقين» جوابه من وجهين: 

أحدهما: أنه في وسعهم» وإِنْ كان يشق عليهم»ء وهؤلاء عباد النار 
يتهافتون فيها ويلقون أنفسهم فيها طاعة للشيطان» ولم يقولوا ليس في وسعناء 
مع تألمهم بها غاية الألم» فعباد الرحمن إذا أمرهم أرحم الراحمين بطاعته 
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باقتحامهم النار كيف لا يكون في وسعهم» وهو إنما يأمرهم بذلك لمصلحتهم 
ومنفعتهم؟ 

الثاني: أنهم لو وطنوا أنفسهم على اتباع طاعته ومرضاته لكانت عين 
نعيمهم» ولم تضرهم شيئاً. 

الوجه الرابع عشر: أن أمرهم باقتحام النار» المفضية بهم إلى النجاة 
منهاء بمنزلة الكي الذي يحسم الداءء وبمنزلة تناول الداء الكريه الذي يعقب 
العافية» وليس من باب العقوبة فى شىء» فان الله سبحانه اقتضت حكمته 
وحمده» وغناه ورحمته» ألا يعذب من لا ذنب له» بل يتعالى ويتقدس عن 
ذلك» كما يتعالى عما يناقض صفات كمالهء فالأمر باقتحام النار للخلاص 
منها هو عين الحكمة والرحمة والمصلحة» حتى لو أنهم بادروا إليها طوعا 
والخثياراً ووضى :: حدق عَلَمُوًا أن مرضاته في ذلك قبل أن يأمرهم به لكان 
ذلك عين صلاحهم» وسبب نجاتهمء فلم يفعلوا ذلك ولم يمتثلوا أمره» وقد 
تيقنوا وعلموا أن فيه رضاه وصلاحهم» بل هان عليهم أمره وعزت عليهم 
أنفسهم أن يبذلوا له منها هذا القدر الذي أمرهم به» رحمة وإحساناًء لا 
عقوبة . 

الوجه الخامس عشر: أن أمرهم باقتحام النار كأمر المؤمنين بركوب 
الصراطء. الذي هو أدق من الشعرة» وأحد من السيف» ولا ريب أن ركوبه 
من أشق الأمور وأصعبهاء حتى إِنَّ الرسل لتشفق منه» وكل منهم يسأل الله 
السلامة» فركوب هذا الجسر الذي هو في غاية المشقة كاقتحام النارء 
وكلاهما طريق إلى النجاة. 

الوجه السادس عشر: قول ابن عبد البر: «ولا يخلو من مات في الفترة 
من أن يكون كافراً أو غير كافرء فإِنْ كان كافراً فان الله حرم الجنة على 
الكافرين» وإِنْ كان معذوراً بأنه لم يأته رسول فكيف يُؤمر باقتحام النار؟» 
جوا من وچو 

أحدها: أن يقال هؤلاء لا يحكم لهم بكفر ولا إيمان؛ فإنَّ الكفر هو 
جحود ما جاء به الرسول» فشرط تحققه بلوغ الرسالة» والإيمان هو تصديق 
الرسول فيما أخبرء وطاعته فيما أمرء وهذا أيضاً مشروط ببلوغ الرسالة» ولا 
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يلزم من انتفاء أحدهما وجود الآخر إلا بعد قيام سببه» فلما لم يكن هؤلاء في 
الدنيا كفاراً ولا مؤمنين» كان لهم في الآخرة حكماً آخر غير حكم الفريقين. 

الوجه الثاني: سلمنا أنهم كفارء لكن انتفاء العذاب عنهم لانتفاء 
شرطهء وهو قيام الحجة عليهم» فن الله تعالى لا يعذب إلا من قامت عليه 

الوجه الثالث: قوله: «وَإِنْ كان معذوراً فكيف يؤمر أن يقتحم النارء 
وهي أشد العذاب؟»» فالذي قال هذا يُوهِمُ أن هذا الأمر عقوبة لهم» وهذا 
غلطء وإنما هو تكليف واختبار» فإن بادروا إلى الامتثال لم تضرهم النار 
شيئا». انتهى كلام ابن القيم. 

أجوبة أصحاب المسلك الأول والثالث ‏ وهم القائلون بنجاة أهل 
الفترة» والقائلون بامتحانهم في الآخرة ‏ عن الأحاديث الواردة في المسألة» 
والتي فيد بظاهرها تعذيب أهل الفترة: 

اختلف أصحاب هذين المسلكين في الجواب عن الأحاديث الواردة في 
المسألة» وخاصة الأحاديث الواردة في أبوي النبي بل وسأذكر أولاً أجوبتهم 
عن الأحاديث بعامة» ثم أذكر مذاهب العلماء في مصير والدي النبي كله يلي 
ذلك أجوبة أصحاب هذين المسلكين عن الأحاديث الواردة في تعذيب أبوي 
النبي ي : 


أولا: أجوبتهم عن أحاديث تعذيب أهل الفترة بعامة : 

أما القائلون بامتحانهم في الآخرة فلا إشكال عندهم في تلك الأحاديث؛ 
لأنها محمولة على أن هؤلاء ممن لا يجيب يوم القيامة؛ فلا منافاة بينها وبين 
الا 

وأجاب بعضهم باحتمال أنْ يكون هؤلاء ‏ الذين أخبر النبي ب بأنهم 
من أهل النار» ومنهم أبوي النبي بي - بلغتهم دعوة نبي من الأنبياء» قبل بعثة 
نبينا محمد بيد فلم يؤمنوا بهاء وإنما رضوا بدين قريش» من الشرك وعبادة 


.)7551/5( انظر: البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
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الأوثان» فخرجوا بفعلهم هذا أن يكونوا من أهل الفترة» واستحقوا العذاب 
في الآخرة؛ لقيام الحجة عليه“ . 

وأما القائلون بنجاتهم مطلقاً فذكروا ثلاثة أجوبة: 

الأول: أنها أخبار آحاد فلا تعارض القاطع» وهي نصوص القرآن 
الكريم . 

الثاني: قَضْرٌ التعذيب على هؤلاء» والله أعلم بالسبب. 

الثالث: قَصْرٌ التعذيب المذكور فى هذه الأحاديث على من بَدَّلَ وغَيّرَ 
من أهل الفترة بما لا يُعذر به من الضلالء» كعبادة الأوثان» وتغيير الشرائع» 
ا 

الأول : من ا التوحيد ببصيرته» وهؤلاء نوعين : 

الأول: من لم يدخل في شريعة؛ كقس ی نا وزيد بن عمرو بن 


)١(‏ انظر: تفسير سورة يس» لابن عثيمين» ص(۲۱)»› ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة» 
لابن باز /٥(‏ ۱۸۱). 
(۲) عن ابن عباس قال: «قدم وفد عبد القيس على رسول الله يي فقال: «أيكم يعرف 
- القس بن ساعدة الأيادي؟» قالوا: كلنا يا رسول الله يعرفه. قال: «فما فعل؟» 
قالوا: هلك. قال: «ما أنساه بعكاظ» في الشهر الحرام» وهو على جمل أحمرء 
وهو يخطب الناس» وهو يقول: يا أيها الناس» اجتمعوا واستمعوا وعواء من 
عاش مات» ومن مات فات» وكل ما هو آت آتء إن في السماء لخبراًء وإ في 
الأرض لعبراًء مهاد موضوع» وسقف مرفوع» ونجوم تمور» وبحار لا تغور» أقسم 
قس قسماً حقاً؛ لئن كان في الأرض رضاً ليكوت دة سط إن لل لريا هر 
أحب إليه من دينكم الذي أنتم عليه» مالي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون» 
أرضوا فأقاموا؟ أم تُركُوا فناموا؟» ثم قال يكلِ: «أفيكم من يروي شعره؟» فأنشده 
0 ع 
فيالذاهبين الاولتنين منالقرون لنا بصائر 
ارات ااا اال لتنا ادن 
ورأيت قومي نحوها يسعى الأصاغر والأكابر 
لا يرجع الماضي إلي ولامنالباقين غابر 
اسو انحن ١‏ م لة حيث صار القوم صائر». 
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نفيل» وورقة بن نوفل”" . 

الثاني : من دخل في شريعة حق قائمة»› کنیع وقومه. 

القسم الثاني : من بَدَّلَ وغَيِّرَ وأشرك ولم يُوحدء وشرع لنفسه فحلل 
وحرم» وهم الأكثرء كعمرو بن لحي» فإنه أول من سن للعرب عبادة 
الأصنامء وشرع الأحكام؛ فبَحّر البَجيرة"» ب 01111111 


= أخرجه الطبراني المعجم الكبير (؟١/88)»‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)41١9/9(‏ 
«رواه الطبراني والبزار» وفيه محمد بن الحجاج اللخمي» وهو كذاب». وفي الأصل 
جاء البيت الثانى مصحفاً بلفظ : «لما رأيت موارد للسماوات»» وهو تصحيفٌ أصلحته 
من كتب التخريج والأدب. 

)١(‏ عن سعيد بن زيد قال: سألت آنا وعمر بن الخطاب رسول الله يله عن زيد بن عمرو 
فقال: «يأتي يوم القيامة أمة وحده». رواه أبو يعلى في مسنده .)51١/1(‏ قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (511//9): «إسناده حسن». وللحديث شاهد من حديث 
زيد بن حارثة: أخرجه الحاكم في المستدرك (۲۳۸/۳)ء وأبو يعلى في مسنده 
»)١71 - ١17١/1‏ والبزار فى مسنده »)١176 /٤(‏ ومن حديث أسماء بنت أبي بكر: 
أخرجه النسائى فى السئن الكبرى (5/ 04)» والطبرانى فى الآحاد والمثانی (۲/ ١۷)ء‏ 
ومن حليك جاتر ين :عبد الله خرچ أبوايعلن فى مد 9/4 2)٤‏ وتام في قران 
.)1١68- 10/۲)‏ 

(۲) عن عائشة أَنَّ خديجة سألت رسول الله ية عن ورقة بن نوفل فقال: «قد رأيته في 
المنام» فرأيت عليه ثياب بياض» فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب 
بياض». أخرجه الإمام أحمد في مسنده (505/5)» والترمذي في سننه» في كتاب 
الرؤياء حديث (۲۲۸۸). والحديث إسناده ضعيف» لضعف ابن لهيعة أحد رواته. 
وعن عائشة وتء أن النبي يي قال: «لا تسبوا ورقة» فإني رأيت له جنة أو جنتين». 
أخرجه الحاكم في المستدرك (577/7): وقال: «حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه». وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد )5١7/9(‏ وقال: «رواه البزار 
متصلاً ومرسلاً . . . » ورجال المسند والمرسل رجال الصحيح». وعن أسماء بنت أبي 
بكر: أن النبي كَل سَيْلَ عن ورقة بن نوفل فقال: «يبعث يوم القيامة أمة وحده». رواه 
الطبراني في المعجم الكبير (5؟/ 87)» قال الهيثمي في مجمع الزوائد (515/9): 
«رجاله رجال الصحيح؟. 

(5) كان العرب في الجاهلية إذا ولدت إبلهم سَفْباً بَحَرُوا ذه أي: شَقُوهاء وقالوا: اللهم 
إن عاش قَمَنَِء وإن مات فَذَكِنَ؛ فإذا مات أكلوه وسموه البحيرة» وقيل: البحيرة هي 
بشت السائية انرا إذا 'تابعت الناقة تر عفر إنات ل بر كيت هرما ولم جز اد 
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OS Te IN Tl eT 
ولا‎ ١ القسم الثالث: من لم يشرك ولم يود ولا دخل في شريعة نبي‎ 
ابتكر لنفسه شريعة» ولا اخترع ديناًء بل بقي عمره على حال غفلة عن هذا‎ 

كله وفي الجاهلية من هذا القسم كثير. 

قال الأبيّ: فإذا انقسم أهل الفترة إلى الثلائة الأقسام؛ فيحمل من صح 
تعذيبه على أهل القسم الثاني ؛ بكفرهم بما يعذبون به من الخبائث» والله 
سبحانه قل سمى جميع هذا القسم كفاراً ومشركين» وأما القسم الأول 
كزيد بن عمرو بن نفيل» وورقة؛ فقد قال النبي هه في كل منهما: «إنه يبعث 
أهة وة فحكمهم حكم الدين الذي دخلوا فيه ما لم يلحق أحداً منهم 
الإسلام الناسخ لكل دين. 

وأما القسم الثالث: فهم أهل الفترة حقيقة› وهم غير معذبين» لقطع 
القرآن بنجاتهه””' . 


ثانياً: مذاهب العلماء في مصير والديّ النبي ككلله: 
اختلف العلماء في مصير والدي النبى ية على ثلاثة مذاهب: 


= وبرهاء ولم يَشْرَبٌ لبها إلا ولدها أو ضيف» وتركوها مسيبة لسبيلهاء وسموها السائبة» 
فما ولدت بعد ذلك من أنثى شقوا أذنها وخلوا سبيلهاء وحَرّم منها ما حرم من أمهاء 
وسموها البحيرة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير .)٠٠١/١(‏ 

)١(‏ تقدم في أول المسألة تعريف السائبة. 

)۲( كان العرب في الجاهلية إذا ولدت الشاة ستة أبطن: أنثيين أنثيين » وولدت في السابعة 
ذكراً وأنثى قالوا: وصلت أخاها؛ فأحلوا لبنها للرجال» وحرموه على النساء» وقيل: 
إن كان السابع ذكراً ذُبح وأكل منه الرجال والنساءء وإن كانت أنثى ترركت في الغنمء 
وإن كان ذكراً وأنثى قالوا: وصلت أخاهاء ولم تُذبح» وكان لبنها حراماً على النساء. 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير .)١191/5(‏ 

(۳) الحامي: هو الفحل من الإبلء يضرب الضراب المعدود» قيل: عشرة أبطن؛ فإذا بلغ 
ذلك قالوا: هذا حام. أي: حمي ظهره» فيترك فلا ينتفع منه بشيء» ولا يمنع من ماء 
ولا مرعى. انظر: لسان العرب» لابن منظور .)١7/1١85(‏ 

(5) سبق تخريجهما قريباً. 

(5) انظر: إكمال إكمال المعلم» للأبي .)551-5148/1١(‏ 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 2< 


الأول: أنهما في النار. 

وهذا مذهب أبي حنيفة» والبيهقي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» والحافظ 
ابن كثير» والألباني» وغيرهه'") 

وقد بسط الكلام في عدم نجاة الوالدين: إبراهيم بن محمد الحلبي» في 
رسالة بعنوان: «رسالة فى حق أبوي الرسول يلاء والمآا على بن سلطان 
القاري في رسالة بعتوان: «أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول 
عليه الصلاة والسلام». 

ومن أظهر ما استدل به أصحاب هذا المذهب: حديث أنس وله 
والذي فيه إخبار النبى كل بان أباه فى النار» وحديث أبى هريرة طايه والذي 
فيه أَنَّ النبي كَل نهيَ عن الاستغفار لأمه. 5506 عند مسلمء وكذا 
إخباره كَل بان أمه في النار» وقد تقدمت جميعها في أول المسألة. 

وادعى الإجماع على عدم نجاتهما الملا علي ب بن سلطان القاري فقال: 
«وأما الإجماع؛ فقد اتفق السلف والخلف ‏ من الصحابة والتابعين» والأئمة 
الأربعة وسائر المجتهدين ‏ على ذلك» من غير إظهار خلافي لما مُنالك» 
والخلاف من اللاحق لا يقدح في الإجماع السابق» سواء يكون من جنس 
التغالف: أو ت الوا 1 . 

ويرى هؤلاء أَنَّ إخباره ية عن أبويه بأنهما من أهل 8 لا يُنافي 
الأحاديث الواردة بامتحان أهل الفترة» لأنَّ أهل الفترة منهم من يُجيب يوم 
القيامة» ومنهم من لا يجيب» كرد مز لان ادن عله مين لا نعي فلا 
افا : 


)١(‏ انظر على الترتيب: أدلة معتقد أبي حنيفة» لعلي القاري» ص(2»)55 وفيه النقل 
عن أبي حنيفة» ودلائل النبوة» للبيهقي (۱/ 14۲( ومجموع الفتاوى» لابن تيمية 
»)۳۲١ - ””5/5(‏ والبداية والنهاية» لابن كثير »)75١/7(‏ وسلسلة الأحاديث 
الصحيحة»ء للألباني .)18٠/5(‏ 

(؟) أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول ##› لعلي القاري» ص(٤۸)›‏ 
وسيأتي مناقشة دعوى الإجماع في مبحث الترجيح إن شاء الله تعالى. 

(۳) انظر: البداية والنهاية» لابن كثير (751/7). 


المذهب الثاني: التوقف فيهماء فلا يحكم لهما بجنة ولا نار. 

قال تاج الدين الفاكهاني: «الله أعلم بحال أبويه»“ 

وقال السخاوي - بعد أن أورد حديث إحياء والدي النبي يله -: «والذي 
أراه الكف عن التعرض لهذا إثباتاً ونفياً»" . ْ 

وحكى هذا المذهب شمس الحق العظيمآبادي ومال إليه واستحسنه”" . 

وإليه نحا الدكتور يوسف القرضاوي؛ فإنه أورد حديث «إن أبي وأباك 
في النار» وقال: أتوقف في الحديث حتى يظهر لي شيء يشفي الصدر“ . 

المذهب الثالث: أنهما في الجنة. 

ولأصحاب هذا المذهب في سبب نجاتهما ثلاثة مسالك: 


الأول: أنهما لم تبلغهما الدعوةء ولا عذاب على من لم تبلغه الدعوة: 
أشار لهذا المسلك: السيوطي» والسندي. واختاره من المعاصرين: 
محمد الغزالي”" . 


المسلك الثاني: أنهما كانا على التوحيد. ملة إبراهيمء 44 : 

وهذا المسلك قال به الطاهر ابن عاشورء ومحمد الجزيرى“ 

قال n‏ ابن اور عند ر و الى #9 لز آل رر ديه 
يكلم كت ل إن جاك لاس إمامً قال ومن دُرَيَيَُ َال لا يال عَهْدِى ألطَلِمِينَ 
9* [البقرة: 4؟1] قال: لعل مسن تحتن ,فيه رجا إبراهيم فر لست 
النبي يكل وإنما كانوا يكتمون دينهم قي من قومهم» aN.‏ 


)١(‏ نقله عنه السيوطي في مسالك الحنفا (؟407/7). 

(؟) المقاصد الحسنة» للسخاوي» ص(٥٤).‏ (۳) عون المعبودء للآبادي (؟15١/774).‏ 

(5) كيف نتعامل مع السنة النبوية» ص(91). 

(4) انظر على الترتيب: شرح سنن ابن ماجة» للسيوطي »)١١١/١(‏ وحاشية السندي على 
سنن النسائى (5/ 07946 . 

OA O تون لعن‎ 5 

(۷) الفقه على المذاهب الأربعة» للجزيري .)١775/5(‏ 

(۸) التحرير والتنويرء لابن عاشور (86؟7/ 198). 


المسلك الثالث: أنَّ الله تعالى أحياهما لنبيه بيه في آخر حياته؛ فآمنا 
به واتبعاه : 

وهذا المسلك مال إليه طائفة من حفاظ المحدثين وغيرهم» منهم ابن 
شاهين”» والخطيب البغدادي”"» والسٌهيلي””"» وأبو عبد ا مرك 
والمحب الطبري” 1 بن ا والأب”" وابن حجر 

4 0 
الهيتمي > والعجلوني» وغيرهو” : 

وانتصر له السيوطي فألف فيه عدة مؤلفات من أشهرها: كتابه «مسالك 
الحنفا في والديّ المصطفى» '» وقد أطال فى تقرير نجاة الأبوين» وحشد 
العديد من الأدلة التي تؤيد ما ذهب إليه» حتى قال: «وإذا كان قد صح في 
أبي طالب أنه أهون أهل النار عذاباً؛ لقرابته منه بي وبر به» مع إداركه 


.)۳۹۹/۲( نقله عنه السيوطي في مسالك الحنفا‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) الروض الأنف (۲۹۹/۱). 

(5) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبي .)٠١(‏ 

(5) ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى» لمحب الدين الطبري» ص(159). 

(5) نقله عنه السيوطي في مسالك الحنفا (؟799/5). 

(۷) إكمال إكمال المعلمء للأبي (517/1). 

(۸) نقله عنه ابن عبد الغني الدمياطي في «إتحاف فضلاء البشر» (191/1). 

(9) كشف الخفاء للعجلوني (1/ - 

(١٠)انظر:‏ مسالك الحنفا في والدي المصطفى» للسيوطي 0 

)١١(‏ حص السيوطي مسألة نجاة الوالدين بستة مؤلفات هي: ١‏ - مسالك الحنفا في والدي 
المصطفى. ۲ الدرج المنيفة في الآباء الشريفة. ۳ المقامة السندسية في النسبة 
المصطفوية. 5 التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله بيه في الجنة. © نشر 
العلمين المنيفين في إحياء الأبوين الشريفين. 5 - السبل الجلية في الآباء العلية. وقد 
طبعت كلها مع رسائل ثلاث له أيضاً في مجموع واحد في حيدر أباد الدكن في 
الهند» وطبعت «المقامة السندسية» في ضمن شرح المقامات له (١/لا5هة  »)٦١٠١‏ 
وتناول مسألة إحياء الأبوين في «مسالك الحنفا» (۲/ 07 22405 وفي «التعظيم 
والمنة»ه ص١(١‏ - .)١7‏ وانظر: العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر (۴۷۲/۱)ء 
بتحقيق عبد الحكيم الأنيس» فقد أفدت من تحقيقه في ذكر هذه الكتب. 


E‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 
الدعوة» وامتناعه من الإجابة» وطول عمره» فما ظنك بأبویه› اللذين هما أشد 
منه قرباً» وآکد حب وأبسط عُذراًء وأقصر عُمراًء فمعاذ الله أن يَُظَنَّ بهما 
أنهما في طبقة الجحيم» وأنْ يُشْدّد عليهما العذاب العظيم» هذا لا يفهمه من 
له أدنى ذوق سليم» .اه" . 

ومن أظهر ما استدل به أصحاب هذا المسلك: ما روي عن عائشة ويا : 
«أنّ رسول الله بي نزل إلى الحجون”" كتيباً حزيناًء فأقام به ما شاء ربه كك› 
ثم رجع ورات فقالت: يا رسول الله » نزلت إلى النحعون كا ا 
فأقمت به ما شاء الله » ثم رجعت رورا قال: سألت ربى ك فأحيا لى 
اهن فا و 
ي ود ساك 


(1) مسالك الحنقا في والدي المصطفى» للسيوطي 9/0 ). 

(؟) الحجون: جبل بأعلى مكة» عنده مدافن أهلهاء يبعدٌ عن البيت ميل ونصف» وقيل: 
استعجم » للبكري (/€۷). 

(۳) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخهء ص( 4849‏ 540)» قال: حدثنا 
محمد بن الحسن بن زیاد» مولى الأنصار قال: حدثنا أحمد بن يحيى الحضرمي» 
موسى الزهري» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة» به. وأخرجه ابن عساكر فى غرائب مالك [كما فى لسان الميزان» لابن حجر 
واللاحق [كما في اللآلئ المصنوعة للسيوطي ])114/١(‏ جميعهم من طريق 
الحسين بن علي بن محمد بن إسحاق الحلبي» حدثنا أبو طالب» عمر بن الربيع 
الخشاب» حدثنا على بن أيوب الكعبى» من ولد كعب بن مالك» حدثني محمد بن 
يحيى الزهري» أبو غزية» حدثني عبد الوهاب بن موسى الزهري» عن مالك» عن 
أبي الزنادء عن هشام» بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» به. قال ابن عساكر: 
«حدیث منكر من حديث عبد الوهاب بن موسى الزهري المدني» عن مالك. والكعبي 
مجهول» والحلبي صاحب غرائب» ولا يُعرف لأبي الزناد رواية عن هشام» وهشام 
لم يدرك عائشة» فلعله سقط من كتابى عن أبيه».اه قال الحافظ ابن حجر: «ولم ينبه 
على عمر بن الربيع» ولا على محمد بن يحيى» وهما أولى أن يلصق بهما هذا 
الحديث من الكعبى وغيره».اه وقال الدارقطنى فى غرائب مالك [كما في لسان 
الميزان» لابن حجر :])١97/5(‏ «الإسناد والمتن باطل» ولا يصح لأبي الزناد» عن 
هشام» عن أبيه » عن عائشة شيء» وهذا كذب على مالك» والحمل فيه على أبي - 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم Y1)‏ 


وأورد السُهيلي في الروض الأنف” بسند قال: إِنَّ فيه مجهولين» عن 


عائشة وتا أن رسول الله ية سأل ربه أن يحيي أبويهء فأحياهما له 7 
به ثم أماتهما». 
قال السهيلي بعل إيراده للحديث: «الله قادر على كل شيء » وليس تعجر 


وو 


رحمته وقدرته عن شيء» ونبيه كل أهل أن يُختصٌّ بما شاء من فضلهء وينعحم 
عليه بما شاء من كرامته» Pal,‏ 


وقال العلامة ناصر الدين بن المتَيّر المالكي في كتاب «المقتفى في شرف 
المصطفى) 4 «قد وقع لنبينا ميه إحياء الموتى» نظير ما وقع لعيسى ابن 
مريم...» وجاء في حديث أن النبي ييه لما منع من الاستغفار للكفار دعا الله 
أنْ يحي له أبويه قأحياهما له فآمنا به وصدقا وماتا مؤمنين».اها" 


وقال أبو عبد الله القرطبي : «فضائل النبي بيه لم تزل تتوالى وتتابع إلى 
حين مماته» فيكون هذا مما فضله الله به وأكرمهء ولیس إحياؤهما وإيمانهما به 
يمتنع عقلاً ولا شرعاًء فقد ورد في القرآن إحياء قتيل بني إسرائيل» وإخباره 
بقاتله» وكان عيسى ## يحيي الموتى» وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام 
أحيا الله على يديه جماعة من الموتى...» وإذا ثبت هذا فما يمتنع من 
إيمانهما بعد إحيائهما زيادة كرامة في فضيلته». اه“ . 


2 غزية» والمتهم بوضعه هوء أو من حدث به عنه» وعبد الوهاب بن موسى ليس به 
بأس» .اه وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (037/5: «حدّث عبد الوهاب بن 
موسى »2 عن عبد الرحمن بن أبي الزناد بحديث: إن الله أحيا لي أمي فآمنت بي21 
ولا يُذْرَى من ذا الحيوان الكذاب الذي حدّث به؟ فان هذا الحديث كذتٌ مخالفٌ 
لما صح أنه ت استأذن ربه في الاستغفار لها فلم يأذن له» .اه 

)١(‏ قال السهيلي في الروض الأنف :)۲۹۹/١(‏ «وجدت بخط جدي - أبي عمران 
أحمد بن أبي الحسن القاضي كا ايند فيه رو كل من حاب الست بن 
كتاب معوذ بن داود بن معوذ الزاهد» يرقعه إلى عبد بن ائ الزناد»ء عن هشام بن 
عروة» عن أبيهء عن عائشة ويا أخبرت: 95 النبي ئ سأل ربه aT‏ 
فأحياهما له وآمنا به ثم أماتهما».اه. 

(۲) المصدر السابق. 

(9) نقله عنه السيوطي في مسالك الحنفا .)٤٠١/۲(‏ 

(5) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرةء للقرطبي .)7١(‏ 


62199 ) الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 

وقال ابن سيد الناس - بعد أن ذكر قصة الإحياءء والأحاديث الواردة في 
التعذيب -: «وذكر بعض أهل العلم في الجمع بين هذه الروايات ما حاصله أَنَّ 
النبي كل لم يزل راقياً في المقامات السّنيّهَ صاعداً في الدرجات العليّة» إلى 
أن قبض الله روحه الطاهرة إليهء وأزلفه بما خصه به لديه من الكرامة حين 
القدوم عليه» فمن الجائز أنْ تكون هذه درجة حصلت له ية بعد أن لم تكن» 
وأنْ يكون الإحياء والإيمان متأخراً عن تلك الأحاديث فلا ا 

وأجاب أصحاب هذا المسلك عن أحاديث تعذيب أبوي النبى ييا بثلاثة 
أجوبة: 1 

الأول: أنها منسوخة بحديث إحياء والديه کل . 

قال أبو عبد الله القرطبى: «لا تعارض بين حديث الإحياء» وحديث 
النهي عن الاستغفار؛ فإِنَّ إحياءهما متأخر عن الاستغفار لهماء بدليل حديث 
عائشة أَنَّ ذلك كان في حجة الوداع» ولذلك جعله ابن شاهين ناسخاً لما ذُكرَ 
من الا ارا اھ 

الثاني : اَن قوله يَللهِ: «إِنَّ أبي وأباك في النار» المراد عمه أبو طالب؛ 
لأن اسم الأب يطلق على العم» وقد كان أبو طالب رَبّى رسول الله اء 
فاستحق إطلاق اسم الأب من تلك الجهة. 

ذكرة انبر عل 

وذفن الجريرق إلى ا اراو غه أن لوب حيف قال #وحديك 
مسلم هذا يمكن تأويله» وهو أَنَّ المراد بأبي النبي يله أبو لهب؛ فإنَّ الله 
تعالى قد أخبر أنه في النار قطعاًء والأب يُطلق في اللغة على العم .اه“ . 

الثالث: أنها ضعيفة. 

قال السيوطي: «فإِنْ قلتّ: فما تصنع بالأحاديث الدالة على كفرهما 


.)٠١١/١( عيون الأثر في فنون المغازي والسيرء لابن سيد الناس‎ )١( 

(۲) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبي (١۲)ء‏ وانظر: تفسير القرطبي (۲/ 
065 

(۳) انظر: مسالك الحنفا في والدي المصطفىء للسيوطي .)۹١/۲(‏ 

(5) انظر: الفقه على المذاهب الأربعةء للجزيري .)١95/5(‏ 


وأنهما في النار» وهي: حديث أنه بي قال: «ليت شعري» ما فعل أبواي؟ 
فنزلت : #ولا شل(" عَنْ أب لَلْحِير 74" [البقرة: 114]» وحديث أنه استغفر 
لأمّه فضرب جبريل في صدره وقال: لا تستغفر لمن مات مشرکا» وحديث 
أنه نزل فيها: ا كرح لِلتَّيّ والب اموا أن عفرا للمشركين)4 [اله 


)۱( القراءة الواردة في الحديث: «ولا تَسَأَنْ» بالجزم على النهي» وهي قراءة نافع 
ويعقوب» وقرأ الباقون: #ولا سَ4 بضم التاء ورفع اللام على الخبر. انظر: 
المبسوط في القراءات العشرء لأبي بكر الأصبهاني» ص(١١١)»‏ والنشر في القراءات 
العشرء لابن الجزري »)77١/7(‏ وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر» 
لابن عبد الغنى الدمیاطی» ص(١19١).‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره )٥۹/١(‏ قال: «نا الثوري» عن موسى بن عبيدة» عن 
محمد بن كعب القرظي قال: قال رسول الله کو : r‏ ». فذكره. وأخرجه ابن جرير 
الطبري في تفسيره  25/١(‏ 42055 من طريق عبد الرزاق» به. وأخرجه من طريق 
أبي كريب» عن وكيع» عن موسى بن عبيدة» به. وأخرجه أبو إسحاق الحربي في 
غریب الحديث .)١5:5/١(‏ من طريق وكيع » عن موسى بن عبيدة» به. وأخرجه أبو 
عمر الدوري في جزء قراءات النبي ی (۷۲/۱)ء من طريق علي بن ثابت» وموسى بن 
محمد» عن موسى بن عبيذلة» به. 
والحديث من هذا الوجه فيه علتان: الأولى: الإرسال من قبل محمد بن كعب 
القرضي» والثانية : ضعف موسى بن عبيدة » کما فی التقريب (۲/ 4°( وأخرجه من 
وجه آخر ابن جرير الطبري في تفسيره »)055/١(‏ 0 طريق ابن جريج» عن داود بن 
أبى عاصم» عن النبي ا بنحوه» وهذا مرسل أيضا . وانظر: العجاب في بيان 
الأسباب» لابن حجر (۳۹۸/۱ ۔ .)۳١۹‏ 

(۳) عن بريدة ڪه قال: «كنا مع رسول الله كلل حتى إذا كنا بودان» أو بالقبور» سأل 
الشفاعة لأمهء أحسبه قال: فضرب جبريل ## صدره وقال: لا تستغفر لمن مات 
مشركاً». رواه البزار فى زوائده [كما فى كشف الأستار ])55/١(‏ قال: حدثنا سلمة بن 
شبيب» حدثنا عبد الله بن الوزير الطائفى» حدثنا محمد بن جابر» عن سماك بن 
حرب» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن ابن بريدة» عن أبيه» به. قال البزار: «لا 
نعلم رواه بهذا الإسناد إلا محمد بن جابر). اھ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
0 00 أر من ذكر محمد بن جابر هذا» آم 
ال و 1 e‏ 0 
عباس وجه : «أن النبي ية لما أقبل من غزوة تبوك واعتمرء فلما هبط من ثنية عسفان 
أمر أصحابه أن يستندوا إلى العقبة حتى أرجع إليكم» فذهب فنزل على قبر أمه فناجى = 
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c17‏ وحديث أنه قال لابني م مليكة: «أمكما في النار. فشق عليهماء فدعاهما 
فقال : 95 ا مع أمكما»! . 


قلت : ارات أن غاا زو مو ذلك خف ولم يصح في أم 
النبي ية سوى حديث أنه استأذن في الاستغفار لها فلم يدن له» ولم يصح 
أيضاً في أبيه إلا حديث مسلم خاصة» وسيأتي الجواب عنهما 


= ربه طویلاًء ثم إنه بكى فاشتد بکاؤه» وبكى هؤلاء لبکائه وقالوا: ما بكى نبي الله ل 
بهذا المكان إلا وقد حدث في أمته شيء لا نطيقه» فلما بكى هؤلاء قام فرجع إليهم 
فقال: «ما يبكيكم؟» قالوا: يا نبي الله» بكينا لبكائك قلنا: لعله حدث في أمتك 

شيء لا تطيقه» قال: «لاء وقد كان بعضه»› ولكن نزلت على قبر أمي فدعوت الله 
أن يأذن لي في شفاعتها يوم القيامة» فأبى الله أن يأذن لي» فرحمتها وهي أمي. 
فبكيت» ثم جاءني جبريل 8242 فقال: «وما 0 شيعم لايد إل عن 
مودو ودا بَا ما ین له ائم عدو بو تا من إذَّ إبرهِيم لاه عير ©4 
[التوبة: »]١١١‏ ا اك عن تبرأ 2 من أبيه» ٠‏ وهي 
آمی :2 . قال ل الزوائد :)١١//١(‏ «فيه أبو الدرداءء 
وعبد الخفار بن المنيب» عن إسحاق بن عبد الله. عن أبيه» عن عكرمة» ومن عدا 
عكرمة لم أعرفهم ولم أر من ذكرهم».اه. 
وأخرج الحاكم في المستدرك (757/1)» وابن أبي حاتم في تفسيره »)۱۸۹۳/١(‏ 
كلاهما من طريق أيوب بن هانئ» عن مسروق» عن ابن مسعود ويه قال: «خرج 
رسول الله ية يوماً إلى المقابر فاتبعناه» فجاء حتى جلس إلى قبر منها فناجاه طويلاء 
ثم بكى فبكينا لبكائهء فقال: «إن القبر الذي جلست عنده قبر أمي , 00 ربي 
في الدعاء لها فلم يآذن لي؛ فأنزل علي: اما کات لي ولیت اموا أن غفا 
ِلْمَتْرِكِنَ4». قال الذهبي في التلخيص : ااا ا د وضعف 
الحديث الألباني في ننه الأحاديث الضعيفة  77١/١١(‏ 777)» وقال: «وفي 
الحديث نكارة ظاهرة» وهى نزول الآيتين فى زيارته ية لقبر أمه» والمحفوظ أنهما 
نزلتا في موت عمه أبي طالب مشركاً».اه. ١‏ 
وأخرج الإمام أحمد في مسنده »)٠١/١(‏ من حديث ابن بريدة» عن أبيه نحوه» 
وفيه: «نزل بنا ونحن معه قريب من ألف راكب». ولم يذكر نزول الآية. ورواه ابن 
جرير الطبري في تفسيره (5489/5) من هذا الوجهء وفيه: «لما ا رسم 
قبر». ورواه أيضاً من طريق فضيل بن عن عطية: «لما قدم مكة وقف على 
قبر أمه حتى سخنت عليه الشمس» رجاء أن يؤذن له فيستغفر لها؛ فنزلت الآية». 
)١(‏ سبق تخريجه في أول المسألة. 
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قال: وأما الأحاديث التي ذُكرّت؛ فحديث: «ليت شعري ما فعل 
أبواي؛ فنزلت الآية» لم يُخرّج في شيء من الكتب المعتمدة» وإنما ذكرَ في 
بعض التفاسير بسند منقطع لا يختج بهء ولا يَعَوّل عليه. 

وما ديك أن ريل فرت فى ادر ؤقال > لآ حفر لين مانت 
مشركاً؛ فإنَّ البزار ا لا يُعرف. وأما نزول الآية في ذلك 
فضعيف أيضاًء والثابت في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب . 

وأما حديث: «أمي مع أمكما»ء فأخرجه الحاكم في مستدركه وقال: 
صحيح . + وشنأان المستدرك في تساهله في التصحيح معروف» وقد تقرر في 


دع ٌو 


علوم الحديث أنه لا يقبل تَمْرَدُه بالتصحيح»› ثم إن الذهبي في مختصر 
المستدرك ‏ لما أورد هذا الحديث ونقل قول الحاكم صحيح - قال عقبه : 


«قلت: لا واه فعثمان بن عمير ضعفه الدارقطني». فبيِّن الذهبي ضعف 
الحديث» وحلف عليه يمينا شرعياً . 

قال السيوطي : فان قلت : بقيت عقدة واحدة» وهي ما رواء مسلم عن أنس 
نَ رجلاً قال اا ورا اله أين أبي؟ قال: في النار. فلما قفى دعاه فقال: إن 
أبي وأباك في النار»"" ؟» وحديث مسلم عن أبي هريرة طبه : «أنه ية استأذن في 
الاستغفار لأمه فلم يُوذن له»"» فاحلل هذه العقدة. قلت: على الرأس والعين: 


6 


0 


5 ل ل 


مل 


وَعَبْدُ الله بن أ ا ا ية عي امِب م 


اة وى أن يمول لا إله إلا اش كَقَالَ رول 00 «أمَا وال لأستو 
لَكَمَالَْ أنه عَنْكَ». فَأَنْرَلَ الله وك : اا کت لي ولیت اما أن ففرا 
للشتركين» [التوبة: »]١١‏ وَأَنْوَلَ الله تَعَالَي في ابي طالِبء ثَقَالَ لِرَسُولٍ الله كه نك 
ل ہیی عن امیت ولک اه بجيف من مناد ركو ا اميه ©4 [القصص:1017]». 
أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب المناقب» حديث »)۳۸۸٤(‏ ومسلم في 
صحيحه» في كتاب الإيمان» حديث (754)» واللفظ لمسلم. 

(۲) سبق تخريجه في أول المسألة. (۳) سبق تخريجه في أول المسألة. 
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والجواب: أن هذه اللفظة وهي قوله: «إنَّ أبي وأباك في النار»» لم يتفق 
على ذكرها الرواة» وإنما ذكرها حماد بن سلمة» عن ثابت» عن ا 4 
الطريق التي رواه مسلم منهاء وقد خالفه معمرء عن ثابت"" فلم يذكر: « 
أبي وأباك في النار»» ولكن قال له: «إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار»”" . 
اللفظ لا دلالة فيه على والده َة بأمر البتة» وهو أثبت من حيث الرواية؛ فإنَ 
معمراً أثبت من حمادء فإنَّ حماداً كلم في حفظه» ووقع في أحاديثه مناكير» 
ذكروا اَن ربيبه دَسَّها في كتبه» وكان حماد لا يحفظء فحدَّث بها فوهم فيهاء 
ومن نَم لم يخرج له البخاري شيئاً» ولا حَرّج له مسلم في الأصول إلا من 
روايته عن ثابت» قال الحاكم في «المدخل»: «ما تحرج مسلم لحماد في 
الأصول إلا من حديثه عن ثابت» وقد حرج له في الشواهد عن طائفة»”" 

قال السيوطي: وأما معمر فلم يتكلم في حفظه» ولا استُدكرٌ شيءٌ من 
حديثه» واتفق على التخريج له الشيخان» فكان لفظه أثبت» ثم وجدنا الحديث 
ورد من حديث سعد بن أبي وقاص» بمثل لفظ رواية معمر» عن ثابت» عن 
أنس؛ فأخرج الا ر والعبراتي و لوقي :من طريق إبراقيع بن سعد 4 
الزهري› عن عامر بن سعد عن أبيه: «اَنّ أغرانياً قال لرسول الله عله : 
أبي؟ قال: في النار. قال: فأين أبوك؟ قال : aT‏ 
بان "وعدا اتاد على قرم الك قفن الاد على هذا اة 
وتقديمه على غيره. 

وأخرج ابن ماجة» من طريق إبراهيم بن سعدء عن الزهري» عن سالم» 
عن أبيه قال: جاء أعرابي إلى النبي كَل فقال: يا رسول الله؛ إن أبي كان 
يصل الرحمء وكان؛ فأين هو؟ قال: في النار. قال: فكأنه وجد من ذلك 
فقال: يا رسول الله فأين أبوك؟ قال رسول الله بَلِهِ: حيث مررت بقبر مشرك 
فبشره بالنار. قال: فأسلم الأعرابي بَعْدُ وقال: لقد كلفني رسول الله كل تعبا 
ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار»”*) 


وهذا 


)۱( لم أقف على رواية معمر عن ثابت. )۲( تقدم تخريجه في أول المسألة. 
(۳) لم أجد هذا النص في المدخل للحاكم. (4) تقدم في أول المسألة. 
() تقدم في أول المسألة. 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 5 


قال السيوطي: فهذه الزيادة أوضحت بلا شك أن هذا اللفظ العام هو 
الذي صدر منه بي ورآه الأعرابي بعد إسلامه أمراً مقتضياً للامتثال» فلم 
يَسّعه إلا امتثاله» ولو كان الجواب باللفظ الأول لم يكن فيه أمر بشيء البتة» 
فُعْلِمَ أن هذا اللفظ الأول من تصرف الراوي» رواه بالمعنى على حسب 
ار 

أجوبة القائلين بتعذيب أبوي النبي بيه على أدلة القائلين بنجاتهما : 
أولاً: أجوبتهم عن حديث الاحياء : 

أجاب القائلون بتعذيب أبوي النبي كله عن حديث الإحياء بأنه حديث 
باطل وموضوع . 

وممن قال ببطلانه: الدارقطني» والحافظ ابن دحية الكلبي» وابن 
الجوزي» وابن عساكرء والذهبي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن سَيَدِ 
الناس» والحافظ ابن كثيرء والحافظ ابن حجرء والجوزقاني» ومحمد 
شمس الحق العظيمآبادي» والألباني» وغيرهه'". ۰ 

قال ابن الجوزي - بعد روايته للحديث -: «هذا حديث موضوع بلا 
شك» والذي وضعه قليل الفهمء عديم العلم» إذ لو كان له علم لعلم أن 
من مات كافراً لا ينفعه أن يؤمن بعد الرجعة: لا بل لو آمن عند المعاينة لم 
ينتفع» ويكفي في رد هذا الحديث قوله تعالى: «فيمْت وهو كار [البقرة: 


.)۳۹٤ مسالك الحنفا في والدي المصطفىء للسيوطي (۳۸۹/۲ ۔‎ )١( 

(؟) عيون الأثر في فنون المغازي والسيرء لابن سيد الناس .)٠١١/١(‏ 

(۳) انظر على الترتيب: لسان الميزان» لابن حجر /٤(‏ ۱۹۲)»ء وفيه النقل عن الدارقطني» 
وأدلة معتقد اف حنيفة ة الأعظم في أبوي الرسول تلا › لعلي القاري» ص(۸۸)» وفيه 
النقل عن الحافظ ابن دحية» والموضوعات» لابن الجوزي 5/١‏ ؛»؛» ولسان 
الميزان» لابن حجر »)3١5/5(‏ وفيه النقل عن ابن عساكرهء وميزان الاعتدال» 
للذهبي ا ومجموع الفتاوى» لابن تيمية »)۲٤/٤(‏ وتفسير ابن كثير 
)١510/١(‏ و(508/7)» والبداية والنهاية» لابن كثير »)۲٦1/۲(‏ ولسان الميزان» 
لابن حجر »)٠٠١/٤(‏ والأباطيل والمناكير» للجوزقاني »)۳۷۷/١(‏ وعون 
المعبودء للآبادي »)۳۲٤١/١۲(‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة» للألباني .)۱۸١/١(‏ 
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۷) وقوله في الصحيح: «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن 
ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - وقد سيل : هل صح عن النبي يَكل: أن الله 
تبارك وتعالى أحيا له أبويه حتى أسلما على يديه ثم ماتا بعد ذلك؟ 

فأجاب: ‏ «لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث؛ بل أهل المعرفة 
متفقون على أَنَّ ذلك كذب مختلق» وإِنْ كان قد رَوَى في ذلك أبو بكر يعني 
الخطيب ‏ في كتابه (السابق واللاحق) وذكره أبو القاسم السهيلي في (شرح 
السيرة) بإسناد فيه مجاهيل» وذكره أبو عبد الله القرطبى فى (التذكرة)» وأمثال 
هذه المؤاطع الا فزاع بين أهل المعزقة أنه مخ أظهر الموضوعاك كبا كبا تمن 
عليه أهل العلم» وليس ذلك في الكتب المعتمدة في الحديث؛ لا في الصحيح 
ولا في السنن ولا في المسانيد» ونحو ذلك من كتب الحديث المعروفة» ولا 
ذكره أهل كتب المغازي والتفسيرء وإِنْ كانوا قد يروون الضعيف مع الصحيح؛ 
لأن ظهور كذب ذلك لا يخفى على متدين» فإن مثل هذا لو وقع لكان مما 
تتوافر الهمم والدواعي على نقله؛ فإنه من أعظم الأمور خرقا للعادة من 
وجهين: من جهة إحياء الموتى» ومن جهة الإيمان بعد الموت. فكان نقل مثل 
هذا أولى من نقل غيره» فلما لم يروه أحد من الثقات عُلِمَ أنه كذب».اها" . 

وقال الألباني: «كثيراً ما تجمح المحبة ببعض الناس» فيتخطى الحجة 
ويحاربها» ومن وفق علم أن ذلك مناف للمحبة الشرعية» وممن جمحت به 
المحبة السيوطي - عفا الله عنه ‏ فإنه مال إلى تصحيح حديث الإحياء الباطل 
عند كبار العلماء» وحاول في كتابه (اللآلىء) التوفيق بينه وبين حديث 
الاستثذان وما في معناه بأنه منسوخ» وهو يعلم من علم الأصول أن النسخ لا 
يقع في الأخبار وإنما في الأحكام! وذلك أنه لا يُعقل أن يُخبر الصادق 
المصدوق عن شخص أنه في النار ثم ينسخ ذلك بقوله: إنه في الجنة! كما هو 


ظاهر معروف لدی العلماء». اه“ . 


.)7585/١( الموضوعات. لابن الجوزي‎ )١( 
. 07376 - ۳۲٤ /5( زفة مجموع الفتاوى. لابن تيمية‎ 
.)181/5( سلسلة الأحاديث الصحيحةء للألبانى‎ )۳( 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم aD‏ 


ثانياً: أجوبتهم عن دعوى ضعف حديث مسلم : (إِنَّ أبي وأباك في النار» : 
ما ادعاه السيوطى ‏ من ضعف حديث: إن أبى وأباك في النار»» وتفرد 
اين E‏ داتعت E‏ "انا E N‏ 
إسحاق الحويني» وقد أطال الأخير في الرد على السيوطي» وسأنقل مناقشته 

كاملة نظراً لأهميتها وتناولها لجميع ما أورده السيوطي : 

قال أبو إسحاق الحويني : «الجوابٌ عما ادعاه السيوطي من وجوو: 

الأول: أن السيوطي ضكّف حديث مسلم» وبنى تضعيفه على مقدمةء 
وهي: أن معمر بن راشد خالف حماد بن سلمة في لفظه» ومعمر بن راشد 
أوثق مق اد ي OS A ES‏ ورف نان الأمر لا يخفى 
على أحدٍ من المشتغلين بالحديث» ومنهم السيوطي نفسه»ء فإ أهل العلم 
بالحديث قالوا : أثبت الناس فى ثابت البنانى هو حماد بن سلمة» ومهما 
عالقة مق ا ٠‏ 

قال أبو حاتم الرازي: «حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابتٍ وفي 
علي بن رن وقال أحمد بن حنبل: «حماد بن سلمة أثبت في ثابټ من 
00 وقال يحيى بن معين: «من خالف حماد بن سلمة فالقول قول 

د. قيل: ا ة عن ثابت؟ قال: سليمانُ ثبتّء وحماد أعلم 
E‏ “» وقال ابن معين مرة: «أثبت الناس في ثابت: حماد بن 
سلمة ».وقال العقيلي: «أصح الئاس حديثاً عن ثابت: حماد بن سلمة». 


قال الحويني: وقد أكثر مسلم من التخريج لحماد بن ¿ سلمة عن ثابت في 
الأضول» أما معمر بن راد فإنه وإن كان ثقة فى نفسه إلا أن آهل العلم 
بالحديث كانوا يضعفون روايته عن ثابت البناني» ولم يخرج له مسلم شا في 


.)500/١( علل الحديث» لأبي حاتم الرازي‎ )١( 

(۲) انظر: تهذيب الكمالء للمزي (509/1)» وتهذيب التهذيب» لابن حجر .)١١/۳(‏ 

(۳) انظر: تاريخ ابن معين» رواية الدوري (5/ 42556 وتهذيب الكمالء للمزي (7/ 577). 

(5) انظر: التعديل والتجريح» لأبي الوليد الباجي (077/7)» وشرح علل الترمذي» لابن 
رجب (۲/ 4۰). 

,)۲۹۱/۲( انظر: ضعفاء العقيلي‎ )٥( 


I=‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 
صحيحه عن ثابت إلا حديثاً واحداً في المتابعات» ومقروناً بعاصم الأحول» 
وهذا يدلك على مدى ضعف رواية معمر عن ثابت» ولذلك قال ابنْ معين: 
تعفر عن اا بخ ف 0 وفال ا «وحديت معمو عن كانت 
وعاصم بن أبي النجود» وهشام بن عروة وهذا الضرب مضطربٌ كثير 
الأوهام)”"'. وقال العقيلي: «أنكرٌ الناس ينا عن ثانث: معمر ين 
راش“ . 

قال الحويني: وبعد هذا البيان فما هي قيمة المفاضلة التي عقدها 
السيوطي بين الرجلين» فالصوابٌ : رؤاية ماد بن سلمة» ورواية معمر بن 
راشد منكرة. 

الوجه الثاني: قول السيوطي: إِنَّ ربيب حماد بن سلمة دمنَّ في كتبه 
أحاديث مناكير وانطلى أمرها على حمادٍ لسوء حفظه. وهذه تهمة فاجرةٌ» كما 
قال الشيخ المعلمى رحمه اله + ومستقد كل ,من تكلم بهذه التهمة ما ذكره 
الذهبي في (ميزان الاعتدال)“ من طريق الدولابي قال: حدثنا محمد بن 
شجاع بن الثلجي» حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي» قال: كان 
حماد بن سلمة لا يعرف بهذه الأحاديث ‏ يعني أحاديث الصفات ‏ حتى خرج 
مرة إلى عبادان» فجاء وهو يرويهاء فلا أحسب إلا شيطانا خرج إليه من البحر 
فألقاها إليه. قال ابن الثلجى: فسمعتٌ عباد بن صهيب يقول: إن حمادا كان 
لا يحفظء وكانوا يقولون: إنها دست في كتبه.. وقد قيل: إن ابن أبي العوجاء 
كان ربيبه فكان يدس في كتبه» وعلق الذهبي على هذه الحكاية بقوله: «ابن 
الثلجي ليس بمصدق على حمادٍ وأمثاله» وقد اتهم» نسأل الله السلامة».اه. 


)١(‏ انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي 1/5 وشرح علل الترمذي» 
لابن رجب .(A*€/۲)‏ 


(۲) انظر: التعديل والتجريح» لأبي الوليد الباجي (۲/١٤۷)ء‏ وشرح علل الترمذي» لابن 
رجب .)٦۹۱/۲(‏ 

(۳) انظر: ضعفاء العقيلي (۲۹۱/۲). 

(5) انظر: التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» للمعلمي .)۲٤۳/١(‏ 

(5) ميزان الاعتدال» للذهبي (777/17). 


قال الحويني: وابن الثلجي هذا كان جهمياً عدواً للسنة» وقد اتهمه ابن 
عدي بوضع الأحاديث وينسبها لأهل الحديث يثلبهم بذلك"» فالحكاية كلها 
كذب» فكيف يثلب حماد بن سلمة بمثل هذا. 

الوجه الثالث: قولّهُ: «ولم يخرج له البخاري شيئاً». وقد تقرر عند أهل 
العلم أن ترك البخاري التخريج لراو لا يعني أنه ضعيفٌ؛ وقد عاب ابن حبان 
على البخاري أنه ترك حماد بن سلمة وخرَّج لمن هو أدنى منه حفظا وفضلاء 
فقال: «ولم ينصف من جانب حديث حماد بن سلمة» واحتج بأبي بكر بن 
عياش» وبابن أخي الزهري» وبعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» فإن كان 
تركّه إياه لما كان يخطئ» فغيرُهُ من أقرانه مثل الثوري وشعبة وذويهما كانوا 
يخطئون» فإن زعم أن خطأه قد كثر من تغير حفظه» فقد كان ذلك في أبي 
بكر بن عياش موجوداً» وأنّى يبلعٌ أبو بكر حماد بن سلمة في إتقانه» أم في 
جمعه؟ أم في عمله؟ أم في A‏ 

الوجه الرابع: في ذكر الشاهد الذي احتج به السيوطي لتقوية لفظ 
معمر بن راشد» فهذا الحديث أخرجه البزار» وابن السني» والطبراني» 
والبيهقي» وأبو نعيم» والضياء المقدسي» من طريق زيد بن أخزمء 0 
هارون» ثنا إبراهيم بن سعد» عن الزهري» عن عامر بن سعد» عن أبيه: «أن 
أعرابيَاً قال لرسول الله يكلِ: أين أبي؟ قال: في النار. قال: فأين أبوك؟ قال: 
حيثما مررت بقبر كافر فبشره ا 

قال السيوطي: «وهذا إسنادٌ على شرط الشيخين». 

قال الحويني: وليس كما قال لما يأتي. 

وذكر ابن كثير هذا الحديث في (البداية والنهاية)“ وقال: «غريبٌ». 
زف شرل ردن ان اف اف تالف محم بن إمشاعيل بو البخدرئ 
الواسطيٌ؛ فرواه عن يزيد بن هارون؛ عن إبراهيم بن سعد» عن سالم» عن 


.)56١ انظر: الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجالء للذهبي (؟7/5١75),‏ وشرح علل الترمذي» 
لابن رجب .)5١8- 5١5/١(‏ 

(۳) سبق تخريجه في أول المسألة. (5) البداية والنهاية (۲/ .)٠٠١‏ 


YY‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


أبيه . فذکره . 
قال 0 ولا شك رواية کک لاش 
ا أنه توبع عليه» كما البزا 58 تابعه هو محمد بن 
عثمان بن مخلدء وقد سُئل عنه أبو حاتم فقال: «شيخ»""» وقال ابن أبي 
حاتم: فيدر 4 ورتقدانة ان وف ذكر رار أن یكی غارون 
تفرد به» ولیس كما قال» فقد تابعه محمد بن أبي نعيم الواسطي» قال: ثنا 
إبراهيم بن سعد» عن الزهري» عن عامر بن سعد» عن أبيه . أخرجه الطبراني 
وا الخزير كاك: حدثنا علي بن عبد العزيزء نا محمد بن أبي نعيم. وهذه 
ا جيدة» وابن 55 نعيم وثقه و حاتم وابن ٠‏ حبان» وكذا صدقه أحمد بن 
سئان القطان. وكذبه ابن معين وأبعد في ذلك. وقد أعل أبو حاتم هذا 
الحديث بقوله: «كذا رواه يزيد وابن أن نعيم» ولا أعلم أحداً يجاوز به 
الزهري غيرهماء إنما يروونه عن الزهري› قال: جاء أعرابئٌ م إلى 
النبى لل . . ٠.‏ وا أف كر ولد فى الغ : 
ي 1 ولده في 
قال الحويني: وقول أبي حاتم متعقَّبٌ أيضاً بأنه قد رواه اثنان آخران 
متصلاً وهما: الوليد بن عطاء بن الأغرء عن إبراهيم بن سعدء به. ذكره 
ا والوليد صدوق. 
سس 7ن وسنده ھ2 3 رجح 0 النقدسي لرواية ۰ 
'وهذه الرواية المرسلة أخرجها عبد الرزاق في (المصنف)"“» عن معمر بن 


)١(‏ تقدم في أول المسألة جميع طرق هذا الحديث. 

(؟) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (19/8). 

(©) المصدر السابق. () الثقات» لابن حبان (4/ .)١5١‏ 
(5) العلل» لابن أبي حاتم (؟557/1). () العللء للدارقطني (7595/5). 

(۷) دلائل النبوة» للبيهقي (۱۹۱/۱). 

.)5554/١١( المصنفء لعبد الرزاق‎ )9( .)۲٠۲ /۳( الأحاديث المختارة» للمقدسي‎ (A) 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 58 


راشدء عن الزهري قال: جاء أعرابي...» وساق الحديث. فهكذا اختلف 
إبراهيم بن سعد ومعمر بن راشد» ولا شك عندنا في تقديم رواية معمر 
المرسلة؛ لأن معمراً ثبت في الزهري» وأما إبراهيم بن سعد فقد قال صالح بن 
محمد الحافظ: «سماعه من الزهري ليس بذاك؛ لأنه كان صغيراً حين سمع 
من الزهري»» وقال ابن معين » وسئل : إبراهيم بن سعد أحب إليك في 
الزهري أو ليث بن سعد؟ قال: «كلاهما قتان“ . فإذا تدبرت قول يعقوب بن 
شيبة في الليث: «ثقة وهو دونهم في في الزهري - يعني : : دون مالك ومعمر وابن 
عيينة د وفئ ديه عن الزهري بعض الاضطرانب»9؟, علمت أن قول ابن معين 
لا يفيد أنه ثبت فى الزهري مثل معمر. 

قال 000 فالذي ترسو التيفة أن ا 
أنه على شرط فيه هذه المخالفة. 


قال الحويني : وأما حديث في هريرة وله » في صحيح مسلم 
«أن الله نهى نبيه ية عن الاستغفار لأمه»» فلم يتعرض له 
السيوطي إلا بجواب مجملء وهذا الحديث صريح في عدم إيمانها؛ 
لأن الله کل قال: «ما گت للدي واک ب اموا أن يستغفروا إلمشركين ولو ڪا 
اول فق هن مذ ما ر 1 ا ا ير ©4 [التوبة: »]1١‏ وقد 


ولت .هله الآية فى أ ظالت ‏ : 


دا الج ات ب اسار ن أن القن مان لأ مظن 
فهما».والحمد لله.رت:العالمين 4. اه“ 
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والذي فيه: 


.)٠١١/١( انظر: تهذيب التهذيب» لابن حجر‎ )١ 

(۲) المصدر السابق. (۳) المصدر السابق .)5١5/8(‏ 

(5) سبق تخريجه في أول المسألة. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب المناقب» حديث »)۳۸۸٤١(‏ ومسلم في 
صحیحه» فى كتاب الإيمان» حديث (75). 

(5) الفتاوى الحديثيةء لأبي إسحاق الحوينيء من موقع الشيخ على الشبكة العالمية 
(الإنترنت)» قسم الموسوعة الحديثية» أسئلة عام: ١57١ه.‏ 


YE‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


2 N 
المحث الحا‎ 
© م المبحث الخامس‎ EE DRE 


الدرجيح 

الذي يَظهْرُ م صَوَابْه - والله تعالى أعلم ‏ هو مسلك الجمع بين الآيات 
والأحاديث» فيحكم لأهل الفترة في الدنيا بالعذر عند الله تعالى يوم القيامةء 
إلا أنه قن باك العدل:فإن الله يمتحنهم في دار الجزاء بنار يأمرهم باقتحامها ؛ 
فمن دخلها كانت عليه برداً فان ومن أب عت فيهاء وهذا الامتحان هو 
لقيام الحجة عليهم» وليظهر معلوم الله فيهم. وهم في ذاك الامتحان على 
فريقين: منهم من يجيبء ومنهم من لا يُجيبء وما ورد من أحاديث في 
تعذيب أهل الفترة محمول على الذين لا يُجيبون» وهذا المسلك هو الذي 
تجتمع به الأدلة» ويزول به التعارض بين الآيات والأحاديث. إن شاء الله 
تعالى. 

يدل على هذا الاختيار: 

- أن عا الآدلة جا اول :مو اعا ها وترك لحري وعدن 
النظر في المسالك الواردة في المسألة نجد أنَّ هذا المسلك هو الذي تنطبق 
عليه قاع دون ف انالف رذ الك الأول فيه ال لات دون 
الأحاديث» والثالث فيه إعمال لبعض الأحاديث دون الآيات. 

5 أن القول بنجاتهم أو تعذيبهم مطلقاً فيه إهدار للأحاديث الواردة 
بامتحانهم يوم القيامة» وقد تقدم أن هذه الأحاديث ‏ أعني أحاديث الامتحان - 
قد زويت عن ستة من أصحاب النبي كله وهي بمجموعها تدل على أن 

٠‏ - أن سنة الله في خلقه قد مضت بأنه لا يُعذب أحداً حتى تقوم عليه 
الحجةء والقول بتعذيبهم مطلقاً مخالف لهذه السنة. 

٤‏ - أنَّ الآيات الواردة في أهل الفترة ليس فيها ما يدل على أنهم ناجون 
أو هالكون مطلقاًء بل غاية ما فيها الإخبار بان هؤلاء لم يُنذروا ولم يُبعث 
فيهم رسول» وبقي مصيرهم في الآخرة مولا صني ال النبوية 
وأخبرت بأنهم يمتحنون يوم القيامة. 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم Te‏ 


أن الاشاديق الرازوة فى عدبت أغل الفهزة نما ورد ٠»‏ وطن 

أشخاص بأعيانهم» ولم يأتٍ فيها ما يُقيد تعذيب أهل الفترة مطلقاً» على حين 
جاءت الآيات الواردة بعذرهم بصيغة العموم والإطلاق» ولم تنص على نجاة 
خض ببعينة» كلقن الآيات على عمومينا وحص نها أولىك الذين أخبز 
النبي ية بتعذيبهم» لسبب ما أوجب عذابهمء وأما الباقون من أهل الفترة 
فيبقى مصيرهم مجهولاً حتى يظهر معلوم الله فيهم عندما يمتحنون يوم القيامة. 

وأما أحاديث تعذيب أبويه يل فالحق أنه لم يثبت في تعذيبهما حديث 
سالمٌ من المعارضةء إن في الدلالة» وإِنْ في الثبوت؛ فيجب التوقف فيهماء 
وعدم القطع لهما بجنة أو نار. 

أما حديث أبيه ية فقد علمتَ ما فيه من اختلاف الرواة فى لفظه» وهذا 
الأختلاق مويه للتوقق افيه :وعدم القطم هوه ۰ 

وأما أحاديث أمه بي فلم يأت منها حديث صحيح صريح بأنها من آهل 
النار» والثابت هو النهي عن الاستغفار لهاء وهذا النهي لا يلزم منه أن تكون 
من أهل النار. 

فإن قلت: فما معنى نهي الله تعالى لنبيه كلد عن الاستغفار لها؟ 

فجوابه: أنَّ الله تعالى لم يأذن لنبيه كَل بالاستغفار لأمه لأنها ماتت في 
الفترة» ومصير أهل الفترة مجهول» فلا يذرّى ما يصيرون إليه» وقد شاء سبحانه 
أن يكون مصير أمه يكل مخفياً عنه لجگم يريدها سبحانه؛ وقد يكون من هذه 
الجكم أن النبي كله لو أَذِنَ له بالاستغفار لأَمّهِ لفُهِمَ منه جواز الاستغفار لأهل 
الفترة عموماًء ومعلوم أن من أهل الفترة من قضى الله تعالى بأنهم لا يُجيبون» 
ولا يجوز الاستغفار لمن قضى الله تعالى بأنهم لا يجيبون» لأن حكم هؤلاء هو 
حكم أهل الكفر والشرك» والذين منع الله من الاستغفار لهم. 

«كما أن الاستغفار فرع تصوير الذنب» وذلك في أوان التكليف» ولا 
يُعقل ذلك فيمن لم تبلغه الدعوة» فلا حاجة إلى الاستغفار لهمء فيمكن أنه ما 
شرع الاستغفار إلا لأهل الدعوة» لا لغيرهم» وإن كانوا ناجين""' . 


.)۹٩١ /٤( انظر: حاشية السندي على سنن النسائي‎ )١( 


C=‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


«ويمكن أن يقال: إِنَّ أهل الجاهلية يعاملون معاملة الكفرة في الدنيا فلا 
يُدعى لهم ولا يستغفر لهم؛ لأنهم يعملون أعمال الكفرة فيعاملون معاملتهم» 
وأمرهم إلى الله في الآخرة”"© 

فإن قلت: فما معنى بكائه يله عند قبرها؟ 

فجوابه: أنَّ بكاءه ية عند قبرها لا يلزم منه كونها تُعذّب» أو أنها ماتت 
على الكفر؛ والظاهر أنَّ بكاءه إنما هو لعدم علمه يله بمصيرهاء ولشفقته 


عليهاء لا لأنها تُعذب0'. 
فإن قلت: هذا اليل يُمارضه ما ذو أن اللي لا استفة رد في 
الاستغفار لأمه نزل را کا کت لِلتيّ وال اموا لن ا 


مركن وز ڪا أل فک هن بد ما ب ك 8 
040" وهذا الحديث يُفيد بأن العلة من النهي عن الاستغفار كونها ماتت 
على الشرك. 

والجواب: أن هذا السبب المذكور في نزول الآية لا يصح» والثابت أن 
هذه الآية نزلت في أبي طالب» وقد تقده . 

فإن قلت: فما جوابك عن الإجماع الذي حكاه القرافي في تعذيب أهل 
الفترة عموماًء وما حكاه المُلّا علي القاري من تعذيب الأبوين خصوصاً؟ 

والجواب: أن دعوى الإجماع على تعذيب أهل الفترة عموماً مُعارض 
بما ورد في القرآن الكريم من عُذرهم بالفترة» وهي نصوص قطعية لا تحتمل 
التأويل» ومعارض بما جاء في السنة النبوية من أن أهل الفترة يمتحنون يوم 
القيامة» ودعوى الإجماع لا بُدَّ وأن يكون لها مستند من كتاب أو ا 


)0غ( انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» لابن باز .)۱۸١/٥(‏ 

(0) انظر: حاشية السندي على سنن النسائي (5/ 0786 . 

(۳) سبق تخريجه في أثناء المسألة. (4:) سبق تخريجه فى أثناء المسألة. 

(5) ليس هناك دليل قاطع يدل على تعذيب أهل الفترة عموماًء وقد تقدم أنَّ الأحاديث 
الواردة في تعذيبهم إنما وردت بون أشخاص بأعيانهم » وهي لا تدل على عموم 
العذاب لكل من مات في الفترة» وقد س شيخ الإسلام ابن Ee‏ لا يوجد مسألة 
مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول كَل ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها - 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 0 
وأنْ لا تخالف شيئاً من النصوصء وغالباً ما يُحكى الإجماع ولا تجد له 
صلا أو يكون أصله مختلف فى حجيته») وتحقق ثبوت الإجماع غ ق أن 


E 


وأما دعوى الملا علي بن سلطان القاري ‏ الإجماع على أنَّ الأبوين ماتا 
على الكفر - فهي دعوى عارية عن الصحة» فكيف يُخكى الإجماع في زمن 
متأخر جداًء فوفاته كانت سنة (٤٠١٠ه)»‏ ولا أعلم أحداً ادعى الإجماع قبلهء 
على أنَّ دعوى الإجماع تحتاج إلى تحقيق كما قلت سابقأء فليس كل ما 
يُحكى فيه الإجماع يجب التسليم له. 

والمتأمل في كتابات الملا علي القاري حول حكم الأبوين يجد عنده 
تناقضاً وتردداً فى مصيرهماء فهو فى كتابه «أدلة معتقد أبي حنيفة» يذكر لنا 
أنهما ماتا على الكفرء ومصيرهما إلى النار» على حين نراه في كتابه «شرح 
الشفاء للقاضي عياض» يقول: «وأما إسلام أبويه ففيه أقوال: والأصح 
إسلامهماء على ما اتفق عليه الأجلة من الأئمة» كما بينه السيوطي في رسائله 
الثلاث المؤلفة» .اه . 0 

وقال في الكتاب نفسه: «وأما ما ذكروه من إحيائه عليه الصلاة والسلام 
أبويه فالأصح أنه وقع» على ما عليه الجمهور الثقات» كما قال السيوطي في 
رسائله الثلاث المؤلفة». اه(" . 

وفي كتابه «مرقاة المفاتيح» يذكر لآ عدفين الجديون على أن 
والديه يله ماتا على الكفر”” . 

وهذا التناقض من القاري يوجب التوقف في دعواه الإجماعء إذ لو كان 
نَمَّةَ إجماع لما تردد في مصيرهما. 

وعلى التسليم بثبوت الإجماع فهو محمول على أنَّ حكمهما في الدنيا 
حكم من مات على الشرك» من عدم جواز الاستغفار لهما ونحو ذلك» ولا 


= إلا ولها مستند من كتاب أو سنة. انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية (19/ .)١916‏ 
(1) شرح الشفاء لعلي القاري .)٠١١7/1(‏ (5) المصدر السابق .)548/١(‏ 
(۳) مرقاة المفاتيح» للملا علي القاري .)5١15/5(‏ 


و لم اديت ا يوفع و ی کک و ےک 


يجوز حمله على القطع بأنهما من أهل النار» لما علمت من أنَّ هذا القطع لم 
يثبت به دليل صحيح صريح حتى يصار إليه. 

فإن قلت: فهذا ورقة بن نوفل مات في الفترة وقد أثنى عليه النبي كلاف 
فلو كان آهل الفترة يجب التوقف فيهم لما أثنى عليه النبي كل؟ 

والجواب: أنَّ أهل الفترة كما ذكر محمد بن خليفة الأبن على أقسام: 

قسم عندهم بَقيّةٌ إنذار من الأمم السابقة» كمن سافر أو سمع شيئاً عن 
الأديان السابقة» وهؤلاء قد بلغتهم الدعوة وقامت عليهم الحجة» وليسوا بهل 
فترة؛ لأن أهل الفترة هم الغافلون» كما سيأتي. 

وأصحاب هذا القسم منهم من التزم بالدين الذي سمع به فتحققت له 
النجاة» كورقة بن نوفل» ومنهم من رفض أو غَيّرَ وبَدَّلَ فاستحق الهلاك؛ كابن 
جدعان» وعمرو بن لحي. 

وأما القسم الثاني من أهل الفترة: فهم الغافلون» الذين لم يسمعوا 
بشيء من تلك الأديان» ولم يُبْعَتْ فيهم رسولٌ ينذرهم ويحذرهمء وهؤلاء 
معذورون بجهلهم وغفلتهم» وقد نص تعالى على عذرهم بسبب غفلتهم حيث 
قال: لر قرا ما أَنَذِرَ َابَآوْهُمَ هَهُمّ علو 4©9 [يس: ١]ء‏ وأَبَآن في آية 
أخرى أنَّ الغفلة موجبة لرفع العذاب في الدنيا فقال: لكك أن لم يكن رَيْكَ 
مهلك لمر لر اهلها علو 402 [الأنعام: ,]1١‏ فإذا كان تعالى لا 
يهلكهم في الدنيا إلا بعد الإنذار والإعذار» فمن باب أولى أن لا يعذبهم في 
الآخرة إلا بعد إنذارهم» والله تعالى أعلم. 
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الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


هل يُورَث الأنبياء :2؟ 


© المبصغ الأول م 
7 ۹ 


ذكر الآيات الواردة في المسألة 
قال الله تعالى 1 غلا - : لر 


2 


مرم 


جنا الموق من 
ورای وَحكانتٍ مرق ماقرا فهبٌ لي من ادنلک ولا لر رق يرث من ن ءال 
ق ر رم 


.]5-6 : 0 


وقال تعالى: وتيت ام داد وال انها الاس مُلْمنَا مَنطِقَ الطيْر وتنا 
من کل ىء إِنَّ هدا هو لمل لمن 409 [النمل: .]1١‏ 


3 2 
المبحث الثاذ 
ذكر الأحاديث التي 0 ظاهرها التعارض مع الآيات 
)٤۳(‏ - ۳۷): عن عَايْسَة وء أنَّ قَاطِمَةَ ا أَرْسَلَتْ إلى أي 
ر ضيه يشال میراتها مِنْ اللي بف فيمًا أَقَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ لاء تظلبٌ 
صَدَقَةَ النَِىَ كلل المي ِالْمَدِيئَةٍ وَقَدَلٍ» وَمَا بَقِي مِنْ حمس حير فَقَالَ 


)١(‏ قَدَك: بفتح الفاء والدال» قرية بالحجاز بين المدينة وخيبرء وتبعد عن المدينة مسيرة 
يومين وقيل ثلاثة. انظر: معجم البلدان» لياقوت »)۲۳۸/٤(‏ ومعجم ما استعجم» 
للبكري (”/ .)1٠١1١6‏ 

(۲) خيبر: هي ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام» ويطلق هذا الاسم على 
الولاية» وتشتمل هذه الولاية على سبعة حصون ومزارع ونخل كثير. انظر: معجم 
البلدان» لياقوت (509/7). 


E)‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


ارو 2و B2‏ 


ا رَسُولَ الله اة قَالَ: «لا نُورَتُء ما تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَة إِنمَا يأكل 
آل مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الخال يغبي مال اله د لبس الهم أن يدوا على 
مر - 7 
اگل 


CGC’ 
سا‎ 
0 
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e 
N 


95 اقات وای هو وه أن 


هش ارہ 2« 3 aor‏ & 2 5 2 ا ی ا 
رسول الله كد قال: (إنا معشر الانبياء لا ركه ما تركنا صَدَقة9 . 


د المبحث الثاللف م 
7 ۹ 
بيان وجه التعارض بين الآيات والأحاديث 
ظاهر الحديثين الشريفين أن الأنبياء عت لا يُورَتُونَء وأما الآيات الكريمة 
ففيها إثبات الإرث لهم» وهذا يُوهِم التعارض بين الآيات والأحاديث”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب المناقب» حديث »)۳۷١١(‏ ومسلم في 
صحيحه» في كتاب الجهاد والسیر» حديث .)۱۷٥۹(‏ 

(؟) حديث عمر بن الخطاب: أخرجه النسائي في السنن الكبرى (54/5)» من طريق 
سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن الزهري» عن مالك بن أوس» عن عمرء 
به. قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبير :)۲٠٤/۳(‏ «إسناده على شرط 
مسلم». وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (۸/ ١۷٠)ء‏ من طريق مالك بن أنس» عن 
الزهري» به. وأخرجه الطبراني في الأوسط »)۲٠/١(‏ وتمام في فوائده (۲/ 077 
وابن عساكر في تاريخه (2)709/55 جميعهم من طريق تليد بن سليمان» عن 
عبد الملك بن عميرء عن الزهري» به. وحديث أبي هريرة: أخرجه الإمام أحمد في 
مسنده (؟2)557/7 عن وكيع» عن سفيان» عن ائ الزناد» عن الأعرج» عن أبي 
هريرة» به. وإسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد 
(۱۷۵/۸)» من طريق الحميدي» عن سفيان» به. 
فائدة: اشتهر في كثير من كتب التفسير» وشروح الحديث» وكتب الأصولء رواية 
الحديث بلفظ: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث»» وقد بين الحافظ ابن حجر في الفتح 
:)23١/17(‏ أن لفظة «نحن» قد أنكرها جماعة من الأئمة» حيث لم يرد الحديث بهذا 
اللفظ فى شىء من كتب السنةء وأما الحافظ ابن كثير فقد أشار فى تفسيره (۳/ )١١١‏ 
إلى أن الحديث رواه الترمذي بهذا اللفظء لكن لم أقف عليه في سنن الترمذي» ولا 
في الشمائل» ولا في العلل له. 

(۳) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: تأويل مشكل الحديث» لابن قتيبة» 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم IK‏ 


2 N 
Q مو‎ 


مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآيات والأحاديث 


ع 


اتفق أهل السِّئَّة على أَنَّ نبينا محمداً يل لا يُورَث”"2. أخذاً بأحاديث 
المسألة'©: وشِدَّت الشيعة”"»: فقالوا: بل يُورَث. وأنكروا أحاديث المسألة 
وطعنوا على أبي بكر الضديق وه فی روایته لها : 

واختلف أهل سد وه فسن ا لا؟ على 
ثلاثة مذاهب: 


= ص(۲۷۹)» والناسخ والمنسوخ» للتحاس ™/ «(I‏ وفتح الباري» لابن حجر 
»ع وعمدة القاري» للعيني (۱۷/ ۱۳۰)» (۲۳/ ۲۳۲)ء. والصواعق المحرقة 
على أهل الرفض والضلال والزندقة» لابن حجر الهيثمي »)23١1١/١(‏ ونيل الأوطارء 
للشوكاني (1917/17). 

)١(‏ حكى الاتفاق: ابن حزم في «الفصل» (4۹/۳)ء وابن عبد البر في «التمهيد» 
1۷/۸ _ 170( 

(۲) والحديث الأول متواتر» كما نص على ذلك الكتاني في كتابه «نظم المتنائر من 
الحديث المتوائر»ة» ص(7١7‏ - 2»)578 وعزا القول بتواتره للحافظ ابن حجر في 
ااه ١‏ 

(۳) الشيعة هم: الذين شايعوا علياً ويه على الخصوص» وقالوا بإمامته وخلافته نصاً 
ووصية» واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده» وإن خرجت فبظلم يكون من غيره 
أو بتقية من عندهء وقالوا: إن الإمامة هي ركن الدين» لا يجوز للرسل 46 إغفالها 
وإهمالهاء ولا تفويضها إلى العامة وإرسالها. :. ويجتمع الشيعة على القول بوجوب 
التعيين والتنصيص» وثبوت عصمة ة الأنبياء والأئمة وتوا عن الكبائر i:‏ 
والقول بالتولي والتبري» قولاً وفعلاً وعقداً إلا في حال التقية» ويخالفهم بعض 
الزيدية في ذلك» وهم خمس فرق: كيسانية» وزيدية» وإمامية» وغلاة» وإسماعيلية» 
وبعضهم يميل في الأصول إلى الاعتزال» وبعضهم إلى السنةء وبعضهم إلى التشبيه. 
انظر: الملل والنحل» للشهرستاني» ص(۹٦۱‏ - .)١۷١‏ 

(5) مذهب الشيعة ‏ في وراثة النبي كك - يقرره الشيعي الطبرسي في كتابه امجح البيان» 
(0057/7)». حيث يقول - في تفسير قوله تعالى : بر ويرت من َال يَعْقُوب» [مريم : 
]٦‏ -: «واستدل أصحابنا بالآية على أن الأنبياء يُورّثون المال» وأن المراد بالإرث 


المذكور فيها إرث المال دون العلم والنبوة» فلفظ الميراث في اللغة والشريعة لا يُطلق 


EY‏ الاحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القران الكريم 


الأول : أنهم لا ورون مطلقاء كنبينا عليه وعليهم السلام. 

وهذا مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف . 

وحكاه أبو الوليد الباجي”"'؛ وابن القيم”". والسيوطي“ إجما 

واحتج الجمهور على منع وراثة الأنبياء: بأن النبي بي قال: «لَا نُورَتُ)» 
حيث جمع الضمير باعتبار ل ا 

قالوا: ادك على SS‏ حديث: «إِنَا م مَعْشَرَ الأنْبِبَاءِ لا تورث 
وسخديت: فإن العلماء ور الأَنبيَاءء إن الْأَنْبِيَاءَ لم وو بار ا e‏ 


إل 


إلا على ما ينقل من الموروث إلى الوارث؛ كالأموال. ولا يستعمل في غير المال إلا 
على طريق المجاز والتوسع» ولا يُعدل عن الحقيقة إلى المجاز بغير دلالة».اه 
ومذهب الشيعة هذا باطل بإجماع أهل السنة» وقد تصدى لإنكاره وبيان بطلانه جمع 
من علماء أهل السنة» كابن عبد البر» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن حجر الهيثمي» 
وغيرهم. قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (۲۷/ ۳۸۷ - ۳۸۸) - بعد أن حكى 
مذهبهم -: «وليس قولهم هذا مما يُشتغل به» ولا يُحكى مثله» لما فيه من الطعن على 
السلف» والمخالفة لسبيل المؤمنين». وقال: «وكيف يسوغ لمسلم أن يظن 0 
بكر م طبه منع فاطمة ميراثها من أبيها بي ومعلوم عند جماعة العلماء ء أن أبا بكر طللنه 
كان يعطي الأحمر والأسود. ويسوي بين الناس في العطاء. ولم يستأثر لنفسه بشيء» 
ويستحيل في العقل أن يمنع فاطمة ويرده على سائر المسلمين» وقد أمر بنيه أن يردوا 
ما زاد في ماله منذ ولي أمر المسلمين إلى بيت المال» وقال: إنما كان لنا من 
أموالهم ما لبسنا على ظهورناء وما أكلنا من طعامهم». اه وقد أطال شيخ الإسلام ابن 
تيمية في الرد عليهم في كتابه «منهاج السنة النبوية» فانظره في (5/ »)۲۲١ ١97‏ 
وانظر: كتاب «الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة»» لابن حجر 
الهيئمي .)٠١7- ٩۲/۱(‏ 

)١(‏ حكاه مذهب الجمهور: النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (1۳/۳)» وابن عبد البر 
في «التمهيد» (۸/ »)۱۷٤١‏ والقاضي عياض في «إكمال المعلم» (90/5), 
والنووي في «شرح صحيح مسلم» »)۱١۷/١١(‏ وأبو زرعة العراقي في «طرح 
التثريب» .)55٠/5(‏ 

.)١۷/۷( المنتقى شرح الموطأء لأبي الوليد الباجي‎ )١( 

)۳( مفتاح دار السعادة .)1۷/١(‏ 

.)٤۳٦/۲( الخصائص الكبرى» للسيوطي‎ )٤( 

(4) تقدم تخريجه في أول المسألة. 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم EY‏ 


ما 


دلوا الل نكن َد به أَحَدَ بِحَظ u‏ 


النبوة والعلم» لا إرث المال . 


قاراد رهد الى غثوالتروى عن الدلت: فى قير ابات 


اه وقتادة*» والحسن البصري فی أصح الروايات ن 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(€) 
2) 
000 


أخرجه من حديث أبي الدرداء: الإمام أحمد في مسنده 2»)١95/5(‏ وأبو داود في 
سننه» في كتاب العلم» حديث (2)7551 والترمذي في سننه» في كتاب العلم. 
حديث (۲۹۸۲). قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۹۳/۱): «أخرجه أبو داود 
والترمذي وابن حبان والحاكم خخا من حديث آي الدرداء» وحسنه حمزة 
الكناني» وضعفه غيرهم بالاضطراب في سنده» لکن له شواهد يتقوى بها».اه 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (۲/ .)٤٠۷‏ 

انظر: طرح التثريب» للعراقي .)51٠/5(‏ 

انظر: تأويل مختلف الحدیث» لابن قتيبة» ص‌(۲۷۹ - ۲۸۲)ء ومعاني القرآن» للزجاج 
(۲۹۱/۳)» وشرح مشكل الآثار» للطحاوي (۳/ »)١7 - ٠١‏ وأحكام القرآن» للجصاص 
(*/ *78)» ومفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني» ص(857)» والفصل في الملل 
والأهواء والنحل» لابن حزم (/9)» والتمهيد (۸/٤۱۷)ء‏ والاستذكار (۲۷/ ۳۸۷)ء 
كلاهما لابن عبد البر» والوسيط» للواحدي (۳/ »)۳۷١‏ وأحكام القرآن» لابن العربي 
(/571747)» وزاد المسيرء لابن الجوزي (0/ »)١55‏ ومفاتيح الغيب» للرازي 
»)0١/55(‏ والمقهمء لبي العباس القرطبي 551/0 - 057)» وتفسير القرطبي 
24)11١/17( .)٥۳/۱۱(‏ وشرح صحيح مسلم» > للنووي 2)١١18/١7(‏ ومنهاج السنة» 
لابن تيمية (٤/٤۲۲)ء‏ والتسهيل» لابن جزي »)٤۷۷/١(‏ ومفتاح دار السعادة» لابن 
القيم »)1۷/١(‏ وتفسير ابن كثير (۱۱۷/۳)ء (۳/ »)۳۷١‏ والبداية والنهاية» له 
»)٤٤١1۷ /۲(‏ وطرح التثريب» لأبي زرعة العراقي (5/ »)۲٠١‏ وفتح الباري» لابن حجر 
.)3١/1(‏ وعمدة القاري» للعيني /١17(‏ ) (۲۳/ ۲۳۲). والخصائص الكبرى» 
للسيوطي (۲/ ٤٦‏ - 577)» والصواعق المحرقة» لابن حجر الهيثمي »)٠١١/١(‏ وتفسير 
أبي السعود »)٠٠٤ /١(‏ ومرقاة المفاتيح» للقاري »)179/١١(‏ وفتح القدير» للشوكاني 
(۳/ 41°(« وروح المعاني» للآلوسي (4/ ۲ ) وأضواء البيان» للشنقيطي (5/5* )0 
أخرجه ابن جرير في تفسيره (۳۰۸/۸)» وانظر: تفسير مجاهد .)٤٥ /٦(‏ 

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (9/ ٤‏ ۲۸۵). 

أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳/۳)» ومن طريقه ابن جرير في تفسيره (۳۰۸/۸)» 
وإسناده صحيح . : 1 


Ef 5‏ ا حاديث التي يوهم .ظاهرها التغفارض مع القران الكريم 


وال : 


قالوا: ومن الأدلة على أن المراد بالآيات إرث النبوة والعلم» لا إرث 
المال: 

الأول انه لم يزكر أذ ركريا ج كان ا ال يل كان ارا يأكل 
من كسب يديهء ومثل هذا لا يجمع مالاًء فكيف يُورّث منه» لا سيما 
والأنبياء ## من أزهد الناس في الدنيا”” . 

الدليل الثاني: أن إرث المال هو من الأمور العادية المشتركة بين 
الناس» كالأكل والخرت ودفن الميت» ومثل هذا لا يقَص على الأنبياء؛ إذ 1 
فائدة فيه» وإنما يُقَضٌ ما فيه عبرة وفائدة تستفاد» وإلا فقول القائل: مات 
فلان وورث ابنه ماله» مثل قوله: ودفنوه» ومثل قوله: أكلوا وشربوا وناموا 
ونحو ذلك مما لا يحسن أن يُجَعَلَ من قصص القرآن . 

الدليل الثالث: أنَّ داود 8ه كان له أولاد كثير سوى سليمان» فلو كان 
الموروث هو المال لم يكن سليمان مختصاً به دون بقية أخوته . 

الدليل الرابع: أنه لا يجوز أن يتأسف نبي الله على مصير ماله بعد 
موته» إذا وصل إلى وارثه المستحق له شر E‏ 


(۹/۸ أخرجه ابن جریر فی یره‎ )١( 

(0) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طن أن رَسُولَ الل كَل قَالَ: «گانَ رَكَرِيّاءُ نَجَارأه. أخرجه مسلم في 
صحيحه» في كتاب الفضاتل» حديث (۲۳۷۹). 

(۳) تفسير ابن كثير »)۱١۷/۳(‏ وانظر: تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة» 
ص(۲۷۹ - ۲۸۰)» وزاد المسيرء لابن الجوزي »)٠٠١ /٥(‏ ومنهاج السنةء لابن 
تيمية (5/ 2)770 ومفتاح دار السعادة» لابن القيم ۷/۷(. 

() منهاج السنة النبوية» لابن تيمية (5/ 207175 وانظر: تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة» 
ص(۲۸۲)» والتمهيد» لابن عبد البر (۸/ ۱۷١‏ ۔ »)۱۷٦‏ ومفتاح دار السعادة» لابن القيم 
)1/ ¥( وتفسير ابن كثير (۳/ ۱۱۷)» وطرح التثريب» للعراقي (5/ .)١ ٠١‏ 

(5) مفتاح دار السعادة. لابن القيم (١/1۷)ء‏ وانظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» 
لابن حزم 4/۳(« ومنهاج السنة النبوية» لابن تيمية »)۲۲٤/٤(‏ وتفسير ابن كثير 
ف" 


(7) زاد المسيرء لابن الجوزي .)٠٠١ /١(‏ وانظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» - 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم {o‏ 


الدليل الخامس: أله قد صح عن النبي لا أنه قال: «إتا مَعْسَرَ الْأَنْيَاء 
لا نُورَتُ». وهذا اللفظ عام في جميع الأنبياء ولا يحمل التخصيص› 
يجوز تفسير الايات بمعنى يخالف هذا الحديث. 

الدليل السادس: أنه ليس في كون سليمان ورث مال داود صفة مك 
لا لداودء ولا لسليمان؛ فإِنّ اليهودي والنصراني رت أباه مالم والانة إنما 
سيقت في بیان مدح سليما aS O EE‏ 

الدليل السابع: أن آل يعقوب قد انقرضوا من زمان فكيف يرث زكريا 


مالهم» وأيضاً فإن ا ## لا يرث من آل يعقوب شيئاً من أموالهمء 
زفق 


رم 
: أن 


يرث ذلك أولادهم 
الدليل الثامن : 00 والسنة بمعنى وراثة العلم 
لين كقرلة تحالى: ا وا الكتنب لَب 5 من عباتا [فاطر: 
١‏ وقوله: لوك أي أ الكتبَ ين بَحَدِِمَ لَنى سل مَنْهُ مب4 
[الشورى: »]١54‏ وقوله: #فخلف من بعدهم حلفت وروا a‏ [الأعراف: 119]» 
إلى غير ذلك من الايات» فلا مانع من حملها في الآيات على هذا المعنى 
سيم وقد وعدت قافن تذل علن هدا المع" : 
الإبرادات والاعتراضات على مذهب الجمهور: 
الاعتراض 0 أن قوله ڳل : «لَا نُورَتُ) خاص به كلِ؛ بدلیل | 
عمر بن الخطاب وليه قال بعد روايته للحديث -: «يُرِيدٌ سول اش © 
rat‏ و اة ع جاع من الما على ا e‏ 
بمحضر منهم» وهذا يدل على أن الحديث يراد به الخصوصء. فلا مانع إذن 


أن 


ن 


= لابن حزم (/ 22٠١‏ ومفاتيح الغيب» للرازي (١۷/۲١٠)ء‏ ومنهاج السنة النبوية» 
لابن تيمية (5/ .)۲۲٠‏ وتفسير أبن كثير .)١١1//7(‏ 

.)175/5( منهاج السنة النبويةء لابن تيمية‎ )١( 

() انظر: منهاج السنة النبوية» لابن تيمية (5/ ۲۲٤‏ - 770)» وأضواء البيان» للشنقيطي 
0/*). 

(۳) انظر: أضواء البيان» للشنقيطي .)5١8/5(‏ 

(:) انظر تخريج الحديث ص(787). 


E‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


من تشر الآنات بارت لهال ان هذا الي ي ارهن الد غ 
القول س 

وأجيب على هذا الاعتراض من أربعة أوجه: 

الأول: أن ن ظاهر صيغة الجمع في قوله &44: «لَا نُورَتٌ» شمول جميع 
الأنبياء؛ فلا يجوز العدول عن هذا الظاهر إلا بدليل من كتاب أو سنة» وقول 
عمر ضيه لا يصح أن يُخَصَّصٌّ به نص من السنة؛ لأنّ النصوص لا يصح 
تخصيصها بأقوال الصحابة على التحقيق» كما هو مقرر في الأصول. 

الوجه الثاني: أن قول عمر: ايُرِيدُ رَسُولُ الله يله نَفْسَّهُ؛ لا يُنافي شمول 
الحكم لغيره من الأنبياء» لاحتمال أن يكون قصده يريد أنه هو إل يعني 
نفسه؛ فإنه لا يُورَثْء ولم يقل عمر: إن اللفظ لم يشمل غيره» وكونه يعني 
نفسه لا ينافي أَنَّ غيره مالاا ل ووت ايها 

الوجه الثالث: أنه قد جاء في روايات أخرى اعد لي درم عدم 
الإرث المالي في جميع الأتياءة كرواية ا مه ر الْأَنْبِيَاء لا -- 
ورواية: ”إن الأنبياء لا يورثون»"» وهذه الروايات يشد ا بعضاًء 
تقرر في الأصول أَنَّ البيان يصح بكل ما يزيل الإشكال» ولو بقرينة أو 58 
وعليه فهذه الروايات التي ذكرنا تبي نعو أن المقصود من قوله كلل : دلا 1 أنه 
5 قال عمر» وجميع الأنبياء كما دلت عليه الروايات 


ا الثانى: أن سليمان ## قد كان نبياً فى وقت أبيه فكيف يرث 
منه النبوة؟ 


وأجيب: بأن الشرائع كانت إلى داود #4 وكان سليمان مُعيناً له فيهاء 
وكذا كانت سبيل الأنبياء صلوات الله عليهم إذا اجتمعوا أن تكون الشريعة إلى 


.)۲١۷/٤( انظر: أضواء البيان» للشنقيطى‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني في العلل /١(‏ ١؛»‏ من رواية الكلبي» عن أبي صالح» عن أم 
هانئ» عن فاطمة بنت رسول الله كله عن أبي بكر الصديق به به. وفي إسناده 
الكلبى؛ متروك. 

(۳) انظر: أضواء البيان» للشنقيطي .)٠٠۷/٤(‏ 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم EV‏ 


ع ب 

الاعتراض الثالث: أن النبوة لا تورث» ولو كانت تورث لقال قائل: 
الناس كلهم ينسبون إلى نوح ل وهو نبي مرسل” . 

المذهب الثاني: أنَّ الحديث خاص بنبينا محمد يله دون بقية 
الأنبياء ر 

ا ع ا ا ئة وط . 


¢ 


ونيب : للحسن البصري”*'» وإبراهيم 5 إسماعيل بن علي . 
وهو رأي النحاس» والحافظ ابن حجر" » والطاهر ابن عاشور» 
ولابن حجرء وابن عاشورء رأيان آخران موافقان للجمهورهء بأن 
الحديث عام في جميع الأنبياء”"' . 


مر ےر د 


قال أبو جعفر النحاس: «فأمًا معنى برثی وير من ءال 8 [مريم : [٦‏ 
فللعلماء فيه ثلاثة أجوبة : قيل : هي وراثة نبوة» وقيل : هي وراثة حكمة» 
وقيل: هي وراثة ال ا فأما وراثة المال فلا يمتنع. > وإنْ كان قوم قد 


0/0 انظر: الناسخ والمنسوخ» للنحاس (۳/ 2)56, وشرح مشكل الآثار» ا‎ )١( 

.)۷/۳( انظر: إعراب القرآنء للنحاس‎ )١( 

(۳) عن مر بن الاب حلي : «أَنَّ رَسُولَ الله لل قال: «لا نورت ما تَرَكْنَا صَدَقَة. قال 
عمر: 'يُرِيدٌ رَسُولُ الل 2 تَْسَهُ». أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب فرض 
الخمس» حديث .)٠۹٤(‏ ۰ 1 

)٤(‏ عن عَائِسَةَ وجا قالت: «أَرْسَلَ اوج ال بك عُفْمَانَ ی ابي بَكْرٍ يسال تُمنَهُنّ م 
أَقَاءَ الله عَلَى رَسُوَلِهِ لل فحنت أن أرُدْمنَ َقلْتُ لَهُنّ: الا ََقِينَ الل a‏ 
الس ككل ان يَقُولُ: «لَا نورت ما تَرَكْنَا صَدَقَةُ». يُرِيدٌ بِذَلِكَ نَفْسَهُه. أخرجه البخاري 
فق ی في كتاب المغازي» حديث ١ (TD‏ 

(0) نَسَبّه للحسن: القاضي عياض في «إكمال المعلم» (/ »)۹١‏ وتبعه النووي في «شرح 
ا 000 0 ابن حجر في «الفتح» 0/1). 


لابن 0 01 
(۷) فتح الباري (؟١/١٠).‏ (۸) التحرير والتنوير .)557/١50(‏ 


(9) أنظر: التلخيض الحبيرء لابن حجر (#/ 14). والعحرير والتتويرء لابن عاشور 


(15/لا5). 


الأحاديثالت ظاهرها التعارط القرآن١‏ 
(048 لاحاديث التي يوهم ظاهر رض مع القران الكريم 


أنكروه لقول النبي ي : «لَا نورت ما تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةة وهذا لا حجة فيه 
لأن الواحد يخبر عن نفسه بإخبار الجميع؛ وقد وول هدا نم2 لأ تورث 
الذي تركناه صدقة؛ لأ ابي لالم اا أورك عن ٠...‏ فإ قيل : 
فقن عفن لوو اناك ا + مَعْشَرَ الْأَنْبَِاءِ لا نُورَتُء ما تَرَكْنَا صَدَقَة؛؛ ففيه 
التأويلان ا أن يكون «ما» بمعنى «الذي». والآخر لا يورث من كانت 
هذَه حال اد 

وهناك عدد من المفسرين فسروا الآيات بإرث المال لا النبوة» لكن لم 
يجيبوا عن الحديث» ومن هؤلاء: 

انم غنات اوا عاك وفك 0 الاك e‏ لاسن 
البصري"''» وسفيان الثوري”". وابن جرير”” . 

حيث قالوا في تفسير قوله تعالى: برق وبرت مِنْ َال يَعْقُوبٌ » قالوا: 
يرث من زكريا المال» ومن آل يعقوب النبوة. 

وعن الحسن فى قوله تعالى: #وورت سين امن داد قال: ورث المال 
وألملك» .لا النبوة وإ 

إلا أنَّ الرواية عن ابن عباس لا تصح» وكذا الرواية عن عكرمة 
والضحاك والحسن البصري. 


ويدل لمذهب القائلين بالتخصيص: حديث: «رَحِم الله لله أ حي رَگريًا مَا 
)١(‏ إعراب القرآن (۳/ ۷). 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور »)٤٦۷ /٤(‏ وعزاه للفريابي. 
)۳( أخر جه ابن جرير في تفسيره (۳۰۸/۸). 
(:) ذكره أبو الليث السمرقندي في تفسیره» معلقاً (۳۱۸/۲). 
(0) المصدر السابق . 
0) ذكره معلقاً: النحاس في معاني القرآن »)۳١١ /٤(‏ وابن عبد البر في التمهيد (۸/ .)١05‏ 


إلا أنه نقِلّ عن الحسن خلاف ذلك؛ فقد روى عبد الرزاق في تفسيره (۳/ ۳)» ومن 
طريقه ابن جرير في تفسيره (۸/ ۰۸( أنه قال في تفسير قوله تعالی : یری وبريت هن 
َال يَعْقُوبٌ 4 قال: «يرث نبوته وعلمه». وإسناده صحيح ۰ وقد تقدم . 

)۷( تفسير سفيان الثوري. ص(۱۸۱) . (A)‏ تفسير الطبري م١‏ ؟). 

(9) ذكره أبو الليث السمرقندي في تفسيره معلقاً .)٤4١/۲(‏ 
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گان عَلَيْهِ مِنْ ورَائَةِ مَالِهِ حِينَ قَالَ: طفَهْبَ لي من دنك ولا © يري وبرت مِنْ 
ال ف دا يدل ل :أن السك ور اا 

. بان الحديث لا يصح‎ e; 

المذهب الغالثك: أن الحديث مول على أن ذلك هو الغالب من فعل 
الأنبياء وسيرتهم» ولا ينفي أَنْ يكون هناك من يُورَثْء كزكريا 4ل . 

وهذا مذهب القاضي ابن عطية» حيث قال - في تفسير قوله تعالى: 

برثی ورش نال شرت 4ب 000 من المفسرينٍ على أله اراد ووا 

المال””» ويَحتَمِلٌ قول النبي : إا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاء ا نُورَتُ) أَنْ لا يريد به 
العموم» بل على أنه غالب أمرهم 5 ل بزكريا #4 أن يريد 
وراثة العلم والدين» فتكون الوراثة مستعارة. ..».اها*“. 

وقال: «ويَحتّمل قوله ##: ّا مَعْشَرَ الْأَنْبيَاءِ لا نُورَتُ) أَنْ يُريد به أن 
ذلك من فعل الأنبياء وسيرتهم» وإِنْ كان فيهم من ور ماله كزكريا على أشهر 
الأقوال فيه» وهذا كما تقول: إنا معشر المسلمين إنما شغلنا العبادة» فالمراد 
أنَّ ذلك فيه فعل الأكثر» .اه . 


27 N 
المحث الحا‎ 
© ر المبحث الخامس‎ 


ارج 


الذي ی يَظهْرُ د صَوَابه - والله تعالى أعلم - هو مذهب الجمهور: أن الأنبياء 
ا لا ورون ودل عل ذلك قوله کل : «إنَّا مَعْضَرَ الْأَنْبيَاءِ لا نورَتُ»› 


£ 


eR 


(۱) أخرجه ابن جرير في تفسيره »)۳٠۸/۸(‏ عن الحسن مرسلاً» وأخرجه عبد الرزاق في 
تفسيره فرذفرةة عن قتادة مرسلاً» ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن جرير في تفسيره 
(۳۰۸/۸): قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)١١8/(‏ «وهذه مرسلات لا تعارض 
الصحاح». 

3( انظر: مفاتيح الغيب» للرازي (۲۱/ »)۱٥۷‏ والتحرير والتنوير» لابن عاشور .)٦٦/۱١(‏ 

(۳) الأصح أن الأكثر من المفسرين على أنه أراد وراثة النبوة والعلم» وقد تقدم نقل ذلك 
في أول المسألة. 

.)767/8( المحرر الوجيز (0/5). (4) المصدر السابق‎ )٤( 


وهو نص صحيحٌ صريحٌ» وَرَدَ بصيغة العموم في جميع الأنبياء» ومثل هذا لا 
يحتمل التخصيص . 

وا ما يُجَمَعُ به بين الآيات والأحاديث: أن تُحْمّل الوراثة في 
الآيات على معنى وراثة العلم» دون المالء أو النبوة. 

ما المال فقد تقدّم بيان المانع من حمل الآيات على هذا المعنى. 

وأمّا النبوة فإن الأنبياء لا يتوارثونها؛ وإنّما هي اصطفاء من الله و 
كما اد وا َه يضَطفى يت الَْلِكَدِ رسلا وبرت الا کے 

بَصِيرٌ €3 [الحج: ١۷]؛‏ ت إلا وراثة العلمء وهي التي 7 

ات ا في قوله : «إِن الأَنبيَاء ك 0 ديتاراً ولا درهماًء وَإِنّمَا 
ورا الول والله تعالى أعلم. 


هله 5 ae‏ 2 
®“ 3 536 لذت 


)١(‏ تقدم تخريجه في أثناء المسألة. 
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في سماع الأموات لكلام الأحياء 


27 1 N 
المیحث الا‎ 
Q مو ول‎ 


ذكر الآيات الواردة في المسألة 
EE‏ لإ لا شيع امو ولا ع ألم لد لدم إا ولأ ين 49 


[التمل: .]۸٠‏ 
وقال تعالى : ك لا مم المَْقٌ وا ِيمْ اص لدم إا َو متي @) 
[الروم: .[o۲‏ 


- ع موده 6 0ه م 5 ت رص 4 
وقال تعالى: فوم ستوى الَا و الاموات إِنْ أله لسع من نشاء وما أنت 
شیع من في القبور 402 [فاطر: ۲۲]. 


N‏ روم 
المبحث الثاذ 
ر المبحث الثاني © 


ذكر الحديث الذي بوهم ظاهره التعارض مع الآيات 
() - (۳۸): عن أنس بن مالك ذه : اَن رَسُولَ الله بل تَرَكَ قَتْلَى 
SS E‏ يا أبَا جَهْلٍ بْنَ شام يا 


2 
ا 


ميه بن لف > يا عْمْبَة بْنَ رَبِيعَةَ يا د شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَة» أَلَيْسَ كَدْ وَجَذْتُمْ مَا وَعَدَ 


)١(‏ بَذّر: قرية صغيرة قرب المدينة المنورة» على طريق القوافل بين مكة والشام» يتزود 
المسافرون من بئرها بالماء» وقعت فيها غزوة بدر الكبرى» في السابع عشر من 
زا »هن السنة الثائية هن ال وات فيه المسلسرة على المشتركين. انظر 
معجم البلدان» لياقوت الحموي (۱/ ۳٠۷‏ - 00908 وتهذيب الأسماء واللغات» 
للنووي (۷/۱). 


|( 8۴ ا ا الب بوهم و التقار كي ع ا 


س۶ 


امع م الاك 2 هيه دي مه ف 8ق ١‏ رو د عر ايج 8 اف ا پک کو 2 
ربكم حَمَاء فإني قڏ وَجَذْتَ مَا وَعَدَنِي ري حَمًا. فسَمِعَ عَمَرَ قول لني يك 
فَقَالَ: يَا رَسول الله كيت يَسْمُعواء 9 يُجِيبُوا و وق فاا 0 قَالَ: َالَذِي 


6 عماس 


تَفسِي بدو ا أقُولُ مهم وَلَكِنّْهُمْ لا يَقْدِرُونَ اَن يجيبوا . 


مر بهم مَسْحِبُوا اموا في كَلِيب بَدْ 


ل" 


دا 
الميبحث الثاللئث م0 
مو Q‏ 


بيان وجه التعارض بين الآيات والحديث 


031 


قافر الات الك هة أن الموتى لا يسمعون كلام الأحياءء وأمًا 


الحديث ففيه إثباتٌ السماع لهم وهذا يوهِمٌ خلاف الآيات . 


للك 


فرق 


(۳) 


جيفوا: أي أنتنواء يقال: جافت الميتة» وجيْمّت» واجتافت. والجيفة: جثة الميت 
إذا أنتن. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير .)٠٠ /١(‏ 

أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الجنة وصفة نعيمها و حديث (۲۸۷۵). 
وقد روى هذا الحديث خمسة من الصحابة غير أنس َه : الأول: حديث أبي 
طلحة ويه : ولفظه: وَائَّذِي تفل محمد بيده ما آَم يأَسْمَعَ لِمَا أقُولُ مِنْهُمْ» . أخرجه 
لا د صحيحه» في كتاب المغازي» حديث (2)5915 وسم في ار 
السابق. الثاني : حديث عمر وله : ولفظه: «مَا نتم بأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ غَيْرَ أَنَّهُمْ 
لا يَسْتَطيِعُونَ اَن يَردُوا علي شيئاة: أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الجنة 0 
نعيمها وأهلهاء حديث (۲۸۷۳). الثالث: حديث ابن عمر ذه : ولفظه: «مَا أَنتُمْ 
اشع مِنْهُمْ ۾ وَلَكنٌ لا يُجِيبُونَظ. أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب e‏ 
حديث (۱۳۷۰). الرابع: حديث عبد الله بن مسعود وي4 : ولفظه: «ما أنتم بأسمع 
لما أقول منهم» ولكنهم اليوم لا يجيبون». أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 
.)٠٠١ /٠(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)9١/5(‏ «رواه الطبراني» ورجاله رجال 
الصحيح». الخامس: 0 بن سيدان» عن أبيه به : ولفظه: «يسمعون 
كما تسمعون ولكن لا يجيبون». أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (9/ .)١794‏ قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد :)1١/5(‏ «رواه الطبراني» وعبد الله بن سيدان مجهول». 
انظر حكاية التعارض فى الكتب الآتية: المحرر الوجيزء لابن عطية (575/5)» 
وكشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي »)148/١(‏ والمقهم لما 
أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي (۳۳۳/۱)ء وتفسير القرطبي (۱۳/٤١٠)ء‏ 
والتذكرة» للقرطبي» صِ(507١).‏ 


تمه ا نج كك 


3 7 
لمحت الرذا 
ا Ee‏ 


مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآيات والحديث 

لم يتجاوز العلماء في هذه المسألة مسلك الجمع بين الآيات والحديث» 
وقد اختلفوا في الجمع على أربعة مذاهب: 

الأول: مذهب إثبات السماع مطلقاً للأمواتء وتأويل الآبات التي فيها 

وهذا مذهب الجمهور من العلماء» حيث ذهبوا إلى إجراء الأحاديث 
التي فيها إثبات السماع على ظاهرها وعمومهاء وقالوا: إِنَّ الميت بعد موته 
يسمع كلام الأحياء ويشعر بهم. 

وهو اختيار جمع من المحققين» كابن حزم» والقاضي عياض» 
والنووي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» والحافظ ابن كثير . 

واختلف أصحاب هذا المذهب في الجواب عن الآيات - التي فيها نفي 
السماع - على أقوال: ۰ ۰ 

الأول: أنَّ الموتى في الآيات المراد بهم الأحياء من الكفار» والمعنى: 
إنك لا تُسْمِع الكفار الذين أمات الله قلوبهم إسماع هدىّ وانتفاع» «وَشَبّهُوا 
بالموتى وهم أحياء صحاح الحواس؛ لأنهم إذا سمعوا ما يُتلى عليهم من 
آيات الله» فكانوا أقماع القول» لا تعيه آذانهم» وكان سماعهم كلا سماعء 
كانت حالهم - لانتفاء جدوى السماع ‏ كحال الموتى الذين فقدوا مصحح 
السماع»”" . 


)١(‏ نسبه للجمهور: ابن جرير الطبري» في تهذيب الآثار (؟/١59)»‏ وابن رجب» في 
أهوال القبور» ص(7١2»)1‏ والعيني» في عمدة القاري .)۲٠۲/۸(‏ 

(0) انظر على الترتيب: الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم (؟/ ۳۷۳)ء 
وإكمال المعلم بفوائد مسلمء للقاضي عياض »)٤٠٥/۸(‏ وصحيح مسلم بشرح 
النووي (۲۹۹/۱۷)» ومجموع الفتاوی» لابن تيمية (5/"الالاء ۲۹۸)» (5؟/ ؟الااء 
۴1٤ ۷‏ ٠78)ء‏ والروح» لابن القیم» ص(51١)»‏ وتفسير ابن كثير .)٤٤۷/۳(‏ 

(۳) انظر: الکشاف» للزمخشري (۳/ .)۳۷١‏ 


of‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


وهذا القول فيه حمل للآيات على المجازء وذلك بتشبيه الكفار الأحياء 
بالموتى . 

وقد قال بهذا القول: ابن قتيبة» والخطابى» والبغوي» والزمخشري» 
والسهيلي» وأبو العباس القرطبي» الا والملا علي بن سلطان 
القاري» والسيوطي. والشنقيطي» وابن عثيمين. 

قال السهيلي: «جعل الكفار أمؤاتا وضما على هة التشبيه بالأموات 
وبالصم؛ فالله هو الذي يُسْمِعْهُم على الحقيقة إذا شاءء لا نبيه يك ولا أحدء 
فإذا لا تعلق بالاية من وجهين: 

أحدهما: أنَّها إنما نزلت في دعاء الكفار إلى الإيمان. 


الثاني: أنه إنما نفى عن نبيه ية أن يكون هو المسمع لهم» وصدق الله 
فإنه لا يسمعهم إذا شاء إلا هوء ويفعل ما شاءء وهو على كل شيء 


60 
قدير) .اه 


وقال الشنقيطي: «اعلم أن التحقيق الذي دلت عليه القرائن القرآنية 
واستقراء القرآن أنَّ معنى قوله: #إِنَّكَ لا شُنْيِعٌ آمو أي لا تسمع الكفار 
- الذين أمات الله قلوبهم» وكتب عليهم الشقاء في سابق علمه ‏ إسماع هدىئ 
وانتفاع؛ لأن الله كتب عليهم الشقاء. فختم على قلوبهم وعلى سمعهم. وجعل 
على قلوبهم الأكنة» وفي آذانهم الوقرء وعلى أبصارهم الغشاوة» فلا يسمعون 
الحق سماع اهتداء وانتفاع».اه"" . 


)١(‏ انظر على الترتيب: تأويل مختلف الحديثء لابن قتيبة» ص(”57١)»‏ وغريب 
الحديث» للخطابي 2/1 وشرح السنة» للبغوي (۱۲۲/۷)» والكشاف» 
للزمخشري (6/ «(TV*‏ والروض الأنف» للسهيلي (9/ «(AT - Ao‏ والمفهم لما 
أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي (۲/ 080)» وتفسير السمعاني »)١١١/٤(‏ 
ومرقاة المفاتيح. للملا علي القاري (0/ (4V0‏ والحاوي للفتاوى» للسيوطي و 
وأضواء البيان» للشنقيطي (517/7)» والشرح الممتع» لابن عثيمين (0/ »)۳۸١‏ طبعة 
دار ابن الجوزي. 

(۲) الروض الأنف» للسهيلي (۳/ 86 -85). 

(۳) أضواء البيان» للشنقيطي (517/5)» باختصار. 
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واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها : 
الأول: أن الله تعالى بعد أن نفى السماع عنهم قال: #وَبَآ أت رِبَندِى 
لني عن صَلََتهِرٌ إن شيع إلا من يون ايتا قهم مورت 46 [النمل: »]8١‏ 
فمقابلته جل وعلا الإسماع المنفي في الآية عن الموتى بالإسماع المثبت فيها - 
لمن يؤمن بآياته - دليلٌ واضح على أن المراد بالموت في الآية موت الكفر 
والشقاء» لا موت مفارقة الروح للبدنء ولو كان المراد بالموت في قوله: #إِنَكَ 
لا شيع لمق » مفارقة الروح للبدن لما قابل ذلك بقوله: وبآ أت دى ألمي 
عَن صَكَلَتَهِرٌ 4 e‏ كأن يقال : إن تسمع إلا من لم يمت. 
الدليل الثاني: أ ن استقراء القرآن الكريم يدل على أن الغالب استعمال 


مع 2 سرح سه به 


الموتى بمعنى الكفارء كقوله تعالى: 2 إِنَما د در ستحيب الذي مرن والموذل 
يعم لله ثم له مون €3 [الأنعام: ١۳]ء‏ وقد اج ٩‏ من يعتد به من أهل 
ال أن ا بالموتى في الآية هم الكفار. 

وكقوله تعالى: او مَن کان مَيِمًا دَأَحَمَيْنَهُ وَجَعَلْمَا لم ورا يَمْثى يوه في 


006 


۰ 


ط 


اقا كن کا ن طش ای يقرع يب الك رين 1 َنِينَ ما او 
يعمل 409 [الأنعام: 117]» فقوله: #أوَ مَن كان ميا أي: كافراً؛ 
فأحييناه أي : بالإيمان والهدى. وهذا لا نزاع فيه بين ال وفيه إطلاق 
الموت وإرادة الكفر. 

وكقوله: #إوما ستوی 1 1 لوت »4 [فاطر: ۲۲]» أي لا يستوي 
المؤمنون والكافرون. 


الدليل الثالث: أن قوله تعالى: #9إِنَّكَ لا يع الْمَوَقَّ4. وما في معناها 
من الآيات» كلها تسلية للنبي عَلةِ؛ لأنه 0 إيمانهم ٠‏ كما بينه تعالى 
في آيات كثيرة» كقوله تعالى: #قد تلم إِنَمُ نك الى يوون 4 [الأنعام: »]٣٣‏ 


)١(‏ انظر: تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة» ص(47١)»‏ والروح» لابن القيم» 
ص(51١‏ - .)٠٤١‏ وأضواء البيان» للشنقيطي (515/5 -119). 

(0) لم أقف على حكاية الإجماع في أن المراد بالموتى في الآية هم الكفار» وذكر ابن 
الجوزي في زاد المسير (۲۷/۳) قولاً آخر في معنى الآية: أنهم الموتى حقيقة› 
ضربهم الله مثلآء والمعنى أن الموتى لا يستجيبون حتى يبعثهم الله. 


CD‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 
وقوله تعالى: وقد نعل أك يضيقٌ ا رك يما قفوو © [الحجر: ۹۷]» 
وقوله: «ولا خَرَنْ علي » ال ۷ وقوله: #لعلك بحم شك آلا يكوا 
رميو 409 [الشعراء: ]١‏ إلى غير ذلك من الآيات» ولما كان يحزنه كفرهم 
وعدم إيمانهم أنزل الله آيات كثيرة تسلية له بي بَيّنَ له فيها أنه لا قدرة له 
على هدي من أضله لله ومن الآيات النازلة تسلية له اة قوله هنا: ##إِنَّ ل 
سي م أَلْمَوقّ4. أي: لا تُسمع من أضله الله إسماع هدى وقبول» ولو كان معنى 
الآية وما شابهها: إنك لا تسمع الموتى» أي: الذين فارقت أرواحهم أبدانهم 
لما كان في ذلك تسلية له ا . 

واعّرضٌ: بأد ما ذُكِرَ من معنى آيتي النمل والروم سل فيه» لكن ذلك 
لا يمنع الاستدلال بهما على نفي سماع الموتى مطلقاً؛ لأن الموتى لما كانوا 
لا يسمعون حقيقة» وكان ذلك معروفاً عند المخاطبين شبه الله تعالى بهم 
الكفار الأحياء في عدم السماع» فدل هذا التشبيه على أنَّ المشبه بهم وهم 
الموتى في قبورهم ‏ لا يسمعون» كما يدل مثلاً تشبيه زيد في الشجاعة بالأسد 
على أنَّ الأسد شجاع» بل هو في ذلك أقوى من زيدء ولذلك شُبَّهَ به» وإن 
كان الكلام لم يسقْ للتحدث عن شجاعة الأسد نفسه» وإنما عن زيدء وكذلك 
آيتا النمل والروم» وإن كانتا تحدثتا عن الكفار الأحياء وشبّهوا بموتى القبورء 
فذلك لا ينفي أن موتى القبور لا يسمعون» بل إن كل عربي سليم السليقة» > لا 
يفهم من تشبيه موتى الأحياء بهؤلاء إلا أن هؤلاء أقوى في عدم السماع منهم» 
وإذ الأمر كذلك فموتى القبور لا يسمعون". 

واعثُرضَ افا تيان الله تعالى قال في آية أخرى: وما أن نت يسيع من 
في القبور4 [فاطر: ۲۲] وهذه الآية صريحة في نفي سماع الأموات» ولا يتأتى 
حملها على المعنى الذي ذَكِرٌَ. 

وأجيب: بأنَّ هذه الآية هي كايتي النمل والروم المتقدمتين» لان المراد 
بقوله: من في 0 الموتى» فلا فرق بين قوله: ظإنَكَ لا شيم لمرد 
وبين قوله: #ومآ أنت يسيع من في الور »؛ لان المراد بالموتى ومن في القبور 


)١(‏ انظر: مقدمة الألباني على كتاب «الآيات البينات في عدم سماع الأموات»؛ ص‌(۲۲-۲۱). 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم oV‏ 


واحدء كقوله تعالى: وت لَه يبَصَتُ من في الور [الحج: ۷]ء أي: يبعث 
جميع الموتى» من قبر منهم ومن لم بُبّر» وقد دلت قرائن قرآنية على, ا 


آية بة فاطر هذه كمعنى آية الروم؛ منها قوله تعالى قبلها: #إِنّما نذر الذي 

ورک م عيب وَأقَامُواأ اَ4 [فاطر: ۱۸]؛ لأنَّ معناها لا ينفع إنذارك 
إلا من هداه الله ووفقه» فصار ممن يخشى ربه بالغيب ويقيم الصلاة» وما أنت 
بمسمع من في القبورء أي: الموتى» أي: الكفار الذين سبق لهم الشقاءء 
ومنها قوله تعالى: وما يسوی ال وَالِصِيرٌ ©4 [فاطر : 4 أي: المؤمن 
والكافرء وقوله EE‏ وما يسوی الَا کک لأر [فاطر: ٣‏ أي : 

المؤمنون والكفارء ومنها قوله تعالى بعدها: إن أتَ إلا تَذِرٌ 4 [فاطر: 

*؟] أي: ليس الإضلال والهدى بيدك» ما أنت إلا نذير وقد بلغت . 


القول الثاني: أن الموتى في الآيات المراد بهم الذين ماتوا حقيقة» لكن 


La 


المراد بالسماح المنفي هو خصوص السماع المعتاد الذي ينتفع به صاحبه» وان 
هذا مثلّ ضربه الله للكفار؛ إذ الكفار يسمعون الحق» ولكن لا ينتفعون به. 

قالوا: وقد يُنفى الشيء لانتفاء فائدته ورت كما في قوله تعالى: 
وقد درآ لج ڪيا مت اَن والانين لم فوب لا يهو با و مين ل 
یرو يبا وم 36 لا يئون يبا وُلَيِكَ لامو بل هم اسل وليك هم لقنت 
© [الأعراف: Ove‏ 

وهذا رأي: تح al‏ واد نو النب” ا 
والأبي ٠‏ وذكره ابن جرير الطبري احتمالاً آخر في معنى الآية. 

قال الطبري: «معنى الآية: إنك لا تسمع الموتى إسماعاً ينتفعون به؛ 
لأنهم قد انقطعت عنهم الأعمالء وخرجوا من دار الأعمال إلى دار الجزاءء 
فلا ينفعهم دعاؤك إياهم إلى الإيمان بالله والعمل بطاعته» فكذلك هؤلاء الذين 


.)5194/5( انظر: أضواء البيان» للشنقيطي‎ )١( 

(۲) انظر: أهوال القبور» لابن رجب» ص١«1702١).‏ 

)۳( الروحء لابن القيم» ص(١15١).‏ 

.)٠١١ - ۱۳٤(ص أهوال القبورء لابن رجب»‎ )٤( 

(5) إكمال المعلم بفوائد مسلمء للقاضي عياض (۳/ ۳۳۰ ۔ 0771 . 


eA)‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


كتب ربك عليهم أنهم لا يؤمنون لا يُسْمِعُهِم دعاؤك إلى الحق إسماعاً ينتفعون 
به؛ لأن الله تعالى ذكره قد ختم عليهم أن لا يؤمنواء كما ختم على أهل 
القبور من أهل الكفر أنهم لا ينفعهم بعد خروجهم من دار الدنيا إلى مساكنهم 
من القبور إيمان ولا عمل؛ لأن الآخرة ليست بدار امتحان» 3 َي دار 
مجازاة» وكذلك تأويل قوله تعالى: لن اله لسع من و وم أنت يسيع من 
في القبور [فاطر: 79]).اه”"". 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قوله: لإ لا شيع ان إثما أراد به 
السماع المعتاد الذي ينفع صاحبه؛ فإِن هذا مثل ضرب للكفار» والكفار تسمع 
ارك لكن لا بيع سمح قبول بفقهِ واتباع» كما قال تعالى: ##وَمَثَلُ أ لَذنَ 
حدرُوا كمَئَلٍ الى ينق ما لا يتمع إلا دعل وا مم م عن قهن لا ينون 
®4 [البقرة: »]10١‏ فهكذا الموتى الذين ضرب لهم المثل لا يجب أن يُنفى 
عنهم جميع السماع المعتاد» أنواعَ السماع» كما لم ينف ذلك عن الكفار؛ بل 
قد انتفى عنهم السماع المعتاد الذي ينتفعون به» وأما سماعٌ آخر فلا يُنفى 
عنهم» .اه 
وهذا القول: دلت عليه آيات من كتاب الله جاء فيها التصريح بالبكم 
والصّمّم والعمى مُسنداً إلى قوم يتكلمون ويسمعون ويبصرون» والمراد 
بصممهم: صممهم عن سماع ما ينفعهم دون غيره» فهم يسمعون غيره» 
وكذلك في البصر والكلام» وذلك كقوله تعالى في المنافقين: م 00 1 
َهُمْ لا جنوه 402 [البقرة: 1۸] فقد قال فيهم: (صم E‏ 
ماو » وحلاوة ألسنتهم»› es‏ 0 7 
مْمَعٌ ترد > [المنافقون: 4] أي: لفصاحتهم» وقوله تعالى: #9قَإِدَا دَهَبَ كوك 
سقو ڪُم َة حِدَادٍ» [الأحزاب: »]١4‏ فهؤلاء الذين إن يقولوا تسمع لقولهم» 
وإذا ذهب الخوف سلقوا المسلمين بألسِنةٍ جداد» هم الذين قال الله فيهم : 
صم بكم عمي» وما ذلك إلا أن صممهم وبكمهم وعماهم بالنسبة إلى شيء 
خاص» وهو ما يُنتفع به من الحق» فهذا وحده هو الذي صَمُّوا عنه فلم 


)۱( تهذيب الآثارء للطبري (؟/ ٠١‏ 0ه). 
(؟) مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)۲۹۸/٤(‏ 


يسمعوه» ويكموا عله فلم ينطقوا ده » وعموا عله فلم يروه» CN‏ 


un RG‏ وقد مكمه فيا کک م فيه 
وجعلتا لهم ممعا وأبصررا ESE‏ ل 
0 إِذ کا عدون بات الله وَحَاقفَ يم م کا بهم هزون © 
[الأحقاف :2104 


واعتّرضَ على هذا القول: بأنَّ فيه قلباً للتشبيه المذكور في الآيات» 
حيث جُعل المشبه به مشبهاً؛ لأنَّ القيد المذكور في هذا القول يصدق على 
موتى الأحياء من الكفارء فإنهم يسمعون حقيقة» ولكن لا ينتفعون من 
سماعهم» كما هو مشاهد. فكيف يجوز جعل المشبه بهم - من موتى القبور - 
مثلهم في أنهم يسمعون ولكنهم لا ينتفعون من سماعهم»› مع أن المشاهد أنهم 
لا يسمعون مطلقاء ولذلك حسن التشبيه المذكور فى الآيات» فبطل القيد 
الذي ذكره أصحاب هذا القول؟. 

واعتّرضَ أيضاً: بأنَّ الله تعالى نفى السماع عن الموتى» وعن الصمء 
فهل شال إن الصم يسمعون » لكن لا يسمعون سماع قبول وانتفاع؟ 

القول الثالث: أن معنى الآيات: إنك لا تُسمع الموتى بطاقتك 
وقدرتك» ولكن الله تعالى هو الذي يسمعهم إذا شاء؛ إذ هو القادر على ذلك 
دون من سوأه. 

وهذا رای این ال والإسماعيلي» وذكره ابن جرير الطبري 
احتمالاً آخر في معنی الاية ا 

واستدلوا على ذلك بأدلة منها : 

الأول: أن الله تعالى بعد أنَّ نفى السماع قال: وما أت دى ألمي عن 
هر4 [النمل: ١۸]ء‏ فبين أن الهداية من الكفر إلى الإيمان بيده دون من 


.)٤١١ - 57١ /5( انظر: أضواء البيانء للشنقيطى‎ )١( 
.)۲١(ص انظر: مقدمة الألباني على كتاب «الآيات البينات في عدم سماع الأموات»»‎ )۲( 
.)۲۷۷ /۳( نقله عنه الحافظ ابن حجرء في الفتح‎ )۳( 
.)019/5( المصدر السابق. (4) تهذيب الآثارء للطبري‎ ):( 


سواهء فنفيه سبحانه عن نبيه كل أن يكون قادراً أن يُسمع الموتى إلا بمشيئته» 
هو كنفيه أن يكون قادرا على هداية الكفار إلا بمشيئته. 

الدليل الثاني: أن الله تعالى أثبت لنفسه القدرة على إسماع من شاء من 
خلقه بقوله: #إنَّ آله يم من يتا [فاطر: ۲۲]» ثم نفى عن نبيه كك القدرة 
على ما أثبته وأوجبه لنفسه من ذلك» فقال له: #ومآ أَنتَ يسيع ن في القبور» 
ولكن الله هو الذي يسمعهم دونك وبيده الإفهام والإرشاد والتوفيق» وإنما أنت 
نذير فبلغ ما أرسلت به“ . 
أدلة القائلين باثبات السماع مطلقاً للأموات: 

استدل القائلون بإثبات السماع مطلقاً للأموات بأدلة منها : 

الأول: مناجاة النبى يلل لقتلى بدر من المشركين”"'»: وهذا الحديث 
الصحيح أقسم فيه النبي كله أن الأحياء الحاضرين ليسوا بأسمع لما يقوله كَل 
من أولئك الموتى بعد ثلاث» وهو نص صحيح صريح في سماع الموتى» ولم 
يذكر النبي با فيه تخصيصا”". 


واعثرض : بأنَّ عائشة وتا روت الحديث بلفظ: (إِنْهُمْ الآنَ لَيَعْلَمُونَ أن 
7 كنت افر لله حَقٌ». وهذا يدل على أنَّ الرواية التي فيها التصريح بالسماع 


وأجيب : بان تأول عائشة ينا بعض آيات القرآن» لا ترد به روايات 
الصحابة العدول الصحيحة الصريحة عنه ييي ويتأكد ذلك بثلاثة أمور: 

الأول: أن رواية العدل لا ترد بالتأويل. 

الثاني: أنَّ عائشة وجا لما أنكرت رواية ابن عمر عن النبي كَكله: «إنهم 
ليسمعون الآن ما أقول»» قالت: إن الذي قاله كلِِ: «إنهم ليعلمون الآن أن 
الذي كنت أقول لهم هو الحق»» فأنكرت السماع وَنَفَبّهُ عنهمء وأثبتت لهم 
العلم» ومعلومٌ أن من ثبت له العلم صح منه السماع. 


)١‏ انظر: المصدر السابق. (۲) سبق تخريجه في أول المسألة. 
(۳) انظر: أضواء البيان» للشنقيطي (477/5). 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم م 


الصحيحة» قال الحافظ ابن حجر: «ومن الغريب أنَّ في المغازي لابن 
إسحاق» رواية يونس بن بكيرء بإسناد جيد عن عائشة» مثل حديث أبي 
طلحة» وفيه: «ما أنتم بأسمع لجنا اقول منهما. وأخرجه ا بإسناد 
حسن؛ فإن كان محفوظاً فكأنها رجعت عن الإنكارء لما ثبت عندها من رواية 
هؤلاء الصحابة» لكونها لم تشهد القصة». اه" . 


وقال الإسماعيلي: «كان عند عائشة من الفهم والذكاء وكثرة الرواية 
والخوص على غوامض العلم ما لا مزيد عليه» لكن لا سبيل إلى رَد رواية 
الثقة إلا معن مثله» يدل على نسخه أو تخصيصه أو استحالته» .۱ ر 


الدليل الثاني: عن أنس َيه قال: قال رسول الله كَل : 0 0 إِذَا 
وضع في قَبْرِو وى عله أضكابة. نه لَيسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهم.. . 3 وهذا 
i o TT‏ 
إذا رجعواء وهو نص صحيح صريح في سماع الموتى» وظاهره العموم في كل 


(۱) أخرج الومام أحمد في مسنده Z2 A‏ والطبري في تهذيب الآثار (۲/ 0۱۷(« من 
طريق هُشَيْمِ قَالَ: أخبرنا مُغِيرَة عَنْ راهيم عَنْ عَائِضَةَء آَنهّا قَالَتْ: «لَمَا أَمَرَ 
الي كك يوم بذر اوليك الرّعْط كَألْمُوا في الطُوّىء عُنْبَةُ وَأبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابُةء 27 
عَلَيْهِمْ قَقَالَ: «جَرَاكُمْ الله شرا مِنْ قرم نبي ما گان سرا المَلَرْدٍ وَأَشَدٌَ التَكذِيب)». 
قَانُوا: يا رَسُولَ اش كَيْف نكلم قَوْماً جَيّمُوا؟ كَمَالَ: «مَا أَنْتُمْ بأنْهَمَ لِقَولِي مِنْهُمْ أو 
لَهُمْ أفْهَم لِمَوْلِي مِنكُما. وإسناده ضعيف» إبراهيم: هو ابن يزيد النخعي» لم يسمع 
من عائشة» ورواية مغيرة بن مقسم عنه ضعيقة . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 
4۰/7( وقال: «رواه أحمدء» ورجاله ثقّات» إلا أن إبراهيم لم يسمع من عائشة› 
ولكنه دخل عليها». وانظر: مسند الإمام أحمد /٤۲(‏ ۲۳۰)» بإشراف د. عبد الله 
ارك 

)۲( فتح الباري. لابن حجر (/7/ 0605 . 

)۳( فح الباري» لابن حجر (۷/ 20705 وفيه النقل عن الإسماعيلي. وانظر: المفهم لما 
أشكل من تلخيص كتاب مسلم»› للقرطبي )۲/ 0۸0(« وأهوال القبور» لابن رجب» 
ص(175١)»‏ وأضواء البيانء للشنقيطي (559/5). 2 ١‏ 

20 أخرجه البخاري في صحیحه» فى كتاب الجنائز» حديث (2)1778 ومسلم في 
صحيحه »2 في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء» حديث .)۲۸۷١(‏ 


0 ده ٠ 35 . “P|‏ قا 


من دفن › ولم يذكر النبي کیا في قله ی 
واعتّرضَ : بأنَّ ما ورد في هذا الحديث مخصوص بأول الدفن» عند 


سؤال الملكين» وهو غير دائم» فلا يفيد عموم سماع الامواتافي كل 
الأحوال والأوقات9' . 

وأيضا: قان الروح تُعاد للبدن عند المساءلة ‏ كما ثبت بذلك 
الحديث”” ‏ لذا فن سماع الميت قرع النعال» إنما هو بسبب اتصال الروح 
بالبدن» وهذا الاتصال غير دائم» بل هو مخصوص بوقت السؤال“» وعليه 
فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث» على عموم سماع الأموات في كل وقت 
وحين . 

الدليل الثالث: عن أبي هريرة ذه : «أنَّ رَسُولَ الله ككل أتَى الْمَفْبَرَةَ 
قَقَالَ : السَلَامٌ عَلَيكُمْ دَارَ قَوْم مُؤمِِينَ ونا ِن شَاءَ الله بكم 
الحديث فيه مخاطبة النبي كلل لأهل الق بقوله: «السلام عليكم»» وقوله: 
«وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». وهذا يدل دلالة واضحة على أنهم يسمعون 


»)٠١٤/١۳( أضواء البيان» للشنقيطى (57/5. 170)» وانظر: تفسير القرطبى‎ )١( 
ومجموع الفتاوى» لابن تيمية (۲۹۹/6)» وأهوال القبور» لابن رجب» ص(174):‎ 
.)۷٦/۲١( والروح» لابن القيم» ص(51١)» وروح المعاني» للآلوسي‎ 

(؟) انظر: فتح القديرء لابن الهمام (7/ 22١١5‏ وفيض القديرء للمناوي (۳۹۸/۲)ء 
ومحاسن التأويل» للقاسمي .)7١/8(‏ 

(۳) عود الروح للبدن وقت المساءلة في القيرء د طويل» من رواية 
المنهال بن عمرو» عن زاذان» عن البراء بن ن عازب طا مترفوعاء والشاهد من 
الحديث قوله يكه: «قَتْعَادُ رُوحُهُ في جَسَدِوء كَيَأتِيه مَلَكَانٍ فَيُجْلِسَانْهِ فَيَقُولَانِ لَّهُ: مَنْ 
رَبك . ...». وسيأتي الحديث بطوله في مبحث الترجيح 

)٤(‏ قال الحافظ ابن حجرء في فتح الباري (۳/ ۲۸۴): ا في القبر للمساءلة» ليست 
الحياة المستقرة المعهودة في الدنياء التي تقوم فيها الروح 0 وتدبيره وتصرفه 
وتحتاج إلى ما يحتاج إليه الأحياءء بل هي مجرد إعادة لفائدة الامتحان الذي وردت 
به الأحاديث الصحيحة. فهي إعادة عارضة» كما حيى خلق لكثير من الأنبياء 
لمساءلتهم عن أشياء ثم عادوا موتى».اه. وانظر: الروحء لابن القيم» ص(1١15)»‏ 
وأهوال القبور» لابن رجب» ص(/177). 

(0) أخرجه مسلم في صحيحهء في كتاب الطهارة» حديث (559). 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم ۳ 


سلامه؛ ل لو كانوا ا بسمعوة امو اا لكات خطابه لهم من جني 
خطاب المعدوم» ولا شك في أن ذلك ليس من شأن العقلاء» فمن البعيد 
جداً صدوره من النبي 5و1 . 

واعترض: بأ الصحابة ر كانوا يخاطبون النبي إل في تشهد الصلاة 
بقولهم : «السلام عليك أيها اا وهم خلفه. 5 د وبعيداً عنه» 
في مسجده» وفي غير مسجده» وكذا جمهور المسلمين اليوم» وقبل اليوم» 
الذين يخاطبونه بذلك» أفيقال: إنه يسمعهم» أو أنه من المحال السلام عليه 
وهو لا يشعر بهم ولا يعله؟” 

واعثُرضَ أيضاً: بأنَّ السلام على القبور إنما هو عبادة» والقصد منه 
تذكير النفس بحالة الموت» وبحالة الموتى في حياتهم» وليس القصد من 
السلام مخاطبتهم» أو أنهم يسمعون ويجيبون!؟» 

الدليل الرابع: ما جرى عليه عمل الناس - قديماً وإلى الآن ‏ من تلقين 
الميت في قبره» ولولا أنه يسمع ذلك وينتفع به لم يكن فيه فائدة» ولكان 
عبثا . 

قالوا: وهذا الذي جرى عليه عمل الناس قد جاء ما يعضده في حديث 
ضعيف؛ فعن أبي أمامة ذَبْه قال: قال رسول الله لة: «إذا مات أحد من 


إخخواتكم سرش الراب على قيرف انلقع ادك على وراس فر تع ليقل :نيا 


»)٠١٤/١۳( أضواء البيان» للشنقيطي (5475/1. 477)» وانظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
»)٤٤۹ - 45//9( ومجموع الفتاوى» لابن تيمية (191//155)» وتفسير ابن كثير‎ . 
والروح» لابن القيم» ص(04).‎ 

(؟) عن ابن عباس َيه قال: «كَانَ رَسُولُ الله يكل يُعَلّمُنا التّشَهُدَ كُمَا لا الي 
الْقُرْآنِء فَكَانَ يَقُولُ: التّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَّوَاتُ الطَيَبَاتُ لله السَّلَامُ عَلَيِكَ أَيُهَا 
الس وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائُةُ السام عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَّادٍ الله الصَّالِحِينَء أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ 
الصلاة» حديث .)5١7(‏ 

(۳) انظر: مقدمة الألباني على كتاب «الآيات البينات في عدم سماع الأموات»» 
ص(۳۹)» وانظر تعليقه على أصل الکتاب» ص(45). 

(5) المحرر الوجيزء لابن عطية .)77١/5(‏ 


ET‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 
فلان بن فلانة» فإنه يسمعه ولا يجيب» ثم يقول: يا فلان بن فلانة» فإنه 
يستوي قاعداًء ثم يقول: يا فلان بن فلانة» فإنه يقول: أرشدنا رحمك الله 
ولكن لا تشعرونء فليقل: أذكر ما خرجت عليه من الدنياء شهادة أن 
لا إله إلا اللهء وأنَّ محمداً عبده ورسولهء وأنك رضيت بالله رباًء وبالإسلام 
دينأء وبمحمد نبياًء وبالقرآن إماماًء فإنَّ منكراً ونكيراًء يأخذ كل واحد منهما 
اک ركاه نا قعل عو مون قد لد د رو لكر ال 
حجيبّه دونهماء فقال رجل: يا رسول الله فإن لم يعرف أمه؟ قال: فينسبه 
إلى حراءء يا فلان بن حواء» 

قالوا: فهذا الحديث وإن لم يثبت إلا أن اتصال العمل به في سائر 
الأمصار والأعصارء من غير إنكار» كاف فى العمل بهء ولولا أن المخاطب 
مع اد ذلك ر الطاب ارات واش والشهر العا وهنا 
وإن استحسنه واحدء فالعلماء قاطبة على استقباحه واستهجانه. قالوا: وقد 
كان النبي ب إذا ف من دفن الميت وقف عليه فقال: «اسْتَعْفِرُوا يکي 
وَسَلُوا لَهُ بِالتِيتِء فَإِنهُ الآنَ ينال" فأخبر النبي يكل أنه يُسأل حينئذء وإذا 
كان يُسأل فإنه يسمع يسمع التلقين" . ٠‏ 

واعتُرضّ: بأنَّ حديث تلقين الميت لا يصح» بل هو حديث متفق على 
ضعفه» وعمل الناس إذا لم يعضده دليل 0 فلا حجة فيه“ . 

الدليل الخامس: أن عمرو بن العاص ي نه قال ا 


K5‏ و 


«قَِدًا دَفْنثْمُونِي سوا عَلَّىَ الثْرَابِ شتا ي ٤‏ يوا حَوْلَ قَبْرِي قَذْرَ مَا د 


:)10 /۳( أخرجه الطبراني في الكبير (514/8). قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
«رواه الطبراني في الكبير» وفي إسناده جماعة لم أعرفهم». وقال ابن القيم في‎ 
حاشيته على مختصر سنن أبى داود (۱۳/ ۱۹۹): «هذا الحديث متفق على ضعفه).‎ 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الجنائز» حديث .)۳۲۲١(‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (۲/ ۳۰۵). 

(۳) الروحء لابن القيم» ص(١7- .)۷١‏ وانظر: أضواء البيانء للشنقيطي .)٤۳۷ /٦(‏ 

(5) انظر: أحكام الجنائزء للألباني» ص(۱۹۸). 

(5) أي: ضعوه وضعاً سهلاً. انظر: مشارق الأنوارء للقاضى عياض (۲/ 02777 والنهاية 
في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير (9/ 200.053 


الأحاديث.التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


رور ع وور و ده ر کے لود ا ع 2 : و ووم ر )1( 
جَرُورٌ وَيُفْسَمُ لَحْمُهَاء 9 حَتّى أَسْتَانْسَ بكم وَأَنظرَ مَاذا اراج به رَسَل رَبِي) 

وهذا يدل على أنَّ الميت ترد عليه روحه ويسمع جس من هو على قبره 
وكلامه» وهذا الحديث إنما قاله عمرو عن النبى كَلِ؛ لأن مثله لا يدرك إلا 


= لات (17) 
الدليل السادس: عن أبى هريرة طب قال: قال رسول الله بة: «ما من 


رجل يمر على قبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه 
م2 
السلام» : 


.)١5١( أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الإيمان» حديث‎ )١( 

(۲) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي )1/ «(TTY‏ والروح› 
لابن القيم» ص(”57 - »)٦٤‏ وأهوال القبورء لابن رجب» ص(57١)»‏ وأضواء 
البيانء للشنقيطي (479/5). 

)۳( أخرجه ابن حبان في «المجروحين» )ل وتمام في «الفوائد» 6/1 
والبغدادي في «تاريخ بغداد» (7/ ۱۳۷)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۱۰/ ۳۸۰)» 
(۷/ 10(« وابن الجوزي في ال المتناهية» »)4١١/۲(‏ م من و 
ا u Se‏ ر a‏ 
في المعجم الشيوخ» )1/ 0°(« والذهبي في سير أعلام النبلاء (۱۲/ 04۰( ا 
من طريق الربيع بن سليمان» عن بشر بن بكرء عن عن ابن زيد» عن أبيه» عن أبي 
هريرة» مرفوعا. وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۳۷۹/۱۰) من طريق 
محمد بن أحمد الأعرابي» عن بكر بن سهل الدمياطي» عن محمد بن مخلد الرعيتي» 
عن ابن زيد» عن أبيه» عن أبي هريرة » رفوع : وأخرجه أيضاً ( ۰ من طريق 
محمد بن يعقوب الأصمء عن بكر بن سهل» غن محمد بن مخلد» عن ابن زيدء» عن 
أبيه» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة » مرفوعاً . 
والحديث مداره على «عيد الرحمن بن زيد بن أسلم» متفق على تضعيفه» وقد 
اضطرب فيه. قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟5/١١4):‏ «لا يصح هذا 
الحديث» وقد أجمعوا على تضعيف عبد الرحمن بن زيد. قال ابن حبان في كتابه 
«المجروحين» (0۷/۲): كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كُثرَ ذلك في روايته من 
رفع المراسيل وإسناد الموقوف» فاستحق الترك».اه وقد توبع عبد الرحمن بن زيد في 
روايته عن أبيه» فأخرج ابن أبي الدنيا في «كتاب القبور» [كما في كتاب الروح»› لابن 
القيم» ص(50)] قال: حدثنا محمد بن قدامة الجوهري» حدثنا معن بن عيسى 
القزازء حدثنا هشام بن سعدء حدثنا زيد بن أسلم» عن أبي هريرة يه قال: «إذا مر = 
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وعن أبي هريرة ذاه : «أن رسول الله كه حين انصرف من أحدٍ مر على 
مصعب بن عمير وهو مقتول على طريقه فوقف عليه رسول الله كله ودعا له» ثم 


کک لين لقني رال صَدَهُاْ ما عَهَدُوا آله عة نهم من هى بم 

سے سي 0 e‏ 
ر منهم من نظ وما بدلوا دیا © [الأحزاب: ۳ ثم قال رسول الله کل : 

يه أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة» فأتوهم ورزوروهم» والذي نفسي 


بيده لا يُسَلَّمْ عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا رَدُوا عليه“ . 


= الرجل بقبر أخيه يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه» وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم 
عليه رد عليه السلام». إلا أن هذه المتابعة ضعيفة ولا يصح اعتبارها؛ لثلاث علل: 
الأولى: أنها موقوفة على أبي د . الثانية: الانقطاع بين زيد بن أسلم» وأبي 
هريرة؛ فإِنَّ زيداً لم يسمع من أبي هريرة» كما قال ابن معين» والذهبي. انظر: 
تهذيب التهذيب» لابن حجر »)74١/7(‏ وجامع التحصيل» للعلائي »)۱۷۸/١(‏ وسير 
أعلام النبلاءء للذهبي .)240/1١7(‏ العلة الثالثة: ضعف الجوهري» قال ابن معين 
اليس بشيء»» وقال أبو داود: «ضعيف» لم أكتب عنه شيئاً قط». انظر: تهذيب 
الكمال» للمزي /۲١‏ 202717 وسلسلة الأحاديث الضعيفة» للألباني (۹/ .)٤١٤‏ 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (۲۷۱/۲) من طريق سليمان بن بلال» عن عبد الأعلى بن 
عبد الله بن أبي فروة» عن قطن بن وهب» عن عبيد بن عمير» عن أبي هريرة» به. 
مرفوعاً . قال لخا «حديث صحيح على شرط الشيخين» . وتعقبه الذهبي بقوله: 
«كذا قال» : أحسبه موضوعاً» وقطن لم يرو له البخاري» وعبد الأعلى لم يخرجا 
له».اه. وأخرجه الطبراني في الكبير :)274/7١(‏ عن أبي بلال الأشعري» عن 
يحيى بن العلاء» عن عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة» عن قطن» عن عبد الله بن 
عمرء به. وَذِْكْرٌ ابن عمر فيه وهم» أو تصحيف؛ بدليل أن أبا نعيم الأصبهاني أخرجه 
في الحلية (١/۸١۱)ء‏ من طريق الطبراني» عن عبيد بن عمير» مرسلاً. ولم يذكر ابن 
عمر. وأخرجه الحاكم في المستدرك »)7١/7(‏ من طريق العطاف بن خالد 
المخزومي» قال: حدثني عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة» عن أبيه: أن النبي كك 
زان قوز القتيناء ناخد فقال: «اللهم إن عبدك وميك يشهد أن هولاء شهدا وأنه 
من زارهم وسلم عليهم إلى يوم القيامة ردوا عليه». قال الحاكم: «هذا إسناد مدني 
صحيح ولم يخرجاه». وتعقبه الذهبي بقوله: «مرسل». وأخرجه ابن سعد في الطبقات 
(/3>» قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى» قال: أخبرنا عمرو بن صهبان» عن 
معاذ بن عبد الله» عن وهب بن قطن» عن عبيد بن عمير» مرسلاً. باحر الام 
في المستدرك (۲۲۱/۳) قال: حدثني محمد بن صالح بن هانئ» ثنا يحيى بن 
محمد بن يحيى الشهيد ثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي» ثنا حاتم بن = 
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أخيه ا كان يعرفه فى ادنا 2 عليه إلا عرفه ف ور عليه السلام». 


= إسماعيل» عن عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة» عن قطن بن وهب» عن عبيد بن 
عميرء »> عن أبي ذر َيه قال: الما فرغ رسول الله ل يوم أحد مر على مصعب 
الأنصاري مقتولاً على طريقه» فقرأ: من امنب جال صَدَقُوا ما ما علهدوا أله م4 
[الأحزاب: ۲۳]. 
قلت : الحديث معلول بسبب الاضطراب في إسناده» قال الحافظ ابن رجب في «أهوال 
القبور)» ص(147١):‏ «ورواه يحيى بن العلاء» عن عبد الأعلى بن أبي فروة» عن قطن بن 
وهب» عن ابن عمرء عن النبي بة. خرجه الطبراني» وَذِكْرٌ ابن عمر فيه وهم .اه ثم 
قال الحافظ ابن رجب: «(ورّوي عن عبيد بن عمير» عن أبى ذر» ولعل المرسل أشبهء 
اة الف أشن وب الجملة فهذا اناد مقط فين و يفصن مادا :اه 
وله شاهد من حديث سهل بن سعد نه أخرجه ابن الجعد في مسنده )177/١(‏ 
قال: حدثنا محمد بن حبيب الجارودي» ثنا عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه» عن 
سهل بن سعد قال: «وقف رسول الله كلخ على قتلى أحد فقال: «اشهدوا لهؤلاء 
الشهداء عند الله كل يوم القيامة» فأتوهم وزوروهم وسلموا عليهم› > فوالذي نفسي 
بيده لا م عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا رجوت لهء أو قال: إلا ردوا عليه». 
وفي إسناده اة بن حوب الجارودي؟ قال الذهبي في الميزان (5/ :)٠١١‏ 
الحاكم النيسابوري» وأتى بخبر باطل اتهم بسنده» . اه. 
قلت: وحديثه هذا الأشبه أن إسناده موضوع. وانظر: لسان الميزان» لابن حجر 
».)١١5/5(‏ والمغني في الضعفاءء للذهبي (؟/050). 
النتيجة: أن الحديث ضعيف» وممن ضعفه الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» 
»)۳٣۵/۱۱(‏ حديث .)٥۲۲۱(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن عبد البر» فى الاستذكار (۲/ )٠١١‏ قال: أخبرنا أبو عبد الله» عبيد بن 
محمد قراءة مني عليه» سنة تسعين وثلاثماثة» في ربيع الأول» قال: أملت علينا 
فاطمة بنت الريان المستملي» في دارها بمصرء في شوال» سنة اثنتين وأربعين وثلاث 
مائة» قالت: حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن» صاحب الشافعي» قال: حدثنا بشر بن 
بكير» عن الأوزاعى» عن عطاء» عن عبيد بن عمير» عن ابن عباس و قال : قال 
رسول أله كلل :> فذكرة: قال الخافظ ابن رة فال هيد الق الإعسيلي: 
إسناده صحيح. يشير إلى أن رواته كلهم ثقات» وهو كذلك. إلا أنه غريب» بل 
منكر».اه. وقد تبع العراقئ في «تخريج الإحياء» )١57/5(‏ عبد الحق الإشبيلي في 
تصحيحه 0 وأقرّه المناوي فى «فيض القدير» .)٤۸۷ /١(‏ قال الألباني» في 
«سلسلة الأحاديث الضعيفة» (9/ 5۷0): «هذا إسناد غريب؛ الربيع بن فاا 0 = 


جد م الاسجاديثالتت يوضم طافرقا التفارك ع CE‏ 


وعن عائشة وَهنا: أن رسول الله كلِِ قال: «ما من رجل يزور قبر أخيه 


ويجلس عنده إلا اشتانسن به ورد عليه » حتى يقوم)”"' . 


وعن اش هريرة ونه قال: «قال أبو رزين: يا رسول اللّه» إن طريقي 


على الموتى» فهل من كلام أتكلم به إذا مررت عليهم؟ قال: قل: السلام 


للق 


فوقه؛ ثقات معروفون من رجال التهذيب» وأما من دونه فلم أعرفهماء لا شيخ ابن 
عبد البرء ولا المملية فاطمة بنت الريان» وظنى أنها تفردت - بل شذت - بروايتها 
الحديث عن الربيع بن سليمان بهذا الإسناد الصحيح له عن ابن عباس؛ فإِنَّ المحفوظ 
عنه إنما هو بالإسناد الأول».اه. 

قلت: ومراده بالإسناد الأول: حديث أبي هريرة» من طريق زيد بن أسلم»ء وقد 
تقدم . 

ثم ساق الألباني الحديث من طريق بشر بن بكرء عن عبد الرحمن بن زيد» وبيّن أن 
هذا هو المحفوظ. ثم قال: «ومن هذا التحقيق يتبين أن قول عبد الحق الإشبيلي 
إسناده صحيح» غير صحيح. وإن تبعه العراقي في تخريج الإحياءء وأقره 
المناوي».اه وقال ابن باز في مجموع الفتاوى والمقالات له :)۳۳١٣/۱۳(‏ في 
إسناده نظر». 

قلت: الأشبه أن إسناد هذا الحديث موضوع» والأقرب أنه مركب من إسناد حديث 
أبي هريرة» الذي يُروى من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» ومن الإسناد الذي 
يُروى من طريق قطن بن وهب» وقد تقدما. 

أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «القبور» [كما في الروح» لابن القيم» ص( ])٥‏ 
قال: حدثنا محمد بن عون» حدثنا يحيى بن يمان» عن عبد الله بن سمعان» عن 
زيد بن أسلم» عن عائشة ويا قالت: قال رسول الله يَكلِِ: «ما من رجل يزور قبر 
أخيه» ويجلس عنده إلا استأنس به» ورد عليه» حتى يقوم». وهذا الحديث ضعيف 
جداً؛ من أجل عبد الله بن سمعانء قال الحافظ ابن رجب فى «أهوال القبور»» 
ص(4١):‏ «رواه عبد الله بن سمعان» وهو متروك». وقال الحافظ العراقي في 
اتخريج الإحياء» (5/ 747): «حديث عائشة (ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده 
إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم) أخرجه ابن أبي الدنيا في القبور» وفيه عبد الله بن 
سمعان» ولم أقف على حاله».اه. 

وقال الحافظ ابن حجر فى «لسان الميزان» (۳/ ۲۹۷): «عبد الله بن سمعان: ذكره 
شيخي العراقي في تخريج الإحياء في حديث عائشة» وقال: وفي سنده عبد الله بن 
سمعان لا أعرف حاله. قلت: يجوز لاحتمال أن يكون هو المُخْرَّجٍ له في بعض 
الكتب» وهو عبد الله بن زياد بن سمعانء يُنسب إلى جده كثيراًء وهو أحد 
الضعفاء».اه 
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عليكم أهل القبور من المسلمين والمؤمنين» أنتم لنا سلف» ونحن لكم تبع»› 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. قال أبو رزين: يا رسول الله» يسمعون؟ قال: 
عليك بعددهم من الملائكة)""' . 


قالوا: فهذه الأحاديث يعضد بعضها ضا وهي تدل صراحة على أنَّ 
الميت يشعر بزيارة الحى» ويسمع كلامه, ويرد عليه السلا" . 
واعتّرضّ: بأنَّ هذه الأحاديث كلها ضعيفة» ولا يصح منها شيء"". 
الدليل السابع: عن أبي هريرة يه أن رسول الله إا قال: ما مِنْ 
:م وراو ر“ كي 2ه ل و رام ره توس i.‏ .د 
أَحَدٍ يُسَلْمْ عَلَىَ إلا رَد الله عَلَىَ رُوحِيء حى أَرْدَّ عَلَيْهِ السام . 
واعتّرضَ: بأنَّ الحديث ليس صريحاً في سماعه ب سلام من سلم عليه 
. )0( 
قبره ٠.‏ 


)١(‏ أخرجه العقيلي في «الضعفاء» :»)١4/4(‏ من طريق: محمد بن الأشعث» عن أبي 
سلمة» عن أبى هريرة» به. وأعله العقيلى بمحمد بن الأشعثء حيث قال: «محمد بن 
الأشعث: مجهول في النسب والرواية» وحديثه غير محفوظ»» ثم ساق الحديث 
وقال: «ولا يُعرف إلا بهذا اللفظء وأما «السلام عليكم يا أهل القبور»» إلى قوله: 
«وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». فيّروى بغير هذا الإسناد» من طريق صالح» وسائر 
الحديث غير محفوظ».اه وأقرّه الحافظ ابن رجبء في «أهوال القبور»» ص(51١)»‏ 
والذهبي في الميزان (74/5)» وابن حجر في اللسان .)۸٤/٥(‏ وحكم على الحديث 
بالتكارة: الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» .)۳۷١۲ /١١(‏ 

() انظر: الروح» لابن القيم» ص(01 - ۷۷)» وأهوال القبور» لابن رجب» ص(55١)»‏ 
وروح المعاني» للآلوسي .)۷٦/۲١(‏ 

(۳) انظر: روح المعاني» للآلوسي 2)7/8/15١(‏ ومقدمة الألباني على كتاب «الآیات 
البينات في عدم سماع الأموات»» ص(78). 

(4:) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (؟2»)077/7 وأبو داود في سننه» في كتاب المناسك» 
حديث »)۲٠٤١(‏ وصححه النووي فى «رياض الصالحين» »)۳٠١/١(‏ وقال الحافظ 
ابن حجر في الفتح (077/5): «رواته ثقات»» وحسنه الألباني في «صحيح سنن أبي 
داود» .)٥۷۰/۱(‏ 

(6) قاله الألباني في تعليقه على كتاب «الآيات البينات في عدم سماع الأموات»» 
ص(١8).‏ 


الدليل الثامن: كثرة المرائي التي تقتضي سماع الموتى ومعرفتهم لمن 
يزورهم» وهذه المرائي وإن لم تصلح بمجردها لإثبات مثل ذلك» فهي على 
كثرتها وأنها لا يحصيها إلا الله قد تواطأت على هذا المعنى» وقد قال 
النبي كله: «أرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي الْعَشْرٍ الْأَوَاخِرِ)0"' يعني ليلة القدرء 
فإذا تواطأت رؤيا المؤمنين على شيء كان كتواطىء روايتهم له" . 

واعتّرضّ: بأنَّ المرائي لا يصح أن يُعتمد عليها في باب الاعتقاد والأمور 
المغيبة» إذ لا سبيل لمعرفة الأمور المغيبة إلا بدليل شرعي من الكتاب أو السنة. 

المذهب الثاني: مذهب نفي سماع الأموات مطلقاًء وتأويل الأحاديث 
التي فيها إثبات السماع. 

حيث ذهب جمع من العلماء إلى إجراء الآيات التي فيها نفي السماع 
على ظاهرها وعمومهاء وقالوا: إِنَّ الميت لا يسمع شيئاً من كلام الأحياءء 
ولا يشعر بهم. 

واختلف أصحاب هذا المذهب فى الجواب عن الأحاديث التى فيها 
إثبات السماع على أقوال: ۰ ۰ 

الأول: أن ما وقع للنبي يك - من إسماع قتلى بدر - هو معجزة من 
معجزاته َك فقد أحياهم الله له حتى سمعوا کلامه» وهذا خاص به دون غيره 
من الناشن : 

وهذا رأي: ج والبيهنقي' > والمازری ابن ا وابن 
الجوزي”” » وابن قدامة وابن الهماه”"» والقاضي أبي يعلى“ والألباني. 


)۱( أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجمعة» حديث 2))١١08(‏ ومسلم في 
صحيحه » في كتاب الصيام حديث .)١1١560(‏ 

(0) انظر: الروحء لابن القيم » > ص(77). وأضواء البيان» للشنقيطي 1/0"( 

(۳) نقله عنه الحافظ ابن حجرء في الفتح 0737/0 , 

2 المعلم بفوائد مسلمء للمازري .)7715/١(‏ 

(6) كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي .)١58/١(‏ 

00 المغني» لابن قدامة (۷/ 207805 .)577/1١١(‏ 

)۷( فتح القدير» لابن الهمام (؟/ 5 .)٠١‏ 

(۸) نقله عنه الحافظ ابن رجب» في «أهوال القبور»» ص(177). 
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وذكره ابن عبد البر احتمالاً في توجيه الحديث"" . 

قال قتادة: «أحياهم الله حتى أسمعهم قوله› ا تفا يي 
وعضرة ودا ا 

وقال ابن عطية: «فيشبه أنَّ قصة بدر هى خرق عادة لمحمد كه في أن 
رد الله إليهم إدراكاً سمعوا به مقاله وتلا راز رسول الله کا باعي 
لحملنا نداءه إياهم على معنى التوبيخ لمن بقي من الكفرة» وعلى معنى شفاء 
صدور المؤمنين E‏ 

وقال الألباتن ؟ ان أذ اوك عن الا رال عن أن اندر 
لا يسمعون» وا هو الأصل. فإذا ثبت أنهم يسمعون في بعض الأحوال» 
كما في حديث خفق النعال» أو أن بعضهم سمع في وقت ماء كما في حديث 
القليب» فلا ينبغى أن يُجعل ذلك أصلاًء فيقال إن الموتى يسمعون؛ فإنها 
تاا رن لذ نكل قافا كيه ارهن ها الأصل المد كرون بل الق أنه 
يجب أنْ تستثنى منه» على قاعدة استثناء الأقل من الأكثرء أو الخاص من 
العام» .اه“ . 
أدلة هذا القول: 

استدل أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه بأدلة منها : 

الأول: أن النبي بي قال: «مَا أنه ِأَسْمَعَ لاال مِنْهُمُ): ولم يقل: 
«لما يقال»» فدل على أن سماعهم هذاء هو من خصائصه به دون غيره من 
)2 

الدليل الثاني: أن الحديث رُوي بلفظ: «رَالله إِنَهُمْ الآنَ لَيَسْمَعُونَ 
لامي“ حيث قَيِّدَ النبي كَل سماعهم له باللحظة التي ناجاهم فيهاء 


الاين 


.)١190(ص الأجوبة عن المسائل المستغربة» لابن عبد البرء‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري فى صحیحه» في كتاب المغازي» حديث (57915). 

(۳) المحرر الوجيزء لابن عطية (5/ ٠/الاء .)٤١١‏ 

(5:) مقدمة الألباني على كتاب «الآيات البينات في عدم سماع الأموات»» ص(١‏ 5)»: باختصار. 
(5) انظر: روح المعاني» للآلوسي /۲١(‏ ۷۷). 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده .07١/1(‏ وإسناده حسن. 


VY‏ الاحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القران الكريم 


ومفهومه أنهم لا يسمعون في غير هذا الوقت» وفيه تنبيه على أنَّ الأصل في 
الموتى أنهم لا يسمعون» ولكن أهل القليب في ذلك الوقت قد سمعوا نداء 
النبي كل وبإسماع الله تعالى إياهمء خرقاً للعادةء ومعجزة للنبي كلاو . 

الدليل الثالث: أن النبي بي أقرٌ عمر وغيره من الصحابة و على ما 
كان 0 اا أن الموتى لا يسمعون؛ يدل على ذلك 
رواية: (. ٠‏ فُسَمِعَ عُمَرٌ صَوْنَهُ فَقَالَ: یا رَسُولَ الله ناديو بَعْدَ نََاثٍ؟ 
وهل 00 يَقُولٌ الله عَنَّ وَج : و فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي 
يو ما اش بأسْمَعَ مِنْهُمْ وَلَكِنَهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ أن i a:‏ وقد س 
عمر ويه أن الآية المذكورة هي العمدة OE‏ وأنهم فهموا من 
عمومها دخول أهل القليب فيه» ولذلك أشكل عليهم الأمرء فا 
ا ا لو > فبين لهم حقيقة الأمرء وبهذا يتضح أنَّ 
النبي بي أقر الصحابة ‏ وفي مقدمتهم عمر ‏ على فهمهم للآية على ذلك 
الوجه العام الشامل لموتى القليب وغيرهم؛ لأنه لم يُنكرّه عليهم» ولا قال 
لهم: أخطأتمء فالآية لا تنفي مطلق سماع الموتى» ولا أنه ب أقرهم على 
ذلك ولكنه بين لهم ما كان خافياً عليهم من شأن القليب» وأنهم سمعوا 
كلامه خا وأن ذلك أمر خاص مستثتى من الآية» معجزهة ة له ل . 

واعثّرض : أن سماع الموتى قد ثبت في غير هذه القصةء فعن أنس خي 
قال: قال رسول الله كلل : «إِنَّ الْعَبْدَ إا وُضِعٌ فِي قَبْروِء وول هله اكا 
إِنَهُ لَيسْمَعٌ قَرْحَ الي ا ار ا e‏ 
النعال» فدل على عدم اختصاص ذلك بالنبي يكل 


)١(‏ انظر: روح المعاني» للآلوسي »)۷۷/۲١(‏ ومقدمة الألباني على كتاب «الآيات 
البينات في عدم سماع الأموات»» ص(59). . 

)۲( أخرجه الإمام أحمد في مسنده .(YAV/)‏ وسنده صحيح على شرط مسلم . 

)۳( انظر: فتح الباري» لابن حجر )¥/ «(Yo‏ ومقدمة الألباني على كتاب «الآيات 
البينات في عدم سماع الأموات»» ص(7”0 - .)١١‏ 
صحيحه » في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء حديث (۲۸۷۰) . 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم WY‏ 


وأجيب: بأنَّ ما ورد في هذا الحديث مخصوص بأول الدفن عند سؤال 
الملكين وهو غير دائم» فلا يفيد عموم السماع في كل الأحوال والأوقات”"'. 

القول الثاني: أن معنى الحديث إخبار النبي يل بان المشركين من قتلى 
بدر لما عاينوا العذاب بعد موتهم علموا أن ما كان يدعوهم إليه هو الحق» 
ون هذا هو مراده کل ولم يرذ أنهم يسمعون كلامه وقت مخاطبته لهم. 

وهذا مذهب عائشة راء حيث ذهبت إلى تخطئة ابن عمر في روايته 
للحديث» وأنه لم يحفظه بلفظه عن النبي يا ل عا عن أبيه 
قال : «ذكرَ عِنْدَ عَائِمَةَ ينا أن د ابن عُمَرَ رق إلى التي يكلله: إن الْمَيْتَ يُعَذْبُ 
في قَبْرِهِ بِبْكَاء أَهْلِه» فَقَالَتْ: وَمَلَ”"؛ إِنَّمَا قال رَسُولُ الله يكلله: «إِنه َيُعَذبُ 
بځیگیو ونو وان أَهُْلَهُ تشقون ا قَالَتٌ: وَذّاكَ مِثْل قَوْ 


اس امم قَوَلِهِ 


سول الله ل اة قَامَ عَلَى الْقَلِيبء وَفِِهِ َتْلَى بَذْرٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ؛ ن ین ا 
قَالَ: (إِنّهُمْ يَسْمَعُونَ ما أُول», إِنّمَا قَالَ: «إِنْهُمْ الآنَ يَعلَمُونَ آن نا گنت 


مح ماح م 


أَقُولُ لَهُمْ حى م قَرَأْثْ: طإِنَّكَ لا يم الْمَوَقَّ4 وما أت يسيع من في 
القبور 7004 . 


)١(‏ انظر: فتح القديرء لابن الهمام »)۱۰٤/۲(‏ وفيض القديرء للمناوي (۳۹۸/۲)ء 
ومحاسن التأويل» للقاسمي .)۲١/۸(‏ 

(۲) الوهل: هو الوهم والغلط. يقال: وهل إلى الشيء» إذا ذهب وهمه إليه» ويكون بمعنى 
سها وغلط» يقال منه: وهل في الشيء» وعن الشيء. انظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثرء لابن الأثير /٥(‏ ۲۳۲). ومشارق الأنوار» للقاضي عياض (۲/ ۲۹۷). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب المغازي» حديث (۳۹۷۹)» ومسلم في 
صحيحه» في كتاب الجنائز» حديث (977). وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 
(2/5»؛ بإسناد حسن» عن عائشة ونا قالت: «أَمَرَ رَسُولُ الله يكل ِالْمَتْلَى أَنْ 
ا ا ل 
E‏ وَأَلْقَوَا عَلَيْهِ مَا عَيبَهُ مِنْ الراب وَالْحجَارَةٍ كلَمّا ألْقَاهُمْ في 
القلبب وَقَفَ عَلَيِْمْ رول الله يك َال 1 أف قيب کل وم وعد رلك 

نل أضحائة: با رشول الل تكلم 

وما مَوْنَى ؟ قال لَهُمْ: 00 اَن مَا وَعَدْتْهُمْ حَقٌّ». قَالَتْ عَائِشَّةُ: وَالنّاسُ 
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ا لَقَدْ سَمِعُوا ما قلت لَهُمْ وإ قَالَ رَسُوَلُ الله يله : «لَقَدْ عَلِمُوا؛. 


حَقَأفق ني قَدْ وَجَدْتُ ما وَعَذَنِي رَبّي حَقَاً . 


VE‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


القول الثالث: أن النبي بيه قال ذلك على جهة الموعظة للأحياءء لا 
لإفهام الموتى . 

كر فارز ونوا اراي ی 

القول الرابع: أن وقوف النبي ية على قتلى بدر ونداءه إياهم كان في 
الوقت الذي ترد فيه الروح للبدن عند المساءلة في القبر. 

وهذا رأي ابن عبد البر» حيث ذكره احتمالاً آخر في توجيه الحديث“ 
أدلة القائلين بنفي سماع الأموات مطلق: 

استدل القائلون بنفي سماع الأموات لكلام الأحياء بأدلة» منها : 

الأول: أن في سياق آيتي النمل والروم ما يدل على أنَّ الموتى لا 
يسمعون» وبيان ذلك: أنَّ الله تعالى قال في تمام الآيتين: ل في لشم الدع 
الَو مدن حيث شبه سبحانه موتى الأحياء من الكفار بالصمء والصم لا 
عون مطلها : بلا خلاف» وهذا يدل على أن المشبه بهم» وهم الصم 
والموتىء لهم حكم واحدء وهو عدم السماعء وفي التفسير المأثور ما يدل 
على هذاء فعن قتادة قال في تفسير الآية -: «هذا مثل ضربه الله للكافرء 
فكما لا يسمع الميت الدعاءء كذلك لا يسمع الكافرء ول شم أل ذم 
يقول: لواآن أصم ولَى مدبراً ثم ناديته» لم يسمع› كذلك الكافر لا يسمع» 
راع اس (O‏ 

الدليل الثاني: أن عائشة» وعمرء 0 من الصحابة وء فهموا 
الآيات على ظاهرها من نفي سماع الموتى مطلقاء وفهمهم حجة» وهو دليل 
على أن الآيات صريحة في نفي سماع الأموات» ومما يؤيد صحة فهمهم أن 
النبي كل أقرّهم على ذلك ولم ينقل عنه ية أنه خطأهم على فهمهم هذا . 


.)٠۹١/٥( فتح القديرء لابن الهمام‎ )١( 

(؟) الأجوبة عن المسائل المستغربة» لابن عبد البر» ص(195١).‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري فى تفسيره (۱۹۷/۱۰). 

)٤(‏ انظر: مقدمة الألباني على کتاب «الآيات البينات في عدم سماع الأموات»» ص(757). 
(4) انظر: مقدمة الألباني على كتاب «الآيات البينات في عدم سماع الأموات»» - 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم Ye‏ 

الدليل الثالث: قوله تعالى: وڪم ا ریہ له المللف ولب 
دعوت من ونی ما يملكت من یر © e‏ 
يمأ نا اکا لير وي اة بک بتک ولا ميك من حر @4 
[فاطر: ۳ »]١٤١‏ وهذه الآية صريحة في نفي ا عن الك ال کان 
المشركون يدعونهم من دون الله تعالى» وهم موتى الأولياء والصالحين» فدل 
علق أن الو لا سرن ست : 

واعتّرضَ: بأنَّ هذا التفسير مخالف لما عليه الأكثر من المفسرين؛ لأنهم 
قالوا: إِنَّ المراد بالذين لا يسمعون في الآية: الأصنام؛ لأنها جمادات لا 
تضر ولا تنفع» وإذا كان المنفي في الآية سماع الجمادات» انتفى الاستدلال 
بها على نفي سماع الأموات. 

وأجيب: بأنَّ الآية قد احتف في تفسيرها على القولين المذكورين» 
والأصح أن المرادر تالنين لا ر و الموتى من الأولياء والصالحين» 
يدل على ذلك: 

ا تعالى في تمام الآية السابقة: لويم الِْيمَةِ يكر بشت ك4 
[فاطر: ]١4‏ والأصنام لا تبعث؛ لأنها جمادات غير مكلفة كما هو معلوم» 
بخلاف العابدين والمعبودين؛ فإنهم شا ورو کما قان و ووم 
3 خش رشم وما عدوت من دون لله فقول سر َصْلَلممٌ ع عبسادى هلولا 3 هم سسا 
لسيِلَ © ال أ سیک ما کان ی ا أن بيد من ذونلك ين أوليآة ولكن 
تَتَعَتَهُءْ دم عق شرا لكر 4 ١‏ وا بور 09 * [الفرقان : 8-1 1]. 

؟' ‏ وقوله تعالى: ظوكَالواً لا درن الهتد ولا درد ودا ولا سلما ل يوت 
وَيَعُوقَ سرا €3 [نوح: ۲۳]» ففي الد الاي قن ان عاتن ف :أن 
هؤلاء الخمسة أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان 
إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا» وسموها 


= ص(55). والمعلم بفوائد مسلمء للمازري .)775/١(‏ وفتح القديرء لابن الهمام 
(ه/ 196). 

)١(‏ انظر: مقدمة الألباني على كتاب «الآيات البينات في عدم سماع الأموات»؛ 
ص(55). 


V۹‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


بأسمائهم» ففعلوا فلم تَعْبَذ» حتى إذا هلك أولئك وَتَتَسَّحَ العلم عَبدَّف“”. 

الدليل الرابع: النبي بل : «إنَّ لِلَّهِ مَائِكَةً سَماجِينَ في الأَرْضٍِ 
لون من ل متي السَم» ٠‏ ووجه الدلالة من الحديث أنَّ النبي كلل لا 
سلام المُسَلَّمِينَ عليه إذ لو كان يسمعه بنفسه» لما كان بحاجة إلى من يبلغه 
إليهء وإذ الأمر كذلك فبالأولى أنه بل لا يسمع غير السلام من الكلام» وإذا 
كان كذلك فلأن لا يسمع السلام غيرٌه من الموتى أولى وأحرى . 

القول الرابع: أن الأصل عدم سماع الأموات؛ لعموم وظاهر الآيات» 
لکن يستثنى من ذلك ما صح به الدليل ولا يُتجاورٌ به إلى غيره» ومما ورد به 
الدليل: مخاطبة النبي بي قتلى بدرء وسماع الميت خفق نعال المشيعين له إذا 
انصرفوا . 

وهذا رأي: الشوكاني» والآلوسي” ٠‏ وذكره أبو العباس القرطبي 
احتمالاً آخر في الجمع» واختاره أبو عبد الله القرطبي” . 

قال أبو العباس القرطبي : «لو سلمنا أن الموتى في الآية على حقيقتهم ؛ 
فلا تعارض بينها وبين أنَّ بعض الموتى يسمعون في وقتٍ ماء أو في حال ماء 
فإِنّ تخصيص العموم ممكن وصحيح إذا وجد المخصص»› وقد وجد هنا بدليل 


هذا الخد ©0 إن 


وقال الشوكاني: «وظاهر نفي إسماع الموتى العموم» فلا يحص منه إلا 


.)5947١( أخرجه البخاري في صحيحهء فى كتاب التفسيرء حديث‎ )١( 

(؟) انظر: مقدمة الألباني على كتاب «الآيات البينات في عدم سماع الأموات»» ص(917-74). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده /١(‏ 20817 والترمذي» في سننه» في كتاب الدعوات» 
حديث »)۳٣۰۰(‏ والنسائي في سننه» في كتاب السهوء حديث (۱۲۸۲)» وصححه 
الألباني في «صحيح سنن النسائي» »)5٠١ /١(‏ حديث .)٠١۸١(‏ 

(5) انظر: : مقدمة الألباني على كتاب «الآيات البينات في عدم سماع الأموات»» ص٣۳۷-۳).‏ 

(5) روح المعاني» للآلوسي (۷۹/۲۱). 

.)١57(ص انظر: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبى»‎ )١( 

(۷) أي: حديث ا ١‏ 

(0) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي (087/17)» وانظر: (۳۳۳/۱) 


.)١6١/ا(و‎ 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم VV‏ 


ما ورد بدليل» كما ثبت في الصحيح أنه ييه خاطب القتلى في قليب بدرء 


وكذلك ما ورد من أن الميت يسمع خفق نعال المشيعين له إذا 
انصرفوا) .۱ھ 
3 2 
7 ۹ 
الترجيح 


الذي يظهر صوابه - والله تعالى أعلم ان ال ل سععون شيا من 
کلام الأحياء» ولا يشعرون بهم» وان ذلك عام في كل الأحوال والأوقات» 
كما دلت عليه الآيات» ويستدنى من ذلك ما ثبت به الحديث الصحيح من أنَّ 
الميت يسمع قرع نعال مشيعيه إذا انرفو م :وق : وسبب سماعه في هذه 
الحال» وفي هذا الوقت: أنَّ الروح تعاد للبدن للمساءلة ذ في القبر"» فيكون 


)١(‏ فتح القديرء للشوكاني (17/5؟). 
(؟) تقدم الحديث» ونصه: (إِنَّ الْعَبْدَ إا وْضِعَ في قَبْرهِ وَتََلَّى عَنْهُ أصْحَابَهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعْ قَرْعَ 
)۳( عن البراء بن عازب خا أن رسول الله كله قال : صن العند الغزين إذا كَانَ فِي 
انقطاع فالا وبال من الآخِرَة رل إل تلايكة من السَمَاءع ييف الاو كان 
وجُومَهُمْ الشحين: مَعَهُمْ كَمَنْ مِنْ أَعْنَانِ ال وختر طون خترط اده حن 
يَجَلِسُوا عد ا ثم يَجَىءٌ مَلَكُ الْمَوْتِ نجلا 7 
ينها النّفْسٌ الطيْبَةُ: يجي إلى مَغْفِرَةِ مِنْ الله وَرِضْوَانٍ. كَالَ: تحرج تسیل كُمَا 
َسيل الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السّمَاءِء كَيَأحُدُمَاء دا أَحَدَّمَا لَّمْ يَدَعُومَا فِي يَدِهِ طَرْقَةَ عَيْنِء 
حَتَّى يَأْحُذُومَا فَيَجْعَُومَا في دَلِكَ الْكَمَّنِ وَفِي دَلِكَ الْخَنوطء خن ِنْهَا كأظيّبٍ نَفْحَةٍ 
نك وُحَدَتْ عَلَى وَج الأَْض» قَالَ: عو 6 ٠‏ ا يَمُرونَ - يَعْنِي بها - عَلَى 
مَل مِنْ الْمَلائكة إل قَانُوا: مَا هَذَا المج الطيّبُ؟ د يوون فان بْنُ فُلَانء اخسن 
اا التي كَانُوة ونه بها في الدُنيَاء حى يُنتَهُوا بها إلى السَّمَاءِ الدنيّاء 
َسْتَفتِحُونَ له كيف لهم شيعه E‏ ِلَى السَمَاء التي تليهاء حَنَّى 
یھی به إِلَى السَّمَاءِ اسايق یون لله وق : اكوا كاب عَبْدِي في عِليينَ: وَأَعِيدُوهُ 
رفن ينها عل وا اع ا حرج تاره أخْرّى. َالَ: 


اراق ور ر 


فَتَعَادُ روحة في جَسَلِوء فيأتيه مَلَكَانِ فَيُجْلِسَايِو فَيَقُولَانِ لَه: مَنْ رَبْكَ؟ فقول 


0 د ا“ 5 5 الق ادا 
E‏ ولتي EE‏ تسسا سرس al‏ سس يع ةس 


للروح تعلق بالبدن يحصل به السماع» إلا أنَّ هذا التعلق غير دائم ولا مستمرء 
وإنما هو في وقت المساءلة فقط. 

يدل على هذا الاختيار: 

الأول: ما تقدم من الآيات في سورة النمل» والروم» وفاطرء وهي 
صريحة في نفي سماع الأموات» وقد تقدم بيان دلالتها على هذا المعنى . 

الدليل الثاني: قوله تعالى : (# إِنَمَا يحب لذن يسممون وَالْموَق يعم 


أ 0 له 2 رَجَعونَ 2 [الأنعام : كل حيث شبه سبحانه الكفار الأحياء 1 


كِتَابَ اللو» فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّفْتٌء فَيْنَادِي مَُادٍ السَمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي كَأَفْرِشُوهُ مِنْ 
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الجن وَألْبِسُوهُ مِنْ الْجَنّةَ وَافْتَحُوا لَه باباً إلى الْجَنَّ . قَالَ: كَيَأتيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبهَا 
َيْفْسحُ لَه في كبرو مد بَصرِوء تايه جل حن الغو عن الا بء يت 


الريح» فيقو فة لخ انف الذي يَسرك. هھ رمد الي كُنْتَ تُوعَدُ َيَقَولُ له من : أَنْتَ؟ 


َوَجهُكَ الوه يَجِيء ء بِالْحَيْرء فَيَقُولُ: أنَا عَمَلْكَ الصَّالِحُ. قَيَقُولُ: رَبّ أَقَمْ السَّاعَةَ 
حَنَّى أَرْجِمَ إِلَى أَهْلِي وَمَالِي....2. أخرجه: ابن المبارك في الزهد  470(‏ ١١٤)ء‏ 
وأبو داود الطيالسي في مسنده» حديث (07/ا) ص(7١٠2)»‏ وابن 5 شيبة في 
المصنف (4)557/7 والإمام أحمد في مسنده ۳۸۹/٤(‏ - 0790), حديث )۱۸٤۹۱(‏ 
و(۱۸€۹۲( و(۹۳٤۱۸)»‏ وهناد بن السري فى الزهد 2»)3١5/١(‏ وأبو داود فى سننه» 
في كتاب السنةء حديث )٤٧٥۳(‏ و(٤٥١٤)ء‏ والروياني في مسنده (۱/ ۲۹۳ 514)» 
والطبري في تفسيره (۸/۷٤٤)ء‏ والحاكم في المستدرك (١/4۳)ء‏ وقال: «صحيح 
على شرط الشيخين» ووافقه الذهبى»» والبيهقى فى إثبات عذاب القبر )۴۷/١(‏ وفى 
شعب الإيمان .)۴١١/١(‏ قال أبو نعيم [كما في مجموع الفتاوى» لابن تيمية 
(5"9/0)]: «وأما حديث البراء فحديث مشهورء رواه عن المنهال بن عمرو الجم 
الغفير» وهو حديث أجمع رواة الأثر على شهرته واستفاضته». اه وقال شيخ الإسلام 
ابن تيمية» في مجموع الفتاوى :)71/١/5(‏ «هذا حديث معروف جيد الإسناد». 
وصححه البيهقي» في إثبات عذاب القبر »)۳۹/١(‏ وفي شعب الإيمان /١(‏ لاه 7), 
وابن القيم. في إعلام الموقعين (١/۱۳۷)ء‏ وفي كتاب الروح» ص(57١)»‏ 
والسيوطي» في شرح الصدور» ص(1۲)» والهيئمي› في مجمع الزوائد (۳/ »)٥١‏ 
والألباني» في صحيح سنن آي داود 2)١577/9(‏ وفي أحكام الجنائز» ص(7١5).‏ 
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قال ابن جرير في تفسير الآية: والموتى ‏ أي: الكفار ‏ يبعثهم الله مع 
الموتى؛ فجعلهم تعالى ذكره في عداد الموتى الذين لا يسمعون صوتاء ولا 
يعقلون دعاء» ولا يفقهون ا ا 

الدليل الثالث: اقوله تعالى : لوال يعون من دون کک سیا 
وهم علقت © اموت عر و وما يشعروت أن بجوت 469 [النحل: 
١‏ حيث أخبر سبحانه أن هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله أموات في 
قبورهم» ولا يشعرون متى يُبعثون» والشعور هو الإدراك بالحواس" 
كان هؤلاء الأموات لا يشعرون متى يُبعثون» ثبت نفي الشعور عنهم» وهذا 
يستلزم عدم إدراكهم مطلقاًء ويلزم من عدم إدراكهم أن السماع مُنتفٍٍ في 
حقهم؛ لأنه من جملة ما يشعر به. 

الدليل الرابع: أنَّ هذا القول فيه إعمال للآيات والأحاديث معأ 
بخلاف القول بإثبات السماع للأموات؛ فن القائلين به أوّلوا الآيات ونفوا 
دلالتها على نفي السماع» وقد تقدم بيان أن ما ذهبوا إليه ضعيف» وأنَّ الآيات 
OS E E‏ 

وأما الأحاديث التي تدل بظاهرها على أنَّ الموتى يسمعون» فهي على 
نوعين: 

الأول: أحاديث صحيحة» وهذه على أقسام : 

القسم الأول: . أحاديث خاصة بالنبي كَل دون غيره من الناس» وهي: 

حديث القليب» وحديث السلام عليه يله فالأول محمول على أنه من 
معجزاته يله والثاني على أنه من خصائصه» على أنه لا مانع من حمل 
حديث القليب على أن دعاء النبي بي إياهم وافق وقت عودة الروح للبدن» 
وذلك عند المساءلة؛ فإن الروح تعاد للبدن حينئذ. 

القسم الثاني: حديث سماع الميت لقرع النعال» وهذا الحديث ليس فيه 
ما يدل على عموم السماع في كل الأحوال والأوقات» وقد تقدم بيان ذلك. 


»> وإذا 


)١(‏ تفسير الطبري »)١85/6(‏ بتصرف. 
(۲) انظر: مفردات ألفاظ القرآنء للراغب» مادة «شعرا» ص("50). 


بوانت د ل ا نوي ظاهره عارش مه ی ا 


القسم الثالث: حديث السلام على الموتى» وهذا الحديث ليس فيه ما 
يدل على السماع» وقد تقدم أن السلام على الموتى لا يسلتزم سماعهم. 

القسم الرابع: حديث عمرو بن العاص» وهو حديث موقوف» وليس فيه 
شيء مرفوع للنبي يلي والقول بأنَّ له حكمٌ الرفع غير مُسَلّم . 

النوع الثاني : أحاديث ضعيفة لا يصح الاستدلال بهاء وهي حديث 
تلقين الميت» وحديث أي هريرة» وابن عباس» وعائشة» وقد تقدم بيان ما 
فيها من علل» والله تعالى أعلم. 


2ه e a‏ 2ه 
نات 2 بن ® 
2 
لدت 
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في إضافة تحريم مكة إلى الله تعالى» 
وإلى إبراهيم الخليل» 22ل 


< امكل 7 
7 ۹ 


ذكر الآية الواردة فى المسألة 
قال الله تعالى: إا مرب أن أعبد ريت هنزو الد الى حرمها ولم 
e‏ ماعط Jot,‏ 


2 2 ر معوء م حجر 
ڪل ئو ومر أن کت يى الْْلِيِينَ 469 [النمل: .]۹١‏ 


EERE N‏ م 
المبحث اا ۹ 


ذكر الحديث الذي بوهم ظاهره التعارض مع الآية 
 )53(‏ (۳۹): عَنْ عَبْدٍ الله بن رَيْدٍ الْأنصَاريٌّ وليه أن ال كله قال: 
«إنَّ إِبْرَاهِيمَ حرم مَكَةَ وَدََا لَهَاء وَحَرَّمْتٌ الْمَدِيئَةَ كما حَرَّمَ إِيْرَاهِيمُ مَك 


ورلا 


وَدَعَوْتٌ لَّهَا في مُدّهَا وَصَاعِهًا مِئْلَ مَا دَعَا إِيْرَاهِيمُ عَلَيْه السام لمك . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب البیوع» حديث (۲۱۲۹)» ومسلم في 
صحيحهء في كتاب الحج» حديث .)١17560(‏ وفي الباب عن أنس بن مالك» 
وجابر بن عبد الله» وأبي سعيد الخدري» ورافع بن خديج. أخرج حديث أنس: 
البخاري في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء» حديث »)۳۳١۷(‏ ومسلم في 
صحيحه » في كتاب الحج»› حديث 2)١7560(‏ وأخرج حديث جابر» وأبي سعيد» 
ورافع : مسلم في صحيحه في كتاب الحج. حديث ,)١157(‏ وحديث »)۱۳۷٤(‏ 
وحديث .)١7"51(‏ 
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د المبحث الثالث © 
ا ۹ 


بيان وجه التعارض بين الآية والحديث 
ظاهِرٌ الآية الكريمة أن الله تعالى هو الذي حرم مكة» وأما الحديث 


فظاهره أن إبراهيم ## هو الذي حرّمهاء وهذا يُوهِمُ التعارض بين الآية 


AY Ji— 


4 | 
2 المبحث الرابع 


مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث 
للعلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث مسلكان: 


الأول: مسلك الجمع بينهما 
وعلى هذا المسلك عامة العلماء من مفسرين ومحدثين» وقد اختلفوا فى 
الأول: أن إضافة التحريم إلى الله تعالى من حيث كان بقضائه وسابق 
علمه» وإضافته إلى إبراهيم من حيث كان ظهور ذلك بدعائه ورغبته وتبليغه 
لم“ ٠‏ 
وهذا مذهب: ابن جرير الطبري» والقاضي عياض» وابن عطية» وأبي 
العباس القرطبى» وابن جزي الكلبى» وأبى حيان» والحافظ ابن كثير» 
: 1 ا له 6 
والعيني» والسيوطي» والزرقاني» والصنعاني» والشوكاني» والآلوسي”". 


)١(‏ انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: إكمال المعلم بفوائد مسلمء للقاضي عياض 
(474/5)؛ والمحرر الوجيزء لابن عطية /٤(‏ ١۲۷)ء‏ والتسهيل لعلوم التنزيل» لابن 
جزي »)٠١۸/۲(‏ وتفسير البحر المحيط» لاض حيان (41/۷)ء وروح المعاني» 
للآلوسي (۲۰/ ۳۳۲). 

(۲) انظر: المحرر الوجيزء لابن عطية .)٤١۷٤(‏ 

(۳) انظر على الترتيب: تفسير الطبري »)5947/١(‏ وإكمال المعلم بفوائد مسلمء للقاضي 
عياض (514/4)» والمحرر الوجيزء لابن عطية (7174/54)» والمفهم لما أشكل من - 
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قال ابن جزي: الي تخرينها إلى الله؛ لأنه بسبب قضائه وأمره» ونَسَبّه 
النبئٌ َة إلى إبراهيم ننه ؛ لان إبراهيم هو الذي أغلمّ الناسَ بتحريمها؛ 
فليس بين الحديث والآية تعارض» وقد جاء في حديث آخر: أن مكة 
حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض" .اه" . 

وقال الآلوسي: «لا تعارض بين ما في الآية من نسبة تحريمها إليه يق وما 
في قوله عليه الصلاة والسلام: «إن إبراهيم 842 حرم مكةء وأنا حرمت المدينةا» 
من نسبة تحريمها إلى إبراهيم ؛ لأنَّ ما هنا باعتبار أنه هو المُحرّمُ في الحقيقة» 
وما في الحديث باعتبار أن إبراهيم ت مُظهِرٌ لحكمه عز شأنه» . اها" . 

المذهب الثاني: أن إبراهيم ل سأل ربه تحريم مكة فأجابه الله إلى 
ذلك» فإضافة التحريم إلى الله تعالى باعتبار أنه كان بإذنه» وإضافته إلى 
إبراهيم باعتبار أنه كان بسؤاله وطلبه. 


e 


€2 
الجمع *. 

والفرق بين هذا القول والذي قبله: أَنَّ هذا القول فيه أَنَّ مكة لم تُحرَّم 
إلا بعد أن سأل إبراهيم ربه في تحريمهاء وأما القول الأول ففيه أن حرْمَة مكة 
لم تزل مُنذ أن خلق الله السماوات والأرض. 


= ا > للقرطبي )/ «(V4‏ والتسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي 
(۸/1)» وتفسير البحر المحيط» لأبي حيان (47/1)» وتفسير ابن كثير »)۱۷۹/١(‏ 
وعمدة القاري» للعيني )٠٤١/۲(‏ و(775/4)» وشرح سنن النسائي» للسيوطي 
»)۲٠۳/(‏ وشرح موطأ مالك» للزرقاني »)۲۸۲/٤(‏ وسبل السلام» للصنعاني 
(/ ۹۷ وفتح القديرء للشوكاني (۲۲۲/۱). وروح المعاني» للآلوسي (۲۰/ ۳۴۲). 

)١(‏ عن ابن عباس وها أنَّ النبي لا قال: «إنَّ الله حَرَّمَ مَك كَلَمْ تَحِلّ لِأَحَدٍ قلي وَلَا 
جل د یی و ا أجلت لی شاعة ن ناك :بريه البخاري :في 
صحيحه» في كتاب الحج» حديث (۱۸۳۳). ۰ 

(۲) التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي .)٠٠۸/۲(‏ 

(۳) روح المعاني» للآلوسي (۲۰/ ۳۳۲). 

(4) انظر على الترتيب: المنتقى شرح الموطأء لأبي الوليد الباجي (۱۹۲/۷)ء وإكمال 
المعلم بفوائد مسلمء للقاضي عياض .)٤۷۹/٤(‏ 


AE‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


المذهب الثالث : : أن إبراهيم اجتهد في تحريم مكة؛ ا إليه التحريم؛ 
لأنه كان باجتهاده. ويك إلى الله تعالى؛ لأنه اق إبراهيم على اجتهاده. 


ذكر هذا الجواب: أبو الوليد الباجي» والقاضي عياض . 
المسلك الثاني: مسلك الترجيح : 

حيث ذهب الإمام ابن عبد البر إلى تضعيف الحديث الوارد في المسألة؛ 
لأنه من رواية عمرو بن أبي عمرو» عن أنس. 

قال : «وعمرو بن أبي عمرو ليس بذاك القوي عند بعضهم) . 

قال: «وفي حديث مالك وغيره» عن سهيل بن ابي صالح» عن أبيه» 
عن أبي هريرة» عن النبي کيا : «اللهم إِنَّ إبراهيم دعاك لمكة»"» قال: وهذا 
أولى من رواية من روى: هن ٳبراهيم حرم م مَكَدَا وقد ثبت بالآثار الصحاح 

عن النبي ككلِ: «أَنَّ الله حرّمها ولم يُحَرّمْها الناس)”"» و«أنها بلد حرام 
حرّمه الله يوم خلق السماوات والأرض»“» وهذا مشهور صحيح عند أهل 
الأثرء وجماعة أهل السير» فلا وجه لما خالفه من الرواية» على أنها ليست 
بالقوية» ولو صحت لكان معناها: أن إبراهيم أَغْلَّمَ بتحريم مكةء وعُلِمَ أنها 


حرام بإخباره؛ فكأنه حرّمها؛ إذ لم يُعْرَف تحرينيا رلا في زمانه إلا على 
)6( 
لسانه». اه '. 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(۲) موطأ الإمام مالك» كتاب الجامع» حديث »)١١۳۷(‏ ومن طريق مالك أخرجه مسلم 
في e‏ في كتاب الحج. حديث (۱۳۷۳) . 

۳( عَنْ أبي شرج الْعَدَوِيّ ولف أن رَسُولَ الله ية قَالَ: ن مَكدَ حَمَهَا الله وَل يحرمها 
التَّامنُ» اح که البخاري في صحيحه» في كتاب e‏ حديث (۱۸۳۲) . 

(5) عَنْ ابن عَبّاسٍ ويا قَالَ: ال لني كه - يوم امتح مَكْةَ -: «لا مِتْرَة وَلَكِنْ ها 
نيه وَإِذَا ارم قَانْفِرُوا؛ قان هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَه الله يَوْمّ حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَء 
وَهُوَّ حَرَامٌ بِحُرْمَة الله إِلَى يَوْم الْقَيَامَة. أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب 
الحج» حديث 0)١4«5(‏ ` 

)٥(‏ الأجوبة عن المسائل المستغربة» لابن عبد البرء ص( 97 »23٠١‏ وانظر: الاستذكار 
.)0١- 9/10‏ 
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ويرد على مذهب ابن عبد البر: أن الحديث زواه عدد من الصحابة عن 
النبي E‏ ولم يتفرد به عمرو بن أبي عمرو» الذي يرويه عن أنس» وأحاديثهم 


مروية في الصحيحي") فلا وجه لتضعيف حديث أنس » وإِنْ كان من رواية 


عمرو بن أبي عمرو. 
جا 5 2 
المبحث الحا 
لر المبحث الخاممس > 


ارج 

الذي يَظهُرُ صَوَابه ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن إبراهيم 4# دعا ربه وسأل 
تحريم مكة؛ فأجاب الله تعالى دعاءه» وحرّمها على لسان إبراهيمء وكان الله 
قد حرّمها قبل ذلك» يوم أنْ خلق السماوات والأرض؛ إلا أنه لم يُظهر 
تحريمها للناس إلا حينما دعاه إبراهيم» ومعلوم أن تبليغ التحريم لعموم الناس 
لا يكون إلا بوحي من الله تعالى لنبي من أنبيائه» وإنما نسب التحريم إلى الله 
في الآية؛ لأنه هو المُحَرُمُ في الحقيقة» ونْسِبَ في الحديث لإبراهيم؛ لأنه هو 
المبلغ لهذا التحريم» فليس بين الآية والحديث تعارض على هذا المعنى أبدا. 

ومما يؤكد هذا المعنى: أن النبي بي قال: «اللهم إِنَّ إبراهيم دعاك 
لمكة»» وهذا يدل على أن تحريمها إنما كان بعد دعاء إبراهيمء للل 
وقوله كلِ: «ولم يحرمها الناس»» إنما عنى به أَنَّ تحريمها لم يكن بتواطؤ من 
الناس» وإنما كان بوحي من الله تعالى لإبراهيم» وهو في كلامه ييو هذا ا 
أن هذه الحرمة لمكة - والتي نُقِرُ بها قريش - لم يكن لقريش أي فضل فيهاء 
وإنما كانت بوحي من الله تعالى لإبراهيم 8# ولم يرذ النبي َي بقوله: «ولم 
يحرمها الناس» عموم الناس» وإنما أراد عموم الناس من غير الأنبياء» بدليل 
أنه أضاف اجر إلى إبراهيم في حديث آخر» فدل على أن قوله: «ولم 
يحرمها الناس» عامٌ ريك به الخصوص» والله تعالى أعله”” . 
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)5غ( تقدم تخريح هذه الأحاديث في أول المسألة. 
(؟) جميع الأحاديث الواردة في مبحث الترجيح سبق تخريجها في أثناء المسألة. 


A‏ الاحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القران الكريم 


في خراب ذي السويقتين للكعبة 


المحت ول 7 
7 3 
ذكر الآيات الواردة في المسألة 
قال الله لولم تكن لَه رما امتا ج لله مرت کي سىء رذ 
من لدا ولكنَّ رهم لا يعبت [القصص: 07]. 
وقال 5 روأ آنا بَعَلَا حرا امتا نطف الاش من حولي 
َقَاَلبَطلٍ ومنو وبِنَعْمَةَ آله يفون © 1د [العنكبوت : IY‏ 


دا و 
المىحث الثاذ 


ذكر الحديث الذي بوهم ظاهره التعارض مع الآيات 
(40) - (40): عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طفله» عَنْ الل يكل كَالَ: «يُكَربُ الْكَعْبَة 
ا 2 الْحَبَسَدَ ا 


)١(‏ ومن الآيات الواردة في المسألة: قوله تعالي: لوَإِد جعلتا آَلِيْتَ مَتَابَةٌ لاس وأا 


[البقرة:٠٠٠]»‏ وقوله تعالى: #ومن دحلم کان امثا* [آل عمران:97]» وقوله تعالى: 
ور كَالَ ایم ر رب اَجْمَل هنذًا الْبَلَدَ ٤ایا‏ [إبراهیم : 2170 وقوله تعالى: #ومن برد 
فيه بإلكاي بظلو E‏ من عدا یر4 [الحج 
)۲( ا تثنية سُويْقَة وهى تصغير ساق» والمعنى أن له سافان دقيقتان. انظر: فتح 
الباري» لابن حجر (۳/ .)٥۳۹‏ 
صحیحه» فى كتاب الفتن وأشراط الساعة» حديث (۲۹۰۹). 
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بيان وجه التعارض بين الآيات والحديث 
ظاهرٌ الآيات الكريمة أَنَّ الله تعالى جعل بيته وحرمه آمناً من تسلط 
الأعداء عليه» وهذا الأمن ظاهره استغراق الأزمنة كلها؛ فلا يستطيع أحدٌ 
الاعتداء عليه على مر العصور والدهورء وأما الحديث الشريف ففيه تخريب 
ذي السويقتين للبيت» وهذا يُوهِمْ مُعارضة الآيات . 


مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآيات والحديث 

لم يتجاوز العلماء في هذه المسألة مسلك الجمع بين الآيات والحديث» 
وقد اختلفوا في الجمع على مذاهب: 

الأول: أن الله تعالى جعل الحرم آمناً باعتبار غالب الأوقات» ووَعْدَه 
تعالى بالأمن لا يلزم منه أن يكون دائماً في كل الأوقات» بل إذا حصلت له 
0 وأمنٌ في وقت ما صدق عليه هذا اللفظء وصح المعنى» ولا يُعارضه 
ارتفاع ذلك المعنى في وقت آخر. 

وهذا مذهب أبي العباس القرطبي» والعيني» والملا علي القاري“ 

المذهب الثاني: أن المراد بالآيات جعله آمناً إلى قُرْبٍ قيام الساعة 


)1( انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: إكمال المعلم بفوائد مسلم»ء للقاضي عياض 
(5547)» والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي »)۲٤٦/۷(‏ وشرح 
صحيح مسلم» للنووي (۱۸/ .)٠١‏ ولباب التأويل في معاني التنزيل» للخازن (۳/ ۳۹)ء 
وفتح الباري» لابن حجر (۳/ »)٥۳۹‏ وعمدة القاري» للعيني (33”/9). ومرقاة 
المفاتيح» للملا علي القاري :»)57/٠١١(‏ والإشاعة لأشراط الساعة» للبرزنجي» 
ص(۲۹۸)» وفيض القديرء للمناوي »)١١8/١(‏ (454/5)» ولوامع الأنوار البهية» 
للسفاريني (۱۲۳/۲). 

0( انظر على الترتيب: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي )41/۷(« 
وعمدة القاري» للعيني (777/4)» ومرقاة المفاتيح» للملا علي القاري .)٠٤/٠١(‏ 


“أحاديثالت : تعارض مع القرآن! 


وخراب الدنيا؛ حيث لا يبقى فى الأرض أحدٌ يقول الله الله» كما ثبت ذلك 
في صحيح مسلم أنَّ النبي يك قال: «لا تَقُومُ السَّاعَةٌ حى لا يُقَالَ فِي 
الْأَرْض الله اش فإذا كان قُرب قيام الساعة سُلْطَ ذو السويقتين على 
الكعبة» والذي يكون بخرابه لها خراب العالم» وهذا الوقت الذي يكون فيه 
خراب العالم ليس في الآية ما يدل على استمرار الأمن فيه. 

وهذا مذهب القاضي عياض» والنووي» والخازن» والحافظ ابن حجرء 
والمناوي» والسفاريني”"' . 

ويؤيد هذا المذهب ما روي عن النبي يل 
السويقتين له لا ي يعد بَعْدَهُ اب" . ٠‏ 

المذهب الثالث: أن وعده تعالى بأمن بيته مُقَيّذٌ بعدم استحلال أهله 
له» فإذا وقع الاستحلال ارتفع هذا الوعدء فيكون عندئذ خراب ذي 


4 
أن 


وهنا القيد جاء في حديث أبي هريرة طب أن النبي يي قال: آلَنْ 
يَسْتَحِل الْبَيْتَ إلا أَهْلهُ فَإِذَا اسْتَحَلُوهُ قلا يُسْأَلُ عَنْ عَلَكَةٍ الْعَرَبِء نَم تأي 
ے2 يورم هو چو ر رە وو رودو گر ا 


الحبشة فيخربوتة حَرَابَاً لا يعْمر بَعْدَّهُ أيدا» 


أشار لهذا المذهب الحافظ ابن حجر» وجعله وجهاً في الجمع بين 
الآيات والحديث» وهو اختيار محمد بن عبد الرسول البرزنجي . 


.)۱٤۸( أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الإيمان» حديث‎ )١( 

(0) انظر على الترتيب: إكمال المعلم بفوائد مسلمء للقاضي عياض (۸/ »)٤٥٤‏ وشرح 
صحيح مسلمء للنووي (۱۸/ .)٠١‏ ولباب التأويل في معاني التنزيل» للخازن (۳۹/۳)» _ 
وفتح الباري» لابن حجر (۳/ »)٥۳۹‏ وفيض القديرء للمناوي (11۸/1(« ولوامع 
الأنوار البهية» للسفارينى .)١١۳/۲(‏ 

() سيأتي تخريجه في الحاشية الآقية. 

ء)٤٦۲‎ /۷( أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲/ 2017 وابن أبي شيبة في المصنف‎ )٤( 
والحاكم في المستدرك (2)549/5» وصححه‎ 2)179/١6( وابن حبان في صحيحه‎ 
.)0817/5( ,)١١١ /۲( الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ 

(4) انظر على الترتيب: فتح الباري» لابن حجر (/2)018 والإشاعة لأشراط الساعة» 
للبرزنجي » ص(758). 


المذهب الرابع: أن عموم الآيات مُخصوص بقصة ذي السويقتين» فلا 
تعارض بين النصين . 

وهذا مذهب ابن بطال» وأشار إليه القاضي عياض» والنووي”"' . 

المذهب الخامس: أنَّ المراد بالآيات أمن أهل البيت لا أمن ذات 
البيت» وعليه فلا تعارض بين الآيات والحديث؛ لأنَّ الحديث إنما فيه خراب 
البيت لا هلاك أهله. 

أشاز لهذا المتعت:الخارن في تير" نولا بشن 
يأتِ به دليل حتى يصار إليه. ٠‏ 
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المبحث الحا‎ 
© لر المبحث الخاممن‎ 


الترجيح 

الذي يَظهُرُ صَوَابُه - والله تعالى أعلم - أَنَّ المراد بالآيات جَِعْلُ الحرم 

آمناً إلى قُرْبٍ قيام الساعة وخراب الدنياء ذلك أن خراب البيت كائن لا محالة 

عند خراب العالم بأجمعه. إلا أن الله تعالى جعل خرابه على يد ذي 

السويقتين لحكمة أرادها سبحانه» وهو وقت خرابه لا حاجة للأمن فيهء إذ 

ليس هناك عامر للبيت من المؤمنين حتى يكون هناك حاجة للأمنء وعليه فان 

الأمن الموعود في الآيات إنما هو في حال عمارة البيت بأهله من المؤمنين» 

فإذا اندرس المؤمنون في آخر الزمان ‏ كما أخبر النبي ية بذلك ‏ أصبح 

البيت مهجوراً لا عامر لهء وحينئذٍ يقع خراب ذي السويقتين لهء والذي يكون 
مؤذناً بنهاية هذا العالم» والله تعالى أعلم. 
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نَّ هذا القيد لم 
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)١(‏ انظر على الترتيب: شرح صحيح البخاري» لابن بطال /٤(‏ ١٠۲۷)ء‏ وإكمال المعلم 
بفوائد مسلم» للقاضي عياض )۸/ 04(« وشرح صحيح مسلمء للنووي (14/ 6). 
(۲) لباب التأويل في معاني التنزيل» للخازن (۳۹/۳). 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


هل كتب النبي بي بيده الشريغة شيئاً أم لا؟ 


ذكر الآيات الواردة في المسألة 

قال الله تعالى: وما كت بتلا ون یو ين كتنب ولا طم ينك إذا 
ادرا الْمبطِلون 49 [العنكبوت: .]٤۸‏ 

وقال تعالى: # اموا اه وَرَسُولِه اللي المي [الأعراف: .]٠١۸‏ 

: المبحث الثاني 

ذكر الحديث الذي يُوهِمَ ظاهرّه التعارض مع الآيات 

:)5١(١- )58(‏ عن الْبَرَاءِ بن عَازِبٍ ضيه قَالَ: لما اعْمَمَرَ النبِيْ ية في 
ف الكنتوه قاين اخل عكة ان يدغزة يتخ فك ين اماف على اذ ين 
بها تَلَانَةَ ايام كَلَمّا كَتبُوا الاب كَتَبُوا: هَذَا ما قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله. 
قَالُوا: لا نور لك هدا لوقت نك رول العا مكفناك شا ولكن انت 
مُحَمَّدُ بْنُ عَبّْدِ الله. فَقَالَ: آنا رَسُولُ اللو وَأَنَا مُحَمَدٌ بْنُ عَبْدِ الله 
لعل بن آي طالب ذَهنه: امح رَسُولَ الله. قال عَلِيٌ: لا واش لا 
أبّداً. كَأَحَدَ رَسُولُ الله كل الْكِتَابَ ‏ وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْثْبُ ‏ فَكَتَبَ: هذا مَا 
قَاضَى عليه مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدٍ اللو. . . ٠».‏ . 
)١(‏ الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهماء وقد رواه عن النبي به البراء بن عازب» 

وأنس بن مالك» والمسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم. ور : 
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= أولاً: حديث البراء بن عازب وله : وله عن البراء طريق واحدة» وهي طريق أبي 
إسحاق ‏ عمرو بن عبد الله» عن البراء بن عازب» به. وقد اختلف فيه على أبي 
إسحاق» حيث رُوي عنه من أربعة طرق بألفاظ مختلفة» وفيما يلي تفصيل ذلك: 
الأول: طريق إسرائيل بن يونس» عن أبي إسحاق» به: وقد رُوي عن إسرائيل من 
أربعة طرق: 
١‏ - طريق عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل بن يونس» به. أخرجه من طريقه: البخاري 
في صحيحه» في كتاب المغازي» حديث (4701)» ولفظه: «تَأَحَدَ رَسُولُ اله ا 
الْكتَابَ - وَلَيْسَ بحسن يَكْثْبُ ‏ فَكَتَبَ: هَذَا ما قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ اللى4. ورواه 
بهذا اللفظ: النسائي في السنن الكبرى »)۱٦۸/١(‏ عن أحمد بن سليمان» عن 
عبيد الله بن موسى» به. ورواه البيهقي في السنن الكبرى »)٤١/۷(‏ عن أبي عبد الله 
الحافظ» عن أبي العباس المحبوبي» عن سعيد بن مسعود» عن عبيد الله بن موسى» 
به. ورواه أبو عوانة في مسنده (5/ ٤۲۹)ء‏ عن أبي أمية وعمارء كلاهما عن عبيد الله بن 
موسى» به. وأخرجه البخاري في موضع آخر من صحيحه» في كتاب الصلح» حديث 
(۲۷۰۰)» عن عبید الله بن موسى بالإسناد نفسه» لکن دون قوله: اوَلَيْسَ يُحْسِنُ 
يَكْنُداء حيث رواه بلفظ: «تَأَحَدَ رَسُولُ الله يكل الْكِتَابَ فَكَتَبَ: هذا ما قَاضَى عَلَيْهِ 
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله». ورواه ابن حبان في صحيحه (۲۲۹/۱۱)» عن محمد بن عثمان 
العجلي» عن النضر بن محمد بن المبارك» عن عبيد الله بن موسى» به. کک 
منكرة حيث جاء بلفظ : «فأخذ رسول الله ية الكتاب وليس يحسن يكتب» فأمر فكتب 
مكان (رسول الله) (محمداً)ء فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله». وكأن ذا 
الزيادة مدرجة من أحد الرواة دفعا لما توهمه من الإشكال الوارد في الحديث. 
١‏ طريق حجين بن المثنى» عن إسرائيل بن يونس» به. . أخرجه عنه الإمام أحمد في 
مسنده (798/5)» بلفظ : «تَأَخَدَ رَسُولُ الله يكل الْكِتَابَ ‏ وَلَيْسَ يُحْسِنٌ أن يكْيْبَ فَكَتَبَ). 
۳ - طريق محمد بن يوسف» عن إسرائيل بن يونس» به. أخرجه عنه الدارمي في 
سننه» في كتاب السيرء حديث »)50٠07(‏ باللفظ المتقدم عند أحمد. 
٤‏ - طريق إسماعيل بن جعفر» عن إسرائيل بن يونس» به. أخرجه عنه أبو عبيد في 


عم 


الأموال (۲۰۸/۱)ء بلفظ : «تَأَحَدَ رَسُولُ الله يكل الاب - وَلَيْسَ بحسن يكنب - فَكَتَبَ). 
الثاني : طريق زكريا ر بن أبي زائدة» عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله به. أخرجه 
من طريقه : مسلم فى صحيحه» فى كتاب الجهاد والسيرء حديث (۱۷۸۳)» ولفظه: 
ا فل أن اها ان عل 1 َال لا أُمْحَامًا. فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «أرِني 
مَگاتَها». كَأرَاهُ مَكَانَهَاء قَمَحَاهَا وَكَتَبَ: ابْنُ عَبْدٍ اللها. 


AY‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


() - (..): وفي رواية لمسلم: ا مر غلا أن يَمْحَامَاء فَقَالَ عَلٌِ : 
ا وال لا أَمْحَامًا. قَقَالَ رَسُولُ الله يكل أرِني مَكانَهَا . ااه مَكَانَهَا؛ قَمَحَامَا 
0 
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بيان وجه التعارض بين الآيات والحديث 
ظاهرٌ رواية مسلم أنَّ النبي يكل محا اسمه الشريف «رسول الله» وكتب 
مكانه بيده الشريفة «ابن عبد الله»» ورواية البخاري جاءت بأصرح س هذاء 
وفيها: «تَأَحَدَّ رَسُولُ الله يك الْكُتَابَ ‏ وَلَبْسَ يُحِْنٌ يَكُتْبُ ‏ فَكْتَبَ : مُحَمَّدُ بْنُ 
عبد الله . 
وهذا المعنى المتبادر من هاتين الروايتين يُوهم خلاف الآيات» والتي 
ظاهرها أنَّ النبي بي لا يحسن القراءة ولا الكتابة9 . 


وَكَتَبَ: ابن عَبْد الله. 


= الثالث: طريق شعبة بن الحجاج» عن أبي إسحاق» به. أخرجه من طريقه: الإمام 
أحمد في مسنده (541/5)» والبخاري في صحيحه» في كتاب الصلح» حديث 
(1۹۸(. ومسلم في صحيحهء في كتاب الجهاد والسیر» حديث (۱۷۸۳)» جميعهم 
بلفظ : «فَمَحاه 5 لني يكل بيّدِوه. وليس فيه أنَّ النبي ب كتب بيده . 
الرابع: طريق ابن أبي إسحاق» عن أبي إسحاق» به. أخرجه البخاري في صحيحه» 
في كتاب الجزيةء حديث (٤۸٠۳)ء‏ ولفظه: «قَمَحَاهُ الي كلك بِيّدو. 
ثانياً: : حديث أنس بن مالك ذلك : اجرج مثلم في مت في كتاب الجهاد 
والسيرء حديث »)۱۷۸٤(‏ ولفظه: «فَقَالَ النبيك كك : «اكْْبْ مِنْ مُحَمَّدٍ ب بْنِ عَبْدٍ الله . 
ثالثاً: حديث الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بن الحَكم : أخرجه البخاري في صحيحه »2 
في كتاب الشروطء حديث (١۲۷۳)ء‏ ولفظه: «قَمَالَ الي بكله: «وَاللَهِ إِنّي لَرَسُولُ الله 


و 


وَإِنْ كَدبتْمُوني: اكتَبُ: محمد بْنُ عَبْدٍ الله؛. 
النتيجة: سيأتي في مبحث الترجيح الجمع بين هذه الروايات» وبيان الصواب 
منها . 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. في كتاب الجهاد والسير» حديث 2)١987(‏ وقد تقدم ذكر 
إسناده في الذي قبله. 

(؟) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم ۹Y‏ 


1 وم 
| المبحصث الرابع 


مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآيات والحديث 

لم يتجاوز العلماء في هذا المسألة مسلك الجمع بين الآيات والحديث» 
وقد اختلفوا في الجمع على مذهبين : 

الأول : مذهب إجراء الحديث على ظاهره . وتأويل الآيات . 


3 مذهب جماعة من المحدثين منهم: عمر بن شبة"» وأبي ذر 
الهروي”'"+ وابي الفعح:التيسابوري 0 والقاضي أبي جعفر السمناني 
الأصولي”*'» والقاضي أبي الوليد الباجي*) 

وهو اختيار: ابن العربي» وابن الجوزي» وأبي العباس القرطبي» 
والطيبي» والذهبي» والآلوسي» والزرقاني . 

حيث ذهب هؤلاء إلى أن النبي ية كتب بيده حقيقة» وأن الله تعالى 


ج للقرطبي ما وتفسير القرطبي (۳/۲)). وعمدة القاري». للعيني ,)75777/١11/(‏ 
ومناهل العرفان» للزرقاني .)١١۷ /١(‏ 

(1) انظر: غاية السول في خصائص الرسول» للأنصاري .)١۳۳/١(‏ والتلخيص الحبير» 
لابن حجر (۳/ ۱۲۷). والخصائص الكبرى» للسيوطى (5094/7)» والتراتيب 
الإدارية» للكتانى .)۱۷۳/١(‏ أ 

(۲) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلمء للقاضي عياض (١/١١٠)ء‏ والمفهم لما أشكل من 
تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي (۳/ 1۳۷). وفتح الباري» لابن حجر (۷/ .)٥۷١‏ 

(۳) انظر: غاية السول في خصائص الرسولء للأنصاري (١/١۳٠)ء‏ وفتح الباري» لابن 
حجر (۷/ هلاه) . 

(5) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي (۳/ 1۳۷)ء والتلخيص 
الحبیر» لابن حجر (۱۲۸/۳). 

(5) تحقيق المذهب» لأبي الوليد الباجي» ص(١7١  .)٠٠١‏ 

(5) انظر على الترتيب: عارضة الأحوذي» لابن العربي (۸/١١٠)ء‏ وكشف المشكل من 
حديث الصحيحين» لابن الجوزي (۹/۲٤۲)ء‏ والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
مسلمء للقرطبي (۳/ 1۳۷)ء وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح (۷۹/۸)» وسير 
أعلام النبلاء» للذهبي »)١19١-140/١5(‏ وروح المعاني» للآلوسي (4/11), 
ومناهل العرفان» للزرقاني (0751//1. 


2 الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


أجرى ذلك على يده؛ إما بأنْ كتب ذلك وهو غيرٌ عالم بما يَكْتُبِء أ أو أن الله 
تقال غ ولك سيل ی کن ورأوا ل 
ولا ا لقوله تعالى: #وَمَا کت بتلا من ملو ن كنب ولا 0 
ننک ولا لقوله ڳل : و اة ا که خت ول OE‏ بل رأ 
oT‏ واستظهاراً على صدقه وصحة رسالته» وذلك e‏ 
غير تعلم للكتابة» ولا تعاط لأسبابهاء وإنما أجرى الله تعالى على يده وقلمه 
حركات كانت عنها خطوط مفهومها «ابن عبد الله» لمن قرأهاء فكان ذلك 


خارقاً للعادة» كما أنه تقلا عَلِمَ عِلْمَ الأولين والآخرين من غير تَعَلّم ولا 
اكتساب» فكان ذلك أبلغ في معجزاته» وأعظم في فضائله» ولا يرول عه 
اسم الأمي بذلك» ولذلك قال الراوي عنه في هذه الحالة: «وَلَيْسَ يُحْمسنُ 
يكتْبٌ) فبقي عليه اسم الأمي مع كونه قال كُتّب. 


قال أبو العباس القرطبي: «وقد أنكر هذا كثير من متفقهة الأندلس 
وغيرهم » وشددوا النكير فيه» ونسبوا قائله إلى الكفرء وذلك دليل على عدم 
العلوم النظرية» وعدم التوقف في تكفير المسلمين» ولم يتفطنوا أن تكفير 
المسلم كقتله» على ما جاء عنه نا ذ في الصحيح"» لا سيما َي من شهد 
له أهل عصره بالعلم والفضل والإمامة» على أن العسالة ليست قطعية» بل 
مستندها ظواهرٌ أخبار أحادٍ صحيحة» غير أن العقل لا يحيلهاء وليس في 
الشريعة قاطع يحيل وقوعها».اه”". 


ومراد أبي العباس القرطبي هو ما جرى لأبي الوليد الباجي» فإنه لما 


¢ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصومء حديث »)۱۹١۳(‏ ومسلم في 
صحيحه » في كتاب الصيام› حديث .)٠١80(‏ 


0 2 


)۲( عَنْ ا قِلَابَة ةَ أن تَابِتَ بن الضَّحََاكُ - وَكَانَ من نْ أُصْححاب الشسَّجَرَّةِ - خد E‏ 
رَسُولَ الله يل كَالَ: «مَنْ لَعَنّ مُؤمناً كَهْوَ كقنلي وَمَنْ كَذَفَ مُؤيناً بكر فَهُرَ گمَنْلِي». 
أخرجه البخاري فى صحيحه» فى كتاب الأدب» حديث .)٠٠٤۷(‏ 

)۳( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي (/5737). وانظر: إكما 


المعلم بفوائد مسلمء للقاضي عياض ١/١٠)ء‏ وشرح صحيح مسلم» للنووي 
(14۲/۱۲(« وتفسير ير القرطبي .(YTE _ T/۱)‏ 


| الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 96 )ا 


تكلم في حديث الكتابة يوم الحديبية ر وقال بظاهره. طعن عليه جماعة من 
علماء عصره» ورموه بالزندقة» لاعكقادف أنَّ هذا الكو يه قدح بمعجزة 
النبي يكل ؛ فألفتٌَ الباجي رسالته المسماة ب«تحقيق المذهب»» وبين فيها أنَّ هذا 
القول لا يقدح الع 
وقد ساق قصة الباجي هذه القاضي عياض» فقال: «ولما تكلم أبو 
الوليد في حديث الكتابة يوم الحديبية الذي في البخاري قال بظاهر لفظه فأنكر 
عليه الفقيه أبو بكر بن الصائغ وكمّرّه بإجازة الكثْب على رسول الله ب النبي 
الأمىّء اكد اران فتكلم في ذلك من لم يفهم الكلامء حت حتى أطلقوا 
عليه الفتنة» وقبّحوا عند العامة ما أتى به» وتكلم به خطباؤهم في الجَمّع؛ 
وقال شاعرهم : 
ترت هتكن شرئ ديا ناجرة. :وقال إن رولا قد ا 
فصنف أبو الوليد رسال بين فيها أنَّ ذلك را في المعجزة» al‏ 
وأجاب أصحاب هذا المذهب عن الآيات: 


لاسرا لل لد ل لأنه قيد 
النفي بما قبل ورود القرآن فقال: لاوما کت سلوا من قبل من من كلب ولا طم 
بسند لاسي اه والنبي له 
SE CEE E E, SS a‏ 

فلما نزل القرآن» واشتهر الإسلام» وكثر المسلمون» وظهرت المعجزة»› وأو 
الارتياب في ذلك. عرف حينئذ الكتابة. 


)١(‏ الحديبية: هي قرية متوسططة ليع بالكبيرةء سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي 
بايع وول الله ية تحتها تحتها» وسميت الحديبية بشجرة ة حدباء كانت في ذلك الموضع» 
وبين الحديبية ومكة مرحلةء وبينها وبين المدينة تسع مراحل» وبعض الحديبية في 
الحل» وبعضها في الحرمء وقد اعتمر النبي ييل عمرة الحديبية ووادع المشركين 
لمضي خمس سنين وعشرة أشهر للهجرة النبوية. انظر: معجم البلدان» لياقوت 
الحموي (۲۲۹/۲). 

.)١70//7( انظر: التلخيص الحبيرء لابن حجر‎ )9( ٠ 

) ترتيب المدارك. للقاضي عياض (5/ 805 - .)۸٠٦‏ وانظر: سير أعلام النبلاء» 
للذهبي .)01٠/١18(‏ 


م شاك تاوق افد ی ا 


وأمّا كونه أمَياً فليس في معرفته للكتابة ما يقدح في أمّيته؛ إذ ليست 
المعجزة مجرد كونه أمياً؛ فإن المعجزة حاصلة بكونه ية كان أولاً كذلك ثم 
جاء بالقرآن وبعلوم لا يعلمها الأميون. 

ذكر هذا الجواب: أبو الوليد الباجي» وابن العربي» وابن الجوزي› 
وأو الاس اف 0 ۰ 

eb‏ ي «بأنّ ما ا كل ف أن یکت اسه ط يخرج عن 


العلامة , وهم e‏ وال للغلية 5 للصورة النادرة» فقد قال ا 
أ رمم كذلك لندور الكتابة في الصحابة» وقال تعالى: 
اَی 1 فى لایع رول مبب منم شلوا ع1 َل ایرو ورگ 1 ومهم الك ب وَطحمَة 
وَإن كنأ من بل لَنى صلل بین (O‏ [الجمعة: .١]۲‏ اه . 

ا الأجوبة: بأنَّ كتابته ية تكون آية إذا لم تكن مناقضة 
ية أخرى» وهي كونه أمياً لا يكتب» وبكونه أمياً في أمة أمية قامت الحجة 
وأفحم الجاحد وانحسمت الشبهة» فكيف يُظلِق الله يدّه لتكون آية؟ وإنما الآية 
أن لا يكتب» والمعجزات يستحيل أن يدفع بعضها بعضا . 
أدلة هذا المذهب: 

استدل القائلون بإثبات الكتابة للنبي كك بأدلة منها”” : 


ار 


)۱( انظر على الترتيب: تحقيق المذهب» للباجي» ص(۱۸۷ - »)١97‏ وعارضة 
الأحوذيء لابن العربي »)٠١٤/۸(‏ وكشف المشكل من حديث الصحيحينء لابن 
الجوزي (7559/1)» والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي (۳/ ۳۷٦)ء‏ 
وشرح صحيح مسلم» للنووي :»)١197/١7(‏ والتلخيص الحبير 2)١777/7(‏ وفتح 
الباري (0/”لاه)ء كلاهما لابن حجر . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الصوم» حديث (١١۱۹)ء‏ ومسلم في 
صحيحه » في کتاب الصيام» حديث (۱۰۸۰). 

(۳) تذكر الحفاظ» للذهبي (۳/ ۱۱۸۱ -۱۱۸۲)ء وانظر: سير أعلام النبلاء» له .)١99/15(‏ 

.)٠١ /٤( انظر: الروض الأنف» للسهيلي‎ )٤( 

() انظر: إكمال المعلم بقوائد مسلمء للقاضي عياض 2)١15١/5(‏ والتلخيص الحبير» 
لابن حجر (7/7 .(\YY - ١77‏ 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم - 
١‏ رواية البخاري: «وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْثْبُ فَكْتَبَ2 وهي صريحة في 
«رسول الله»» وكتب «ابن عبد الله» . 


۲ حديث عبد الله بن عتبة قال: «مَا مَاتَ رَسُوَلُ الله یی حٌى كَتَبَ 


و 
۳ - حديث أنس بن مالك به قال: قال رسول الله ل : «رَأيْتُ لَيْلَةَ 
. - 1 ر و 37 2 222 س2 کو ر مە 8 e‏ وه 


2 نا 


ووجه الدلالة: أنَّ النبى ية قرأ المكتوب على باب الجنة» والقدرة على 
القراءة يدل على معرفة الكتابة. 

واعتّرضَ على هذا الدليل: باحتمال إقدار الله له على ذلك بغير تَعُدْمَةٍ 
معرفة الكتابة» وهو أبلغ في المعجزة» وباحتمال أن يكون حُذِفَ من الحديث 
شىء» والتقدير: فسألت عن المكتوب فقيل لى: هو كذا”". 

٤‏ - حديث سهل بن الحنظلية: «أنَّ النبي يي لما أمر معاوية أن يكتب 
للأقرع بن حابس» وعيينة بن حصن» قال عيينة: أتراتق أذهب إلى قومي 
بصحيفة كصحيفة الْمُيَلمُس؟! فأخذ رسول الله ية الصحيفة فنظر فيها فقال : 


2)٠١3/75( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (47/1)» وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 
جميعهم من طريق أبي عقيل‎ »)۱۹١ - ۱۸۹/١١( والذهبي في سير أعلام النبلاء‎ 
يحيى بن المتوكل» ثنا مجالد بن سعيدء حدثني عون بن عبد الله» عن أبيهء به. قال‎ 
البيهقي: «هذا حديث منقطع» وفي رواته جماعة من الضعفاء والمجهولين».اه‎ 
وضعفه الحافظ ابن كثير فى تفسيره (/578)» وفى «الفصول فى اختصار سيرة‎ 
الرسول» (١/١٠٠)ء وحكم عليه بالوضع: الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة‎ 
.)ةهالمل/ا١(‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجة في سننه» في كتاب الأحكام» حديث »)۲٤١١(‏ وضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع» حديث (۳۰۸۳)» ص(10517). 

(۳) انظر: التلخيص الحبيرء لابن حجر .)١١١/۳(‏ 

)٤(‏ قوله: «كصحيفة المتلمس»: الصحيفة الكتاب» والمتلمس شاعر معروف» واسمه 
عبد المسيح بن جرير» كان قدم هو وطرفة الشاعر على الملك عمرو بن هند فنقم = 


A^‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


قد كت لك بالذي أمرثُ لك ب“ 

ووجه الدلالة: أن النبي يكل نظر في المكتوب وعرفه؛ فدل على معرفته 
بالقراءة» والكتابة فرع عنها . 

واعترض أصحاب المذهب الثاني على هذه الأدلة بأنها ضعيفة كلهاء 
عدا رواية البخاري» وسيأتي الجواب عنها" . 

الثاني : مذهب إعمال الآيات على 2 هاء وتأويل الحديث. 


وهذا مذهب الجمهور من لم20 منهم : ابن حبان» والبيهقي» وابن 
التين» والنووي» والبغوي» والسهيلي» وابن عطية» وأبو عبد الله القرطبي» 
وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن كثيرء وابن حجرء. والعيني» والسيوطي» 


= عليهما أمراً؛ فكتب لهما كتابين إلى عامله بالبحرين يأمره بقتلهما وقال: إني قد كتبت 
لكما بجائزة. فاجتازا بالحيرة» فأعطى المتلمس صحيفته صبياً فقرأها فإذا فيها يأمر 
عامله بقتله» فألقاها في الماء ومضى إلى الشام» وقال لطرفة: افعل مثل فعلي فإن 
صحيفتك مثل صحيفتي» فأبى عليه ومضى بها إلى العامل» فأمضى فيه حكمه وقتلهء 
قَصْرِبَ بهما المثل. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير .)١١/۳(‏ 

)۱( أخرجه البيهقي ذ ا من طريق مسكين بن بکير» عن محمد بن 
المهاجر» عن ربيعة بن يزيد» عن أبي كبشة السلولي» عن سهل» به. وفي إسناده 
«مسكين بن بكير الحراني» صدوق 0 كما في التقريب (۲/٠٠۲)ء‏ وقال أبو 
أحمد الحاكم: كان كثير الوهم والخطأ. انظر: تهذيب التهذيب» لابن حجر 
(۱۰۹/۱۰). وأخرجه أبو داود فى سننه» فى كتاب الزكاة» حديث (0559), 8 
طريق غيل الاين د الي هن جهن الا ر وليس فيه 5 
قرأ الکتاب» ولفظه: «وَأَمًا عييِنَةُ كَأَحَدَ ابه وای الس بل مَكَانَهُ فَقَالَ: يا مُحَمَدُ 
َراي املا ِلَى كَْمِي تابا لا أذري ما فيه كَصَحِيمَةٍ الْمُتلَمُسِ . ا 
رَسُولَ الله ي . وهذا اللفظ هو المحفوظ في الحديث» فقد رواه الإمام أحمد في 
مسنده »)۱۸۰٩ /٤(‏ من طريق عبد الرحمق بن يزيد بق جار عن زبيعة ين لزيد خن 
أبي كبشة» به. وفيه: فاخ مُعَاوِيَة رَسُولَ الله ا بقَوْلِهِمَا». ولیس فيه أن النبي يي 
قرأ المكتوب أو نظر فيه. ورجال أحمد رجال الصحيح كما في مجمع الزوائد» 
للهيثمي (/47). 

(۲) انظر: فتح الباري. لابن حجر (۷/ هلاه). 

(۳) حكاه مذهب الجمهور: القاضي عياض في «إكمال المعلم» .)١5١/5(‏ والحافظ ابن 
حجر في الفتح (لا/رهلاه). 
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والملا علي القاري» والألباني» ا 

ويرى أصحاب هذا المذهب أن النبي ككل لم يكتب» ولم يكن يُحْسِنُ 
الكتابة» كما هو صريح الآيات» وأنه لم يزل كذلك مدة حياته 5ل . 

وأجابوا عن حديث البراء ويهء والذي يُوهِمُ ظاهره أن النبي كَل كتب 
يه بان القضة رويت من .طرق أرق وفيها أن الكاتب كان غلى ين أن 
طالب له وقع ذلك في رواية أخرى للبخاري ‏ من حديث البراء ‏ بلفظ 
«لَمًا صَالَّحَ رَسُولُ الله كل أَهْلَ الْحَدَيْبيَةِ تَتَبَ علي بْنُ أبي الِب بَيْنَهُمْ كتابا 
کت محمد رسول :ا اران الأولىء وهي قوله: «فكتب»» 
أي: فأمر 7 وَيَدل عله یت الى بو مالف والمسور بن مخرمةء 
في القصة تفا ؛ ففيهما: اتََالَ النّبِيْ يل: وَالله إِنْي لَرَسُولُ الله وَإِنْ 
کو اكْنّبْ: محمد بْنُ عَبْدٍ اش . 

قالوا: وقد ورد في كثير من الأحاديث إطلاق لفظ «كتب» بمعنى أمرء 
مها : 

حديثٌ ابن عباس - و - أنَّ النبي يه كتب إلى قيصر“» وحديتٌ 
كتابته ييو إلى النجاشي» ودا كتابته إلى كسرى*؟: وحديتٌ عبد الله بن 


»)17 /۷( انظر على الترتيب: صحيح ابن حبان (۲۲۹/۱۱)» والسنن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 
وفيه النقل عن ابن التين» وروضة الطالبين»‎ e وفتح الباري»‎ 
وفيه النقل عن‎ .)۱۲١/۳( للنووي» ص(55١١)» والتلخيص الحبيرء لابن حجر‎ 
7 »)۳۲۲/۲( والمحرر الوجيزء لابن عطية‎ »)٠١ /5( البغوي» والروض الأنف» للسهيلى‎ 
وتفسير ابن‎ 0107 /۲١( وتفسير القرطبي (1/ 774)» ومجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ 
وفتح الباري» لابن حجر (۷/ هلاه)2» وعمدة القاري» للعيني‎ «(EY /) كثير‎ 
ومرقاة المفاتيح»‎ 2223١87 /7( والإكليل في استنباط التنزيل» للسيوطي‎ .)۷/0( 
2)018/١( للملا علي القاري 0/8/0)» وسلسلة الأحاديث الضعيفة» للألباني‎ 
. )۲٤۳(ص وتفسير سورة «ايس)» لابن عثيمين»‎ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلح» حديث (۲۹۹۸). 

(۳) تقدم تخريجه في أول المسألة. 

.)5915( أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجهاد والسیر» حديث‎ )٤( 

(5) عَنْ اتس و : «أنّ بِيَ الله ی تب إِلَى کِسرَی وَإِلَى فَيْصَرٌ وی النَجَاشِیٰ وَإِلَى كُل - 
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عكيم َيه : «كتب إلينا رسول الله ييي" وغيرهاء وهذه الأحاديث كلها 
محمولة على أنه بي أمر الكاتب أن يكتب. 

قالوا: ومما يقوي أن الكاتب في قصة الحديبية هو على َ!ه: قوله في 
بعش طرق حديث لرا لم ام على أذ يسو لفظ معد سول ا 
فقال له النبي ككل: «أرني مَكَانَهَا . فَأَرَاُ مَكَائَهَاء فَمَحَاهَا»؛ فن ظاهره أنه لو 
كان يعرف الكتابة لما احتاج إلى قوله: «أرني»» فكأنه أراه الموضع الذي أبى 
أنْ يمحوه» فمحاه هو ييه بيده ثم ناوله لعلي فكتب بأمره: «ابن عبد الله»» 
ندل زول ا 


الذي يَظهُرُ صَوَايُه ‏ والله تعالى ع" ااا 
مقروءا مدة حياته كلهاء كما هو صريح الايا 

وأما الروايات التي جاءت في قصة الحديبية؛ فقد وقع فيها اضطراب من 
قبل الرواة» حيث رويت بخمسة ألفاظ : 

الأول: «أنَّ النبي كَل كتب: (محمد بن عبد الله)» وهو لا يحسن 
الكتابة» . 


وهذه الرواية جاءت من طريق واحدة» عن أبى إسحاق» عن البراء. 


= جَبَارٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى الله تَعَالَىء وَلَيْسٌ بِالنَجَاشِيٌ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّيْ ية . أخرجه 
مسلم في صحيحه» في كتاب الجهاد والسير» حديث (5/الا١).‏ 

)012( عَنْ عَبْدٍ الله بن عُكَيِمٍ 5ه قَالَ : : «كَتَبَ إِلَبْنَا رَسُولُ الله يل أن لا تَسْتَمْتِعُوا مِنْ المي 
باب ولا عَصَبٍ». أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الفرع والعتيرة» حديث 
(47650). وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» حديث (۱٦۲٤)ء‏ (۳/ .)١٤١‏ 

(0) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلمء للقاضي عياض 2)١16١/5(‏ وشرح صحيح 
مسلمء للنووي (۱۹۱/۱۲)ء والتلخيص الحبير »)١18 - ١177//(‏ وفتح الباري 
(0/ دلاه ‏ ١۷٥)ء‏ كلاهما لابن حجرء والفصول في اختصار سيرة الرسول» لابن 
كثير .)7550/١(‏ 
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الثاني : أن النبي بي محا: (رسول الله)» وكتب: (ابن عبد الله)». 

وهذه الرواية جاءت من طريتي واحدة» عن أبي إسحاق» عن البراء. 
وليس فيها تصريح بأنَّ الذي كتب هو النبي كلك. 

الثالث: «أنَّ النبي يكل محا : (رسول الله) بيده الشريفة». 

ولم تذكر هذه الرواية أنه كتب: (ابن عبد الله)» وهذه الرواية جاءت من 
طريقين» عن بي إسحاق» عن البراء. 

الرابع : «أنَّ النبي كك أمر علياً ويه أن يكتب: (محمد بن عبد الله)». 

وهذه الرواية جاءت من حديث أنس بن مالك» والمسور بن مخرمة» 
ومروان بن الحكم» و ورُويت من طريق إسرائيل بن يونس» عن أبي 
إسحاق» عن البراء» إلا أنها شاذة ومنكرة من هذا الطريق 

والأصح من هذه الروايات: الرواية التي اقتصرت على ذكر المحو دون 
الكتابة؛ لأنها جاءت من طريقين عن أبي إسحاق» عن البراء» دون اضطراب. 
وأثبتُ منها الرواية التي فيها أن البي كَل أمر علياً ونه أن يكتب: «محمد بن 
عبد الله»؛ لأنها جاءت عن صحابيين» ولم يقع فيها اضطراب كحديث البراء. 

وعليه فإن الصواب في قصة الحديبية أنَّ النبي كلك أمر علياً أن يمحر 
لفظة: «رسول الله»» ويكتب مكانها: «ابن عبد الله»» ابی علىٌ به ذلك ؛ 
إجلالاً لاسم رسول الله ككل أن يُمحىء فأمره رسول الله كه أنْ 0-0 مكانها ؛ 
فأراه مكانها؛ فمحاها الني إل بيده الشريفة» ثم إن علياً كتب بعد ذلك: «ابن 
عبد الله نزولاً عند رغبة النبي كَل لما رآه محا: «رسول الله». 

هذا هو الأصح في الجمع بين روايات الحديث؛ لأنا إذا قلنا بأنَّ 
النبي كه هو الذي كتب : «ابن عبد الله»؛ صارت روايات القصة متعارضة 
ومتناقضةء لكن القول بأنَّ الكاتب هو علي !اه يدفع هذا التناقض؛ لأنا 
حملنا الرواية المطلقة على المقيدة» فانتفى التعارض بينهاء واندفع الإشكال 
الموهم معارضة الآيات» والله تعالى أعلم. 


EK‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


و 3 
ذكر الآية الواردة في المسألة 
قال الله تعالى: وة كلك طَِمَةُ منم يهَل يرب لا قم لک فاتجعواً 


او عير اس وع e‏ 


ودن فرق عَنْهُمْ الى بقولون إن بوتا عورة 


©4 [الأحزاب: 18] 


وما هعورو إن بريد إلا فر 


5 المبصث الثاني j‏ 


كرالك عاد التي بوهم ظاهرها التعارض مع الآية 
 )59(‏ (57): عن ابي 0 جاه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «أُمِتُ 


رالرى يفرلون : يقرب وهي الْمَدِيية: فی انان كما يلف 
0 الخرين” 7 


2000 


(۲) 


(۳) 


:)٤۳( - )60(‏ وَعَن ¿ الْبَرَاءِ بن ن ازب وله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : 
سكن E‏ كرك الف الله ع َر وَجَلّء هي ا هي طَايَة) r‏ 


الكير: زق ينفخ فيه الحداد. انظر: القاموس المحيطء للفيروزآبادي (108/1): 
والنهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير .)7١07/5(‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الحجء حديث »)۱۸۷١(‏ ومسلم في 
صحيحه » في کتاب الحج. حديث (۱۳۸۲). 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده /٤(‏ ١۲۸)ء‏ وعمر بن شبة في أخبار المدينة »)٠١١/١(‏ 
وأبو يعلى في مسنده »)۲٤۷/۳(‏ وابن عدي في الكامل »)۲۷٦/۷(‏ د 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم ۳ 


3 المبحث الثالف م 
7 3 


بيان وجه التعارض بين الآية والأحاديث 


ظاهرٌ حديث أبى هريرة ويه كراهَةٌ تسمية المدينة بيئرب» ويؤكد هذا 


الظاهر حديث البراء» والذي فيه النهي الصريح عن ذلكء إلا أنه حديث 
سان ا قاف واها الآ ا عرها" يذل على راو ت المد 
بيثرب» وهذا يُوهِمْ التعارض بين الآية والحديث"''. 


(010 


والروياني في مسنده .)۲٠١/۱(‏ وابن الجوزي في الموضوعات (؟1/١١7))‏ جميعهم 
من طريق صالح بن عمرء عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ 
عن البراءء به. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ :)070٠‏ «رجاله ثقات»» وتُعْقّب 
أن الحديث ضعيف؛ من أجل يزيد بن أبي زياد» القرشي الهاشمي» مولاهم» أبو 
عبد الله الكوفي» قال الحافظ ابن حجر فی التقريب (۳۷۳/۲): «(ضعيفء كبر فتغير 
وصار يتلقن» وكان شيعياً».اه قال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصحء تفرد به 
صالح عن يزيد. قال ابن المبارك: ادم بيزيد» وقال أبو حاتم الرازي: كل أحاديثه 
موضوعة. وقال النسائي: متروك الحديث» .اه وهذا الذي نقله ابن الجوزي في يزيد 
خطأ أشار إليه أبو إسحاق الحويني؛ فإنه قال: «أخطأ ابن الجوزي باه مرتين: 
الأولى: أنه جعل هذا الحديث موضوعاًء ولا حجة له. والثانية: أنه نقل ما قيل 
في يزيد بن أبي زياد القرشي» وليس هو راوي الحديث؛ فإن راوي الحديث هنا 
هو يزيد بن أبي زياد القرشي الكوفي» وهو صدوق» لكنه كان تغير» فضعُفت 
لذلك».اه من النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة .)١7/١(‏ وقد رد الحافظ 
ابن حجر في القول المسددء ص(50). على ابن الجوزي في زعمه بوضع الحديث 
فقال: «ولم يصب - يعني ابن الجوزي - فإن يزيد وإن ضعّفه بعضهم من قبل حفظه 
وبكونه کان يلقن فيتلقن في آخر عمره» فلا يلزم من شيء من ذلك أن يكون كل ما 
یحدث به مواضوعاً) .اه 
انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: شرح صحيح البخاري» لابن بطال »)٥٤٤/٤(‏ 
والتمهيد» لابن عبد البر (۲۳/١۱۷)ء‏ والمنتقى شرح الموطأء لأبي الوليد الباجي 
.)١9١/0(‏ وإكمال المعلم بفوائد مسلمء للقاضي عياض (5/ ا مه) والروض 
الأنف» للسهيلي (۷/۲٤۳)ء‏ والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء 
للقرطبي »)٤۹۸/۳(‏ وشرح صحيح مسلم» للنووي :2)5١8/9(‏ وتحفة المودودء 
لابن القيم» > ص(٤۱۳)»‏ وفتح الباري» لابن حجر »)٠٠١/٤(‏ وعمدة القاري» 
للعيني /٠١(‏ 770)» وشرح الزرقاني على موطأ مالك (97/5؟). 
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5 وم 
م المبحمث الرابع 


مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والأحاديث 

اتفق العلماء على كراهة تسمية المدينة بيشرب» عملاً بحديث أبي 
هريرة ذه الوارد في المسألةء وأما الآية الكريمة ‏ التي يُوَهِمْ ظاهرها 
مُعارضة الحديث ‏ فلهم في الجواب عنها مذهبان: 

الأول: أن ما وقع في الآية هو عبارة عن حكاية قول المنافقين» فهو 
سبحانه يحكي مقولتهم : َمل يي لا عَم لكر تجا وليس في الآية ما 
يفيد جواز تسميتها بهذا الاسم. 

وهذا التأويل قال به جمع من العلماءء منهم: ابن بطال» وأبو الوليد 
الباجي» والقاضي عياض» والسهيلي» وأبو العباس القرطبي» والنووي» وابن 
القيم» والحافظ ابن حجرء والعيني» والسيوطي» والزرقاني”'. 

قال القاضي أبو الوليد الباجي: «قوله تعالى: «وَإد قات طايفة حنم اهل 
أرب لا مقام ک5 ST‏ هذا والله أعلم. [خباز عن المنافقين؛ لأن قبل 
هله الآية: ولذ قول الففوة الذي ف ویم ا وعدا أله ورسولة مُه إل 
روا عفدا 69 »4 ثم قال #: «وإذ قالت طايفة منم يكأهل برب 57 9 < 
اجا وهذا - والله أعلم - قول المنافقين» ذل ل أنه قال بعد 
ذلك: نجرا وهذا إنما هو قول من كان يريد رَد أصحاب النبي كَل عن 
نُضْرّته والمُقام معهء فهؤلاء إنما كانوا يسمونها يثرب» على حسب ما كانت 
تُسمى عليه قبل الإسلامء فأما بعد الإسلام فان اسمها طيبة وطابة».اه”" . 


)١(‏ انظر على الترتيب: شرح صحيح البخاري» لابن بطال (4/ 044)» والمنتقى شرح 
الموطأء لأبي الوليد الباجي (7/ ١۱۹)ء‏ وإكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض 
»)٥١١ /٤(‏ والروض الأنف› للسهيلي(7/ ١٤۳)ء‏ والمفهم» للقرطبي (۳/ »)٤۹۸‏ وشرح 
صحيح مسلمء للنووي (۲۱۸/۹)» وتحفة المودودء لابن القيم» ص(71١).‏ وفتح 
الباري» لابن حجر (5/ »23١5‏ وعمدة القاري» للعيني .)۲٠١ /٠١(‏ ومعترك الأقران في 
إعجاز القرآن» للسيوطي (۳/ »)5٠07‏ وشرح الزرقاني على موطأ مالك (7175/5). 

(۲) المنتقى شرح الموطأ .)٠۹۰/۷(‏ 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


المذهب الثاني: أنَّ القرآن سماها يشرب باعتبار ما كان معروفاً في 
الجاهلية» ونهی م النبي ية كان بعد ذلك. 

وهذا تأويل الحافظ ابن عبد البر» حيث 2 في هذا الحديث فلل 
على كراهية تسمية المدينة بيثرب» على ما كانت سی في الجاهلية» وأما 
القرآن فنزل بذكر يثرب على ما كانوا يعرفون في جاهليتهم» ولعل تسمية 
رسول الله ي إياها بطيبة كان بعد ذلك».اه”"'. 
فائلة : 

حديث ای هريرة وط طبه الوارد في المسألة وي يذل بظاهره على 
كراهة ET‏ بيثرب جاء ذ في الصحيح ما يدل على خلافه» فعن أبي 
موسى الأشعري َيه قال: قال نا الله کل : رََيْتُ فِي الْمََام أني اجر 
ين مَك إلى أزض بها تحر نَدَّمَبَ وَهَلِي إِلَى أَنّهَا الْيَمَامَةُ أو هَجَرٌ ذا هي 
الْمَدِيئَةُ رب . 

وللعلماء فى الجواب عن هذا الحديث ثلاثة مذاهب: 

الأول: أنَّ هذا كان قبل النهى. 

وهذا جواب: القاضي 508 والحافظ ابن حجرء والزرقاني”" 

الثاني: أنَّ هذا لبيان أن النَهْيَ للتنزيه لا للتحريم . 

وهذا واي ال 

الثالث: أن النبي ية سمّاها ب ا فارع لأيغرقيا الأايهذا 
الاسم ولهذا جمع بينه وبين ن اسمه الشرعي فقال: المدينة يثرب. 

وهذا المذهب حكاه النووي في شرح ل 


.)١۷١/۲۳( التمهيدء لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب المناقب» حديث »)۳٦۲۲(‏ ومسلم في 
صحيحه › في كتاب الرؤياء حديث .(TTVY)‏ 

(۳) انظر على الترتيب: إكمال المعلم بفوائد مسلم. للقاضي عياض (۷/ 2011١‏ وفتح 
الباري» لابن حجر (7/ 7579): وشرح الزرقاني على موطأ مالك (775/4). 

.)٠١۳/١١( عمدة القاري. للعيني‎ )٤( 

.): 5/١6١ )0( 
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ذا 
م 


7 ۹ 
ارجح 

الذي يَظهُرٌ صَوَابُه - والله تعالى أعلم ‏ أنَّ ما وقع في الآية هو عبارة عن 
حكاية قول المنافقين» وحكاية القرآن لبعض المقولات» وسكوته عنهاء لا 
يلزم منه إقرارٌ لتلك المقولات» ذلك أن سكوت القرآن عن المقولات لا يخلو 
من حالتين: 1 

الأولى: أن يكل الله تعالى البيان لنبيه ب فيبين للناس حكم تلك 
المقولة. 

الثانية: أن لا يكون هناك بيان من النبي يله وعدم البيان يدل على 
الإقرار من الله تعالى. 

وفي مسألتنا هذه جاء البيان من النبى بيه بكراهة تسمية المدينة بيثرب» 
قَدَلَّ على أن مقولة المنافقين تلك لا يصح استعمالهاء والله تعالى أعلم. 


2 واو ع 2ه 
موه 36 3 ® 
2 
® 
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في حكم الجمع بين اسم النه تعالىء 
واسم غيره في ضمير واحد 


© المبحن اول 2° 
م ۹ 


ذكر الآية الواردة فى المسألة 
2 2 رو 


لے / مير عدوي لودع وس م سه 5 aT‏ 
قال الله تعالى: لن أله وَمَلَبِكَتَهُ يِصَلُونَ على التي يكأيها الت ءامنوا 
0 71 رصم م6 صم OS‏ 
صَلْوا عَلَيْهِ وَسَلْمُواْ شَلِيِمَا 469 [الأحزاب: 55]. 


27 N 
المیحث الثاذ‎ 


ذكر الحديث الذي بوهم ظاهره التعارض مع الآية 
رده اس 5 6 و ا ا ی ا 0 31 سا 
)01١(‏ -(55): عَنْ عَڍِي بن حاتم ضيه : «أن رجلا حَطْبَّ عند النبئ ئي 
فَقَالَ: مَنْ يطعْ الله وَرَسُولَهُ فَمَدْ رسد وَمَنْ يَعْصِهِمًا فَمَدْ عَرَّى. فَقَالَ 
رَسول الله ل : بن الى أَنْتَ قل : وَمَنْ يَعص الله وَرَسُوَلَهُ فَقَدْ غُوي)”" . 


)١(‏ أخرجه باللفظ المذكور في المتن: مسلمٌ في صحيحه» في كتاب الجمعة» حديث 
(١۸۷)ء‏ قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ومحمد بن عبد الله بن نميرء قالا: حدثنا 
وكيع» عن سفيان» عن عبد العزيز بن رفيع» عن تميم بن طرفة» عن عدي بن 
حاتم...» فذكره. وقد تفرد وكيع بزيادة ذكرها في آخر الحديث» وهي قوله كَككِهِ: 
«قل: وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ قَقَدْ عَوِيَ» وهذه الزيادة لم يُتابع عليهاء من طريق 
سفيان الثوري» فقد رواه يحيى بن سعيد القطان» وعيد الرحمنٌ بن مهدي» 
والفريابئ» وعبدُ الله بن الوليد العدني» رووه جميعاً عن سفيان الثوري» ولم يذكروا 
هذه الزيادة» وسيأتي تخريج هذه الطرق. لكن جاءت هذه الزيادة من طريق آخر غير - 
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= طريق سفيان» فرواه الشافعي في الأم /١(‏ ۲١۲)ء‏ ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن 
والآثار /٤(‏ ١؛)‏ والبغوي في شرح السنة (5/ 500)» قال الشافعي : أخبرنا إبراهيم 
(هو ابن طهمان) قال: حدثني عبد العزيز بن رفيع» عن تميم بن طرفة» عن عدي بن حاتم 
قال: «خطب رجل عند رسول الله كلد فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما 
فقد غوى . فقال النبي ية : «اسكت فبئس الخطيب أنت». ثم قال النبي ئة : «من يطع الله 
ورسوله فقد رشد» ومن يعص الله ورسوله فقد غوی» ولا تقل ومن يعصهما». 
وقد رُوي الحديث بلفظين آخرين: 
الأول: أن حَطِيباً خَطبَ عِنْدَ النَبِيَ يلك فَقَالَ: مَنْ يع الله وَرَسُولَهُ فَمَدْ رَشَدَ وَمَنْ 
يَعْصِهِمًا. كَقَالَ: «قُمْ, أو اذْمَبْء بس الْحَطِيبُ أَنْتَ». ويلاحظ في هذه الرواية أن 
الخطيب وقف على قوله: «ومن يعصهما»ء ولم يقل بعدها: «فقد غوى». وهذه 
الرواية جاءت من طريقين عن سفيان الثوري: 
الأول: طريق يحيى بن سعيد القطان: أخرجه أبو داود فى سننه» فى كتاب الصلاة 
حديث (۹۹١۱)ء‏ واللفظ له. ١‏ 
الثاني : طريق عبد الرحمن بن مهدي» وقد رُوي عنه من ثلاثة طرق : 
١‏ رواه الإمام أحمد في مسنده (٤/۳۷۹)ء‏ قال: حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» 
عن عبد العزيز بن رفيع» عن تميم بن طرفة» عن عدي بن حاتم قال: «جاء رجلان 
إلى رسول الله بي فتشهد أحدهما فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن 
يعصهما. فقال رسول الله عَكِلهِ : يئس الخطيب أنت» قم». 
١‏ - رواه الطحاوي في مشكل الآثار (٤/۳۷۱)ء‏ قال: حدثنا يزيد بن سنان قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: ثنا سفيان» عن عبد العزيز بن رفيع» عن تميم بن 
طرفة» عن عدي بن حاتم قال: . . . » فذكره بمثل رواية الإمام أحمد. 
۳ - رواه النسائي في السنن الصغرى» في كتاب النكاح› حديث (۳۲۷۹)ء قال: 
أخبرنا إسحاق بن منصور قال: أنبأنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان» عن 
عبد العزيزء عن تميم بن طرفة» عن عدي بن حاتم قال: «تشهد رجلان عند النبي و 
فقال أحدهما: من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فقد غوى. فقال 
رسول الله ية : «بئس الخطيب أنت». وقد خالف إسحاق بن منصور أقرانه فى هذه 
الزواية قزاد بعد قول الخطيب» اومن يعضهما» ‏ زاد؟ لافقد رى وهذه الزيادة 
جاءت من طرق أخرى عن سفيان» وعن عبد العزيز بن رفيع» وقد تتفت :زواية وع 
عند مسلمء وفيها هذه الزيادة» ورواية إبراهيم بن طهمان عند الشافعي» وستأتي أيضا 
رواية قيس بن الربيع» وأبي بكر بن عياش» كلاهما عن عبد العزيز بن رفيع» به. 
وفيهما هذه الزيادة» وستأتي هذه الزيادة أيضاً في رواية الفريابي» وأبي حذيفة» - 
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Q 2 


بيان وجه التعارض بين الآية والحديث 


ظاهر قوله تعالى: #يِصَلُونَ 4 جواز الجمع بين اسم الله تعالى» واسم 
غيره من المخلوقين في ضمير واحد» وكلمة واحدة» وأما الحديث الشريف 
فيُوهم خلاف الآية؛ لأنَّ النبي بيا أنكر على الخطيب قوله: «ومن يعصهما)ء 
وأمَرّه أن يقول: «ومن يعص الله ورسوله»» وهذا الإنكار منه ية يفهم منه 
تحريم الجمع بين اسم الله تعالى» واسم غيره من المخلوقين في ضمير واحدء 


= وعبد الله بن الوليد العدني» جميعهم عن سفيان» به. 

اللفظ الثاني: «تشهد رجلان عند النبي بيا فقال أحدهما: من يطع الله ورسوله فقد 
رشد» ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله ل : ابس الخطيب آنت» . ويلاحظ 
في هذه الرواية أن النبي 5 لم يقل في آخر الحديث: «قل: وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَه 
َقَدْ غَوِيَ2 وهذه الزيادة كما تقدم تفرد بها وكيع من طريق سفيان» وتفرد بها أيضاً 
إبراهيم بن طهمان» من طريق عبد العزيز بن رفيع» وقد رواه عن سفيان: يحيى بن 
سعيد القطان» وعبد الرحمنٌ بن مهدي» والفريابئ» وعبدٌ الله بن الوليد العدني» رووه 
جميعاً عن سفيان الثوري» ولم يذكروا هذه الزيادة. أما رواية يحيى بن سعيد: 
فتقدمت وهي عند أبي داود. وأما رواية عبد الرحمن بن مهدي: فتقدمت أيضاً» وهي 
عند أحمد والنسائي» والطحاوي. وأما رواية الفريابي: فأخرجها الطبراني في المعجم 
الكبير .)48/١1!(‏ وأما رواية أبي حذيفة: فأخرجها الطبراني في الموضع السابق» 
والبيهقي في السنن الكبرى »)85/١(‏ إلا أن الببهقي لم يسق المتن كاملا . وأها روا 
عبد الله بن الوليد العدني: فأخرجها البيهقي في السئن الكبرى :)7١7/7(‏ ولم يسق 
المتن كاملاًء وإنما أشار إلى أن هذه الزيادة لم تأت من هذا الطريق. وروى الحديث 
قيس بن الربيع» وأبو بكر بن عياش» كلاهما عن عبد العزيز بن رفيع» به. ولم يذكروا 
هذه الزيادة. أما رواية قيس بن الربيع: فأخرجها الطيالسي في مسنده ))178/١(‏ 
والطبراني في المعجم الكبير (4۸/1۷). وأما رواية أبي بكر بن عياش: فأخرجها أبو 
نعيم في الحلية (4/ .)۳١١ 5139١‏ وثمة رواية مرسلة أخرجها عبد الرزاق في المصنف 
2 وابن أبي شيبة في المصنف (74/5)» كلاهما من طريق معمر» عن 
مغيرة» عن إبراهيم» مرسلاً. وليس في هذه الرواية الزيادة التي في آخر الحديث» 
وفيها أن الخطيب قال: «من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فقد غوى». 
التتيجة: سيأتي في مبحث الترجيح بيان الراجح من هذه الروايات. 
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و كلمة ا 


3 

7 

مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث 
للعلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث مسلكان: 


المبحث الرابع 


الأول : مسلك الجمع بينهما 

وعلى هذا المسلك عامة العلماء» من مفسرين ومحدثين وفقهاءء إلا 
1 نهم اختلفوا في الجمع على مذاهب: 

الأول: أن مثل هذا التركيب جائرٌ في كلام الله تعالى» وكلام 
رسوله اؤ وأما سائر الناس فلا يجوز لهم أنْ يجمعوا بين اسم الله تعالى» 
واسم رسوله ية في ضمير واحدء وكلمة واحدة. 

وهذا مذهب الجمهور من العلماءء وممن قال به: 

الشافعي. والخطابي» والبغوي» والقاضي عياضء والفخر الرازي» 
وابن الأثيرء وأبو العباس القرطبيء وأبو عبد الله القرطبي»: والحافظ زين 
الذين العراقن واب عبد السلا والتحافط ابن حجر والسنيوطي»«والشندي» 
والشوكاني» والآلوسي» والألباني”"'. 


»)٤۸٥ /۳( انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 
والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب‎ »)۳۹۷ /٤( والمحرر الوجيزء لابن عطية‎ 
وفتح القدير»‎ »)١54/١5( وتفسير القرطبي‎ »)0١١ 5٠١ /۲( مسلمء للقرطبي‎ 
.)0755/77( للشوكاني (577/5)» وروح المعاني» للآلوسي‎ 

(۲) انظر على الترتيب: الأم» للشافعي »)717/١(‏ والشفا بتعريف حقوق المصطفى» 
للقاضي عياض »)35١/١(‏ وفيه النقل عن الخطابي» وشرح السنة» للبغوي ))5٠05/5(‏ 
وإكمال المعلم بغوائد مسلم» > للقاضي عياض (۳/ »)۲۷٥‏ ومفاتيح الغيب» للرازي 
».)2370/٠١(‏ والنهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 20750١‏ والمفهم» للقرطبي 
©١0(‏ وتفسير القرطبي )44/1( وطرح التثريب» للعراقي فؤضةةة وفتح 
الباري» لابن حجر (۷۹/۱)» وفيه النقل عن ابن عبد السلام» وشرح سنن النسائي» 
للسيوطي (477/7)» وحاشية السندي على سنن النسائي (5/ 2»)4١ - 4١‏ وفتح القديرء 
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وأيّدوا مذهبهم: بالآية الكريمة» وبأحاديث رُويت عن النبي ئي من 
قوله» وفيها استعماله علا د هذا التركيب» ومن هذه الأحاديث: 
١‏ - حديث أنس 5ه > أن رسول الله يكل قال: «تَلَاتٌ مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ 
حَلَاوَة الْإيمَانٍ: أَنْ يَكُونَ 5 e‏ أَحَبّ إِلَيْهِ مِمّا سِوَاهْمَاء وَأَنْ يُحِبٌّ الْمَرَْ 
بحب إلا لل َأَنْ يكْرَهَ أن يَعُودَ في الْكفْرٍ كُمَا يَكْرَهُ ان يُقْدَفَ في النَاري" . 


؟ -:وحديت انس وه قال: «لَما گان يَوْمُ حَيْبَرَ جَاءَ جَاءِ فَقَالَ: يا 


ل E E‏ رسو الله اميت الم 


7 سول 56 بَا طَلْحَةَ فُنَادَى: إن الله وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لحو 
الْحْمُر. . 
الْحَمْدُ لِلى ا فة وبوا بالله مِنْ شرو 
مضل لَه وَمَنْ يُضْلِلَ قلا هادي لَه وَأَشْهَدٌ أ 
مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ الح بَشِيراً وَنَذِيراً بين يَدَيْ السَّاعَةَء مَنْ يُطِعْ الله 
وواه فَقَد رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهمًا ته ا شر ا نف ولا يَضْرٌّ م الله لله شیا" . 
والكتاعد عن هده الا خاد + فونه الما سا ها وقول «يَنْهََانكُم) 
وقوله: «وَمَنْ يَعْصِهمًا). حيث جمع النبي ييه بين اسم الله تعالى» واسمه ملا 
في ضمير واحد» وكلمة واحدة» فدل على جواز ذلك» إذا كان من 


= للشوكاني (577/4): وروح المعاني» للآلوسي (77/ 20715 وخطبة الحاجة» 
للألباني (15/1). 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الإيمان» حديث »)۱١(‏ ومسلم في صحيحه. 
في كتاب الإيمان» حديث .)٤۳(‏ ش 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجهاد والسيرء حديث (۲۹۹۱)» ومسلم في 
صحيحه» في كتاب الصيد والذبائح» حديث .)۱۹٤١(‏ واللفظ لمسلم. 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» حديث »)۱٠۹۷(‏ وضعفه المنذري في 
مختصر سنن أبي داود (۱۸/۲)» وابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود (5/ 221١9‏ 
والشوكاني في نيل الأوطار (/ 207١5‏ والألباني في خطبة الحاجة .)١5/١(‏ 


KC‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


قوله 231 , 

وقد أشار بعض أصحاب هذا المذهب للعلة التى أوجبت نهيه كَل عن 
مثل هذا الأسلوب» فقالوا: ' 

إل النبي اة إنما أنكر عليه قوله: «وَمَنْ يَعْصِهِمَاه لتشريكه في الضمير 
المقتضي للتسوية» وأمره ا تعظيماً لله تاي ايم اسمه» كما 0 
في الحديث الآخر: ١لا‏ تَقُولُوا مَا شَاءَ الله وَشَاءَ فان وَلَكنْ ولوا ما شَاءَ ؛ 
ع ع ج20 

ذكر هذا الوجه: الشافعي» والخطابي» والبغخوي» والقاضي عياض» 
والفخر الرازي» وابن الأثير» وأبو العباس القرطبي» وأبو عبد الله القرطبي» 
والحافظ زين الدين العراقي» وابن عبد السلام» والحافظ ابن حجرء 
والسيوطي» والشتدي””: 

قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام: «من خصائصه ية أنه كان يجوز 
له الجمع ة في الضمير بينه وبين ربه تعالى» وذلك ممتنمٌ على غيره؛ وإنما ا 
من غيره و لان غيره إذا جمع أوهم إطلاق التسويةء بخلافه هو وَل فان 
منصبه لا يتطرق إليه إيهام ذلك٤.اه‏ . 

المذهب الثاني : وهو ما ذكره النووي: 


لم 
6 


سبب النهي هو أن الحُظبَ 


)١(‏ انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي (۲/ ١٠٥)ء‏ وفتح الباري» 
لابن رجب )0/1( والخصائص الكبرى» للسيوطي .)٤۱۹/۲(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الأدب» حديث »)٤۹۸١(‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)777/١(‏ 


(*) انظر على الترتيب: الأم» للشافعي (١/۲۳۲)ء‏ وشرح السنةء للبغوي (505/5)) 
والشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض 2»)75١/١(‏ وفيه النقل عن الخطابي» 
وإكمال المعلم بفوائد مسلمء للقاضي عياض (۳/ ١۲۷)ء‏ ومفاتيح الغيب» للرازي 
)»3١/٠١(‏ والنهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ ١٠٠)ء‏ والمفهم. للقرطبي 
(؟/١١6)»‏ وتفسير القرطبي »)١54/١5(‏ وطرح التثريب» للعراقي (۲۳/۲)» وفتح 
الباري» لابن حجر (۷۹/۱)» وفيه النقل عن ابن عبد السلام» وشرح سنن النسائي» 
للسيوطي (97/7)»: وحاشية السندي على سنن النسائي .)5١/5(‏ 

(5) انظر: فتح الباري» لابن حجر »)7/4/١(‏ والخصائص الكبرى» للسيوطي .)5١9/9(‏ 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم ا 


شأنها البسط والإيضاح» واجتناب الإشارات والرموزء ولهذا ثبت في الصحيح 
أنَّ رسول الله يكل كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً ليفهم” . 

ثم أشار النووي إلى ضعف مذهب الجمهور المُتقدم فقال: وأما قول 
الأولين فيضعغف بأشياء» منها : 

«أنَّ مثل هذا الضمير قد تكرر في الأحاديث الصحيحة من كلام 
رسول الله كل؛ كقوله كل: «أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولَّهُ أَحَبّ لَه مما سراما“ 
وغيره من الأحاديث» وإنما ثنَّى الضمير ها هنا؛ لاه ليس خطبة وعظء وإنما 
هو تعليم جگم» فَكُلَّما قَلَّ لفظه كان أقرب إلى حفظه» بخلاف خطبة الوعظء 
فإنه ليس المراد حفظهء وإنما يراد الاتعاظ بهاء ومما يؤيد هذا ما ثبت في 
سنن أبي داود» بإسناد صحيح» عن ابن مسعود َيه قال: «علمنا رسول الله 4ا 
خطبة الحاجة» الحمد لله» نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من 
يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أَنْ لا إله إلا اللّه» 
واد أن خو عي وور ارا لي يرا و م دىا لاف 
من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه»› ولا 
يضر الله شيئاً»”". والله أعلم» .اه“ . 

وقد وافق النوويّ على رأيه هذا: الشوكانئء» وأبو الطيب محمد شمس 
ان الف ادي 1 

وعلى مذهب النووي ومن تبعه فإنه لا إشكال في الآية؛ لأنّها ليست في 
سياق الخطبة والوعظ» إذ الممتنع على رأيهم هو امال مثل هذا الأسلوب 
في خطب الوعظ فقط . 

وقد اعترض السندي على رأي النووي فقال: «إنه ضعيف جداً؛ إذ لو 


)١(‏ عن أنس ڪه عن النبي ككل: «أنَهُ گان إا سَلَّم سَلّمَ تلاثاء وَإِذَا تكلم بِكَلِمَةٍ أَعَادَمَا 
ثا . أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب العلم» حديث (45). 

(۲) تقدم تخريجه قريباً . (۳) تقدم تخريجه قريباً. 

.)5717/5( شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )٤( 


(5) انظر على الترتيب: نيل الأوطارء للشوكاني (7/ 27١5‏ وعون المعبودء للآبادي 
1/5 ). 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


كان ذلك سبباً للإنكار» لكان في محل حصل فيه بالضمير نوع اشتباه» وأما 
في محل لا اشتباه فيه فليس كذلك» وإلا لكان ذِكْرٌ الضمير في الخطبة مُنكرا 
منهياً عنه» مع أنه ليس كذلك» بل الإظهار في بعض المواضع في الخطب 
يكون مُنكراً فتأمل». اه(" . 

المذهب الثالث: أن ما جاء في الآية ‏ من جمع الل تعالى الملائكة مع 
نفسه في ضمير واحد ‏ جائرٌ للبشر فعله» والنبي كَل لم يقل: «بئس الخطيب 
أن لهذا المح وإنما كاله لان الط ورقف على ؟ الو ضا 
فجمع بين حالي من أطاع الله ورسوله ومن عصى» والأولى أن يقف على: 
اارشداء ثم يقول: «ومن يعصهما فقد E‏ 

وهذا مذهب أبي جعفر الطحاوي» وابن الجزري» وابن عطية"". 

قال الطحاوي: «المعنى عندنا ‏ والله أعلم ‏ أن ذلك يرجع إلى معنى 
التقديم والتأخيرء فيكون: من يطع الله ورسوله ومن يعصهما فقد رشدء وذلك 
كفرء وإنما كان ينبغي له أن يقول: ومن يعصهما فقد غوى» أو يقف عند 
قوله: فقد رشد» ثم يبتدئ بقوله: ومن يعصهما فقد غوی» وإلا عاد وجهه 
إلى التقديم والتأخير الذي ذكرنا». اه“ . 

وقد اعترض أبو العباس القرطبى على هذا المذهب فقال: «وهذا التأويل 
لو فا الاق ال أنه أتى باللفظين في مساق واحدء 
وان الخد كلامه إنما هو: «فقد غوى)»› ثم إن النبي ييه رد عليه وعلمه صواب 
ما أخل به» فقال: «قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى)». فظهر أن دمه له 
إنما كان على الجمع بين الاسمين في الضمير». اه . 


)١(‏ نقله عن السندي الألباني في كتابه «خطبة الحاجة»» ص(18). 

(۲) انظر: التمهيد في علم التجويدء لابن الجزري .)۱۷۷/١(‏ والمحرر الوجيزء لابن 
عطية )۳۹۸/٤(‏ . 

(۴) انظر على الترتيب: مشكل الآثار» للطحاوي »)۳۷١/٤(‏ والتمهيد في علم التجويدء 
لابن الجزري (۱/ ۱۷۷)» والمحرر الوجيز» لابن عطية )۳۹۸/٤(‏ و(۳/ 57). 

.)۳۷۲ /٤( مشكل الآثارء للطحاوي‎ )٤( 

20 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي .)٥۰/۲(‏ وانظر: طرح 
التغريب» للعراقي (؟/77). 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم GD)‏ 


وقد أجاب ابن عطية على هذا الاعتراض» فقال: «يحتمل أن يكون لما 
طا في وقفه وقال له: «بئس الخطيب أنت» أصلح له بعد ذلك جميع كلامه؛ 
لأن فصل ضمير اسم الله تعالى من ضمير غيره أولى لا محالة» فقال له: 
«بئس الخطيب أنت» لموضع خطته في الوقف» وحَمَلّه على الأولى في فصل 
الضميرين » وإن كان جمعهما جائزاً» . اھ . 

قلت: لكن ما اعترض به القرطبى الصواب عدم ثبوته فى الحديث» 

ا ا : وهو مذهب 7 الا حيث قال: 
ذكر الله تعالى في كتابه اسمه وذكر نببّه کل ا 
الاسمين تحت كناية واحدة» نحو قوله تعالى : ورا AE‏ ص أ روه 
[التوبة: ؟5]» ولم يقل يقل : «ترضوهما»؛ لان اسم الله واسم غيره لا يجتمعان في 
كناية» وروي عن النبي ية أنه خطب بين يديه رجل فقال: من يطع الله 
ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فقد غوى. فقال النبي كَةْ: «قم» فبئس 
خطيب القوم أنت»» لقوله: «ومن يعصهما». 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ون أله و پڪ صن َك ص ئ فجن 
اسماً لهماء نحو الهاء التي هي كناية عن الاسمء فأما الفعل الذي ليس باسم 
ولا كناية عنه وإنما فيه الضمير فلا يمتنع ذلك فيه». اه" . 

المذهب کک اَن ما جاء 2 الحديث من النهى يجب إعماله على 

8 ما ددن الات ll‏ غ الاب بان يها خدفاً 
تقديره: دن الله يصلي» وملائكته يصلون». فيكون الضمير في قوله: 
«يصلون»» مختص بالملائكة فقط. ولم يُجبْ عن بقية الأحاديث الواردة في 
المسألة» التى جاء فيها استعمال مثل هذا التركيب . 


(؟) أحكام القرآنء للجصاص (۳/ 580). 
(۳) انظر: إعراب القرآن» للنحاس (۳۲۳/۳). 


5 الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 
المسلك الثاني: مسلك الترجيح : 
ويرى أصحاب هذا المسلك أن قوله في الحديث: «قُلٌ: وَمَنْ يَعْص الله 


- 
م بير 


وَرَسُولّهُ فَمَدْ غْوِيَ"» لم يُثبت عن النبي ييه من قوله» وإنما هي زيادة مدرجة 
من بعض الرواة. 

وهذا رأي أبي بكر ابن العربي» وأشار إليه الحافظ ابن رجب 
ولم يبيّن ابن العربي العلة التي أوجبت إنكار النبي كَل على الخطيب. 


2 N 
اڏمحث الحا‎ 
ر المبحث الخامس ج‎ 


الترجيح 

الذي يَظهُرٌ صَوَابُه ‏ والله تعالى أعلم ‏ هو ما ذهب إليه أبو جعفر 
الطحاوي» ومن تبعه: أن ما جاء في الآية ‏ من جمع الله تعالى الملائكة مع 
نفسه في ضمير واحد ‏ جائز للبشر فعله» والنبي ية لم يقل: «بئس الخطيب 
أنت» لهذا المعنى» وإنما قاله لان الخطيب وقف على: «ومن يعصهما» 
وسكت سكتة» فأوهم إدخال العاصي في الرشد. 

وأما الحديث فأصح رواياته الرواية التي وقف فيها الخطيب على قوله: 
«ومن يعصهما»» وليس في هذه الرواية أن النبي كله قال في آخر الحديث: 
«قُلُ: وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ عَوي»» ونصٌ هذه الرواية كاملة: «أَنَّ حَطِيباً 
حَطبَ عِنْدَ النِْيَ يكل فَقَالَ: مَنْ يُطمْ الله وَرَسُولّهُ فَقَدْ رَسَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمًا. فَمَالَ 
الت بكلله: قُمْء أو اذْمَبْء بس الْحَطِيبُ أنت». 


0) 


وهذه الرواية هي الأصحء لأمور: 

الأول: أنّها جاءت من طريق يحيى بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن 
مهدي» عن سفيان» ولم يختلف النقاد في تقديم يحيى القطانء 
وعد ارج ين مهدي على كم في كيان 


)١(‏ انظر على الترتيب: عارضة الأحوذيء لابن العربي »)١18/5(‏ وفتح الباري» لابن 
رجب (الاة). 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم ۷ 


قال البخاري: «أعلم الناس بالثوري يحيى بن سعيد» لاله عرف صحيح 
حديثه من تدليسه» ع 

وقال صالح بن الإمام أحمد: قلت لأبي: «أيما أثبت عندك» 
عبد الرحمن بن مهديء أو وكيع؟ قال: عبد الرحمن أقل سقطأ من وكيع في 
سفيان» قد خالفه وكيع في ستين حديثاً من حديث سفيان» وكان عبد الرحمن 
يجيء بها على ألفاظهاء وكان لعبد الرحمن توق حسن».اها". 

وقال أبو حاتم الرازي: «عبد الرحمن بن مهدي اليك هن يحي بن 
سعيد» وأتقن من وکیع» وكان عرض حدیثه على سفيان الثوري». اه" . 

وقال: «سئل أحمد عن يحيى» وعبد الرحمن» ووكيع؟ فقال: كان 
عبد الرحمن أكثرهم ا 

الثاني : اَن زيادة «قل: وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَمَدْ عَوِيَ»» لم تأتِ إلا 
فن طريق وكيع» عن سفيان» ومن طريق إبراهيم بن طهمان» عن عبد العزيز بن 
رفيع» وخالفهما بقية الرواة وهم الأكثر فلم يذكروا هذه الزيادة. 

الثالث: أن «فقد غوى» بعد قول الخطيب: «ومن يعصهما» ون 
كانت رُويت من طرق أخرى إلا أَنَّ رواية يحيى بن سعيد» وعبد الرحمن بن 
مهدي أولى؛ لأنّهما أحفظ عن سفيان» ولأنَّ سفيان أحفظ من بقية الرواة عن 
عبد العزيز بن رفيع» والله تعالى أعلم. 


ده عع مع وله 
op“ 5” ® os‏ 


.)555/١( نقله عنه ابن رجب في شرح علل الترمذي‎ )١( 

(۲) العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد /١(‏ ١٤٠)ء‏ وانظر: المصدر السابق .)5548/١(‏ 
(۳) تقدمة المعرفةء لابن أبي حاتم» ص(550). 

(5) المصدر السابق» ص(١55).‏ 


E‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


في نظم النبي كل للشغر 


3 م 


الس الأول 
ذكر الآية الواردة فى المسألة 
قال الله تعالی : وما عَلَمَئَهُ يعر وما نی ل إن هو إلا كر وان د 69 * 
ريس : 69"]. 


: المبحث الثاني 4 
ذكر الأحاديث التي بوهم ظاهرها التعارض مع الآية 
(05) (504): عن الْبَرَاءِ بْنِ عَازب ضيه أن رَجُلاً قَالَ لَّهُ: «يَا أبَا 
مُمَارَةَ وَلَيْثُمْ يَوْمَ حُمَيْن7'؟ قَالَ: لا واش ما وَلَّى النبِيْ ل وَلَكَنْ وَلى 
سَرَعَانُ النّاسٍ؛ فَلَقِيَهُمْ هَوَازِنْ”" بِالتبْلِء وَالنّبِيْ يكل عَلَى بَعْلَيه الْبَيْضَاء وَأَبُو 
ا الخاريت اعد لاا واكك كله شرل 
أت تسبي تصنت اراد عن لظ E‏ 


الما 


a 


)١(‏ حنين: هو وادٍ قريب من الطائف» بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاً» وهو الموضع 
الذي هزم فيه رسول الله ية هوازن من أهل الطائف. انظر: معجم ما استعجم» 
للبكري .)59/١/١(‏ 

)١(‏ هَوَازِن: قَبِِلَةُ كبِيرَةٌ مِنْ الْعَرَبِء فِيهًا عِدَّهُ يُونِء يُنْسَبُونَ إِلَى هُورَانِ بْنِ مَنْصُورٍ بْنِ 
عكْرِمَةَ بْنِ حَفْصَةَ بن قَيْسِ بْنِ غَيْلَانَ بْنِ إِلْيَامسَ بُ مُضَرٌ. انظر: عمدة القاري» للعيني 
(۹1/۱۷). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الجهاد والسير» حديث (5874)». ومسلم في 
صحيحه» في كتاب الجهاد والسير» حديث .)۱۷۷١(‏ 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم ۹ 


(۳) - (57): وعَنْ الْأسْوّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ مجنتباً طب يفول 
يتما الي لل يَمْشِي ِدْ أَصَابَهُ حَجَرٌ كَعَثَرَ كَدَوِيَتْ إِصْبَعْةُ؛ قَقَالَ : 
مل انت إل إِضْبَعٌ دَمِيتٍ وَفِي سّبيل الله ما ا 
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ظاهرٌ الآية الكريمة أن الشُعْرَ مُمِتَنِعٌ م تَعَلّمه وتظمه على النبي ڳلا وأما 
السدري Gh Ca‏ ري ماري ا الظاهر؛ إذ فيهما أنَّ النبي بلا 
أنشد ذينك البيتين من تلقاء نفسه» وهذا يوهم ف النبي كَل على التْظمء وهو 
جلاف الآية”" . ١‏ 


المبحث الرابع 3 


مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والأحاديث 


تفق العلماء على أن الشَّعْرَ ممتنة”" تَظمه على النبي كل أخذاً بظاهر 
0 0 واختلفوا فى 2014 تمثل النبي يي بشيء من الشعْر وإنشاده» 


بلق أخر جه البخاري في صحيحه » في كتاب الجهاد والسیر» حديث (۲۸۰۲)» ومسلم في 
صحيحه» فى كتاب الجهاد والسیر» حديث .)١9/45(‏ 

(© انظ حكاية التعارض قن .الكت الآنية؟-مشكل الآثار» للطحاري 6/4/4 
وتفسير أبي الليث السمرقندي (۳/ ١٠٠٠)ء‏ والكشاف» للزمخشري (505/4)» وإكمال 
المعلم بفوائد مسلمء > للقاضي عياض .)1١1594/5(‏ وكشف المشكل من حديث 
الصحيحين» لابن الجوزي (۲/١٤۲)ء‏ والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
مسلم» للقرطبي (۲/١١٠)ء‏ والتسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي »)١87/1(‏ وتفسير 
الحافظ ابن كثير (؟/0817)» والتلخيص الحبيرء لابن حجر »)۱١۸/۳(‏ وعمدة 
القاري» للعيني 2»)44/١5(‏ ومعترك الأقران» للسيوطي »)5١7/7(‏ وفيض القديرء 
للمناوي »)٦٤/٥(‏ وفتح القدير» للشوكاني (89/:5هة). 

(۳) ممتنع قدراً وشرعاً؛ يدل على امتناعه قدراً قوله تعالى: #وَمَا عَلَمَنَهُ#: ويدل على 
امتناعه شرعاً قوله تعالى: وما يلض ل4 . 

.)١١۸/۳( حكى الاتفاق: الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير»‎ )٤( 


KF‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


حاكياً عن غيره» والصحيح جوازه» وعليه الجمهور من العلماء”" . 

وأمّا أحاديث الباب ‏ التي وم ظاهرها أنَّ النبي بي قال شيئاً من 
الشعْر من تلقاء نفسه - فقد اختلفوا في الجواب عنها على مذاهب: 

الأول: أن النبي كَل قال ذلك النظم اتفاقاً ولم يقضد به قرض الشعر؛ 
والكلام قد يخرج موزوناً على وزن الشَّعْر من غير معرفةٍ أو قصدٍ من قائله. 

وقد حكى ابن القطاع اللغويء وأقَرهُ النووي» الإجماع على أنَّ شرط 
تسمية الكلام شِعْراً أن يَقْصّدَ له قائله" . 

ويرى أصحاب هذا المذهب أن النبي يك لم يقصد نظماً ووزنا تكن 
شِعْرأًء إذ قد يأتي في اكلام والقرآن ما يتن بوزن الشّعْر ولیس بشِعْرء كقوله 
تال :و انوأ أل حي ُفِفُوا وما فون [آل عمران: 47]» وقوله: لجان 


كالجواب وَقُدُورِ رَاسِيَات 4 [سبأ: ۱۳]» وقوله: لَص ين أله وقح ر [ الصف : 
۳ وكثيراً ما يقع للعوام في كلامهم: المُقَمّى الموزون» وليس بشِعْرء ولا 
يُسمى قائله شاعراً؛ لأنه لم يَقُصٌّدهء ولا شَّعْرَ به» والشَّعْرٌ إنما سمي بذلك؛ 
لأنّ قائله يَْعُْرُ به» ويَقْصٌده نظماء ووزناء ورَويَاء وقافية» ومعنى”” . 

وعلى هذا المذهب جماهير العلماء» من مفسرين ومحدثين» وممن 
قال به: 

أبو عبيدة معمر بن المثنى”* » وابن قتيبة» وأبو الليث السمرقندي» 
والزمخشري» والمازري» والقاضي عياض» وابن عطية» والفخر الرازي» 
وأبو عبد الله القرطبي» والبيضاوي» وابن جزي» والطيبي» وأبو حيان» 
اا 6 کی والزر کی و ی ج و 
انو ال والملا علي القاري» والتارف» والشوكاني» والآلوسيء 


(۱) انظر: فتح الباري. لابن حجر .)٥٥۷/۱۰(‏ 

(۲) انظر: شرح صحيح مسلم»› للنووي (۲١/۷٦۱)ء‏ والتلخيص الحبير» لابن حجر 
مه ). 

(۳) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي (/519)»: وأعلام 
الحديث» للخطابي (۲/ 0۹ _ 7"5(ل). 

(5) رواه عنه بسنده: ابن قتيبة في «غريب الحديث» .)5517/١(‏ 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم KK‏ 
ا 60 
وابن عیمین . 

المذهب الثاني: أن تَمَئْلَ النبي يل ببيتٍ واحدٍ من الشّعْر لا يلزم منه أن 
يكون عالماً بِالشّعْرء ولا شاعراً؛ لان إصابة القافيتين من الرَّجَزْ7'' وغيره لا 
يوجب أن يكون قائلها عالماً بِالشّعْرء ولا يُسمى شاعراً باتفاق العقلاء. 

والذي نفى الله عن نبيه ية هو العلم بالشَّعْر؛ٍ بأصنافه» وأعاريضهء 
وقوافيه» والاتصاف بقولهء والنبى ا لم يكن موصوفا بشىء من ذلك 
.= 0( 
باتفاق . 

وهذا جواب: الزجاج»› والطحاوي› والنحاس» والجصاص» وأبي 
العباس القرطبي”“ . 

المذهب الثالث: أنَّ الذي قاله النبى ككل هو من الرَّجَزء والرّجَز لا يُعَدٌ 
شِعْراً» والذي نفاه الله تعالى عن نبيه إِنّما هو الشّعْر لا الرّجَز. 


)١(‏ انظر على الترتيب: غريب الحديث» لابن قتيبة /١(‏ 22407 وتفسير أبي الليث 
السمرقندي »)٠١٦/۳(‏ والكشاف» للزمخشري (4)7502/5: والمعلم بفوائد مسلمء 
للمازري (77/5): وإكمال المعلم بفوائد مسلمء للقاضي عياض 2)١7١/56(‏ 
والمحرر الوجيزء لابن عطية /٤(‏ 2)557 ومفاتيح الغيب» للرازي (2)977/77 وتفسير 
القرطبي »)۳١/٠١(‏ وتفسير البيضاوي »)55٠ /٤(‏ والتسهيل لعلوم التنزيل» لابن 
جزي 2»)١87/7(‏ وتفسير البحر المحيط» لأبي حيان (۷/ 20778 وسير أعلام النبلاءء 
للذهبي .)۱۹۲/۱١(‏ وتفسير الحافظ ابن كثير (۲/ 0۸۷)» والبرهان في علوم القرآن» 
للزركشي (۲/٠٤۲)ء‏ وفتح الباري» لابن حجر (777/1)»: ومعترك الأقران» 
للسيوطي »)5١7/7(‏ وتفسير أبي السعود (۱۷۸/۷)» ومرقاة المفاتيح» للملا علي 
القاري (۸/ 20775 وفتح القديرء للشوكاني (٤/۳۹٥)ء‏ وروح المعاني» للآلوسي 
[(فرفة 10(« وتفسير سورة «يس»2 لابن عثيمين»؛ ص(717). 

(۲) الرّجَز: هو نوع من الشعر القصيرء وبحر من بحور الشعرء ووزنه مستفعلن ست 
مرات. انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي» ص(815). 

(9) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي .)٠۲١  519/7(‏ 

(5) انظر على الترتيب: معاني القرآنء للزجاج »)۲۲٠/٤(‏ ومشكل الآثار» للطحاوي 
.)۳۸١  ”84/5(‏ وإعراب القرآن» للنحاس (505/7)» وأحكام القرآن» للجصاص 
.)٤4٤/۳(‏ والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي )۱۲٤/۲(‏ 


و(”7/ 19> - 6 ” 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


وهذا مذهب: الخليل» » والأخفش الأوسط› واد بن التين. 
وهو اختيار : ال ی وال ل 0 وال ۳ 
أما الخليل فيرى أن ما جاء ES‏ 
ا 
وأما الأخفش فيرى أن الرَّجَرْ لا يكون شِعْراً؛ لوقوعه من النبي ب 
والله تعالى يقول: وما تله المع وما يش ل4 . 
وقال ابن التين: «لا يُطلق على الرّجَز شِغْراً؛ إلّما هو كلام مُرَجَرٌ 
مُسَبجع ؛ تدليل آله تقال ا وا تقال «قباضوة و 


وجرا ولا قال الكل ا ا 


وقد اختلف العروضيون وأهل لق و الشّعْر أم. 

لا؟ مع اتفاق أكثرهم على أن الرّجَز لا يكون شِغر” . 

قال أبو العباس القرطبي: «والصحيح في الرّجَز أنه من الشَّعْرء وإنَّما 
أخر جه من الشّعْر من أشكل عليه إنشاد النبي ب إياه فقال: لو كان فشر لها 
عَلِمَه النبي لله؛ لان الله تعالى يقول: #وما لته ألمّعْر وما به انی 451 قال: 
وهذا ليس بشيء؛ لمن انعد القليل من الشّغْرءٍ أو قَالَهُ اا 4 على 
الندور» لم يستحق به اسم الشاعر» ولا يقال فيه إِنَّه تعلم الشَّعْرء ولا يُنسب 
إليه» ولو كان ذلك للزم أن يُقال عن الناس كلهم شعراء» ويعلموك الشغْر؛ 
لأنهم لك لرن أن يغركوا فلاا مووونا فرظا على أعاريفن ال ا :. 


.)١١۸/۳( نقله عنه الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير»‎ )١( 

(۲) الروض الأنف» للسهيلي .)۲٠۳/٤(‏ (۳) عمدة القاري» للعيني .)۱۷۸/٤(‏ 

(4:) السجع: هو تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد. انظر: الإيضاح في علوم 
البلاغة» للقزويني .075577/١1(‏ 

(5) انظر: أحكام القرآن» لابن العربي (2»)757/5 وتفسير القرطبي .0795/١15(‏ 

(5) انظر: أحكام القرآن» لابن العربي (75/5)» وشرح صحيح مسلمء للنووي (؟١1517/1).‏ 

(۷) تقله عنه العيني في «عمدة القاري» .)١798/5(‏ 

(۸) انظر: عمدة القاري» للعينى (178/5). 

(9) المفهم لما أشكل من لقص كتاب مسلم» للقرطبي (۱۲۳/۲ - 175). 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم ”57 


المذهب الرابع: أنَّ النبي يي قال هذين البيتين مُتَمَئْلاَء وهما من نظم 
غيره وليسا من نظمه. 
رخا جرا ب انق الشرزى ت يري أن کل ما تقل عن الى كلمن 
الشَّعْر فهو لغيره» وإِنَّما كان النبي كل يتمثل به» وأما قول الشغْر من قَبَلِ 
نفسه يل فإِلّه ممتنع عليه» ولا يتأتى منه. ۰ 
وأجاب عن قوله ا : 
E E E A EE E EE EEE,‏ 
باحتمال أنْ يكون النبي بي سمعه بلفظ : 
IE TE EY E‏ 
فغيره وأضافه لنفسه”"؟ . 
وأما قوله کل : 
عل اا كنيمي وقي ل الما لقنت 
فقد جزم الطبري» وابن التين: بأنَّ هذا الرّجَز من شِعْر عبد الله بن 
زؤاخة فل . 
الا ابن ص فويوية كونيتها أن اننا أن الا ا 
لفن" آوزد هلين الو ا و کوان 
طالب لما قُيِلَ في غزوة مؤتة ‏ بعد أن قُيِلَ زيدٌ بن حارثة ‏ أخذ اللواء 
عد ادي ورا فقا ا او عدن و يفول هتيج ال 
وزاد: 


E‏ إن 9 لی موي مى حيافن المت فا خليت 


.(TE/Y) كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري» لابن حجر .)007/1١(‏ 

(۳) محاسبة النفس» لابن أبي الدنياء ص(1۸)» قال ابن أبي الدنيا: حدثني أبيء ثنا 
عبد القدوس بن عبد الواحد الأنصاري» حدثني الحكم بن عبد السلام بن النعمان بن 
بشير الأنصاري: «أن جعفر بن أبى طالب حين قتل دعا الناس: يا عبد الله بن 
Es‏ عبد الله بن زواع بت 


KT‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


و 
قال: وذكر الواقدي: أنَّ الوليد بن الوليد بن المغيرة كان رافق أبا 
بصير في صلح الحديبية على ساحل البحر» 31 الوليد رجع إلى المدينة. 
فعثر بالحرة» فانقطعت إصبعهء فقال هذين القسمين». اه" . 
المذهب الخامس: أن النبى ية قال: «لا كذبٌ» بتنوين الباء مرفوعة» 
وقي ادان عبد الطب على الإا وا لبن على وة ال 
وقوله : 
لاا إستغ تة ون منييل انا نقيت 
إنما يكون شِعْراً موزوناً إذا كسرت التاء من «دميت» و«لقيت»» فان 
سُكُْنَتْ لم يكن شِعْراً بحال؛ لأنَّ هاتين الكلمتين على هذه الصفة تكون فعول» 
ولا مدخل لفعول في بحر السريع"» ولعل النبي بي قالها ساكنة التاء أو 
متحركة التاء من غير إشباع . 
وهذا جواب: ابن العربي» والكرماني”*» 
وتعقبهما الحافظ ابن حجر فقال: «وقولهما هذا مردود؛ فإنه يصير من 
ضرب آخر من الشَعْر» وهو من ضروب البحر الملقب بالكامل””. وفي الثاني 


)١(‏ انظر: المغازي» للواقدي (؟579/5). 

زفق فتح الباري» لابن حجر .)٥٥۷/۱۰(‏ 

۳( السريع في اصطلاح أهل العروض : اسم بحر من بحور الشعرء وتفعيلاات هذا البحر 
هي : مستفعلن» مستفعلن» رات والأسباب في هذا البحر أكثر من الأوتادء لذا 
فهي تنطق بسرعة أكبرء ومن هنا سمي بالسريع» وأنواع الزحاف في البحر السريع 
ستةء وهی هي: الطي» والخبن» والخبل» والوقف» والكسف». والصلم. انظر: موسوعة 
كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» للتهانوي» ص(465). 

(5) انظر: أحكام القرآن» لابن العربي ۲٦/5‏ - ۲۷)ء وفتح الباري» لابن حجر 
(١٠/لادهة).‏ 

(5) الكامل عند أهل العروض: اسم بحر من البحور المختصة بالشعرء وتفعيلات هذا 
البحر هي: متفاعلن» ست مرات. انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون 
والعلوم. للتهانوي» ص(لاه17١).‏ 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم KF‏ 


رخاف عات و 


جا 1 2 
المبيحث الحا 
من م المبحث الخامس ج 


ارجح 

الذي يَظْهُرُ صَوَابُه - والله تعالى أعلم ‏ أنَّ ما رُويَ عن النبي ية من 
إنشاده لبعض الشَّعْر إنما قاله اتفاقاًء ولم يقصد به نظم الشّعْر. 

وتَمُثْل النبي بيه ببيتِ واحدٍ من الشَّعْر لا يلزم منه أن يكون عالماً 
بالشَّعْرء لأن الذي نفى الله عن نبيه بي هو العلم بالشَّعْرء بأصنافهء 
وأعاريضه. وقوافيه» والاتصاف بقوله» والنبي ييه لم يكن روا بشيء من 
ذلك باتفاق» فخرج أن يكون شاعراً أو عالماً بالشعر”". 

و ی ار طا وشرعاء فقن آي ونل تن 
آي قرب قَالَ: «سَأَلْتُ عَائْسَةَ: هَلْ كَانَ رَسُولُ الله كل يُتَسَامَعُ عِنْدَهُ الشّعْرُ؟ 
الت كَانَ أبعض الحديث 2 


وعن ابن عمر نه عن النبي ي قال: «لَأَنْ يَمْتَلِىَ جوف أَحَدِكُمْ فَيْحاً 
حير له مِنْ أن يَمْتَلِىَ شِغْراً»”* . 
وكان يہ لا يحفظ بيتاً على وزن منتظم» وإِنْ أنشده رَحَفَهُ أو لم يُتِمّه 


)١(‏ الزحاف في الشعر: حرفٌ بين حرفين» وهو تغيرٌ يقع في الركن إما بزيادة أو نقص» 

لذلك الركن الذي تغير: مزاحفا وغير سالم» والزحف إذا وقع في القبدر 
: ابتداءًء وإذا وقع في العروض سمي : فصلاًء وإذا كان في وسط البيت سمي : 

0 انظر: المصدر السابق» ص(0٠:4).‏ 

)۲( فتح الباري» لابن حجر (١٠/ل!ا0ه).‏ 

(۳) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي (7/ 519 .)٠۲١‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)١88/5(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١١94/8(‏ 
«رجاله رجال الصحيح». 

() أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأدب» حديث (2)51025 ومسلم في 
صحيحه» في كتاب الشعر» حديث (51908). 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 
وهذا مما يؤكد أن النبي كلد لم یکن ب يخسن صناعة الشعر» ولا تفتضيه جِبلَتُه؛ 
والله تعالى أعله""' . 


2 
ياتا 


3 
95 
2 
3 


2 
® 


.)٥۸۷ ›0۸٥ /۳( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم KW‏ 


في أشد الناس عذاباً يوم القيامة 


3 : 2 
المببحث الأول 
ذكر الآية الواردة في المسألة 
قال الله تعالی: «آلار يَرَيُوب علا عدر وَعَِيًا ووم تقوم لكام آذارا 
ءال فرعو اشد أَلْمَدَاب (@) [غافر: .]٤١‏ 


ذكر الأحاديث التي يُوهِمَ ظاهرها التعارض مع الآية 

: عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنّ مَسْعُودٍ وه يَقُولُ‎ :)507(  )08( 
. قَالَ رَسُولُ الله ككله: «إِنَّ أَسَدٌ الاس عَذَاباً عِنْدَ الله يَوْمَ الْقيَامَةِ الْمُصَوّرُونَ»70‎ 
وعَنْ عَايْسَةَ ا فَالَتْ: فال رَسْولُ الله يكلِ: «إنّ مِنْ‎ :)..(  )09( 
شد الاس عَذَاباً يوم الاق ال ون ل ا‎ 
وعَنْ هِشَام بْنٍ کیم 37 2 وَحَالِد بْن الْوَلِيدٍ وي أن‎ :)٤۸( - )7( 
رسول الله كيه قال : هن أ الاس عَذَاباً يَوْمَ ا شد الاس عَذَابَا لاس‎ 
في الدنا»“.‎ 


))01040( أخرجه البخاري في صحيحه  واللفظ له في كتاب اللباس» حديث‎ )١( 
و في صحیحه» ف اللباس والزينةء حديث (۲۱۰۹)» ورواه مسلم من‎ 
وجه آخر بلفظ: هن م ا َمل الّار رِ يَوْمَ م الْقِيَامَةٍ عَذَاباً الْمَْصَوَرُودًاء بزيادة «من».‎ 
.)56١١9( أخر جه البخاري في صحيحه» في كتاب الأدب» حديث‎ (۲) 


)۳( روي هذا الحديث عن هشام بن حكيم بن حزام» وعياض بن غنم » وخالد بن الوليد» 


EYA‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القران الكريم 


= وخالد بن حكيم بن حزام» وقد اضطرب الرواة في لفظه وإسناده. وفيما يلي تفصيل 
ذلك» وبيان المحفوظ منه: 
الأول: طريق عروة بن الزبير» عن هشام بن حكيم» به: ويعد هذا الطريق من اصح 
طرق الحديث» لأن رواته أوثق وأضبط» حيث لم يضطربوا في لفظه. ولا في 
إستاده» وإنما تقلوه على الصواب دون رواية اللفظ المشكل المذكور في المتن. 
وله عن عروة طريقان: الأول : طريق هشام بن عروة» عن عروة» به : وله عن هشام 
عدة طرق: 
الأول: طريق وكيع» عن هشام بن عروة» به: أخرجه من هذه الطريق: الإمام أحمد 
في مسنده )۳/۳ 0 رسام في صحيحه )2 في كتاب البر والصلةء حديث (ستفهضة 5 
ولفظه عند أحمد: حَدَثَنَا 3 حَدَمَنَا هام بن غَرْوَة عَنْ أبيه» عَنِ ابن 7 اَن 
مر پاناس م مِنْ أَهْلٍ الذَّمّةِ قَدْ أَقِيمُوا في السَّمْسِ يالشّام كَقَالَ: مَا مَؤُلَاءِ؟ قَالُوا: 
هم شي مِنْ من الْحرَاج. ٌ فَقَالَ: إل فة آي شتت نشو اد فود 


ىر .۰ و 


ن َع على لطي ٠‏ قَالَ: ls‏ 

الثاني : طريق ابن نمير» عن هشام بن عروة» به: أخرجه من طريقه: الإمام أحمد بالإسناد 
والمتن المتقدم. الثالث : طريق معمرء عن هشام بن عروة» به : أخرجه من هذه الطريق: 
الإمام أحمد في مسنده (۳/ ۳ 4°( وعبد الرزاق في المصنف »)۲٤١ /١١(‏ والطبراني في 
المع ي )ل ولفظه عند أحمد: عَنْ عُرْوَةَ بن الرُبَيْر ن سام بْنَ حكيم 
رى ناسا مِنْ أَمْلٍ الذَّمّةِ قِيَاماً في امس قَقَالَ : ما مَؤُلَاءِ؟ فَقَالُوا : مِنْ أَمُل الْجِزْيَةِ. 
دحل عَلَى مير ُن سء وَكانَ عَلَى ايق الام ؛ كَقَالَ ِنَم : سَمِعْتُ رَسُولَ الله كيل 
يَقُولُ : «مَنْ عَذْبَ النّاسَ في اليا عَذْبَهُ الله تارك وَتَعَالَى» . فَقَالَ عَميرٌ: حَلُوا عَنْهُمْ . 
الرابع : طريق حفص بن غياث» عن هشام بن عروة» به: اجا من هله الطريق: 
بعلم فى عمتجي في كتاب البر والصلة» حديث E‏ عَنْ شام بن عَرْوَةَ 
عَنْ أَبِيه» عَنْ شام بْنِ حَكِيم بن حِرَامٍ أنه مر بالشَّام عَلَى تاسء ركد افوا قن 
الشّمْسء ٠‏ وَصْبٌ عَلّى رُُوسِهِمَ کک ا ما هَذَا؟ قِيلَ: لبون في الَْرَاج . 


ا و 


فَقَالٌ: َم ما إن سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل يقر هن الله يُعَذْتُ الَذِينَ يعَلبُونَ في الدَنيا». 


الخامس: طريق حماد بن ٠‏ أسامة» e‏ به: : أخرجه مسلم في 
صحيحه » ١‏ في الموضع السابق» بإسئاده ومتنه . 

السادس: ريق الليث بن سعدء. عن كشاء بن عرو به: : أخرجه الطبراني في 
المعجم الكبير »)١7١/77(‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن هشام بن حكيم: أنه - 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم _- 


= سمع النبي يه يقول: «إن الله يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا». 
السابع: طريق حاتم بن إسماعيل» عن هشام بن عروة» به: أخرجه الطبراني في 
المعجم الكبيرء بالإسناد والمتن المتقدم . 
الثامن: طريق حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» به: أخرجه ابن حبان في صحيحه 
٤/7‏ إلا أنه جعله من حديث حكيم بن حزام» قال اتر ران احا ایز 
يعلى قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن هشام بن 
عروة» عن عروة: أن حكيم بن حزام مر بعمير بن سعدء وهو يعذب الناس في 
الجزية في الشمسء فقال: يا عميرء إني سمعت رسول الله يي يقول: «إن الله يعذب 
الذين يعذبون الناس في الدنيا». قال: اذهب فخل سبيلهم. قال ابن حبان: «سمع 
هذا الخبر عروة عن هشام بن حكيم بن حزام» وهو يعاتب عياض بن غنم على هذا 
الفعل» وسمعه أيضاً من حكيم بن حزام حيث عاتب عمير بن سعد على هذا الفعل 
سواءء فالطريقان جميعاً محفوظان».اه. 
الثاني: طريق الزهري» عن عروة بن الزبير» عن هشام بن حكيمء 
وله عن الزهري عدة طرق: 
الأول: طريق معمرء عن الزهري» به: أخرجه الإمام أحمد في مسنده (50/9)» 
وقد تقدم في طريق معمرء عن هشام بن عروة؛ به » وقد ساقه المصنف بسنده ومتنه. 
الثاني : يق د شعيب» عن الزهري»ء عن غروة» به: ا الإمام أحمد في مسنده 
(405/6). قال: حا بُو الْيَمَانِء أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ عَنِ الزُهْرِيَ» أَخْبَرَني عُرْوَةُ بْنُ 


ا 


اريس أو شام بن كيم بن عام وجذ عاض نانع وهو ان عنص بن 
انا مِنْ النَبَطِ فِي أَدَاءِ الْجِرْيَةٍ ل له هِشَامٌ: مَا هَذًَا يَا عِيَاضِلُ؟ فيك 
رَسُولَ الله ل يفو لُ: «إنّ اله تَبَارَكَ وَتَعَائَى يُعَذّبُ الّذِينَ يُعَذَبُونَ الثامن في الذي . 
الثالث: طريق يونس» عن الزهري» عن عروة» به: أخرجه مسلم في صحيحه» في 
كتاب البر والصلة» حديث (2)7517 ولفظه لفظ شعيب» المتقدم. 

الرابع : طريق محمد بن عبد الله بن شهاب الزهري» عن عمه الزهري» عن عروة» به: 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده (/ 225٠5‏ ولفظه لفظ شعيب» ويونس» المتقدمين. 
الثاني من طرق حديث هشام بن حكيم -: طريق جبير بن نفير» عن هشام بن حكيم» به: 
وله عن جبير بن نفير طريقان: 

الأول: طريق شريح بن عبيدء» عن جبيرء به: أخرجه ابن عساكر في تاريخه 
»)۲/٤۷(‏ من طريق محمد بن إسماعيل بن عياش» حدثني أبي» نا ضمضم بن 
زرعة» عن شريح بن عبيد قال: قال جبير بن نفير: جلد عياض بن غنم صاحب 
دارا حين فتحت» فوقف عليه هشام بن حكيم فأغلظ له القول حتى غضب» ثم 
مكث ليالي فأتاه هشام فاعتذر إليه ثم قال هشام لعياض بن غنم: ألم - 


TF‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


= تسمع رسول الله ييه يقول: «إن من أشد الناس عذاباً أشدهم للناس عذاباً في 
الدنيا». وفي سنده انقطاع؛ فإن محمد بن إسماعيل لم يسمع من أبيه» كما في تهذيب 
التهذيب (0/4). 
الثاني : طريق عبد الرحمن بن عائذ. عن جبير»ء به: أخرجه الحاكم في المستدرك 
۰)۹۳ والبيهقى فى السنن الکبری »)١55/8(‏ والطبرانی فى الكبير 2)751//١1(‏ 
وفي مسند الشاميين (۳/ »)٩٩‏ جميعهم من طريق إسحاق بن إبراهيم بن زبريق» عن 
عمرو بن الحارث» عن عبد الله بن سالم» عن الزبيدي» عن فضيل بن فضالة» عن 
عبد الرحمن بن عائذ» به. ولفظه عند الحاكم: عن جبير بن نفير: أن عياض بن غنم 
الأشعري وقع على صاحب دارا حين فتحت» ع م ال 
ومكث هشام ليالي» ٠»‏ فأتاه هشام معتذراً فقال لعياض : ألم تعلم أن رسول الله كك قال: «إ 
أشد الناس عذاباً يوم القيامة أشد الناس عذاباً للناس في الدنيا» . والحديث بهذا ا 
ضعيف ؛ فيه إسحاق بن إبراهيم بن زبريق: صدوق يهم كثيراً» كما في التقريب (517/1). 
الثالث: ‏ من طرق حديث هشام بن حكيم ‏ طريق صفوان بن عمرو. عن شريح بن 
عبيدء عن هشام بن حكيمء به. أخرجه الإمام أحمد في مسنده (/ 507)» قال: ثنا أبو 
المغيرة» ثنا صفوان» حدثني شريح بن عبيد الحضرمي» وغيره. قال: جلد عياض بن 
حل شاب نازر E‏ واعرقا درتام بل حك E‏ عضت عا 1 
SS‏ ثم قال هشام لعياض: ا 
يقول: «إن من أشد الناس عذاباً أشدهم عذاباً في الدنيا للناس». وأخرجه الطبراني في 
مسند الشاميين (۲/ »)4۹٤‏ من طريق صفوان بن عمرو» به. قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد »)5١7/6(‏ طبعة دار الفكر: «رواه أحمد» ورجاله ثقاتء إلا ني لم أجد 
لشريح من عياض وهشام سماعاً» وإن كان تابعياً» .اه قلت: الصواب أن الراوي بين 
شريح وهشام هو جبير بن نفير» كما جاء ذلك صريحا في الروايتين المتقدمتين. 
الرابع: ‏ من طرق حديث هشام بن حكيم ‏ طريق عبد الله بن محيريز» عن هشام بن 
حكيم» به. أخرجه الطبراني في مسند الشاميين »)55/١(‏ قال: ثنا الحسن بن 
العباس الرازي» ثنا أبو هارون» محمد بن خالد الخراز الرازي» ثنا يحيى بن أبي 
الخصيب» ثنا عبد الله بن هانئ» عن عمه إبراهيم بن أبي عبلة» عن عبد الله بن 
محيريز قال: كان عياض بن غنم على بعث من أهل الشام» ومعه مولى له فغضب 
عليه فضربه»› فحجزه هشام بن حكيم القرشيء وكلاهما من أصحاب رسول الله کل 
فانطلق عياض إلى فسطاطه غضباناًء فأمهله هشام حتى ذهب عنه الغضب» ثم أتاه 
فاستأذن فقال: لله أبوك» ما حملك على الذي فعلت؟ فقال هشام: لم؟ والله ما 
سمعت شيئاً لم تسمعه. قال: فما سمعت؟ قال: سمعت رسول الله ميه يقول: » 
أشد الناس عذاباً يوم القيامة أشدهم عذاباً للناس في الدنيا». وفي سنده: عبد الله بن = 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


= هانئ بن عبد الرحمن بن أبي عبلة» ذكره ابن حبان في الثقات (8/ 20701 وسكت 
عنه» وترجم له ابن أ حاتم في الجرح والتعديل »)١95 /٥(‏ وقال فيه: «قدمت 
الرملة كَذَكِرَ لي أن في بعض القرى هذا الشيخ» > فسألت عنه فقيل: هو شيخ یکذب» 
فلم أخرج إليه ولم أسمع منه» .اه وفي سنده أيضاً : يحيى بن أبي الخصيب» » قال عنه 
ابن حبان في الثقات (5554/4): «يَعْرِبٌ إذا حدث عن هانئ بن عبد الرحمن بن أبي 
عبلة» عن عمه»).اه. 
ثانياً : حديث عياض بن غنم : : أخرجه الإمام أحمد في مسنده ))5٠ ٠٤/۳(‏ قال: حدثنا 


عثمان بن عمر قال: أخبرنا يونس» عن الزهري» عن عروة: : أنه بلغه أن عياض بن 
غنم رأى نبطاً يُشمسون في الجزية فقال: إني سمعت رسول الله كع يقول: «إن الله 
تبارك وتعالى يعذب الذين يعذبون الناس فى الدنيا». وهذا إسناد فيه علتان: 
الأولى: الانقطاع؛ فإن عروة لم يسمعه من عياض. 
الثانية: أن عثمان بن عمر جعله من حديث عياض» والصواب أنه من حديث هشام بن 
حكيم» كما في رواية ابن وهب» عن يونس» عن الزهري» عن عروة» عن هشام بن 
يم . وقد تقدمت. 
ثالثاً: حديث خالد بن الوليد. وخالد بن حكيم بن حزام: وقد رواه عنهما عمرو بن 
دينار» عن أبي نجيح» به. وقد اختّلف فيه على عمرو بن دينار» فرواه عنه حماد بن 
سلمة» وجعله من حديث خالد بن حكيم . أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (195/5)) 
من طريق حماد بن سلمة» عن عمرو بن دينار» عن أبي نجيح : : أن خالد بن حكيم مر بأبي 
عة بن الجراع + وهو يُعذب الناس في الجزية فقال له : أما سمعت رسول الله يكل يقول : 
«إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة أشدهم عذاباً في الدنيا» . فقال: اذهب فخل سبيلهم. 
ورواه سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» إلا أنه اختلف فيه على سفيان» فجعله بعض 
الرواة ة من حديث خالد بن حكيم» وجعله البعض الآخر من حديث خالد ب بن الوليد: : فمن 
الرواة الدين جعلزه ه من حديث خالد بن حكيم : أبو بكر بن أبي شيبة : أخرجه من طريقه : 
ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني »)477/١(‏ والطبراني في المعجم الكبير /٤(‏ 119). 
والحميدي: ا ا اس لوا وار و 
رواه في مسنده وجعله من حديث خالد بن الوليد» وسيأتي. وعلي بن المديني: أ 
من طريقه : البخاري في التاريخ خ الكبير ("/ 57 )١‏ سانا عر جر 
خالد بن الوليد: الإمام أحمد في مسنده (40/:5). وأبو داود الطيالسي في مسنده 
(10۸/1(. والحميدي في مسنده .)500/١(‏ وأبو خيثمة زهير بن حرب: أخرجه من 
طريقه: البيهقي في شعب الإيمان (1/ 20). والقعنبي» إبراهيم بن بشر الرمادي: 
أخرجه من طريقه: الطبراني في المعجم الكبير .22١١/5(‏ والحديث عن خالد بن 
الوليد» وخالد بن حكيم» معلول من أوجه: 
الأول: الاختلاف فيه على عمرو بن دينار» وسفيان بن عيينة. 


(أَشَلٌُ النّاسِ عَذَاباً يوم الْقِيَامَِ رجل تله ت 
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: وَعَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ وهه أن رَسُولَ الله يكل قال‎ :)14(  )00( 


900 جلا عاد ا 


بين أو فكل ياء وَإِمَامُ ضاالة» وممشل 


من الْممَثْلِينَ) لكا 


(1) 


الثاني: أن عمرو بن دينار خالف فيه الزهري» وهشام بن عروة في روايتهما لهذا 
الحديث» وقد تقدم ذكر روايتهما. 
الثالث: أن خالد بن حكيم مختلف في صحبتهء حيث ذكره في الصحابة: هشامٌ بن 
الكلبي» وابنُ السكن» والطبراني» كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة (۲/ ١۲۳)ء‏ 
ولم ينص على صحبته البخاري في التاريخ الكبير (7/ »)١57‏ ولا ابن بي حاتم في 
الجرح والتعديل (/ 207754 ولا الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة ا 
النتيجة : الذي يظهر أن المحفوظ في الحديث هو ما جاء من طريق هشام بن عروةء 
عن أبيه» عن هشام بن حكيم: أن النبي ككل قال : «إِنّ الله يُعَذْبُ الَّذِينَ يُعَذْبُونَ النّاسَ 
في الدُنْيَا؛ . وليس في هذا اللفظ إشكال بحمد الله تعالى» وهذا الطريق هو الأصح؛ 
لخلوه من الاضطراب في سنده ومتنهء وأما بقية الطرق - والتي ورد فيها اللفظ 
المشكل الوارد في المتن ‏ فجميعها مُعلة» إما بالانقطاع» أو بالاضطراب في 
أسانيدهاء أو بضعف رواتهاء والله تعالى أعلم . 
رُويَ هذا الحديث عن ابن مسعود ول عد طرق» وقد اختّلف فيه على ابن مسعود 
بين الوقف والرفع» وفيما يلي تفصيل ذلك 
الأول : طريق أبي وائل» عن ابن مسعودء a‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
(0۷/1)» قال: حدثنا عبد الصمدء حدثنا أبان» حدثنا عاصم»ء عن أبي وائل» عن 
عبد الله» أن رسول الله ي قال: . . . .٠.‏ فذكره باللفظ المذكور في المتن. وأعرب 
البزار في مسنده .)۱۳۸/١(‏ من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث» وقال: 
الحديث لا نعلم أحداً أسنده عن عاصم عن أبي وائل إلا أبان».اه قلت: وفي إسناده 
عاصم بن أبي النجود» صدوق له أوهام كما في التقريب .)7506/١(‏ 
الثاني : طريق التحارك بن الأعور عن ابن منود فترفوعا: أخرجه الطبراني في 
المعجم الكبير »)5١١/٠١(‏ قال: حدثنا عبدان بن أحمدء ثنا أيوب بن محمد الوزان» 
ثنا معتمر بن سليمان الرقي» ثنا عبد الله بن بشرء عن أبي إسحاق» عن الحارث بن 
اا ان مسو قال" قال رسول الله يكله: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل 
قتل نبيا أو قتله نبي» أو رجل يضل الناس بغير علم» أو مصور يصور التماثيل». قال 
لحني ل مويه الزوائد :)١8١/١(‏ «فيه الحارث بن الأعور» وهو ضعيف».اه. 
الثالث: طريق خيثمة بن عبد الرحمن» عن ابن مسعود» مرفوعاً. أخرجه الطبراني 
في الكبير 2»)5١5/٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية »)١77/5(‏ كلاهما من طريق عمر بن 
خالد المخزومي» ثنا أبو نباتة» يونس بن يحيى» عن عباد بن كثير» عن = 
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ةع مو 


بض الاي إلى ال الله يَوْمَّ الْقِيَامَقٍ ٠‏ رأة عَلاباً: ! 
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بيان وجه التعارض بين الآية والأحاديث 


ظاهرٌ الآية الكريمة أَنَّ آل فرعون هم أشد الناس عذاباً يوم القيامة» وأنه 
لات أحدٌ مثل عذابهم؛ لان صيغة (أفْعَل) في قوله: «أشد» تفيد 


cal 


الاختصاص وعدم المشاركة" وأما الأحاديث فظاهرها أن تمه آخرين 


= ليث بن أبي سليم» عن طلحة بن مصرف» عن خيثمة بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله ية : «إن أشد أهل النار عذاباً يوم القيامة من قتل نينا أو 
قتله نبي» وإمام جائرء وهؤلاء المصورون». قال أبو نعيم: «غريب من حديث طلحة 
وخيثمة» يقال: إنه من مفاريد أبي نباتة».اه قلت: في إسناده ليث بن أبي سليم» 
ضعفه أبو حاتم» وقال الإمام أحمد: مضطرب الحديث. انظر: تهذيب التهذيب» 
لابن حجر .)٤۱۷/۸(‏ 
الرابع : طريق أبي عبيدة» عن ابن مسعود» به: أخرجه الدارقطني في العلل 
(ه/ ۳ _ 60(« من طريق عمر بن شبةء عن أبي حذيفة» عن سفيان الثوري» عن 
أبي إسحاق» عن أبي عبيدة» به» مرفوعاً. وأخرجه في الموضع نفسه من 
عمر بن شبة» عن أبي أحمد الزبيري» عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة» 
به» موقوفاً . قال الدارقطني - وقد سئل عن الحديث -: «يرويه أبو إسحاق» واختّلف 
عنه» فرواه زياد بن خيثمة» عن أبي إسحاق» مرفوعاً . ورفعه أيضاً أبو حذيفة» عن 
الثوري. ووقفه ابن مهدي» ويحيى القطانء وأبو أحمد الزبيري» عن الثوري. 
وكذلك رواه العلاء بن المسيب» وإبراهيم بن طهمان» عن أبي إسحاق» مرفوعاً. 
والموقوف أصح . ورواه حسين بن واقد» عن أبي إسحاق» عن ابی وائل» عن 
عبد الله» موقوفاً . ولا يصح عن أبي وائل».اه 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۳/ ۲۲)» والترمذي في سننه» في كتاب الأحكام» 
حديث (۱۳۲۹)» كلاهما من طريق فضيل بن مرزوق» عن عطية العوفي» عن أبي 
سعيد» به. وإسناده ضعيف؛ فيه عطية العوفي» ضعفه الإمام أحمد» وأبو حاتم 
الرازي. انظر: تهذيب التهذيب» لابن حجر (7/ .)3٠١‏ 

(۲) انظر: الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي .)98/١(‏ 
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يشاركون آل فرعون في العذاب الأشد» وأنَّ آل فرعون غير مختصين بهذا 
العذاب» وهذا يُوهِمْ التعارض بين الآية والأحاديث7 . 
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مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والأحاديث‎ 
الآية والأحاديث»‎ ٠ لم يتجاوز العلماء ۶ في هذه المسألة مسلك الجمع بين‎ 


ولهم في الجمع مذاهب: 

الأول: أن الأشدّية في الآية والأحاديث إنما هي باعتبار جنس 
المُعَذْبِينء لا باعتبار جنس العذابء» ففرعون أشد الناس عذاباً باعتبار 
المُدّعين للإلهية» والمصورون أشد الناس عذاباً بالنسبة إلى غيرهم ممن لا 
يُصَوّره أو يَصَوّرٌ ولكن لغير العبادة» وهكذا. 

وهذا مذهب: أبي العباس القرطبي» وأبي المحاسن الحنفي» 
والمناوي»› وابن کک 

قال أبو العباس القرطبي: «قوله: (أَشَدٌ الاس غا يَوْمَ ا 
الْمَضَدرون) يقتضي أن لا يكون في الثان خد يزيد عذابه على عذاب 
المصورين» وهذا يُعارضه قوله تعالى: دخا ءال فِرَعوَت أَسَدَّ َلْمَدَّابِ»» 
وقوله كلخ «أشد الناس عذاباً يوم القيامة إمام ضلالة», وأشباه ذلك» ووجه 


3 


التوفيق: أَنَّ الناس الذين أضيف إليهم أشد لا ُراد بهم كل نوع الناس» بل 
بعضهم المشاركون فى ذلك المعنى المتَوعَد عليه بالعذاب؛ ففرعون أشد 
المدعين للإلهية عذاباً» ومن يُقتدى به في ضلالة كفر أشد ممن يُقتدى به في 


)١(‏ انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 
للقرطبي )0/ °(« وفتح الباري» لابن حجر -795/٠١١(‏ ۳۹۷)» وعمدة القاري» 
للعيني »)۳۹/١١(‏ وفيض القديرء للمناوي 517/١(‏ -017)» والقول المفيد على 
كتاب التوحید» لابن عثيمين (۲۰۹/۳). 

(5) انظر على الترتيب: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي »)4١/80(‏ 
ومعتصر المختصرء لأبي المحاسن الحنفي (۲/ ۲۳۷)» وفيض القديرء للمناوي 
0177/١‏ والقول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين .)۲٠۹/۳(‏ 
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ضلالة بدعة» والمصورون الذين يصورون الأصنام للعبادة ‏ كما كانت 
الجاهلية تفعل» وكما يفعل النصارى ‏ أشد عذاباً ممن يصورها لا للعبادة» 


وهكذا يعتبر هذا الباب».اه . 


وقال أبو المحاسن الحنفي: الصواب أن لا تعارض بين الأحاديث 
والآية» بل بعضها مخصصٌ للبعض؛ لأن التعارض إنما يكون في النصوص 
التي لا يمكن الجمع بينهاء ولو جاءت هذه الأحاديث في نسق واحد لما 
تناقض الكلام» ويكون: مي الآية زوالا افيف :+ اقن الاس عذايا ع الكفار: 
آل فرعون» أو من قتل نبياً أو قتله نبي» وأشد الناس عذاباً من المسلمين إمام 
ضلالة› أن 5ق قلق ال م 


وقال ابن عثيمين : «الأشدية نسبية » يعني أن المصورين أشد الناس عذاباً 
بالنسبة للعصاة الذين لم تبلغ معصيتهم الكفرء لا بالنسبة لجميع 


الا اش 


المذهب الثاني : أَنَّ الأشدية في الآية إنما هي باعتبار جنس العذاب» 
والمعنى : أن آل فرعون هم أشد الناس عذاباً بالنسبة لنوع العذاب الذي هم 

وهذا مذهب الإمام ای 

المذهب الثالث: أن الآية ليس فيها ما يقتضى اختصاص آل فرعون 
بأشد العذاب» بل هم في العذاب الأشدء وغيرهم ‏ ممن يستحق مثل هذا 
العذاب ‏ مشارك لهم في العذاب الأشد. 


كر هذا الجرات اليحافطل انه ع2 


| 


)١(‏ المفهم »)47١/5(‏ باختصار. 

(۲) معتصر المختصر (۲/ ۲۳۷)» باختصار وتصرف يسير. 
(۳) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (۲۸۲/۲). 

(5) الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد .)٠١/١(‏ 
)٥(‏ فتح الباري» لابن حجر (۳۹۷/۱۰). 
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الترجيج 

التحقيق في هذه المسألة أَنَّ لفظ: «أشد الناس عذاباً»» لا يَْبْتُ إلا في 
حديثي عائشة وابن مسعود» الواردين فى المصورين» وأما بقية الأحاديث فلا 
يثبت فيها هذا اللفظ : ١‏ 

أما حديث خالد بن الوليد» و a‏ فقد ارب الرواة فى 
لفظه. وأصح رواياته ما جاء بلفظ : «إِن الله ات ال وف الا في 
الدُْيَاك وليس في هذا اللفظ ما يُوهِمُ مُعارضة الآية. 

وأما حديث ابن مسعود الآخر فقد اختثّلِفت في وقفه ورفعهء وهذا 
الاختلاف يدل على عدم ضبط الرواة له» وهو موجب للتوقف في قبوله بهذا 
اللفظ . 

وأما حديث أبي سعيد الخدري» فضعيف . 

وقد بينت بالتفصيل ما فى هذه الأحاديث من علل فى أثناء تخريجى لها 
فی أول المسالة. ٠‏ ْ 

والذي يظهر لي أن لا تعارض بين كون آل فرعون في أشد العذاب» 
وكون المصورين أشد الناس عذاباً يوم القيامة؛ ذلك أَنَّ الأحاديث ذكرت 
بعض أوصاف المستحقين للعذاب الأشدء وهم المصورون» والآية ذكرت 
أشخاصا بعينهم» وهم آل فرعون, والعلة الموجبة لعذاب هؤلاء وهؤلاء هي 
مضاهاة الله» وهي التي استحقوا بها العذاب الأشد. 

وقد أشارت بعض روايات أحاديث التصوير لهذه العلة؛ فعن عائشة ويا 

ن النبي بل قال: «أَسَدٌ الاس عَذاباً يَوْمَ الا اللو ها 


أ 


إلل4 المضاهاة: هي التشبيه» ومعئى الحديث أنهم شیرت ما يصعدوته با يصتحة اه وقد 
E‏ وفيه: : «إنَّ مِنْ أَشَدٌ الاس عَدَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ 
يُشَبْهُونَ بخَلْقٍ اللها. انظر: مشارق الأنوار» للقاضي عياض »)5١/7(‏ والنهاية في 
غریب الحديث والأثرء لابن الأثير ٠1/۳(‏ ° وفتح الباري» لابن حجر ( ۰1/1۰ 6). 
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بلق الله”"2. وجاء في حديثٍ آخر التنصيص على هذه العلة في قوله كلا 
«قَالَ الله وك : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ ذَمَبَ يَخْلْقُ كَكَلْقِي» 4 شانوا درك أو لتخليرا 
حَبَّةَ أو شَعِيرَةَ”"2. وهذه العلة - أعني المضاهاة ‏ موجودة في كل من نازع الله 
في شيء من خصائصه؛ كمنازعته تعالى في ربوبيته» أو ألوهيته» أو في شيء 
من صفاته أو أفعاله» والعذاب الأشد عام لكل من وَجِدَ فيه شيء من هذه 
المنازعة» وفرعونٌ داخلٌ في هذا الوعيد قطعاًء لادعائه الألوهية» والتي هي 
من أعظم خصائص الله تعالى» فهو مضاو لله تعالى في هذه الدعوى» وكذا 
قوم فرعون فإنهم لما أطاعوه» واتخذوه إلهاً من دون الله» استحقوا العذاب 
الأشد. 

وثمة أمرٌ آخر استحقوا به هذا الوعيد» وهو ما اشتهروا به من نحت 
التماثيل» وادعائهم القدرة على مضاهاة الله في صنعها؛ فإن هذا موجب 
لكونهم في العذاب الأشدء كما جاء في أحاديث التصوير. 

ومما يؤكد أَنَّ العلة في الأحاديث هي المضاهاة: أن الوعيد الوارد في 
أحاديث التصوير يمتنع حمله على ظاهره في عموم Yd‏ 
التصوير من المسلمين ‏ مع علمه بتحريمه - إنما يكون فاعل كبيرة فقط» فكيف 
يكون عذابه أشد من عذاب الكفار والمنافقين» ومعه أصل التوحيد؟ فدل على 
أنَّ هذا الوعيد الأشد إنما هو في حق من ادعى القدرة على مضاهاة الله في 


3 


خلقه» فإنه يكفر بذلك» ويكون فستيدقاً للعذاب الأشد» وقد أشار إلى ذلك 


ا 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ واللفظ له في كتاب اللباس» حديث »)٥4٥٤(‏ 
ومسلم في صحيحه )2 فی كنات اللياش والزينة. حديث »)۲۱٠١۷(‏ وفيه زيادة «من»» 
ولفظه: دن ين شد الاس عَذَاباً يوم م الْقِيَامَةِ الَِّينَ يُنَبْهُو شَبهُونَ بِحَلْقٍ الله»» ورواه من 
وجه آخر بلفظ : سن أَسَدٌ الاس عَذاباً . ..“ ولم 0 «مِنْ). 

(۲) أخرجه البخاري فى صحيحه» في كتاب التوحيد» حديث (5609!)» ومسلم في 
صحيحه »2 في كتاب اللياس والزينة» حدیث (۲۱11). 

(۳) أعني الوعيد بالعذاب الأشدء وإلا فإن التصوير بحد ذاته يعد كبيرة من كبائر الذنوب» 
وصاحبه مستحق للعذاب» لكن عذابه دون عذاب من فعله قاصداً به مضاهاة الله 


ا 


0580 الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


الإمام الطبري› فقال: «المراد بالحديث من يضور ما يعبد من دون الله وهو 
عارف بذلك» قاصداً له؛ فإنه يكفر بذلك» فلا يبعد أنْ يدخل مدخل آل 
فرعونء وأما من لا يقصد ذلك فإنه يكون عاصياً بتصويره فقط) .اه . 


وله 0 e‏ 2ه 
ونه يدا 5 ® 
وله 
o»‏ 


)١(‏ نقله عنه: الحافظ ابن حجر في الفتح )۳4۷/۱۰( وبنحوه قال القاضي عياض في 
إكمال المعلم 2 والنووي في شرح مسلم (T/0‏ . 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم ET‏ 
E O E EL‏ ا 


س2 


في إخباره به بعدم جدوى تابر النخل 


جا 2 
7 ۹ 
ذكر اللآية الواردة فى المسألة 
قال الله تعالى - في وصف نبيه محمد ب -: وما يلق عَنٍ اف © إن 
إلا وك يوك 4629 [النجم: 7 4]. 


0 


2 N 
3 مو‎ 


ذكر الحديث الذي بوهم ظاهره التعارض مع الآية 

:)0١(  )09(‏ عن طَلْحَة بن عُبَيْدِ اله َيه قَالَ: «مَرَرْتُ مَعَ 
رسول الل كي قزم عَلَى رموس الَحْلٍ قَقَالَ: ما يَضْنَعٌ مَولاءِ؟ فَقَانُوا: 
انكرت برد الد في الأنتى فل فان شرل اله كن ما ظز بي 
َك شَيْئاً. كَالَ: كَأَخْبرُوا بدَلك روه احبر رَسُولُ الله يك لِك قَمَالَ: إن 
گان يَنْمَعْهُمْ َلك كَلْيَصْتَعُوهُ ِي إِنّمَا َنْب َا اد اني بالظّن» وَلَكِنْ 
إِذَا حَدَنكُمْ عَنْ عَنْ الله سيا َحُذُوا به؛ إن َنْ أَكذِب عَلَى الله کن . 


(50) -(..): وَعَنْ عَائْسَةَ ونس وي : أن اي 6 مر عم يحون 


فَمَالَ: لَوْ لَمْ تَفْعَُوا لَصَلُحَ. قَالَ: فَخَرَجَ شيصا” “ قَمَدّ بهم قَقَالَ: ما 


(۱) أخر جه مسلم في صحيحه » في كتاب الفضائل» حديث 7851١‏ 7؟7). 


(۲) الشيص: هو التمر الذي لا يشتد نواه ويقوى» وقد لا يكون له نوی أصلاً . انظر: 
النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير (؟018/5). 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


بيان وجه التعارض بين الآية والحديث 
ظاهِرٌ الآية الكريمةٍ أن كل ما يقوله النبى ييه فهو وحى من الله تعالىء 
وأما الحديث فيُوهِمُ خلاف هذا الظاهر؛ إذ فيه أن ما قاله النبي بيا في قضية 
تأبير النخل إنما كان عن اجتهاد منه ية بدليل تراجعه عن رأيه هذا لما تبين 
له خخلافه0” , 
و 
7 < 
مسالك العلماء فى دفع التعارضص بين الآية والحديث 
أجمع المسلمون قاطبة على أَنَّ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا سيما 
خاتمهم محمد يك معصومون من الخطأ فيما يبلغونه عن الله كك من أحكامء 
كما قال وَيْكَ: وما طق عن الوك © إن هو إلا ی ى 2409 فنبينا 
محمد ية معصوم في كل ما يبلغه عن الله تعالى من الشرائع» قولاًء وعملاًء 
برضي 
تفريرا' 1 
واتفق العلماء على جواز الاجتهاد للنبي بي في أمور الدنيا“ . 
واختلفوا في جواز الاجتهاد له في أمور الدين على مذهبين: 
الأول: الجوازء وعلى هذا المذهب عامة أهل الأصول» وهو مذهب 
مالك» والشافعى» وأحمد.» وعامة أهل الحديث. 
المذهب الثانى: المنع. وهو مذهب الأشعريةء وأكثر المعتزلة. 


)000( أخر جه مسلم في صحیحه» في کتاب الفضائل › حديث (۲۳۹۳) . 

(۲) انظر حكاية التعارض في: أضواء البيانء للشنقيطي .)779//٠١(‏ 

9) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض (۷۸/۲)» ومجموع فتاوى ابن 
باز .)791١/5(‏ 

.)٠٠٠ /۳( حكى الاتفاق البخاري في «كشف الأسرار»‎ )٤( 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


والمتكا 6 

وأما حديث الباب ‏ الذي يُوهِمْ ظاهره التعارض مع الآية ‏ فان للعلماء 
في دفع التعارض بينه وبين الآية مسلكاً واحداًء وهو مسلك الجمع بينهماء 
والذي عليه جماهير آهل العلم من مفسرين - ولم أقف على قول 
بلاق + أن سخ فقول الى کیا ل من 4 ©4 أن النبي كله لا 
ينطق بشيء من أجل الهوى» ولا يتكلم 0 0 تعالى: # إن هو ول 
ر يي 4069 يعني أن كل ما ينطق به من مور الدين فهو وحي من الله؛ فإِنَّ 
النبي كَل معصومٌ عن الخطأ في كل ما يبل عن الله تعالى من أمور الدين» 
كالأحكام الشرعية» وإخباره عن أمور الغيب والأمم الماضية» وأما قضية 
التأبير الواردة في حديث الباب فهي من أمور الدنيا التي لا تعلق لها بالدين» 
ورأيه بيه في أمور الدنيا كغيره من الناس» فلا يمتنع وقوع الخطأ منه» ولا 
يقد ذلك في معجزته يك ولا يقلل من شأنه. 

وممن قال بهذا الجواب: 

الطحاوي» وابن حزم» والقاضي عياض» وابن الجوزي» وأبو العباس 
القرطبي» والنووي» والبيضاوي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» 
والمناوي» والآلوسي» والشنقيطي» وا از وان و 

قال ابن الجوزي: اعلم أن نَّ رسول الله هة كان يتكلم بأشياء على سبيل الظن 


3 


CR 


)١(‏ انظر: كشف الأسرارء للبخاري (۳/١٠٠٠)ء‏ والفصول في الأصول» للجصاص 
١ .(۳۹/۳(‏ 

0) انظر على الترتيب: مشكل الآثار» للطحاوي (؟/4)577: والإحكام في أصول 
الأحكام» لابن حزم »)١17١/0(‏ والشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض 
(5/5١١15-1١)»ء‏ وكشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي (۳/ .)۲٠٥۳-۲۵۲‏ 
والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي 2)١67/5(‏ وشرح صحيح 
مسلمء > للنووي (۱۹۹/۱۰ ۔ ۱۷۰)» وتفسير البيضاوي »)١5١/5(‏ ومجموع الفتاوى»› 
لابن تيمية (١٠/١۱۸)ء‏ ومفتاح دار السعادة» لابن القيم (7717/1)» وفيض القديرء 
للمناوي (017/1)» وروح المعاني» للآلوسي (17/ 40 - »)٩١‏ وأضواء البيان» 
للشنقيطي ( اا ومجموع فتاوى ومقالات متنوعةء لابن باز 2)١59١/5(‏ 
وتفسير سورة البقرة» لابن عثيمين .)5١١/7(‏ 


EY‏ الاحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القران الكريم 


والكتاني او الندة والقناش كليل TU e O‏ 
دليل» وقوله في حديث التأبير: اما اظن يُعْنِي ذَلِكَ شََيْئاً»» وقوله: «إِنْمَا ظَنَنْتُ 


تا قلا تُوَاحِذُونِي بالطَّنٌّ»» يدل على أنه قاله بالظن» ولذلك اعتذر عنه. اه . 


وقال الشنقيطى : «التحقيق فى هله المسألة أن النبى ية ربما فعل بعض 
الحساال مرك ل مر كإذنه للمتخلفين عن غزوة تبوك› قبل أنْ 
سَبيَنَ صادقهم من كاذبهم'' 0 وكأسْره ا وكأمره بترك ات 
النخل» وكقوله: «لَوْ اسْتَفْبَلتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ2©”0. إلى غير ذلك» وأن 


)١(‏ كشف المشكل من حديث الصحیحین» لابن الجوزي (۳/ 707 - »)۲٥۳‏ بتصرف. 

00 أخرج ابن جرير في تفسيره »)۳۸۱/۳١(‏ عن عمرو بن ميمون الأودي َيه قال : 
«اثنتان فعلهما رسول الله كي لم يؤمر فيهما بشيء: ا ا 
کک فأنزل الله: عقا أله عك لم إو لَهْرَ لھر حي سن الك الت صدفا 
َر الْكَذينَ © A‏ 

۳( عن ابن عباس ف ذه قَالَ: لما أسَرُوا الْأسَاَى يزم بر ال رَسُولُ الله كيا لأبي بر 
وَعَمَرَ: ما رؤد في ۇلا الأصارى؟ ققان آي ر : يَا تبي اف هُمْ بو الْعَمّ 
وال ری أن ١‏ تعد نهم وذو كا فة على انكتارء فَعَسَى الله أن يَهْدِيَهُمْ 
لِلْإسَام. قال رَسول الله يكل : مَا تَرَى يا اد بْنَ الْخَطابِ؟ قال: لا وَاللهِ يا رَسُولَ الله 
ا أرَى الّذِي را رَأى أَبُو بَكْرِء لكي أرَى أذ تكن تر ب أَعْنَائَهُمْء فَتْمَكْنَ عَلِيَاً مِنْ 
عقيل قيَصْرِب لق وَتُمَكني من فُلان تيا نه ا ف لوم د 
احفر وَصَنَادِيدُها . اا هوي رَسُولُ الله ل مَا قَالَ أَبُو بر وَلَمْ يَهْوَ مَا قُلْتُ 
فلا كان شن الح ET‏ 
ا وَصَاحِبُكَ؟ إن ركذت عاء كيت وَإِنْ 
لَمْ أجِدْ بُگاء تَبَاكَيْتُ لِبُكَائْكُمَا . قال رَسول الله وَك: أنكي للدي عَرَض عَلَيٌّ 
أَصْحَابُكَ م مِنْ أَحَْذِهمْ الْفِدَاءَء لَقَدْ عرض على عَذَابِهُمْ أذنن من هذه الشجرة)» شجرة 
قَرِيبَةِ مِنْ نبي الله يلل ا ٠‏ کک : ا كات ي أن کون لهم رهن عق بترت 
في لاض إِلَى قَوْلِهِ: فكوا مما عينم عك با [الأنفال: 1۷ - 14] فاحل الله 
الْغَنِيِمَةَ لهم . أخر جه مسلم في صحيحه ١‏ 507 الجهاد والسير» حديث (7375:9). 

)6( و عَايِمَةَ وا قَالَتُ: قَالَ رَسول الله كلل : «لّوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أُمْري ما اسْتَدْبَرتُ مَا 

سُْتُ الْهَدْيَ وَلَحَلَلْتُ مَعَ الاس حِينَ حَلُوا'. أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب 
الحج» حديث (5588). 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم - 


معنى قوله تعالى: ما يِن عَنٍ اله ©4 لا إشكال فيه؛ لأنَّ النبي كله لا 
ينطق بشيء من أجل الهوى» ولا يتكلم بالهوى» وقوله تعالى: إن هُوَ لا 
ص فى (46 يعني أَنَّ كل ما يبلغه عن الله فهو وحي من الله لا بهوى ولا 
بكذب ولا افتراء» والعلم عند الله تعالى».اه'" . 

جا 2 

م 3 


ارج 

ما ذكره الجمهور في هذه المسألة هو المتعين جمعاً بين الآية 
والحديث» وحسب اطلاعي فإني لم أقف على قول بخلافه؛ فكان له حكم 
الاتفاق. 

وأمّا أقوال النبي بيه وأفعاله فتحرير القول فيها أنها على قسمين: 

الأول: ما كان في أمر الشريعة والتبليغ عن الله تعالى» وهذا له حالتان: 

١‏ أنْ يكون بوحى من الله تعالى» وهذا لا مجال للخطأ فيه» وهو 
الذي يسميه العلماء الكير ان وعليه تحمل الآية الواردة في المسألة. 

؟ - أنْ يكون باجتهاد منه ية وهذا لا يخلو إمّا أن يمر عليهء أو يبه 
إلى الصواب» وهو في كلا الحالتين في حكم الوحي؛ أما الحالة الأولى 
فلإقرار الله له» وأما الثانية فلتصويب الله إياه. 

القسم الثاني : ما كان من أمور الدنياء وهذا حكمه أن لا تعلق له 
بالرسالة والتبليغ» بل النبي يي فيه كسائر الناس» في جواز الخطأ والصواب 
عليه» وعليه يحمل ما جاء فى قضية تأبير النخل» وغيرها من الحوادث التي 
وقعت باجتهاد منه ڳلاۋ ٠.‏ 

ومما يؤكد هذا المعنى قوله کل في حديث التأبير: (إِنّمَا طَدَنْتُ صا فلا 


.)۲۷۷ /٠١( أضواء البيان» للشنقيطي‎ )١( 

(۲) انظر: أحكام القرآن. للجصاص (۳۹۲/۲)ء والشفا بتعريف حقوق المصطفى»› 
للقاضي عياض )۲/ «(VT‏ ومجموع الفتاوى» لابن تيمية »))١9٠/١6(‏ ومفتاح دار 
السعادة» لابن القيم (771//7)» وقواعد التحديث» للقاسمي .)559/١(‏ 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


تُوَاخِذُونِي بِالطن وَلَكِنْ إِذَا حنم عَنْ ن الله شيعا قَحُذُوا به فَإِنّي لَنْ أَكْذِبَ 
عَلَى الله كك“ . وفي رواية: متم 0 بأَمْرِ نيا “. وفي رواية أخرى: 
«إِنّمَا آنا بسر ڌا أَمَرْتَكُمْ بِشَيْءِ مِنْ يڪم كَحُذُوا بو وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ 
راي نما آنا بم . فهذا نص جَلِيَ منه ية في جواز الخطأ عليه في أمور 
الجا وان ا قاله في قضية التأبير إنما كان باجتهادٍ محض منه کی ولم يكن 
بوحي من الله تعالى» وهو نص قولناء وبالله تعالى التوفيق. 


۳( أخر جه مسلم في صحيحه »2 في كتاب الفضائل» حديث (۲۳۹۲). 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم ٤ئ‏ 
ا 


٤‏ انتفاع الأمو ات بسعي الأحياء 


الميحف ال 7 
م ۹ 


ذكر الآية الواردة في المسألة 
قال الله تعالى: #وَآن لس لسن إلا ما سى 409 [النجم: 9]. 


2 N 
فى التاذ‎ ۱ 
ظاهرها التعارض مع الآية‎ 0 - 00 
ية و أن رجلا قال لني كل: إن‎ :)6۲( - )51( 


افْثْلِتَت0' تَفْسْهَاء ل قَتْء أُتَأْتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْء 


تضدی ه71 . 


و2 
7 
می 


)١(‏ افْيُلَِتْ: أى: ماتت فجأة» وأَحِدَّتْ نفسها فلته. يُقال: اقْتَلئَه إذا استلبه» وافْيّلِتَ فلانٌ 
بكذاء إذا فُوجئ به قبل أن يستعد له. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن 
الأثير (۳/ .)٤1۷‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الوصاياء حديث »)۲۷٠١(‏ ومسلم في 
صحيحه» في كتاب الوصية» حديث .)٠٠١٤(‏ واللفظ للبخاري. وفي الباب عَنْ ابْنِ 
0 حك وفيت أَنّهُ وَهْوَ غَائِبٌ عَنْهَا قَقَالَ: ايا َسُولَ اللو: 
نا او هنكام أبلفنها عون إن تصللث يواقنها؟ قال انَعَمْ). 
قَالَ: أشية ك أنَّ حَائِطي الْمِخْرَاف صَدَفَةٌ عَلَيّْهَاهة. أخرجه البخاري في صحيحه» 
في كتاب الرضاياة حديث (71707). وعَنْ اي 57 طا أن 0 قال لِلنِىَ يكل : 
إن أبِي مات وََرَكَ مالا وَلَمْ يُوصٍء كَمَلْ يمر َة أن أنَصَدُ دو 
أخر جه مسلم في صحيحهء في كتاب الوصية» حديث ( E‏ 


عَنْهُ؟ قَالّ؛: «نئ:) 


FE‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


 )50(‏ (0۳): وعَنْ عَائَِةَ وا أَنَّ رَسُولَ الله ي قَالَ: «مَنْ مات وَعَلَيْهِ 
مهم م ۳ 
صِيَامٌ صَامَ عَلْهُ ولي 


)1( أخرجه البخاري فى صحیحه» فى كتاب الصوم»› حديث 2))١9060757(‏ ومسلم في 
صحيحه » في ب اام حديث .)۱۱٤۷(‏ وفي الباب عن بريدة بن الحصيب» 
وابن عباس - وا - : أما حديث بريدة: فأخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب 
الصيام» حديث »)١144(‏ عن بريد - طن - قَالَ: «بَيْنَا أنَا 5 


إِذْ أنه امْرََةٌ فَقَالَتْ: ا تَتْ. قَالَ: فَقَالَ: «وَجب 
لجرك وَرَدْهَا غكك المِيرّاث6. كالث: يا وَسُولَ اللو 7 00 ا 
أَكَأصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: «صُومِي عَنْهَاء. قَالَتْ: 5 لَمْ تَحْجّ قط أَقَأحُجٌ عَنْهَا؟ قَالَ 
«حجى عَنْهَا) . 


وما حديث ابن عباس؛ فقد رُوي عنه من طريقين: 
الأول : ريعبلا فين عيذ الله عن ابن عباس» به. وفيه أن السؤال وقع عن نذر 
مطلق» ولم ية يميد بصوم أو حج. أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الوصاياء 
حديث (١51/ا7),‏ ومسلم في صحيحه» في كتاب الصيام» حديث (۱۹۳۸)» كلاهما 
من طريق ابْنِ شِهَاب عَنْ عد الل بن عبد اللو > عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ ويا أن سَعْدَ بْنَ 
بَا ظ4 اسْتَفْتَى رَسُولَ الله ول كَمَالَ : : «إن أمّي مَانَتْ وَعَلَيْهَا تَذْرُ؟ كَقَالَ: «اقْضِهِ 
عَنْهَا) . 
الثانفي: طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس» به. وقد اضطرب الرواة في نقله؛ ومن 
هذا الاضطراب وقع الخلاف بين العلماء ‏ في حكم الصوم عن الميت - وسأذكر 
طرق الحديث» وبيان اختلاف ألفاظه» ووجه الجمع أو الترجيح بينها : 
اللفظ الأول: وفيه أن السؤال وقع عن صوم شهرء دون تحديد لنوع الصوم ولا لنوع 
الشهر. جاء ذلك من رواية رَايَدَة عَنْ الْأَعْمَشِء > عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطينِء عَنْ مويك ان 
بير عن ابن عباس ويا قَالَ: جَاءَ دَجُلُ إلى الي کل ققَال؟ 1 ا اا 
مَانَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرِ ََأَفْضِيه عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ قَدَيْنُ الله احق أن يُقُضَى). 
أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصوم» حديث »)۱۹١۳(‏ ومسلم في. 
صحيحه» في كتاب الصيام» حديث .)١١58(  )١00(‏ وقوله: «جاء رجل» هكذا 
رواه زائدة» وتابعه عبثر بن القاسم» وموسى بن أعين» وروايتهما عند النسائي في 
السنن الكبرى (۱۷۳/۲ - »)۱۷١‏ والجراج بن الضحاك» وروايته عند الطبراني في 
المعجم الكبير »)٠١/١۲(‏ وا کسی ن ek‏ وأ مُعَاوِيَةَ ويَحْيَى بن 
سَعِيدء فرووه عن الأعمش: أن امْرَأةَ أتثْ رَسُولَ الله يل فَقَالَتْ: «إِنَّ أمّي مَانَتْ 


ساس وهس 


وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرِا. . أخرج رواية عيسى بن يونس : مسلم في صحيحه. في كتاب 
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= الصيامء حديث .)۱۱٤۸(  )195(‏ وأخرج رواية يحيى بن سعيد» وأبي معاوية: 
البخاري - تعليقا - في صحيحه»ء في كتاب الصوم» حديث »)۱۹١۳(‏ ووصله عنهما 
الإمام أحمد في مسنده (۲۲۲/۱) و(۱/ ۲۲۷)» وأبو داود في سننه» .في كتاب الأيمان 
والنذور» حديث .)۳۳۱١(‏ وروي من طرق أخرى عن سعيد بن جبير» ولیس فيها أن 
السائل رجل» وسيأتي ذْكْرٌ بعض منها . 
اللفظ الثاني: وفيه أن السؤال وقع عن صوم شهرين متتابعين. جاء ذلك من رواية أبي 
ما و ٠ oO‏ وَمُْلِمِ الْبطِينِ» عن سيد أن 
جُبَيرِ وَعَطَاءِء وَمُجَاهِدِء عَنْ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ : عت امْرَأةٌ إلى الي ل مَقَالَث: | 
أَخْتِي مَانَتُ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرَيْنِ میتی ا قَالَ: «أرآيّت لز گان على أختك 0 
اكت تَقْضِيئَهُ؟» قَالَتُ: نَعَمْ. دقَالَ : فَحَقٌّ الله أَحَقٌ). أخرجه الترمذي في سننه» في 
كتاب الصوم» حديث (17/15), ل ابن ماجة في سننه» في كتاب الصيام» 
حديث ,»)١17/08(‏ بالإسناد نفسه؛ إلا أنه زاد: عن الحكم بن عتيبة» عن سعيدء 
وعطاء» ومجاهدء به. وأخرجه مسلم في صحيحهء في كتاب الصيام حديث )١0860(‏ 


4 


»)١١5( -‏ قال: حدقا بُو سَعِيدٍ الْأشحُ ا ا ا الحم دم ودک 
بإسناده» ولم يسق متنه. وأخرجه أبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم 
(۲۲/۳). من طريق أبي سعيد الأشجء بسنده ومتنه. قال الترمذي: «سمِعْت محمد 
- يعني البخاري - يَمُول: رد ابو اله ۲ لا هذا الْحَدِيتَ عَنْ الْأَعمَشٍ 
مُحَمّدٌّ: وَكَذْ رَوَى غَيْرُ أبي حَالِدِء عَنْ الْأَعْمَشِء ِنْلَ رِوَاية أبي حَالِدٍ. قَالَ 
وَرَوَى أَبُو مُعَاوِيَةَ وَغَيْرٌ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيتٌ عَنْ الْأَعْمَش» ٠‏ عن مُسْلِمِ الْبِينِ» عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِه عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ) عَنْ الى کلف ولم يَْكُرُوا فيو سَلَمََ بن كيل و 
عَنْ عَطَاءِ» وَلَا عَنْ مُجَاهِلٍ واس سم أبي حَالِدٍ سُلَيْمَانُ بُ حَبَّانَ .اه. 
قلت: في رواية أبي خالد هذه علتان: 
الأولى : قوله: «إِنَّ أختي»» وقوله: «شهرين متتابعين»: أما قوله: «شهرين متتابعين» فلم 
يتابعه عليه أحدء إلا ما رواه أحمد بن علي بن ثابت البغدادي في كتابه «الفصل للوصل 
اجا )۲/ «(AAA‏ فإنه رواه من طريق إبراهيم بن محمد الفزاري» عن الأعمش» به . 
وأما قوله: الحا ار - ولكن بسياق مختلف - عن شُعْبَة عن 
الْأَعْمَشِء > عَنْ مُسْلِمِ الْبَِينِ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جبَيْره عَنِ ابن عباس ) اَن كَالَ: «رَكْبَتْ امْرَأَةٌ 
لخر قَدَرتْ أن صو شَهراً اث كَل أن َصوم» ّث أَخْتُهًا الي له كَذَكَرَتْ ذَلِكَ 
لَه فَأْمَرَمَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا؛. أخرجه الإمام أحمد في مسنده 2)778/١(‏ وكذا رواه 
عمرو بن مرزوق» عن شعبة» كما عند الطبراني في المعجم الكبير (؟5١/ »)١5‏ ورواه أبو = 
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= داود الطيالسى فى مسنده /١(‏ ١٤۳)ء‏ عن شعبة» فى قصة البحر أيضاًء ويبدو أن 
رواية البحر قصة أخرى» وما رواه أبو خالد في حديث ابن عباس المتقدم» قصة 
مغايرة لهذه» وذكره للأخت هو مما تفرد به في هذه القصةء إذ سائر الرواة على 
خلاف روايته» كما تقدم في بعض الطرق» وكما سيأتي في بقية الطرق الأخرى 
العلة الثانية: أنه اضطرب في إسناد الحديث» فجمع بين شيوخ الأعمش الثلاثة» 
مسلم البطين» وسلمة بن كهيل» والحكم بن عتيبة» فحدث به عنه عنهم عن شيوخ 
ثلاثة» فيُحتمل أن كل واحد من شيوخ الأعمش حدث عن الثلاثة» ويحتمل أن يكونٌ 
شيخ الحكم عطاء» وشيخ البطين سعيداًء وشيخ سلمة مجاهداً. وقد رواه على 
الصواب عبد الرحمن بن مغراء» فرواه عن الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس. وعن سلمة بن كهيل» عن مجاهد» عن ابن عباس. وعن 
الحكم بن عتيبة» عن عطاء» عن ابن عباس» عن النبي كد : أنه أتته امرأة فقالت : إن 
أمي ماتت وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها؟ قال: «أرأيت لو كان عليها دين» أكنت 
تقضينه؟» قالت: نعم. قال: «فدين الله أحق أن يُقضى». أخرجه النسائي في السنن 
الكبرى .)۱۷٤/۲(‏ قال الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري» ص(١7‏ - :)5١‏ 
اوفك رة أبواغالة - لمان بن حا الاجم نهذ التاق .< وحالك ف التقاظ هن 
أصحاب الأعمش».اه وقال فى تغليق التعليق :)١97/(‏ «والاضطراب فى إسناد 
هذا الخدت وة كير هذا » والاضتط زات نوين للا اوت و 
الاضطراب» لكن اعتمد الشيخان رواية زائدة لحفظهء فرجحت على باقى الروايات» 
هكذا سمعت شيخنا الحافظ أبا الفضل بن الحسين يقول لما سألته عنه».اه. 
اللفظ الثالث: وفيه أن السؤال وقع عن صوم خمسة عشر يوماً. جاء ذلك من رواية 
أبي حَرِيزء عَنْ عِكْرِمَة عَنْ ابْنِ عَبّاسِء قال: أتت امرأة النبي كَل فقالت: يا 
رسول: الله : إن أمي ماتت وعليها ضوع خمنة عشر وما . قال: «أرأيت لو أن أمك 
ماتت وعليها دين») أكنت قاضيته؟ قالت: : نعم . . قال: اقضي دين أمك» . أخرجه 
البخاري - معلقاً - في صحيحه» في كتاب الصومء حديث 2»)١9607(‏ ووصله ابن 
خزيمة في صحيحه »)۲۷١/۳(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (7507/4). ولم يأتِ ذكر 
لاخمسة عشر يوماً» إلا من هذه الطريق. 
اللفظ الرابع: وفيه أن السؤال و . جاء ذلك من رواية 
ان مير عن الأغمشنه > عَنْ مُسْلِم الْبَطِينِ» عَنْ سَعِيلٍ بْنِ جبير» عَنِ ابن عَبّاس» أنَّ 
الى يكل تنه امْرَأَةٌ قَقَالَثْ: 0 ا أَفَأكْضِه عَنْهًا؟ 
قَالَ: اريك لَو گان عَليْهَا ين كنت كذ َفْضِيئَه؟ قَالَت: نَعَمْ. قَالَ: قَدَيْنُ الله عَزَ 
وجل أخن أن يُقُضَى). أخرجه الإمام ا في مسنده »)757/١(‏ إلا أن ابن مير لم 
يتابع في قوله: «رمضان»» خالفه زائدة» وعيسى بن يونس» وأبو معاوية» ويحيى بن = 
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= سعيدل» فقالوا جميعاً: : (صوم شهراء وقد تقدم تخريج الطرق عنهم. 
اللفظ الخامس : وفيم أن السؤال وقع عن صوم نذر. جاء ذلك من رواية عُْبَيْدٍ الله بن 


عَمْرِو عَنْ رَيْدٍ ؛ إن أبي اء عن الْحَكم بْنِ عُتَيبَةَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جَبَيْرِه عَنْ ابْنٍ 
باس و كَالَ: جَاءَتُْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولٍ الله يل كَقَالَتْ : ET‏ إن أشن ماك 
وَعَلَيْهَا صَوْمٌ نَذْرِ اضرم عنها؟ قالَ: : ارايت ت كو کا على آمك کنن مضي اکا 
يُوَدي ذَلِكِ عَنْهَا؟» قَالَتْ : نعم. . قَالَ: شوم عَنْ مه أخرجه البخاري ملفا 
في صحيحهء في كتاب الصيامء حديث ,)١970(‏ وأخرجه ‏ موصولاً - مسلم في 
صحيحه» في كتاب الصيامء حديث (1570) - .)١١548(‏ وروي بلفظ آخر من طريق 
مُحَمَّد بْنِ جَعْمَرِهِ عن شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتٌ سُلَيْمَانَ (الأعمش) يُحَدَّتُ عَنْ مُسْلِم 
البِينِء > عَنْ سَعِيدٍ بن جير عَنِ ابن عباس أنه قَالَ: «رَكْبَتْ امْرَآٌ الْبَخْر قَتَدَرَتْ 
اَن تسو شور ا كن أن تقو كانت ث أَخْمّهَا النَبىَ لله نَذَكَرَتْ ذَّلِكَ لَه 
َأَمَرَمهَا أَنْ تَضُومَ عَنْهّا». أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١/۳۳۸)ء‏ والنسائي في 
السنن الصغرى» فى كتاب الأيمان والنذور».حديث (07"8415. 

اللفظ السادس: 5 أن السؤال وقع عن نذر حج. جاء ذلك من رواية بي بشْرء ع 
سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِه عَنِ ابْنِ عَبّاس» به. وله اختلفت 35 علي أن سر كوا ماه 
عنهه ڪن ان عباسِ؛ قَالَ: اتی رَجُلٌ النَبيَ يله كَمَالَ لَه ته إن اي كذ نرت أن 
تح وَإِنّهَا مَانَتْ . َقَالَ التي كله : «لَوْ گان عَلَيْهَا دَيْنٌء أَكُنْتَ قَاضِيّهُ؟2 قَالَ: 

قَالَ: «قَافض الل كَهُوَ أَحَنُ بِالْقَضَاءِ .. أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب 


ا 


الأيمان والنذور» حديث (11۹۹4). ورواه أو عَوَانَةَء ا بشر» عَنْ س ميد سَعِيدٍ پنِ 
جره ڪن ابن عباس وا أن امآ ِن جهن اث ّى الي ب كقالت: ا 
تذرت أن + ع كلم حح ئی مَانَثْء أفأ خخ عَنْها؟ قال: َعَم حُجّي عَنْهَاء أَرَأَيْتِ 
لَوْ كان عَلَى مَك دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةٌ؟ اقُْضُوا الله قالله أَحَقٌ بِالْوَقَاءِه. أخرجه البخاري 
في صحيحه» في كتاب الحج» حديث (۲١۱۸)ء‏ وفي كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة» حديث .)۷۳٠١(‏ 
وروي من طريق آخر عن ابن عباس ولم يُخْتَلف عليه فيه؛ جاء ذلك من رواية أبي 
ل ل كور ل قرت انرا سان 
نئ عبد ال الم أ ن يَسْأَلَ رَسول اله كه عَنْ أَمّهَا وفيت ولم جخ زئ عَنها 
حح عَنْهَا؟ مال ال كلا : : «أَرَأَيْتَ َو گان عَلَى اما د دَيْنٌّ كَقَضَئْهُ عَْهَا اكان بُجزئ 
ع آنا قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «َلْتَحْجُحْ عَنْ أُمّهَاه. أعرج الامام أحمد في متته _ 
۲۷۹/۷0)ء والنسائي في السنن الصغرى»ء في كتاب مناسك الحج» حديث .)۲١۳۳(‏ 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


: أن 


ا إن أن ا ٠‏ كلم قش علد مَانَْ) 0 


عَنْهَا؟ قَالَّ: َعَم 3 و أَرَأَيْتَ لو كَانَ عَلَى اَمَك دَينْ٬‏ اکت قَاضِيَة 
افضوا الله فا أَحَنٌ ارا 


= ووقع عند النسائي «سنان بن سلمة»» والصواب «سنان بن عبد الله»» كما صَوَّبَ ذلك 
الحافظ ابن حجر في الفتح .)۷۸/٤(‏ 
النتيحة: وبعد هذا ا طرق الحديث وألفاظه يحسن بنا ذكر النتيجة 
والخلاصة من ذلك: رُوي حديث ابن عباس من ثلاث طرق: الأول : طريق 
عبيد الله بن عبد الله» عنه. وفيه أن السؤال وقع عن نذر مطلق» ولم يختلف فيه 
على عبيد الله. والثاني: طريق موسى بن سلمة» عن ابن عباس. وفيه أن السؤال 
وقع عن امرأة لم تحجء ولم يُختلف فيه على موسى بن سلمة. والثالث: طريق 
سعيد بن جبير»ء عن أبن عباس. وقد اضطرب الرواة في نقله عن سعيد بن جير 
فمنهم من قال: إن السائل امرأة. ومنهم من قال: رجل: ومنهم من قال: إن 
السؤال وقع عن نذر. ومنهم من فسره بالصوم. ومنهم من فسره بالحج. وقد رجح 
الإمام ابن عبد البر في التمهيد (57/9 - ۲۷)ء وتبعه الحافظ ابن حجر في الفتح 
)73١/4(‏ أن للحديث قصتين» وأيد الحافظ ذلك: بأن السائلة في نذر الصوم 
خثعمية» كما في رواية أبي حريزء والسائلة عن نذر الحج جهنية» كما في رواية 
أبي عوانة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير. ال لوقك رزوی فلم من ديت 
بريدة ‏ أن امرأة سألت عن الحج وعن الصوم معاً. قال: وأما الاختلاف في كون 
السائل رجلاً أو امرأة» والمسؤول عنه أختاً أو أماً فلا يقدح في موضع الاستدلال 
من الحديث؛ لأن الغرض منه مشروعية الصوم أو الحج عن الميت» ولا اضطراب 
فى ذلك».اه وسيأتى ذكر مناقشة العلماء لهذا الحديث» وسأبين رأيى فيه فى مبحث 
الترجيح» .إن شاء الله تغالى . 0 

() جين - ِضَمْ اليم ونح الْهَاء ء مُصَغْراً - هُمْ : نو هيه بْنِ زَيْدِ بْنِ لَيْثِ بن أَسْوَدَ بن 
أَسْلَّمّ بْنِ الْحَافٌ بن قُضَاعَة . وَاخْتْلِف في قُضَاعَةَ» الك أله e‏ فَيَرْجِعْ 
نَسَبْهُمْ إلى فَحْطَانَ. وَقِيلَ: هُمْ مِنْ وَلَدِ مَعْدِ ُن عَذْنَانَ. انظر: فتح الباري» لابن 
Me‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب الحجء حديث (1855). وفي الباب عَنْ 
بَرَيْدَة نه » وقد تقدم. 
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5 المبحث الثالث 4 
و . Q‏ 


بيان وجه التعارض بين الآية والأحاديث 
كلافو ا الک ریه أن اغ الى لهام قراف الأعمال: الما شعن 
إليه بنفسه في حياته» وأَنّه لو أَهْدَى إليه أحدٌ من الأحياء ثواب عمله لم ينتفع 
به» وأما الأحاديث فظاهرها يدل على انتفاع الميت بالصدقة. والصوم» 
ول وان ثواب هذه الأعمال يصل إلى الميتء إذا أَهْدِيَتْ إليه من 
الأحياء» وهذا يُوهِمُ الاختلاف والتناقض بين الآية ا 


- و 
و 3 

مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والأحاديث 

للعلماء في دفع التعارض بين الآية والأحاديث مسلكان: 


الأول: مسلك الجمع بين الآية والأحاديث : 

وقد اختلف أصحاب هذا المسلك في الجمع على مذاهب: 

الأول: مذهب إعمال حديث الصدقة» وتأويل الآية. 

وهذا محل إجماع بين علماء أهل السنة» حيث أجمعوا على وصول 
ثواب الصدقة إلى الميت مطلقاً» سواء كانت من ولده أو من غيره» حكى 
الإجماع: ابن عبد البر» والنووي» وغيره" 


»)٤٦/۳( انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: الناسخ والمنسوخ» للنحاس‎ )١( 
(“74/۲ والكشاف» للزمخشري (4/ £1۷(« والناسخ والمنسوخ› لابن العربي‎ 
وإكمال المعلم بفوائد مسلمء للقاضي عياض (۳/ 075 070)» والمفهم لما أشكل‎ 
من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي (”/ 42554 والتذكرة في أحوال الموتى وأمور‎ 
/۲۹١ .)١57“/1١48( الآخرق للقرطبي» ص(89)» ومجموع الفتاوى (لا/5494).‎ 
وتفسير آيات أشكلت (1/ )») كلاهما لابن تيمية» والروح » لابن القيم»‎ (1١ 
/۲۷( وروح المعاني» للآلوسي‎ »)۳۷١/۲( ص(۳۳۷)» وسبل السلام» للصنعاني‎ 
.)٤٠٠١ /۳( وتفسير ابن عثيمين» البقرة‎ )۳ 

(۲) انظر: التمهيد» لابن عبد البر (۲۲/١١٠)ء‏ وإكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي = 


ا(۲( الاحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القران الكريم 


الثاني : مذهب إعمال حديث الصومء وتأويل الآية. 


وهذا مذهب الإمام أحمد"» وعلّق الشافعي في القديم القول به على 
صحة الحديث» فقال: «قد روي في الصوم عن الميت * سيء ؛ فإِنْ كان ثابتاً 


صِيمَ عنه» كما يح عنه» .اھ" . 


وهو قول: الربيع بن أنس» وطاووس» والحسن البصري» والزهري» 
وقتادة. وأبي ثورء والليث» وإسحاق» وأبي E‏ 


واختاره: ابن خزيمة» والنحاس» وابن حبان» وابن حزم» والبيهقي» 
وابن عبد البر» وابن عطية» وابن الجوزيء والفخر الرازي» وابن قدامة» وأبو 
العباس القرطبي» وعز الدين بن عبد السلامء وأبو عبد الله القرطبي» 
والنووي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» والشوكاني» والآلوسي»› 
والسعدي» والشنقيطي» وابن عثيمين©. 


= عياض »)۳۷١/١(‏ والمغني» لابن قدامة (۲/ 207075 والمفهم لما أشكل من تلخيص 
كتاب مسلمء للقرطبي (95/ :)2 وتفسير القرطبي )1۷/ ¥0(« وشرح صحيح مسلم» 
للنووي (۱۳۳/۱) و(۱۲۱/۱۱)» وتفسير ابن كثير (775/5). 

)١(‏ انظر: مسائل الإمام أحمدء رواية ابنه عبد الله» ص١۱۸)»‏ ومسائل الإمام أحمدء 
رواية أبي داود السجستاني» ص(45).» والمغني» لابن قدامة (۳۹/۳)ء والإنصاف» 
للمرداوي (7/ .)۳۳٤‏ 

)¥( انظر: السنن الكبرىء للبيهقي (7557/5)» والمجموع» للنووي »)٤٠١/١(‏ وشرح 
صحيح مسلم» للنووي )۸/ «(A‏ وفتح الباري» لابن حجر .)۲۲۸/٤(‏ 

)۳( انظر: سنن البيهقي الكبرى (707/54)» وشرح صحيح مسلم» للنووي (28/8» وزاد 
المسير» لابن الجوزي (۷/ ۸0( . 

() انظر على الترتيب: صحيح ابن خزيمة (۳/ 2077١‏ والناسخ والمنسوخ» للنحاس 
0/۳(« وصحيح ابن حبان (۸/ .)۴۳١ - ۳۳٤‏ والمحلی» لابن حزم 1/6(« 
وسنن البيهقى الكبرى (2)7605”7/5 والتمهيد» لابن عبد البر (۲۹/۹)» والمحرر الوجيز» 
لابن عطية (2»)707//0 والتحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي (۲/ ٩۷‏ - 4۸)ء 
ومفاتيح الغيب» للرازي »)١5/19(‏ والمغني» لابن قدامة (۲/١٠٠)ء‏ والمفهم لما 
أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي (۳/١٠۲)ء‏ وقواعد الأحكامء لابن 
عبد السلام »)۱۳١١ /١(‏ وتفسير القرطبي (۱۷/ 017/6 والتذكرة» للقرطبي» ص(۸۹ - 2)4١0‏ 
ومجموع الفتاوى. لابن تيمية »)٤4۹۸/۷(‏ والمجموع «(E1A/D‏ وشرح = 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 659 


حيث ذهب هؤلاء إلى وصول ثواب الصوم إلى الميت» على اختلاف 


بينهم في نوع الصوم. فبعضهم أطلق فيه» قله شاماد لصوم النذرء وقضاء 
رمضان» والكفارات الواجبة» وغيرهاء والبعض الآخر قيِّدَه بالنذرء فلا يصام 
عن الميت إلا ما نذره في حياته» ولم يَف به. 


الثالث: مذهب إعمال حديث الحجء وتأويل الآية. 

| : و ۷( (MDa, f‏ لشاذ )۳( ار 
وهذا مذهب: مالك في رواية > وأبي حنيمة »> وا فعي ۰ و . 
ع )0( 
وروي عن عكرمة. والربيع ” . 
واختاره: ابن خزيمة» والنحاس» وابن حبان» والخطابى» ومكى بن 


أبي طالب - إلا آنه اشترط أن يوضى الميتات وابن حزم وان عبد البرء 
وابن العربي» والقاضي عياض» وابن عطيةء والفخر الرازي» وابن قدامة» 


وابو 


(۱) 


(۲) 


() 


(€) 


(0) 


العباس القرطبي» وعز الدين بن عبد السلام» وأبو عبد الله القرطبي» 


صحيح مسلم (۳۸/۸). كلاهما للنووي» والروح» لابن القيم» ص۲۹۷ - »)۳٤۷‏ 


وحاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود (71//1)» ونيل الأوطار» للشوكاني 
(5/» وروح المعاني»ء للآلوسي (4/۲۷٤4)ء»‏ وتيسير الكريم الرحمن»› 
للسعدي» ص(۱۳۹۲)» وأضواء البيان» للشنقيطي .)۲۷۸/۱١(‏ وتفسير أبن عثيمين» 
البقرة 41/0( والشرح الممتع» له (ه//ا5:). ومجموع فتاوى ورسائل ابن 
عثيمين (۱۹/ )۳۹١‏ . 

ذهب الإمام مالك في أحد أقواله إلى جواز الحج عن الميت» بشرط أن يوصي 
الميت بالحج عنه» أو يكون الميت لم يحج حجة الإسلام. انظر: المدونة» للإمام 
مالك »)5480/١(‏ والتمهيد. لابن عبد البر »)١75/9(‏ والمنتقى شرح الموطأء 
للباجي (۲/١۲۷)ء‏ وإكمال المعلم بفوائد مسلمء للقاضي عياض »)٤۳۹/٤(‏ وتفسير 
القرطبي (۱۷/ .)۷١‏ 

انظر: المبسوط» للسرخسي »)۱٤۷/‏ وبدائع الصنائع» للكاساني (۲۲۲/۲)» 
والتمهيد» لابن عبد البر (۹/ ۳۵). 

انظر: الأم (۲/ »)٠٠١‏ واختلاف الحديث» ص(251)» كلاهما للشافعي. والمجموع 
ا وشرح صحيح مسلم (۳۹/۸) و(94/١51١).2‏ كلاهما للنووي. 

انظر: مسائل الإمام أحمدء رواية ابنه عبد الله» ص(775)» ومسائل الإمام أحمدء 
رواية إسحاق بن إبراهيم النيسابوري /١(‏ ١۱۷)ء‏ والمغني» لابن قدامة (۲/ ١۲۲)ء‏ 
والفروع. لابن مفلح 2075/9 والإنصاف» للمرداوي فخ شفرف" 

انظر: زاد المسيرء لابن الجوزي (۷/ .)۲۸١‏ 


CED‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


والنووي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» واد بن القيم» والشوكاني» والآلوسي» 
والسعدي» والشنقيطي› وان هين : 

ومذهب هؤلاء کا جواز الحج عن الميت» أن ثواب الحج يصل 
إليه» وينتفع به. 

أجوبة القائلين بإعمال الأحاديث عن الآية الكريمة: 

اختلف القائلون بإعمال أحاديث الصدقة والصوم والحح. ف فى الجواب 
عن قوله تعالى: وآ اس لسن إلا ما س 4069 [النجم: فلاكروا 
أجوبة» منها : 

الأول : تخصيص الآية بالأحاديث» فالآية 5 بعمومها على أن أنداً 
لا ينتفع بسعي غيره» إلا أن هذا العموم مخصوصٌ بالأحاديث الدالة على 
انتفاع الميت بالصدقة» والصوم. والحج. 

ذكر هذا الجواب: ابن خزيمة» وابن حزم» والقاضي عياض» وابن 
قدامة. وعر الدين بن عبد السلام» والنووي» والحافظ ابن حجر »› والعينى» 
ال عا © 1 
والشوكاني . 


)١(‏ انظر على الترتيب: صحيح ابن خزيمة (5/ 2074١‏ والناسخ والمنسوخ» للنحاس 
(5/ 40 -2)55 وصحيح 0 حبان (9/ 7١0‏ - 705), وأعلام الحديث» للخطابي 
«(AT1/۲)‏ والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» لمكي بن أبي طالب» ص۲۳٤‏ 555)» 
والمحلى» لابن حزم (0/ 57)» والتمهيدء لابن عبد البر »)١57”/9(‏ وعارضة 
الأحوذي» لابن العربي »)١١5/5(‏ وإكمال المعلم بفوائد مسلمء للقاضي عياض 
(550/5)» والمحرر الوجيزء لابن عطية (١/۷٠۲)ء‏ ومفاتيح الغيب» للرازي 
0/) والمغني» لابن قدامة (۲/١٠٠)ء‏ والمفهم لما أشكل من تلخيص 
كتاب مسلم» للقرطبي (۳/١٠۲)ء‏ وقواعد الأحكام» لابن عبد السلام (175/1)» 
وتفسير القرطبي .»»5/١0‏ والتذكرة» للقرطبي» ص( 894‏ ۰)۹۰ وشرح صحيح 
مسلمء للنووي )۳۹/۸( و(9/ )2 ومجموع الفتاوى» لابن تيمية 7/90 :)2 
والروح» لابن القيم» ص(۲۹۷ - 57 7), ونيل الأوطارء للشوكاني :»)١١/5(‏ 
وروح المعاني» للآلوسي (۲۷/ 45)» وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص(۱۳۹۲)ء 
وأضواء البيان» للشنقيطى »)۲۷۸/٠١(‏ وتفسير ابن عثيمين» البقرة »)5٠01/7(‏ 
والشرح الممتع» له (577/5)» ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (۲/ ۳۱۲ ۳۱۳). 

(۲) انظر على الترتيب: صحيح ابن خزيمة »)754١/54(‏ والمحلى» لابن حزم (577/5)غ» 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم (60ق)] _ 


£ 


الجواب الثاني: أن الآية إنما دلت على نفي ملك الان لن حه 
ولم تذل على نفي انتفاعه بسعي غيره؛ أنه لم يقل : «وأنْ لن ينتفع الإنسان 
إلا بما سعى؟. وإنما قال: #وآن ل لسن إا ما سى [النجم: ۳۹]» وبين 
الان فى طا لان سعي الغير ملك لساعيه» إِنْ شاء بذله لغيره ه فانتفع به 
ذلك الغيرة وإن شاء أيقاه لفسة : 


ذكر هذا الجواب: النحاس» وابن عطية» والفخر الرازي» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية» واب بن القيمء والآلوسي» وعبد الرحمن السعدي» 
والشنقيطي› وابن عثيمين”" , 


الجواب الثالث : : أن الا ا ا وموسى » وأما هذه 


قاله عكرمة”" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا فف الأ الله نالي اناا وکر 
هد ا هذا حكمٌ شامل» ولو كان هذا 
مخصوصا بقوم إبراهيم وموسى لم تقم به حجة على أمة محمد بلا وجميع 


= وإكمال المعلم بفوائد مسلمء للقاضي عياض (١/١۳۷)ء‏ والمغني» لابن قدامة 
(؟/577)» وقواعد الأحكام» لابن عبد السلام »2)١75/١(‏ وشرح صحيح مسلمء 
للنووي »)١7١/١١(‏ وفتح الباري» لابن حجر (2»)558/0 وعمدة القاري» للعيني 
»)٠١/۱١(‏ ونيل الأوطارء للشوكاني .)١١7/54(‏ 

(۱) انظر: أضواء البیان» للشنقيطي (۷۰۹/۷) و(١7378/1).‏ 

) انظر على الترتيب: الناسخ والمنسوخ» للنحاس (۸/۳٤)ء‏ والمحرر الوجيز» لابن 
عطية »)7١7/0(‏ ومفاتيح الغيب» للرازي (59؟// :)١5‏ ومجموع الفتاوى (119/17) 
و(۳/۱۸٤۱)‏ و(7/55١”")2‏ وتفسير آيات أشكلت (۱/ ٤1۷‏ - 558)» كلاهما لابن 
تيمية» والروح»ء لابن القيم» ص(۳۲۰)» وروح المعاني» للآلوسي 4/۷( 
وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص(1797)» وأضواء البيان» للشنقيطي )۷٠۹/۷(‏ 
و(١٠/7078)»‏ والشرح الممتع (5717/5)» وتفسير سورة البقرة (۳/ »)٤٠٠٠‏ كلاهما 
لابن عثيمين» ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (؟/ .)۳۱١ 1١‏ 

(۳) انظر: تفسير البغوي (7504/5)»: والمحرر الوجيزء لابن عطية »)۲٠٠/١(‏ وزاد 
المسيرء لابن الجوزي (۷/ 7586). 


1 الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 
المسلمين يحتجُون بما في هذاء فمن أين لهم أَنَّ تلك الأمم لم تكن تنفعهم 
الصدقة عنهم بعد الموت. ٠...‏ وما زال الدعاء والشفاعة نافِعَين لجميع 
الأمم» فإبراهيم وموسى والأنبياء قد دعوا للصالحين من قومهم» وهو نافع 
لهم» وليس من سعيهم» والملائكة يستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين» 
ممن مضى ومن بقي». اھ 

الجواب الرابع: أَنَّ المراد بالإنسان في الآية: الكافر» وأما المؤمن فله 
ما سعى وما سّعيَ له» كما دلت عليه أحاديث الباب. 

قاله الربيع بن أنس”") 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا اشا شعت دا ؛ فإِنَّ الذي في 
صحف إبراهيم وموسى لا يختصٌ به الكافر» وقوله بعده: وان ص لسن زک 

سم 469 [النجم: ۳۹] الآيات» يتناول المؤمن قطعاًء 0 
0 إنه يتناول المؤمن دون الكافر لكان أرجح من العكس» > مع أن 
حكم العدل لا فرق فيه بين مؤمن وكافرء وما استحقه المؤمن بخصوصه؛ فهو 
بإيمانه ومن سعيه» . اه(" . 

الجواب الخامس: أن الآية منسوخةٌ بقوله تعالى: ولي امنا ويم 
رهم بِإِيمن لقنا بهم دري [الطور: ١؟].‏ 

روي ذلك عن ابن عباس - وا - من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في 
قوله تعالى: #وآن لس لانن إلا ما سى 9©* - قال ابن عباس : «فأنزل الله 
بعد هذا: ودين اموا وا يعم دربم بيسن متا ب درم [الطور: ١۲]ء‏ 
قال: فأدخل الله تعالى الأبناء بصلاح الآباء ie‏ 


)١(‏ تفسير آيات أشكلت» لابن تيمية  571/١(‏ 577)»: وانظر: الروح» لابن القيم» 
ص(5١7).‏ 

(۲) انظر: تفسير البغوي .)٠٤/٤(‏ والمحرر الوجيزء لابن عطية (٠/٠٠۲)ء‏ وزاد 
المسيرء لابن الجوزي (۷/ 588). 

(۳) تفسير آيات أشكلت» لابن تيمية »)477/١(‏ وانظر: مفاتيح الغيب» للرازي 
(25/19). والروح» لابن القيم» ص(۳٠۳)ء‏ وأضواء البيان» للشنقيطي /٠١(‏ ۲۷۸). 

(:) أخرجه ابن جرير في تفسيره (015/11)» والنحاس في الناسخ والمنسوخ »)۴١/۳(‏ 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


واعتّرضّ: بان لفظ الآيتين لفظ خبرء والأخبار لا يدخلها النسخ”". 

إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يرى أنَّ هذا المروي عن ابن عباس 
يدخل في النسخ. حيث قال: «اللفظ المنقول عن ابن عباس : رواه علي بن 
أبي طلحة الوالبي» عنه ‏ وقد قيل: إنه لم يسمعه منه» بل من أصحاب ابن 
عباس - قال: «فأدخل الله الأبناء بصلاح الآباء الجنة»» ولم يذكر نسخاًء ولو 
ذكره فمراد الصحابة بالنسخ: هو المذكور في قوله: يسح أله ما قى 
ليطن [الحج: ؟0], ومواتي عع الأ على عبر الضرا والمراد بها 

سد او عا لالع دجون كاد لضان ا عن يسول 
غيره» فن الأبناء انتفعوا بعمل آبائهم. فهذا نسح لما قُهِمَ منهاء لا لما دلت 
عليه» وهذا القول المنقول عن ابن عباس أحسن ما قيل فيهاء وقد ضعَّفه من 
لم يفهمه. 

قال: وقد نقل البغوي هذا عن ابن عباس» وقال: «هذا منسوخ الحكم 
في هذه الشريعة“» ولم يقل ابن عباس هذاء وما أكثر ما يُحَرّف على ابن 
عباس ويُغْلَطٌ علیه» .اھ" . 

الجواب السادس: أن قوله: #ما سَعَن#» بمعنى: ما نوى. 

قال أبو بكر الوواق7 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذا ليس قولاً في محل الاشتباه» وإنما 
هو تفسير للفظ السعي» والسعي هو: العمل ونيّة الخير» يُثاب عليها وإِنْ لم 
يعملهاء وأما إذا هم بالشر فلا يُعاقب عليه إلا أن يعمله» والإنسان قد ينتفع 


¢ 
أن 


= والبيهقي في الاعتقاد» ص(77١77-1١)2‏ وابن الجوزي في نواسخ القرآن» 
ص(۲۰۷). 1 

»)۲۸١ /۷( وزاد المسيرء لابن الجوزي‎ »)7١1//5( انظر: المحرر الوجيز» لابن عطية‎ )١( 
وأضواء البيان» للشنقيطي‎ »)۳۲١/۲( والتسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي‎ 
.(۷۸/۱1°۰) 

(۲) تفسير البغوي (505/5). 

(۳) تفسير آيات أشكلت» لابن تيمية .)٤٦١ _ ٤04/1(‏ 

(6) انظر: زاد المسيرء لابن الجوزي (۷/ 7586)» وتفسير القرطبي (۱۷/ .)۷١‏ 


ال ث ال : التعارت القرآنا 
8 لاحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القران الكريم 


بما لم ينوء كانتفاعه بالصدقة عنه بعد موته» والحجء وغير ذلك».اها"". 

الجواب السابع: أن المراد بالآية أَنَّ الكافر ليس له من الخير إلا ما 
عمله» فيثاب عليه في دار الدنياء حتى لا يبقى له في الآخرة خير. 

ال : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا لا يدل عليه قوله: #للإنكنٍ› 
فليس في هذا اللفظ تخصيص الكافرء ولا تخصيص الجزاء بالدنيا» . 

الجواب الثامن: أنَّ اللام في الآية بمعنى «على»ء والتقدير: ليس على 
الإنسان إلا ما سعى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا القول من أرذل الأقوال؛ فإنه قلبّ 
لمي اليه ا 

الجواب التاسع: أنه ليس له إلا سعيه» غير أن الأسباب مختلفة» فتارة 
يكون سعيه في تحصيل قرابة» وولد يترحم عليه» وصديق يدعو له» وتارة 
يسعى في خدمة أهل الدين والعبادة» فيكسب محبة أهل الدين؛ فيكون ذلك 
سببا حصل بسعيه . 

حكاه والذي قبله أبو الحسن ابن الزاغوني” . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا القول أمثل من غيره» وقد استحسنه 
ورجحه جدّي أبو البركات» وهو أيضاً ضعيف؛ فإنه قد ينتفع بعمل غيره من 
لم يَحَصّل ا كأولاد المؤمنين» .اه( . 

الجواب العاشر: أنه ليس للإنسان إلا ما سعى من طريق العدل» وأما 
من باب الفضل فجائز أن يزيده الله كك ما يشاء. 


.)550 8555 /١( تفسير آيات أشكلت» لابن تيمية‎ )١( 

(۲) الكشف والبيان» للثعلبی .)٠١۳١/۹(‏ 

(۳) تفسیر آيات أشكلت» لابن تيمية .)٤٦1/۱(‏ 

(5) تفسير آيات أشكلت» لابن تيمية »)557/١(‏ وانظر: الروح» لابن القيم» ص(١أ٠).‏ 

(5) انظر: زاد المسيرء لابن الجوزي (۷/ 7806)» وتفسير آيات أشكلت» لابن تيمية 
(55/1: -/5ة). 

(1) تفسير آيات أشكلت» لابن تيمية .)551//1١(‏ 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القران الكريم (1564 )| 


قاله الحسين بن الفضل”"' . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وهو أمثل من غيره من الأقوال» ومعناه 
صحيح »› لكنه لم يمسر الآية؛ فون قوله: لش للإنسّن* نفي عام» فليس له إلا 
ذلك» وهذا هو العدل» ثم إن الله قد ينفعه ويرحمه بغير سعيه» من جهة 
ف : 

الجواب الحادي عشر: وهو جواب أبي الوفاء بن عقيل» قال: 
«الجواب الجيد عندي أن ال2 اداو ن تعس و كشي 
الأصدقاءء وأولد الأولاد. ونكح الأزواج» وأسدى الخيرء وتودد إلى الناس؛ 
فترحموا عليه» وأهدوا له العبادات» وکان ذلك أثر سعيه» كما قال النبي ئلا : 
«إنَّ ايب ما اگل الرَّجُلُ مِنْ كسب وَإِنَّ وَلَدَهُ ِن گشبی .اھ . 


الحواب الثانى عشر : وهو جواب بعك الله القرطبى» قال : «ويحتمل 
أنْ يكون قوله: لون ليس لسن إلا مَا سى 46 [النجم: ۳۹] خاص في 
ا يدلبل عاق يسيع م > عن أبي هريرة ڪه عن رسول الله ما 
قال : «قَالَ اله ك : E‏ ا فن 
عَمِلَّهَا كَبيْها عش حسَنَات» إلى سبع مِائَةِ ضِعْفٍ» وَِذَا هَمَّ ا ساو 
َم انها عَلَيْه ِن عملا ها س واو وار 

الرابع : مذهب إعمال ا وتخصيص الأحاديث. 


وهذا مذهب الشوكانى» وتبعه الألبانى» حيث ذهبا إلى تخصيص 
الأحاديث بالآية. 


)۱( انظر: المحرر الوجيز» لابن عطية »)۲٠١٠٦/٠١(‏ وزاد المسيرء لابن الجوزي )۷/ )ل 
وتفسير آيات أشكلت» لابن تيمية /١(‏ 555 - 555). 

(۲) تفسير آيات أشكلت» لابن تيمية .)5514/1١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب البيوع» حديث (7078)» والترمذي في سننه» 
في كتاب الأحكام حديث 2»)١108(‏ وقال: «حديث حسن صحيح)». 

0) انظر: الروح» لابن القيم» ص(۳۱۷ -18). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحهء في كتاب الإیمان» حديث (۱۲۸). 

(7) تفسير القرطبي (17/ »)۷٤‏ والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبي» ص(90). 


EE‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


أما الشوكانى فاقتصر على تخصيص حديث الصدقة دون بقية الأحاديث» 
وأما الألباني فا تخصيص جميع الأحاديث . 

قال الشوكانى ‏ بعد أن أورد الأحاديث الدالة على وصول ثواب الصدقة 
إلى ال قال وا عات الاه ل على ا اتصلافة من لا ی 
الوالدين بحل موتهماء :بلاوق :وصية ما ويصل إليهما ثوابهاء فيخصص بهذه 
الأحاديث عموم قوله تعالى: #وآن ل لسن ر ماسم 9 [النجم: ۳4« 
ولكن ليس في أحاديث الباب إلا لحوق الصدقة من الولدء وقد ثبت أن ولد 
الإنسان من سعيهء فلا حاجة إلى دعوى التخصيص» » وأما من غير الولد 
0 من العمومات القرآنية أنه لا يصل ثوابه إلى الميت» فيوقف عليها حتى 

تي دليل يقتضي تخصيصها» ON‏ 

وقال الألباني ‏ بعد أن ساق كلام الشوكاني -: «وهذا هو الحق الذي 
تقتضيه القراعك العلفية» أن الآية :علق غهومهاء. وآن قرات الصدقة وغيرها 
يصل من الولد إلى الوالد؛ لاله من سعيهء بخلاف غير الولد».اها"'. 

لکن يَرِد د على قولهما ما حكي من الإجماع على وصول ثواب الصدقة 
إلى الميت مطلقاً» سواء كانت من ولده أو من غيره . 

وقد ناقش الألباني حكاية الإجماع» ورجح عدم صحته» حيث قال: 
«نقل النووي وغيره الإجماع على أن الصدقة تقع عن الميت» ويصله ثوابهاء 
هكذا قالوا: (الميت)» فأطلقوه ولم يقيدوه بالوالد» فإِنْ صح هذا الإجماع 
كان مُخصصاً للعمومات التي أشار إليها الشوكاني فيما يتعلق بالصدقة“» 


.)١١7/5( نيل الأوطارء للشوكاني‎ )١( 

)۲( أحكام الجنائز» للألباني» ص(۲۱۹) . 

(۳) تقدم توثيق الإجماع وذكْرٌ من حكاه في أول المسألة. 

€3 وقال في موضع آخر: «وقد نقل بعضهم الإجماع على وصول الصدقة إلى الميت 
مطلقاًء فإن صح ذلك فيه » ولم يصح» وإ وإلا فالأحاديث التي وردت في التصدق عنه 
إنما موردها في صدقة الولد عن الوالدين» وهو من كسبهما بنص الحديث» فلا يجوز 
قياس الغريب عليهما؛ لأنه قياس مع الفارق كما هو ظاهرء ولا قياس الصدقة على 
القضاء؛ لأنه أعم منه كما ذكرنا». أحكام الجنائز» ص(۲۸). 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم ا 


ويظل ما عداها داخلاً في العموم. كالصيام""» وقراءة القرآن» ونحوهما من 
العبادات» ولكنني في شك كبير من صحة الإجماع المذكور» وذلك لأمرين: 
الأول: أنَّ الإجماع بالمعنى الأصولي لا يمكن تحققه في غير المسائل 
التي عْلِمَت من الدين بالضرورة» كما حقق ذلك العلماء الفحول...» وقد 
أشار إلى ذلك الإمام أحمد» في كلمته المشهورة في الرد على من ادعى 
الثاني: أنني سبرب كثيراً من المسائل التي نقلوا الإجماع فيهاء فوجدت 
الخلاف فيها معروفاً! بل رأيت مذهب الجمهور على خلاف دعوى الإجماع 
فيهاء ولو شئت أن أورد الأمثلة على ذلك لطال الكلام» وخرجنا به عما نحن 
1 )۲( 
بصدده) .اھ . 


ا 


الخامس: مذهب إعمال الآية» وتخصيص حديث الحج. 

وهذا مذهب الإمام مالك في رواية» حيث حُكي عنه أنه قال: لا يحج 
ادل هين اكد يظها ا ا او لم تومن 

وأجاب عن حديث الحج» بأته مخصوص بالجهنية التي سألت النبي ككل 
عن ذلك . 


المسلك الثاني : مسلك الترجيح بين الآية والأحاديث: 
وقد اختلف أصحاب هذا المسلك في الترجيح على مذاهب: 
الأول: مذهب إعمال الآية» ورد حديث الصوم. 


وهذا مذهب الإمام الاق 8 الل 1 OSE‏ رو ل الو اام وخ eS‏ 


)١(‏ يرى الألباني ‏ تبعاً للإمام أحمد ‏ أنه لا يُصام عن الميت إلا صوم النذر فقط. انظر: 
أحكام الجنائزء ص(١أ٠۲).‏ 

(؟) أحكام الجنائز» ص(9١ 7‏ ۲۲۰). وانظر: الكتاب نفسه» ص(۲۸). 

(۳) انظر: الاستذكارء لابن عبد البر (؟1١/250»:‏ وإكمال المعلم بفوائد مسلمء للقاضي 
عياض (9/5:). وشرح صحيح مسلمء للنووي »)١51١/9(‏ وفتح الباري» لابن 
حجر .)۷۹/٤(‏ 

() انظر: الموطأء للإمام مالك .)70*/١(‏ والمدونةء له (١/۲۷۹)ء‏ والتمهيدء = 


لل ل لق لامرك ا ا ا ا 


وأبي حنيفة”''» والشافعي في الجديد”” . 
وحكاه القاضي عياض» وي 0 الجهرر - وتقله ابن المتلو 
: )€( 5 
عن: ابن عمر ٠‏ وابن عباس» وعائشة ورواية عن الحسن البصري» 
C0‏ 
والزهري”''. 


واختار هذا المذهب: الطحاوي» والخطابي» وابن ن العربي» والقاضي 


عياض» والشاطبى» والعيني 9" . 


ومذهب هؤلاء: 1 له يصوم أحد عن أحدء في نذر ولا في غیره» 


ومن مات وعليه صيام فإنه يطعم عنه فقط . 


| 


2 
وانه 


أما المالكية فأعلوا حديث الصوم بدعوى الاضطراب في إسناده» 


خلاف عمل أهل المدينة" . 


(۳) 


00 


(2) 


(0 
(۷) 


(A) 


لابن عبد البر (۲۷/۹)ء والمنتقى شرح الموطأء للباجي (1۳/۲)» والمفهم لما 


أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي (۳/ 227١8‏ وتفسير القرطبي (۱۷/ .)۷١‏ 
انظر: المبسوط› للسرخسي )/ A4‏ _- 4°(« وبدائع الصنائعء للكاساني مي 
وفتح القدير» لابن الهمام (۲/ 0۷ _ 1(. 

انظر: اختلاف الحديث» للشافعي» ص(١05).»‏ والسنن الكبرى للبيهقي /٤(‏ 91(« 
والمجموع. للنووي 2)5١57/5(‏ وفتح الباري» لابن حجر (558/5). 

انظر: إكمال المعلم» للقاضي عياض »)٠٠١/٤(‏ وشرح صحيح مسلمء للنووي 
(۸/۸). 

روي عن ابن عمر - وا - أنه قال: «لا يحج أحد عن أحدء ولا يصوم أحد عن 
أحد». أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۳/ »)۳۸١‏ وصحح إسناده الحافظ ابن 
حجر في الفتح .)۷۸/٤(‏ 

التحقيق أن مذهب عائشة وابن عباس - وا -: أن الميت يُصام عنه في النذر» ويطعم 
عنه في قضاء رمضان» وسيأتي بيان ذلك عند مناقشة القائلين بمنع الصيام عن الميت 
مطلقاً . 

انظر: شرح صحيح مسلمء للنووي (۳۸/۸). 

انظر على الترتيب: مشكل الآثار» للطحاوي (۱۷۳/۳ - »)18٠‏ ومعالم السئن» 
للخطابي »)۸۲/٤(‏ وعارضة الأحوذي» لابن العربى (۳/ »)١97 ١940‏ وإكمال 
المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض 420١7 - ٠١4/4(‏ والموافقات» للشاطبي 
»)٤٠١ - ۳۹۷ /۲(‏ وعمدة القاري» للعينى .)٠١  094/١١(‏ 

انظر: المدونة» للإمام مالك (۲۷۹/۱)ء والتمهيدء لابن عبد البر (4/ 2277 والمنتقى - 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 00 


لأمور: ا أ 4 يَجِذْ 5 عمل ا المدينة. الثاني: نه ایت 


اخحتلت واضطربَ في إسناده. الثالث: أنه رواه البزار وقال فى آخره: «لمن 
ا وهذا يرفع الوجوب الذي قالوا به. الراب ار N‏ 
#ولا نكيب كل تقیں ر ا ولا رر ر زره وزد ری [الأنعام: 154]» ولقوله 
تعالى: اران ی لسن لا مَا سی 469 [النجم: ۳۹]. الخامس: أنه 
از يما رجه الائ عن ابن عباس تعن الي كله آنه قال 
ين ولا يصوم أحدٌ عن أحدٍء و ا كل نرم 

من اة . السادس: لد معارض للقياس الجلي» و أله عبادة بدنية 
٠ 00‏ فلا تفعل عمن وجب عليه كالصلاة» ولا يُنقض هذا 
بالحج؛ لان للمال فيه مدخلا . اھ“ . 


افا الف فاع الخدت يما ذوى عد قغائفة أنيا سحلت عن امرأة 
2 بما روي عن عن امل 
ماتت وعليها صوم» فقالت : «يطعم عنها»“» وعن عائشة قالت: «لا تصوموا 


= شرح الموطأء للباجي )يل وإكمال المعلم بفوائد مسلم»› ٠‏ للقاضي عياض 
(۱۰/9- ۱۰۷)» والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي (۲۰۸/۳)ء 
وتفسير القرطبي »)76/١11‏ والموافقات» للشاطبی (۲/ ۳۹۷ - .)5٠٠‏ 1 

© ضعف هله الريادة اللحافظ اين حجر ف العلخيض[: بين (105/9)».:وفي: تغليق 
التعليق (۳/ ١941١)؟‏ لأنها من طريق ابن لهيعة. 

(۲) أخرجه - موقوفاً على ابن عباس -: النسائي في السنن الكبرى (۲/ ١۷٠)ء‏ والطحاوي 
في مشكل الآثار 1۷1/0(« و إسناده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 
۹/۲ ۰ ولم أقف عليه مرفوعاً» وسيأتي رد ابن القيم على دعوى رفعه. 

)۳( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء » للقرطبي (۲۰۹/۳). 

جع أخرج الطحاوي في مشكل الآثار (۱۷۸/۳)» من طريق عبيدة بن حميد» عن 
E‏ عو عير اج عاد اليم له : سألت عائشة - وكين فقلت 
لها: إن أمي توفيت وعليها رمضان» أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت: «لا» ولكن 
تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين؛ » خير من صيامك عنها». وأخرجه الطحاوي 

في الموضع السابق (/ »)١7/4‏ من طريق جرير بن عبد الحميد» عن عبد العزيز بن 
رفيع » عن عمرة قالت: توفي أمي وعليها من رمضان صوم» فسألت عائشة عن 
ذلك» فقالت: «اقضيه عنها». ثم قالت: «بل تصدقي مكان كل يوم على مسكين» 
نصف صاع». وأخرجه ابن I‏ عبن ی و 


EH‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


( و 7 : 
عن موتاكم» وأطعموا عنهم»» وبما روي عن ابن عباس قال في رجل 
مات وعليه صوم رمضان - قال: «يُطعم عنه ثلاثون مسكينا»"» وروى النسائي 


(1) 


(۲) 


عبد الحميد» بنحوه. وأخرجه الطحاوي في الموضع السابق (۱۷۸/۳ - ۱۷۹) من 
طريق سلمة بن كهيل» عن عمارة بن عمير» قال: ماتت مولاة لابن أبي عصيفير عليها 
صوم شهر» فقالت عائشة وِا: «أطعموا عنها». والحديث صححه الألباني في أحكام 
الجنائز» ص(١٠۲)»‏ وحكى تصحيحه عن ابن التركماني. وضعفه البيهقي في السنن 
الكبرى (2)707/5 وسيأتي نقل كلامه في المتن. 

ذكره البيهقي في السنن الكبرى (2)7507/4 ولم أقف عليه عند غيره» وسيأتي إيراد 
البيهقي له. 

روى النسائي في السنن الكبرى (۲/ 20١5‏ والطحاوي في مشكل الآثار (۳/١۱۷)ء‏ 
كلاهما من طريق أيوب بن موسى» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس» قال: 
«لا يصلي أحد عن أحدء ولا يصوم أحد عن أحدء ولكن يطعم عنه مكان كل يوم 
مدا من حنطة». وروى الطحاوي في مشكل الآثار (۱۷۸/۳)» والبيهقي في السنن 
الكبرى .)١04 /٤(‏ كلاهما من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» قال: سيل 
ابن عباس عن رجل مات وعليه صيام شهر رمضان» ونذر شهر آخرء فقال ابن 
عباس : يطعم عنه ستين مسكيناً». قال البيهقي: «كذا رواه ابن ثوبان عنه في 
الصيامين جميعا». وروى البيهقي في السنن الكبرى (7014/54)» وابن حزم في 
المحلى» وصححه (2.)575/5 كلاهما . من طريق ميمون بن مهران» عن ابن عباس» 
في امرأة توفيت - أو رجل - وعليه رمضان» ونذر شهرء فقال ابن عباس: يطعم عنه 
مكان کل يوم مسكيناًء ويصوم عنه وليه لنذره». وروی أبو داود في سننه» في كتاب 
الصوم. حديث )١5::1١(‏ من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: «إذا مَرض 
الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطي عنه» ولم يكن عليه قضاءء وإن كان عليه 
نذر قضى عنه وليّه». صحح إسناده الألباني في أحكام الجنائز» ص(50١7).‏ وروى 
ابن أبي شيبة في المصنف (۳/ ۱۱۳)» من طريق ميمون» عن ابن عباس - وها - أنه 
سيل عن رجل مات وعليه نذر؟ فقال: «يصام عنه النذر». ورواه ف في الموضع نفسه » 
من طريق سفيان» عن أبي حصين» عن سعيد بن جبير» قال مرة: عن ابن عباس: 
«إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه؛. صحح إسنادهما الحافظ ابن حجر في الفتح 
62/1 وهله الروايات عن ابن عباس يُجمع بينها: بأنه أفتى في رمضان أن لا 
يصوم أحد عن أحدء وأفتى في النذر أن يصوم عنه وليه. ويمكن الجمع بحمل 
الإثبات في حق من مات» والنفي في حق الحي. وهذا الأخير هو رأي الحافظ ابن 
حجر في الفتح 4)047/١١(‏ والأول قاله ابن القيم» وسيأتي في أثناء مناقشته 
للحديث. 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم E‏ 


عن ابن عباس قال: «لا يصوم احداعن اڪن فالواة:فلما فت اين 
عباس» وعائشة بخلاف ما روياه» ذل :ذلك على أن العمل على خلاف ما 
ا 
وتَعقَّتَ: «بأن الآثار المذكورة عن عائشة» وعن ابن عباس» فيها مقال» 
ولیس فيها ما يمنع الصيام؛ إلا الأثر الذي عن عائشة»› ور صحف عدا 
والمعتبر عند أهل الأصول أن ما رواه الراوي مقدم على ما رم امال أن 
يُخالف ذلك لاجتهادٍ مستنده فيه لم يتحقق» ولا يلزم من ذلك ضعف الحديث 
عنده» وإذا تُحقق من صحة الحديث» لم يُترك المحقق للمظنون»”"" 

وأجيب: «بأَنَّ الاحتمال المذكور باطل؛ لأنّه لا يليق بجلالة قدر 
الصحابي أن يُخالف ما رواه عن النبي ية لأجل اجتهاده فيه» وحاشا 
الصحابي أن يجتهد عند النص بخلافه؛ لاله مصادمة للنص» وهذا لا يقال في 
حق الصحابي» وإنما فتواه بخلاف ما رواه إنما يكون لظهور نسخ عند" . 

وأما الشافعي ‏ في الجديد - فأعل حديث ابن عباس بن ذِكْرَ العيام لله 
غير محفوظ. حيث قال : «فَإِنْ قيل: أفرُوي عن رسول الله لله أنه أمر أحداً 
أن يصوم عن أحد؟ قيل: نعم» روى ابن عباس عن النبي كل أنه يصوم عنه 
وليه . فإِنْ قيل: فلم لا تأخذ به؟ قيل: لان الزهري حدّث عن عبيد الله بن 
عبد الله» عن ابن عباس» عن النبي كل نذراً ولم يسمه. مع حفظ الزهري» 
وطول مجالسة عبيد الله لابن عباس» فلما جاء غيره عن ابن عباس» بغير ما 


في حديث عبيد الله » شه أنْ لا يكون محفوظاً» .اھ 


(1) 'السئق”الكبرى» للاي (؟/175)» وقد تقدم استيفاء تخريجه قريباً . 

(۲) انظر: مشكل الآثارء للطحاوي  ١177/7(‏ ١۱۸)ء‏ والمحلى» لابن حزم »)٤١۲/٤(‏ 
ومعتصر المختصرء E‏ المحاسن الحنفي »)١547/١(‏ وعمدة القاري» للعيني 
54/1١(‏ - 56)» وفتح الباري» لابن حجر (۲۲۸/۹). 

(۳) فتح الباري» لابن حجر .)۲۲۸/٤(‏ وانظر: المحلى» لابن حزم (5/ .)٤١٤ - ٤۲۳‏ 

(4:) عمدة القاري» للعيني .)٠٠ /١١(‏ 

)٥(‏ قلت: ليس في حديث ابن عباس في الصيام عن الميت ذَكُْرٌ للولي؛ وقد جاء ذلك في 
حديث عائشة» وقد تقدما فى أول المسألة. 

(7) اختلاف الحديث» للشافعي» ص(211). وانظر: السنن الكبرى للبيهقي (551/5)» 


EC‏ الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 


قال البيهقي : «يعني به الحديث الذي أخبرناه أبو عبد الله الحافظ» وأبو 
زكريا ابن أبي ات EE‏ قالوا: ثنا أبو العباس» أنبأ الربيع» أنباً 
الشافعي» أنبأ مالك» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن 
ابن عباس: «أنَّ سعد بن عبادة استفتى رسول الله اة فقال: إِنَّ أمي ماتت 
وعليها نذر. فقال النبي تَلِ: اقضه عنها)"''. 

قال البيهقي: «وهذا حديث ثابت» قد أخرجه البخاري ومسلم في 
الصحيح» من حديث مالك» وغيره» عن الزهري؛ إلا أن في رواية سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس: أن امرأة سألت». وكذلك رواه الحكم بن عتيبةء 
وسلمة بن كهيل» عن مجاهد» عن ابن عباس. وفي رواية عن مجاهد» 
وعطاء» وسعيد بن جبير» عن ابن عباس. ورواه عكرمة» عن ابن عباس. ثم 
رواه بريدة بن حصيب» عن النبي بل . فالأشبه أن تكون القصة ‏ التي وقع 
السؤال فيها عن الصوم نصاً - غير قصة سعد بن عبادة التي وقع السؤال فيها 
عن النذر مطلقاً» كيف وقد رُوي عن عائشة ئشةء عن النبي يي بإسناد صحيح› 
النص في جواز الصوم عن الميت»” . 

قال البيهقي: «وقد رأيتٌُ بعض أصحابنا يُضَعّفُ حديث ابن عباس» بما 
روي عن يزيد بن زديع؛ عن حجاج الأحول» عن أيوب بن موسى» عن 
عطاء» عن ابن عباس» أنه قال: «لا يصوم أحد عن أحد» ويطعم عنه"» 
وبما روينا عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن ابن عباس: في الإطعام 
عمن مات وعليه صيام شهر رمضان» وصيام شهر نذر . وفي رواية ميمون بن 
مهران» عن ابن عباس» ورواية أبي حصين» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
اس أنه قال في صيام شهر رمضان -: يُطعم عنه» وفي النذر يقضي عنه 
و 


= والمجموعء للنووي .)5١5/5(‏ 

00 تقدم تخريجه في أول المسألة. 

(1) جميع الروايات التي ذكرها البيهقي قد تقدم تخريجها في أول المسألة. 
(۳) سبق تخريجه رتبا )€( سيق تخ هخه فنا 
(0) سبق تخريجه قريباً . 


الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم EY‏ 


قال لوقي ورواية ميمون» وسعيد توافق الرواية عنه» عن النبي ۰ 
في النذر؛ إلا اَن الروايتين ع الأوليين تخالفانها. 


توس 


قال: وحمي معت حجري E‏ ئشة بما روي عن عمارة بن 
عمير» عن امرأة» عن عائشة ‏ في امرأة ماتت وعليها الصوم ‏ قالت: «يطعم 
عنها”''. وروي من 0 آخر عن عائشة أَنَّها قالت: «لا تصوموا 5 
0 وأطعموا عنهم)””ا . وليس فيما ذكروا ما يوجب للحديث ضعفاً؛ 
فمن يجوز الصيام عن الميت يجوز الإطعام عنه» وفيما روي عنهما في النهي 

عن الصوم عن الميت نظرء والأحاديث المرفوعة أصح إسناداً وأشهر 
با وقد أودعها صاحبا الصحيح كتابيهماء ولو وقف الشافعي - كله - 
على جميع طرقها وتظاهرها لم بخالفها - إِنْ شاء الله تعالى - وبالله 
التوفيق». اه . 

وقد نقل النووي كلام البيهقي بطوله ثم قال: «الصواب الجزم بجواز 
صوم الولي عن الميت» سواء صوم رمضانء والنذر» وغيره من النصوم 
الواجب؛ للأحاديث الصحيحة السابقة» ولا مُعارض لهاء ويتعين أن يكون 
هذا مذهب الشافعي؛ نه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي» واتركوا قولي 
المخالف له. وقد صخت في المسألة أحاديث كما سبق . والشافعي إنما وقف 
على حديث ابن عباس من بعض طرقه» كما سبق» ولو وقف على جميع طرقه 
وعلى حديث بريدة» وحديث عائشة» لم يخالف ذلك» كما قال البيهقي» فيما 
قدمناه عنه في آخر كلامه» فكل هذه الأحاديث صحيحة صريحة» فيتعين العمل 
بهاء لعدم لمارف ليا او 

وللإمام ابن القيم كلام طويل في مناقشة القائلين برد الحديث» والإجابة 
عن اعتراضاتهم» حيث قال في كتابه «الروح)”*) 

«وأما رَد حديث رسول الله ية - وهو قوله: «من مات وعليه صيام صام 


(1):. سيق ت هة فزي (0) لم أقف عليه بهذا اللفظ. 
(۳) السنن الكبرى للبيهقي (595/5). 

(5) المجموع› للنووي (518/7)» وانظر: شرح صحيح مسلمء للنووي (۳۸/۸). 
(0) ص ۳۳٤(‏ ۔ .)۳٤١‏ 
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عنه وليه» ‏ بتلك الوجوه التى ذكرتموها» فنحن ننتصر لحديث رسول الله کا 
ونبين موافقته للصحيح من تلك الوجوه. . 


فأما قول الإمام مالك: «لا بهي أحد عن أحد» وهو أمر مُجممٌ عليه 
عندناء لا خلاف فيه" فمالك - كله لم يحك إجماع الأمة من شرق 
الأرض وغربهاء وإنما حكى قول أهل المدينة» فيما بلغه» ولم يبلغه خلافٌ 
بينهم» وعدم اطلاعه على الخلاف في ذلك لا يكون مسقطاً لحديث 
رسول الله كله بل لو أجمع عليه أهل المدينة كلهم لكان الأخذ بحديث 
المعصوم أولى من الأخذ بقول أهل المدينة» الذين لم تسمل لنا العصمة في 
قولهم دون الأمة» ولم يجعل الل وز الزالف حي E‏ 
إليهاء بل قال الله تعالى: کین وعم في کیو ردو ی الکو والرسول إن کن ومون 


وود 6 


باو واوو الآخر لك حير واحسن تَأوِيل © [النساء: .]٠۹‏ 


وأما قولهم: إن ابن شا - ميقا کو راوی حا و عن ال 
وقد قال: «لا يصوم أحد عن أحد" فغاية هذا أنْ يكون الصحابي قد أفتى 
بخلاف ما رواه» وهذا لا يقدح في روايته» فإن روايته معصومة» وفتواه غير 
يعخصضوفة» ويجوز أن .يكون ت الحديسة أو قار ار اعفد له مغارضاً 
راجحاً في ظتّه» أو لغير ذلك من الأسباب» على اَن فتوى ابن عباس غير 
معارضة للحديث؛ 1 أفتى في رمضان أنه لا يصوم أحد عن أحده وأفتى في 
النذر أنه يصام عنه» وليس هذا بمخالف لروايته» بل حَمَل الحديث على 
اللو :ثم إن حديث: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»» هو ثابت من 
رواية عائشة راء فهب أن ابن عباس خالفه» فكان ماذا؟ فخلاف ابن عباس 
لا يقدح في رواية أم او بل رَد قول ابن عباس برواية عائشة. أولى من 
رد روايتها بقوله. وأيشنا فاد ابن عباس قد الف عنه في ذلك وعنه 
روايتان» فليس إسقاط الحديث للرواية المخالفة له عنه أولى من إسقاطها 
بالرواية الأخرى بالحديث. 


.)۲۷۹/۱( انظر: المدونة» للإمام مالك‎ )١( 
تقدم تخريجه قريباً . (9) تقدم تخريجه قريباً.‎ )0( 
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وأما قولهم: إنه حديث اختلف في إسناده» فكلام مجازفٌ فيهء ولا 
يُقبل من قائله» فالحديث صحيح ثابت متفق على صحته» رواه صاحبا 
الصحيحين» ولم يختلف في إسناده. 

وقولهم: إنه مُعارض بنص القرآن» وهو قوله: #وَآن لس لضن إلا ما 
سن 4069 [النجم: ۳۹] إساءة أدب في اللفظء وخطأ عظيم في المعنى» وقد 
أعاذ الله رسوله أنْ تُعارض سبته نصوص القرآن» بل تعاضدها وتؤيدها. 

وقولهم: إنه مُعارض بما رواه النسائي» عن النبي كَل أنه قال: «لا 
يُصلي أحد عن أحدء ولا يصوم أحد عن أحدء ولكن يُطعم عنه كل يوم مداً 
CO‏ فخطأ قبيح؛ فإنَ النسائي رواه هكذا: أخبرنا محمد بن 
عبد الأعلى» حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا حجاج الأحول» حدثنا أيوب بن 
موسى» عن عطاء بن ابي رباح»› عن ابن عباس - و - قال: «لا يُصلي أحد 
عن أحدء ولا يصوم أحد عن أحدء ولكن يُطعم عنه مكان كل يوم مداً من 
حنطة»» هكذا رواه قول ابن عباس» لا قول رسول الله كك فكيف يعارض 
قول رسول الله كَكِِ بقول ابن عباس» ثم يقدم عليه» مع ثبوت الخلاف عن ابن 
عباس وء ورسول الله كك لم يقل هذا الكلام قطء وكيف يقوله وقد ثبت 
عنه في الصحيحين أنه قال: «من مات وعليه صيام صام عنه ولیه » وكيف 
يقوله وقد قال في حديث بريدة وله - الذي رواه مسلم في صحيحه'" -: «أَنَّ 
امرأة قالت له: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر؟ قال: صومي عن أمك». 

وأما قولهم: إنه مُعارض بحديث ابن عمر ‏ وا -: «من مات وعليه 
صوم رمضانء يُطعم عنه»“ فمن هذا النمطء فإنه حديث باطل على 
رسول الله ا . 


on 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً . (۲) تقدم تخريجه في أول المسألة. 

)۳( تقدم تخريجه في أول المسألة. 

)٤(‏ روى البيهقي في السنن الكبرى »)۲٠٤/٤(‏ من طريق يحيى بن سعيد» ن 
ونافع» أن ابن عمر كان إذا سل عن الرجل يموت وعليه صوم من رمضان أو نذر 
يقول: «لا يصوم أحد عن أحدء ولكن تصدقوا عنه من ماله للصوم» لكل يوم 
مسكيناً) . وروی الترمذي في سئنه» في كتاب الصوم. حديث (۷۱۸)» من طريق عبر = 


قال البيهقي: «حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن نافع» 
عن ابن عمر - وا - عن النبي كَكِ: «من مات وعليه صوم رمضان» يطعم 
عنه)» لا يصحء ومح بن عن الر حمن كثير ي وإنما رواه أصحاب 
نافع » عن ابن عمر - ا - من قوله»' . 

قال ابن القيم: وأما قولهم: إنه مُعارض بالقياس الجلي على الصلاة 
والإسلام والتوبة؛ فإِنَّ أحداً لا يفعلها عن أحد» فلعمر الله إنه لقياس جلي 
البطلان والفساد» لرد سنة رسول الله بيه الصحيحة الصريحة له» وشهادتها 
ببطلانه» وقد أوضحنا الفرق بين قبول الإسلام عن الكافر بعد موته» وبين 
انتفاع الس بما يهديه إليه أخوه ا من ثواب مام أو صدقةٍ أو صلاةء 
ولعمر الله إن الفرق بينهما أوضح من أن يخفى» وهل في القياس أفسد من 
قياس انتفاع المسلم بعد موته بما يُهديه إليه أخوه المسلم من ثواب عمله؛ 
على قبول الإسلام عن الكافر بعد موته» أو قبول التوبة عن المجرم بعد موته. 

قال: وأما كلام الشافعي ‏ كُأَنْهُ ‏ في تغليط راوي حديث ابن عباس ويا 


= ن الْقَاسِمٍء عَنْ أَشْعَتَء عَنْ مُحَمَدِء عَنْ نَافِ» عَنْ ابن حُمَر عَنْ النِ كل ال: 
«مَنْ مات وَعَلَيِْ صِيَامٌ شَهْرٍ فَليْظعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كَل يوم مشكيناً». ل دلا 
نره مَرْفُوعاً إلا من هَذَا الرجين والصجيح عَنْ اَن کک و قال: 
«وَأشْعَتُ : هُوَ ابن سَوَارِء وَمُحَمّدٌ: هُوَ عِنْدِي ابْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ أبي ليلّى». اه. 
ورواه ابن ماجة في سننه» في كتاب الصيامء حديث »)۱۷٥۷(‏ من طريق عبر عن 
أشْعَتَّء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ» عن نَافِع» عَنْ ابْنِ عُمَرَء مرفوعاً. ولفظه لفظ 
الترمذي نفسه. ودر ابن سيرين خطأ في "الإسناد. قال ابن عبد الهادي في «تنقيح 
تحقيق أحاديث التعليق» (۲/ ۳۳۸): «أشعث: هو ابن سوارء وكان ابن مهدي يخط 
على حديثهء وقال يحيى: لا شيء. وفي رواية: هو ثقة. ومحمد: هو ابن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» ضعيف» مضطرب الحديث. وقد رواه ابن ماجة» وسيل 
الارن عن هنا اتخوت فان يروي اشع بنع ران عر مسف يد 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كَل. تفرد به عبثر بن 
القاسمء والمحفوظ عن نافع» عن ابن عمر موقوفا».اه. وقال ابن الملقن في 
أخلاصة البذر' المتير» 0/ 40۴۳١‏ قروا العرمذى.وابن. ماجة» بإسداة ضعيفت: 
والمحفوظ وقفه على ابن عمرء قاله الترمذي» والبيهقي» والدارقطني».اه 

(1) السنن الكبرى» للبيهقي (555/5). 
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ونحن نذكر كلامه بلفظه. . . ٠.‏ . 


ثم نقل ابن القيم كلام البيهقي بطوله ‏ وقد تقدم''2 - وقال: «وقد روى 
أبو. بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن مسلم البطين» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس - و - قال: جاء رجل إلى النبي ية فقال: يا 
رل الله رن أمي ماتت وعليها صيام شهرء أفأقضيه عنها؟ فقال النبي كَل : 
«لو كان عليها دين» أكنتٌ قاضيه عنها»؟ قال: نعم. قال: «فدين الله أحق أن 


کہ تررق 1 


بقضى 

ورؤاء أبو تتم حدقا معازية رن قرو حدقا اة عن الاعف 
0 

ورواه النسائي فى ةي اعفن جنا عدر عن لاع E‏ 

قال ابن القيم: فهذا غير حديث أم سعدء إسناداً ومتناً؛ فإنَّ قصة أم 
سعدء رواها مالك». عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن 
عباس - وا - أَنَّ سعد بن عبادة استفتى رسول الله يل فقال: إِنَّ أمي ماتت 
وعليها نذر؟ فقال النبي 6: اة عه وكا احزساة فى الصحصين: 
فهب أَنَّ هذا هو المحفوظ في هذا الحديث» STE‏ فهل 
يكون هذا في حديث الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير؟ على 
أن ترك استفصال النبي كَل لسعد في النذر - هل كان صلاة أو صدقة أو 
فا مع أن الناذر قد ينذر هذا وهذا ‏ يدل على أنه لا فرق بين قضاء نذر 
الصيام والصلاة» وإلا لقال له: ما و فإِنَّ النذر إذا انقسم إلى قسمين : 


)١(‏ تقدم نقل كلام البيهقي بطوله عند نقل كلام الإمام الشافعي في المسألة. 

(۲) تقدم تخريجه في أول المسألة. () تقدم تخريجه في أول المسألة. 

(5) السنن الكبرى» للنسائي (5/ 177). 

(ه) أخرجه مالك في الموطاء في كتاب النذور والأيمان» حديث »)٠٠٠١(‏ ومن طريق 
مالك: أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب الوصاياء حديث (١١۲۷)»ء‏ ومسلم 
في صحيحه» في كتاب النذور» حديث ,.)١154(‏ إلا أن مسلماً لم يسق متنه من 
طريق مالك» وقد تقدم الحديث في أول المسألة. 
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نذرٌ يقبل القضاء عن الميت» ونذر لا يقبله» لم يكن بذ من الاستفصال». اه 
كلام ابن القيم . 

الثاني : مذهب إعمال الآية» ورد جميع الأحاديث. 

وهذا مذهب المعتزلة» حيث ذهبوا إلى أنه لا يصل إلى الميت شيء 
البتة» لد دعاء» ولا صدقة» ولا صوم» ولا حجء ولا غيره» أخذاً بظاهر 
الآية الكريمة 

وأجابوا عن الأحاديث: اا اخ آحاد» وهي عندهم مردودة إذا 
عارضت المتواتر اليو »> ومعارض هذه الأحاديث عندهم : : هو قوله تعالى : 
#وآن لسن لسن إلا ما سى د 469 ` . 


الذي ڀظهر صَوَابْه - والله تعالى أعلم - هو وصول ثواب الصدقة والصوم 
والحج إلى الميت مطلقاًء سواء كان ذلك من ولد الميت أو من غيره. 

وأما الآية فأحسن الأجوبة عنها: انها إنما دلت على نفي ملك الإنسان 
لغير سعيه» ولم تدل على نفي انتفاعه بسعي غيره؛ لأنّه لم يقل: «وأنْ لن 
ينتفع الإنسان إلا بما سعى»» وإنما قال: طوَأنَ ل لون إلا ما س ©4 
[النجم: ۳۹]ء وبين الأمرين فرق ظاهر؛ لان سعي الغير ملك لساعيه» إن شاء 
بذله لغيره فانتفع به ذلك الغيرء وإِنْ شاء أبقاه لنفسه»” . 

وما قيل من أن ثواب هذه الثلاث لا يصل إلا من الولد إلى والده؛ فغير 
مسل وذلك لامو 

«الأول: : أن النبي ب لم يُعَلّل جواز حج الولد عن والده بكونه ولد 
ولا أومَاً إلى ذلك؛ بل في الحديث ما يُبطل التعليل به؛ لأنَّ النبي بيه شبهه 


ا للشوكاني 4/9 
(0) انظر: أضواء البيان» للشنقيطي (۷۰۹/۷) و(١۲۷۸/۱).‏ 
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بقضاء الدين الجائزء من الولد وغيره؛ فجعل ذلك هو العلة» وهو كونه قضاء 
شيء واجب عن الميت. 


الثانى: أنه قد جاء عن النبي بلا ما يدل على جواز الحج عن الغيرء 
م فعَنْ ابن عَبَاسِ ا : أن الي ا سَمِعَ رجلا يَقُولٌُ: 
الع لم تال ليه قَالَ: ا ِي» اؤ قَرِيبٌ لِي. قَالَ: 
TTT‏ لا قَالَ: «حجٌ عَنْ نَفْيِكَء ٿم ج عَنْ 


رەو 7 
شبرمة) . 


الثالث: أنه قد ثبت في حديث عائشة: «أنَّ من مات وعليه صيام صام 
عنه وليه»» والولي هو الوارث» سواء كان ولد أم غير ولد؛ وإذا جاز ذلك 
في الصيام» مع كونه عبادة محضة» فجوازه بالحج المشوب بالمال أولى 
والخرع 7 

الرابع : أن كون السؤال جاء مقيداً في صدقةٍ أو صوم أو حج الولدٍ عن 
والده؛ فإ ذلك لا يعني تقبيد الحكم به؛ أن النبي بي لم يقيده بالولدء 
ولأنّا لا تَغلم لو أَنَّ النبي كله سأله أمّ عن أخيه» هل يجيبه بالجوازء أم لا؟ 

وأما حديث ابن عباس» في الصوم» وما ادعي عليه من الاضطراب؛ 
فالذي يظهر لي اَن أحسن ما يُجمع به بين رواياته: أنَّ السؤال وقع عن صوم 
نذر مطلق؛ وذلك لأنَ جميع الروايات ‏ التي جاءت من طريق سعيد بن جبير - 
قد نصّت على ذكر الصومء ولما جاء ‏ في طريق عبيد الله بن عبد الله - 
التنصيص على النذر دون تسميته» وجب تفسيره برواية سعيد بن جبير» التي 
نصت على أنه في الصيام» ويؤكد هذا أن حديث بريدة وقع فيه السؤال عن 
صوم شهرء وجاء في حديث عائشة التنصيص على أن من مات وعليه صيام 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى سننه» فى كتاب المناسك» حديث »)۱۸١١(‏ وابن ماجة في 
سننه» في كتاب المناسك» حديث (۳٠۲۹)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۳۳۹/۹)ء 
والحديث صححه البيهقي» واب بن الملقن في خلاصة البدر المنير /١(‏ :")2 والحافظ 
ابن حجر في التلخيص الحبير (؟/ 771). 

(۲) انظر هذه الأوجه في: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (۳۱۳/۲). 


75) الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم 
صام عنه وليهء ولما أفتى ابن عباس بِأنَّ من مات وعليه صوم نذر صام عنه 
وليّه» دل على أن السؤال الذي وقع في حديثه إنما كان عن صوم نذر؛ إذ 
يبعد أن يُفتي راوي الحديث بخلاف ما رواه. 

وأما مذهب عائشة: فالتحقيق أنها قَهِمَّتْ من الحديث الذي روته عن 
النبي ك أنه مخصوصٌ بصوم النلر؛ بدليل أنها كانت تُفتي بالإطعام عمن 
مات وعليه صوم رمضان» والروايات وإِنْ لم تَنْص على أنها كانت تفتي بصوم 
انه ا ان خا علق هذا اى هو این جا بين ها وو اه 
إذ يبعد أن تُخالف ما رَوّته لمجرد رأي رَأته» والله تعالى أعلهم” . 


a 2‏ 3 هه 
لدت o» o e‏ 
۹2 
®“ 


المسألة. 


GL 


الفصل الثاني 


الأحاديث التي ترد في تفسير بر آيه ما 
ويوهم ظاهرها التعارض فيها بينها 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوَهِم ظاهرها التعارض فيما بينها 


في أخذ الغنيمةء وهل يُنقص من أجر المجاهد؟ 


2 N 


اتخخت »الأول 
ا في المسألة 


a2 


4© يلب سَوْفَ َي اجا عَظِها‎ CMM TT 


[النساء: .]۷٤‏ 
دا 27 
المحث الماذ 
ر المبحث الثاني ) 


ذكر الأحاديث الواردة في تفسير الآية» التي يوهم 
ظاهرها التعارض فيما بينها 
 )55(‏ (00): عن أبى هريرة له > أن رسول الله بل قال: ١تَكمَلَ‏ الله 
لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِِ رف جه إلا الْجهَادُ في سَبِيلِهء وَتَضْدِيقُ كَلِمَاتِهه بان 


يدخلة ال ا جِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي حَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ اجر أو 
e 2‏ 
عشمه») 5 


مه ا 


ء٤‎ 


)١(‏ حديث أبي هريرة هذا مخرج في الصحيحين» وقوله يله في الحديث: «مِنْ أَجْرٍ أو 
غَْنِيمَةَ) رُوي بلفظين : بلفظ «أو»» وبلفظ «و»» ولما كان مدار الإشكال في هذه 
المسألة قائم على هذين اللفظين» لزم تخريج الحديث وبيان طرقه وألفاظه لتحرير 
الخلاف في هذه الألفاظ وبيان الصحيح منهاء» وقد روى الحديث ستة من أصحاب 
النبي كَل وفيما يلي تفصيل ذلك 
الحديث الأول: عن أبي هريرة ب : وقد رُوي عنه من ستة طرق : 


= الأول: طريق أبي زرعة البجلي» عن أبي هريرة» به. وقد رواه عن أبي زرعة عُمَارَةٌ 
بن الْمَعْمَاع ؛ بصيغة «أو»» أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الإيمان» حديث 

7 قال: حَدَّنََا حَرَمِيُ بْنُ حَفْص قَالَ: حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا 
عَُمَارَةّ...» فذكره. وأخرجه E‏ صحيحه» في كتاب الإمارة» حديث 
(۸۷7). قال: نی زير بن خَرْب» حَدَنَنَا جَريرٌ) عَنْ عُمَارَةً. . . » فذكره. 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲/ ١۳۸)ء‏ عن عفان بن مسلم» عن عبد الواحد بن 
زياد» بصيغة «أو»» وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۷/۹١٠)»ء‏ قال: أخبرنا أبو 
الحسن على بن أحمد بن عبدان» أنبأ أحمد بن عبيد الصفارء ثنا إسماعيل بن 
اناق كنا دة كنا عد اراد نين كنات تنا عساو و الذكوة ق 
أراه إلا وهماً من أحد شيوخ البيهقي . 
الثاني: طريق أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» به. وقد احتف فيه على أبي 
الزناد؛ فرواه مم في صحيحه في كتاب الإمارة» حديث (141/3)» قال: حَدَّثنًا 
يَحْبَى بن يَحْبَى» اخبرتا امير بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ الْحِرَامِئُ عَنْ أبي الرَّنَادِ. . . » فذكره 
بصيغة «و). إلا أن مسلماً لم يتابع في روايته عن يحبى بن يحيى» قال الحافظ ابن 
حجر في الفتح :)١١/7(‏ «وقد رواه جعفر الفريابي» وجماعة» عن يحيى بن يحيى؛ 
فقالوا: «أجر أو غنيمة» بصيغة (أو)».اه. قلت: وممن رواه عن يحيى بن يحيى 
بصيغة «أو»: محمد بن عمرو بن النضرء أخرجه من طريقه البيهقي في السنن الكبرى 
181/4 قل اعيرنا أبن كن خی يه ید غالب ا کرای الحا 
يكنات تنا او الشاس مد ا خو الجا بور كا ميد بن یروا العو 
اننا کی بو مک ب اک ووو عن أنى ا مالك » وان الور : 
بصيغة «أو». أمَا حديث مالك فهو في موطئه» حديث (6٤4۷)ء‏ وقد رُوي عن مالك 
من ثلاثة طرق» كلها بلفظ «أو»: الأول: طريق إسماعيل بن عبد الله بن أويس» عن 
مالك» به. أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب فرض الخمس» حديث 
(۳۱۲۳)» وفى كتاب التوحيدء حديث .)۷٤٥۷(‏ الثانى: طريق عبد الله بن يوسف» 
عو مالك به اأخرج لار کج ف كناب ارخ عدوت 1001 
الثالث: طريق عبد الرحمن بن القاسم» عن مالك» به. أخرجه النسائي في سنتهء في 
كتاب الجهاد» حديث .)۳١۲۲(‏ وأما حديث سفيان الثوري» عن أبي الزناد؛ فا 
الدارمی فى سننه» فى كتاب الجهاد» حديث (۲۳۹۱). قال الحافظ ابن حجر في 
الفتح :)١١/3(‏ «وقد رواه مالك في الموطأ بلفظ «أو غنيمة» ولم بُخْتلف عليه إلا في 
رواية يحيى بن بكير عنه» فوقع فيه بلفظ : «وغنيمة»» ورواية يحيى بن بكير عن مالك 
فيها مقال».اه قلت: ويحيى بن بكير» ترجم له الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح - 


الأحاديث التي ترد في تفسير آية ماء ويُوهِمْ ظاهرها التعارض فيما بينها 


= الباري» ص(5790) فقال: «هو يحيى بن عبد الله بن بكير المصري» وقد ينسب إلى 
جدهء لقيه البخاري» وحدّث أيضاً عن رجل عنه» وروی عن مالك في الموطأء 
وأكثر عن الليث» قال ابن عدي: هو أثبت الناس فيه. وقال أبو حاتم: كان يفهم 
هذا الشأنء يُكتب حديثه. وقال مسلم: تكلم في سماعه عن مالك» لأنه كان بعرض 
حديث. وضعفه النسائى مطلقاء وقال البخاري في تاريخه الصغير: ما روى يحيى بن 
بكير عن أهل الحجاز في التاريخ فإني أتقيه. قلت: فهذا يدلك على أنه ينتقي حديث 
شيوخه» ولهذا ما أخرج عنه عن مالك سوى خمسة أحاديث مشهورة متابعة» ومعظم 
ما أخرج عنه عن الليث...» وروى له مسلم وابن ماجة».اه إلا أن يحيى قد توبع 
فى روايته عن مالك» حيث رواه البيهقى فى الأسماء والصفات )558/١(‏ قال: 
ا ادا تحمة بذ عق الله الحافظ .نا اشر الحييه اعوت يم تس بن 
عبدوس» ثنا عثمان بن سعيد الدارمي» ثنا القعنبي» فيما قرأ على مالك» عن أبي 
الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة....» فذكرة بصيغة الواو. 
الثالث: طريق سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة» به. أخرجه البخاري في صحيحه» 
في كتاب الجهاد والسير» حديث e‏ في سننه» في كتاب الجهاد» 
حديث (55؟١5).‏ ولفظه: «مِنْ أَجْرٍ أو غَنِيِمَةِ 
الرابع : طريق عطاء بن ميناء.» عن 0 هريرة. به. أخر جه الإمام أحمد في مسنده 
)4/1( والنسائي في سننه» في كتاب الجهادء حديث .)۳٠۲۳(‏ ولفظه: 
اجر أَوْ غَِمَقه. ا e A a‏ 
طريق الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة بالواو أيضاًء وكذا من طريق 
عطاء بن ميناءء عن أبي هريرة».اه ولا أدري ما هذا من الحافظ؟ فإن رواية 
النسائي في كلا الطريقين عاك رافظ ا 
الخامس: طريق ذكوان (أبي صالح الزيات), عن أبي هريرة» به. أخرجه الإمام أحمد 
في مسنده (5/ 2)575 ولفظه: «مِنْ اجر أَوْ غَنِيِمَةِا . 
السادس: طريق سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة» به. أخرجه عبد الرزاق في 
المصنف (2)5059/5 ولفظه: «مِنْ أجر أو غَنِيمَةا. 
الحديث الثاني: عن أي أُمَامَةَ الْبَاهِلِنَ ضه: عن رسول الله كل قال: دة كُلَّهُمْ 
ضَايِنٌ عَلَى الله ڪل : جل خَرَجَ غَازِياً في سيل ا فَهُوَ ضَاِنٌ عَلَى الله حٌى يراه 
وجل ال ار و نما ال مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةَ . . . .». الحديث. أخرجه ا داود 
في سننه» في كتاب الجهادء حديث (٤۹٤۲)ء‏ قال: حَدَنََا عَبْدُ السام بْنُ تق 
حَدَنَنَا بُو مُسْهِرِء حَدَّثَنا إشماعِيل بن عَبْدِ الله - يَعْنِي ابْنَ سَمَاعَةَ - حَدَّنَنا الْأرْرَاعِنُ 
حَدَّئنِي سُلَيْمَانُ بن حَبيب» غو أب آنا نهد وقد خولف عبد السلام بن عتيق في - 


= روايته عن أبي مسهر؛ خالفه سماك بن عبد الصمد» فرواه عنه بصيغة «أو»» أخرجه من 
طرف الحاكم فى SNA‏ أبي بكر محمد بن إبراهيم يم البزاز» عن سماك» 
به. ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي ف 0 . وقد توبع سماك بن 
عبد الصمد في روايته بصيغة «أو»؛ فرواه عمرو بن هشام» عن الأوزاعي» عن سليمان بن 
حبيب» به. ا SL‏ و ا ا ا لکن يُعكّر على هذه 
المتابعة أن الحديث رواه مكحول عن أبي أمامة 5 طبه بصيغة «و»» أخرجه من طريقه 
الطبراني في مسند الشاميين (۲/ »)۳٠١/٤( )۳۸١‏ وفي المعجم الكبير .)١77//8(‏ 
الحديث الثالث: عن عبد الله بن عمر '#ها: عن النبي ييه فيما يحكي عن ربه تبارك 
وتعالى قال: يما عبد مِنْ عِبَادِي حَرَجَ مُجاهداً في سبلي ابْتِكَاء مَرْضَاتِي صنت له 
أَنْ ا أَصَابَ مِنْ جر وَعَيِيمَةَ ون ن¿ قَبَضَهُ أنْ أف لد وارةه اوا 
الْجَنّهَا. أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)١١7//7(‏ قال: حَدَّثَنَا رَوْحٌ» حَدَّثَنَا حَمَادُ 
بْنُّ سَلَمَة عَنْ يُونْسَ» عَنٍ الْحَسَنِء عَنْ ابْنِ عُمَرٌ. . .» فذكره. وأخرجه النسائي في 
سئله» في كتاب الجياد: حديث «(IY‏ من طريق حجاج بن المنهال» عن 
حماد بن سلمة» به. ولكن بلفظ : «مِنْ اجر أو عَييِمَقه. 
الحديث الرابع: عن أبي مالك الأشعري له : عن رسول الله 4ة قال: «من انتدب 
خارجاً في سبيل الله» غازياً ابتغاء وجه الله» وتصديقاً بوعده» وإيماناً برسوله؛ فإنه 
على الله ضامن إما أن يتوفاه في الجيش بأي حتف شاءء فيدخله الجنة» وإما أن يسيح 
في ضمان الله» وإن طالت غيبته» فرده إلى أهله سالماًء مع ما نال من أجر 
وغنيمة. . .». الحديث. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۳/ ۲۸)» وفي مسند 
الشاميين )١١١/١(‏ و(54/ 4070514 والبيهقي في السنن الكبرى :»)١77/9(‏ كلاهما من 
طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن أبيه» يرده إلى مكحول» إلى عبد الرحمن بن 
غنم الأشعري» عن أبي مالك الأشعري» به. وفي إسناده عبد الرحمن بن ثابت بن 
ثوبان» قال فيه الإمام أحمد: «لم يكن بالقوي في الحديث»» وضعفه النسائي» 
وأنكروا عليه أحاديث يرويها عن أبيه عن مكحول. انظر: تهذيب التهذيب (1757/5). 
الحديث الخامس: عن أنس بن مالك ييه قال : قال رسول الله 4 : «يَقُولٌُ الله مك : 
الاي سَبِيلٍ اللو هُوَ عَلَىَّ ضَامِنٌ إِنْ قَبَضِبهُ أَوْرَنْيُهُ الْجَنَّكَّ وَإِنْ رَجَعْتُهُ رَجَعْتُهُ 
بجر أو عَنِيمَوَا. أخرجه الترمذي في سننه» في كتاب فضائل الجهاد» حديث 
(05. وقال: فک رتب ددع هذا اله 
الحديث السادس: عن أبي سعيد الخدري 5 : عن النبي كل قال: «الْمُجَاحِدُ في 
الله ر اش إِما اَن َه إلى مه ا وَرَحمَيَوء وإ اَن يرجه 2 


كوو رت 


IN 
ی ی‎ 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمً ظاهرها التعارض فيما بينها 


 )15(‏ (5): وعن عبد الله بن عمرو راء أنَّ رسول الله ككل قال: «مَا 
من غازِيَةِ غو في سيل الله قَيُصِبُونَ الْعيمَة إلا تَعَجُلوا لني أجرِهِمْ مِنْ 


2 
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الآخرّق وَیبقّی لَه التُلْثُ وَإِنْ ل يصيبوا غَنيِمَةَ نَم لَهُمْ أَجِرُهُمْ» ا 


د المبحث الثالث م 
7 ۹ 


بيان وجه التعارض بين الأحاديث 


یآ الكرينة وغد مناه تقال لین فال فى س بان ل اجا 
عظيماً» إلا أنه سبحانه لم يُمَصَّل ولم يُبَيّن هذا الأجرّ العظيم» وقد جاء في 
الحديثين المتقدّمين بيان وتفصيل لهذا الأجر؛ إلا أن الحديثين ظاهرهما يُوهم 
التعارض في بيان وتفصيل هذا الأجر: 


ففي الأول: أن له الأجرّ إذا لم يَعْتَمء أو الغنيمة ولا أجرء وفي الثاني : 


= أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)7١5/4(‏ ومن طريقه الترمذي في سننه» في 
كاب السيات ت 5 0۷8 واج ابر بعلن ف مقط 6015/0 :معي 
من طريق عُبَيْدٍ الله بن مُوسَىء عَنْ شَيْبَانَه عَنْ فِرَاسٍِء عَنْ عَطِية عَنْ ابي سَعِيدٍ 
الْحدْرِيّ به. وفي إسناده عطية بن سعد بن اف كه الإمام أحمدء وأبو حاتم 
الرازي. انظر: تهذيب التهذيب .)3١١1/7(‏ 
القول الراجخ من هله الروايات: الذي يظهر صوابه والله تعالى أعلم أن رواية 
«مِنٰ اجر ١‏ غَنِيمَةِه هي المحفوظة في الحديث» دون رواية الواوء يدل على هذا 
الاختيار > ١‏ - أن زؤاية فين أخر أو عة أخرجها الشيخان حون الرواية الأخرى» 
ل د ١‏ أن حديث أبي هريرة ويه روي عنه من ستة 
طرق كلها متفقة على رواية «مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيِمَقَه ما عدا رواية مسلم عن يحيى بن 
يحيى › وقد تقدم أنَّ مسلماً لم يُتابع عليها. ۳ أنَّ الأحاديث التي جاءت بصيغة «مِنْ 
اجر وَعَنِيمَةٍة قد اختلف الرواة في نقلهاء فبعضهم يرويها بلفظ «أو» والبعض الآخر 
ا بلفظ «و»» وهذا يدل على الاضطراب وعدم الضبط من قبل رواتها. :أن 
رواية «مِنْ اجر وَغَنِيمَّةَا لم تأتِ سالمة من الاضطراب إلا في حديث أبي مالك 
الأشعري» وحديث أبي سعيد الخدري وء وكلاهما حديثان ضعيفان . 

.)۱۹۰٩( أخرجه مسلم في صحيحهء في كتاب الإمارة» حديث‎ )١( 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها التعارض فيما بينها ÎÎ‏ 


أنَّ له الجر تاماً إذا لم يعم أو ثلث الأجر إن ع“ 

كما أنَّ في الحديث الأول إشكالاً آخرء حيث يُوهِمُ ظاهره مُعَارَضَة 
الآية الكريمة؛ إذ فى الآية النَّسُويَّة بين من قُتِلَ شهيداً أو انقلب غانماء وأمًا 
ا كنار ا حيث جعل الأجر في محلء والغنيمة في محل آخر”" . 


ر المبحث الرابع 


مسالك العلماء في دفع الاشكال الوارد في الحديثين 
أولاً: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الحديثين: 

اختلف العلماء في هذه المسألة» وفي دفع التعارض بين الحديثين على 
مذهبين : 

الأول: مذهبٌ إثبات نقص أجر المجاهد إِنْ غَيْمَ علا جدنع 
عبد الله بن عمرو وا وهذا مذهب الجمهور من المحدثين» وممن قال به. 

ابن بَطالء وابن دقيق العيدء والنووي» والظيبي»ء وأبو زرعة العراقي» 
والكرمّاني» وابن حجر. والعيني» والسيوطي» والمناوي» الال" 


)١(‏ انظر حكاية التعارض بين الحديثين في الكتب الآتية: إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي 
عياض (7720/5)» والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي (۸/۳٤۷)ء‏ 
وإحكام الأحكام» لابن دقيق العيد (7/ 200707 وتفسير القرطبي »)۱۷۹/١(‏ والآداب 
الشرعية» لابن مفلح )/ ۰*0(« وفتح الباري› لابن حجر .)3١/5(‏ وعمدة القاري» 
للعيني (۲۳۱/۱ - ۲۳۲). 

(۲) انظر حكاية التعارض بين الآية والحديث في: أحكام القرآن» لابن العربي (١/١۸٥)ء‏ 
وتفسير القرطبي (174/5). 

(۳) انظر على الترتيب: شرح البخاري» لابن بطال (8/5)» وإحكام الأحكام شرح 
عمدة الأحكامء لابن دقيق العيد (۲/ »)٠٠١ 7١5‏ وشرح صحيح مسلمء للنووي 
.)/۸/١(‏ وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح (۷/ 20274٠‏ وطرح التثريب» للعراقي 
017/0 وصحيح البخاري بشرح الكرماني 10۷/1(« وفتح الباري» لابن حجر 
6 ة وعمدة القاري»› للعيني ۰)۸٥ /١5(‏ والديباج على مسلم» » للسيوطي .)50١/5(‏ 
وفيض القدير» للمناوي )0/ 44۲(« وروح المعاني» للآلوسي ٠0 /١١(‏ ). 


الأحاديث التي ترد في تفسير آَيةٍ ماء ويُوهِم ظاهرها التعارض فيما بينها 


ويرى هؤلاء أن لا تعارض بين حديث أبي هريرة و ی 
عمرو و ؛ إذ الأول مُطلّق والثاني مُقَيّد فيُحْمَل المُطلّق على المُمَيّد يد 

قالوا: ومعنى قوله يه في حديث أبي هريرة: ١مِنْ‏ اجر أ غَنِيمَةِة: 
"أي : مع أجرٍ خالص إن لم يغنم شيعا ا 
وكانه سكت عن الأجر الثاني الذي مع الغنيمة لنقصه بالنسبة إلى الأجر 
الذي بلا غنيمة» والحاملٌ على هذا التأويل أنَّ ظاهر الحديث أنه إذا عَيِمَ لا 
علدا د بل المراد أو غنيمة معها أجرٌ أنقص من 
أجر من لم يغنم ؛ لأنّ القواعد تقد تقتضي أنه عند عدم الغنيمة أفضل منه وأتم 
أجراً عند ا فالحديث صريح في نفي الحرمان» وليس ما في 
نفي الجمع)”" . 

وأا حكيت عا بن غمرق كه فاه «أن الخزاة إذا سَلِمُوا أو 
يوا يكون أجرهم اقل من اجر من لم يشم اول ولع يلقي ون الغنيمة 
هي في مُقَابَلَةِ جُزءِ م مِنْ أجر غزوهم» فإذا حَصّلت لهم فقد تعجّلوا ّي أجرهم 
المترتّب على الغزو» وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر» . 

قالوا: ولا تعارض بين الحديثين؛ فإن الذي في حديث أبي هريرة وله 
رجوعه بما نال من أجر أو غنيمة» ولم يقل إِنَّ الغنيمة تُنقص الأجرء ولا قال 
أجره كأجر من لم يغنم» فهو مُظْلَقُ وحديث عبد الله بن عمرو مُقَيّد؛ فوجب 
یل ا 

المذهب الثاني : إثبات الأجر كاملاً للمجاهدء سواء غنم أم لم يغنم» 
عملاً بحديث أبي هريرة وليه » وأخذاً بظاهر الآية. 

وهذا مذهب: ابن عبد البرء وأبي الوليد الباجي» والقاضي عياض» 
وأبي العباس القرطبي» وأبي عبد الله ا 


.)١95/17( وانظر: طرح التثريب» للعراقي‎ »)١١/5( فتح الباريء لابن حجر‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلمء للنووي (۷۸/۱۳). 

(۳) انظر: شرح صحيح مسلم» للنووي (۷۸/۱۳). 

(5:) انظر على الترتيب: الاستذكار» لابن عبد البر »2٠١ /١5(‏ والمنتقى شرح الموطأء 
لأبي الوليد الباجي (7/ ١١٠)ء‏ وإكمال المعلم بفوائد مسلمء للقاضي عياض = 


الأحاديث التي ترد في تفسير أيةٍ ماء ويُوهِم ظاهرها التعارض فيما بينها AY‏ 


قال ابن عبد البر: لوقي هذ الحديث - يريد حديث أبي هريرة ذه - 
دليل على أنَّ الغنيمة ل تنقص من أجر المجاهد شيئاً» وَأن ا وافِرٌ 
الأجرء غَيْمَ ,دك ني ريدق a‏ ما اجتمع على َقَلِهِ أهل 
الس والعلم بالأثر أن النبي ييه ضر ضَرَبَ لعثمان» وطلحة» وسعيد بن زيد» 
باسهُيهم يوم بدر» وهم غيرٌ حاضري لقتال فقال كل واحدٍ منهم: وأجري يا 
رسول الله؟ قال: «وأجرك»0"©. وأجمعوا أن تحليل الغنائم لهذه الأمّة من 
فضائلهاء وقال رسول الله : «لَمْ تَحِلَ الْعَنَائِمٌ قزم سود الرؤوسِ 
ل وقال ک4 : «فضصَلتٌ بخِصَالٍ. ..» وذكر منها : «وَأْحِلَّتْ لِي 
العَنَائِهُ"". ولو كانت تُحبظ الأجر أو تُنقِصُه ما كانت فضيلة له» .اه“ . 

وقد اختلف أصحاب هذا المذهب في الجواب عن حديث عبد الله بن 
عمرو وء على أقوال: 

الأول: أنَّ الحديث محمول على من خرج بنية الجهاد وطلب المغنمء 
کن تقض اجو ليس كته لأ تنيت ا عة اله 

وهذا جواب القاضي عياض» واختيار أبي عبد الله القرطبي”” . 

قال القاضي عياض: «وأصح ما يمع فيه بين الحديثين أنَّ الأول قال 
فيه: لا پځرجه إل الْجِهَادُ في سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقٌ گلمَاټه»» فهذا الذي ضَمِنَ له 
الجنة» أو يُرَدُ إلى بيته مع ما نال من أجر أو غنيمة» وهذا الحديث الآخر لم 
يشترط فيه هذا الشرطء فيحتمل أنه فيمن خرج بنية الجهاد وطلب المغنم» 
»)۳۳١/١ =‏ والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي »)۷٤۹/۳(‏ 


وتفسير القرطبي (174/0). 
)١(‏ انظر: المستدرك الام (۳/ £10 640). 


)۲( أخرجه من حديث أبي هريرة طيلئه : الإمام أحمد في مسنده (0/ اها والترمذي في 
سئنه » في كتاب التفسير» حديث 2)75١860(‏ وإسناده صحيح . 
زفرف أخرجه من حديث جابر طللنه 8 : البخاري في صحيحه » في كتاب الصلاة» حديث 


.)07١( ومسلم في صحيحه » 5 كتاب المساجد» حديث‎ (ETA) 
.)٠١/٠٤١( والاستذكار‎ »)757  ۳٤۱/۱۸( التمهید» لابن عبد البر‎ )5( 
.)۱۷۹/٥( تفسير القرطبي‎ )5( 


Af‏ الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِم ظاهرها التعارض فيما بينها 


فهذا شرك بما يجوز له التشريك فيه» وانقسمت نيه بين الوجهين فنقص أجره» 
والأول أخلص فَكَمَلَ أجر (o‏ 20 


0 


تَعقّبّه الحافظ ابن حجر فقال: «وفيه نظر؛ لأنَّ صَدْرَ الحديثِ مُصَرْح 
بأد لمم واب مُ إلى مَنْ أخلص؛ لقوله في أوله: لا يُخْرِجِهُ إلا إِيمَان بي 
وَتَضْدِيق بِرُسُلِي). اها" . 

كلت لبن في RE‏ اذكو هلز اليه 4 وهو 
قوله: «ڵا يرجه إا ٳيمَان بي» وَتَضْدِيق برسلي»» وإنما جاء هذا القيد في 
حديث أبي هريرة ط » وعليه فلا يُسَلّم الاعتراض E‏ 

القول الثاني : أن المراد بنقص أجر من غنم : أن الذي لا يغنم يزداد 
أجره لحزنه على ما فاته من الغنيمة» كما يؤجر من أصيب بماله» فكان الأجر 
لِمَا نَقَص عن المضاعفة بسبب الغنيمة عند ذلك كالنقص من أصل الأجر. 

وهذا جواب ابن عبد البرء وأبي العباس القرطبي”". 

قال ابن عبد البر في الجواب عن الحديث: يريد والله أعلم ‏ أن يكون 
الأجرٌ مضاعفاً لها بما نالها من الخوف» وعلى ما فاتها من الغنيمة؛ كما 
شمن ضحي عا لا ساعن نبو جر جضن 5 هن الصياد اهز 
المجاهد؛ وعلى ما فاته من الغنيمة أجراً آخرء كما يُؤْجر على ما يَدْهَبُ من 


وللقاضي عياض جواب آخر قريب من هذاء قال: «وأوجه من هذا 
عندي في استعمال الحديثين على وجهيهما أيضاً: أن نقص أجر الغانم بما 
فنع الله ك عليه من الدنياء وحساب ذلك بتمتعه عليه في الدنياء وذهاب 
شف عيشه في غزوه» وبغدهء إذا ويل بمن أخفق ولم يُصِبْ منها شيئاً» 
وبقي على شَظف عيشه» والصبر على غزوه في حاله. وجَدَ أجر هذا أبداً في 


(۱) إكمال المعلم بفوائد مسلم» > للقاضي عياض ا رس" .(TTI‏ 

)۲( فتح الباري» لابن حجر .)١77/5(‏ 

(۳) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» رمي 0044/60 

(5) الاستذکار» لابن عبد البر .)١77/١5(‏ بتصرف يسير» وانظر: التمهيد .)757/١4(‏ 


الأحاديث التي ترد في تفسير آي ماء ويُوهِمً ظاهرها التعارض فيما بينها 


ذلك وافياً مطرداًء بخلاف الأول» ومثله في الحديث الآخر: «قَمِنَا مَنْ مَاتَ 
لمْ يكل مِنْ اجره شَيئاًء وَمِنَا مَنْ أَيْتَعَتْ لَه تَمَرَتهُ فَهُوَ يَهْدِبْهَا!'”" فكان هذا 
إذا لم يهدب ثمرة الدنيا والاتساع فيما فتح عليه من مغانمهاء وبقي على حالته 
الأولى» كان أجره في الصبر والتقلل على ما كان عليه» فلما خالف لم يكن 
له الأجرء فكأنه نقص بما كان له في التقدير» وكذلك هذا».اها” . 


عقت الحافظ ابن حجر هذا الجواب فقال: «ولا يخمى ا هذا 


التأويل لسياق حديث عبد الله بن عمرو ».اه . 


القول الثالث: أن حديث عبد الله بن عمرو وي لا يَنْبْتْ؛ٍ لأنّه من رواية 
أبي هانئ حميد بن هانئ» ولیس بمشهور. 

وهذا رأي أبي الوليد الباجي» قال: «ولا يَصِحٌ حَمْل الحديث على 
عمومه؛ لأنا لا نعلم غازياً ا : من أهل بدرء على ما أصابوا من 
الغنيمة. وقد کک ارقي - وكان ممن شهد بدراً ‏ قال : 
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«(جاءَ جبريل إلن الب يكل فَقَالَ: مَا 5 عدون أَهْلَ بَذْرِ فِيكُم؟ قَالَ: مِنْ أَفْضَلِ 
ال د أو كلمة وهاي ال وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَذراً مِنْ الْمایگة. 
وروي عنه يه أنه قال لعمر بن الخطاب: «وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله لل أَنْ يَكُونَ ق 


.)۲٤۹/٥( يهدبها: أي: يجنيها. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) الأثر بتمامه عن خباب َيه قال: «هَاجُرتا مَعَ الس كلل لس وَجْهَ اش َو جرا 
عَلَى اء فنا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأَكُلْ مِنْ اجره شَيْئاًء مِنْهُمْ مُصْعَبٌ بْنُ عُمَيْر وَمِنَا مَنْ 
القت له ی في لوديا يل يَوْمَ أحدٍ كَلَمْ جذ ما ما فة إلا برَْة ذا عطَيَْا بها 
َأَسَهُ حرجت رجلا وَإِذَا عَطَيْنَا رِجْلَيْهِ حَرَجَ رَأْسُهُء كَأَمَرَنَا الل يكل أن نُعَطيَ رَأْسَهُ 
وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنْ الْإِدْخِرِ». أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجنائز» 
حديث )1١11/5(‏ 2 ومسلم في صحيحه »2 في كتاب الجنائزء حديث (450). 

0) إكمال المعلم بفوائد مسلمء > للقاضي عياض 1/0(« الك به أن فة ن 
التصحيفات» أصلحت بعضها من كتاب «إحكام الأحكام»» لابن دقيق العيد 0/١‏ 

)€( فتح الباري» لابن حجر (5/؟١).‏ 

.)۳۹۹۲( أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب المغازي» حديث‎ )٥( 


الح عَلَى أَهْل بَدْرِ قَقَالَ: اعْمَلُوا ما شِنثُمْ قَقَدْ غَمَرْثُ لک“ . 
E)‏ هذا القول يان "با a EE‏ روس :هزه اليف بن مده 
وحيوة» وابن وهب» وخلائق من الأئمة» ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به 


في :. 00م 
القول الرابع: أنَّ نُقصان الأجر إنما هو لمن أخذ الغنيمة على غير 
وجهها. 


وهذا جواب أبي الوليد الباجي» ذكره على التسليم بثبوت الحديث . 

وذكر هذا الجواب مع تضعيمه ورده: القاضي عياض» والنووي» 
والحافظ ابن حجر . 

قال النووي: «وهذا غلط فاحش؛ إذ لو كانت على خلاف وجهها لم 
يكن ثلث الأجر». اه“ . 


ثانياً : مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية وحديث أبي هريرة: 
الجواب عن هذا التعارض مبني على الخلاف في المسألة السابقة ‏ أعني 
مسألة دفع التعارض بين الحديثين 3 ۰ 
فأصحاب المذهب الأول يرون أن لا تعارض بين الآية والحديث؛ لأن 
معنى الحديث عندهم إمّا أن يغنم فيبقى له ثلث الأجرء أو تفوته الغنيمة فينال 
الأجر تاماه وهو مأجور في كلتا الحالتين» وهذا المعنى لا يُعارض الآية. 


)١(‏ أخرجه من حديث علي به : البخاري في صحيحه» في كتاب الجهاد والسيرء 
حديث »)۳٠٠۷(‏ ومسلم في صحيحه» في كتاب فضائل الصحابة» حديث .)١5914(‏ 

(؟) المنتقى شرح الموطأء لأبي الوليد الباجي (؟/ .)٠١١‏ 

(۳) انظر: شرح صحيح مسلم» للنووي (۷۸/۱۳)ء والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
مسلمء للقرطبي (7/ 207/59 وإحكام الأحكام» لابن دقيق العيد (؟1/ 20707 وفتح 
الباري» لابن حجر 2)١١/5(‏ وعمدة القاري» للعيني .)7757/١(‏ 

() انظر: المنتقى شرح الموطأء لأبي الوليد الباجي .)٠١١/۲(‏ 

(0) انظر على الترتيب: إكمال المعلم بفوائد مسلمء للقاضي عياض (0770/5)) وشرح 
صحيح مسلمء للنووي )۷4/۱7 وفتح الباري» لابن حجر ۱۲/۷). 

() شرح صحيح مسلم» للنووي (۷۹/۱۳). 


الأحاديث التي ترد في تفسيرآيةٍ ماء ويُوَهِم ظاهرها التعارض فيما بينها 


رانا أضحات لاحت اني فأجانوا عن العحديت» نان أن فى 
قوله كلِ: «مِنْ اجر أَوْ غَنِيمَة هي بمعنى «الواو»» قالوا: ولا يجوز حملها 
على معنى «أو»؛ لأن ذلك يوهم معني فاسداً يُعَارِضٌ الآية» وهذا المعنى هو 
أن کرت له القيمة ودا يل اجو أو ل خر ولا غ 


قال ابن عبد البر: «قوله: ١مِنْ‏ اجر أو غَنِيمَةِ) يريد - والله أعلم - من 
أجر وغنيمة» كما قال الله كك: ولا نظِمْ نم يما أو كوا [الإنسان: 14]ء 


محل 
روم ا ا 


يريد ولا كفوراًء وكما قال جل ثناؤه: لمق وَثُلتَ وريع» [النساء: ۳]ء أي: 
مثنى أو ثلاث أو رباع» فقد تكون «أو» بمعنى الواوء وتكون الواو بمعنى 
«أو»» وقد روي YT‏ المِنْ خرن وَعْنِيمَةَ) بواو الجمع لا او 
ثم ذكر حديث أبي أمامة ظل بلفظ : من اجر وَعَيْيمَةَ) 

وقال أبو الوليد الباجي: «قوله يي : «مَعَ ما ال مِنْ اجر أو غْنِيمَةِ» يريد 
- والله أعلم - مع الذي ينال منهما؛ فإن أصاب غنيمة فله أجر وغنيمة» وإن لم 
يصب الغنيمة فله الأجر على كل حال» فتكون «أو» بمعنى «الواو»؛ كقول 


تال الجلاقة أو كَانَتْ عَلَى قَدَرِ كَمَاأَنَىرَبَهُمُوسَىعَلَى قَدَر٤.‏ اھ“ 
- : م 
المبحث الحامس 
7 2 3 


الترجيح 


الذي ا صَوَابُه - والله تعالى أعلم - هو ما ذهب إليه الجمهور من 
المحدثين» بأنَّ المجاهد يَنْقُضُ أجرهُ إذا أخذ شيئاً من الغنيمة» كما هو صريح 


)١(‏ انظر: الاستذكارء لابن عبد البر 423١ /١5(‏ والمنتقى شرح الموطأء لأبي الوليد 
الباجي كلم وتفسير القرطبي /٥(‏ ۱۷۹). 

.)٠١/١5( الاستذكار‎ )۲( 

(۳) تقدم تخريجه في أول المسألة وبيان القول الراجح في هذه الرواية. 

(5) لم أقف عليه في ديوان جرير» والبيت في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني .)0١/8(‏ 

(0) المنتقى شرح الموطأ (۳/ .)٠١١‏ 


حديث عبد الله بن عمروء ا“ وكما تقدم فإنَّ هذا الحديث لا يُعارض 
حديث أبي هريرة ضيبْهء بل هو موافق ومفسّر له؛ لأنّ معنى حديث أبي 
هريرة: أن للمجاهد الأجرّ تامأ ل أو الأجرّ والغنيمة معا إِنْ عَم 
فالأجر حاصلٌ على كل حال» ءَ عَم أو لم يَعْنَمء لكنّه مع الغنيمة أنقص» وهو 
ال وإنْ لم يُصَرّح بذكرهء وكا ایا ها 
المعنى لا يُعارضَ حديث عبد الله بن عمروء ولا يُعارِضٌ الآية أيضاً . 
وأمّا ما ذَكَرَهُ أصحاب المذهب الثانى من أجوبةٍ عن حديث عبد الله بن 
عمرو؛ فكلها لا تخلو من ضعف» وقد تقدَّم بيان ذلك . 
وأمّا قولهم: إنه لا يُعْلَّمُ غازياً أعظمٌ من أهل بدرء وقد أصابوا من 
الغنيمة» ولو كان أخذها يُنقص من الأجر ما كانت فضيلة لهم؛ فجوابه: أنه ليس 
في غنيمة بدر نص أنهم لو لم يغنموا لكان أجرهم على قدر أجرهم وقد غنموا 
فقطء وكونهم مغفوراً لهم» مرضياً عنهم» ومن أهل الجنة؛ لا يلزم أنْ لا يكون 
مه يا eS‏ 
ما قولهم: إن «أو» - في قوله يو : «مِنْ اجر 0 غَنِيمَةَا - هي بمعلي 
0 فَيَردُ عليه إشكال؛ أنه بی ني جت الم أنْ يكون الضمان 
وفع ن "الأمرين لكل من ر وقد لا يتفق ذلك؛ فان كثيراً من الغُزاة 


يرجع بغير غنيمة» فما قَرّ منه الذي اذّعى أن «أو» بمعنى «الواو» وقع في 
نظيره 4 اة «أو» ظاهرها يوهم آأذامن وحم ار بے اج على 
حين يلزم من القول بأنها : بمعنى «الواو» أن كل غاز يُجْمَعُ له بين الأجر 


وال ةا وهذا المعنى لا يَصِحّ كما تقدّم» 0 
عبد الله بن عمرو وء والذي فيه أنَّ الذي يَعْنَمُ يرجع بأجر لكنّه أنقص من 


)١(‏ انظر: شرح صحيح مسلمء للنووي 2)07/8/١7(‏ والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
مسلمء للقرطبي )۳/ ¥۹4(« وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد ةب رةه" وفتح 
الباري» لابن حجر 2)١١7/5(‏ وعمدة القاري. للعيني 59/١‏ . 

(۲) انظر: فتح الباري»ء لابن حجر (١/١٠١)ء‏ وإحكام الأحكامء لابن دقيق العيد 
)۲/ ۰0(« ومرقاة المفاتيح› للملا علي القاري )0/۷"(. 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويّوهِمٌ ظاهرها التعارض فيما بينها 


وأما استدلالهم برواية: «مِنْ اجو و عق ب«الواو»؛ فالأصح أن هذه 
الرواية لا تَنْبّتُه وقد تقدَّم بيان ذلك في أوَّلِ المسألة» عند تخريج الحديث» 


والله تعالى أعلم. 


الأحاديث التى ترد فى تفسير آية ماء ويُوهِمٌ ظاهرها التعارض فيما بينها 
ge 2 e £۹۰ =‏ هق . ص 


٤‏ المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى 


ا ل 7 
7 3 


ذكر الآية الواردة في المسألة 


الله 3 تعالى : لا ق فيه آنا مید ايس عل اتقو بن ألو يوي لحي 
TT‏ رب أ کا راك مت الْمطفِونَ 402 [التوبة: ۰1٠۰۸‏ 


N‏ م 
المبحث الثاذ 


ذكر الأحاديث الواردة فى تفسير الآية» التى يوهم 
ظاهرها التعارض فيما بينها 
0) - (01): عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: مَرّ بي عبد الرحمن بن 
أبي سعيد الخدري فقلت له: كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس 
على التقوى؟ فقال: قال أبي: «دَخَلْتُ عَلَى رَسُولٍ الله ية في بَيْتِ بَعْضِ 
سائ فَقَلْتٌ: يَا رَسُولَ الله: أي الْمَسْجِدَيْنِ الذي أَسّسَ عَلَى التَقْوَى؟ قَالَ: 
قحد كَنَاً مِنْ حَصْبَاء”"»: قَضَرَبَ بو الْأَرْضّ ثم قَالَ: «هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَاف 
مسجد الْمَدِي. قَالَ: فَقُلْتُ: أ ا ا ا 
:(oA) -_ (۷(‏ وعن 5 هريرة ونه ۰ : عن النبي يي قال : «نَيَلْتْ هله 
الآيَهُ فو في أَهْلٍ اءَ: #فِيه جال مجو أن ا واه ميب الْمطهَرنَ4 [التوبة: 


)١(‏ الحصباء: هي صغار الحصى. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير 
9/1١‏ ). 
زفق أخر جه مسلم في صحيحه» فى كتاب الحج» حديث (۱۳۹۸) . 


الأجاديث التي ترد في تفسير اير فاا وتوجم ظاهترها التقارض ف ج _ | وع ا 
1۰۸[ قَالَ: گانوا ا ' بالْمَاءِء قَبَرَلَتْ هلو الاي یھ 


)١(‏ الاسْيَنْجَاءٌ : هو طَلَبُ طَهَارَة الْمَبْلِ وَالدبُرٍ مِمًا حرج مِنْ اَن اراب العاف قال 
صا جب مُجْمَلٍ اللمَةٍ: النَّجُوٌ اه وَكَالَ الْمُتَبِيُ : أله من النخوة. 
رَهِيَ الارْتِقَاعٌ ِن الْأَرْضٍ . وَكَانَ الرَّجَلٌ 515113 كقناء الا ا 
ی يكَقة له إذلا أكى' الشافظ وهو الشكان الْمُظمَيْنُ مئ 
الأَرْضٍ ار الْحَاجٍَ ثم سُمْيَ الْحَدَتُ نَجواً وَاشْتنَّ مِنْهُ: اسْتَنْجَىء إِذَا مَسَحَ 
E‏ . انظر: طلبة الطلبة» للنسفي» ص(). 

)۲( أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» حديث (55)» e‏ فی 
كتاب التفسير» حديث (١٠٠۳)ء‏ وابن ماجة في سننه» في كتاب الطهارة وسنئهاء حديث 
»)۳٠۷(‏ والبيهقي في السنن الكبرى »)٠٠١ /١(‏ جميعهم من طريق يونس بن الحارث» 
عن إبراهيم بن أبي ميمونة» عن أبي صالح. عن أبي هريرة» به. وهذا الإسناد فيه علتان : 
الأولی : ضعف يونس بن الحارث» كما فى تقريب التهذیب» لابن حجر (؟795/5) . 
الثانية: جهالة إبراهيم بن أبي ميمونة» قال ابن القطان: «مجهول الحال». تهذيب 
التهذيب .)١07/١(‏ وقال الذهبى: «ما روى عنه سوى يونس بن الحارث». ميزان 
الاعتدال .)141/١(‏ وقد حكم على هذا الإسناد بالضعف: النووي في المجموع 
»)١١5/0(‏ والحافظ ابن كثير في تفسيره »)٤١۳/۲(‏ والحافظ ابن حجر في 
التلخيص الحبير .)١١7/١(‏ وأما الألباني فقد ذكر في «إرواء الغليل» :)۸١ 85 /١(‏ 
أنَّ الحديث صحيح باعتبار شواهده . وسأذكر شواهد الحديث ثم أبين بعد ذلك درجته 
وحكم الاحتجاج به: 
الشاهد الأول: حديث ابن عباس ذه قال: لما نزلت: ظفِيهِ جال ميوت أن 
کيا [التوبة: ]٠١8‏ بعث رسول الله بيه إلى عويم بن ساعدة فقال: «ما هذا 
الطهور الذي أثنى الله به عليكم؟ فقال: ما حرج رجل منا أو امرأة من الغائط إلا 
غسل دبره أو مقعده. فقال النبى يكِ: فهو هذا». أخرجه الطبراني في الكبير 
»)۷/١١(‏ وعمر بن شبة في «أخبار المدينة» »)۴۷/١(‏ والبيهقي في السثن 
الكبرى (١/١٠٠)ء‏ والحاكم في المستدرك )1994/١(‏ وقال: «صحيح على شرط 
مسلم»» ووافقه الذهبي» جميعهم من طريق محمد بن إسحاق» عن الأعمش» عن 
مجاهد» عن ابن عباس» به. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)11١7/١1(‏ «رواه 
الطبراني في الكبير وإسناده حسن؛ إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه»).اه 
ورواه البزار فى مسندہ [كما E‏ للهيثمى (۱/ .)۱۳١‏ ونصب الرايةء 
لالز يدق 1/17 0)] :قال ا افيد الله بن عسي ف كنا أحمة ت مسد ون هيه الغرية 
قال: وجدت في كتاب أبي» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس 
قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء: فيه رمال يبون أن طهر واه يب الْمطفَنَ4 - 


= [التوبة: ]٠١8‏ فسألهم رسول الله ية فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء». قال البزار: 
«هذا حديث لا نعلم أحداً رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز» ولا نعلم أحداً 
روى عنه إلا ابنه». قال الحافظ ابن حجر فى «التلخيص» :)١١7/١(‏ «ومحمد بن 
عبد العزيز ضعفه أبو حاتم فقال: ليس له ولا لأخويه عمران وعبد الله حديث مستقيم» 
وعبد الله بن شبيب ضعيف أيضاً». وانظر: مجمع الزوائدء للهيثمي (١/؟١5)غ2‏ 
والدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن 0 ونصب الراية» للزيلعي 
1۸/۷(. 
الشاهد الثاني : حديث e‏ الْأنْصَارِيَ ذه «أنَّ البي كك أنَاهُمْ في مَسْجِدٍ 
اء ققَال: إن لله بار وَتَعَالَى كذ أحسَنَ عَلَيكُمْ النَاء في الطهُورٍ في قِصّةٍ مسح 
َا هدا الهو الذي تطهُرُونَ ي؟» قاو “انل يا سول الله ما نَعَلم هيما إلا ا أَنَهُ كا 
لَنَا جيرَانٌ و ف اليهُود كارا لود أَحْبَارَهُمْ مِنْ الْغَائِطِ فَعَسَلْنَا گما غَسَلُوا». ارس 
الإمام ا مسنده (۳/ 2»)477 وابن جرير في تفسيره (2)477/5 وابن خزيمة في 
صحيحه (۱/ .)٤٥‏ والطبرانى فى الكبير /١1/(‏ ١٤٠)ء‏ والأوسط (89/56)» والصغير 
(81/5)» والحاكم في المستدرك :)108/١(‏ جميعهم من طريق أبي أويس» عن 
شرحبيل بن سعد» عن عويم بن ساعدة» به. وفي إسناده اشرحبيل بن سعدء أبو سعد 
الخطمي» المدني» مولى الأنصار» قال بشر بن عمر: سألت مالكاً عنه فقال: ليس 
بثقة» وقال ابن معين: ليس بشيء» ضعيف» وقال ابن سعد: کان شيخاً فما روى 
عن زيد بن ثابت وعامة الصحابة» وبقي حتى اختلط واحتاج» وله أحاديث» ولیس 
يحتج به» وقال أبو زرعة: لين» وقال النسائي: ضعيف» وقال الدارقطني: ضعيف» 
يعتبر به» وقال ابن عدي: له أحاديث وليست بالكثيرة» وفي عامة ما يرويه نكارة» 
وذكره ابن حبان في الثقات. وفي سماعه من عويم بن ساعدة نظر؛ لأن عويماً مات 
في حياة رسول الله كه ويقال في خلافة عمر وه . انظر: تهذيب التهذيب» لابن 
حجر /٤(‏ ۲۸۲). والحديث أورده الهيثمي في «مجمع الزوائده )١١7/١(‏ وقال: 
«رواه أحمد والطبراني فى الثلاثة» وفيه شرحبيل بن سعدء ضعفه مالك وابن معين 
E ATT‏ باهر 
الشاهد الثالث: حديث أبي أيوب الأنصاري» E‏ عبد اللهء وأنس بن 
مالك ي: «أنَّ هَذِهِ الآيَهَ لما تَرَلَتْ: فيه ال خر ان يلها واه يي 


ل 


لْمطفَرنَ» [التوبة: ]٠١8‏ قَالَ رَسُولُ الله ل : «يَا مَعْدَ e‏ إن الله قَدْ أنْتى 
عَلَيْكُمْ فِي الظَهُورٍ فَمَا ظهُورُكُمْ؟) قَانُوا: نَتَوَضَّأُ لِلصلاق وَتَعْتَسِلُ مِنْ الْجَنَابَقَ 
وَتَسْتَنْجي بِالْمَاءِ. قَالَ: فَهُوَ ذَاكَ فَعَلَيْكْمُوُ». أخرجه ابن ماجة في سننه» في كتاب 
الطهارة وسننهاء حديث (١٠۴)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 2))١847/1(‏ - 


= وابن الجارود في المنتقى (١/۲۲)ء‏ والدارقطني في سننه »)57/١(‏ والحاكم في 
المستدرك (؟/ 42756 والبيهقى فى السنن الكبرى (١/١٠٠)ء‏ وفى شعب الإيمان 
(01/6)» جميعهم من طريق عتبة بن أبي حكيم قال: حدثني طلحة بن نافع قال: 
حدثني أبو أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وان فد هللف فذكره. قال الزيلعي 
في نصب الراية :)۱۸/١(‏ «سنده حسن» وعتبة بن أبي حكيم فيه مقال» قال أبو 
حاتم: صالح الحديث» وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به» وضعفه النسائي» 
وعن ابن معين فيه روايتان».اه وقال النووي في «المجموع» :)١١57/5(‏ «إسناده 
صحيح؛ إلا أن فيه عتبة بن أبي حكيم وقد اختلفوا في توثيقه» فوثقه الجمهورء ولم 
يبين من ضعفه سبب ضعفه» والجرح لا يُقبل إلا مفسراًء فيظهر الاحتجاج بهذه 
الرواية».اه. 
قلت: الحديث فيه انقطاع؛ فإن طلحة بن نافع لم درك أبا أيوب» كما أشار إلى 
ذلك البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲۲۲/۱). 
الشاهد الرابع : حديث محمد بن عبد الله بن سلام قال: نّا تع رول اھ له کل عَلَيْنَا 
تبي ياء د قال «إنَّ الله ك كَدْ أَنْتى عَلَيْكُمْ فِي الظهُورٍ خَيْراً فلا د تځبروڼي؟» 
قَالَ: يعي كَوْلَهُ: «فِيه رمال مو أن يكوا واه م حت الْمُطَهَينَ» [التوبة: ]٠١8‏ 
قَالَ: فَقَانُوا: یا رَسُولَ اللء إِنّا ده مَكْتُوباً عَلَيْنَا في التَّوْرَاقِه الِاسْيَنْجَاءٌ بِالْمَاء). 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 141/17 والإمام اليد في قف )سراي 
جرير في تفسيره (51/5/5). والبخاري في التاريخ الكبير »)۱۸/١(‏ جميعهم من 
طريق مالك بن مغول قال: سمعت سياراً أبا ا 
حوشب» عن محمد بن عبد الله بن سلام قال: . : 0 وأخرجه الطبري في 
تفسيره (5/5/ا5)» والبغوي في «معجم الصحابة؛ كما : فى «الإصابة» (5/؟؟)2» عن 
أبي هشام الرفاعي» ال ل E O‏ 
عن مالك بن مغول» به. قال الحافظ ابن حجر فى «الإصابة» (5/؟5): «لكن قال 
فيه يحيى: لا أعلمه إلا عن أبيه - يريد: غن محمد بن عبد الله بق شلام عن أبيه 
ع الاين لام - وقال أبو هشام: وكتبته من أصل كتاب يحيى ب بن آدم ليس فيه عن 
أبيه . وقال البغوي: حدث به الفريابي» عن مالك بن مغول» عن سيار» عن شهر» 
فن محمد عن النبي بي لم يذكر أباه. وقال ابن مندة: رواه داود بن أبي هند عن 
شهر مرسلاً» لم يذكر نخدا ولا أباىء ورواه سلمة بن رجاء» عن مالك بن مغول» 
فزاد فيه: «عن أبيه» وقال أبو زرعة الرازي: الصحيح عندنا عن محمد» ليس فيه عن 
أبيه» والله أعلم». انتهى كلام الحافظ ابن حجر. وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في 
كتابه «معرفة الصحابة» »)۱۷١/١(‏ من طريق الإمام أحمدء ثم قال: «ورواه = 
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= أبو أسامة» وابن المبارك» والفريابي» وعنبسة بن عبد الواحد» ومحمد بن سابق» 
كرواية يحيى بن آدم» وخالفهم سلمة بن رجاء» عن مالك فقال: عن محمد بن 
عبد الله بن سلام» عن أبيه». ثم ساق رواية سلمة بن رجاء فقال: «حدثناه الحسن بن 
أحمد بن صالح السبيعي» ثنا إبراهيم بن عبد الرحيم بن الحجاج الرقي» ثنا يعقوب بن 
حميد» ثنا سلمة بن رجاء» عن مالك بن مغول» عن سيار أبي الحكم» عن شهر بن 
حوشب» عن محمد بن عبد الله بن سلام» قال: قال أبي....» فذكره. ثم قال: 
ورواه زيد» ويحيى ابنا أبي أنيسة» عن سيار» عن محمد بن عبد الله بن سلام» عن 
أبيه» كرواية سلمة بن رجاء» عن مالك بن مغول. حدثنا بحديث زيد: محمد بن 
إبراهيم» ثنا الحسن بن محمد بن حماد» ثنا محمد بن وهب» ثنا محمد بن سلمة» 
عن أبي عبد الرحيم» عن زيد بن أبي أنيسة» عن سيار أبي الحكم» عن شهر بن 
حوشب» عن محمد بن عبد الله بن سلام» قال : سمعت أبي يقول: . .. .» فذكره. 
وحديث يحيى: حدثناه سليمان» ثنا محمد بن عبد الله الحضرمىء» ثنا عبد الله بن 
حماد الحضرمي» ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن يحبى بن أبي أنيسة» عن 
سيار أبي الحكم» عن شهر بن حوشب» عن محمد بن عبد الله بن سلام» عن أبيه 
قال: . . . .» فذکره). 
قلت: الحديث مدار إسناده على شهر بن حوشب الأشعري أبو سعيد» الشامي» مولى 
أسماء بنت يزيد بن السكن» وثقه جماعة» والأكثر على تضعيفه. قال إبراهيم بن 
الجوزجاني: أحاديثه لا تشبه أحاديث الناس» وقال موسى بن هارون: ضعيف» وقال 
النسائي : ليس بالقوي» وقال يعقوب بن شيبة: قيل لابن المديني: ترضى حديث 
شهر؟ فقال: أنا أحدث عنه» وكان عبد الرحمن يحدث عنه. وأنا لا أدع حديث 
الرجل إلا أن يجتمعا عليه: يحيى وعبد الرحمن على تركه» وقال حرب بن إسماعيل 
عن أحمد: ما أحسن حديثه ووثقه» وقال حنبل عن أحمد: ليس به بأس» وقال 
عثمان الدارمي: بلغني أنَّ أحمد كان يثني على شهرء وقال الترمذي عن البخاري: 
شهر حسن الحديث» وقوى أمرهء وقال ابن أبي خيثمة ومعاوية بن صالح عن ابن 
معين: ثقة» وقال عباس الدوري عن ابن معين: ثبت» وقال العجلى: شامي تابعي 
ثقة» وقال يعقوب بن شيبة: ثقة» على أنَّ بعضهم قد طعن فيه كال اردع لا 
بأس بهء وقال ابن حبان: كان ممن يروي عن الثقات المعضلاتء. وعن الأثبات 
المقلوبات» وقال الحاكم: أبو أحمد ليس بالقوي عندهم» وقال ابن عدي: وعامة ما 
يرويه شهر وغيره من الحديث فيه من الإنكار ما فيه» وشهر ليس بالقوي في الحديث» 
وهو ممن لا يُحتج بحديثه ولا يتدين به» وقال الدارقطني: يرج حديثه» وقال 
البيهقى: ضعيف. وقال ابن حزم: ساقط» وقال ابن عدي: ضعيف جدا. انظر: 


3 


تهذيب التهذيب» لابن حجر (5/5؟” _ 7736). والحديث أورده الهيثمي في (مجمع = 
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= الزوائد» )۲۱۳/١(‏ وقال: «رواه الطبرانى فى الكبير» وفيه شهر بن حوشب وقد 
اخجلفوا تفه ولك وهات وابن معين وأبو روطة وت براقي اداه 
الشاهد الخامس: حديث أبي أمامة طبه قال: «قال رسول الله ية لأهل قباء: 
الور ام وس لراك 9فِيه جال مورت 007 
يب لمرن [التوبة: 1١١8‏ قالوا: يا رسول الله ما منا أحد يخرج من الغائط إلا 
عل معد أخرجه الطبراني في الكبير 2»)١1١/48(‏ وفي الأوسط )5١/7(‏ قال: 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم» عن عبد الرزاق» عن يحيى بن العلاء» عن ليث» عن 
شهر بن حوشب» عن أبي أمامة» فذكره. وفيه «شهر بن حوشب» وقد تقدم الكلام 
عليه في الشاهد الرابع. 
الشاهد السادس: حديث خزيمة بن ثابت وليب قال: كان رجال منا إذا خرجوا من 
الغائط يغسلون أثر الغائط فنزلت فيهم هذه الآية: فيه رال بوت أن طهر وه 
يحب الْمُطهَرنَ» [التوبة: .]11١8‏ أخرجه الطبراني في الكبير (5/ 223٠١‏ من طريق أبي 
بكر بن أبي سبرة» عن شرحبيل بن سعد» عن خزيمة» به. وفي إسناده «أبو بكر بن 
عبد الله بن محمد بن أبي سبرة»» قال صالح بن الإمام أحمد عن أبيه: أبو بكر بن أبي 
سبرة يضع الحديث» وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس بشيء» كان يضع الحديث 
ويكذب» وقال الدوري» ومعاوية بن صالحء عن ابن معين: لين د بشيء» وقال 
الغلابي عن ابن معين: ضعيف الحديث» وقال ابن المديني : كان ضعيفاً في الحديث» 
وقال مرة: كان منكر الحديث» وقال الجوزجاني: يضعف حديثه» وقال البخاري: 
ف وقال م ملك الحازيفء.وقال الساق : مروك الخذيع» برقال ابن عدي: 
عامة ما يرويه غير محفوظ» وهو في جملة من يضع الحديث. انظر: تهذيب التهذيب» 
لابن حجر .)١ - ١/١7(‏ وفيه أيضاً «شرحبيل بن سعد) ضعيف» وقد تقدم الكلام 
فيه في الشاهد الثاني. وأخرجه ابن 0 (87/5)» من طريق إبراهيم بن 
محمد» عن شرحبيل» به. والحديث أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5117/1) 
وقال: «رواه الطبراني» وفيه أبو بكر بن أبي سبرة» وهو متروك».اه. 
الشاهد السابع: حديث سهل الأنصاري: أن هذه الآية نزلت في ناس من أهل قباء 
ابوا اون أدبارهم من الغائط: #فيه رخال موت أن يمرا وله يحب 
مهن نَ* [التوبة: .]٠١8‏ أخرجه عمر بن شبة فى «أخبار المدينة» /١(‏ ۴۷) قال : 
خد ارون بن رر قالخ دا علد الل و وع قال که يزيد ين 
عياض» عن الوليد ب بن أن سندر الأسلمي» 30 يحيى بن سهل الأنصاري» عن أبيه» 
به. وفيه «يزيد بن عياض بن جعدبة الليثي» أبو الحكم المدني»ء قال الإمام مالك: 
كذاب» وقال ابن معين: ليس بشيء» وقال أحمد بن صالح المصري: أظنه كان يضع 
للناس» وقال ابن أبي حاتم» عن أبيه: ضعيف الحديث» منكر الحديث» وعن أبي = 
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5 المبحث الثالث ٤‏ 
7و . Q‏ 


بيان وجه التعارض بين الحديثين 
ظاهر حديث أبي سعيد الخدري أن المراد بالمسجد الذي أسس على 


التقوى هو مسجد رسول الله لله الذي هو فى جوف المدينة» وأما سبب 
نزول الآية عي ١‏ المسجد 4 اسن على التقوى هو مسجد قباء» وهذا 


(1) 


ا 


زرعة: ضعيف الحديث» وأمر أنْ يُضرب على حديثه» وقال البخاري ومسلم: منكر 
الحديث» وقال أ داود: ترك حديثه وقال النسائ : تروك الحديث» وقال ذ ي 
بو ر في . متر في مو صوع 


آخر: كذاب» وقال مرة: ليس بثقة» ولا يُكتب حدیثه» وقال ابن عدي: عامة ما يرويه 


غير محفوظ» وقال العجلي» وعلي بن المديني» والدارقطني: ضعيف» وقال يزيد بن 
الهيئم عن ابن معين: كان يكذب . انظر : تهذيب التهذيب» لابن حجر .)۳١۸/۱١(‏ 

الشاهد الثامن: حديث آبي ا هه قال: ار يا رسول الله: من هؤلاء الذين 
قال الله کك: فيه جال عرس أن بوا راه م يب الْمَطَمَرِنَ4 [التوبة: ۸١۱]؟‏ 
قال: «كانوا يستنجون بالماء» وكانوا لا ينامون الليل کله». أخرجه الطبراني في 
الكبير (٤/۱۷۹)ء‏ والحاكم في المستدرك (١/۲۹۹)ء‏ كلاهما من طريق واصل بن 


السائب» عن عطاء بن أن رباح» وعن أبي سورة» عن عمه أبي أيوب» به. وفي 


إسناده «واصل بن السائب الرقاشي أبو يحيى البصري»» قال يحيى بن معين: ليس 


بشيء» وقال أبو بكر بن أبي شيبة» وأبو زرعة: ضعيف الحديث» وقال البخاري» 
وأبو حاتم» ويعقوب بن سفيان» والساجي: منكر الحديث» وقال النسائي» 
والأزدي: متروك الحديث» وقال ابن عدي: أحاديئه لا تشبه أحاديث الثقات. انظر: 
تهذيب التهذيب .)47/١١(‏ والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد »)5١1/١(‏ 
وقال: «رواه الطبراني في الكبيرء وفيه واصلٍ بن السائب وهو ضعيف». 

النتيجة: الذي يظهر ‏ والله تعالى أعلم أن الحديث صحيح باعتبار شواهده» وأنَّ 
الآية نزلت في رجال من الأنصارء وأما كونها نزلت في مسجد قباء خاصة فلا يصح؛ 
لأن الطرق التي فيها ذكر «قباء» ضعيفة جداء ولا يصح اعتبارهاء والله تعالى أعلم. 
انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: أحكام القرآن» لابن العربي (۲/ »)٥۸٤‏ 
وتفسير ابن كثير »)5٠5/7(‏ وفتح الباري»› لابن حجر (۷/ ۲۸۹)» والديباج على 
مسلمء للسيوطي (۳/ .)٤١١‏ وتحفة الأحوذي» للمباركفوري (۲/ 20770 وشرح 
الزرقاني على موطأ مالك »)548١/١(‏ والتحرير والتنویر» لابن عاشور 2)7":7/١١(‏ 
وَأضوَاء البيان» للشنقيطي (م/عههة). 
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الممعحث الرا 
م 1 لرابع 
مسالك العلماء في دفع التعارض بين الحديثين 
الأول: مسلك الجمع بينهما 


حيث ذهب جمع من العلماء إلى نفي التعارض بين الحديثين ؛ وجمعوا 
مهما بان كلا من المسجدين قد اس غلن"التقوى :إلا أن المججة ارق 
أحق بهذا الوصف من مسجد قباء» لحديث أبى سعيد» وأما مراد الآية فهو 
مسجد قباء دون المسجد النبوي» 6 ليه و E‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قوله تعالى: ظلَمَسَحِدٌ ايس مَل لتقو من 
أو يوي أَحَنّ أن تقوم فِيةِ4 [التوبة: ]٠١8‏ مسجده كلٍِ هو الأحق بهذا 00 
وقد ثبت في الصحيح أنه سيل عن المسجد المؤسس على التقوى فقال: الهو 
مسجدي هذا» يريد أنه أكمل فى هذا الوصف من مسجد قباء» ومسجد قباء 
ا ا على التقوى؛ ونسبية نالك ا غ وليل قال ةا 
حورت أن ميا واه يحب الْمطَهْرنَ* [التوبة: ]٠١8‏ فأراد النبي كله أن لا 
يظن ظان أن ذاك هو الذي أسس على التقوى دون مسجده» فذكر أنَّ مسجده 
أحق بأن يكون هو المؤسس على التقوى فقوله: لمحد أيِسَ عل التَمْق» 
[التوبة: ]٠١8‏ يتناول مسجده ومسجد قباء» ويتناول كل مسجد أسس على 
التقرق 1ر0 

وقال الحافظ ابن كثير: «المسجد الذي عنس على التقوى من أول يوم 
هو مسجد قباء» لما دل عليه السياق» والأحاديث الواردة فى الثناء على تطهير 
أهله مشيرة إليه» وما ثبت في صحيح مسلم من أنه مسجد رسول الله لل لا 
ينافي ما تقدم؛ لأنه إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم» 


)١(‏ مجموع الفتاوى (458/10). بتصرف. وانظر: (2)407/917 ومنهاج السنة (4/4؟)» 
واقتضاء الصراط المستقيم (١1/١1"ة).‏ 
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فمسجد الرسول ا أولى بذلك وأحرى» وآئبت في الفضل مله 
وأقوی». اھ . 


وقال: لما سَيْل رسول الله ييه عن المسجد الذي أسس على التقوى 
أشار إلى مسجده» والآية نزلت في مسجد قباءء ولا تنافي؛ فإن ذكر الشيء لا 
ينفي ذكر ما عداه إذا اشتركا في اة ا ا ۰ 

وقال الشافظ ابن حتحر : :«والحن أن كلا مها أشن على القرىئ: او" : 

وقال الطاهر بن عاشور: «ووجه الجمع عندي أن يكون المراد بقوله 
تعالى: ظالْمَسَْجِدٌ أبيِسَ عل التَقَوك يِن أو يوم [التوبة: 6٠١8‏ المسجد الذي هذه 
صفته» لا مسجداً واحداً معيناً» فيكون هذا الوصف كلياً انحصر فى فردين: 
الد ار رسج قا اع صن فيه زسول الله كله في لوقت 
الذي دعوه فيه للصلاة في مسجد الضرار كان ذلك أحق وأجدر. 0 
النجاء من حظ الشيطان في الامتناع من الصلاة في مسجدهم» ومن مطاعنهم 
أيضاء ويحصل الجمع بين الحديثين الصحيحين» وقد كان قيام الرسول في 
المسجد النبوي هو دأبه» .اھ . 

وقد اختار هذا الجمع: 

اتن غد الب" بوالداوقي" وال لى "واس ا 


زفك4 7 20200 0D ٠.‏ 
والسمهودي”” '. والقاسمي”"'“» والألباني”'''. 


.)5١/5( البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير .)٥۷۸/۲(‏ بتصرف. وانظر: (۲/ 407 )50٠5‏ و(۳/ 590). 

(۳) فتح الباري» لابن حجر (۲۸۹/۷). 

(5) التحرير والتنويرء لابن عاشور .)777/١١(‏ 

(0) التمهيذ» لابن عبد البر (771//17). إلا أنه يرى أن حديث أبى سعيد أثبت من جهة 
الإنناده من خديك قا ۰ 

(7) نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۲۸۹/۷). 

(۷) الروض الأنف» للسهيلي (147/5؟). (8) زاد المعاد» لابن القيم .)7905/١(‏ 

(9) خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى ية للسمهودي .)٤۷۳/١(‏ 

.)0507/0( محاسن التأويل» للقاسمي‎ )٠١( 

.)٥٦۸ 2054١ الثمر المستطاب. للألباني (؟/‎ )١١( 


الأحاديث التي ترد في تفسير ية ماء ويُوهِم ظاهرها التعارض فيما بينها ۹ 


وللنحاس» وأبي العباس القرطبي» رأي آخر في الجمع: 

حيق وها إلى أن آل الا وهو قوله فال ولت امس عل الفا 
بن أ يوي أن أن َم فيد يعود على مسجد النبي بف ديك إلى سعيد» 
ا ار الات وهو فر و فی يهال عور أن وروا وا ب 
مرك فهو في مسجد قباء» كما يدل عليه سبب النزول. 


yS‏ الآية كلها في 


قال 5_6 «الهاء في قوله: #أحق أن في م فيد 0 
النبي بيا والهاء في قوله: فيه رِجَال ر ا هرا واه ميب 


مهن يعود على مسجد قباءء ys‏ 
النبى ل . اه" . 

وقال أبو العباس القرطبي : اورم من تعيين النبي كل مسجده أنْ 
يكون هو المراد بقوله تعالى: طلَمَسْيِدٌ ايس مل اَمو ن أل يوي احق أن 
تَقُومَ فِيهِ4 [التوبة: 011١8‏ وأنْ يكون الضمير في قوله: #فِيهِ رال عائد 
على المسجد الذي انين على التقوى؛ لأنه لم يتقدمه ظاهر غيره يعود 
عليه» وليس الأمر كذلك» بدليل ما رواه أبو داود من طريق صحيحة» عن 
أبي هزيرة ا أن النبي ية قال: «تَرَلَْتْ هَذِْهِ الاي فِي أل قبَاءَ: #فِيه 


4 


جال موت أن طهر وال ميب ألمصهَرن4 كال انرا یون بِالْمَاء 
َتَرَلَتْ هَذِهِ الاي فِيهمُ”"'. فعلى هذا يكون الضمير في : ووي 4 غير 

عائد على المسجد المذكور قبله» بل على مسجد قباءء الذي دلت عليه 
الحال والمشاهدة عندهم»ء وأما عندنا فلولا هذا الحديث لحملناه على 


د 2 


ال وعلى هذا يتعين على القارئ أنْ يقف على «فيه» من قوله: #أحق أن 
تقوم م فِيةِ4 ويبتدئ: فيه رال ليحصل به التنبيه على ما ذكرناه» والله 
تعالى أعلم» ها 2م 


)١(‏ معاني القرآن (۳/ 508). (۲) سبق تخريجه في أول المسألة. 
(۳) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)٥٠١  509/9(‏ 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوَهِمٌ ظاهرها التعارض فيما بينها 


واعترضَ على هذا القول: بأن فيه تفكيكاً للضمائرء والأصل أنْ تكون 
الضمائر متناسقة وعائدة على مذكور واحر 
أدلة هذا المدهب: 

استدل القائلون بأن مراد الآية هو مسجد قباء بأدلة» منها: 

الأول: أن قوله تعالى: لين ل يور 4 يقتضي أنه مسجد قباء؛ لأن 
تأسيسه كان في أول يوم حل النبي يي بدار الهجرةء وأما مسجد النبي كَل 
فلم يُنْشَأْ إلا بعد ذلك . 

الدليل الثاني: أن قوله في بقية الآية: ويد قاذ ر ن ا 
وال ممه يب هيك يؤكد كون المراد مسجد قبا ل 
1 أنها نزلت في أهل قباء ؛ فتعين حمل الآية جميعها على أنها واردة في 

وأجابوا عن حديث أبي سعيد والذي فيه تعيين مسجد النبي يي فقالوا : 

وأما حديث أبي سعيد: فليس هو في معرض بيان وتعيين ما في الآية؛ 
بل هو في بيان الأحق بهذا الوصف» يدل عليه قوله في رواية أخرى هي من 
تام الحديث ا ووی دل عير کی کے رید فا ١‏ 

قالوا: والسر في إجابته ييو عن ذلك إنما هو لدفع ما توهمه السائل من 


(1) انظر: فتح الباري» لابن حجر (۲۸۹/۷)ء وتعليق الصابوني على كتاب «معاني 
القرآن» للنحاس ("/ »)٠٠٠١‏ حاشية (۲). 

(0) انظر: تفسير القرطبي (۸/١٠٠)ء‏ وفتح الباري» لابن حجر (۲۸۹/۷)» وروح 
المعاني» للآلوسي (۲۹/۱۱). 

() هذه الزيادة في الحديث: أخرجها ابن أ شيبة في المصنف »)١58/5(‏ والإمام 
أحمد في مسنده (77/7) و(۳/ .)4١‏ والترمذي في سننه» في كتاب الصلاة» حديث 
(77)» والحاكم في المستدرك .)1٦۲/١(‏ جميعهم من طريق أنيس بن أبي يحيى» 
عن أبيه سمعان» عن أبي سعيد الخدري» به. و «سمعان»: هو أبو يحيى الأسلمي. 
مولاهم المدني» ذكره ابن حبان في الثقات» وقال النسائي: «ليس به بأس». انظر: 
الثقات» لابن حبان (475/7). وتهذيب الكمال» للمزي .)١10/١7(‏ وبقية رجال 
الإسناد ثقات» والحديث صححه الترمذي» والحاكمء وحسنه الحافظ ابن كثير في 
البداية والنهاية (۲۱۸/۳). 


اختصاص ذلك بمسجد قباء دون المسجد النبوي» والتنويه بمزية هذا على 
ذال" . 
الإبرادات والاعتراضات على هذا المذهب و أدلته: 

الإيراد الأول: إذا كان كل واحد من المسجدين قد أسس على التقوى» 
فما المزية التي أوجبت تعيينه كَل مسجد المدينة دون مسجد قباء؟ 

وای بأن بناء مسجد قباء لم يكن بأمر جزم من الله تعالى لنبيه کي 
بل ند إليه» أو كان رأياً رآه» بخلاف مسجد د فإنه أمر بذلك» وجزم 
عليه» فأشبه امتثال الواجب» فكان بذلك الاسم أحق" 

ويحتمل أن تكون المزية لما اتفق من طول إقامته كَل بمسجد المدينةء 
بخلاف مسجد قباء فما أقام به إلا أياماً قلائل”" . 

الاعتراض الثاني: أنَّ قوله تعالى: ين أل يور لا يفيد أنه مسجد 
قباء؛ لأن المعنى: أنه اسمس غل التفوى من اول مبتدأ تأسيسه» أي : أنه لم 
يشرع فيه» ولا وضع حجر على حجر منهء» إلا على اعتقاد التقوى . 

قال الآلوسي: «ومعنى تأسيسه على التقوى من أول يوم: أن تأسيسه 
على ذلك كان مبتدأ من أول يوم من أيام وجوده» لا حادثا بعده» ولا يمكن 
أنْ يراد من أول الأيام مطلقاً» .اه" . 

الاعتراض الثالث: أنَّ القول بأن كلاً منهما قد أسس على التقوى يوحي 
بنوع استدراك على حديث النبي إل فإنه حينما سئل أي المسجدين أسس 
على التقوى؟ أجاب: بأنه مسجدهء ولم يقل كلا المسجدين قد أسسا على 
التقوى» بل أشار إلى أن مسجد قباء فيه خير كثير» فكيف يقال بعد ذلك أن 
كلا منهما قد أسسا على التقوى؟! 


)١(‏ انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي »)٥٠۹ - ٥٠۸/۳(‏ وفتح 
الباري» لابن حجر (۲۸۹/۷)ء ومحاسن التأويل» للقاسمي  5٠5/0(‏ 5085). 

(۲) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي (609/5). 

(۳) انظر: فتح الباري» لابن حجر (۲۸۹/۷). 

(5) انظر: أحكام القرآن» لابن العربي (۲/ 0806). 

(4) روح المعاني (۳۰/۱۱). 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها التعارض فيما بينها 


المسلك الثاني: الترجيح بين الأحاديث : 

حيث ذهب آخرون إلى تضعيف الأحاديث الواردة في سبب نزول | يق 
التي فيها أن المسجد الذي ا iNOS‏ 
يصح فيها إلا حديث أبي سعيد الخدري اه . 

قال ابن العربي: فإن قيل: إن حديث أبي هريرة ضيه قال: «نزلت هذه 
الآية في أهل قباء: 8فِيهِ يَجَالُ محُوت أن طهر وا و شر يحب الْمَطَهَرِنَ» قال : 
كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية فيهم»). 00 لق اوري 
هو ضمير مسجد قباء. 

قلنا: هذا حديث لم يصحء والصحيح هو حديث أبي سعيد الخدري ونه 
قال: «تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم» فقال 
رجل: هو مسجد قباء. وقال آخر: هو مسجد رسول الله كللِ. فقال 
رسول الله ية : «هو مسجدي هذا) .اھ . 

وقال الشوكاني: ولا يخفاك أن النبي بيه قد عيّن هذا المسجد الذي 
أسس على التقوى» وجزم بأنه مسجده يل كما قدمنا من الأحاديث 
الصحيحة› فلا يقاوم ذلك قول فرد من الصحابة ولا جماعة منهم ولا غيرهم. 
ولا يصح لإيراده في مقابلة ما قد صح عن النبي ية ولا فائدة في إيراد ما 
ورد في فضل الصلاة في مسجد قباء؛ فإن ذلك لا يستلزم كونه المسجد الذي 
أسس على التقوى» على أنَّ ما ورد في فضائل مسجده بيه أكثر مما ورد في 


وقال الآلوسي - بعد أن ذكر المذهب الأول س «ولا يخفى بعد هذا 
الجمع» فإن ظاهر الحديث الذي أخرجه الجماعة عن أبي سعيد الخدري 
بمراحل عنه» ولهذا اختار بعض المحققين القول الثانى. . . .» وأما ما رواه 


000( أحكام القرآن» لابن العربي ۸4/0 - 086). بتصرف. ولابن العربي رأي آخر 
مضاد لهذا القول» حيث يرى أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباءء 
ويرى تقديم حديث قباء على حديث أبي سعيد؛ لأن الرواة له أكثر. انظر: عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (؟/5١٠)‏ و(١1/ل/ا7١).‏ 

(۲) فتح القدير (۸۹/۲٥)ء‏ بتصرف. 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةِ ماء ويُوهِمً ظاهرها التعارض فيما بينها 
الاد الى ترد في تشعير اده ما وتوفع ا ےک حت 


الترمذي وأبو داود عن أي هريرة َيه : «من أن قوله جل وعلا: #فِيه ال 
محرت أن يعي لوأ واه يحب الْمُطَهَرِنَ4 نزلت في أهل قباء وكانوا يستنجون 
بالماء؛. فهو لا يعارض نص رسول الله لا ٠‏ 

وأما ما رواه ابن ماجه عن أبي أيوب وجابر وأنس من أنَّ هذه الآية لما 
قال رسول الله ية : «يا معشر الأنصار إن الله تعالى قد أثنى عليكم يرا 

في الطهور فما طهوركم هذا؟» قالوا: نتوضاً للصلاة ونغتسل من الجنابة. 

قال: «فهل مع ذلك غيره؟» قالوا: لاء غير أن أحدنا إذا خرج إلى الغائط 
أحب أن يستنجى بالماء. قال تكلِ: «هو ذاك فعليكموه». فلا يدل على 
اختصاص أهل ا ولا ينافي الحمل على أهل مسجده كلا . 

قال: «والجمع فيما أرى بين الأخبار والأقوال متعذر» وليس عندي 
أحسن من التنقير عن حال تلك الروايات صحة وضعفاًء و 
إحداهما على الأخرى عُوّلَ على الأقوى» وظاهر كلام البعض يُشعر بأن 
اقرف ا ن الو ادد اا رل د 

وممن ذهب إلى ترجيح حديث أبي سعيد: 

الطحاوي م والقاضي E EE‏ ل يه ا 
عبد الله ال والحافظ العراقي"» والعيني : والسندي“ والمّلا 
E‏ 
أدلة هذا المذهب: 

استدل القائلون بأن مراد الآية هو مسجد النبي كك دون مسجد قباء بأدلة منها : 


.)7١ - ۲۹/۱۱( روح المعاني‎ )١( 

(۲) شرح مشكل الآثارء للطحاوي (۱۷۷/۱۲). 

(۳) إكمال المعلم بفوائد مسلمء للقاضي عياض .)6١8/5(‏ 

)€( صحيح مسلم بشرح النووي (9/ .)۲٤١‏ 

(5) المحرر الوجيزء لابن عطية (۳/ ۸۲). (5) تفسير القرطبي (۸/ .)٠١١‏ 
)۷( نقله عنه السيوطي في شرح سنن النسائي (0/۲"(. 

(۸) عمدة القاري» للعيني .)٤۹/۱۷(‏ 

(9) حاشية السندي على سنن النسائي .)٣٦/۲(‏ 

.)۴۷١/۲( مرقاة المفاتيح» للملا علي القاري‎ )٠١( 


الأحاديث التي ترد في تفسير آية ماء ويُوهِمٌ ظاهرها التعارض فيما بينها 


الأول: حديث أي سعيد ود وهو نص صحيح صريح في المسألة. 
الدليل الثاني: أن المسجد النبوي أحق بالوصف بالتأسيس على التقوى 
من أول يوم» من مسجد قباء» لما ورد من أحاديث كثيرة فى فضله”" . 

الدليل الغالك: أنَّ التعبير بالقيام عن الصلاة في ا E:‏ أن توم 
فِيةِ» يستدعي المداومة» ويعضده توكيد النهى بقوله: #آبدًا» [التوبة: »]٠١8‏ 
ومداومة الرسول ولخ لم توجد إلا في مسجده الشريف كلو . 

الدليل الرابع: أن القول بأنه مسجد النبي ية قد صح عن جمع لا 
يحصون من الصحابة ومن بعدهم» وهذا يؤكد أن المراد به مسجد النبي كَل 
داق سك فا : 

وأجاب أصحاب هذا المذهب عن سبب نزول الآية: 

بأن بعض طرق الحديث فيها ضعف» وبعضها ليس فيه تعيين مسجد 
قباء» وبعضها لا تصريح فيه بأن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد 
قباء» وإذ الأمر كذلك فإن هذه الأحاديث الواردة في سبب نزول الآية لا 
تقاوم الأحاديث الصحيحة ا بأن المسجد الذي أسس على التقوى هو 


مسجد النبي بلا . 
N‏ 5 وم 
المسبحث الحا 
a OR‏ ر المبحث الخامس > 


الترجيح 
الذي يظهر صوابه - والله تعالى أعلم ‏ أنَّ المراد بالمسجد الذي أسس 
على التقوى هو مسجد رسول الله ی دون مسجد قباء» وهذا ما دل عليه 


حديث أبى سعيك طبه الصحيح الصريح, وأما ما ورد فى سبب نزول الآية؛ 
فإنه عند التحقيق لا يظهر أنه يخالف حديث أبى سعيد؛ ذلك أن سبب النزول 


.)۲۹/۱۱( انظر: روح المعاني» للآلوسي‎ )١( 
.)70-59/11١( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 
.)559/5( انظر: فيض القديرء للمناوي‎ )۳( 
انظر: فتح القديرء للشوكاني (؟/040).‎ )( 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوَهِم ظاهرها التعارض فيما بينها 


لم يصح فيه أنَّ الآية نزلت في مسجد قباءء بل الصحيح أنها نزلت في رجال 
من الأنصارء وقد قمت بتقصي طرق سبب نزول الآية ووجدت أنها كلها لا 
تخلو من ضعف» غير أنَّ الطرق التي فيها التصريح بذكر مسجد قباء ضعيفة 
جداًء وقد استشكل جمع من العلماء هذه المسألة بسبب ذلك لذا فإن القول 
المختار في سبب نزول الآية أنها نزلت في رجال من الأنصار كانوا في مسجد 
رسول الله ياء وليسوا في مسجد قباء» والله تعالى أعلم. 

أذلة هذا الاختيار: 

١-أنَّ‏ الحديث الذي ورد فيه التصريح بأنه مسجد النبي كل هو أقوى 
في الثبوت من أحاديث سبب نزول الآية» التي فيها أنها نزلت في مسجد قباءء 
عيكا ووی ا ی كلل في عستم ا واا اعا نيف 
نزول الاية؛ فإن جميعها رويت من طرق لا تخلو من ضعف . 

۲ - أنَّ الأحاديث الواردة في سبب نزول الآية» التي فيها التصريح بذكر 
مسجد قباء» رويت عن ستة من الصحابة - كما تقدم في تخريج سبب النزول - 
إلا أن هذه الأحاديث لا يصح الاحتجاج بها؛ لأن أسانيدها لا تخلو من راو 
كذاب» أو ضعيف جدا. 

"- أن النص الصريح الصحيح المرفوع للنبي كَل مقدم على سبب 
النزول» وذلك عند التعارض ”؟. 

 :‏ أنَّ قوله تعالى: لين أو يوي ليس المراد به: من أول أيام قدوم 
النبي ية لدار الهجرةء بل المراد من أول أيام تأسيس المسجد» والمعنى 
أنه أسس أول ما أسس على التقوى» لا على الضرار والكفرء يدل على هذا 
المكّن أن هله الآية ورت في -مقائل الآية الي لها وهي فوله تغالق: 
کرای ٹوا سیا اا مسن ربا بے اللزبنيت دزا لن 
عار له ووم ين نل وبيش إن أا إل الحسى له يقد امم 
لَكَنْبوت 46 [العوبة: ]1٠۷‏ فمسجد الضرار أسس أول ما أسس على 
الضرار والكفر والتفريق بين المؤمنين» لذلك أمر الله تعالى نبيه كَل بإحراقه 


.)59/١١( انظر: روح المعاني» للآلوسي‎ )١( 


وهدمه'''؛ لأن بناءه لم يكن على أساس من التقوى والرضوان» وأما المسجد 
النبوي فأسس أول ما أسس على تقوى من الله ورضوان» ويؤيد هذا المعنى 
أيقداً قوله في الآية التي بعدها: #أفَمَنْ ات بِنيَِمُ عل تقو مت أله 
ورون حت آم ن اکس ٠‏ بتكم عل سّفَا جرفي هار انار ب في کر جا واه 
لايك الوم الیب © [التوبة: ]٠١9‏ فهذه الآية صريحة بأن المراد من 
أول أيام تأسيس المسجد» وأنه أسس أول ما أسس على التقوى. 

5 ومما يؤكد أن المراد مسجد النبي بي قوله في الآية: احق أن 
تَقُومَ فِيةُ4 حيث أمر الله تعالى نبيه يل بالقيام فيه» ومعلوم أن النبي كله 
لم يدم القيام بمسجد قباء» وإنما كان يزوره ويصلي فيه في الأسبوع مرة 
ا والذي كان يداوم على الصلاة فيه هو مسجده الذي في جوف 
المدينةء وما كان للنبي كله أن يخالف أمر ربه تبارك وتعالى فيترك مسجد 
قباء» وقد أ بالقيام فيه» وإنما أمر بالقيام في مسجده يي والذي هو 
مراد الآية. 


الإبرادات والاعتراضات على هذا الاختيار: 


الإيراد الأول: : أنه قد صح عن ابن عباس َيه أنَّ المراد بالآية مسجد 
فا وهذا يذل :على أن لصب الول امك مدي 


)١(‏ قصة مسجد الضرار وأمر الله تعالى نبيه بيه بهدمه» أخرجها ابن جرير في تفسيره 
»)٤۷١ - ۹/7‏ وذكرها الحافظ ابن كثير فى تفسيره (407/7)» وفى البداية 
والنهاية (4/ .)5١‏ 

(0) عن ابن عمر َيه قال: «گان النَِْ بل ياي مَسْجِدَ قُبَاءِ گل سَبْتِء مَاشِياً وَرَاكباً 
دكات عيذ الله إن تر وها ف أخرجه البخاري فى صحيحه» في كتاب الجمعة» 

(۳) أخرجه ابن جرير في تفسيره e‏ وابن ابي م e‏ لخدلا 
طلحة» ا 4 به. ا وممن TT‏ د المرافية 
مسجد قباء: عروة بن الزبير» وعطية العوفي› وعبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم» 
والشعبى» والحسن البصري» وسعيد بن جبير» وقتادة» وعبد الله بن بريدة» 
والضحاك. انظر: تفسير الطبري (415/7)» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ ۱۸۸۲). 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِم ظاهرها التعارض فيما بينها 

والجواب: أنه قد صح أيضاً عن ابن ع ونع نانف" -9 
المراد بالآية مسجد النبي با وليس قول بعض الصحابة بحجة على بعض إلا 
إذا اتفقواء وليس في الآية اتفاق» فلم يبق إلا اعتبار الحديث. 

الإيراد الثانى: أنه روي عن ستة من الصحابة أن الآية لت في أهل 
قباء» وهي وإن كانت ضعيفة إلا إنه يشد بعضها بعضاً؛ لأن الطرق إذا كثرت 
قاف مكار ها دن ذلك على أن للقضة أضلة". 

والجواب: أن القول بتقوية الحديث بكثرة طرقه ليس على إطلاقه» وقد 
عمرو بن الصلاح» حيث قال: «لعل الباحث الفهم يقول: إنا نجد أحاديث 
محكوما بضعفهاء مع كونها قل رويت باسانيق كثيرة من وجوه عديدة. . 
فهلا جعلتم ذلك وأمثاله من نوع الحسن؛ لأن بعض ذلك عضد بعضاء كما 
قلتم في نوع الحسن على ما سبق آنفا؟ 

وجواب ذلك: أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه› 
بل ذلك يتفاوت» فمنه ما يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئاً من ضعف حفظ 
راويه» ولم يختل فيه ضبطه له..... ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك 
لقوة الضعف» وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته. وذلك كالضعيف الذي 
ينشأ من کون الراوي تيتا بالكذب» أو كون الحديث شاذاء وهذه جملة 
تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحثء فاعلم ذلك فإنه من النفائس 
العزيزة» “أو 2 

الإيراد الثالث: أنَّ الأحاديث التي فيها أن الآية نزلت في رجال من 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (5/ 47)» وابن أبي شيبة في المصنف »)۱٤۸/۲(‏ 

كلاهما من طريق ربيعة بن عثمان» عن عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع. عن ابن 

عمر» به. وإسناده حسن . 
(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره (5/ 42477 والطبراني في الكبير (/۳۳۰۱۲7). قال 

الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 5 7): «رواه الطبراني مرفوعاً وموقوفاً. . E‏ وأحد 

إسنادي الموقوف رجاله رجال الصحيح».اه 


(۳) انظر: فتح الباري» لابن حجر (۸/ ۲۹۳). 
(؟) مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث» ص(5” -36). 


6080 الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِم ظاهرها التعارض فيما بينها 
الأنصار هي أيضاً ضعيفة» فكيف اعتمدتموها وطرحتم بقية الأحاديث التي 
فيها ذكر مسجد قباء؟ 

والجواب: أنَّ هذه الأحاديث أقوى إسناداً من بقية الأحاديث التي فيها 
ذكر مسجد قباء» وقد صححها بعض العلماء كما تقدم في تخريج الحديث» 
ورواتها مختلف في توثيقهم» ولكن لما رويت من عدة طرق صح اعتبارها . 

الإيراد الرابع: أن القول بأن الآية نزلت في رجال من الأنصار ‏ كانوا 
إذا خرجوا من الغائط يغسلون أثر الغائط فنزلت فيهم هذه الآية ‏ يلزم منه أنها 
نزلت في أهل قباء؛ لأنهم هم الذين كانوا يفعلون ذلك. 

والجواب: أنَّ الأنصار كانوا في مسجد رسول الله بل وفي مسجد قباءء 
ومسجده كَل كان معموراً بالمهاجرين والأنصار» ومن سواهم من الصحابة» 
وليس هناك ما يدل على أن أولئك الرجال كانوا فى مسجد قباء خاصةء إلا ما 
ورد في سا زول ال ن وقد تقدم أنَّ ذلك لا ب والله تعالى E‏ 


aa e 33 2 
ياتا‎ e» ون ا‎ 


)١(‏ انظر: شرح مشكل الآثار» للطحاوي »)١71/1١7(‏ والتحرير والتنوير» لابن عاشور 
6/11 ). 


الأحاديث التي ترد في تفسير آَيةٍ ماء ويُوَهِم ظاهرها التعارض فيما بينها 


في تفسير فوله تعالى: 2 دن دل [النجم: ۸] 


دا 
م 


ذكر الآيات الواردة في المسألة 
قال الله تعالى : طعََمٌ سَدِيدُ لق © د يرق تشتف © وهو الاق الال 
© م دا دل © کان كاب فوسينِ أو َس © أب إل یی مآ ایی ©4 


[1 - e 
ذا وم‎ 
المبحث الثاذ‎ 
ذكر الأحاديث الواردة في تفسير الآية, 1 يُوهم ظاهرها‎ 
فيما‎ 5000 


المبحصث الأول 4 


000 يَقُولٌ لیل شر سول اله لان ا ا ل 
ديت الأسراء نطوله وف O e ١‏ 


إل الله حى جَاءَ سِدَرَة الْمُنتَهَى وَدَنَا انارو اة فل ع حَنَّى گان مِنْه 


86 و مه cof‏ 


قاب وسین أؤ أَذْنَىء فَأَوْحَى الله فِيمَا أُؤحى إِلَيْه : نبي سل الى أنيكة 


شو 220 
ل يوم وليك ..» 3 


.246 أي: علا جبريل بالنبي‎ )١( 
وأخر‎ »)۷٥۱۷( فم أخرجه البخاري في صحيحه ع في كتاب التوحيد» حديث‎ 
السات حديث 00 0 حَدَكنًا کاود‎ e في صحیحه»‎ e e 
- بال‎ 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوَهِم ظاهرها التعارض فيما بينها 


(59) -(50): وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «كُنْتٌ متكا عِنْدَ عَايْسَةَ فَقَالَتْ: يا أبَا 
يِسَّةَ تلات مَنْ تَكَلَّمَ بوَاحِدَةٍ مِنْهُنّ َد أَعْظمَ عَلَى الله الْفِرْيَة. قَلْتٌ: مَا 
5 قَالَتْ: مَنْ زَعَمّ ان محمداً كله رَأَى ره مذ َم مذ اطم عَلَى الله اة قال 
وَكُنْتُ مُبّكئاً َجَلَسْتٌ فَقَُلْتٌ: ب الْمُؤْمِنِينَ» أنْظريني ولا تَعْجَلِينيء أَلَمْ 
يقل الله عَرَّ وجل : ##ولمَد لد رام بألا ف ان ©4 [التكوير: ۳] وقد رام رة 
ی © ا 1[ قَقَالَتُ: آل ذلك 
رَسُولَ الله كل َقَالَ: «إِنّمَا هُو جِبْرِيلٌ» لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَته الَتِي حُلِقَ عَلَيْها 
عَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَتَيْنِء أيه مُنْهَبطأً مِنْ السَّمَاءِء سَادَاً عِظُمْ حَلْقِهِ ما بَيْنَ السّمَاء 
إلى الأْض)”2 . 
)۷١(‏ - (..): وفي رواية: قَالَ مَسْرُوق: «قُلْتٌ لِعَائِسَةَ: كَأَيْنَ فَؤله: 
م دا دل 0 کان اب هَوْسَيْنِ و أَدْقَ 9© َس لے بیو مآ ایی ©4؟ 
ا إِنَّمَا ذَاكَ جِبْرِيلٌ جه كان يَأَتِيه في صُورَةٍ الرّجَالِء وَإِنَّهُ ناه في هَذِهِ 
الم في صُورَته التي هي ضور كسد أ اسما" 
(۷) -(51): وَعَنْ أبي إِسْحَاقٍ السَّيْبَانِيَ كَالَ: سَأَلْتُ زر بْنّ حُبيْش» 


2 


ەر 


عَنْ فول الله كك: دكن قاب مسين أو أَدْقَ ©4 قَالَ: «أخبَرَنِي ابن 

مَسْعُودٍ طن أنّ الت يكل دى جَبْرِيلَ لَه سب مائة جتاح)”” 
yT‏ هقر قبل أذ وى هوه 
نايم في الْمَسْجِدِ الْحَرَامٍ. وَسَاقَ الْحَدِيتَ بِقِصَّيِهِ تخو حَدِیث ثابتِ ايء وَكَدَّمَ فيه فيه 
ا وا وَرَادٌ وَنْقَصَ . 

)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه.ء فى كتاب الإيمان» حديث (۱۷۷)» وأخرجه بنحوه 
البخاري شض صحيحه »› ف كتاب التفسير» حديث (A00)‏ . 

0( أخرجه البخاري فى صحيحه »2 فى كتاب بدء الخلق» حديث «(TYY0)‏ ومسلم في 
صححيحه › في كتاب الإيمان» حديث (۲۹۰) .)١9/1/(_‏ 

۳( أخرجه البخاري في صحيحه » في كتاب بدء الخلق» حديث (۳۲۳۲)» ومسلم في 
صحيحه » في كتاب الإيمان» حديث .)١9/5(‏ وأخرجه مرفوعاً ابن جرير في تفسيره = 


الأحاديث التي ترد في تفسير أَيةٍ ماء ويُوَهِمٌ ظاهرها التعارض فيما بينها 


5 المبحث التالثف 0 
م 8 


بيان وجه التعارض بين الأحاديث 

ظاهرٌ حديثٍ أنس َيه أن النبى كله لما أسري بهء دنا منه الجبار رب 
العزة فتدلى» حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى» وهذا الدنو يمهم منه أنه هو 

المراد من قوله تعالى: م م دل @ ككَانَ قاب مَوْسَيْنِ أو آنه 406 . 
وأما عد عائشة وابن تتبدرد + 4 دقلا را يُوهم معارضة حديث 
أنس؛ لأنهما نسبا الدنو والتدلي في الآية لجبريل 4# وهما وإِنْ لم يُصَرَّحَا 
برَفْع ذلك للنبي ككل إلا أن تفسيرهما هذا في حكم المرفوع؛ لأن مثله لا 
5 
7 


مسالك العلماء في دفع التعارض بين الأحاديث 
اختلف العلماء في تفسير الآية» وفي دفع التعارض بين الأحاديث على 


مذاهب: 


المبحث الرابع 


)0208/1١( =‏ قال: حدثنا ابن أبي الشوارب قال: ثنا عبد الواحد بن زياد قال: ثنا 

E‏ ثنا زر بن حبيش قال: قال عبد الله في هذه الآية: #ذَكنَ قاب 
سن أو مَك 46 قال: قال رسول الله ككل: «رأيت جبريل له ست مائة جناح». 

0 البيهقي في الأسماء والصفات ١‏ من طريق أبي الشوارب» به. إلا 
أن ابن أبي الشوارب لم يتابع في رفعه» فقد أخرجه البخاري في صحیحه› في كتاب 
التفسيرء حديث (5805) قال: حدما و التْعْمَانِء حَدَتَنَا عَيْدُ الواح بن زيادء حَدَنًا 
السَّيْبَانُِ قَالَ: سَمِعْتُ زرا عَنْ عبد الله: کان قاب قوسن أو عد © عر ِل علِفق 
ا ا @) قَالَ: ااا م أنهُ ری جَبْرِيلَ لَهُ ِت هائةٍ جَنَاح». 
ابي الشوارب اسمه محمد بن عبد الملك» صدوق» روى له مسلم وغيره. 
تقريب التهذيب» لابن حجر (۲/ .)۱۹١‏ 

)١(‏ انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: صحيح ابن حبان :»)507/١(‏ والفصول في 
اختصار سيرة الرسول»› لابن كثير »)۲٤٤/١(‏ وفتح الباري» لابن حجر (۷/ )۲۵٥۷‏ 
و(۹۳/۱۳٤).‏ 


XC‏ الأحاديث التي ترد في تفسير آي ماء ويُوهِم ظاهرها التعارض فيما بينها 


الأول: أن الدنو والتدلي في الآية المراد به دنو جبريل 4# من محمد بلا . 

وهذا التفسير هو الثابت عن عائشة» وابن مسعودء وا وقد تقدم . 

زوزق قن الد لسري 3 OSs‏ رن ا 

وهو مذهب الجمهور من المفسرين والمحدثين“» وممن قال به: 

ابن جرير الطبري» وأبو الليث السمرقندي» والخطابيء والبيهقي» 
الام والسمعاني» والقاضي عياض» وابن عطية» والفخر الرازي» وأبو 
عبد الله القرطبي» والبيضاويء وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيمء 
والحافظ ابن كثيرء وابن أبي العز الحنفيء وابن جماعة» والشوكاني» 
والآلوسي» والقاسميء والشقيط 0 

وقد ذكر ال ابن القيم عدة أدلة تؤيد هذا المذهب: 

«الأول: أن الله تعالى قال: لم ا 6 3 49 وهذا جبريل الذي 
وصفه الله بالقوة في سورة التكوير فقال: َم ل سول ور © ذى فو عِندَ 
زی العش مكين © [التكوير: ١9‏ - 


.)٥۰۷/۱۱( آخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳/ ۰٠۲)ء وابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳/ »)۲٠۰‏ وابن جرير في تفسيره (۱۱/ .)٥۰٩۷‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره (007//11)» وأبو الشيخ في العظمة (۷۹۳/۲). 

(:) حكاه مذهب الجمهور: البيهقي في «الأسماء والصفات» (۲/٤٠)ء‏ والقاضي عياض 
في «الشفا» /١(‏ ١١٠)ء‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» .)۱۹۷/٥(‏ 

)٥(‏ انظر على الترتيب: تفسير الطبري »)007/١١(‏ وتفسير أبي الليث السمرقندي (۳/ ۲۸۹)ء 
وأعلام الحديث» للخطابي »)١19177/7(‏ ودلائل النبوة» للبيهقي (۲/ ١۳۸)ء‏ والوسيط في 
تفسير القرآن المجيد» للواحدي /٤(‏ ۱۹۳). وتفسير السمعاني /٥(‏ ۲۸ ٠۲۸)ء‏ رالا 
بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض »)٠١ /١(‏ والمحرر الوجيزء لابن عطية 
/٥(‏ ۹۷). ومفاتيح الغيب» للرازي (۷/۲۸٤۲)ء‏ وتفسير القرطبي /١7(‏ 1( 
وتفسير البيضاوي (5/ 701)» ومجموع الفتاوى» لابن تيمية »)۲۳٤/۱۱(‏ ومدارج 
السالکین» لابن القيم (”/ 207٠١‏ وتفسير ابن كثير (؟/ 0) و (555/5 - »)۲١۹۷‏ 
وشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي »)777/١(‏ وإيضاح الدليل» لابن 
جماعة ».)١55/١(‏ وفتح القدير» للشوكاني (ه/ هاا وروح المعاني» للآلوسي 
(14/۲۷)» ومحاسن التأويلء للقاسمي (77/4). وأضواء البيانء» للشنقيطي 
١١/9‏ 4). 


الأحاديث التي ترد في تفسير آَيةٍ ماء ويُوهِم ظاهرها التعارض فيما بينها 


الثاني : أنه تعالى قال: #ذو مرو » أ حسن الخلق» وهو الكريم 
المذكور في سورة التكوير 


الثالث: أنه قال: #فأاستر وهر بالف الكل 406 وهو ناحية 
السماء العلياء وهذا استواء 00 بالأفق الأعلى» وأما استواء الرب جل 


الرابع : أنه قال: وقد راء له لذي © عند نة انق ©4 
والمرئي عند السدرة هو جبريل قطعاًء وبهذا فسره النبي بل فعن عائشة وها 
قالت: سألتٌ رسول الله ية عن هذه الآية فقال: «جبريل» لم أرَهُ في صورته 
التي حل عليها إلا مرتين»”". 

الخامس: أنَّ مُفَسَرَ الضمير في قوله: وقد را وفي قوله: 6 

دل @). وفي قوله: «تَسْترك4. وفي قوله: لو الي الكل 0 

واحدء. فلا يجوز أن يُخالف د فق امسو وَالمَمْسّر من غير دليل. 

السادس: أنه سبحانه ذكر في هذه السورة الرسولين الكريمين» الملكي 
وريه ونرّه البخري عن الضلال والغواية» ونرّه الملكي عن أن يكون 
شيطانا قبيحا ضعيفا؛ بل هو قوي كريم حسن الخلقء وهذا نظير الوصف 
المذكور في سورة التكوير سواء. 

السابع: أنه اخ هتاك آنه رآه بالأفق المبين» وهاهنا أخبر أنه رآه 
بالأفق الأعلى» وهو واحدٌ وُصِف بصفتين» فهو مُبين» وهو أعلى؛ فإنَّ الشيء 
كلما علا : بان وظهر. 

الثامن: أنه قال : اذ م ستو 469 والمرة الخلق الحسن المحكم» 
فأخبر عن حُسْنٍِ حلت الذي عَلَّمّ النبي له ثم ساق الخبر كله عنه نسقاً 
واا 

التاسع: أنه لو كان خبراً عن الرب تعالى لكان القرآن قد دَلَّ على أنَّ 
رسول الله ب رأى ربه سبحانه مرتين» مرّة بالأفق» ومرّة عند السدرة» ومعلوم 
أن الأمر لو كان كذلك لم يقل النبي بي لأبي ذر وقد سأله هل رأيت ربك؟ 


() تقدم تخريجه في أول المسألة. 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِم ظاهرها التعارض فيما بينها 


فقال: «نُورٌ أَنّى أَرَا» فكيف يُخير القرآن أنه رآه مرتين ثم يقول 
رسول الله يه أنى أراه؟ وهذا أبلغ من قوله: لم أره؛ لأنه مع النفي يقتضي 
الإخبار عن عدم الرؤية فقط. وهذا يَتضمن النفي وطرفاً من الإنكار على 
السائل» كما إذا قال لرجل: هل كان كيت وكيت؟ فيقول: كيف يكون ذلك؟ 

العاشر: أنه لم يَتَقدّم للرب غلا ذكرٌ يعود الضمير عليه في قوله: 
م ا هدل 4©9. والذي يعود الضمير عليه لا يَصْلُّحُ له» وإنما هو 
لعبده . 

الحادي عشر: أنه كيف يعود الضمير إلى ما لم يُذكرء ويُترك عُودُه إلى 
المذكور مع كونه أولى به. 

الثاني عشر: أنه قد تقدم در «(صاحبکم»» وأعاد عليه الضمائر التي تليق 
به» ثم ذكر بعده شديد القوى» ذا المرة» وأعاد عليه الضمائر التي تليق به 
والخبر كله عن هذين المَفَسَّرِينء وهما الرسول الملكي» والرسول البشري. 

الثالث عشر: آنه سبحانه أخبر أنَّ هذا الذي دنا فتدلى كان بالأفق 
الأعلى» وهو أفق السماء» بل هو تحتها قد دنا من رسول رب العالمين» ودنو 
الرب تعالى وتدليه على ما في حديث شريك كان من فوق العرش» لا إلى 
الأرض. ۰ 

الرابع عشر: أنهم لم يُمارُوه صلوات الله وسلامه عليه على رؤية ربه» 
ولا أخبرهم بها لتقع مماراتهم له عليهاء وإنما ماروه على رؤية ما أخبرهم من 
الآيات التي أراه الله إياهاء ولو أخبرهم الرب تعالى لكانت مماراتهم له عليها 
أعظم من مماراتهم على رؤية المخلوقات. 

الخامس عشر: أله سبحانه قرّر صحة ما رآه الرسول إل وأنَّ مماراتهم 
له على ذلك باطلة بقوله : مد يأك مِنْ لت ريو الك 40 [النجم: ۱۸]» فلو 
كان المرئي هو الرب ي والمماراة على ذلك منهم» لكان تقرير تلك الرؤية 
أولى» والمقام إليها أحوج)”". 


2000 أخرجه مسلم في صحيحه » في كتاب الإيمان» حديث (۱۷۸). 


الأحاديث التي ترد في تفسير آي ماء ويُوَهِمٌ ظاهرها التعارض فيما بينها 

وقد اختلف أصحاب هذا المذهب في الجواب عن حديث أنس #5ه» 
والذي يُوهِمُ ظاهره أن الذي دنا فتدلى في الآية هو الجبار رب العزة» وقد 
ذكروا أجوبة منها: 

الأول: أنَّ قوله فى حديث أنس: «وَدَنَا الْجَبّارُ رت الْعَِةِ َسَدَلّى»» زيادة 
e. E‏ ع. 0 hr‏ لور ا 5 ¢ MW.‏ 
شاذة؛ لم ترو عن أنس وه إلا من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر » 
وهى مما تفرد به ى روايته لحديث الااء” : 


وهذا جواب: الخطابي, وابن حزم » والعي 5 وعبد الحق 


)١(‏ هو: شريك بن عبد الله بن أبي نمر القرشي» وقيل: الليثي» أبو عبد الله المدني» 
روى له البخاري» ومسلم› وأبو داود» والترمذي في الشمائل» والنسائي» وابن 
ماجة. قال ابن معين» والنسائي: ليس به بأس. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير 
أبي داود: ثقة. وقال النسائي أيضاً: ليس بالقوي. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: 
ربما أخطأ. وقال ابن الجارود: ليس به بأس» وليس بالقوي» وكان يحيى بن سعيد 
لا يحدث عنه . انظر: تهذيب التهذيب» لابن حجر (595/5). 

(۲) ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح (17/ 497 444) أن مجموع ما خالفت فيه رواية 
شريك غيره من الحفاظ ‏ فى حديث الإسراء ‏ اثنا عشر أمراً: الأول: أمكنة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام في السماوات» وقد أفصح بأنه لم يضبط منازلهم. الثاني: 
كون المعراج قبل البعثة. الثالث: كونه مناماً. الرابع: مخالفته في محل سدرة 
المنتهى» وأنها فوق السماء السابعة بما لا يعلمه الا الله» والمشهور أنها في السابعة 
أو السادسة. الخامس: مخالفته في النهرين» وهما النيل والفرات» وأن عنصرهما في 
السماء الدنياء والمشهور فى غير روايته أنهما فى السماء السابعة» وأنهما من تحت 
سدرة المنتهى. السادس: شق الصدر عند الإسراء. السابع : ذكر نهر الكوثر في 
السماء الدنياء والمشهور في الحديث أنه في الجنة. الثامن: نسبة الدنو والتدلي 
إلى الله كيْقَ. والمشهور في الحديث أنه جبريل. التاسع: تصريحه بأن امتناعه كَل من 
الرجوع إلى سؤال ربه التخفيف كان عند الخامسة» ومقتضى رواية ثابت عن أنس أنه 
كان بعد التاسعة. العاشر: قوله: «فعلا به الجبار وهو مكانه». الحادي عشر: رجوعه 
بعد الخمس» والمشهور في الأحاديث أن موسى عليه الصلاة والسلام أمره بالرجوع 
بعد أن انتهى التخفيف إلى الخمس فامتنع. الثاني عشر: زيادة ذكر التور في الطست. 

(9) أعلام الحديث» للخطابي (71707/54). 

0( نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح /1١١‏ ؟ة:). 

(5) دلائل النبوة» للبيهقي (۲/ .)۳۸١‏ والأسماء والصفات (۲/ .)١١۷‏ 


E‏ الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها التعارض فيما بينها 
ا ا ا وا e‏ 

قال الخطابي: (إنَّ الذي وقع في هذه الرواية ‏ من نسبة التدلي 
للجبار كلك - مالف لعامة السلف» والعلماءء وأهل التفسير» من تقدم منهم 
ومن تأخر. ..» قال: وقد رُوي هذا الحديث عن أنس من غير طريق شريك 
فلم يذكر فيه هذه الألفاظ الشنيعة» وذلك مما يقوي الظن أنها صادرة من جهة 
شيك :أو 

وقال ابن حزم: «لم نجد للبخاري ومسلم في كتابيهما شيئاً لا يحتمل 
رجا إلا حديثين». ثم ذكر حديث ابي فقال: اوفيه N O E‏ 
من شريك» من ذلك 17 «قبل أن يُوحى إليه“» وأنه حينئذ فرض عليه 
الصلاةء قال: وهذا لا خلاف بين أحد من أهل العلم إنما كان قبل الهجرة 
بسنة» وبعد أن أوحي إليه بنحو اثنتي عشرة سنة» ثم قوله: «إن الجبار دنا 
فتدلى» حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى»» وعائشة و تقول: إن الذي دنا 
فتدلى جبريل» ا" 

وقال البيهقي: «ليس في رواية ثابت عن أنس لفظ الدنو والتدلي» ولا 
لفظ المكاة» ووو جدية امراج إن شبات الوظرى :عن انس جن 
مالك وء عن أبي ذرء وقتادة» عن مالك بن صعصعة» ليس في حديث 
واحد منهما شيء من ذلك»”" . 

قال: «وفي حديث شريك زيادة تفرد بها على مذهب من زعم أنه يلا 
رأى الله كك وقول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة في حملهم هذه الآيات 
على رؤيته ي جبريل أصح» ON‏ 


.)118 - ۱۲۷/۱( الجمع بين الصحيحين‎ )١( 

(۲) إيضاح الدليل» لابن جماعة .)١50 /١(‏ 

2 فتح الباري» لابن رجب (/1). 

05 أعلام الحديث» للخطابي (5/ 71707 776017). 

(0) تقدم في أول المسألة تخريج حديث شريك» وذكرته هناك مختصراًء وهذه اللفظة منه. 
() نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح .)٤۳۹/۱۳(‏ 

(۷) الأسماء والصفات» للبيهقي .)۳١۷/۲(‏ (8) دلائل النبوة» للبيهقي (۲/ 80”). 


الأحاديث التي ترد في تفسير آَيةٌ ماء ويُوهِم ظاهرها التعارض فيما بينها CB‏ 


وقال عند الحق الإشبين + اراد فيه سيعت شريكا ‏ <زيادة مول 
اتن افيه بالقاظ غو مروف .وقد زوئ الإراه جاع من “الفا فل بات 
أحدٌ منهم بما أتى به شريك» وشريكٌ ليس بالحافظ عند أهل 
الخد بث» .اھ ۳ 
وال جاع راا خد شرت بن ام ر الطويل فد خلط 
فیه» وزاد زيادات لم يروها غيره ممن هو أحفظ ف وليس في رواية ثابت» 
ولا قتادة عن أنس لفظ الدنوء ولا التدلي» ولا المكان» ولا في رواية 
الزهري› عن أنس وأبي ذر» وذَكرَ شري في حديثه ما يدل على أنه لم يحفظ 
الحديث على ما شاي فإنه اط في مقامات الأنبياءء وقال في آخر حديثه : 
«افاستيقظ وهو في المسجد الحرام»» والمعراج إنما كان رؤية عين». اه" . 
لدو د اود اساي O‏ ل 
صحيحه فإنه قال بعد أنْ ساق سند الحديث وبعض المتن -: ١وَقَدَّمَ‏ فيه شَيْئا 


ل هم 
و 


خر وَرَادَ وَنْقَصَ) | 2 


إلا أن الحافظ أبا الفضل ابن طاهر لم يرتض دعوى فر شريك بهذه 
الزيادة» حيث قال: اتعليل الحديث بتفرد شريك» ودعوى ابن حزم أنَّ الآفة 
منهء شيء لم يُسبق إليه؛ فإنَّ شريكاً قَبِلَهُ أئمة الجرح والتعديل» ووثقوه 
ورووا عنه» وأدخلوا حديثئه في تصانيفهم». واحتجوا به» وروی عبد الله بن 
أحمد الدورقي» وعثمان الدارمي» وعباس الدوري» عن يحيى بن معين أنه 
قال: لا بأس به. وقال ابن عدي: مشهور من أهل المدينة» حدث عنه مالك 


وغيره من الثقات» وحديثه إذا روى عنه ثقة لا بأس به؛ إلا أن يروي عنه 
2 


قال ابن طاهر : «وحديئه هذا روأه عنه ثقة» وهو سليمان بن بلال. قال : 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين (۱/ ۱۲۷ ۔ ۱۲۸)» باختصار. 
(۲) إيضاح الدليل» لابن جماعة .)١50/١(‏ 

(۳) تقدم توثيقه عند تخريج حديث أنس فى أول المسألة. 
(5) انظر: الكامل في ضعفاء الرجالء ا عدي (0/1). 


5 الت رات دف ا تن ع و و التعادض ذ‎ ٠ 


وعلى تقدير تسليم تفرده برواية «قبل أن يوحى إليه»؛ فإ ذلك لا يقتضي طرح 
حديثه فوهم الثقة في موضع من الحديث لا يسقط جميع الحديث» ولا سيما 


إذا كان الوهم لا يستلزم ارتكاب محذورء ولو ترك حديث من وَمِمَّ في 
تاريخ» ترك حديثُ جماعة من أئمة المسلمين». اه . 


وكذا الحافظ ابن حجر» فإنه يميل إلى تقوية شريك» ويدفع دعوى تفرده 
بهذه الزيادة؛ فإنه قال بعد أن أورد إنكار الأئمة المتقدمين: «وفى دعوى التفرد 
نظر؛ فقد وافقه كثير بن خنيس - بمعجمة ونون» خر غر أشن كنا 
أخرجه سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في «كتاب المغازي» من 
. 00 
طريقه»). اه `. 


.)491/17( نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )١( 

)۲( فتح الباري. لابن حجر .)٤۸۸/۱۳(‏ ورواية سعيد بن يحيى الأموي لم أقف عليها» 
وقد أخرجه ابن جرير في تفسيره )209/١١(‏ قال: حدثنا خلاد بن أسلم قال: أخبرنا 
النضر» أخبرنا محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي» عن كثير» عن أنس بن 
قال: فدخلت» فأعطيت الكوثر» ثم مضى حتى جاء السدرة المنتهى» فدنا ربك 
فتدلى» فكان قاب قوسين أو أدنى» فأوحى إلى عبذه ما أوحى». وأخرجه ابن خزيمة 
في كتاب التوحيد (۲/ »)٥۳١‏ حديث (۳۱۷)ء قال: ثنا أبو عمار الحسين بن حريث» 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله ككهِ: «بينما أنا مضطجع في المسجد. ٠٠...‏ ثم 
ذكر حديثا طويلاً في قصة الإسراءء وفيه: «ثم عرج بي حتى جاء سدرة المنتهى» فدنا 
إلى ربه فتدلى» فكان قاب قوسين أو أدنى» فأوحى إن عبذه ما أوحى» ففرض علي 
وعلى أمتي خمسين صلاة». وكثير: اختلف في اسم أبيه فقيل: خنيس» بالخاء 
والسين» وقيل: حبيش» بالحاء والشين» وقد ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» 
)۰4/۳( وذكره باسم : كيين ی ثم ذكر بعده كثير بن خنيس » وذكر ابن حبان 
في «الثقات» )۳٤۹/۷(‏ - تبعاً للبخاري ‏ ترجمتين: بالخاء المعجمة» ثم بالحاء 
المهملة والشين المعجمة» فقال ‏ في الذي أوله معجمة -: «روى عن أنس»» وفي 
الذي أوله مهملة: «روى عن عمرة». وأما ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
)١6١ /۷(‏ فلم يضبط أباهء وقال: (سمعت أبى يقول : هما واحد». ورجح ابن ماكولا 
أن أباه «حبيش» بالحاء المهملة» ثم الموحدة» ثم المعجمة» مع التصغيرء وأما أقوال 
النقاد فيه: فقد ضعفه الأزدي» ووثقه ابن حبان» وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه 
فقال: هو مديني مستقيم الحديث» لا بأس بحديثه. انظر: لسان الميزان» لابن حجر = 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها التعارض فيما بينها 


»)58١/5( =‏ وتعجيل المنفعةء له .)”51//١(‏ وهناك متابعة أخرى لشريك» أخرجها 
ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار »)47١ - 57١ /١(‏ قال: حدثنا ابن حميد قال: 
حدثنا هارون بن المغيرة» وحكام بن سلم» عن عنبسة» عن أبي هاشم الواسطي» عن 
ميمون بن سياه» عن أنس بن مالك قال: «لما كان حين نب نبئ النبي ككل. . ۰ ثم ذكر 
حديثاً طويلاً» وفيه: «ثم خرج إلى سدرة المنتهى» وهي سدرة نبق» أعظمها أمثال 
الجرار» وأصغرها أمثال البيضء فدنا ربك» فكان قاب قوسين أو أدنى» فجعل 
يتغشى السدرة من دنو ربها أمثال الدر والياقوت والزبرجد واللؤلؤ. ...». وقد أورد 
هذه المتابعة الحافظ ابن حجر في الفتح )٤۹١ - ٤41 /١7(‏ وسكت عنها. وميمون بن 
سياه: روى له البخاري في صحيحه» والنسائي» وقد اختلف النقاد في توئيقهء فقال: 
الدوري» عن يحيى بن معين: ضعيف. وقال أبو حاتم : ثقة. وقال أبو داود: لين 
بذاك. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطيع ويخالف. ثم أعاد ذكره في الضعفاء 
فقال: ينفرد بالمناكير عن المشاهير» لا يحتج به إذا انفرد. وقال يعقوب بن سفيان: 
ضعيف. وقال حمزة» عن الدارقطني : يحتج به. انظر: تهذيب التهذيب» لابن حجر 
(۳۷/۱۰). 
قلت: الأقرب فى حاله أنه صدوق يخطي» كما وصفه الحافظ ابن حجر فى 
«التقريب» (/1(. 
وثمة متابعة أخرى رواها البيهقي في الدلائل (۲/ ۳۸۲ - 20787 قال: أخبرنا أبو 
عبد الله الحافظ. قال: حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويهء قال: حدثنا أبو 
مسلمء ومحمد بن يحيى بن المنذرء قالا: حدثنا حجاج بن منهال» قال: حدثنا 
حماد بن سلمة» عن ثابت البنانى» عن أنس بن مالكء» أن رسول الله يله قال: 
«أتيت بالبراق. . . .»» ثم ذكر حديث الإسراء بطوله» وفيه: «ثم ذهب بي إلى السدرة 
المنتهى» فإذا ورقها كآذان الفيلةء وإذا ثمرها كالقلال» قال: فلما غشيها من أمر الله 
ما غشي» تغيرت فما أحد من خلق الله كك يستطيع أن ينعتها من حسنهاء قال: فدنا 
فتدلى فأوحى إلى عبده ما أوحى» وفرض علي في كل يوم خمسين صلاة....2. 
هكذا رواه بزيادة: «فدنا فتدلى فأوحى إلى عبده ما أوحى»ء وهذه الزيادة شاذة 
ومنكرةء لم يُتابع عليها حجاج بن منهال ‏ إن كانت منه ‏ وقد روى الحديث عن 
حماد بن سلمة: شيبانٌ بن فروخ»› والحسنٌ بن موسى» ولم يذكرا هذه الزيادة» رواه 
عن شيبان بن فروخ: الإمام مسلم في صحيحهء في كتاب الإيمان» حديث »)۱٦۲(‏ 
ورواه عن الحسن: الإمام أحمد في مسنده .)۱٤۸/۳(‏ وقد أعل هذه الرواية البيهقي 
في الدلائل (۲/ 786) فإنه قال بعد روايته للحديث -: «ورواه مسلم في الصحيح› 
عن شيبان بن فروخ» عن حماد بن سلمة؛ إلا أنه لم يذكر قوله: «فدنا فتدلى» وإنما 
قال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. فيحتمل أن تكون زيادة في الحديث غير محفوظة؛ - 


- ام e‏ ايد ا بي و 50 a‏ 1 


قال: «والأولى التزام ورود المواضع التي خالف فيها غيره» والجواب 
عنها؛ إما بدفع تفردهء وإما بتأويله على وفاق الجماعة». اه . 

الجواب الثاني : أن الحديث موقوف على أنس ذه . 

ذكر هذا الجواب: الخطابي”"'. والبيهقي ٠‏ وابن جماعة . 

قال الخطابي مشيراً إلى رفع الحديث من أصله: «ثم إِنَّ القصة بطولها 
اي ب 1 ا ا ا هد ولا 
نقلها عنهء ولا أضافها إلى قوله» فحاصل الأمر في النقل أنها من جهة 
الراوي» إما من أنس» وإما من شريك؛ فإنه كثير التفرد بمناكير الألفاظ التي 
لا يُتابعه عليها سائر الرواة» .اه . 

وقال ابن جماعة: «ثم الحكاية كلها موقوفة على أنس من تلقاء نفسه» 
لم يرفعها إلى النبي يلي ولا رواها عنهء ولا عزاها إلى قوله» وقد روت 
عائشةء وابن مسعودء وأبو هريرة وفوش" أن اراد تالاه المذكورة 
جبريل» وهم أحفظ وأكثرء فكيف يُترك لحديث شريك» وفيه ما فيه».اه”" . 


= فإن كانت محفوظة كما رواه حجاج بن منهال» وكما رواه شريك بن عبد الله بن أبي 
نمر» عن أنس بن مالك» فيحتمل أن يكون جبريل ## فعل ذلك بالنبي بي حين رآه 
نزلة أخرى» عند سدرة المنتهى» كما قعله في المرة الأولى».اه. 
النتيجة: الذي يظهر لي - والله تعالى أعلم ‏ أنَّ هاتين المتابعتين لا يتقوى بهما 
حديث شريك؛ وذلك لاختلاف النقاد في توثيق كثير بن وو وميمون بن سیاه» 
ولما في روايتهما من المخالفة للجم الغفير من الرواة عن أنس» وسيأتي مزيد بيان 
لذلك في مبحث الترجيح» إن شاء الله تعالى. 

(۱( فتح الباري» لابن حجر (5947/17). 

)۲( أعلام الحديث»ء للخطابي (5/ 7781). 

(۳) الأسماء والصفات» للبيهقي (۲/ /اه7). 

() إيضاح الدليلء لابن جماعة .)٠٤١/١(‏ 

)0( أعلام الحديث» للخطابي /٤(‏ 7781). 

(5) عَنْ ا هَرَيْرَة في قوله تعالى : وقد ياه لَه َي © [النجم: ۳ قال: «رَأى 
جبُريل». أخرجه مسلم في صحيحهء في كتاب الإيمان» حديث .)۱۷١(‏ ولم أقف 
عليه مرفوعاً من حديث في هريرة وا . 

() إيضاح الدليل» لاين جماعة (1/ ١٠٤٠)ء‏ وانظر : الأسماء والصفات» للبيهقي (۲/ 01 7). 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِم ظاهرها التعارض فيما بينها GD‏ 


إلا أن الحافظ ابن حجر لم يرتض دعوى وقف الحديث على أنس و » 

حيث قال - في رده على الخطابي -: «وما نفاه - من أنَّ أنساً لم يُسند هذه 
لقصة إلى النبي َيِه - لد تانيز له ؛ فأدنى أمره فيها أن يكون مرسل صحابي » 

ب أو عن صحابى تلقاها عنه» ومثل ما 
اشتملت عليه لا يقال بالرأي» فيكون لها حكم الرفع» ولو كان لِمَا ذَكرَهُ تأثير 
لم يُحمل حديث أحد روى مثل ذلك على الرفع أصلاء وهو خلاف عمل 
المحدثين قاطبة» فالتعليل بذلك مردود». اه . 

الجواب الثالث: أن الدنو والتدلي او في الآية هما غير الدنو 
والتدلي المذكورين في حديث انس وف ا الذي في الآية هو دنو 
جبريل #4 وتدليه» كما قالت عائشة ا مسعودء ويا وأما الدنو والتدلي 
اللذين في حديث أنس فذلك صريح في أنه دنو الرب تبارك وتعالى وتدليه» 
ولا تَعَرَضَ في سورة النجم لذلك؛ بل فيها أنه رآه نزلة أخرى» عند سدرة 
المنتهى» وهذا هو جبريل» رآه محمد يي على صورته مرتين: مرة في 
الأرض» ومرة عند سدرة المنتهى”"' . 

ذكر هذا a‏ ابن القيم"» والحافظ ابن كثير“» وابن أبي العز 
E‏ اس لكر 

e‏ هؤلاء الأئمة قبول رواية شريكء إلا أنَّ الحافظ ابن 
کر يمل إلى در شريك رن ع 41 بهذه اروا حبك د آنا ريك يد 
اضطرب في رواية هذا الحديث» وساء حفظه ولم يضبطه" . 


وثمة أجوبة أخرى عن حديث شريك؛ غير أنَّ هذه الأجوبة صادرة عن 


)0( فتح الباري» لابن حجر .)٤۹4۳/١۳(‏ 

(؟) انظر: زاد المعادء لابن القيم (۳۸/۳). 

(۳) زاد المعاد (۳۸/۳)» ومدارج السالكين (9/ ۳۰۰ ۔ 701), 

.)١٠١ /۳( والبداية والنهاية‎ .)1۷ /٤( تفسير ابن كثير‎ )٤( 

(5) شرح العقيدة الطحاويةء لابن أبي العز الحنفي .)107/1١(‏ 

(7) محاسن التأويل» للقاسمي (117/9). 

(۷) انظر: تفسير ابن كثير )٤/۳(‏ و(٤/‏ 27537 والبداية والنهاية (۳/ .)١١١‏ 


الأحاديث التى ترد فى تفسير آية ماء ويُوهِم ظاهرها التعارض فيما بينها 
يث التي ترد في تفسير اية ماء ويوهم ظاهر ضِ : 


استشكال ظاهر الحديث» والذي فيه نسبة الدنو والتدلي إلى الله تعالى» ومن 


هذه الأجوبة: 
١‏ - أنَّ الدنو والتدلى فى الحديث المراد بهما قرب الكرامةء لا قرب 
المكان. 


ذكر هذا الجواب: ابن فورك» والقاضي عياض» والعيني”"' . 
قال القاضي عياض: «اعلم أنَّ ما وقع من إضافة الدنو والقرب هنا 

من اللهء أو إلى الله» فليس بدنو مكان» ولا قرب مدى» وإنما هو دنو 
النبي بيه من ربه وقربه منه إبانة عظيم منزلته» وتشريف رتبته» وإشراق أنوار 
معرفته» ومشاهدة أسرار غيبه وقدرته» ومن الله تعالى له مبرة وتأنيس» وبسط 
وإكرام». اها" . 

۲ - أنَّ ما جاء في حديث شريك هي رؤيا رآها رسول الله يه في نومه. 
ولا إشكال فيما يراه َيه في منامه. 

ذكر هذا الجواب: الخطابي”"», والسهيلي“. 

قال الخطابي: «ليس في هذا الكتاب - يعني صحيح البخاري - حديثٌ 
أشنعَ ظاهراًء ولا أشنع مذاقاً من هذا الفصل؛ فإنه يقتضي تحديد المسافة بين 
أحد المذكورين وبين الآخرء وتمييز مكان كل واحد منهماء هذا إلى ما في 
التدلي من التشبيه والتمثيل له بالشيء الذي تعلق من فوق إلى أسفل» فمن لم 
يبلغه من هذا الحديث إلا هذا القدر مقطوعاً عن غيره» ولم يعتبره بأول القصة 
وآخرها اشكيه غلية وجهه ومعتاةء -.وكان قضازاة::'إما رد الحديث من أضله» أو 
الوقوع في التشبيه» وهما خطتان مرغوب عنهماء وأما من اعتبر أول الحديث 
بآخره فإنه يزول عنه الإشكال؛ فإنه مصرح فيهما بأنه كان رؤيا؛ لقوله في 


)١(‏ انظر على الترتيب: مشكل الحديث» لابن فورك »)١057/١(‏ والشفا بتعريف حقوق 
المصطفى» للقاضي عياض »)٠١١/١(‏ وعمدة القاري» للعيني (/ 077 .)١‏ 

(۲) الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض »)١7١/١(‏ وانظر: إكمال المعلم 
بفوائد مسلم .)078/١(‏ 

)۳( أعلام الحديث» للخطابي (71707/5). 

(5) الروض الأنف› للسهيلي (۲۰۲/۲). 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها التعارض فيما بينها 


أوله : (وهو نائم) دفي ا «استيقظ»)» وبعض 0 ليأول على 
(0 

8 إلى ل بل يأتي 0 : 

المذهب الثاني : أن الدنو وال ية الاد هما اف فا 

وقد روي عن ابن عباس» وأبي سعيد الخدري وء ما يدل على هذا 
المعنى : 

فعن أبي سلمةء عن ابن عباس ا - في قوله تعالى: #ولقد عام :ا 
ی © عند سِدْرَةَ الس 469 [النجم:  ]١4 ١8‏ قال: «دنا ربه منه 0 
فكان قاب قوسين أو أدنى» فأوحى إلى عبده ما أوحى . قال: قد رآه 
ل . 

وعن أبي سعيد الخدري م اه ۰ قال: «لما أسري بالنبی ية اقترب منه 


ربه» فكان قاب قوسين أو او ا" 


وروی ابن خزيمة» عن عباد بن منصور قال: «سألت الحسن» فقلت: 
ثم دنا فتدلى» من ذا يا أبا سعيد؟ قال: رپی»“. 

ونسب ابن الجوزي هذا القول لمقاتل2 . 

وقد مال إلى هذا التفسير الإمام ابن خزيمة؛ فإنه قال: «فأما قوله جل 
وعلا : م دا مدل @ كان قاب رسي أو أنه 406 ففي خبر شريك بن 
عبد الله بن أبي نمرء عن أنس بن مالك بیان ووضوح أن معنى قوله: (دنا 
فتدلى) إنما دنا الجبار رب العزةء لا جبريل». اه" . 


ثم أورد حديث أنس من طريق شريك بن عبد الله وأتبعه بتفسير الحسن 


)00( أعلام الحديث» للخطابي .)۲٠٠۲ /٤(‏ 

(5) سيآتي تخريجه والكلام عليه في مبحث الترجبح 

(۳) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (5/87/5١).ء‏ وعزاه لابن المنذرء وابن مردويه. 
)٤(‏ كتاب التوحيدء لابن خزيمة (014/5): حديث (0713. 

(5) زاد المسيرء لابن الجوزي (7/ 1/5؟). (5) كتاب التوحيد (؟5/١07).‏ 


“حادىدثالت تر د ف تن ا في OE‏ . 


البصري للآية» ثم قال: «وفي خبر كثير بن حبيش» عن أنس: أن النبي 26 
قال مثل هذه اللفظة التي في خبر شريك بن عبد الله». اه . 

ثم روى بإسناده حديث كثير بن حبيش» عن أنس َيه ولفظه: « 
إلى ربه فتدلىء فكان قاب قوسين أو أدنىء فأوحى إلى عبده ما أوحى» . 

وكما ترى فن لفظ كثير بن حبيش مُغاير للفظ شريك؛ إذ في لفظ 
«شريك» نسبة الدنو إلى الله تعالى» وأما لفظ «كثير بن حبيش» ففيه: أن 
محمداً بيا هو الذي دنا إلى ربه كل . 

لكن روى الحديث ابن جرير في تفسيره» عن كثير بن حبيش» بلفظ 
موافق لرواية شريك». ولفظ الحديث كاملاً: عن أنس بن مالك ويه قال: قال 
رسول الله ي «لما عُرِجَ بي مضى جبريل حتى جاء الجنة» قال: فدخلتٌ 
فأعطيت الكوثرء ثم مضى حتى جاء السدرة المنتهى» فدنا ربك فتدلى» فكان 
قاب قوسين أو أدنى» فأوحى إلى عبده ما او 

وممن ذهب إلى نسبة الدنو إلى الله تعالى: القاضي أبو يعلى» في كتابه 
«إبطال التأويلات لأخبار الصفات»؛ فإنه أورد الآية ثم قال: «فَعُلِمَ أن المتدلي 
هو الذي يُوحي» وهو الله تعالى». اه“ . 

المذهب الثالث: أنَّ الدنو والتدلى فى الآية المراد بهما دنو جبريل ل 
من الله تعالى . ااا 

رُوي هذا القول عن مجاهد» وبه قال ابن حبان"' . 

المذهب الرابع: أنَّ المراد بالآية دنو الله تعالى من جبريل 42 . 

رُوي هذا القول عن مجاهد”"© 


.)0174/7( كتاب التوحيد‎ )١( 

(۲) كتاب التوحيدء لابن خزيمة (۲/ ١١۳٥)ء‏ وقد تقدم الكلام عليه 

(۳) تفسير ابن جرير الطبري »)004/١١(‏ وقد تقدم الكلام عليه 

(5) إبطال التأويلات لأخبار الصفات .)١76/١(‏ 

(5) انظر: تفسير البغوي (7557/5): وزاد المسيرء لابن الجوزي (۷/ 71/5). 
(5) صحيح ابن حبان .)۲٥۹ 27555/١1(‏ 

(۷) أخرجه ابن جرير في تفسيره ,)004/١1١(‏ 


الأحاديث التي ترد في تفسير آي ما ويُوهِمً ظاهرها التعارض فيما بينها ئ 
المذهب الخامس: أنَّ المراد بالآية دنو محمد يلل من ربه تعالى. 
جاء هذا التفسير عن ابن عباس» اء في تفسير قوله تعالى: ثم م6 
هدل (6* [النجم: ۸] قال: «هو محمد با دنا فتدلى إلى ربه كك . 
وروي هذا التفسير عن الضحاكء 20 ومحمد بن کات 


N‏ : وم 
المبحث الحا 
ر المبحث الخامس © 


التررجيح 

الذي يَظهُرٌ صَوَابُه ‏ والله تعالى أعلم ‏ هو ما ذهب إليه عامة المفسرين 
من تفسير الآية بدنو جبريل عن من نبينا محمد يكل وأنْ ما رُوي في حديث 
أنس َه - من نسبة الدنو والتدلي إلى الله تعالى ‏ هو مما تفرد به شريك» 
وهو لا يعدو أن يكون وهماً مد أن رأياً تأوله في تفسير الآية» ولم يسمعه 
من أنس طبه . 

يدل على هذا الاختيار: 

١‏ أن هذا التفسير هو الثابت عن عائشةء وابن مسعودء ويا“ ولا 
يُعرف لهما مخالف من الصحابة”؛ إلا ما روي عن ابن عباسء ياء 
وسيأتي الجواب عنه. 

۳ا قد ثبت عن عائشة”" ». وابن مسعود”"» ويا أن النبي 6 قد 
قوله تعالى : وقد 5 له ى © عند دة شى ®€6. بأنَّ المراد رؤية 
النبي كله لجبريل #4. ومرجع الضمير في قوله: قد م51 َة لُق ©@4 
وقوله: م د مدل هكان قاب مَوْسَين4 واحدء فلا يجوز أن يُحَالَف بينهما 


إلا بدليل. 


5-5 


.)557/5( سيأتي تخريجه في مبختث الترجيح . (۲) تفسير البغوي‎ )١( 

(۳) الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض (۱۳۱/۱). 

(5:) تقدم تخريجه عنهما في أول المسألة. (©0) انظر: تفسير ابن كثير (؟/ 0). 

(7) أخرجه مسلم في صحيحهء في كتاب الإيمان» حديث (۱۷۷). 

(۷) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (517)» والبيهقي في الدلائل (۲/ 7/). قال الحافظ 
ابن كثير في تفسيره (7519/5): «هذا إسناد جيد قوي». 


XE‏ الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِم ظاهرها التعارض فيما بينها 


؟ - إجماع الصحابة ولا على أن النبي بلا لم ير ربه ليلة الإسر ا 


وفي إجماعهم هذا دليلٌ على أنَّ الآية لا يَصِحّ تفسيرها بدنو الله تعالى من 
نبيه ككِْ؛ إذ لو كان الله تعالى قد دنا منه لرآه ل ولأخبر بذلك» كيف وقد 


و 3 


نفى ذلك بنفسه کل فاه ينا سأله أبو ذر: هل رأيتَ ربّك؟ قال : الو أنى 
1 

٤‏ - ومما يؤكد وقوع الغلط في رواية ترناكة أن الحديث رواه جمع 
غفير من الصحابة و» عن النبي E:‏ ولم يذكروا هذا اللفظء ورواه جمع 
غفير من التابعين عن أنس وله“ ولم يذكروا هذا اللفظ أيضاً. 

وأمّا المروي عن ابن عباس - ويا - في تفسير الآية؛ فجوابه 
الروايات عنه على نوعين: 

النوع الأول: صريح غير صحيحء وهو ما ورد عنه من تفسير الآية بدنو 
محمد ية من ربه تعالى» وهذه الرواية لا تصح عنه. 


Cin 


,)001//5( حكى الإجماعَ الدارميٌ» وقد نقله عنه: شيخ الإسلام ابن تيمية فى الفتاوى‎ )١( 
وابن القيم في زاد المعاد (7//ا7).‎ 

)۲( أخر جه مسلم فى صحیحه» فى كتاب الإیمان» حديث (۱۷۸). 

)۳( ومن هؤلاء الصحابة : أبو هريرة» وبريدة بن الحصيب» وجابر بن عبد اله وحذيفة بن 
اليمان» وشداد بن أوس» وصهيب الرومي» وعبد الرحمن بن قرط» واد بن عباس» 
وعبد الله بن مسعود» وعلي بن أبي طالب» ومالك بن صعصعة» وأبو أيوب 
الأنصاري» و جميعاً ٠‏ وقد أورد مجموع هذه الأحاديث بطرقها وألفاظها : الحافظ 
ابن كثير في تفسيره °)/ _- «(Tf‏ والألباني في «الإسراء والمعراج». 

)€( ومن هؤلاء الرواة: الزهري» وقتادة» وثابت البناني» وعبد الرحمن بن هاشم بن 
عتبة بن أبي وقاص» وأبو عمران الجوني» ویزید د بن أبي مالك» وحميدء وسليمان 
التيمي» وراشد بن سعد» وعيبد الرحمن بن جبير» وعلي بن زيد بن جدعان» وثمامة. 
وكثير بن سليم» وسليمان بن المغيرة. وقد أحصيت هؤلاء الرواة من كتاب «الإسراء 
والمعراج»» للألباني» فانظره بأكمله . 

(5) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١١/١١٠)ء‏ قال: حدثنا محمد بن عبد الله 
الحضرمى» ثنا أحمد بن عثمان الأودي» ثنا عبد الرحمن بن شريك» عن أبيه» عن 
عطاء بن السائب» عن عكرمة وعطاء» عن ابن عباس » به. قال الهيثمي في المجمع 
الزوائد» :)١١5/0(‏ «رواه الطبرانى» وفيه عطاء بن السائب» وقد اختلط). وأخرجه 
ابن أبي عاصم في «السنة» »)١91 - ١190 /١(‏ قال: حدثنا محمد بن يحيى أبو عمر = 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها التعارض فيما بينها 


النوع الثاني : صحيح غير صريح» وهو ما ورد عنه من تفسير الاية 
بدنو الله تعالى من نبيه ية وهذا التفسير روي عنه من طريق واحدة» وهي 

طريق محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن ابن عباس» ا . 

لكن الرواة ‏ عن محمد بن عمرو - وقع بينهم اختلاف في لفظه: 

MD, (۱)‏ 5 
فرواه ابن جرير الطبري 2 واللالكائي > من طريق سعيد بن يحيى 
في قوله تعالى : قد 51 رد لُق © عند سِدرةَ شى 4069 - قال: «دنا 
ربه منه فتدلى» فكان قاب قوسين أو أدنى» فأوحى إلى عبده ما أوحى) . قال : 

«قد رآه النبى يللا . 

ورواه الترمذي”"». والبيهقي“» من الطريق نفسه» عن ابن عباس» هيا 
. هه 1 er‏ مسرو EN AM a2 2 ES (Î r‏ 
في قول الله تبارك وتعالى : وقد به له لمق © عند يِدْرَةَ التق 4069 - 
قال: لم دنا مدل © وکن قاب وسین أو أَمْقَ © ایی إل بیو مآ ایی 

9©* [النجم: ۸ - ١٠]ء‏ قال ابن عباس : «قد رآه النبي بي . 
(WW. :‏ 


CD 1 (0). ۴‏ : 
ورواه ابن أبي شيبة » وابن ابي عاصم > وأإبن خزيمة ¢ 
(A) 3‏ . الك ۰ 2200 5 : 
والاجري > والطبراني > والدارقطني > جميعهم من طريق عبدة بن 


= الباهلي» ثنا يعقوب» ثنا حاتم بن إسماعيل» عن شريك؛ عن جابر بن زيد» عن 
عطاء بن أبي رباح» عن عكرمة» عن ابن عباس» به. وضعفه الألباني. وأخرج نحوه 
ابن النجاد فى «الرد على من يقول القرآن مخلوق» »)57/١(‏ قال: ثنا أحمدء قال: 
كنا محمد بن عبد الله بن سان قال + كنا التفس ين سل قال: كنا حفص ن عمر 
قال: ثنا موسى قال: سمعته يحدث عن عكرمة» عن ابن عباس» في قوله تعالى: 
م د6 دل ©4 قال: «نظر محمد إلى ربه في خضرة». 

.)015/١١( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (/ 018). 

() سنن الترمذي» كتاب التفسیر» حديث (۳۲۸۰). 


(:) الأسماء والصفات (۲/ .)١٠١‏ (5) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 0731 . 
(5) السنة (۱۹۱/۱). (۷) كتاب التوحيد (۲/ .)٤۹٥‏ 
(۸) الشريعة .)١957 ١551/9‏ (9) المعجم الكبير (۲۹۹/۱۰). 


.)۲۲/۱( رؤية الله للدارقطني‎ )9١( 


CT‏ الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها التعارض فيما بينها 


سليمانء عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن ابن عباسء و#ها: وقد 
كاه رة لم © قال: «رأى ربه وَبقَ). 


ورواه ابن خزيمة» وابن حبان"» والدارقطني”"» جميعهم من طريق 
يزيد بن هارون» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن ابن عباس قال: 
«قد رأى محمد كل ربه». ولم يذكر الآية. ٠‏ 

وهذه الروايات قد اتفقت على أنَّ ابن عباس كان يُنْبِت رؤية النبي ككل 
لربه تعالى» واختلفت في تنزيل الآيات على هذا ا والذي يظهر لي 
- والله تعالى أعلم أن ابن عباسء وء كان يستدل بمجموع هذه الآيات 
على إثبات الرؤية» دون تفسير منه لآية الدنوء وهذا هو الثابت عنه وله ا 
كان يذهب إلى أن النبي بي رأى ربه ليلة الإسراء“» دون تفضيل :مته فى 


ذلك لكن بعض الرواة تَصَرَّفَ في النقل» فأوهم أنَّ ابن عباس فَسّر قوله 


.)۲٥۳/۱( كتاب التوحيد (؟/١54). (؟) صحيح ابن حبان‎ )١( 

(۳) رؤية الله للدارقطني (۲۲/۱ - ۲۳). 

() تعددت الروايات عن ابن عباس ويا في رؤية النبي بيه لربه تعالى» ومن هذه 
الروايات: ١‏ - ما رواه ابن أبي عاصم في السنة »)۱۹۲/١(‏ وصحح إسناده الألباني» 
عن ابن عباس قال: «أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم» والكلام لموسىء والرؤية 
لمحمد ييا . ١‏ ما رواه ابن أبي عاصم في السنة (۱۹۲/۱)» وصحح إسناده 
الألباني» عن ابن عباس قال: «إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة» واصطفى موسى 
بالكادم» واصطفى محمداً بالرؤية».  «‏ وعن عكرمة قال: «سمعت ابن عباس و : 
سَيْلء هل رأى محمد ية ربه؟ قال: نعم». أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد 
40) حديث (۲۷۳)» وابن اي عاصم في السنة »)۱۹١ /١(‏ وضعف إسناده 
الألباني. ٤‏ - وعن الشعبى» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: «رأى محمد ربه». 
أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (4/1). وإسناده صحيح. ه ‏ وعَنْ عَكْرمَة عَنْ 
ابْنِ عَبّاسِ ف - في قَوْلِهِ تَعَالَى: و فا آك إِنَّ ريلك حاط بلاس وَمَا جَمَلنَا 7 
الى لك إل فت َس لبر الْملعوئة ف شرن وهم و فما يدهم ر فيا مر 
9© [الإسراء: ]1١‏ قَالَ: «هِيّ رُوْيَا عَيْنٍ أُرِيَهَّا رَسُولُ الله ية لَبْلَةَ أنري به». 
أخر جه البخاري في صحيحه» في كتاب التفسيرء حديث (۳۸۸۸) . 

)6( أعني دون تفصيل منه في كيفية الرؤية» لا في نوع الرؤية؛ إذ قد روي عنه في نوع 
الرؤية: أنه رآه بفؤاده»ء وروي عنه: أنه رآه بعينيه . 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِم ظاهرها التعارض فيما بين 


لے ص ر 
0 . 5 


تعالى: م د مدل 409 بدنو الله تعالى من نبيه کل . 

يؤكد ذلك: أنَّ ثمة طرقاً أخرى عن ابن عباس» رُويِتٌ عنه ولم يأتِ في 
شىء منها ذِكْرَ آية الدنوء أو تفسيرهاء ومن هذه الطرق: 

١‏ عن عكرمة» عن ابن عباس - في قوله تعالى: وقد 012 بره اى 
© - قال ابن عباس : (إِنْ رسول الله بی رأى رب . 

۲ - وعن أبي العالية» عن ابن عباس - في قوله تعالى: لآإمَا كدب الَْوَادُ 


ما ائ 409 [النجم: ۱ قد ياد رة ای 4 - قال ابن عباس: «رآه 
6 
بمؤاده مرتين» 


٣۳‏ - وعن عطاء» عن ابن عباس - في قوله تعالى: قد 41 رة لمك 
©@) قال: («إِنَّ النبي ب رأى ربه بقلبه»“. 

٤‏ - وعن يوسف بن مهران» عن ابن عباس - في قوله: ا كدب امود 
ا وأ © - قال: اارأى محمد کل ربه ك بفؤاده» 2 . 

وكما ترى فإنَّ هذه الروايات صريحة بأنَّ ابن عباس كان يستدل بالآيات 
على إثبات الرؤية وحسب» وليس.فيها آنه فسر فوله تغالن: خم 6 دك 
4 بدنو الله تعالى من نبيه وَك. 

وهذا الذي فهمه ابن عباس من الآيات - في إثبات رؤية النبي ي لربه 
تعالى ‏ قد خالفته فيه عائشة» وابن مسعود» نا فعن عائشةء أنها الت 
النبي ية عن قوله تعالى : وقد 01 له ى 402 فقال: نما هُوَ جِبريل» 


لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ التي خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَائَيْنٍ الْمَرَتَيْنِء رََيْتُهُ مُنْهَبِطأ مِنْ 

)١(‏ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الرواة عن ابن عباس وج كثيراً ما يقع منهم تحريف 
وغلط عليه» وينسبون إليه أشياء لم يقل بها. انظر: تفسير آيات أشكلت» لابن تيمية 
١/1١‏ ة). 

(۲) أخرجه ابن جرير في تفسيره »)015/١١(‏ وابن أبي عاصم في السنة 2»)١189/١(‏ وقال 
الألبانى: «إسناده حسن موقوف». 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه» في كتاب الإیمان» حديث (۲۸۵) - (011/5. 

.)19/5(  )584( أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الإيمان» حديث‎ )٤( 

(5) أخرجه الدارقطني في «رؤية الله» .)۱۸۸/١(‏ 


0 ل اه اح وات يه 1 ره م 1 5 


السَّمَاءِه سَادَاً عِظم حَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الأْض)”", وعن ابن مسعود له 
- في قوله تعالى: وقد واه له لى 467 قال: قال رسول الله كلا : 
«رَأَيْتُ جِبْرِيلَ» عَلِيه السّلام» وَلَهُ ست مِائَةِ جَتاح» وتفسير عائشة» وابن 
مسعود» أولى من تفسير ابن عباس؛ فإنهما قد صرحا برفع ذلك للنبي كلاف 
بخلاف ابن عباس» فإنه لم يُسنذ شيئاً من ذلك للنبي ب والمرفوع أولى من 
الموقوف» والله تعالى أعلم”” . 


2ه 5 e‏ وله 
ات 3 © ® 
2 
® 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الإيمان» حديث (۱۷۷)» وأخرجه بنحوه 
البخاري في صحيحه »2 في كتاب التفسیر» حديث .)٤۸00٥(‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)550/١(‏ وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره 
(559/5)» وقال: «إسناده جيد وقوي». 

(۳) ثم وقفتُ على كلام لابن القيم والألباني في تحقيق الروايات عن ابن عباس في تفسير آية 
الدنوء وكان كلامهما موافقاً لما ذهبتٌ إليه» فالحمد لله على توفيقه وامتنانه. وانظر: 
زاد المعاد» لابن القيم (١/۳۸)ء‏ وتعليق الألباني على أثر ابن عباس في كتاب 
السنة» لابن أ عاصم (۱۸۹/۱). 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِم ظاهرها التعارض فيما بينها 


في مكان سدرة المنتهى 


2 N 
N م‎ 


ذكر الآية الواردة في المسألة 


قال الله تعالى: وقد اء له ى @ عِندَ سن التق ©4 


[النجم: ۳ .]١5‏ 
N‏ 2 
المدحث الثاذ 


ذكر الأحاديث الواردة فى تفسير الآية» التى بوهم 
ظتاهرها التعارض فيما بينها 
(70) - (51): عَنْ انس بْنِ مَالِكِ له أن مَالِكَ بْنَ صَعْصَعَةَ ذل 
قَالَ: قال النَبي يلل : «بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النّائم وَالْيَفْطَان. . . »٠.‏ ثم ذ 
ثم 


مس 


حديث الإسراء بطوله» وفيه: 00 السَّمَاءَ السَابِعَةَ قِيل: 1 
جبْريل. قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قيل: محم مُحَمد. قيل : وقد أ al ElÎ‏ 
الْمَجِيِءُ جاء. فَأَتَيْتٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ a EER‏ بك مِنْ ابن 
ني . َرْفِعَ لي الْبَئْتُ الْمَعْمُورٌ فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَمَالَ: هَذَا اليك المغتوت» 
ا IED CE‏ 


عل عَلَيْهِم ؛ وَرَفْعَتٌ لي ر | لم 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه.ء فى كتاب بدء الخلق» حديث »)۳۲٠۷(‏ ومسلم في 
صحيحه» في كتاب الإيمان» حديث .)١155(‏ 


6 الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها التعارض فيما بينها 

9 وَعَن تابث الب ات »عن انين تن امالك 5 أن 
رَسّولَ الله ىله قَالَ: .١‏ م إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةَء فَاسْتَفْتَحَ جبُرِيل 
َقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جبريل. قيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: محمد تِ. قِيلَ: وقد 
بُعِتَ إِلَيّْهِ؟ قَالَ: قد بُعِتَّ ِلَب ب . ممح لتا کردا آنا بإبْرَاعِيمَ 8 مُسيدا هره إلى 
الت الْمَعْمُور وَإِذَا و ل يوم سَبْعُونَ الف مَلَكِ لا يَعْودُونَ ِء ت 
ذهب بي إلى الشذرة لفقو 0 . 

9 -(55): وَعَنْ شَرِيِكِ بن عَبْدٍ الله قَالَ: سَمِعْتٌ اتس بْنَ مَالِكِ 
يَقُولٌ - ْله ري برَسُولٍ الله كلخ -: « ....١‏ ثم عَرَجَ بو إِلَى السَّمَاءِ السَّابعَةٍ 


َقَانُوا لَهُ مِئْلَ ذلك كُلُ سَمَاءِ فيه أله كَدْ سَمَاهُمْ كَأَوْعَيْتُ مِنْهُمْ: إِذرِيسَ في 


الكَانيةه ارون في الرَابِعَةٍ وَآخَرَ في الخامة لم خبط ام ا في 
السَّادِسَق وَمُوسَى في السَابِعَةٍ عق بتَمْضِيلٍ كلام الله . فَقَالَ موس : وت لم أظنّ 


or 200 a r 22 ٤ 0 0 1‏ باو ےت م 
أن يرف عَلَىَ أَحَدٌ ثم علا به ا ا 


ع عي ا عر 


 )1(‏ (16): وَعَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ وله قَالَ: «لَمَا أَسْرِيَ 
برَسُولٍ الله يل أنهي به إِلَى سِدرَةٍ الْمُنْتَهَىء وَهِيَ في السَّمَاءِ 


السَّادِسَةَ. Pe...‏ 
5 المبحث الثاللث م 
و Q‏ 


بيان وجه التعارض بين الأحاديث 
ظاهر الأحاديث المتقدمة أنَّ لسدرة المنتهى ثلاثة أمكنة: 
الأول: أنها «في السماء السابعة»» وهو ما دل عليه حديث مالك بن 
صعصعة»› وأنس بن مالك» من طريق ثابت البناني» عنه . 


000( أخر جه مسلم في صحيحه »2 في كتاب الإيمان» حديث (157). 
(۲) أخرجه البخاري فى صحیحه» فى كتاب التوحید» حديث (0/519). 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه»ء في كتاب الإيمان» حديث (۱۷۳). 


الأحاديث التي ترد في تفسير ية ماء ويُوهِم ظاهرها التعارض فيما بينها . 
الثانى: أنها «فوق السماء السابعة»» وهو ما دلَّ عليه حديث أنس بن 
مالك» من طريق شريك بن عبد الله» عنه. 
الثالث: أنها «فى السماء السادسة»» وهو ما دل عليه حديث عبد الله بن 


د 
وهذه الأحاديتٌ الثلاثة يُوهِمُ ظاهرها التعارض فيما بينها في تعيين مكان 
سدرة | لمنتهر 0 ش 
م 
مو Q‏ 


مسالك العلماء في دفع التعارض بين الأحاديث 
للعلماء في دفع التعارض بين الأحاديث مسلكان: 


الأول: مسلك الجمع بين الأحاديث : 

ولأصحاب هذا المسلك مذهبٌ واحدٌ في الجمع بين هذه الأحاديث» 
وجملة مذهبهم : 

أن أصل سدرة المنتهى في السماء السادسة» وأغصانها وفروعها في 
الما ا 

وعلى هذا المذهب: النووي» والحافظ ابن كثيرء والحافظ ابن حجرء 
والعيني» والمناوي» والألباني . 

قال النووي: «ويمكن أن يُجْمَعَ بينهاء فيكون أصلها في السادسة» 
ومعظمها في السابعة» فقد عُلِمَ أنها في نهاية من الوظم» .اه . 


)0( انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء 
للقرطبي (۱/ 20995 وشرح صحيح مسلم» للنووي «(Y/Y‏ وفتح الباري» لابن رجب 
ل وفتح الباري» لابن حجر (۷/ 20178017 وفيض القديرء للمناوي .)٤١۷ /٤(‏ 

(0) انظر على الترتيب: شرح صحيح مسلمء للنووي (۳/0). والبداية والنهايةء» لابن كثير 
۳1/۷ وفتح الباري» لابن حجر (// 2)71807 وعمدة القاري» للعيني 0/0(« 

)۳( شرح صحيع مسلم» للنووي 0 ). 
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وا دولا حارف قله إنها ف کا بن ولت 
عليه بقية الأخبار أنه وصل إليها بعد أن دخل السماء السابعة؛ لأنه حمل على 
أن الها دن السماء اناده وأعدناتهنا ور وها فى العامة و ولس فى 
السادسة منها إلا أصل ساقها». اه . ۰ ۰ 


الثاني: مسلك الترجيح بين الأحاديث : 

وفاضا هد الجنلك أن لهد الى كان واخ ل غر 
وهذا المكان هو ما جاء مرفوعاً في حديث أنس من أنها في السماء السابعة» 
وأما ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود من أنها فى السادسة فموقوف عليه 
والمرفوع أولى من الموقوف. 

وهذا مذهب: ابن العربي» والقاضي عياض» وأبي العباس القرطبي» 
والحافظ ابن رجب» والملا على ا 

قال أبو العباس القرطبي: «في حديث أنس ما يقتضي أنَّ السدرة في 
السماء السابعة أو فوقها؛ لقوله: : ثم ذهب بي إلن السدرة» بعد أن استفتح 
السماء السابعة َمْتِحَ له فدخل» وفي حديث عبد الله أنها في السماء السادسة. 
وهذا تعارض لا شك فيهء وما في حديث أنسن ا وهو قول الأكثرء وهو 
الذي يقتضيه وصفها بأنها التي ين ينهي إليها علم كل مَلَكِ مُمَرّب ٠...‏ وأيضا 
فَإِنَّ حديث الين مرفوع› وحديث عبد الله موقوف عليه من قوله» والمسند 
المرفوع أولى». اه" . 

وقال الحافظ ابن رجب : «وقول ابن مسعود: إن سدرة المنتهى في السماء 
السادسة» يُعارضه حديث أنس المرفوع من ظُرُقِهِ كلها؛ فإِنّه يدل على أنها في 


.)۲٠٥۳/۷( فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر على الترتيب: عارضة الأحوذي» لابن العربي »)١١14/١11(‏ وإكمال المعلم 
بفوائد مسلم» للقاضي عياض »)0505/١(‏ والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
مسلمء للقرطبي (۱/ »)۳۹٤‏ وفتح الباري». لابن رجب »)۱۱۸/١(‏ وعمدة القاري»› 
للعيني .)051//١١(‏ 

(۳) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي .0844/١(‏ 


الأحاديث التى ترد فى تفسير آبة ماء وبُوهمٌ ظاهرها التعارض فيما بينها 
: ي ترد في تفسير ايه ماء ويوهم ظاهر ض فيما بي 


السماء السابعة» أو فوق السماء السابعة» والمرفوع أولى من الموقوف». اه" . 


ذا م 
م 3 


ار 

الذي يَظِهّرٌ صَوَابَهِ ‏ والله تعالى أعلم - هو مسلك الجمع بين الأحاديث» 
تكن د و على أنَّ أصل السدرة في السماء 
السادسة» ويحمل حديث مالك بن صعصعة» وار على أن فروعها 
وأغصانها في السماء السابعة. 

يدل على هذا الاختيار: 

e‏ فن انس بن 
مالك ونه - في قوله تعالى: عند سنكة التق 46 - أن النبي ل قال: 
«رُفعَّت لي سِدْرَةٌ مُنتَهَاهَا في السَّمَاءِ السَابعًة . 

فقوله: «مُنْتَهَاهَا فِي السَّمَاءِ ha a‏ أصلها ليس في 
السابعة» ولما جاء في حديث ابن مسعود و ضفن أنها في السادسة» علمنا أن 
مراد الأحاديث أن أصلها في السادسة ومنتهاها في السابعة. 

۲ - أن الترجيح لا يُصار إليه إلا إذا تعذر الجمع» أو تَبيّنَ بجلاء ضعف 
الرواية المرجوحة» أو وقوع الخطأ فيهاء وهذا كله مفقود في مسألتنا هذه؛ إذ 
الجمع ممكن» والروايات كلها صحيحة. 


(۱) فتح الباري» لابن رجب (۱۱۸/۲). 

)۲( أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره (۳/ »)۲١١‏ عن معمرء عن قتادة» عن أنس» به. 
مرفوعا: ومن طريق غك الزراق اخرجه الاي في الس التخبري 0/0 
والحاكم في المستدرك ))١94/١(‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
بهذه السياقة» وله شاهد غريب من حديث شعبة» عن قتادة» عن أنس. . صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه». اه وأخرجه ابن جرير في تفسيره »)٥۱۷/۱۱(‏ قال: حدثنا 
محمد بن عبد الأعلى» قال: ثنا محمد بن ثورء عن معمرء عن قتادة» فذكره 
مرسلاً. وصحح إسناده مرسلاً: الألباني في الإسراء والمعراج» ص(۸4). 

(۳) انظر: الإسراء والمعراج» للألباني» ص(۸۹). 
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وأما رواية شريك - والتى فيها أن السدرة فوق السماء السابعة ‏ فالأظهر 
أنها وَهُمّ منه , منه كنف وقد عُدَّتْ عليه أوهامٌ في روايته لحديث الإسراء» وهذه 
8 60 
وأما قول أصحاب المسلك الثاني : إن حديث ابن مسعود موقوف عليه ؛ 
فغير مُسَلُم لهم» يعر LE‏ لأنَّ مثله لا يُقال بالرأي» ولأنَّ 
بعض ألفاظه قد رويت في حديث أنس المرفوع. فصار له حكم الرفع مثله. 
والله تعالى أعلم . 


000 انظر: فتح الباري» لابن حجر (۱۳/ 5955). 


الأحاديث التى ترد ف تفسير آية ماء 
ويوهم ظاهرها معنىّ مشكلا 


oA‏ الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِم ظاهرها معني مشكلا 


© المبحث الأول م 
7 ۹ 
ذكر الآية الواردة في المسألة 
قال الله تعالى: ##وَاتَبَعُوأ ما نلوا لنَّمنطِينٌ ڪل ملك سيم وَمَا كَمْرٌ سُلَتِمْنُ 
ولل الليطيرت كمَرُوا يُمَنْمُونَ الاس الم ا ل عَلَ الْمَلَكَيْن بابل هروت 
و لمان فن اھر ا إِنّمَا ن فة ق كر مله اا 
یروت بد بين الم رفحو وما هم ضار بي م د ِل بِإِدْنِ الله ومون 
ما برهم ولا يمهم و ومد يلموا لمن 5 ا لق ار ين علق 


2 


ویش ما روا يده بد ا لو اقا تكرت @4 [لبقر:: 00 


N‏ وم 
المىیحث الثاذ 
ذكر الحديث المشكل الوارد في تفسير الآية 


 )7(‏ (50): عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ وي : أنه سَمِعَ ري الله يك يَقُولَ: 


«إِنَّ آدَمَ يكل لَمّا أَهْبَطَهُ الله تَعَالَى إِلَى الأَرْضٍ قَالَتْ الْمَلائِكَةُ: أي رَبٌ أَتَجَعَلُ 
فيها مَنْ يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ الدَمَاء وَنَحْنُ نسَح بِحَمْدِكٌ وَنْقَدَسُ لَكَ؟ قَالَ: إِنِي 


أعْلَّمُ مَا لا تَعْلَمُونَ. قَالُوا الو E‏ قَالَ الله تَعَالَى 


لِلْمَلائكَة: مَلْمُوا مَلْكَيْنِ مِنْ الْمَلَائِكَة حَنّى يُهْبَط بِهمَا إلى الْأَرْض» فتنظرَ 
َيف يَعْملان؟ الوا : رسا هَارُوتٌ اهُا إلى الْأَرْضٍ» و 


امْرَأةَ مِنْ اخسن الْبَشَّرِهِ فَجَّا اما الام فياه كقالكة 0 


ل بهو الْكَلِمَةِ مِنْ اشراب فقا لا : والله ا شرك با لله أيَدا . فذهَبّت 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِم ظاهرها معني مشكلاً 


ت 


عَنْهُمَاء ٠‏ ٿم رَجَعَتْ بصي تَحْمِلُهُ » فَسَأُلَاهًا تَفْسَهَاء فَقَالتْ: لا وَاللَهى ب حَبَّى تقتلا 
ورو هر م 


- مر ا ا ی 7 0 
لا نقَّله أ بدا لد E‏ 


حمل كَسَأَلَاهَا تَفْسَهَاء قَالَتْ: لا واه حى تَشْرََا هَذَا الْكَمْرَ. كُشَرِيَا فَسَكِرًا 
E‏ ف كلما فاق الث الم |4 والله ما:كركتها شيا يما 


لذن 


أبيّْمَاهُ عَلَىَ إلا قَدْ فَعَلْتُمَا حِينَ سَكِرْئُمَاء فَخُيرَا بَيْنَ عَذَاب الذَّنْيا وَالآخِرَةٍ؛ 
قَاخْتَارَا عَذَابَ الدنّ»؟. 


)١(‏ رويت هذه القصة عن عدد من الصحابة والتابعين» ورويت مرفوعة وموقوفة من حديث 
ابن عمرء وعلي وَها. وقد رويت القصة بألفاظ متقاربة مع اتحاد أصل القصةء وفيما 
يلي تفضيل:عله الروايات وذكر أقوال النقاد فيها : 
أولاً: حديث ابن عمر: وقد روي عنه من عدة طرق» بعضها موقوفاً عليه» وبعضها 
مرفوعاً إلى النبي كَل وبعضها عن ابن عمرء عن كعب الأحبارء وفيما يلي تفصيل 
هذه الطرق: 
الطريق الأول: عن نافع عن ابن عمرء مرفوعاً. أخرجه الإمام أحمد ‏ باللفظ 
المذكور في المتن ‏ في مسنده )۱۷۹/١(‏ حديث (11۷۲)» وعبد بن حميد في 
المنتخب» ف واد ابي الدنيا في العقوبات »)۱٤١/١(‏ واب ا حاتم في 
العلل (1۹/۲)» وابن حبان في صحيحه ))57/١5(‏ والبيهقي ف فى السنن الكبرى 
5/60 وفي شعب الإيمان »)۱۸١ /١(‏ وابن قدامة المقدسي في كتاب التوابين» 
ص(۳)» جميعهم من طريق زهير بن محمد» عن موسى بن جبير» عن نافع» به. نقل 
الخلال في المنتخب من العلل» ص(550)» عن الإمام أحمد أنه قال: «هذا منكرء 
إنما يُروى عن كعب». ونقل ابن ف حاتم في العلل 2)7١  594/7(‏ عن أبيه أنه 
قال: «هذا حديث منکر». وقال ابن كثير فى تفسيره  )١577/١(‏ بعد سياقه للحديث -: 
«هذا حديث غريب من هذا الوجه» وجا كلهم ثقات» من رجال الصحيحين؛ إلا 
موسى بن جبير هذاء وهو الأنصاري السلمي» مولاهم المدني» الحذاء» روى عن 
ابن عباس» وأبي أمامة سهل بن حنيف» ونافع» وعبد الله بن كعب بن مالك» وروى 
عنه ابنه عبد السلام» وبكر بن مضرء وزهير بن محمد» وسعيد بن سلمة» وعبد الله بن 
لهيعة» وعمرو بن الحارث» ويحيى بن أيوب» وروى له أبو داود» وابن ماجة» 
وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۱۳۹/۸) ولم يحكِ فيه شيئاً من هذا ولا 
هذاء فهو مستور الحال» وقد تفرد به عن نافع مولى ابن عمر» عن ابن عمر وء 
عن النبي ب .اه وللحديث طرق أخرى عن نافع» ولكنها ضعيفة لا تصلح 
الأول: أخرجه ابن مردويه في تفسيره [كما في تفسير الحافظ ابن كثير (151/1)] = 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِم ظاهرها معني مشكلاً 


= قال: حدثنا دعلج بن أحمدء حدثنا هشام بن علي بن هشام» حدثنا عبد الله بن 

رجاء» حدثنا سعيد بن سلمة» حدثنا موسى بن سرجس» عن نافع» عن ابن عمر» 
سمع النبي كَل يقول:...». فذكره. وفي سنده موسى بن سرجس» ذكره ابن حجر 

في التقريب (۲۸۸/۲) وقال: «مدني مستور». وقد ولف هشام بن علي في روايته 
هذه عن عبد الله بن رجاء. فأخرج البيهقي في شعب الإيمان »)۱۸١ /١(‏ من طريق 
محمد بن يونس بن موسى» حدثنا عبد الله بن رجاء» حدثنا سعيد بن سلمة» عن 
موسى بن جبير» عن موسى بن عقبة» عن سالم» عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله وه . ...2 . فذكره. وفي سنده محمد بن يونس بن موسى الكديمي» متهم 
وع الحديث. قال ابن حبان: «كان يضع الحديث» ولعله قد وضع على الثقات 
أكثر من ألف حديث». وقال ابن عدي: «اتهم بوضع الحديث وبسرقته» وادعى رؤية 
قوم لم يرهم ورواية عن قوم لا يعرفون» وترك عامة مشايخنا الرواية عنه» ومن 
حدث عنه نسبه إلى جده موسى بن لا يعرف».اه وقال الدارقطني: «كان الكديمي 
يتهم بوضع الحديث» وما أحسن القول فيه إلا من لم يخبر حاله».اه وقال الذهبي: 
«هالك» قال ابن حبان وغيره: كان يضع الحديث على الثقات».اه انظر: الكامل» 
لابن عدي (747/1)»: وميزان الاعتدالء للذهبى ۳۷۸/۷ ١۳۸)ء‏ وتهذيب 
التهذيب» لابن حجر (475/4)» والمجروحين» لابن حبان (۲/ .)۳٠١‏ قال البيهقي 
بعد سياقه للحديث في المرضع السابق: «ورويناه من وجه آخر عن مجاهد» عن ابن 
عمر موقوفاً عليه» وهو أصح فإن ابن عمر إنما أخذه عن كعب». 
الثاني : طريق الحسين ج وهو مد بن داوف قبا لحب التفسير دعن فرع بن نصاله عن 
معاوية بن صالح»› عن نافع» عن ابن عمر» مرفوعاً . أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم 
الهوى (١//اه١),‏ وابن جرير في تفسيره (۱/ ٤‏ 0» والخطيب البغدادي في تاريخه 
(/). قال ابن الجوزي في الموضوعات :)185/١(‏ «هذا حديث لا يصحء 
والفرج بن فضالة قد ضعفه يحيى» وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد» ويلزق المتون 
الواهية بالأحاديث الصحيحة» لا يحل الاحتجاج به» وأما سنيد فقد ضعفه أبو داود» 
وقال النسائي: ليس بثقة».اه وقال ابن كثير في تفسيره  )151/١1(‏ بعد سياقه 
للظريقين -: #وهذان ايها ران جنا + :واقرت ما يكزة :فى هذا أنه من روا 
عبد الله بن عمر» عن كعب الأحبارء لا عن النبي إل ا 
الطريق الثاني : عن مجاهد. عن ابن عمر» موقوفاً. وقد رُوي عنه من ثلاثة طرق: 
الأول : طريق العوام بن حوشب» عن مجاهد» به. أخرجه سعيد بن منصور في سننه 
.(oAr /۲)‏ 
الثاني والثالث: طريق المنهال بن عمروء ويوتس بن خباب» كلاهما عن مجاهد» 
به. أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره »)707/١(‏ بتحقيق د. أحمد الزهراني. قال ابن = 


الأحاديث التى ترد فى تفسير آبة ماء ومُوهمٌ ظاهرها معني مشكلاً 
ل ي نرد في نفسير ايه ماء ويوهم ظاهرها معنىّ 


= كثير في تفسيره :)۱٤٤/۱(‏ «وهذا إسناد جيد إلى عبد الله بن عمر». ثم ذكر أنه روي 
مرفوعاً وقال: «وهذا - يعني طريق مجاهد - أثيت وأصح إسناداً» .اه 
الطريق الثالث: عن سعيد بن جبير» عن ابن عمرء موقوفاً. أخرجه الحاكم في 
المستدرك (5/ »)56٠‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
الطريق الرابع: عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه. عن كعب» به. أخرجه 
عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 07)» وابن أبي شيبة في المصنف (7/ 0077 وابن أبي 
الدنيا في العقوبات »)١494/١(‏ وابن جرير في تفسيره /١(‏ 02007 وابن أبي حاتم 
في تفسيره 20)707/١(‏ بتحقيق د. أحمد الزهراني» والبيهقي في شعب الإيمان 
۸۷ء جميعهم من طريق موسى بن عقبة» عن سالم» عن ابن عمر» عن 
كعب» به. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره  )١47/١(‏ بعد أن ذكر الحديث من 
رواية موسى بن 0 ومعاوية بن صالح»ء كلاهما عن نافع» عن ابن عمرء بهء 
مرفوعاً - قال: - يعني طريق سالم - أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمر من 
الإسنادين e‏ وسالم أثبت في أبيه من مولاه نافع» فدار الحديث ورجع 
إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيل» والله أعلم».اه وانظر: سنن 
ل الل يد سعد آل حميدء فقد أفدت منه في 


«کانت الزهرة لدو 525 ا ا وأنها اضق الملكين درت 


وماروت» فراوداها عن نفسهاء فأبت إلا أن يعلماها الكلام الذي إذا تكلم به 
ع به إلى السماءء فعلماهاء فتكلمت بهء فعرجت إلى السماء فمسخت كوكباًا . 
أخرجه ابن جرير في تفسيره ‏ واللفظ له 2»)007/١(‏ من طريق حماد بن زيد» 
عن خالد الحذاء» عن عميرء به. وأخرجه عبد بن حميد [كما في العجاب» لابن 
حجر (۳۲۲/۱)]ء وابن أبي الدنيا في العقوبات» ص(58١)»‏ وأبو الشيخ في 
العظمة 2)١77/5(‏ والحاكم في المستدرك وصححه ,)59١/5(‏ جميعهم من 
طريق إسماعيل بن أبي خالدء عن عمير» به. وفي سياقه بعض الاختلاف. قال 
ابن كتين في نی :200/0 ارال اساد قات :وهی خريت ”عذا» :هر قال 
الحافظ ابن حجر في العجاب (۳۲۲/۱): «هذا سند صحيح» حكمه أن يكون 
مرفوعاً؛ لأنه لا مجال للرأي فيه» وما كان علي يأخذ عن أهل الكتاب».اه 
وروي عن علي مرفوعاً بلفظ: «لعن الله الزهرة› فإنها هي التي فتنت الملكين 
هاروت وماروت». رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة [كما في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» للألباني (؟/ ”)ل وابن مردويه في تفسيره [كما في تفسير 
الحافظ ابن كثير .])١157"/١(‏ وذكره السيوطي في الدر )١185/١(‏ ونسبه = 


= لإسحاق بن راهويه» وابن المنذر. قال عنه ابن كثير في تفسيره :)۱٤۳/۱(‏ 
يصح وهو منكر جداً»» وحكم عليه بالوضع الألباني» في سلسلة الأحاديث اك 
(0/۲(. 
ثالغاً: 0 ثر ابن مسعود قال : «لما كثر د بنو آدم وعصوا دعت e‏ والأرض 
والسماء والجبال: ربنا ألا تهلكهم؟ فأوحى الله إلى الملائكة: إني لو أنزلت الشهوة 
والشيطان في فلؤيكم ونزلتم لفعلتم أيضاً . قال: فحدثوا أنفسهم أن لو ابتلوا 
اعتصمواء فأوحى الله إليهم: أن اختاروا ملكين من أفضلكم. فاختاروا هاروت 
وماروت» فأهبطا إلى الأرض» وأنزلت الزهرة إليهما في صورة امرأة من أهل فارس» 
وكان أهل فارس يسمونها بيذخت» قال: فوقعا بالخطيئة» فكانت الملائكة يستغفرون 
للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلماًء فاغفر للذين تابوا. فلما وقعا 
بالخطيئة استغفروا لمن في الأرض» ألا إن الله هو الغفور الرحيم. فخيرا بين عذاب 
الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا». أخرجه ابن جرير فى تفسيره .)00١/1١(‏ 
رابعاً: أثر ابن عباس قال: «إن الله أفرج السماء لملائكته ينظرون إلى أعمال بني آدم» 
فلما أبصروهم يعملون الخطايا قالوا: يا رب هؤلاء بنو آدم 0 
وأسجدت له ملائكتك وعلمته أسماء كل شيء يعملون بالخطايا! قال: أما إنكم لو 
كنتم مكانهم لعملتم مثل أعمالهم. قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا. قال: فأمروا أن 
يختاروا من يهبط إلى الأرض قال: فاختاروا هاروت وماروت فأهبطا إلى الأرض 
وأحل لهما ما فيها من شيء غير أن لا يشركا بالله شيئاًء ولا يسرقا ولا يزنيا ولا 
يشربا الخمر ولا يقتلا النفس التي حرم الله إلا بالحق» قال: فما استمرا حتى عرض 
لھما ا نصف الحسنء يقال لها: بيذخحت» فلما أبصراها أرادا بها زناً 
فقالت: لا إلا أن تشركا بالله» وتشربا الخمرء وتقتلا النفس» وتسجدا لهذا الصنم» 
فقالا: ما كنا لنشرك د شيئاً. فقال أحدهما للآخر: ارجع إليها. فقالت: لا إلا أن 
تشربا الخمر. فشربا حتى ثملاء ودخل عليهما سائل فقتلاه» فلما وقعا فيه من الشر 
أفرج الله السماء لملائكته فقالوا: سبحانك كنت أعلم. قال: فأوحى الله إلى 
سليمان بن داود أن يخيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختارا عذاب الدنياء 
فكبلا من أكعبهما إلى أعناقهماء بمثل أعناق البخت» وجعلا ببابل». أخرجه ابن 
جرير في تفسيره »)001/١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره »)۳۰٥/۱(‏ بتحقيق د. 
الزهراني»؛ والحاكم في المستدرك (۲/ .)٤۸٠‏ 
خامساً: أثر كعب الأحبار: وقد تقدم تخريجه في أثر ابن عمر. ورويت هذه القصة 
عن عبيد بن عتبة» ومجاهد» وعطاءء وقتادة» والسدي› والربيع ب بن أنس» والكلبي. 
انظر: تفسير ابن كثير .)١57/١(‏ وسيأتي في مبحث الترجيح بيان القول الراجح في 
الحكم على هذا الحديث. 


الأحاديث التي ترد في تفسيرآيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً E‏ 


3 المبحث الثالف م 
7 ۹ 


بيان وجه الاشكال في الحديث 


ظاهر الحديث: الوارة في تفينير الآنة أن الله تعالى انول إلى الأرضن 
ملكين» وهما «هاروت» واماروت». وأنهما عصيا الله تعالى» فشربا الخمرء 
كما لوروا ال روزا وهذا لطاع شه ا هه 
من القدح بعصمة الملائكة“ نك والتي قررها القرآن الكريم في آية ؛ 
كقوله تعالى: ومن عندم لا سکرو عن عبادتف- 1 E‏ 00 حور نَ أكلَ 
التبا لا يفره 409 [الأنبياء: »]٠١ 1١9‏ وقوله تعالى: لا بعصو يصون أنه مآ 


اہ Flor‏ ص ورو ت 


زفق 
أمرهم ويفعلونَ ما ورون [التحريم : 2 


)١(‏ أجمع المسلمون على أنَّ الملائكة معصومون فُضلاًء واتفق أئمة المسلمين على أَنَّ 
حكم المرسلين منهم حكم النبيين» سواء في العصمة في باب البلاغ عن الله كيل 
وفي كل شيء ثبتت فيه عصمة الأنبياء فكذلك الملائكة» وأنهم مع الأنبياء في التبليغ 
8 أممهم. ثم الور في غير العرسين من ا فذهبت طائفة 
رالاس ا على ذلك ا وذهبت طائفة إلى أن غر 
المرسلين من الملائكة غير معصومين » واحتجوا على ذلك بوجوه سمعية وعقلية» منها 
قصة هاروت وماروت. قال القاضي عياض : «والصواب عصمة جميعهم» وتنزيه 
نصابهم الرفيع عن جميع ما يحط من رتبتهم ومنزلتهم عن جليل مقدارهم». انظر: 
الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم (۲/ ۳۲۳ - 20775 والشفا بتعريف 
حقوق المصطفى» للقاضي عياض »)٠١۹/۲(‏ ومفاتيح الغيب» للرازي »)٠١١/۲(‏ 
وتفسير الخازن »)51/١(‏ وتفسير القرطبي (2»)77/7 وتفسير البحر المحيط» لأبي 
حيان (۱/ ۲۹۲» )©) والمواقف› للويجي / «(t0۰‏ وشرح المقاصد في علم 
الكلام» للتفتازاني (199/5). 

(۲) انظر حكاية الإشكال في الكتب الآتية: الفصل في الملل والأهواء والنحل» 
لابن حزم (؟5/ ”ا 20775 وأحكام القرآن. لابن العربي :»)51/١(‏ والشفا 
بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض (۲/ 1۰4( والمحرر الوجيز» لابن 
عطية (١/۱۸۷)ء‏ وتفسير القرطبي (؟757/7)» وتفسير البحر المحيط» لأبي حيان 
(١48/1ة:)‏ وروح المعاني» للآلوسي )1/۷( والتحرير والتنوير» لابن 
عاشور .)55/1١(‏ 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةِ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 


م المبحصث الرابع 


مسالك العلماء في دفع الاشكال الوارد في الحديث 
للعلماء في دفع الإشكال الوارد في الحديث مسلكان: 


الأول: مسلك تضعيف الحديث: 

ويرى أصحاب هذا المسلك أن الحديث المروي في قصة هاروت 
وماروت هو من الإسرائيليات المُتَلَقّفة عن مُسْلِمَة أهل الكتاب» وأنْ رفعه 
للنبي ية خطأ من قبل بعض الرواة» إذ الصواب وقفه على كعب الأحبارء 
وخر مدا اغوس كنب ب اال 

على هذا ا عامة ا :عن رن وما وجنال ا: 

ابن أبي حاتم» وابن حزمء والبيهقي» وابن العربي» والقاضي عياض» 
والقاضى ابن عطيةء وابن الجوزي» والفخر الرازي» والخازن» وأبو عبد الله 
القرطبي» والبيضاوي» وأبو حيان» والحافظ ابن كثير» وابن رجب» وأبو 
السعودء والثعالبي» والآلوسي» والقاسمي» وابن عاشورء والألباني"". 

قال القاضي عياض: «اعلم ‏ أكرمك الله أَنَّ هذه الأخبار لم يرو منها 
شيء - لا سقيمٌ ولا صحيحٌ ‏ عن رسول الله كَل وليس هو شيئاً يؤخذ 


(1) انظر على الترتيب: العلل» لابن أبي حاتم (؟/14)» والفصل في الملل والأهواء 
والنحل» لابن حزم (۲/ ۳۲۳ - 207378 وشعب الإيمان» للبيهقي (١/١۱۸)ء‏ وأحكام 
القرآن» لابن العربي »)57/١(‏ والشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض 
0 © والمحرر الوجيزء لابن عطية »)١417//١(‏ والموضوعاتء لابن الجوزي 
(20© وزاد المسير» ب الجوزي (١/۸٠۱)ء‏ ومفاتيح الغيب» للرازي (۳/ »)1۹۹٩‏ 
وتفسير الخازن (55/1)» وتفسير القرطبي (5/5”)». وتفسير البيضاوي (۷۹/۱)» 
وتفسير البحر المحيطء لأبي حيان »)٤4۸/١(‏ 5 ابن كثير »)۱٤١ - 147 /١(‏ 
والتخويف من النارء لابن رجب»ء ص(۷")» وتفسير أ بی السعود »)۱۳۸/١(‏ وتفسير 
الثعالبي (2)97/1 وروح المعاني» للآلوسي (537/1): ومحاسن التأويل؛ للقاسمي 
.)575/١(‏ والتحرير والتنوير» لابن عاشور »)1٤١ /١(‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة» 
للألباني (۱/ 020016 (۲/ ۳۱۲ ۔ ۳۱۳). 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 


بقياس» والذي منه في القرآن اختلف المفسرون في معناه» وأنكر ما قال 
بعضهم فيه كثيرٌ من السلف» وهذه الأخبار من كتب اليهود وافترائهمء كما 
نص الله أول الآيات» من افترائهم بذلك على سليمان» وتكفيرهم إياه». اها" . 

وقال أبو عبد الله القرطبى ‏ بعد أنْ أورد القصة من طريق ابن عمر -: 
«هذا كله ضعيف» وبعيد عن ابن عمر وغيره: لا يصح منه شيء؛ فإنه قول 
تدفعه الأصول في الملائكة» الذين هم أمناء الله على وحيه» وسفراؤه إلى 
ل 

وقال الحافظ ابن كثير: «وقد روي فى قصة هاروت وماروت» عن 
جماعة من التابعين» كمجاهدء والسدي» وال البصري» وقتادة» وأبي 
العالية» والزهري» والربيع بن أنس» ومقاتل بن حيان» وغيرهم» وقصها خلق 
من المفسرين» من المتقدمين والمتأخرين» وحاصلها راجع في تفصيلها إلى 
أخبار بني إسرائيل؛ إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى 
الصادق المصدوق المعصوم» الذي لا ينطق عن الهوى. وظاهر سياق القرآن 
إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب» فنحن نؤمن بما ورد في القرآن» على 
ا آرافة الله فال وال اع م اال ا 

واستدل أصحاب هذا المسلك على بطلان القصة بأدلة» منها: 

١‏ قول الله تعالى: #ما رل الْملهكة إلا بالج [الحجر: ۸]» حيث 
قطع الله كلك أن الملائكة لا تنزل إلا بالحق» وليس شرب الخمرء ولا الزناء 
ولا قتل النفس المحرمة من الحق» بل كل ذلك من الباطل؟ . 

١‏ - قوله تعالى : ولوا وہ أل عه ملك لو ارا ملكا لى الأ ُرّ ل 
رود 69 ولو جَمَلنَهُ ملكا لَبَلنَهُ رجلا وَللبَسَنا ليهر ىا يلبشورت ©4 
[الأنعام: 4 4]» حيث أبطل الله كك أنه يمكن ظهور ملَّكِ إلى الناس إلا إلى 
اناي 


.)1١91/١( الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي (؟75/1). (۳) تفسير ابن كثير .)١55/1(‏ 
(5) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحلء لابن حزم (۳۲۳/۲). 

(0) انظر: المصدر السابق. 


mha 0‏ ده 5 = 51 5 م 7 . ها 2م ثم 4 
CDS‏ الاحاديث التي ترد في تفسير ايةٍ ما ويوهم ظاهر معنىّ مشكلا 


رصم سے 2 ی مور 


۳ کک E‏ ل و ا 7 
يمیاد مج م 0 © [الفرقان: ١؟ ‏ ۲۲]» حيث 9 ك نزول 
الملائكة في الدنيا برؤيته كلك فيهاء فدلٌ على أن نزولهم في الدنيا إلى غير 
ال فلك فة قال جرا جور 


e 


الأنبياء ممتنع البتة» ولا يجوزء وأن 


٤‏ - قوله تعالى: 00 اده تقون الله ا 00 م ما ومون [التحريم: 


ا وال َد الجن ودا سبحتۂ ہل عاد کشت © ل 
یفوتم اقول وهم بأمري يمرت ©6©» [الأنبياء: ۲۷]» وهذا صريح 
في براءتهم عن المعاصي» وكونهم متوقفين في كل الأمورء إلا بقن الام 


- أنه تعالى حكى عنهم أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون» ومن 
كان كذلك امتنع صدور المعصية منه"" . 


المسلك الثاني: مسلك قبول الحديث وتصحيحه: 

حيث ذهب بعض العلماء إلى تصحيح الحديث وقبوله» إلا أنهم لم 
يجيبوا عن الإشكال الوارد فيه» ومن هؤلاء: 

ابن حبان» وأبو بكر الهيثمي» والحافظ ابن حجرء والسيوطي» وابن 
حجر الهيتمي» والمناوي“ . 


() انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم (۳۲۳/۲). 

(۲) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفىء للقاضي عياض »)25١9/7(‏ ومفاتيح الغيب» 
للرازي (۲/ »)١67‏ وتفسير القرطبي (؟757/1). 

(۳) انظر: مفاتيح الغيب» للرازي .)٠١۳١/۲(‏ 

)٤(‏ انظر على الترتيب: صحيح ابن حبان »)1۳/٠١(‏ حيث أورد الحديث في صحيحه 
فدل على تصحيحه له ومجمع الزوائد» للهيثمي )0/ «(1A‏ وفتح الباري ٠(‏ 0 
والعجاب في بیان الأسباب (۳۱۷/۱» ۳۲۷» ١٤۳)ء‏ والقول المسددء ص(۳۸)ء 
جميعها لابن حجرء والدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» للسيوطي» 
ص(۳٠۲)»‏ والزواجر عن اقتراف الكبائر» للهيتمي (1/ »)۱۷١‏ وفيض القدير» 
للمناوي .)١ "9/1١‏ 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِم ظاهرها معني مشكلاً 


قال الحافظ ابن حجر: «وقصة هاروت وماروت جاءت سند حسن» من 
يقضي بمجموعها على أن للقصة أصلاًء خلافاً لمن زعم بطلانها» اھ 
وقال: «له طرق كثيرة» جمعتها في جزء يكاد الواقف عليه يقطع بوقوع 
هذه القصةء لكثرة طرقه الواردة فيهاء وقوة مخارج أكثرها».اها". 
جمعه فوجلتة أورد فيه بضعة عشر طريقاء أكثرها موقوفاء وأكثرها من تفسير 
ابن جرير» وقد جمعت أنا طرقها في التفسير المسند وفي التفسير المأثور 
فجاءت نيفاً وعشرين طريقاًء ما بين مرفوع وموقوف». اھ 


2 : N 
الميحث الحا‎ 
© المبحث الخامس‎ 8 1 


ارجح 
الذي يَظهُرٌ صَوَابَه ‏ والله تعالى أعلم ‏ 
للنبي كَل وأنَّ ¿ رفعه خطأ من بعض الرواةء والأصح أنه مما أخذه الصحابة 
عن مسلمة أهل الكتاب» ككعب الأحبارء وغيره» ومما يؤكد ذلك : 


ا 


- أنه قد ورد فى بعض طرق حديث ابن عمر وقفٌ القصة على 
كعب الأحبارء وهذا مما يؤكد وقوع الوهم من بعض الرواة في رفعها 
للنبي ڳلا أن مدار الحديث راجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بني 

أن الطرق التي جاء الحدينف فا مرفوعا كلها معيفة: ولا يصح 
2107 

ا الحديث رواه عدد من الصحابة غير ابن عمر ولم يصرح أحد 


(9) اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة .)١50/١(‏ 


211 الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 


٤‏ - أن في القصة من الغرابة ما يؤكد كونها من قصص بني إسرائيل» 
وبيان ذلك من وجوه: 

الأول: أن الملكين حخُيّرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» وذلك 
فاسد؛ لأن الله تعالى لا يُخيّر من أشرك بهء ولأنهما إِنْ كانت قد صحت 
توبتهما فلا عقوبة عليهما. 

الويته الثاني أ اوق سفنل :طرق الحدوف أن الحراة لعا فجرت 
صعدت إلى السماء وصارت كوكباً» فكيف يعقل أنها تصعد إلى السماء وتصير 
كوكباً لمجرد أنها فجرت . 

فبان بهذه الوجوه ضعف الحديث وبطلانه» وأنه لا يصح رفعه للنبي لاف 
والله تعالى أعلم'"'. 


)1( انظر هذه الوجوه: في تفسير الخازن 0/). 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةِ ماء ويُوهِم ظاهرها معنئ مشكلاً 


في د نسبة الشك لإبراهيم ا لخليل حلا 


<< لمحت الأول 7 
م ۹ 


ذكر الآية الواردة في المسألة 


- 9 د ا بر ا ' و ےو سے 5 ا سل ے 

قال الله تعالى: #وَإِدْ قال ابم رَبَ أرِنٍ كيف تحي الْمَوقَ قال ولم 
مه A‏ سيا سي کرحم ر ے ےا يرد ميج چیا سس ميس عزوم روي | سوس ي م 
تومن ال بل وکن لِطْمِينَ لى قال مَحْدْ رة مَنَّ الظَيْرٍ مَصُرَمُنَ للك ثد أجل 


ر 


4 عشة سس رعوي عو 24 صمووے عق سل ر 25 N HE fo f‏ 
ل کل جبل من جا ثم دهن بِأتِسَكَ سيا وَل أن لله عد كم ©4 


و 


.]۲٠۰ [البقرة:‎ 


8 
58 


2 N 
المىحث الثاذ‎ 


ذكر الحديث المشكل الوارد في تفسير الآية 


(۷۷) - (57): عن أبي هريرة بء أن رسول الله ككل قال: انحن 
: 2 


a 7‏ 7 00 5-36 2 هری ع سه ص ر م ع 2ے 
بالشَّكُ'"مِن إِيْرَامِيمَ إذ قَالَ: ري أن ڪي ثني الْمَوْقَ قال اوم وين ال 
بل دنکن طمن ّى . 


)١(‏ سقط فى بعض روايات الحديث لفظ «الشك»» حيث جاء بلفظ : «نحن أحق من 
إبراهيم إذ قال. . .»» وهذه الرواية أخرجها البخاري فى صحيحه» فى كتاب التفسير» 
«وقد ترك البخاري ذكر قوله: «بالشك»)ء لما خاف فيها من توهّم بعض الناس».اه 
قلت : وهذا التوجيه من ابن تيمية مشكل جدأًء ولا أدري ما وجهه. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب أحاديث الأنبياء» حديث (۳۲۷۲)» ومسلم 
فی صحیحه» فی كتاب الإيمان» حديث .)۱١۱(‏ 


سا الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معنىّ مشكلا 


3 
7 
بيان وجه الاشكال في الحديث 
ظاهر الحديث الشريف إثبات الشك”' لإبراهيم الخليل 4# في 


قدرة الله تعالى على إحياء الموتى› وهذا الظاهر مشكل؛ لن الشك كفر» 
والأنبياء معصومون منه بالإجماعء" . 


2 N 
المبحث الرا‎ 
مسالك العلماء في دفع الاشكال الوارد في الحديث‎ 
للعلماء في دفع الإشكال الوارد في الحديث مسلكان:‎ 
: 4 الأول: مسلك تأويل الحديث » ونفي الشك مطلقاً عن إبراهيم الخليل‎ 


وعلى هذا المسلك الجمهور من العلماءء وقد اختلفوا فى تأويل 
الحديث على مذاهب: 


المبحت:- الثالف 


)١(‏ الشك في اللغة: هو التردد بين وجود شىء وعدمه» وهو خلاف اليقين. وفي 
الاصطلاح: التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك. وقيل 
الشك: ما استوى طرفاه» وهو الوقوف بين الشيئين لا يميل القلب إلى أحدهما؛ فإذا 
ترجح أحدهما ولم يطرح الآخر فهو ظن» فإذا طرحه فهو غالب الظن» وهو بمنزلة 
اليقين. والشك: ضرب من الجهل»ء وهو أخص منه؛ لأن الجهل قد يكون عدم العلم 
بالنقيضين رأساًء فكل شك جهل» وليس كل جهل شكاً. انظر: مفردات ألفاظ 
القرآن» للراغب »)55١(‏ والتعريفات» للجرجاني (1584/1). ا لع الفتح 
البعلي .)۲١/١(‏ قال ابن عطية في المحرر الوجيز :)7017/١(‏ «وأما الشك فهو 
وق بين افون لان ادها علن ا ر وذلك هو المنفي عن الخليل 1 
وإحياء الموتى إنما يثبت بالسمعء وقد كان إبراهيم الخليل :88 أعلم به» يدل على 
ذلك قوله: رب أن كيك لي الوه داید ب على فو تحت ب 
الإيمان فقط»ء فكيف بمرتبة النبوة والخلة» والأنبياء معصومون من الكبائر ومن 
الصغائر التى فيها رذيلة إجماعاً».اه 

(۲) انظر حكاية الإشكال في الكتب الآتية: مشكل الآثار» للطحاوي (١/۲۹۸)ء‏ والمفهم 
لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي (۷/ 207117 وعصمة الأنبياء» للرازي» 
ص(54)» وتفسير ابن عثيمين» البقرة (۳/ 705 . 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 


الأول: أنَّ معنى الحديث: أنَّ الشك يستحيل في حق إبراهيم 822؛ فن 
الك فى إعياة المويق لو قا رفا إلى الا لكت انا اجى بهن 
را و عله ا ن اك ماعلموا أن إدراهيوا ثم بعت وتا خض 
إبراهيم لكون الآية قد يسبق منها إلى بعض الأذهان الفاسدة احتمال الشك»› 


+ 0( 
ادم 


وهذا التأويل قال به جمع من العلماء» منهم: 

ابن قتيبة» وأبو سليمان الخطابي» والطحاوي» وابن حزم» وأبو المظفر 
السمعاني» والقاضي عياض» وابن عطية» وابن الجوزي» وأبو عبد الله 
القرطبي» والنووي» والخازن؛ والثعالبي» وابن حجر» والكرماني» 
والسيوطي» والستديء .والآلوسي» وابن عثيمين" . 

المذهب الثاني: أنَّ الحديث كان رداً على قوم أثبتوا الشك لإبراهيم؛ 
فقد روي أنه لما نزل قوله تعالی: رب ارو :حكنت قت التق 4 قال :تعفن 
الناس: شك إبراهيم» فقال النبي بي هذا القول رداً عليهم» وتواضعاً منه» 
وتقديراً لإبراهيم 42 . ا 


وهذا التأويل ذكره ابن قتيبة» والقاضي عياضء والنووي» والبغوي» 


.)١۷۳/١( انظر: الديباج على مسلم» للسيوطي‎ )١( 

(۲) انظر على الترتيب: تأويل مختلف الحديثء لابن قتيبة  4١/١(‏ 4۲)» وأعلام 
الحديث» للخطابي .)١1515/7(‏ ومشكل الآثار» للطحاوي (۲۹۸/۱ - ۲۹۹)ء 
والفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم (۲/ ۲۹۲ - ۲۹۳)» وتفسير السمعاني 
»)۲٦1/1(‏ والشفا بتعريف حقوق المصطفى (١/1۳)ء‏ وإكمال المعلم (1/ £0( 
كلاهما للقاضي عياض» والمحرر الوجيزء لابن عطية »)٠۲/١(‏ وكشف المشكل 
من حديث الصحيحين» لابن الجوزي )/ «(o۸‏ وتفسير القرطبي (۳/ 144( 
وصحيح مسلم بشرح النووي »)۲٤١ - 75١/17(‏ ولباب التأويل في معاني التنزيل» 
للخازن /١(‏ ۱۹۷). وتفسير الثعالبي )»17/1١(‏ والعجاب في بيان الأسباب» لابن 
حجر 2)57١/١(‏ والديباج على مسلم )1/ 17۳(« وشرح سنن ابن ماجة (۲۹۱/۱)» 
كلاهما للسيوطي» ودوح المعاني» للآلوسي 7/6 ” - 2078 وتفسير أبن عثيمين» 
البقرة (۳/ 00700 والقول المفيد على كتاب التوحيد» له /١(‏ 50). 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 


وابن الجوزي› وابن الأثيرء والحافظ ابن ا 


وهو في معناه راجع إلى التأويل السابق؛ إلا أن فيه ذكراً لسبب 
الحديث» لكن لم يَرِدْ في شيء من روايات الحديث التصريح بهذا السبب. 

المذهب الثالث: أن المراد بقوله بي : «نحن» أمته الذين يجوز عليهم 
الشك» وإنما عبر ب «انحن» تأنيساً لهم بإيهام دخوله معهم. 

وهذا التأويل ذكره القاضي عياض» والعيني» والحافظ ابن حجر . 

المذهب الرابع: ُن لفظة «أحق» الواردة في الحديث جاءت لنفي 
المعنىء أي: لا شك عندنا جميعاً» ومن هذا الباب قوله تعالى: #أهم حبر آم 
وم بم [الدخان: ۳۷]ء أي: لا خير في الفريقين. 

وهذا التأويل قال به الآلوسي””". 

المذهب الخامس: أن الحديث خرج مخرج العادة في الخطاب؛ فإن من 

معه 


من مكروه فقله لى» وافعله معى » ومقصوده لد تقل ذلك فيه . 
وهذا التأويل ذكره النووي» ونسبه لصاحب التحري 0020 , 


)١(‏ انظر على الترتيب: تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة ٩۱/۱(‏ - 97)» ومشارق 
الأنوار» للقاضي عياض »)7١057/7(‏ وصحيح مسلم بشرح النووي »)۲٤۲/۲(‏ وشرح 
السنة» للبغوي (١/٤۱۲٠)ء‏ وغريب الحديث» لابن الجوزي »)007/١(‏ والنهاية في 
غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ 547)» وفتح الباري» لابن حجر (5/ .)٤۷١‏ 

(۲) انظر على الترتيب: الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض (۳/۲٦)»ء‏ 
وعمدة القاري» للعيني »)75717/١6(‏ والعجاب في بيان الأسباب 2)571١/١(‏ وفتح 
الباري (5/ 51/6)» كلاهما لابن حجر. 

)۳( روح المعاني .(TA/Y)‏ 

() صاحب التحرير هو: إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن أحمد بن طاهرء 
الحافظ الكبيرء أبو القاسم التَيِمِيَ الطََلْحي الأصبهاني» الملقب قوام السنة» إمام في 
التفسير والحديث واللغة والأدب» من تصانيفه «التفسير الكبير» ثلاثون مجلدا سماه 
«الجامع» وكتاب «الترغيب والترهيب» و«شرح البخاري» و«شرح مسلم» المسمى 
ب «التحرير»» وغيرهاء (ت: 6"80ه). انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي )0 
وطبقات المفسرين» للسيوطي (707-75). 

(5) صحيح مسلم بشرح النووي .)۲٤۲/۲(‏ 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معنىّ مشكلاً 


المذهب السادس: أنَّ إبراهيم 24 أراد أن يترقى من درجة علم اليقين 
بالخبر» إلى درجة عين اليقين بالمشاهدة» فسأل ربه أنْ يريه كيف يُحيي 
الموتى ليحصل له ذلك» وقد عبّر النبي يل عن هذا المعنى بقوله: «نَحْنُ أَحَقُ 
بالسَّكُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ»: وهو لم يشك ولا إبراهيم» حاشاهما من ذلك» وإنما 
عبّر عن هذا المعنى بهذه العبارة. 

وهذا التأويل قال به أبو العباس القرطبي» وأبو عبد الله القرطبي» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية » وابن ا 

المذهمب السابع : أن الشك وقع لأمة إبراهيم نز حيث ساك إبراهيم 
ره أن يريه وأمّتَه كيفية إحياء الموتى ليطمئنّ قلبه بظهور حجته عليهم» وبإزالة 
الشك عنهم . 

وهذا التأويل روي عن الضحاك» وابن اشاق : e‏ 

المذهب الثامن: أن الشك وقع لإبراهيم ل في كونه خليلاً. 


و 


وهذا التأويل رُويَ عن السدي» وسعيد بن جبير: 

فعن السدي قال: «لما اتخذ الله إبراهيمَ خليلاً استأذنه ملك الموت أن 
سره فإذن له...» فقام إبراهيم يدعو ربّه: رب أرني كيف تحيي الموتى حتى 
أعلم أني للف : 

وعن سعيد بن جبير» في قوله تعالى: #ولكن سى لى قال: 
TEA‏ 

المذهب التاسع: أن إبراهيم وقع له الشك في كونه مُجاب الدعوة. 


»)۳٠۸/۷( انظر على الترتيب: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي‎ )١( 
»)١١/۳١( ۱۷۷)ء‎ /٠١( ومجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ »)۱۹١ /۳( وتفسير القرطبي‎ 
كلاهما‎ ء)٠۲١‎ /١( والتبيان في أقسام القرآن‎ .)٤١١ - ٤١١/١( ومدارج السالكين‎ 
. لابن القيم‎ 

(۲) نقله عنهما أبو العباس القرطبي في المفهم .)١١/۷(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲/ .)01١‏ 

.)008- ٥٩۷ /۲( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ »)٠١ /۳( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )٤( 

() أخرجه ابن جرير في تفسيره (۳/ 0200 وابن أبي حاتم في تفسيره (؟/ .)01١‏ 


الأحاديث التي ترد في تفسيرآيةٍ ماء ويُوَهِم ظاهرها معني مشكلاً 

وهذا التأويل رُويَ عن ابن عباس» في قوله تعالى: #ولكن طْمَيِنٌ 
ره عط ع ۴ 
ّى قال: «أعلم أنك تجيبني إذا دعوتك» وتعطيني إذا سألتك»"" . 

وقال ابن حبان: «قوله كل : «نحن أحق بالشك من إبراهيم» لم يُرِدْ به 
إحياء الموتى» إنما أراد به في استجابة الدعاء له» وذلك أن إبراهيم نلا 
قال: #ربٌ اني كيف تي الْمَوْنَ 4 ولم يتيقن أنه يستجاب له فيه» يريد في 
دعائه وسؤاله ربه عما سأل» فقال كلِِ: «نحن أحق بالشك من إبراهيم» به في 
الدعاء؛ لأنا إذا دعونا ربما يُستجاب لنا وربما لا يستجاب» ومحصول هذا 
الكلام أنه لفظةٌ إخبار مرادُها التعليم للمخاطب».اه'" . 

ور هذا العاوزل فا0 إسماضيل نف سين الو ي 
حات» وأبو بکر الباقلاتر *» وابن اناري ال 

المذهب العاشر: أنَّ إبراهيم وقع له الشك في كيفية الإحياء» لا في 
أصل الإحياء . 

وهذا التأويل قال به العينى" . 

المذهب الحادي عشر: أنَّ الشك وقع لإبراهيم قبل النبوة. 


ذكره الحافظ ابن حجر . 


( ا 
¢ وابن ابي 


(۱) أخرجه ابن. جرير في تفسيره )/ «(or‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (/609). 

(؟) صحيح ابن حبان ۸۹/۱٤(‏ ۔ ۹۰). 

(۳) انظر: تفسير البغوي »)7558/١(‏ وشرح السنةء للبغوي 42١15 /١(‏ واللباب في علوم 
الكتاب» لابن عادل الحنبلي (0778/5: وفي هذه الكتب النقل عن المزني. 

)٤(‏ مسند أبي عوانه »078/١(‏ وتاريخ دمشق» لابن عساكر (3559/5)» وفيهما النقل عن 
ابن أبي حاتم. 

(0) نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (474/5). 

(5) نقله عنه ابن الجوزي فى اكشف المشكل من حديث الصحيحين» (0708/7). 

(۷) عمدة القاري (۱۲۸/۱۸). 

(۸) المصدر السابق (7517//16). 

(9) فتح الباري» لابن حجر (4754/5). 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معن مشكلاً 


المسلك الثاني : مسلك إعمال الحديث على ظاهره»› وإثبات الشك 
حقيقة حقيقة لابراهيم الخليل : 


5 ¢ 5 4 ار 4 ا 
فعن ابن عباس» ويا - في قوله تعالى: #ولكن لين قى [البقرة: 
١‏ ] -: قال: «ما في القرآن آية أرجى عندي منها)”"' . 


وقال: «هذا لما يَعْرض فی الصدور» ویوسوس به الشيطان» فرضي الله 
تعالى من إبراهيم قوله : ا 
وسّئل عطاء بن أبي رباح عن معنى الآية فقال: «دخل قلبٌ إبراهيم 
8 م نرف 
بعض ما يدخل قلوب الناس». 
واختار هذا المسلك ابن جرير الطبري» حيث قال: «وأولى الأقوال 


ع 


بتأويل الآية» ما صح به الخبر عن رسول الله يي أنه قال: «نحن أحق بالشك 
واس مت 1-0 a E‏ 20004 55 مد 
من إبراهيم إذ قال: رب أَرِنِ كيف تي الْموَدَّقَالَ أَولَمَ نوين وأن تكون 


10( أخرجه ابن جرير في تفسيره (0/۳). وار بن أبي حاتم في تفسيره o‏ )/ 9*4(« 
وعبد الرزاق في التفسير .)1١57/1١(‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٠‏ وأبو عبيد في فضائل القرآنء 
ص(۹٤۱)»‏ كلاهما من طريق أبي صالح كاتب الليث» قال: حدثني عبد العزيز بن 
أبي سلمةء عن محمد بن المنكدر قال: التَقَى عَبْدُ الله بن عَبّاس وَعَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو 
ُن الْعَاصِء فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس لابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ: 4 آي فِي الْقُرْآنِ أَرْجَى عِنْدََ؟ 
قول الله: كل یبای الَدينَ ا لا نَفْمَطُوأ من 
َم أله 4 [الزمر: 0101 كمال ابْنُ عَبّاس: لَكِنْ اتا أَقُولُ: قَوْلُ الله: ظوَإِدْ مَالَ رهم 
َي أرق كَيْفَ ني الوق كل ار تومن كال > رقي بن امم قَوْلَّهُ: :4 
قَهَذَا لِمَا يَعْرِضُ فِي الصّدُورِء وَيُوَسْوِسُ به الشَّيْطَانُ). والأثر في إسناده ي صالح 
كاتب الليث» وهو عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني» أبو صالح 
المصري» صدوق كثير الغلط. كما في التقريب» لابن حجر .)5٠٠/١(‏ وقد توبع في 
روایته» فأخرجه الحاكم في المستدرك (١/۱۲۸)»ء‏ قال: حدثنا علي بن حمشاذ 
العدل» ثنا محمد بن غالب» ثنا بشر بن حجر الشامى» ثنا عبد العزيز بن أبى سلمة» 
عن محمد بن المنكدرء به. والأثر صححه الحاكم» وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 
(4!5/5): «رُوي من طرق يشد بعضها بعضاً». 

(۳) أخرجه ابن جرير في تفسيره »)0١/(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (008/5). 


1 الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معنيّ مشكلاً 


مَسألنّه ربّه ما سأله أن يريه من إحياء الموتى لعارض من الشيطان عرض في 
قلبه» كالذي ذكرنا عن ابن زيد: من أن إبراهيم لما رأى الحوت الذي بعضه 
في البر وبعضه في البحرء قد تعاوره دواب البر ودواب البحر وطير الهواء. 
القى الشيطان في نفسه فقال؛ متى يجمع. الله هذا من بطرت هؤلاء؟ فسآل 
إبراهيم حينئذ ربه أن يريه كيف يحيي الموتى؛ ليعاين ذلك عياناء فلا يقدر 
بعد ذلك الشيطان أن يُلقي في قلبه مثل الذي ألقى فيه عند رؤيته ما رأى من 
ذلك» فقال له ربه: أولم تؤمن؟ يقول: أولم اتصدق يا إبراهيم 0 
ذلك قادر؟ قال: بلى يا رب» لکن سالك أن زي ذلك ليطمئن قلبي: فلا 

يقدر الشيطان أن يلقي في قلبي مثل الذي فعل عند رؤيتي هذا 


الحوت». اه . 
N‏ : 27 
المبحث الحا 
aD‏ 


اچ 

الذي يَظهُرٌ د صَوَابَه ‏ والله ای أعلم - هو ما ذهب إليه e‏ 
تأويل الحديث» ونفي الشك مطلقاً عن إبراهيم الخليل 4# والمختار من 
أقوال :الت هو القول الول أن م الوت أن الشاك لو كات 
متطرقاً إلى إبراهيم لكنت أنا أحق به منهء ولكن لم أشك ولم يشك إبراهيم» 
وإنما قال النبي كه ذلك اضعا منه» وتأدباً مع إبراهيم يم الخليل ج4 . 

يؤيد هذا الاختيار: 

١‏ أن الشك كفرء وهو غير جائز في حق الأنبياء نك لعصمتهم منه 
اا 

- أنه لو وقع من إبراهيم ## شك لكان قوله: «بلى» خلاف الواقع؛ 


.)٥۱/۳( تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم (۲۹۳/۲)ء 0 لما‎ 
أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي (07117/1» والمحرر الوجيزء لابن عطية‎ 
ومفاتيح الغيب» للرازي (۷/١)ء وتفسير البحر المحيط» لأبي يان‎ 0076 /١( 

(008/5» وفتح القديرء للشوكاني .)475/١(‏ 


الأحاديث التي ترد في تفسير آية ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 


إذ كيف يقول «بلى» وهو في الباطن على خلاف ذلك» والأنبياء 4# لا 
SA‏ ا اين ْ 

۳ - أنه لو كان قوله: «بلى» خلاف الواقع لما أقرَّه الله تعالى على ذلك؛ ‏ 
فدلٌ على أن إبراهيم لم يشك قطء إذ لو كان منه شك لأنكر الله عليه قوله: 
ا 

٤‏ أن الله تعالى قد أخبر عنه فى أول القصة أنه قال للنمرود : لري 
ای یی وَيَمِيتٌ # [البقرة: 04١؟]‏ فلو كان عنده شك لما ادعى ذلك وهو غير 


م 


٠ 8 


ومما يدل على أنَّ النبي بي قال ذلك تواضعاً وأدباًء ولم يرد به 
إثبات الشك حقيقةء قوله فى آخر الحديث: ولو لَبِنْتٌ فى السَججن طول ما 


لبت يُوسُفُ لَأَجَبْتٌ الدَّاعِيَ2» ومعلوم أن النبي يي قد أعطي من التثبت في 
الأغوو::والصير.غلن الا الط الأوقن» والتصيب الأكين لكنه فال ذلك 
تواضعاً لله وتأدباً مع أخيه نبي الله لاو . 

قال ابن عطية: «وإذا تأملت سؤاله له وسائر ألفاظ الآية لم تعط 
شكاً؛ وذلك أن الاستفهام بكيف إنما هو سؤالٌ عن حالة شيءٍ موجودٍ متقرر 
الوجود عند السائل والمسؤول» نحو قولك: كيف علم زيد؟ وكيف نشج 
حالة من أحواله» وقد تكون كيف خبراً عن شيء شأنه أن يُستفهم عنه بكيف»ء 
نحو قولك: كيف شئت فكن» ولحو قول البخاري: كيف كان بلء الوحي» 


.)١ /۷( انظر: مفاتيح الغيب» للرازي‎ )١( 

(۲) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحلء لابن حزم (۲۹۲/۲ - ۲۹۳)» . 
والموافقات» للشاطبي .)١57/5(‏ 

(۳) هو ملك بابل» واسمه: النمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح» كان أحد ملوك 
الدنيا؛ فإنه قد ملك الدنيا فيما ذكروا أربعة: مؤمنان وكافران» فالمؤمنان: ذو القرنين 
وسليمان» والكافران النمرود وبختنصر. انظر: البداية والنهاية» لابن كثير .)١784/١(‏ 

(5:) انظر: المفهمء للقرطبي (۷/ 20711 والمحرر الوجيزء لابن عطية .)١٠١۳ /١(‏ 

.)0719/9( انظر: المفهمء للقرطبي‎ )٥( 


TEES و‎ N ت الت ت داق تہ‎ ٠ 
سكت من ع ل عد مع نسم ص كد‎ 11 | 1( 


وكيف في هذه الآية إنما هي استفهام عن هيئة الإحياء» والإحياء متقرر» ولكن 
لما وجدنا بعض المنكرين لوجود شيء قد يعبرون عن إنكاره بالاستفهام عن 
حالةٍ لذلك الشيء ا فيلزم من ذلك أن الشيء في نفسه لا 
يصح ؛ مكال ذلك أن مقو مدع : : أنا أرفع هذا الجبل» فيقول الذي له: 
أرني كيف ترفعه» فهذه طريقة مجاز في العبارة» ومعناه تسليم جدلي» كأنه 
يقول: افرض أنك ترفعهء فأرني كيف ترفعه؟ فلما كانت عبارة الخليل نا 
7 الاشتراك المجازي خلص الله له ذلك وحمله على أن بَيّنَ له الحقيقة فقال 


أولم تؤمن؟ قال: بلى . فكمل الأمرء وتخا من كل .شيك ثم علل 42 
00 بالطمأنينة» . اه" . 


وأما ما روي عن ابن عباس» وعطاءء واختاره ابن جرير من إثبات 
الشك لإبراهيمء وجَعْلٌ سببه وسوسة الشيطان؛ فليس في الآية ولا في 
الحديث ما يدل عليه. 

قال ابن عطية: «وما ترجم به الطبري عندي مردود» وما أدخل تحت 
الترجمة مُتأول: فأما قول ابن عباس: «هى أرجى آية» فمن حيث فيها الإدلال 
غلى ا مالي :وسؤال الإا في لدبا ي ليت فيظن ذلك ويتجون أن 
يقول: هي أرجى آية؛ لقوله: اوم ومن 4 ا إن الإيمان كاف لا يحتاج 
معه إلى تنقير وبحث. 

وأما قول عطاء: «دخل قلبّ إبراهيمَ بعض ما يدخل قلوب الناس»» 
فمعناه من حيث المعاينة» وذلك أن النفوس مستشرفة إلى رؤية ما ات به» 
ولهذا قال النبي بي : «ليس الخبر كالمعاينة»”"2.اه”" . 


.)١196 ١95 /( وانظر: تفسير القرطبي‎ .)707/١( المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه من حديث ابن عباس: الإمام أحمد في مسنده »)۲۷۱/١( .)5١8/١(‏ 
والطبراني في الأوسط ١/۷‏ والحاكم في المستدرك (۲/٠١)ء‏ وقال: «صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه». وأخرجه الطبراني في الأوسط (۷/ )۹١‏ من حديث 
أنس» والخطيب البغدادي في تاريخه (۲۷/۸) من حديث أبى هريرة. وصححه 
الألباني في صحيح الجامع »)4٤۸/۲(‏ حديث (0۳۷۳)ء وحديث .)٥۳۷٤(‏ 


(۳) المحرر الوجيز .)7057/١(‏ 


الأحاديث التى ترد فى ته آئة ماء و وهم ظاهرها معني مشكلاً 
د ي درد قفي لمسير ايه ماء ويوهم طاهرها معبى 


وقال أبو العباس القرطبي معلقاً على أثر ابر عباس عن تقل عن 
عباس فإنه قول فاسدء لا يصح نقله ولا معناه» oT‏ 
أن إبراهيم شك ٠.‏ ا 

قلت : أثر ابن عباس صحيح» وهو قوله: «هذا لما يعرض في الصدورء 
ويوسوس به الشيطان» فرضي الله تعالى من إبراهيم قوله: بلى»» لكن لم 
يوافقه على هذا القول أحد إلا ما روي عن عطاءء واختاره ابن جرير» ولعل 
ابن جوير إنما أختاز هذا القول:مستانسا بيده الرؤاية عن ابن :عبان لكن: هذا 
القول من ابن عباس لا يعدو أن يكون اجتهاداً منه» وقد تبين بالأدلة أنه لا 
يصح حمل الآية والحديث على هذا المعنى» والله تعالى أعلم. 


e 2‏ وو وله 
o» 0 os op‏ 
وله 
e‏ 


. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۷/ ۳۱۷)» بتصرف‎ )١( 


0 لس ا ا 5 ىمد E‏ 


في بيان الزمن الذي لا ينفع فيه الإيمان 


© الصبحث الأول > 
7 ۹ 


ذكر الآية الواردة في المسألة 


4 ےد و < سكس رہ ص کے کے ل يم 53 
قال الله تعالى: #هل يظرونَ إل أن أيهم المكيكة أو ياق ربك أو يأف 

عزن ا ا ا 00 س 58 56 2 مسو س» روس ب رت ص 4 

بعض يات ريك يوم ا بعض میات ريك لا ينع فسا إِيمثهًا لر تكن َامَنَتَ من ف )5 


4 


سیت ف یکنا حا فل انرا ئا سرو €3 [الأنعام: .]٠١۸‏ 


\ | م 


ذكر الحديث المشكل الوارد فى تفسير الآية 
(۷۸) _ 507 : عن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله كلل : «علاثٌ إا 


۶ھ کھت 


حَرَجْنَ لا يَنْمَعُ نَفْساً ِيمَانها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قبل أؤ كُسَبَّتْ في إِيمَانِهَا خَيْراً: 
طلوعٌ السَّمْس مِنْ مَعْرِبِهَاء وَالدَّجَالُء وَدَابَه الأْض)”" . 


)١(‏ روي هذا الحديث من طريق: فضيل بن غزوان» عن أبي حازم «سلمان مولى عزة», 
عن أبي هريرة» به. وقد روي عن فضيل بن غزوان من عدة طرق: 
الأول: طريق محمد بن فضيل: أخرجه من طريقه: الإمام مسلم في صحيحه» في كتاب 
الإيمان» حديث 2)١68(‏ عن محمد بن العلاء» عن محمد بن فضيل› به. قال الإمام 
مسلم: «واللفظ له». يعني: أن لفظ الحديث الذي ذكره إنما هو من رواية 
محمد بن العلاء. وهو اللفظ المذكور في المتن. وأخرجه ابن جرير الطبري في 
تفسيره :)51١/0(‏ عن محمد بن العلاء» به. ولفظه لفظ مسلم. وأخرجه أبو يعلى في 
مسنده (۱۱/ ۳۳)» عن عبد الله بن عامر» عن محمد بن فضيل » به. ولفظه لفظ مسلم. 
وأخرجه أيضاً )۳١/١١(‏ عن أبي هشام الرفاعي» عن محمد بن فضيل» به. وفيه اختلاف 
في ترتيب الآيات» حيث جاء بلفظ : «الدابة» والدجال» وطلوع الشمس من مغربها». 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معنيّ مشكلاً 


ا ۹ 
بيان وجه الاشكال في الحديث 


استشكل جمع من العلماء حديث ا هريرة؛ لامر 
الأول : أن ظاهره أن الإيمان لا ينفع بعل خروج الدجال» ووجه 


الثاني: طريق يعلى بن عبيد: أخرجه من طريقه: الإمام الترمذي في سننهء في كتاب 
التفسیر» حديث (701/7)» عن عبد بن حميد» عن يعلى بن عبيد» به» وفيه اختلاف 
في ترتيب الآيات» حيث جاء بلفظ: «الدَّجَالُء وَالنَابّةُ وَظْلُوعٌ السَّمْس مِنْ 
الْمَغْرب» او مَعْرِبهًا؛. وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده ))۲٣۳/۱(‏ عن 
يعلى بن عبيد» به. ولفظه لفظ الترمذي . وأخرجه ابن مندة في «الإيمان» حديث 
ل 0 به. ولفظه لفظ 
الترمذي. وأخرجه البيهقي في الاعتقاد :)717/١(‏ عن محمد بن عبد الوهاب» عن 
محمد بن يعقوب» عن يعلى بن عبيد» به. ولفظه لفظ مسلم. 

الثالث: طريق وكيع بن الجراح: أخرجه من طريقه: 3 أبي شيبة في المصنف 
(۷/ 0°( عن وكيعء به. باللفظ المذكور ذ في المتن. وأخرجه الإمام مسلم في 
صحيحه» في الموضع السابق» عن زهير بن حرب» وأبي بكر بن أبي شيبة» كلاهما 
عن وكيع» به. ولم يذكر لفظه. وأخرجه لومم أحمد في مسنده (۲/ »)٤٤٥‏ حديث 
»)9101١(‏ عن وكيع» به. بالترتيب المذكور فى المتن» إلا أن فيه ذكر «الدخان» 
بدل «الدجال». وهذا وهمٌ؛ لأن جميع الرواة متفقون على ذكر «الدجال»» دون 
«الدخان»» ومما يؤكد وقوع الوهم أن الحديث رواه عن وكيع: ابنُ أبي شيبة» ولم 
يذكر لفظ «الدخان»» ويبعغد أن يكون الوهم من الإمام أحمدء أو ابنه عبد الله راوي 
المسند عنه» والأقرب أن يكون من القَطيعي› راوي المسند عن عبد الله بن الإمام 
أحمد» فقد ذُكرََتْ له أوهامٌ في روايته للمسند» فلعل هذا منهاء والله تعالى أعلم . 
وانظر في ترجمة «القَطِيعِي»: لسان الميزان» لابن حجر »)١55/1١(‏ والكواكب 
النيرات» لأبي البركات 7/1١‏ ١ا).‏ 


الرابع : طريق إسحاق بن يوسف: ارچ ب طريق الإنام بعلم في م في 
چ السابق» عن زهير بن حرب» عن إسحاق» به. ولم يذكر لفظه. وقد توبع 
أبو حازم في روايته عن أ هريرة» لكنها متابعة ضعيفة» قال الحافظ ابن كثير في 
تفسيره :)7١١/7(‏ «ورواه إسحاق بن عبد الله القروي» عن مالك» عن أبي الزناد» 
عن الأعرج» عن أبي هريرة» به. ولكن لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذا 
الوجه؛ لضعف القروي».اه 


الأحاديث التي ترد في تفسير آي ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معنيّ مشكلاً 


الإشكال: أن وقت خروج الدجال يكون قبل زمن عيسى #4 وعليه فإنه 
لا ينفع الكفار إيمانهم ؛ ولا الفساق توبتهم» عند نزول عيسى ه؛ لأن باب 
ال ا ف ومن ال ا ا وين ميان الإيمان ينفع 
فى زمن عيسى کف وإلا لما صار الدين واحداٌء ولما كان فى نزوله كبير 
١ (ML o.‏ 
فائدة . 

الثاني: أن النصوص متظافرةٌ على تفسير الآية بطلوع الشمس من 
مغربهاء دون ذكر الدجالء أو الدابة©؟ . 


3 7 
المىحث الرا 
مسالك العلماء في دفع الاشكال الوارد في الحديث 
مذهب عامة المفسرين أن المراد ب «البعض» في الآية» هو: طلوع 


7 : 0( 
)١‏ عن مُجَمُمَ بن جَارِيَةَ الأنصَارِيَّ ضيه قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك يَقُولُ: يَفُْلُ ابْنُ 


مریم الدَّجََالَ باب لدا أخرجه الترمذي» في ستنةء في كتاب الفتن» حديث 
(۲۱۷۰). وحديث قتل ابن مريم للدجال مروي في صحيح مسلمء في كتاب الفتن» 
حديث (۲۸۹۷)» وحديث (۲۹۳۷). 

)۲( ل ا لق ضحي مدل عل أن لط ا اا 

(۳) انظر حكاية الإشكال في الكتب الآتية: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء 
للقرطبي (0/ 0ل والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبي» 
ص(۷۳۷)» وطرح التشريب» للعراقي )۸/ 0۸(« وفتح الباري» لابن حجر /١١(‏ 
»)١‏ وفيض القديرء للمناوي (۳/١۸)ء‏ ولوامع الأنوار البهية» للسفاريني (۲/ 
),١‏ وروح المعاني» للآلوسي »)٤۲٤/۸(‏ کک اتواه للقاسمي )5/ 
17 والعذب النمير» للشنقيطي (4194/7). وقد أشار الشنقيطي كْلَنْهُ إلى أنه لم 
يقف على تحرير شاف للإشكال الوارد في الحديث» بحيث يمكن الرجوع إليه» ولعل 
في هذا البحث تحريراً لهذا الإشكال وحلاً له إن شاء الله تعالى. 

(4:) سيأتي ذْكْرٌ بعض هذه النصوص في مبحث الترجيح 

)٥(‏ قال الف في تفسيره (۲/ :)١55‏ «وعليه عامة E‏ وكذا قال الواحدي في 
الوسيط (۲/ »)۳٤١‏ والآلوسي في تفسيره (۸/ 575)» ونسبه للجمهور: ابن عطية في 
«المحرر الوجیز» (؟//2)0751 والقاسمي في «محاسن التأويل» (0۷/6).» وحكاه - 


الأحاديث التي ترد في تفسير آَيةِ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معنىّ مشكلاً 


ورُوي عن ابن مسعود ذَيه أنه قال: «التوبة معروضة على ابن آدم إن 
قَبلَهَا ما لم تخرج إحدى ثلاث: ما لم تطلع الشمس من مغربهاء أو الدابة» 
أو فتح يأجوج ومأجوج»" 

وهذا الأثر عن ابن مسعود طبه لا يصحء وقد روي عنه من عدة طرق 
أنه فسر الآية بطلوع الشمس من مغربها دون ذكر الدابة» أو يأجوج 
ا 

وأما حديث أبى هريرة وليه والذي فيه ذكر الثلاث؛ فقد قال بعض أهل 
العلم إِنَّ التوبة تنقطع بخروج إحدى هذه الثلاث. 

قال ابن هبيرة: «حكم هات الاين (يعني الدابة» والدجال) في أن 
نفساً لا ينفعها إيمانهاء الحكم في طلوع الشمس من مغربها». ا 

وقال المناوي: «كل من الثلاثة مستبد في أن الإيمان لا ينفع بعد 
مشاهدتها ؛ نأيها تقدمت ترتب عليها عدم النفع» .۱ 0 

لكن مذهب عامة أهل العلم أنَّ التوبة لا تنقطع إلا بطلوع الشمس من 
مغربهاء وأما حديث أبي هريرة فلهم في الجواب عنه مسلكان: 


الأول: مسلك قبول الحديث»› مع توجيهه: 
وهذا مذهب الجمهور من العلماءء حيث ذهبوا إلى توجيه الحديث» 


= إجماعاً : البرزنجي في «الإشاعة» ص(۲۷۳)ء غير أنه لم يجزم بذلك» حيث قال: 
«أجمع المفسرون أو جمهورهم»» ونقل عبارته السفاريني في «لوامع الأنوار البهية» 
(۱۳۳/۲)» وصديق حسن خان في «الإذاعة؛ ص(5١5).‏ 

` من طرق‎ »)۱۹۰/٩( والطبراني في الكبير‎ »)41١/5( أخرجه ابن جرير في تفسيره ه‎ )١( 

عن المسعودي» 3 القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله. . . . ؟ فذكره. وفي 
سنده انقطاعء فإن القاس لم يَلْقّ ابنَ مسعود. بال علي المديي كاي اهديب 
التهذيب» (۲۸۸/۸): لم يلق من الصحابة غير جابر بن سمرة). وأورده الهيثمي في 
مجمع الزوائد )۱۹۸/٠١(‏ وقال: «رواه الطبراني بإسناد منقطع». 

(۲) انظر: تفسير ابن جرير الطبري .)5٠١  5٠97/0(‏ 

(۳) نقله عنه ابن مفلح» في «الآداب الشرعية» .)١١١/١(‏ 

(:) فيض القدیر» للمناوي (۲۹۸/۳). 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 


ودفع التعارض بينه وبين بقية الأحاديث» والتي اقتصرت على تفسير الآية 
بطلوع الشمس من مغربهاء ولهم في التوجيه مذاهب: 

الأول: أن عدم قبول التوبة مترتبٌ على مجموع الثلاث ‏ الدجال» 
والدابة» وطلوع الشمس من مغربها ‏ فإذا اجتمعت الثلاث انقطعت التوبة» 
وطلوع الشمس هو آخرهاء وهو الذي يتحقق به عدم القبول. 

قال ابن مفلح - بعد اناو حديث «ثلاث إذا خرجن» -: «فهذا المراد 
بداب فطاخ التسمين فر روو فلا ار و ذا 
سبق». اه . يريد الأحاديث التي اقتصرت على تفسير الآية بطلوع الشمس من 
مغريها . 

واختار هذا الجمع: المُلا علي بن سلطان القاري”"» والمباركفوري””", 
غير أنهما لم يذكرا أن طلوع الشمس من مغربها هو آخر الثلاث. 

وذكر الشيخ حمود التويجري حديث أبي هريرة من رواية الإمام أحمدء 
والتي فيها لفظ «الدخان» بدل «الدجال» وبين أن التوبة لا تزال مقبولة حتى 
تجتمع الثلاث» والتي آخرها طلوع الشمس من مغربها“ . 

المذهب الثاني: إِنْ كان البعض المذكور في الآية عدة آيات؛ فطلوع 
الشمس هو آخرها المتحقق به عدم القبول» وإِنْ كان إحدى آيات؛ فهو 
محمول على طلوع الشمس من مغربها؛ لأنه أعظم الثلاث. 

ذكره القاسمي في تفسيره”» وهو بمعنى التوجيه الأول. 

المذهب الثالث: أن خروج الثلاث يكون متتابعاً» بحيث يكون الزمن 
الذى بيتها سير نجداً؛ فتكون السبة التى ينها متجازيةء فكانها رجت فى 
وقت واحد. ۰ ۰ 


.)١١5/١1( الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) مرقاة المفاتيح» للملا علي القاري .)1١7/١٠١(‏ 
۳) تحفة الأحوذي» للمباركفوري (8/ 0701 . 

() انظر: إتحاف الجماعة» للتويجري (۳۲۲/۲). 
(5) محاسن التأويل» للقاسمي .)٥٤۷/٤(‏ 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 


ذكره الحافظ ابن حجر» وتعقبه بقوله: «وهذا بعيل؟ لأن مدة لبث 
الدجال إلى أن يقتله عيسى » ثم لسك عيسى وخروج يأجوج ومأجوج . كل ذلك 
سابق على طلوع الشمس من المغرب». اه . 

قلت: بل جاء النص صريحاً يي E‏ 
مريم ج4 أطول من ذلك؛ فعن عبد الله بن عمرو ي يليه قال: قال 


رسول الله ككل : م الدَّجَالُ فِي أُمّبِي فَيَمْكْتُ أَرْبَعِينَ لا 4 ذْرِي أَرْبَعِينَ 
توما »أ انتم قور أو E‏ عيش نومري كاله عزو 


o وھ‎ 


3 ره دوع جره 2 o‏ عو or‏ ھت مهس 
بن مَسْعُودٍ فَيَظَلَبهُ فَيهْلِكُهُ بذكت الا شن صنين + ل يعن الجن 


ا 

ت 5 5 ج 5 2 مم لل ا ي رق و لله e‏ 
00 ور 00000 5 و 5 0 
الدّجَالَ .... .فَقُلْنًا: يَا رَسُولَ اله : وَمَا لَه في الأْض؟ قال أَرْبَعُونَ u‏ 


يوم كُسَنَقِ ويم كشَهْرِ وَيَوْمْ كَجِمَعَة وسار امه ا 
قال النووي : «قوله ئي : (يَوْم كَسَنَةٍء وَيَوم كَشَّهْرِء وَيَوْم گَجُمْعَة» وَسَائِر 
ا f‏ 


يّامه كَأَيَامكُمْ) قال العلماء: هذا الحديث على ظاهره» وهذه الأيام الثلاثة 
طويلة على هذا القدر المذكور في الحديث؛ يدل عليه قوله ككله: (وَسَائِر أَيّامِ 


كَأَيَايِكُمْ)) 0 

وأما عيسى ابن مريم 8 فقد جاء أنَّ مدة لبثه أربعون سنة؛ فعن أبي 
هريرة ضفإه أن النبي بل ذكر عيسى فقال: «.... وَيهْلِكُ الْمَسِيحَ الدَّجَالَء 
يمحت في الأرْضٍ ا وى قصلي عَلَيِْ الْمُسْلِمُونَ” . 


)۱( فتح الباري» لابن حجر .)7501/١١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الفتن وأشراط الساعة» حديث .)۲۹٤١(‏ قال 
أبو العباس القرطبي في المفهم (۷/ :)۳٠۲‏ «قوله: (فيمكث أربعين» لا أدري أربعين 
نوما أو شهراًء أو سنة) هذا الشك من عبد الله بن عمرو» وقد ارتفع بالأخبار أنه 
أزيعوق واا وانظر: فتح الباري» لابن حجر .)١١١/١۳(‏ 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الفتن وأشراط الساعة» حديث (۲۹۳۷). 

.)۸۸/۱۸( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )٤( 

(0) أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الفتن» حديث .)٤۳۲٤(‏ وابن حبان في صحيحه = 


2 الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 


فهذه النصوص وغيرها ترد القول بأن خروج الثلاث يكون متتابعاًء وأنَّ 
الزمن الذي بينها يسير» وحسبك مدة بقاء عيسى #؛ فإن مكثه أربعين سنة 
ليس بالزمن | 

المذهب الرابع: ما قاله البيهقي: (إِنْ كان في علم الله أنَّ طلوع الشمس 
سابقٌ احتمل أن يكون المراد نفي النفع عن أنفس القرن الذين شاهدوا ذلك» 
فإذا انقرضوا وتطاول الزمان وعاد بعضهم إلى الكفر عاد تكليف الإيمان 
بالغيب» وكذا في قصة الدجال لا ينفع إيمانُ من آمن بعيسى عند مشاهدة 
الدجال» وينفعه بعد انقراضه». اھ“ 

قلت: يتخرج من كلام البيهقي أن التوبة تنقطع عند طلوع الشمس من 
مغربهاء ثم تعود بعد تطاول الزمان؛ فإذا خرج الدجال انقطعت» ثم تعود بعد 
ذلك لتنفع وقت عيسى 82 . 

وقريباً منه قول أبي عبد الله القرطبي: «توبة كل من شاهد ذلك (يعني 
طلوع الس عن" ر او كان الاه له فردودة ما عاش ان عا 
بالله تعالى وبنبيه يي وبوعده قد صار ضرورة؛ فإن امتدت أيام الدنيا إلى أن 
ينسى الناس من هذا الأمر العظيم ما كان» ولا يتحدثون عنه إلا قليلاء فيصير 
الخبر عنه خاصاً وينقطع التواتر عنه؛ فمن أسلم في ذلك الوقت أو تاب قُبلَ 


١‏ بما رُوي: «أنَّ الشمس والقمر يُكسيان بعد ذلك الضوء والنور» ثم 
يطلعان على ادن ويغربان كما كانا قبل 00 


2)7”/١6١( =‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده /١(‏ 770) وصححه الألباني في «(صحيح 
سنن أبي داود» (۳/ ۳۲).» حديث (5775). 
)١(‏ نقله عنه الحافظ ابن حجرء في الفتح .)١١١/١١(‏ 
(۲) تفسير القرطبي (۷/ ٩١‏ - 45). وانظر: التذكرة» ص(0775. 
(9) ذكره السيوطي في الدر المنثور (”/ )١١5‏ وقال: «أخرجه ابن مردويه بسند واه عن 
ابن عباس مرفوعاً». 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 


۳ 


طلوع الشمس من مغربها مائة وعشرين سئة » حتى يغرسوا النخل» 
۳ - وبما رُوي عن ابن عباس ويه أنه قال: «لا يقبل الله من كافر عملاً 


3 توبة إذا أسلم حين يراها إن ضرا يومئذ؛ ا 
ذلك منه» كان ومناً مدنا فتاب الذنتف قلت منه 5 
: ومتی مو : تمن Dr:‏ 


كوه روي عن عمران بن حصين | ونه أنه قال: «إنما لم يُقبل وقت 
الوقت اي ومن ل و 


ونقل الحافظ أن زرعة العراقي عن شيخه البلقيني أنه قال: «إذا تراخى 
الحال بعد ذلك» وَيَعَدَ العهد بهذه الآية» وتناساه أكثر الناس قبلت التوبة 


والإيمان بعد ذلك؛ لزوال الآية التي تضطر الناس إلى الإيمان». اواك . 

ونقله عن البلقيني: الإمام الآلوسيء ومال إليه وأيّده” . 

واعثّرضَ على هذا المذهب: بأن لا دليل عليه» وبأن الأخبار الصحيحة 
ترده؛ فعن أبي هريرة ذه قال: قال توهؤ لو اش نيلف من ناته فيل أن ن تَظلعَ 
السَّمْسٌ مِنْ مَْرِبِهًا تاب الله عَلَيْهها"2. فمفهوم هذا الحديث أن من تاب بعد 


ذلك لم تُقبل منه N‏ 


(۱) أخرجه ابن آي شيبة في المصنف (2»)0:075/65 ونعيم بن حماد في كتاب «الفتن» 
(/50757. 5١7)ء‏ كلاهما عن وكيع» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي خيثمة» 
عن عبد الله بن عمروء موقوفاً . وذكره العيني في «عمدة القاري» (۱۸/ ۲۳۰ - )۲۳١‏ 
فقال: «وروى ابن خالويه في (أماليه) من حديث إسماعيل بن أبي خالدء» عن أبن 
حميد الحميري» عن ابن عمرو› مرفوعاً. . . . ؛ فذكره». قال الحافظ ابن حجر»ء 

في «الفتح» :)517/1١(‏ «رفعه لا يثبت» وقد أخرجه عبد بن ميد في تفسيره بسند 

جيد» عن عبد الله بن عمروء موقوفاً» .اھ 

(۲) ذكره أبو الليث السمرقندي في تفسيره .)077/1١(‏ 

(۳) ذكره أبو الليث السمرقندي في تفسيره (013/1). 

(:) طرح التثريب» للعراقي (۸/ .)52١‏ (5) روح المعاني» للآلوسي (550/48). 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الذكر والدعاء» حديث .)۲۷٠۳(‏ 

(۷) انظر: طرح التثريب» للعراقي 2)51١/8(‏ وفتح الباري» لابن حجر /١١(‏ 205377 
ومرقاة المفاتيح» للملا علي القاري .)55/١٠١(‏ 


ا ا د اج را نة ما وهه ذ ارا عو 


ع سكي و 
مغربها أغلق باب التوبة ولم يفتح بعد» ثم قال : «فهذه آثاى وكيك هديا ا 
متفقة على أن الشمس إذا طلعت من المغرب أغلق باب التوبة ولم يفتح بعد 
وأنْ ذلك لا يختص بيوم الطلوع. بل يمتد إلى يوم القيامة» .اه 


المسلك الثانى : مسلك تضعيف الحديث : 
فقد ذهب أبو العباس القرطبي إلى أن ذكر الدجال في حديث أبي 


هريرة به وهم من بعض ارو وأن ا لا يرتفع إلا بطلوع الشمس 
من مغربهاء كما دلت عليه بقية الأحاديث9) 


الذي يَظِهُرٌ صَوَابُهِ ‏ والله تعالى أعلم ‏ هو مسلك قبول الحديث» مع 
توجيهه» ودفع التعارض بينه وبين بقية الأحاديث التي اقتصرت على تفسير 
الآية بطلوع الشمس من مغربهاء فيكون معنى حديث أبي هريرة: أنَّ عدم قبول 
التوبة مترتب على مجموع الثلاث ‏ الدجالء والدابة» وطلوع الشمس من 
مغربها ‏ فإذا اجتمعت الثلاث انقطعت التوبة» ويكون طلوع الشمس هو 
آخرهاء وهو الذي يتحقق به عدم القبول. 
ويمكن تلخيص المسألة وحصرها في خمسة أمور: 
- أن المراد ب «البعض» في الآية هو طلوع الشمس من مغربها فقطء 
دون غيرها. 
- أن التوبة لا تنقطع إلا بطلوع الشمس من مغربها. 
- أن طلوع الشمس من مغربها هو آخر الآيات الثلاث المذكورة في 
حديث أبي هريرة. 


للق فتح الباري» لابن حجر .)757/١١(‏ 
(0) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي .)۲٤۳/۷(‏ 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةِ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 


أن زمن عيسى E‏ دنيوي وأخروي» والتوبة 
58 مقبولان فيه. 
وسأذكر من الأدلة ما يؤيد كل أمرء مع ذكر الإيرادات والاعتراضات» 
والجواب عنها 


أولاً: الأدلة على أنَّ المراد ب «البعض» في الآية هو طلوع الشمس 
من مغربها فقطء دون غيرها: 

بعد النظر فى الأحاديث الواردة فى تفسير الآية وجدتٌ أنها متفقة على 
تفسير «البعض» بطلوع الشمس من مغربهاء ولم يأتِ ما يُخالف ذلك إلا ما 
يظهر من حديث أبي هريرة ضيه » ولكن عند التأمل فإنه لا يظهر بينه وبين بقية 
الأحاديث تعارض » لإمكان حمله على بة بقية الأحاديث التي اقتصرت على 
تفسير الآية بطلوع الشمس من مغربهاء وان افا اا مک على شير 
«البعض» بالطلوع فقط» لدلالة واضحة على أنه هو المراد. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: «وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة عن 
النبي يكل أن المراد ب «بعض آيات الله» طلوع الشمس من مغربها») .۱ 8 

وقال الآلوسي: «رُويَ هذا التعيين عنه يي في غير ما خبر 


( .اھ 
yy‏ اة 
١‏ - عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله كلِ: « ١لا‏ تَقُومُ السَاعَة حم 


حتى 
تَظلّعَ السَّمْسٌ مِنْ مَغْرِبِهَا؛ اذا رَآَمَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَاء هَذَاكَ حِينَ لا يَنْمَعْ 
فسا إِيِمَانْهَا لَمْ تكن آمَنَث مِنْ قبل . 


دلق تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص(۳۳٤)‏ . 

(؟) روح المعانيء للآلوسي .)٤۲٤/۸(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب التفسيرء حديث (5775). ومسلم في 
صحيحه» في كتاب الإيمان» حديث (ا9١).‏ 


A: 0000 0‏ ا رر ا ع ل نم فيه 
- ك الأحاديث التي ترد في تفسير ايه ماء ويوهم ظاهرها معنىّ مشكلا 


ار o‏ 5 ر کک 1۸ - ا ف ET‏ مِنْ 
O‏ 

۳ - وعن أبي ذر الغفاري طب أن النبي ككل قال يوماً: «أَتَدْرُونَ أَيْنَ 
ل هذه ا كَألوا الله وَرَشُولة أَعْلم. قَالَ: (إِنَّ هَذِهِ تَجْرِي حَتَّى 
هي إِلَى مُسْتَفَرَهَا َحْتَ الْعَرْشٍِء قُتَخِرٌ سَاجِدَةٌ قلا تَرَالُ كَذَلِكَ حى يُقَالَ لَهَا 
زيي ارْجعِي مِنْ حَيْتْ جئتِ٬‏ فَتَرْجِمٌ قَتُضْبحٌ طَالِعَة مِنْ مَعْلا عهّاء ٠‏ م تجري 


حَنَّى تي إلى مقر مها ها تَحْتَ الْعَرْشِء تخر سَاجِدَةٌ 37 رال كذلك حت ًَ 
N‏ ا E‏ 


اليا 


ويد و م يي 


رە وا مه 


مَعْرِبِهَاك فَقَالَ سول الله كه تنو تقى اكز ا لا يقم تفا 
EE EEE EO‏ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۳۱/۳)» حديث )١1784(‏ و(4۸/۳)» حديث 
(2014510). والترمذي في سننه» في كتاب التفسير» حديث »)۳٠۷١(‏ وأبو يعلى في 
سه( 68 دواين جزير فی رھ ( 084/6 وابن ایی شاكع في 'للسيره 
(9) مميعيع من طريق وک بق الجراج “عو محمد ن ی الرحمن بن 
أبي ليلى» عن عطية العوفي» عن أبي سعيدء به. مرفوعاً. وأخرجه ابن جرير في 
تفسيره (505/5) من طريق يحبى بن عيسى» عن ابن أبي ليلى» به. قال الترمذي بعد 
ذكره للحديث: «هذا حديث حسن غريب» ورواه بعضهم ولم يرفعه». قلت: الحديث 
فيه ضعف من جهة إسناده؛ لأن فيه: «محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» صدوق 
سيء الحفظ جداً. التقريب .)١45  ١97/7(‏ و«عطية بن سعد العوفي» صدوق 
يخطيء كثيراً. التقريب (۲۸/۲). وأما ا اين أن ف في 
المصنف »)٥١٦/۷(‏ عن وکيع› به. لكن أخرجه - من طريق ابن أبي شيبة - عبد بن 
حُميد في المنتخب من مسنده /١(‏ ۲۸۳) مرفوعاً . ولم ينضح لي سبب وقفه في رواية 
ابن أبى شيبة» وإن كنت أميل إلى أن هناك سقطاً في الإسناد؛ لاتفاق الطرق على 
دنه ترقا اعد بن ق أبي شيبة مرفوعا . والحديث وإن كان في إسناده 
مت إل أنه شيد له ما قبل :ونا بعد من الأحادنك: 

(؟) أخرجه مسلم في صحیحه» في كتاب الإيمان» حديث (159). 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِم ظاهرها معني مشكلاً لاا 


٤‏ - وعن صفوان بن عسال المرادي عله ضيه قال: قال رسول الله ي : «نَ 
مِنْ قبل مغرب السَّمْسِ بَاباً مَُْوحاً عَرْضْهُ سَبْعُونَ سَنَةّ قلا يَرَالُ دَلِكَ الْبَابُ 


E IS َ مَفْنُوحاً للتوب‎ 


ا 


ٳيتانها لم تن آمتٺ مِنْ قبل أو كَسَبَتْ في ٳيمَانها حير . 

65 ومما يؤكد أن المراد ب «البعض» هو طلوع الشمس فقطء اتفاق 
الصحابة على تفسير الآية بذلك روي هذا التفسير عن: ابن عباس» 
وعبد الله بن عمرو» وابن مسعود» وصفوان بن عسال" ولا يعرف لهم 
مخالف؛ إلا ما رُوي عن ابن مسعود ‏ في إحدى الروايات عنه ‏ بأنه فسرها 
بإحدى ثلاث: الطلوع» أو الدابةء أو يأجوج ومأجوج. وقد تقدم أنَّ ذلك لا 
يصح عنه”" . 

فهذه الأحاديث مع اتفاق الصحابة و تؤكد القول بأن المراد بالبعض 
هو طلوع الشمس من مغربها دون غيرهاء ولو كانت اللات الجدكورة في 
حديث أبى هريرة هى المرادة بتفسير الآية» أو بعض المراد لذكرّت فى بقية 
الأحاديث» وفي 8 دلالة واضحة على أن إحدى الثلاث غير مستبدة بانقطاع 
التوبة لوحدهاء بل لا بد من اجتماع الثلاث معاًء والله تعالى أعلم. 

فإن قيل: هذا التأويل فيه إهمال لبقية الثلاث المذكورة فى الحديث؛ 
لأنكم قصرتم تفسير الآية على واحدة من هذه الثلاث» ولم تعملوا البقية» 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: ابن ماجة في سننه» في كتاب الفتن» حديث (4070). وحسنه 
الألباني في «صحيح ابن ماجة» (۳/ ۳۳۲( حديث .)٤۱٤٩(‏ وروي بلفظ آخر قريب 
منه» الفا «إِن الله ك جَعَل ِالْمَعْْبٍ يَاباً مَسِيرَةٌ عَرْضِهِ سَبْعُونَ عَاماً لِلتَّوْبَقَ لا 
يعلق مَا لَمْ تَظلُعْ الشَّمْسُ مِنْ قَبَلِهِ؛ وَدَلِكَ قَوْلُ اله وِبْك : يوم بای بع ءات ريک لا 
ِيبًا4». أخرجه الإمام أحمد في مسنده )۲٤۱/٤(‏ حديث (١١٠١۱۸)ء‏ 
والبيهقى فى السنن الكبرى ١/٤٤)ء‏ والترمذي في سنته» في كتاب الدعوات» 
حديت ۳0 وقال لخديت خن جي وصححة المتدري: في الترغيت 
والترهيب »)٤٥/٤(‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» حديث 
(۷(. 

)۲( انظر: تفسير ابن جرير ٤٨۹۸ /٥(‏ 1). 

(۳) تقدم تخريجه في أول المسألة. 


الأحاديث الت ترد ف تة آية ما ونه هب ذ انه 


والحديث صريح بأن المراد بالبعض هو الثلاث» لا واحدة منها. 

والجواب على هذا الإيراد سيأتي تبعاً عند ذكر فائدة مجيء ان 
الحديث» وسيأتي أن قصر تفسير الآية على واحدة الاق لا يعني إهمال 
البقية» وإنما ذكرت لفائدة أخرى كما سيأتى تقريره. 


ثانياً: الأدلة على أنَّ التوبة لا تنقطع إلا بطلوع الشمس من مغربها: 

١‏ - عن أبي هريرة به قال: قال رسول الله يلِ: «مَنْ تَابَ قَبْلَ أن 
َظلّمَ الشَّمْسٌ مِنْ مَعْرِيَِا تاب الله 0 ش 

١‏ - وعن أبي موسى الأشعري نه عن النبي بي قال: «إِنَّ الله ق 
حار كك بي اضر نش يده الها ليوب مُسِيء الليْلِء 

م م بها" . 

ا سمعت رسول الله کل يقول: 
الا نفع الجر عى تنقلع الزبة ولا تقلع التؤبة حى تلم الشمسُ من 
مَغْربها»" . 

فهذه الأحاديث متفقة على أنَّ التوبة لا تنقطع إلا بطلوع الشمس من 
مغربهاء والقول بأن زمن الدجال لا ينفع فيه الإيمان ولا التوبة فيه مخالفة 
صريحة لهذه الأحاديث؛ لأن وقته قبل طلوع الشمس من مغربها. 


الثاً: الأدلة على أنَّ طلوع الشمس من مغربها هو آخر الآيات الثلاث 
المذكورة في حديث أبي هريرة: 

هناك عدة أدلة تؤيد القول بأن طلوع الشمس من مغربها هو آخر الثلاث 
المذكورة في الحديث» ومن هذه الأدلة: 


.0171707( أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستخفار» حديث‎ )١( 
.)71849( أخرجه مسلم في صحيحهء في كتاب التوبة» حديث‎ )۲( 
وأبو داود في سننه»‎ »)۱٦۹٥۲( أخرجه الإمام أحمد في مسنده (2))44/5 حديث‎ (۳) 


في كتاب التوبة» حديث (۲۷4). وصححه الألباني في (اصحيح سنن أي داود» 
(۲/ 4°( حديث .)٤۷۹(‏ 


5 5 د يد ل ا ر . « + واي 3 
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0 حديث أبي هريرة د ليه أن النبي يكل قال:‎ -١ 
الشّمْسٌ من مَغرها تاب الله و ومفهوم هذا الحديث أن من قات يعد أن‎ 
إطلاقه» ولا يصح تقييد ذلك بوقت الطلوع. وإذا كانت التوبة بعد طلوع‎ 
الشمس من مغربها مردودة امتنع أن يكون وقفت الدجال بعد طلوعها؛ لأن‎ 
عيسى 4 بعد الدجال» وزمنه فيه خير كثيرء والإيمان والتوبة مقبولان فيه‎ 
000 فلم يبق إلا أن يكون‎ 

5 وحديث أبي هريرة ووجنه 2 اه النبي ييو قال : «وَائّذِي نَفْسِي بيَدِهِ 
لَيُهِلّنَ ابن مریم بفَحُ م الروْحَاءء 0 أ مُعْتمراً أن EES‏ و وعن اش 


سعيد الخدري َيِه أن النبي يك قال: «لَيُحَبَنَّ المَيْتُ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ څروج 
لا امم تو 


يَأجُوجَ ومَاجوج» وق قبت أن خروج يأجوج ومأجوج يكون بعد 
عيسى وو فهذان الحديثان يدلان على أن باب التوبة لم يغلق بعد في 
زمن عيسى» إذ لو كان قد أغلق لما كان للحج فائدة وقد سيق أن قت 
الدجال قبل زمن عيسى 4# وفي ذلك دلالة واضحة على أن طلوع الشمس 
يس ايها : 


.)۲۷٠۳( أخرجه مسلم في صحيحهء في كتاب الذكر والدعاء» حديث‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحهء في كتاب الحج» حديث .)٠١١۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الحج» حديث .)٠١۹۳(‏ 

0( و 14 اجون عن النبي كَل - في حديث طويل ذكر فيه الدجال ونزول 
عيسى ل وفيه ‏ : . مبَِنَمَا هُوَ كَدَلِكَ إِذْ أؤحى الله إِلَى عِيسَى: إِنِي كَدْ 
أرجت عبَاداً ِي لا يَدَانٍ 8 ي تالوم فَحَرّرْ عِبَادِي إِلَى الظُورِء وَيَبْعَتُ الله اع 
وَمأَجُوجَ وَهُمْ ِن كَل حَدَبٍ يَنْيِلُونَ هيمر أوَاتِلْهُمْ عَلَى بُحَيْرٍَ بر فَيَشْرَبُونَ ما 


فيهاء وَيَمْر آخرهُمْ رين لَقَدْ كَانَ بهنو مر ةماع وَيُحْصَرٌ نَبُِ الله عِيسَى وَأَصْحَابُه 


0_7 


حَنَّى يَكُونَ رَأْمنُ النَّوْرٍ لِأَحَيِهِمْ خَيْراً مِنْ مِائَةٍ ديار لحي اوم فَيَرْعَبُ نَبِنُ الل 
عشي واا يرل الله عَلَيْهِمْ الف في رايهم فَيُصْبِحَونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسِ 
وَاحِدَقٍ َم يبط بي الله عِيسَى وَأَصْحَابهُ إِلَى الْأَرْضٍ فلا يَجِدُونَ في الأرْضٍ مَوْضِعَ 


شِبْر إلا مَلآهُ رَهَمُهُمْ وَنَنْنْهُمْ. . .. أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الفتن 
وأشراط الساعة» حديث 0 


IT‏ الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 
۳ - ومما يؤكد أنَّ طلوع الشمس هو آخر الثلاث» أنَّ الأحاديث متظافرة 
0 الشمس من مغربهاء ولو كانت هي الأولى 
في الخروج لما كان لذكر بقية الثلاث فائدة؛ لأن انقطاع التوبة قد وقع بطلوع 
الشمس قبل ذلك. 
قال الشيخ حمود التويجري - بعد أن أورد حديث (ثلاث إذا خرجن) -: 
«وظاهر هذا الحديث يدل على أن التوبة لا تزال مقبولة حتى تخرج الثلاث 
كلهاء وقد تواترت الأحاديث الدالة على أن التوبة لا تزال مقبولة ما لم تطلع 
الشمس من مغربهاء. فيستفاد من حديث 5 هريرة له مع الأحاديث الواردة 
في قبول التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها أنَّ خروج الدابة والدخان”© 
متقدم على طلوع الشمس من مغربهاء والله أعلم» ا 
وأما الدابة فالأظهر أن خروجها متقدم على طلوع الشمس من مغربهاء 
لكن الزمن ا يسير جداًء وليس في هذا القول مخالفة لحديث 
عبد الله بن عمرو ضَكه» أنَّ النبي ي قال: هنَأ أو الآيَانٍ حُرُوجاً ظلُوعُ 
الس مِنْ مَعْرِبهاء وَحُرُوجُ الدَّابَةِ عَلَى الاس ضحى»؛ لأن الحديث إنما 
ذكر الأولية e‏ لا للشمس وحدها؛ بدليل قوله في الحديث: 
«وَأَيّهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَّيِهًا فَالأخرّى عَلَى إِنْرِهَا قريباً»“» ولو كان 
ا الأولية الشمس دون الدابة لما قال ذلك ومما يؤكد هذا المعنى 
أنّ عبد الله بن عمرو راوي الحديث لم يفهم من الحديث أنَّ طلوع الشمس 
متقد ولي ا حيث وقع منه تردد في الأولية بقوله: «وَأَظَنُ أُولَامًا 
حُرُوجاً ظلُوعَ السَّمْس مِنْ مَعْرِبِهًا”*' وترجيحه لأولية الشمس مبنيٌ على 


)١(‏ ذكره للدخان بدل الدجال؛ بناء على اعتماده حديث أبي هريرة من رواية الإمام 
أحمد» والتي فيها لفظة «الدخان» بدل «الدجال»» وقد تقدم استيفاء تخريج الحديث 
وبيان ألفاظه في أول المسألة. 

(؟) إتحاف الجماعة» للتويجري (؟/7717). 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الفتن وأشراط الساعة» حديث .)۲۹٤۱(‏ 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(4) هذه الزيادة ليست في صحيح مسلمء وقد أخرجها الإمام أحمد في مسنده (۲۰۱/۲)ء 
حديث (58481). 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويوهِم ظاهرها معني مشكلاً 


اطلاعه على كتب آهل الكتاب» ا ا ني 
ذلك أن الراوي عن ابن عمرو قال: ثم ال شيك الوب وكات يقرا E‏ 


وو 
0 


طن أولَامًا روجا ظُلُوعَ الشَّمْسٍ يِن مَغعْربها» قال الحافظ ابن كثير: 
«وقد ظن عبد الله بن عمرو أن طلوع الشمس متقدم على الدابة» وذلك محتمل 


ا اناه 


قلت: لكن الذي يظهر تقدم الدابة على الطلوع» وأما الأحاديث الواردة 
بتقدم طلوع الشمس على الدابة» فإنها ضعيفة» والله تعالى أعلم”" . 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) النهاية في الفتن والملاحم» لابن كثير .)١54/١(‏ وانظر: إتحاف الجماعة» 
للتويجري )۲/°(. 

)۳( ورد حديثان ضعيفان في تقدم طلوع الشمس على الدابة: 
الأول: حديث أبي أمامة ضيه أن النبي ب قال: َوَن الايَاتِ ظُلُوعٌ الشَّمْسِ مِنْ 
مَعْرِيِهًا». أخرجه الطبراني في الكبير (۸/ ۳٦۲)ء‏ وابن عدي في «الكامل» ))5١/5(‏ 
والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (؟57/1١)»‏ وابن عساكر في «تاريخ مدينة 
دمشق» »)۴٠٦١ /٥(‏ جميعهم من طريق فضالة بن جبير» عن أب أمامةء به. 
و«فضالة بن جبير» فيه ضعف» قال ابن عدي بعد أن أخرج حديثه: «أحاديثه غير 
محفوظة». وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۹/۸): «رواه الطبراني في الأوسط. 
وفيه فضالة بن جبير» وهو ضعيف». 
الثاني : حديث عبد الله بن عمرو ديه أن النبي ب قال: دا طَلَّعَتِ السّمْسُ 
مِنْ مَعْرِيِهَا يَخْرٌ نليس سَاجداً يُنَادِي : إِلَهِيء مُرْنِي أَنْ ا شت ولتم مجني 
ليه ا و سَيُذُهُمِْ مَا هَذَا لتُضَرَعٌ؟ 5 فقول : إِنْمَا الت ر أَنْ 
يُنْظِرَنِي إِلَى الْوَفْتٍ الْمَعْلُومٍء وَهَذَا الْوَقْتُ الْمعْلُومُ. ی تحر دَابَةُ الأضٍ مِنْ 
صَدْع في الصَّمَاء فاون حَظوَةٍ تَضَعْهَا بِأنْطاكِيّة ثم تأتي إِبْلِيِسَ قَتَلْطمُهُ. أخرجه 
الطبراني في «الأوسط» .)"5/1١(‏ قال الهيكيي في «مجمع الزوائد» (۸/۸): 
«رواه الطبراني في الكبير والأوسط. وفيه إسحاق بن إبراهيم بن زبريق وهو 
ضعيف». وقال الحافظ ابن كثير في «تفسیره» :)7١77/5(‏ «هذا حديث غريب 
جداً.ء وسنده ضعيف» ولعله من الزاملتين اللتين أصابهما عبد الله بن عمرو يوم 
اليرموك» فأما رفعه فمنكرء والله أعلم». وانظر: النهاية في الفتن والملاحم» 
لابن كثير .)١597/1١(‏ 


الأحاديث التى ترد فى تفسير آية ماء وَيُوَهِمُ ظاهرها معنيَّ مشكلاً 
كلاه ) لاحاديث التي ترد في تفسير ايه ماء ويوهم ظاهرها معني 


الإبرادات والاعتراضات على القول بان ؤمن الدجال متقدم على طلوع الشمس 
من مغربها: 

الايراد الأول: فإن قيل: ما جوابكم عن حديث عبد الله بن عمرو ذه 
قال: سمعت رسول الله ية يقول: (إِنْ ولات روجا ظُلُوحٌ الشّمْس يِن 
مَعْرِبِهَاء وَخُرُوِجُ الدَابَةِ عَلَى النّاسٍِ صُحىء وَأَيُهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبتهَا 
َالْأَخْرَى عَلَى إِثْرِهَا قَریاً»؟ 

نهذا الحديث صرح بأن طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة يعد من 
أول الآيات» ويلزم منه أن خروج الدجال متأخر عنهما . 

والجواب: أنَّ الروايات مختلفة في تعيين أول الآيات: 

. ففي رواية: «أنَّ أولها طلوع الشمس من مغربها»""‎ ١ 

١‏ - وفي رواية: « أن أولها نار تحشر الناس إلى محشرهه»”". 

۳ - وقيل: أولها خروج الدجال““. 

وللعلماء في الجمع بين هذه الأحاديث أقوال: 

قال الحافظ ابن حجر : «الذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج 

الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم اللأرض» 
وينتهي ذلك بموت عيسى ابن مريم 4# وأنَّ طلوع الشمس من المغرب هو أول 
الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي» وينتهي ذلك بقيام الساعة› 
ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب. . 


لحك 


.)۲۹٤١( أخرجه مسلم في صحيحهء في كتاب الفتن وأشراط الساعةء» حديث‎ )١( 

(۲( كما في حديث عبد الله بن عمرو المتقدم. 

(۳) لحديث أنس هي أن النبي ل قال: ما أَوَّلُ أَشْرَاطٍ السَاعَة قَنَارٌ تَحْسُرٌ النَّاسَ مِنْ 
المشرق إل المت أخرجه البخاري فى صحيحه» في كتاب أحاديث الأنبياء» 
حديث (۳۳۲۹). ٠ ٠‏ 1 

)€( يدل عليه حديث أبي أمامة الباهلي ولب قال: خطبنا رسول الله كَللِ. . . . ؛ فذكر 
الدجال وقال: «وَهُوَ حارج فِيكُمْ ا مَحَالَةًا . أخرجه ابن ماجة في سننه» في كتاب 
الفتن» حديث .)٤٠۷۷(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع »)۱۳١۳/۲(‏ حديث 
.(VAY0)‏ 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 8 
قال: وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة النار التي تع الاس اناه 


6 
٠ واستحسنه‎ 


۲ - ويرى الحافظ ابن كثير: أنَّ طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة 
يعد من أول الآيات السماوية التي ليست بمألوفة» وأما خروج الدجال ونزول 
عيسى 4# وكذلك خروج يأجوج ومأجوج فكلها أمور مألوفة» وهي من أول 
الآيات الأرضية. 

قال الحافظ ابن كثير ‏ بعد أن أورد حديث عبد الله بن عمرو -: «أي: 
أول الآيات التى ليست مألوفةء وإن كان الدجال ونزول عيسى 8 من 
الغا قبل ذلك الك روج باج وها جوع + فكل ذلك امون مالرفة؛ 
لأن أمر مشاهدته ومشاهدة أمثاله مألوف؛ فأما خروج الدابة على شكل غريب 
غير مألوف ومخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر؛ فأمر خارج 
عن مجاري العادات» وذلك أول الآيات الأرضية» كما أن طلوع الشمس من 
مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية) .اه" . 

واختار هذا الجمع ابن أبي العز الحنفي”““ . 

۳ - ويرى الطيبي أن الآيات عبارة عن أمارات على الساعة؛ إما على 
قربهاء وإما على حصولها؛ فمن الأول: الدجالء ونزول عيسى هلإ 
ويأجوج ومأجوج» والخسف. ومن الثاني: الدخان» وطلوع الشمس من 
مغربهاء وخروج الدابة» والنار التي تحشر الناس” . 

واختار هذا الجمع المناوي”" . 


.)751/1١( فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: الإشاعة لأشراط الساعة» للبرزنجي» ص(۲۸۱). 

(۴) النهاية في الفتن والملاحم» لابن كثير .)٠١١ /١(‏ وانظر: .)١159/١(‏ 

(5:) انظر: شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي .)057/١(‏ 

(5) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح »)١١١/٠١(‏ وانظر: فتح الباري» لابن حجر 
(۱۱/ اضف 


0) فيض القديرء للمناوي (۲/ .)۱۷١‏ 


T7‏ الأحاديث التي ترد في تفسير ية ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 

٤‏ - ويرى أبو العباس القرطبي أن الأولية في حديث عبد الله بن عمرو 
المراد بها: أول الآيات الكائنة في زمان ارتفاع التوبة والطبع على كل قلب 
بما فيه» وعلل ذلك: بأن ما قبل طلوع الشمس من مغربها التوبة فيه مقبولة» 
وإيمان الكافر فيه ص 

وأما حديث أنس أن النبي يل قال: اول أَشْرَاطٍ السَاعَة تار تحشر 
التاسَ مِنْ الْمَشْرِقٍ إِلَى E‏ فقد جاء في حديث آخر أنها آخر 
الآيات؛ فعن حذيفة بن أسيد الغفاري ويه قال : «اطَلْعَ الي يل علينَا وحن وَنْحرُ 
كَداكر و الكاعة. قَالَ: إِنّهَا لَنْ تَقُومَ حَنّى ج 
وو و ات ا والدخال» واا وَظلوعَ اسمن 


ر راو 


مِنْ مَعْرِبِهَاء نزول عِيسَى ابن مَرِيممء وَيَأْحُوج وَمَأجُوجَ» وَتَلَانَةَ خْسُوفٍ: 
حسف بِالْمَشْرِقِء وَحَسْتٌ اعد 5 بِجَزِيرَةٍ الْعَرَبِء وَآخرٌ ذَلِكَ نَارٌ 
تحرج مِنْ ان تَظرّدُ النّاسسَ إِلَى مَحْشَر جه 

قال الحافظ ابن حجر: «ويجمع انان اعريتيا باعقاز ا 
من الآيات» وأوليتها اف أنها أول الآيات التي لا شيء بعدها من أمور 
الدنيا أصلاء بل يقع بانتهائها النفخ في الصورء بخلاف ما ذكر معها فإنه يبقى 
بعل كل ا اشام من أمؤن اليا لوقك 

قلت: ويؤيد هذا الجمع أن حديث أنس روي بلفظ: «وَأَما 11 وَل شَيْءِ 
يَحْشْرٌ النَّانَ قَنَارٌ تَحْرُجٌ مِنْ قبل الْمَشْرِقٍ فَتَحْشْرْهُمْ إلى 0 يف له 
0000 أول الآيات» بل فيه أنها ا" 


.)۲٤١/۷( انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه فى أثناء المسألة. 

8 كنا فى الأصلء .ولغل الصراتة تروء 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الفتن وأشراط الساعة» حديث (۲۹۰۱). 

(0) فتح الباري» لابن حجر .)88/١17(‏ 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲۷۱/۳)» حديث 2»)١78945(‏ وأبو داود الطيالسي 
في مسنده (۷۳/۷)» وابن ¿ حبان في صحيحه »)٤٤۲/۱١(‏ وأبو يعلى في مسنده 
(19/57). وصححه الألباني في صحيح الجامع »)٥۰۲/۱(‏ حديث (5914). 

(۷) انظر: مرقاة المفاتيح» للملا علي القاري .)87/١١(‏ 


الأحاديث التي ترد في تفسير آي ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معنىّ مشكلاً 


ريخل أن النار المتكزرة فى ديف أس »تار أخرئ غير المذكورة فن 
یت جاو الى تقر الاس من المشرق إلى المغرب» والثانية تخرج 
من اليمن فتسوق الناس إلى المحشر الذي هو أرض الشام» فتكون الأولى 
أول الآيات» والثانية آخر الآيات. 

يقوي هذا الاحتمال اختلاف مكان وصفة خروج كل من النارين؛ 
فالأولى تخرج من المشرق وتسوق الناس إلى المغربء والثانية تخرج من 
اليمن وتسوق الناس إلى محشرهم”". 

وبهذا يت بين أن الحديث الوارد في أنَّ أول الآيات وا طلوع الشمس 
من مغربها وخروج الدابة» لا ينافي القول بأن أولها خروج الدجال ونزول 
عيسى 4# لما علمت من اختلاف الروايات في أول الآيات» ولما ذُكِرَ من 
أن الأولية في الحديث ليست على إطلاقهاء وعليه فلا يصح الاعتراض» والله 
تعالى عل 

الإيراد الثاني: أنَّ في حديث أبي هريرة ذه تقديم طلوع الشمس من 
مغربها على الدجال» فكيف يقال إن طلوعها آخر الثلاث؟ 

والجواب: أنَّ هذا الترتيب غير متف عليه بين رواة الحديث» وتفصيل ذلك : 

أن الحديث رواه فضيل بن غزوان» وقد رُويَ عن فضيل من أربعة 
طرق» وفي كل طريق اختلاف في ترتيب الآيات: 

الأول: طريق وكيع بن الجراح: وقد اتفق الرواة عنه على الترتيب 
الآتي: طلوع الشمس» والدجال» والدابة. 

الثاني : طريق يعلى بن عبيد: وقد اختلف الرواة عنه في الترتيب : 

فرواه عبد بن حميد» وإسحاق بن راهويه» والصغاني» بلفظ : الدجال» 
وال ولو الان ۰ 

ورواه عنه محمد بن عبد الوهاب» بلفظ: طلوع الشمس» والدجال» 
ولا 


.)٠١١ /۲( انظر: لوامع الأنوار البهية» للسفاريني‎ )١( 
انظر: القناعة فيما يحسن الإحاطة من أشراط الساعة» للسخاوي» ص(55).‎ )۲( 


ْ : ني 3 فی ته آئة 2 0 9 4 


الثالث : طريق محمد بن فضيل : وقد اختلف الرواة عنه فى الترتيب : 


فرواه محمد بن العلاءء وعبد الله بن عامر بلفظ: طلوع الشمس» 
الخال الوا 


ورواه أبو هشام الرفاعي بلفظ : الدابة» والدجال» وطلوع الشمس. 


الرابع: طريق إسحاق بن يوسف: ولم يخرجه من هذا الطريق إلا مسلم 
في صحيحه» ولم يذكر لفظ الحديث» وإنما ذكر هذا الطريق متابعة. 


والخلاصة: أنَّ هذه الروايات الواردة في ترتيب الحديث لا يمكن الجزم 
بأن أحدها هو الذي قاله النبي كَل وإذ الأمر كذلك فلا يصح الجزم بأن 
طلوع الشمس من مغربها هو أول الثلاث. 

وعلى التسليم بأن الحديث قد جاء هكذا عن النبي ب بتقديم الطلوع 
على الثلاث؛ فإنه لا يدل على تقدم الطلوع؛ لأن تقديمها في الذكر لا يقتضي 
تقدمها في الوقوع”"» كما أن العطف لا يفيد الترتيب"» ولاحتمال أن يكون 


)١(‏ تقدم تخريج هذه الطرق في أول المسألة. 

(') انظر: الكليات» للكفوي» ص(۹١٠)ء 2»)2٠١55(‏ وفتح القديرء للشوكاني (١/١۳١٠٠)ء‏ 
وقواعد التفسيرء للسبت .)7194/١(‏ 

(۳) مذهب الجمهور من الأصوليين والنحاة أن «الواو» العاطفة تجيء لمطلق الجمعء 
فيُعطف بها الشيء على مصاحبهء ولا تفيد الترتيب. قال سيبويه: «ولم لزم الواو 
الشيئين أن يكون أحدهما بعد الآخر» ألا ترى أنك إذا قلت: مررت بزيد وعمرو»ء لم 
يكن في هذا دليل أنك مررت بعمرو بعد زيد». وقال: «وإنما جثت بالواو لتضم 
الآخر إلى الأول وتجمعهماء وليس فيه دليل على أن أحدهما قبل الآخر».اه انظر: 
الكتاب» لسيبويه )۲۹۱/۱( و(5/5١5).‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع 
الفتاوى» :)۲٠۷/١۸(‏ «لفظ الواو لا يفيد الترتيب على الصحيح الذي عليه 
الجمهور».اه وقال الشنقيطى فى «أضواء البيان» (۷/ :)۱١۳‏ «أطبق جمهور أهل 
اللسان العربي على أن الواو لا تقتضي الترتيب ولا الجمع» وإنما تقتضي مطلق 
التشريك» وقد ادعى السيرافي والسهيلي إجماع النحاة على ذلك وعزاه لأكثر 
المحققين وهو الحقء» خلافاً لما قاله قطرب والفراء وثعلب وأبو عمرو الزاهد وهشام 
والشافعي» من أنها تفيد الترتيب لكثرة استعمالها فيه» وقد أنكر السيرافي ثبوت هذا 
القول عن الفراءء وقال: لم أجده في كتابه. وقال ولي الدين: أنكر أصحابنا نسبة 
هذا القول إلى الشافعي. حكاه عنه صاحب الضياء اللامع».اه وللجمهور أدلة» منها: - 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 


قدم الطلوع؛ لأن مدار عدم قبول التوبة متوقف عليه . 

ا ود أن الترتيب غير مراد في الحديث: ذكر الدجال بين طلوع 
الشمس وخروج الدابة» وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو 6 ك 
الشمس وخروج الدابة قريبان من 0 فصن الخد واا ما 
قَبْلَ صَاحِبتِهًا فالأخرّى عَلَى ِنْرِهَا َرِيباً»”" 1 وقد تقدم أن من :الال 
إلى أن يقتله ابن مريم تعد طويلة» وهذا دليل واضح بأن طلوع الشمس ليس 
بأول الثلاث» والله تعالى أعلم. 

الايراد الثالث: إذا كانت التوبة لا تنقطع إلا بطلوع الشمس من مغربهاء 
فما فائدة ذكر الدجال والدابة في الحديث؟ 

والجواب: أنَّ ذكرهما هو بمثابة التحذير والإعلام بقرب طلوع الشمس 
من مغربهاء فكأن خروجهما إرهاصٌ وإيذانٌ بقرب طلوع الشمس من مغربهاء 
يدل على ذلك: حديث أبي مالك الأشعري وليه أن النبي بي قال: «إن 
ربكم أنذركم ثلاثاً. . . .» فذكر الدخان» والدابةه A‏ 


= قوله تعالى: #يََرْيَمُ ایی لك واسجدی وارگیی عَم الكييت 42 [آل عمران: 17]. 
حيث قدم السجود على الركوع» ولو كانت الواو تفيد الترتيب؛ لقدم الركوع على 
السجودء وقال تعالی: و أ بات دا وَقُولُوأْ َة [البقرة:۸٥]ء‏ وقال فى 
سورة الأعراف: #وفولوا يِه وأدخلوا باب سَجَدًا» [الأعراف:١7١]2‏ فقدم 0 
مع أن القصة واحدة. وللمزيد انظر: معاني القرآن» للفراء »)79477/١(‏ والمقتضب 
»)١/1(‏ والكامل في الأدب »)٥۲۹/۲(‏ كلاهما للمبردء ومعاني الحروف؛ 
للرماني» ص(2)09 والصاحبي في فقه اللغةء لابن فارس» ص(۷١٠)»‏ والفصول 
في الأصول» للرازي (۸۳/۱).» وکشف الأسرار» للبخاري ١/0‏ وشرح 
التلويح» للتفتازاني (١/۱۸۸)ء‏ ونيل الأوطار» للشوكاني 20١75 /١(‏ وفتح القديرء 
له »)١6/١(‏ ودراسات لأسلوب القرآن الكريم» لمحمد عضيمة 2)05١/5(‏ 
وأصول الفقه الإسلامى» لوهبة الزحيلى (۳۷۸/۱ - .)۴۸١‏ 

)١(‏ انظر: مرقاة المفاتيح» للملا علي القاري .21١7/٠١(‏ وللإمام ابن القيم الجوزية 
كلام نفيس في فوائد التقديم» حيث ذكر أن المعاني تتقدم بأحد خمسة أشياء: إما 
بالزمان» وإما بالطبع» وإما بالرتبة» وإما بالسبب» وإما بالفضل والكمال. وقد فصل 
ومثل لذلك» فانظره في كتابه «بدائع الفوائد» .)٥۸/١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الفتن وأشراط الساعة» حديث .)595١1(‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير في تفسيره (۲۲۷/۱۱)» حديث »)۳٠٠٦۲(‏ والطبراني في الكبير = 


الأحاديث التي ترد في تفسير آية ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معنىّ مشكلاً 


وهذا الحديث واضح الدلالة في المقصود؛ لأن فيه التصريح بأن 
الدجال والدابة إنما هي نذرٌ لما بين يديها من طلوع الشمس من مغربهاء 
والذي يعني رفع التوبة» وعدم قبول الإيمان» فيكون خروجهما تحذيراً للناس 
وتنبيهاً لهم بأن عليهم التوبة قبل أن يأت يوم لا تنفع فيه» وذلك اليوم هو 
طلوع الشمس من مغربها. 

وإنما لم يذكر في حديث أبي مالك طلوع الشمس من مغربها؛ لأن 
طلوعها لا يقع فيه إنذار» وهذا مما يؤكد أن الدجال والدابة إنما هي نذرء 
والله تعالى أعلم. 

ويلاحظ في حديث أبي هريرة تعليق الشرط على ثلاثة أشياء» مع أنَّ 
الجواب حاصل بأحدهاء وهو طلوع الشمس من مغربهاء ولهذا نظائر في 
الكتاب والسنة: 

فمن الكتاب: قوله تعالى: #إدا أسَمَاهُ أَنْمَطرَتْ ودا الكوككب يرت 
© و اباد فرت © ونا القبور برت 02 عَلِمَتَ نفس تا دمت وار 
©@) [لانفطار: ]١ ١‏ فانظر كيف علق الشرط على أربعة أشياء» وهى: 
انار الشاب واتار لكرافي). وتف لار و الور ا 
الجواب ‏ وهو علم النفس بما قدمت وأخرت - لا يكون إلا بعد بعثرة 
الور 

ونظير هذا المثال من السنة قوله 4ل إا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأب 


ا 


= (۲۹۲/۳)ء وأورده ابن كثير فى تفسيره .)٠٠١/٤(‏ والسيوطى فى الدر المنثور 
(ه/ ه:7) وقالا : «إستاده جيد) . 

(۱) الشْعَبُ: جَمْعِ شُعْبّة» وَحِيَ الْقِطْعَةُ مِنْ الشَّىْء. قِيلَ: الْمُرَاد هُنَا يَدَاهَا وَرِجْلَاهًا. 
وَقِيلَ: رِجْلَامَا وَفَخِدَامًا. وَقِيلَ: سَاقَامَا وَتَحِدَامًا. وَقِيلَ: فَخْدَامَا وَإِسْكَتَاهًا. 
وَقِيلَ: فَخْذَامًا وَشَفْرَاهَا. وَقِيلَ: نَوَاحِي قَرْجِهَا الأرْبَع. قال الأَزْمَرِيَ: الْإِسْكَتَانٍ 
تاجيا الْمَرْجء وَالشَّفْرَانٍ طَرّف النَاجِيَيْن. وَرَجحَ الْقَاضِي عِيَاض الأخير. وَاخْتَارَ 
ابن دقيق اليد الأوَّلَء قال: لأنه أرب إلى الْسَقِيقةء أو هُوَ حَتِيقة فى الْجَلُوسَء 
رور ار ماه E i‏ 0 2 5 / 
وهو كناية عن الجمّاع, فاكتفى به عن التصّريح . انظر: فتح الباري› لابن حجر 
(6۷/1). 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِم ظاهرها معنىّ مشكلا 506 


ومن الككان E N‏ فانط كنف علق 
وجوب الغسل على شيئين» مع أنه لا يجب إلا بواحد منهماء وهو التقاء 
الختانين . 


رابعاً: الأدلة على أنَّ زمن عيسى 22 يعقب الدجال: 
تواترت الأحاديث عن النبي ب بخروج الدجال» ونزول عيسى ابن 
مريم ت وأغلب هذه الأحاديث فيها التصريح بقتل عيسى ابن مريم 
للدجال» وفي هذا دلالة واضحة بأن زمن عيسى يعقب الدجالء وفيما يأتي 
E‏ الدالة على قتل عيسى :8 للدجال: 
- عن أبي هريرة كه أن النبي ككل قال: دلا قوم السّاعَة حَنَّى يَنْزِلَ 
۳ ِالأَغمَاقٍء أو يدايق ٠‏ ". يحرج إِلَيْهِمْ جَيْشل مِنْ ن الْمَِئةٍ مِنْ خِيَارِ ُهَل 
الأرْضٍ يميا قدا َصَافُوا قَالَتْ اليم ل ا ار ا E‏ ا 


ايلم . 5 OI‏ ُخُلَي نکم و وَيَيْنَ إِحْوَانْئَا يقَاتلُونَهُمْ 
رم كلك ل ثرت ال عا م أبداء ويف هم اقل الشْهَدَاءِ عند ا 


ت وه رو ٤‏ 


وَيَفْتَيِحُ الثلْتُ لا يُفْكَُونَ أَدآء فَيَفْتَيِحُونَ فُسطنطييية» هَبَيْتَمَا هُمْ يَفْتَسِمُونَ 


صصخ 


)١(‏ الختانان: هما موضع القطع من الغلام وفرج الجاريةء ويقال لقّظعهما 
الإغذار والخَفْض» ومعنى التقائهما ع الحشفة في فرج المرأة حتى يصير رَ ختانه 
لاء انها ولك أن مدخل الذكر من المرأة سافل عن ختانها؛ لأن ختانها 
مستعل » ول يعاد أن كسام كاه ختانها. انظر: مشارق الأنوار» للقاضي 
غباض 091/07 ولان العرفة: لان طون 01/1 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحهء في كتاب الحيض» حديث .)۳٤۹(‏ 

(۳) انظر: النهاية في الفتن والملاحم» لابن كثير (١/1۲۷ء 2»)١57‏ وإتحاف الجماعة» 
للتويجري (۸۱/۳)» فما بعدها. 

(6) «لأغْمّاق» بقح ج الْهَمْرَه وَبِالْعَيْنِ الْمْهْمَلَةَ ر «قايق» بگشر الْبَاء الود وا 
وَالْكَسْر هُوَ الم جيح الْمَشْهُورء وهما مَوْضِعَانٍ بالشَّام بِقّرْبِ حَلّب. انظر: معجم 
البلدان» لياقوت الحموي (۲۲۲/۱)» وصحيح مسلم بشرح النووي (۲۹/۱۸). 

(0) قُسْطنْطِبييٌة: جي بق الْقَافء وَإِسْكَان السّينَء وَضَمْ الطّاء الْأولّى» وكسْر التَانِيّة . 
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وَبَعْدمَا ياء سَاكِئّة ثُمّ تُون» هَكَذًا هُوَ الْمَشْهُورء وَتَقَلَهُ الْقَاضِي في الْمَشَارِق عَنْ - 


الأحاديث التي ترد في تفسير آي ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 


لْعَنَائِمَ قَدْ عَلَّقُوا سيُوفَهُمْ بِالرَينُونٍ إِذْ صَاحَ فِيِهِمْ الشَّيْطَانُ: إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ 
حَلْمَكُمْ في أُمْلِيكُمْ. فَيَحْرْجُونَ وَذَّلِكَ بَاطِلٌَ قدا جَاءُوا السام حَرَجَء يتما 
هُمْ يُعِدُونَ لِْقِتَالٍ يُسَوُونَ الصّقُوف إِذْ أُقِيمَتْ الصَّلَامٌ > مزل عِيسَى ابن مریم ككل 
امهم قدا رَآهُ عدو الله دَابَ كما يَدُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِء فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْدَاتَ 
حَنَّى يَهْلِكَ وَلَكِنْ يله الله بيده يريه دَمَهُ في حَريته700 . 
او كراش ير سياد طبه أن النبي يل ذكر الدجال فقال: 


. قَبيِنَمَا هُوَّ كَذَلِكَء إِذْ بَعَتَ الله الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ م الْعَتَارة 


اال رق مف بين مهد ودين اضعا كَمَيْهِ عَلَى أَجْنِحَةٍ مَلَكَيْنء إِذَا 
طأطأ رَأْسَهُ قَظرَء ودا رَقَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جما ° كَاللُؤلُق لا حل لگافر جذ 


o °۰ 24 2‏ و رت # 
ربح نَفَسِهِ إلا مَاتَء وَنَفَسْهُ ينهي حَيْتُ ينهي طرف فيظلبه حَنَّى يدر ۾ ببَاب 


2 


= الْمُْقنِينَ ارين وَعَنْ بَعضهم زيَادَة يَاء دك O‏ وهي مَدِيتة مَشْهُورَة مِنْ 
أغظم مَدَائْن الرُوم. انظر: مشارق الأنوارء للقاضي عياض (۱۹۹/۲)» وصحيح 
مسلم بشرح النووي (070/18. 

.)۲۸۹۷( أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الفتن» حديث‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن كثير في «النهاية» :)١59/١(‏ «هذا هو الأشهر في موضع نزوله أنه 
على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق؛ وقد رأيت فى بعض الكتب أنه ينزل على المنارة 
البيضاء شرقي جامع دمشق» فلعل هذا هو المحفوظء وتكون الرواية «فينزل على 
المنارة البيضاء الشرقية بدمشق» فتصرف الراوي في التعبير بحسب ما فهم» وليس 
بدمشق منارة تعرف بالشرقية سوى التي إلى شرق الجامع الأموي» وهذا هو الأنسب 
والأليق».اه 

(۳) المهرود: الثوب المصبوغ بالزعفران. انظر: مشارق الأنوارء للقاضي عياض (558/1)»؛ 
والنهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير .)٠٥۷/١(‏ 

(5:) الجمان: هي شذور تصنع من الفضة أمثال اللؤلؤء والمعنى: أن الماء يتحدر من 
رأسه كآنه حبات اللؤلؤ. انظر: مشارق الأنوار »)٠١١/١(‏ والنهاية في غريب 
الحديث .)301١/١(‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحهء في كتاب الفتن» حديث (۲۹۳۷). 


الأحاديث التي ترد في تفسير آية ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 


ا والتوبة 2 مقبولان فيه : 
هناك غدة آدلة ندل على أن رمن عيسى 488 العوبة والإيمان مقبولان 
فيه» سواء كانت التوبة والإيمان قبل نزوله» أم بعد ذلك. 
وفيما يلي ذكر بعض هذه الأدلة: 
5 030 530 7 0 ر 
الدليل الأول: قوله تعالى: #وإن مِنْ آهل لكب إلا ومن بو قبل مويف 
ووم الْقْمَةِ يكن عم سيدا 9©* [النساء: 159]. 
حيث أخبر سبحانه في هذه الآية الكريمة أن جميع أهل الكتاب يؤمنون 
بعيسى 282 بعد نزوله» ولا يتخلف أحد منهم عن 0 والإيمان آنه 
فدل على قبول الإيمان فى زمنه. 
الإيرادات والاعتراضات على هذا الدليل: 
الإيراد الأول: أنَّ الاستدلال بهذه الآية غير مستقيم ؛ لأن هناك خلافاً 
RS‏ الضمير في قوله: فل مون موت [النساء: 1۹ فبعضهم 
يقو : إن الضمير راجع إلى الكتابي» والمعنى أن الكتابي يؤمن عند الموت 
0 بأن عيسى م عبد الله ا 5 
وقال آخرون: معنى الآية: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد يل 
فوت الكتاد © 
والجواب: أن الصواب رجوع الضمير إلى عيسى 4 لا إلى الكتابي 
وهذا هو مذهب الجمهور من المفسرين» روي عن ای ا وابن 


.)099 /١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(0) روي ذلك عن ابن عباس» ومجاهد. وعكرمة» وابن سيرين» والضحاك. انظر: تفسير 
ابن كثير (۱/ 699). 

(۳) روي هذا القول عن عكرمة. انظر: تفسير ابن كثير /١(‏ 699). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب أحاديث الأنبياء» حديث »)۳٤٤۸(‏ ومسلم 
في صحيحهء في كتاب الإيمان» حديث .)١106(‏ 


غا "نويه قال أب الك جز شين ايى وا 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسله”* . 

وهو اختيار: ابن جريرء وابن كثير» والشوكاني» والشنقيطي"" . 

ومما يؤيد هذا الاختيار: 


- أنَّ الضمائر في الآيات التي قبلها كلها راجعة إلى عيسى ل قال 
تعالى: #رَمُولِهمَ ا رم سول اله وما كوه وما صَلَبُوهُ ولك 
شی كم مَل اله أختتُوا نه کھی لی ن ما لم يه ن عر إلا يع اَن وما كلو 
قينا © بل َم ا ا 3 م [الساء: 1647 [6A‏ 
ل (وَمَا قَتَلَوهُ) (وَمَا صَلَبُوهُ) (وَلَكِنْ شُبّهَ لَّهُمْ) (احْتَلّمُوا فيه) (لَفِي 
شك مِنْهُ) (مَا لَهُمْ به مِنْ ن¿ عِلْم) (وَمَا قَتَلُوهُ) (يَلْ رَقَعَهُ لله) كل هذه الضمائر 
ا ی ا عطف عليها قوله: (وَإِنْ مِنْ أَهْلٍ اكاب إلا 
لَيُؤمِئَنّ به قَبْلَ مَوْته) وجب أن يكون الضمير عائداً إلى عيسى. 4# حتى 
تنسجم الضمائر”" . 
۲ - ومما يقوي عود الضمير إلى عيسى 4 أن الأصل في الضمير 
فاحان ر کو ی و للكمابي» رإنسا المدكور 
ن و“ , 1 1 


»)۱۱۱٤/٤( أخرجه ابن جرير في تفسيره (20707/5 وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
والحاكم في المستدرك (۳۴۸/۲)ء وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم‎ 
2/1 يخرجاه». وصححه الحافظ ابن كثير في «النهاية في الفتن والملاحم»‎ 
.)018/5( والحافظ ابن حجر في «الفتح»‎ 

(۲) أخرجه ابن جرير في تفسيره /٤(‏ 20701 وابن أبي حاتم في تفسيره .)١١17/5(‏ 

(۳) المصادر السابقة. 

(:) أخرجه ابن جرير في تفسيره (607517/5. (0) المصدر السابق. 

(5) انظر على الترتيب: تفسير الطبري (4/ ")2 وتفسير ابن كثير »)٥۹٠/١(‏ وفتح 
القدير» للشوكاني .)۸٠۷ /١(‏ وأضواء البيان» للشنقيطي .)۲٠٤/۷(‏ 

(۷) انظر: أضواء البيان (19/ 776 -5550). 

(۸) المصدر السابق. 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ما ويُوهِمُ ظاهرها معنئ مشكلاً 


«فأما من فسر الآية بأن المعنى: أن كل كتابي لا يموت حتى يؤمن 
بعيسى أو بمحمد عليهما الصلاة والسلام؛ فهذا هو الواقع› وذلك أن كل أحد 
عند احتضاره ينجلى له ما كان جاهلاً به فيؤمن به» ولكن لا يكون ذلك إيمانا 


ر له 


نافعاً له إذا كان قد شاهد الملك؛ كما قال تعالى: يست وة يارت 


دع سلون اا سات 8 ام ر أَحَدَهُمْ الْمَوَتٌ قال ِف بت 00 [النساء: 
1 وقال ان فما روأ بأ تاوا ام لله وحدم وڪهر بمَا کا ب 


مركن َل يك يْفَعَهُمَ إِيمثهم لما لما ربمن [غافر: 44 »]۸١‏ ومن تأمل 
هذا القول وأمعن النظر فيه اتضح له أنه هو الواقع» لكن لا يلزم منه أن يكون 
هو المراد من الآية» والله تعالى أعلم)""". 

الإيراد الثاني: على التسليم بأن الضمير عائد على عيسى 4#؛ فإن هذا 
الإيمان إيمان اضطراري» بمعنى أنَّ أهل الكتاب يتحققون أنَّ عيسى عبد الله 
ورسوله» ومثل هذا لا ينفع صاحبه» كحالة الغرغرة فإن الإيمان لا ينفع 


٩ عنده‎ 


والجواب: أن الآية لم تُفصل في هذا الإيمان» من حيث القبول والردء 
فبقيت على إطلاقها بأن الإيمان نافع في زمن عيسى #› ولا يصح تقييدها 
إلا بدليل. 

الدليل الثاني: على أن من أحدث إيماناً أو توبة في زمن عيسى :ا 
قبل ها اديت ث أبي هريرةء وفيه أن النبي يك ذكر عيسى ابن مريم فقال: 
«.. ونه نَازِلُ. . . 0 لصَّلِيبَء وَيَْثْلَ الْجِنْزِيرَه وَيَضَعٌ الْجرْيَة» وَيَدْعُو 


)۱( انظر : تفسير ابن كثير .)0691/١1(‏ 
)۲( انظر: النهاية في الفتن والملاحم» لابن كثير E NTI)‏ 


(۳) لفظ الحديث كاملاً: «الْأَنيَاءُ إِخُوَةٌ لِعَلاتِ أَمَهَانُهُمْ شی ديهم وَاحِدٌء اا 
النّاسِ بِعِيسَى ابن مَريَمَ؛ لائ َم کن يي وَبَيئَهُ يي وَإِنَهُ ناء َل ل 


عرفو رجلا مَريُوعَاً إلى الحرة وَالَبَيَاضٍ» عَلَيْهِ تَوْبَانِ ممَصَرَانِ› کاو رأ سه يَفَطرٌ 
وَإِنَ يُصِبَهُ بَلن ق الصَّلِيبَ وَيََئلُ الْحِنْزِيرَ وضع الْجِرْيَة وَيَذْعُو ال عن إلى 
الْإِسْلَام َيْمْلِكُ الله فى رَمَانِهِ الْمِلَل كُلَهَا ر الْإسْلَامء وَيْمْلِكُ الله فى رَمَانِه الْمَسِيحَ 


0 الت ات دف تن نة ما ونه هك د E‏ 
سإ( 0۸۸( الاحاديث لني ترد في تفسيرايةٍ ما ويوهم ظاهرها معنىّ مشكلة 


والشاهد من الحديث قوله: «وَيَدْعُو النَّاَ إِلَى الإشام»» ودا نض 
صريح بأن عيسى ## يدعو إلى الإسلام» ويلزم من دعوته أن الإيمان مقبول 
ممن آمن به واتبعه» وإلا فكيف يدعوهم إلى الإسلام وهو يعلم أن إسلامهم 
OE‏ 

فإن قيل: إن اللفظ الذي ا به غير متفق عليه بين رواة الحديث» 

حيث روي بلفظ : «قَيْقَاتِلَ النَّامنَ عَلَى لْإِسْلَام»» وبلفظ : «وَيُعَظلٌ الْمِللَ» حَنَّى 
لك الله في ماك الملل كلها الإشلام»ة" . وده الروايات لبن فيها أنه 
يدعو للإسلام» وعليه فلا يستقيم الاستدلال. 


= الجا وَتَقَمُ م الْأَمَنَهُ عَلَى الْأرْض» خی رت اله مع الإبل» والتمَارُ مَعَ ابقر 
َالذابُ ص العم وَيَلْعَبَ الصَبْيَانُ بِالْحَيّاتِ لا تَصُرُّهُمْء فَيَمْكتُ أَرْبَعِينَ سَنَهَ 0 
يتَوَفى ی وَيْصَلَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ». . روي هذا الحديث من طريق قتادة» عن عبد الرحمن بن 
آدم» عن أبي هريرة» به. وقد روي عن قتادة من ثلاثة طرق: 
الأول: طريق همام بن يحيى» عن قتادة» به: وقد رواه عنه: ١‏ عفان بن مسلم : 
أخرجه من طريقه الإمام أحمد في مسنده (407/7): حديث (2)4109 والحاكم في 
المستدرك )56١/7(‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ولفظه: «وَيَدْعُو الاس 
إلى الْإسْلام». ؟ ‏ هدبة بن خالد: أخرجه من طريقه: الإمام أبو داود في سننه» في 
كتاب الملاحمء حديث »)٤۳۲٤(‏ وابن حبان في صحيحه .)71”/١6(‏ ولفظه: 
«قَيُقَاتِلُ النَّامنَ عَلَى الْإسْلام». 
الثاني : نان عروبة» عن قتادة» به: وقد رواه عنه: ١‏ يحيى بن 
سعيد بن فروخ: : أخرجه من طريقه: الإمام أحمد في مسنده OID‏ حديث 
(470). ولفظه: «وَيُعَطَلُ الْمِلَلَء حَنَّى يهْلِكَ اله فِي زَّمَانِهِ الملل كلها غير 
لْإسْلام». ۲ - يزيد بن هارون: أخرجه من طريقه :“ابن أبن فيه في المتصناك ۷ 
8 وابن جرير في تفسيره (5/ .)۳٣۱‏ ولفظه: هيقال انامس عَلَى الإسلام». 
الثالكث: طريق الحسن بن دينارء» عن قتادة» به: رواه عنه ابن إسحاق: أخرجه من 
طريقه ابن جرير في تفسيره ه (۲۸۹/۳). ولفظه: «فَيقَاتلَ الثّامنَ عَلَى الْإِسْلام». 
وللحديث شاهد مرسلء أخرجه أبو عمرو الداني في كتابه «السئن الواردة 4 
الفتن» (IYTT/D‏ عن الحسن شرا ولفظه : «فَيْقَاتِلَ الثَّامنَ عَلَى الإشلام». 
صحح الحديث الحافظ ابن كثيرء في في «النهاية» (١/١٤۱)ء‏ وابن حجر في ا 
(0594/7).» والألباني في «صحيح سنن أبي داود» (۳۲/۲)» حديث .)٤۳۲٤(‏ 

)١(‏ انظر هذه الروايات في تخريج الحديث. 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 


مقع 


فالحواب: أنَّ لفظ : «فيقاتل الناشس عَلَى الِْسْلَام) هو بمعنى لفظ «ويدعو 
لاهن إلى ا ولا فرق؛ لأن قتاله الناس على الإسلام إنما هو من أجل 
أن يسلمواء ف ار ومن أبى قاتله» يدل على هذا المعنى 
أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَنَّى يَشْهَدُوا أن لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ مُحَمّداً 
رول الله. ...» ا الي 6 ل بيجت لساك ر وإنما بعث 
لدعوة الناس للإيمان» والقتال إنما هو لمن أعرض وأبى 

وكذا الرواية الثانية هي بمعنى هذه الرواية» والله تعالى أعلم. 

الدليل الثالث: ما ورد من أحاديث أنَّ المسلمين يقاتلون العدو في زمن 
الدجال» وزمن عيسى #4 وقد جاء ما يفيد بأن التوبة لا تنقطع ما دام 
المسلمون يقاتلون العدو؛ فعن عبد الله بن وَقَدَانَ السَّعْدِيّ أن النبي ككل قال : 
«لا تَْقَطمُ الْهِجْرَةٌ مَا قُوِيِلَ الْكَارُه!". والهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة؛ 


حديث : اف 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الإيمان» حديث (١۲)ء‏ ومسلم في صحيحه» 
في كتاب الإيمان» حديث .)5١(‏ 

۲( عن أبي هرر - أن النبي ية قال: «لَا تَقُومُ م السَّاعَةٌ حى يرل الرُومُ ِالْأَعْمَاقٍ» 
َو اه يحرج إ لي جَيْسُْ مِنْ الْمَدِيئَةِ مِنْ خِيَارِ أَمْلٍ الأَرْضٍ يومَىڵ؛ دا نَصَافُوا 
قَالْتْ الروم: لوا ْنَا وَين اَي سبوا ون قَاهُ. TR A‏ 
حلي بتكم و وبين إِخْوَانِنًا ؛ ياوه E‏ لا ينوب E‏ آبداء وَيُفْتَلَ 
ثُلنهُمْ أَفْصَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اش يفي م الثُلْتُ لا يُفْتَنُونَ أبداء كَيَفْتَتِحُونَ کک 
ا قرا ر الارن ا فع فم لظا إن 
الم كد ند خانم لي ي فيَحْرجُونَ وَدَلِكَ بَاطِلٌَء ذا جَاءُوا السام خَرَجّء 


فَبَيْنَمَا 2 دون لقتال ۽ يُسَوُون ِد أَتِيِمَتْ کک ف عِیسّی ابن 


انناب عى : هلك وکن بف له بيده يريه کته في ڪرټيي. E‏ 
صحيحهء في كتاب الفتن وأشراط الساعة» حديث (۲۸۹۷). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)١477/١(‏ حديث »)١7171(‏ والنسائي في سننه» في 
كتاب البيعة» حديث »)٤۱۷۲(‏ وابن حبان فى صحيحه .)۲٠۷ /۱١(‏ قال الهيثمي في 
المجمع الزوائد» (5/ ١550؟):‏ «رجال أحمد ثقات). وصححه الالباني في «صحيح 
الجامع» (۲/ ۰)4۷ حديث (0518). 


٠. 5‏ َه 0 00 1 مه و5 ۶ . ا 5 ۶ 
وو E‏ کک کے كرك کک ی ی کے کے ےی 


لحديث: ١ل‏ قلع الهخرة حى تتقيلع القزبة ولا تنقيلغ الب حى تظفح 
ا من مَعْرِهًا»”" . 

وفي هذا كله دلالة واضحة على أنَّ التوبة لا تزال مقبولة في زمن 
الدجال» وعيسى 4ء إلى أن تطلع الشمس من مغربها. 

الدليل الرابع: قوله ية عن عيسى ل : «وَيّهْلِكُ الله في رَمَانِهِ اليكل 
لَه إل اساد . 

فهذا الحديث يدل على دخول الناس كافة في دين الله في زمن 
عيسى 4# ولا يقال بأن عيسى يقتل جميع من لم يكن مؤمناً؛ لأن هذا لم 
يرد به دليل» ويبعد أن يقتل أعداداً هائلة من البشر؛ لأن نزوله إنما هو لهداية 
الناس» لا لإزهاق أرواحهم» فدل على أنَّ وقته يكون لدعوة الناس للإيمان» 
وبالتالي فزمنه زمن إيمان وقبول» والله تعالى أعلم . 


هله و a‏ 2 
® نا 53 رت 
وله 
ات 


(۱) سبق تخریجه» ص(۷۲٥).‏ 
زفق سبق تخريجه من حديث ۳1 هريرة» ص (/0/81) . 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 


هل وقع الشرك من آدم وحواء رة 


3 : و 
المبحت الأول 
7 3 


كرا ا في المسألة 


قال الله تعالى: «# هو الى َا كم من فس وَحِدَوَ وَجَعَلَ ينپا رَوْجِهَا 
سکن إلا هَلَنَا شلا حَمَلَتَ حَمَلَا حَفِيمًا فرت بد فنا أنقلت دعا أله رَيهُمَا 
کین تا صَديسًا ن من الشّكريت © مما َاتنهُمَا صلا جع لم شرك فا 


ارس 02 و 


الهم فتعدل أله عا سرون 402 [الأعراف: ۱۸۹ - .]٠۹١‏ 


ذكر الحديث المشكل الوارد في تفسير الآيتين 
 )19(‏ (18): عن سَمُرَةَ بن جُنْدب له » عن النبي بل قال: «لَمّا 
حَمَلَتْ حَرَاءُه طاف بها إِبْلِيسٌء وَكَانَ لا يعيش لها ولد فَقَالَ: سَميهِ عَبْدَ 
الْحَارثِ”" ؛ فاه ايَعيشل؛ فَسَمّوْهُ عَبْدَ الْحَارِثِء فَعَاشَء وَكَانَ ذَّلِكَ مِنْ وَخي 
الشَّيْطَانٍ ومر“ ١‏ 


.)585/5( الحارث هو اسم إبليس. انظر: المحرر الوجيزء لابن عطية‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)١١/5(‏ حديث .4)75١114(‏ وابن جرير في تفسيره 
(2154/5). والترمذي في سننه» في كتاب التفسيرء حديث (۷۷٠۳)ء‏ والحاكم في 
المستدرك .)٥۹٤/۲(‏ والروياني في مسنده (07/7)» جميعهم من طريق: 
عبد الجا بن عبد الوارث د عن عمر رين راه عن قتادة» عن الحسن البصري» 
عن سمرة» به. مرفوعاً . وأخرجه ابن 2 حاتم في تفسيره )١1571/6(‏ عن أبي زرعة 
الرازي» عن هلال بن الفياض» عن عمر بن إبراهيم» به. مرفوعاً. وأخرجه ابن = 


= مردويه [كما في تفسير الحافظ ابن كثير (587/5)]» والطبراني في الكبير (۷/ ١٠۲)ء‏ 
وابن عدي في الكامل (47/5) جميعهم من طريق شاذ بن فياض» عن عمر بن 
إبراهيم» عن قتادة» به. مرفوعاً. قال الحافظ ابن كثيرء في تفسيره :)۲۸٦/۲(‏ 
«شاذء هو هلال» وشاذ لقبه». والحديث صححه الحاكمء ووافقه الذهبي» وقال 
الترمذي: «حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عمر بن إبراهيم» عن قتادة. 
ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه . ماين ا شيخ بصري» .اه. 
قلت: الحديث لا يصح مرفوعاًء وهو معلول من أوجه: 
الأول: أنه من رواية «عمر بن إبراهيم» وهو: العبدي أبو حفص البصري» صاحب 
الهروي» وهو ضعيف في روايته عن قتادة» قال الإمام أحمد: يروي عن قتادة 
أحاديث مناكير يخالف. وقال ابن عدي: يروي عن قتادة أشياء لا يُوافق عليهاء 
وحديثه خاصة عن قتادة مضطرب. وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: يخطئ 
ويخالف» وذكره في الضعفاء فقال: كان ممن يتفرد عن قتادة بما لا يشبه حديثه؛ 1 
يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد» فأما فيما روى عن الثقات فإن اعتبر به معتبر لم أرَ 
بذلك بأساً. وقال البرقاني» عن الدارقطني: ليّن يُترك. وقال أبو بكر البزار: 0 
بالحافظ. انظر: تهذيب التهذيب» لابن حجر (۷/ ۳۷۳). وقد تُوبع عمرٌ بن إبراهيم 
في روايته عن قتادة من طريقين» غير أنهما لا يصح اعتبارهما: 
الطريق الأول: أخرجه ابن مردويه [كما فى تفسير الحافظ ابن كثير ])۲۸٦/۲(‏ من 
حديث المعتمرء عن أبيه» عن الحسن» ی به. مرفوعاً . والمعتمر هو: ابن 
سليمان بن طرخان. والإسناد رجاله ثقات؛ إلا أني لم أقف على الرواة بين ابن 
مردويه» والمعتمر. والأقرب أن فته اا ضعيفاً» وان الرفع جاء من قبله؛ لأن 
الحديث رواه ابن جرير فى تفسيره )١55/5(‏ عن محمد بن عبد الأعلى» عن 
المعتمر» به. موقوفاً من قول سمرة. وهذا هو الأصح. وقد أشار إلى 0 
الشريف حاتم بن عارف العوني» في كتابه «المرسل الخفي» .)١505-1405/7(‏ 
الطريق الثاني: أخرجه ابن عدي في الكامل (۲۹۸/۳) من طريق سليمان الشاذكوني» 
عن غندر» عن شعبة» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة» به. مرفوعا. قال ابن عدي : 
«وهذا من حديث شعبة» عن قتادة منكرء لا أعرفه إلا من حديث الشاذكونى» عن غندر» 
عنه» وإنما يروي هذا عن قتادة: عمر بن إبراهيم». اه والشاذكوني هو: ما بق كاد 
المنقري ‏ نسبة إلى منقر بن عبيد بن قيس بن غيلان ‏ البصري» قال البخاري: فيه نظر. 
وكذبه ابن معين في حديث ذُكر له عنه» وقال أبو حاتم: متروك الحديث» وقال النسائي : 
ليس بثقة» وقد ساق له ابن عدي أحاديث حُولف فيها ثم قال: وللشاذكوني حديث كثير 
مستقيم » وهو من الحفاظ المعدودين» وما أشبه أمره بما قال عبدان: ذهبت كتبه فكان 
يحدث حفظا فيغلط . انظر: لسان الميزان» لابن حجر (7/ 85 - 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معنيّ مشكلاً 2 


= الوجه الثاني: أنَّ الحديث قد رُوي من قول سمرة 5ه موقوفاً عليه. أخرجه ابن 
جرير في تفسيره )١55/5(‏ قال : حدثني محمد بن عبد الأعلى» قال: حدثنا معتمرء 
عن أبيه قال: حدثنا أبو العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير» عن سمرة ذَيه» أنه 
حدث : N mn‏ 
قال: حدثنا المعتمر» عن أبيه قال: حدثنا ابن علية» عن سليمان التيمي» عن أبي 
العلاءء عن سمرة َيه قال: سمى آدم ابنه عبد الحارث. وأخرجه الطبراني في مسند 
الشاميين (5/ 47) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة» ثنا أبو الجماهرء 
ثنا سعيد بن بشير» حدثني عمران» عن عقبة» عن قتادة» عن يزيد بن عبد الله بن 
الشخير» نالسر طَفيه قال: سمياه عبد الحارث» في قوله: لما َاتَنهُمَا صنِمًا 
جَعَلا لم شر فا فنا »كنا ر أده عَمَا سرون 4*9 الا عاف 14 ].+والاقين 
روا أبن جرير. 
الوجه الثالث: أن في سماع الحسن من سمرة خلافاً مشهوراً بين علماء الحديث» ثم 
هو مدلس ولم يصرح في هذا الحديث بسماعه من سمرة:» قال الذهبي في ميزان 
الاعتدال :)۲۸١/۲(‏ «كان الحسن كثير التدليس؛ فإذا قال فى حديث (عن فلان) 
صحف احتجاجه».اه وفي سماعه من سمرة قال الزيلعي في تصب الراية :)١4/1(‏ 
رفي سَمَاعَ الْحَسَنِ مِنْ جر كلانه مَذَاهِبَ: أَحَدُهًا : أنه سَمِعَ مِنُْ مُظلَقاًء 00 
ابْنِ الْمَدِينِىَء ذَكَرَهُ عَنْهُ الْبُخَارِيُ فِي أَزَّلٍ تَارِيخٍِ الْوْمَْظ قال خذتنا :السيدي 


شقان عن إِسْرَاكيلَء- قال سمحت الحسن يه 5 
قَالَ عَلِىّ : سَمَعٌ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ صَحِيحٌ . . انتَهَى. وَنَقَلَهُ التَرْمِذِيُ فِي تابه فَقَالَ في 


7 


5 


اب الصّلَاةٍ و الرشلن: قال محمد بن إستاعيل - يعني الْبُحَارِيّ -: قال عَلِنٌ - يَعْنِي ابْنَ 


َو 
7 


لْمَدِنيَ -: سَمَاعٌ الْحَسَنِ مِنْ سَمْرَةَ صَحِيحٌ. . انْتَهَى. والظاهِرَ مِنْ التّرْمِذِيّ أنه يَحْمَارٌ 
هَذَا الْقَوْلَء فَإِنَّهُ صح فِي كِتَابِهِ عِدَّةَ أَحَادِيتَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ وَاخْتَارَ 
الْحَاكُمُ هَذَا الْقَوْلَء َقَالَ في کاو الك كان أي حَدِيتَ الْحَسَنِء ًن 
سمرة: : إن النَبِىَ بل كَانَتْ لَه لَه سَكْبَئَانِ: سَكْتَةٌ إا كبر وَسَكَْةٌ إذَا رع مِنْ فراعتو : 

ولا ب يُنوَهُم أن الْحَسَنَ لَمْ يسْمَعْ مِنْ سَهْرَة» فاه سَمعَ مِنْهُ. انْتَهَى . ورج في ابه 
عِدَةَ أَحَادِيتَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قال في بَعْضِهَا 0 
وَقَالَ في كِتَابٍ الع - بَعْدَ أَنْ رَوَى حَدِيتَ الْحَسَنِ عَنْ سَمْرَة: «أنّ الب يكل نَهَى 

ع الشَاة باللخم -: وقد اختَجٌ الْبْخَارِيُ بِالْحَسَنِ عَنْ سَمْرَة. اتی . لفن افا : أ,: أنه 
َم يَْمَغ مِنْهُ سيا وَاخْتَارَهُ ابْنُ حِبَّانَ في صَحِيحِهِ صَحِيِحِهِ فَقَالَ - في النّوْع الرّابع مِنْ الق 
الْحَامِسء بَعْدَ أَنْ رَوَى حَدِيتٌ الْحَسَنٍ عَنْ سَمُرَةَ -: إل النّبِيَ بل كَانَتْ لَه 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةِ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 


= م وَالْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ ل مره ا :ا وَقَالَ صَاحِبٌ التْقِيح : قال ابن 
تعين: اسن لم لق صخرت وَكَالَ شُعْبَةٌ: الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَمُرَةه وَقَالَ 


رمع 


ا : أَحَادِيتُ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ كِتَابُ» ولا يبت عَنْهُ حَدِيتٌ» قَالَ فيه : سمغت 
عرق E‏ كلامة . الْقَوْلُ الغَّالِتُ: أنه سم مِنْهُ حَدِيتٌ الْعَقِيقَةِ فَقَظء قَالَهُ السا 


وَإِلَيْهِ مَالَ الدَارَفُظِنِيُ في سُئَنِهِ قَقَالَ في حَدِيثٍ السَّكتَتَيْنِ : وَالْحْنَ أخثلت في سَمَاعَهِ 
سه سه مە وو 41 ا 


من سَمْرَة وَلَمْ يسْمَعْ مِنْهُ إلا حَدِيت الْعَقِيقَة» فِيمًا قَالَهُ فرش بن أنس. نتهى . 
وَاخْمَارَهُ عَبْدُ الْحَنَّ فِي أَحْكَامهِ قَقَالَ عِنْدَ ذِكْرِهِ هذا الْحَدِيثٌ: وَالْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ م مِنْ 


مه 0 حَدِيتٌ الْعَقِيفَةِ. وَاخَبَارَه الْبَرَّارُ في مُسْئَدِهِ َقَالَ فِي آخِرٍ تَرْجَمَةٍ سعد بن 


r 


الب عن أبي عُرئرة: : وَالْحَسَنُ سَمِعَ مِنْ سَهُرَةَ حَدِيتَ الْعَقِِقَ ثم رَغِبَ عَنْ 
السمَاع عه ولا جع إلى بدو أخرّجوا لَهُ صَحِفَةً سَمِعُوهَا مِنْ أَبيهِم» فَكَانَ يَرْوِيهًا 
عله من غَيْرٍ ان يُخِرَ ِسَمَاع؛ لِأنَهُ لَمْ يَسْمَعْهَا مِنْهُ. انْتَهَى . رَوَى الْبُخَارِيُ في تَاريخه 
عن عَبْد اله بْنِ اي الْأَسْوَدٍ عَنْ قُرَيْشٍ بْنِ انس عَنْ حَبِيبٍ بن الشَّهِيدِء قَالَ: قَالَ 


ا سيل الْحَسَُ بترم خرية في ا ا فَقَالَ: سمعته 


8 دع ا 8 


من سمرة. وَعَنْ الْبَخَارِيّ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ في جَامِعِهِ يدوه وَمَنْنِه وَرَوَاهُ النَسَائِيَ عَنْ 
هَارُونَ بْنِ عَبْدٍ الله عَنْ ُرَيْشٍ . وتال عيذ العري : مرد بو قُرَيْشلُ بن انس عَنْ حبيب بْنٍ 
الشَّهِيدِء وقد رده ارود وفالنا* لا يَصِح ا له سَمَاعَ من .اه وانظر: كتاب «المرسل 
الخفي وعلاقته بالتدليس» دراسة نظرية تطبيقية على مرويات الحسن البصري». 
للدكتور الشريف حاتم بن عارف العوني؛ فقد أجاد وأفاد في دراسة أحاديث الحسن 
البصري مله . 

الوجه الرابع : أن الحديث قد روي عن أبن بن كعب م ضيه من قوله» وهذا يدل على 
أن أصله من الإسرائيليات المتلقفة عن مسلمة أهل الكتاب. أخرج أثرَ أب : ابن أبي 
حاتم في تفسيره (0/ )١777‏ قال: حدثنا أبي» ثنا أبو الجماهرء أنبا سعيد بن بشير» 
عن عقبة» عن قتادة» عن مجاهد» عن ابن عباس» عن أبي بن كعب قال: «لما 
حملت حواء أتاها الشيطان فقال: أتطيعيني ولم لك ولدك؟ هيه عبد الخارت» 
للم لكر توافتت ماركا ا حبك لكان لها مال مثل ذلك فلم تفعل» ثم حملت الثالث 
فجاءها فقال: إن تطيعيني يسلم وإلا فإنه يكون بهيمة» فهيبهما فأطاعاه». والأثر في 
إسناده: «سعيد بن بشير الأزدي» أبو عبد الرحمن» وهو ضعيف» كما في التقريب 
(46/۷). 1 

الوجه الخامس : أن الحسن نفسه فسّر الآية بغير هذاء فلو کان هذا عنده عن سمرة مرفوعاً 
لما عدل عنه» وقد فسر قوله تعالى : #جعلا لم سرک فا ءالما [الأعراف: 14۰ = 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 


المىحث الثالكث 


ا 
ذا 


بيان وجه الاشكال في الحديث 


ظاهر الحديث الشريف وقوع الشرك من آدم وحواء اء حيث جعلا لله 


شركاء فى ذلك الولد الذي وَلِدَ لهما؛ إذ عَبَّدَاهُ لغير الله» وهو الذي تفرد 
سبحانه بإيجاده» وهذا مشكل؛ لأن الأنبياء ل معصومون من الشرك قبل 
القوة ويعدها باع : 


7 N 
المعحث الرا‎ 
Q لرابع‎ ١ و‎ 


مسالك العلماء في دفع الاشكال الوارد في الحديث 
اتفق المفسرون على تنزيه مقام آدم 4 من الشركء وأنَّ ذلك لم يقع 


منه» ولا من الأنبياء قط وقد عدوا هذه الآيات ‏ والحديث الوارد في 
تفسيرها - من مشكلات التفسير» ولهم في دفع الإشكال الوارد فيهما مسلكان: 


(00 


فقال: كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم. وعنه قال: عني بها ذرية آدم 
ومن أشرك منهم بعده. وعنه قال: هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولاداً فهودوا 
ونضّروا. ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره )۲۸٦/۲(‏ من طرق عنه» ثم قال: 

«وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن ذه أنه فسر الآية بذلك» وهو من أحسن التفاسير 
وأولى ما حملت عليه الآية» ولو كان هذا الحديث عنده محفوظا عن رسول الله وَل 
لما عدل عنه هو ولا غیره» ولا سيما مع تقواه لله وورعه. فهذا يدلك على أنه 
موقوف على الصحابي» ويحتمل أنه تلقاه من بعض آهل الكتاب من آمن منهم» مثل 
كعب أو وهب بن منبه» وغيرهما».اه. 

النتيجة: أنَّ الحديث لا يصح رفعه للنبي بي وقد ضعفه الحافظ ابن كثير في تفسيره 
41/1(« والألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» 2))017/١(‏ حديث (07475). 
وقد ذكرا عضأ من العلل التي أوردتهاء فانظرها في كتابيهما المذكورين آنفاً . 

انظر حكاية الإشكال فى الكتب الآتية: تفسير السمعانى (۲۳۹/۲)» وتفسير البغوي 
(۲۱/۲)» وأحكام القران: لابخ العردي (00/5)» وعصمة الأنبياء» للرازي» 
ص(۲۹)ء والإتقان في علوم القرآن» للسيوطي »)۲۸٠/١(‏ وتحفة الأحوذي» 
للمباركفوري »)۲۹٦/۸(‏ والقول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين .)٦۷/۳(‏ 


إلكةه) الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِم ظاهرها معني مشكلاً 


الأول: مسلك قبول الحديث» وإجراء الآيتين على ظاهرهما في قصة 
آدم وحواء : 


وهذا رأي الجمهور من المفسري.(07) > حيث ذهبوا إلى أ أن الآيا 


9 
C 


بها آدم وحواء - ا - حيث سميا ابنهما عبد الحارث 


(0 
(۲) 
(۳) 


(€) 


روي ذلك عن : أبن ابن كنب وسمرة بن د وابن عباس ( 


نسبه للجمهور: ابن الجوزي فى «زاد المسير» .)۲۳١١/۳(‏ 


أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /٥(‏ 1777)» وإسناده ضعيف . 

أخرجه ابن جرير فی تفسيره »)١54/5(‏ والطبرانى فى مسند الشاميين »)۸۳/٤۹(‏ 
وإسناده صحيح. ٠‏ 0 

أخرجه ابن جرير في تفسيره (5/ »)١50 ١55‏ من ثلاثة طرق: 

الأول: قال: ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس ويا قال: «كانت حواء تلد لآدم 
فتعبدهم لله وتسميه عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك» فيصيبهم الموت» فأتاها إبليس 
وادم فقال: إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه اتن فولدت له رجلا فسماه «عبد 
الحارث» ففيه أنزل الله تبارك وتعالى : }4 و ایی حلم من تفس وَحِدَوٍ وَجَعَلَ 
ِنهَا رَوْجَهَا سکن إا ئا ئها حَمَكَ حَنلا حَفِيًا هَن کک 
مما کین َتنا صلا لکن ن لکوت 1:62 اتا سیکا جملا لم شک : 
اتلهُماً فمل أله حًا يركن ©4 [الأعراف: ۱۸۹ - .»]۱۹١‏ وهذا ll‏ 
ضعيف» فيه : «محمد بن حميد الرازي» ضعيف» كما فى التقريب (۲/ »)٠١١‏ وفيه 
محمد بن إسحاق» مدلس» كما فى التقريب (۲/ »)١97‏ وفيه «داود بن الحصين» ثقة 
إلا في عكرمة فإن له عنه مناكير» كما في التقريب (۲۲۷/۱). 

الطريق الثاني: قال ابن جرير: حدثني محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: حدثني 
عمي قال: حدثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس ا فذكره بنحوه. محمد بن 
سعد هو العوفي+ لين الحذيت. 'قوله؛ 'حدثتي أبي» هو سعد إن محمد بن الحسن: 
ضعيف. قوله: حدثني عمي» هو الحسين بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي 
ضعيف . قوله: حدثني أبي» هو الحسن بن عطية» متفق على ضعفه. قوله: عن أبيهء 
هو عطية بن ات ادرو ا شيعى ضعيف مدلس . وهذا الإسناد: ضعيف جداً؛ فإنه 
مسلسل بالعوفيين» وهي سلسلة واهية باتفاق النقاد من المحدثين. 

الطريق الثالك: قال ابن جرير: حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين قال: ثنا حجاج» عن 
ابن جريج قال: قال ابن عباس #ها. . . .» فذكره بنحوه. وهذا الطريق: ضعيف 
أيضاًء فيه : «الحسين بن داود» وهو سنيدء» ضعيف» كما في التقريب (۳۲۳/۱)» وفيه - 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوَهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 00 


TE O‏ » وعد الرحمن بن زيد بن انك ٤‏ وبكر بن عبد الله 
| افق 
ا 

٠‏ وهو اختيار جمع من المفسرين كما سيأتي ذكرهم. 

واختلف هؤلاء فى معنى الشرك المضاف إلى آدم وحواء ‏ اناا - على 
أقوال: 

الأول: أنه كان شركاً في التسمية» ولم يكن شركاً في العبادة. 

وهذا هو المروي عن : قاد وسعيد بن ج الى : 

٤ ( 5‏ 1 . 0( 
واختيار: انو عزون الت كال وأبي المظفر السمعاني > والبغوي» 
A‏ ا و و 

عبد لهات¿ وعيد الرحمن بن حسن آل ال 
قال البغوي: «جعلا له شريكاً إذ سمياه عبد الحارث» ولمن يكن هذا 


= «ابن جريج» ثقة إلا أنه يدلس ويرسل» وقد أرسله عن ابن عباس» التقريب /١(‏ 187). 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 2)١775‏ وسعيد بن منصور في سننه (5/ “/2)11 
كلاهما من طريق خصيف» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » به. وخصيف: هو 
ابن عبد الرحمن الجزري» صدوق سيئى الحفظ . التقريب (۲۲۰/۱). 
النتيجة: أن الأثر لا يصح عن ابن عباس؛ للضعف الشديد في جميع الطرق» والله 
تعالى أعلم . 

.)۱٤١ /5( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير فى تفسيره .)١57/5(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .)۱٣۳١ /٥(‏ 

.)1775 /٥( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )٤( 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره »)۲٤٥/۲(‏ وابن جرير في تفسيره .)١55/5(‏ 

(9) اأشرجة ابن جوري فل ین ۰)60 1 

(۷) أخرجه ابن جرير في تفسيره »)١57/5(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره /٥(‏ 15175). 

(۸) تفسير ابن جرير الطبري .)١51/5(‏ (9) تفسير السمعاني (۲۳۹/۲). 

.)٤۸۷ /۲( المحرر الوجيزء لابن عطية‎ )٠١( 

.("1/۳ زاد المسيرء لابن الجوزي‎ )١١( 

(۱۲) تفسير الجلالين (۲۲۳/۱)ء والإتقان في علوم القرآن» للسيوطي .)58١/١(‏ 

(1) روح المعاني» للآلوسي )١5( .)١1894/9(‏ فتح المجيدء ص(575). 

)٠١(‏ المصدر السابق. 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 


إشراكاً في العبادة» ولا أنَّ الحارث ربهما؛ فإن آدم كان نبياً معصوماً من 
الشرك» ولكن قصد إلى أن الحارث كان سبب نجاة الولد وسلامة أ وقد 
يطلق اسم العبد على من يراد به أنه معبود هذاء كالرجل إذا نزل به ضيف 
يسمي نفسه عبد الضيف» على وجه الخضوع. لا على وجه أن الضيف ربّه 
ويقول للغير أنا عبدك» وقال يوسف #4 لعزيز مصر: «إِنَمُ ري أُحْسَنّ مَنْوائ» 
[يوسف: ۲۳] ولم يُرِدْ به أنه معبوده» كذلك هذا».اه”"©. 1 

القول الثاني: أنه كان شركاً في الطاعة» 0 يكن شركاً في العبادة. 

وهذا هو المروي عن: ابن عباس وي" وقتادة”” . 

القول الثالث: أن الإشراك وقع من حواء لا ا ي ولم يشرك 
آدم قطء وأما قوله: جملا لم سر فيم ءاتلهُمَاً4 [الأعراف: ]15١‏ بصيغة 
التثنية فلا ينافي ذلك؛ لأنه قد يسند فعل الواحد إلى الاثنين» بل إلى جماعة» 
وهو شائع في كلام العرب. 

وهذا قول القنوجي”*/ 

واعتّرضَ: بأن الله تعالى قال: #جَمَلَا# حيث نسب الجعل إليهماء 
والأصل حمل اللفظ على ظاهرهء وبأن آدم :82 قد أقرّ حواء على ذلك» وبأن 
في حديث سمرة وله التصريح بأنهما سمياه بذلك معا . 
أدلة هذا المدهب. 

استدل القائلون بأن الآيات معني بها آدم وحواء - كا - بأدلة منها : 

الدليل الأول: حديث سمرة بء حيث أورده أصحاب هذا المذهب 
وجعلوه عمدة في تفسير الآيات» وقد صرح بعضهم بصحته» والبعض الآخر 
أورده وسكت عنه» وهو مشعر باعتماده له. 


.)۲۲۱/۲( تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير في تفسيره (5/ .)١56‏ 

)۳( أخرجه ابن جرير في تفسيره 0/0( وار ن٤ا‏ حاتم في تفسيره o‏ (ه/7١).‏ 
)٤(‏ فتح البيان في مقاصد القرآن» للقنوجي (۲/ .)٠۳١‏ 

(5) انظر: روح المعاني» للآلوسي /٩۹(‏ ۱۸۹). 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معنىّ مشكلاً 
.سس اس ا بيب بج ©©© anon’‏ 


الدليل الثاني : أ هذا المذهب هو المروي عن سمرة؛ وأبي بن كعب» 

بن عباس وء ومثل هذا لا يقال بالرأي» فدل على أنَّ للقصة أصلاً؛ 
حكم الرفع 0 

الدليل الثالث: إجماع الحجة من أهل التأويل على أنَّ الآيات معنيٌ بها 
آدم وحواء» حكى الإجماع ابن جرير الطبري في تفسيره”"". 
الإبرادات والاعتراضات على هذا المذهب: 

اعثرضَ على هذا المذهب بقوله تعالى فى آخر الآيتين: «متََلَ أله عَنَا 
سرون [الأعراف: ]14١‏ بصيغة الجمع»› ان المراد آدم وحواء - ل - 
لقال: يشركان» بصيغة التثنية» وفى هذا دلالة واضحة بأن الآيات معني بها 
الذرية لا آدم وحواء. ۰ 

وقة اغات .عضن اتخات ها المذهب عق كيدا الاعتراض: بان آخر 
الآيات معني م بها مشركو العرب من عبدة الأوثان» أن الخبر عن آدم وحواء 
قد انقضى عند قوله: #جعلا لم سْرَكءٌ فآ فيمآ +اتلهما» . 

وهذا رأي ابن جرير الطبري"» والسيوطي”*'» وهو المروي عن 
ادى دوب شالق 


الثاني : مسلك تضعيف الحديث » وتأويل الآيات في غير آدم وحواء: 
حيث ذهب آخرون إلى تضعيف حديث سمرة نه أن الشنرك 
- المذكور في الآيتين - معني به غير آدم وحواء تكن . 
واختلف هؤلاء بالمعنئ به على أقوال: 


.)189/9( انظر: روح المعاني» للآلوسي‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير ابن جرير الطبري .)١57//5(‏ 

(۳) انظر: تفسير ابن جرير الطبري .)١51//5(‏ 

(4:) انظر: الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي (۲۸۱/۱). 

(5) قال السدي في تفسير قوله تعالی : :2 َه عمًا رکون : «هذه فصل من آية آدم؛ 
خاصة في آلهة العرب». أخرجه ابن جرير في تفسيره »)١58 ۱٤۷/0‏ وابن أبي 
حاتم في تفسيره (ه/ 5 "15). 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /٥(‏ 15170). 


القول الأول: أن الشرك تسب إلى آدم وحواء» والمعنيّ به أولادهماء 
كاليهود والنصارى» والمشركين. وآدم وحواء بريئان من الشركء والآيات فيها 
انتقال من ذكر النوع إلى الجنس؛ فإن أول الكلام في آدم وحواءء ثم انتقل 
الكلام إلى الجنس من أولادهما. 

وقد اشتهر هذا القول عن الحسن البصري كاه. 

وروي عن ابن عباس ويا - في إحدى الروايات عنه 

قال الحسن في تفسير الآية: «كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن 


(O. 1 
( 
5 بادم‎ 


(1) 


وعنه قال : «عَنيّ بهذا ذرية آدم» من أشرك منهم 0335 0 


وعنه قال : «هم اليهود والنصارى» رزقهم الله أولاداً فهرّدوا ونضصًّروا» 

واختار هذا القول جمع من المفسرين » والمحققين» منهم : 

الزمخشري» وأبو عبد الله القرطبي *» E‏ وابن وی وابن 
الك 200 وابن كشير» والشعالبي ٠‏ وأبو السعود '» والمباركففوري27, 
والجيوي* وال 


قال الزمخشري - في قوله تعالى: #جعلا لم شر -: «أي : : جعل 
أولادهما'له شركاء» على ذف المفناف وإقامة المضاف إليه مقامة» وكذلك 


فيما آتاهماء ا آتی أولادهما. ...» وآدم وحواء بریئان من الشرك» ومعنى 


(4) 


)١(‏ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وء في هذه الآية قال: «ما أشرك آدم» إن أولها 
شكر» وآخرها مثل ضربه الله لمن بعده» . أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ه(1577/0). 

)۲( أخر جه ابن جرير في تفسيره (5/ ١27‏ ). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ »)۲٤١‏ وابن جرير في تفسيره .)١57//5(‏ 

(5:) أخرجه ابن جرير في تفسيره .)١417/5(‏ (0) تفسير القرطبی (۷/ .)۲٠١‏ 

0) تفسير النسفي .)٠١١/۲(‏ ۰ 

(۷) التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي .)"١١/١(‏ 

(۸) روضة المحبين (١/۲۸۹)ء‏ والتبيان في أقسام القرآن .)٠١۳/١(‏ 

(9) تفسير الثعالبي .)۷٤/۲(‏ (۱۰) تفسير أبى السعود .)١٤/۳(‏ 

:)46( تحفة الأحوذي (307/8"). 09 سير السعدى > مر‎ )١١( 

(۱۳) أضواء البيان (۲/ .)٤١‏ ۰ 


الأحاديث التي ترد في تفسير آي ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 


إشراكهم فيما آتاهم الله : تسميتهم أولادهم بعبد العزى. وعبد مناة» 
وعبد شمس» وما أشبه ذلك» مكان عبد الله» وعبد الرحمن»› 


وعبد الرحيم). اه . 


وقال الحافظ ابن كثير: «وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري كان 
في هذاء وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواءء وإنما المراد من ذلك 
المشركون من ذريته. . .» فَذِكْرٌ آدم وحواء أولا كالتوطئة لما بعدهما من 
الوالدين"» وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس؛ كما في قوله 
تعالى : وَلَدَحَََا كن ين سُككو ين بیو © م نات لَه فى قار تكن 
49 [المؤمنون: ٠١‏ - ۳١]ء‏ وقال تعالى : #ولقد رب ال لدا بس جلها 
ًا للَتَّين4 [الملك: 5]» ومعلوم أن المصابيح - وهي النجوم التي رينت بها 
السماء - ليست هي التي يُرمى بهاء وإنما هذا استطراد من شخص المصابيح 
إلى جنسهاء ولهذا نظائر في القرآن» والله أعلم».اها". 

واعثرضَ على هذا القول: بأن فيه تشتيتاً للضمائر» والأصل اتساق 
الفتمائر :وعودعا لوذكون واد : 

القول الثاني: أنَّ الآيات معنن بها المشركون من بني آدم عموماً» وليس 
فيها تعرض لآدم وحواء بوجه من الوجوه. 

وعدا اسان التهاين” > والقفال» دابن, E‏ ا 
والرازي ٠‏ وناضر الدين ابن الميثر**2: والقانمي واي لحي الا 


.)۱۸١ /۲( الكشاف‎ )١( 

(۲) كذا فى الأصلء ولعل الصواب: الأولاد. 

(۳) تفسير ابن كثير (۲/ ۲۸۷). وانظر: البداية والنهاية /١(‏ ۸۹). 

. )57/9( انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين‎ )٤( 

(0) معاني القرآن .)١١7/7(‏ 

(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل (۲۸۸/۲). 

(۷) أحكام القرآن» لابن العربي (076086/17. 

(8) مفاتيح الغيب »)۷۱/٠١(‏ وعصمة الأنبياءء ص‌(۲۹). 

(9) الانتصاف )٠١( .)18١/5(‏ محاسن التأويل ۲٣٣ /٥(‏ ۔ 07375 . 
)۱١(‏ القول المفيد (۳/ ۲٦ء‏ 58). 


قال القفال: «ذكر الله تعالى هذه القصة على تمثيل ضرب المثل» 
وبيان أنَّ هذه الحالة صورة حالة هؤلاء المشركين في جهلهمء وقولهم 
بالشرك» وتقرير هذا الكلام» كأنه تعالى يقول: هو الذي خلق كل واحد 
منكم من نفس واحدة» وجعل من جنسها زوجهاء إنساناً يساويه في 
الإنسانية» فلما تغشى الزوج زوجته» وظهر الحمل؛ دعا الزوج والزوجة 
ربهما لئن آتيتنا ولداً صالحاً سوياً لنكونن من الشاكرين لآلائك ونعمائك؛ 
فلما آتاهما الله ولداً صالحاً سوياً جعل الزوج والزوجة لله شركاء فيما 
آتاهما؛ لأنهم تارة ينسبون ذلك الولد إلى الطبائم» كما هو قول الطبائعيين› 
وتارة إلى الكواكب كما هو قول المنجمين» وتارة إلى الأصنام والأوثان كما 
هو قول عبدة الأصنامء ثم قال تعالى: #فعل أله عَمَا يركون أي : 
تنزه الله عن ذلك الشرك».اه" . 

واعثْرضَ على هذا القول: 

١‏ -بأن قوله تعالى: هو الى سَلَقَكْم يّن تف وَحِدَوَ وَجَعَلَ ينا 
رَْجَهَا4 لا يصح حمله على غير آدم وحواء - ل . 

۲ - وبقوله: #دَعَوا أله ربّهَمَاك فإن كل مولود يولد بين الجنسين لا يكون 
متهم غند مقاربة وضعة هذا الدعاء" : 

القول الثالث: أنَّ المشركين كانوا يقولون: إن آدم 4# كان يعبد الأصنام 
ويرجع في طلب الخير ودفع الشر إليهاء فذكر تعالى قصة آدم وحواء بل 
وحكى عنهما أنهما قالا: لین َتنا صلا لتك من الشّككريت» أي : ذكرا أنه 
تعالى لو آتاهما ولداً سوياً صالحاً لاشتغلوا بشكر تلك النعمةء ثم قال: 6ا 
ءاتلا صلا جملا لم شرك فقوله : جما َم شُركة# ورد بمعنى الاستفهام على 
سبيل الإنكار والتبعيدء والتقرير: أجعلا له شركاء فيما آتاهما؟ ثم قال: #فتعل 
َه عَمَا يشركوة€ أي : تعالى الله عن شرك هؤلاء المشركين الذين يقولون بالشرك 
وينسبونه إلى آدم 22 . 


() نقله عنه الرازي في تفسيره .071/١6(‏ 
(؟) انظر: فتح القديرء للشوكاني .)٤١١/۲(‏ 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِم ظاهرها معني مشكلاً 


ذكر هذا التأويل: الفخر الرازي في تفسيره''". 

ويرده: أنَّ الآية وردت بصيغة الخبرء وحملها على معنى الاستفهام يفتقر 
إلى دليل» وليس ثمة دليل. 

القول الرابع أن الخطاب لقريش الذين كانوا في عهد رسول الله وَل 
وهم آل قصي» والمراد من قوله: هو الى حَلقکم ين نيس وَدَوٍ4 قصيء 
وجعل من جنسها زوجهاء عربية قرشية ليسكن إليهاء فلما آتاهما ما طلبا من 
الولد الصالح السوي جعلا له شركاء فيما آتاهماء حيث سميا أولادهما 
الأربعة بعبد مناف» وعبد العزى» وعبد قصي» وعبد اللات» وجعل الضمير 
في # سركت * لهما ولأعقابهما الذين اقتدوا بهما في الشرك. 

دك هد العاوين» ا رى واسين''*.«ولتعاره لماو ٠‏ 
وأشار إليه الفخر الرازي في تفسيره” . 
الإدرادات والاعتراضات على هذا القول: 

قال ابن جزي: «وهذا القول بعيد لوجهين: احدهماء أن الخظاب على 
هذا خاص بذرية قصي من قريش» والظاهر أن الخطاب عام لجن آدمء 
والآخر: أنَّ قوله: لوَجَعَلَ ينها رَوَجَهّا)» فإن هذا يصح في حواء؛ لأنها 
خلقث من ضلع آدم» ولا يصح في زوجة قصي» . اھ 

القول الخامس: أن الضمير في قوله: «جَمَلا) راجع إلى الولد الصالح؛ 
والمعنى: جعل ذلك الولد الصالح ‏ الذي رزقهما الله إياه ‏ جعل لله شركاءء 
وإنما قال: #جعلا#؛ لأن حواء كانت تلد في كل بطنِ ذكرا وای : 

ذكر هذا التأويل: الجصاص”""'. وابن الجوزي" . 
أدلة هذا المذهب: 

استدل القائلون بأن الآيات معني بها غير آدم وحواء - ل - بأدلة منها : 


.)۱۸۱ الكشاف (۲/ ۱۸۰ ۔‎ )۲( .)۷١/٠١( مفاتيح الغيب‎ )١( 
.)۷١/٠١( تفسير البيضاوي (۸۳/۳). (:) مفاتيح الغيب‎ )۳( 
.)٤۹/۳( أحكام القرآنء للجصاص‎ )5( .)۳١١/١( التسهيل لعلوم التنزيل‎ )( 


(۷) زاد المسير (۲۳۱/۳). 


الأحاديث التي ترد في تفسير آية ماء ويُوهِم ظاهرها معنىّ مشكلا 


الدليل الأول: قوله تعالى في آخر الآيتين: لقعد اله عَمّا ْركون» 
وعدا يدل على أن الد ا بهذا ا جماعة» ولو كان المراد آدم وحواء 
- 4# - لعبّرَ عنهما بصيغة التثنية'' . 

الدليل الثاني: أنه تعالى قال بعد هذه الآيات: #9أَسْرِكنَ ما لا يلق سينا 
3 عقو 67 * [الأعراف: 0١‏ وهذا يدل على أنَّ المقصود من هذه الآية 
الرد على من جعل الأصنام شركاء لله تعالى» وليس المراد بها آدم 
وحواء ور" . 

الدليل الثالث: لو كان المراد إبليس لقال: أيشركون «من» لا يخلق 
شيئاً » ولم يقل «ما»؛ لأن العاقل إنما يذكر بصيغة «من» ا 

الدليل الرابع: أن هذا القول فيه تنزيه لمقام آدم 826 من الشركء 
والقول الذي فيه تنزيه لمقام الأنبياء وإجلال لهم» مقدم في التفسير على القول 
الذي فيه قدح بعصمتهم » وحط من منزلته. 

الدليل الخامس: أنَّ المروي عن سمرة يه في تفسير الآيتين لم يثبت 
بسند صحيح» وعليه فلا يصح حمل الآيات على أمور مغيبة لم يثبت فيها دليل 
من کاب أو س 

الدليل السادس: أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواء» لكان حالهما 
إما أن يتوبا من ذلك الشرك أو يموتا عليهء فإن قلنا: ماتا عليه» كان هذا 
القول فيه فرية عظيمة؛ لأنه لا يجوز موت أحد من الأنبياء على الشركء وإن 


ء)۱۸١‎ /۲( والكشاف» للزمخشري‎ ,.)١١7/( انظر: معاني القرآن. للنحاس‎ )١( 
وتفسير القرطبي (۷/ 20715 وتفسير النسفي‎ »)۷۳ ٠۷٠ /٠١( ومفاتيح الغيب» للرازي‎ 
وأضواء البيان»‎ »)"١7/١( والتسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي‎ »)10/5( 
.)58/1( للشنقيطي (7/ 20747 والقول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين‎ 

(۲) انظر: مفاتيح الغيب» للرازي .)١١/٠١(‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق. 

(:) انظر: أحكام القرآن» لابن العربي (؟/ ١٠)ء‏ ومفاتيح الغيب »)۷١/٠١(‏ والتسهيل 
لعلوم التنزيل (١/١٠)ء‏ والقول المفيد على كتاب التوحيد (517/7). 

.)517//1( والقول المفيد على كتاب التوحيد‎ »07١7/١( انظر: التسهيل لعلوم التنزيل‎ )٥( 


كانا تابا من الشرك» فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما ولا 
يذكر توبتهما منه »> فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء وقد 
تاباء ثم لا يذكر E‏ تعالى إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله ذكر 
توبتهم منهاء كما في قصة ادم نفسه حين أكل من الشجرة هو وزوجه وتابا من 
ذلك . 

الدليل السابع: أنه ثبت في حديث الشفاعة أنَّ الناس يأتون إلى آدم 
يطلبون منه الشفاعة» فيعتذر بأكله من الشجرة”' ‏ التي عصى الله تعالى بالأكل 


منها في الجنة ‏ فلو كان وقع منه الشرك» لكان اعتذاره منه أقوى وأولى 


أ © 
واحرى 


أصل لذريتهماء كما في قوله تعالى: #وَلْمَدَ تخ 4 صَوَرَكك م # اا 
]1١١‏ أي : بتصويرنا لأبيكم آدم , لأنه أصلهمء بدليل قوله بعذله: 4 5 
للمکیکة أَسْجُدُا 455 اا E‏ 


. )517//7( انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 
عن أبي هريرة وله : أن وَسُولَ الله يه أي بلخم رفم إِلَبْهِ الذّرَاعٌ وَكَانَتْ تُعْجِبُْهُ‎ (۲( 
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فننهش E‏ قَالَ: ق يوم م الْقِيَامَقٍ وهل درون مع دلك؟ 


يجْمَعٌ الله النَّاسَ الْأَوَّلِينَ وَالآخْرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدِ ی و الذاعي َينْمُْهُمْ 
اله وذو الس قَيَبْلْعْ النَّامنَ م من العم وَالْكَرْب كا لا طون ولا لرن 

فَيَقَولَ: الاس ار من يَشْفَمْ لَكُمْ إِلَى رَبُكُمْ؟ فيو فَيَقُولُ 
بَعْضٌ الاس لِبَعْض: لیم بام اون آم عليه السّلام وود له: نْتَ بو ال 
حَلَقَكَ الله بِيّدِوِ وَنَمَحَ فِيكَ مِنْ روجو وام الْمَلديكة دوا لك؛ اشْمَعْ لتا آل 
1 ألا ری ِلَى ما نَحْنْ فيو؟ ألا ری إِلَى ما د بَلعْنَا؟ فبقُولُ آكم: ٳِن رَبّي قَدْ 
عَضِبَ الوم عَضَباً لم يَعْصَبٍ قله ْلَه وَلَنْ يَعْضَبَ بعد مدل ونه د اني عَنْ 
السّجَرَةٍ فعصيته فَعَصَيْئهُ» نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِيء اذْهَبُوا إلى غَيْرِي. .. .» . أخرجه البخاري في 
صحيحه» في كتاب التفسير» حديث (7”50)» ومسلم في صحيحه» في كتاب 
الإيمان» حديث .)١195(‏ 


)۳( انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين لاك . 
(5) انظر: أضواء البيان» للشنقيطي .)"٤٠١/۲(‏ 
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CO‏ الأحاديث التي ترد في تفسير آيةِ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 
الإبرادات والاعتراضات على هذا المذهب وادلته: 

١‏ اعترض القاضى ابن عطية على الاستدلال بقوله تعالى: ##فتَعل أله 
عا رکون وان ال مشركو العرب» اعترض قائلاً: «وهذا تحكم لا 
يساعده اللفظء ويتجه أن يُقال: تعالى الله عن ذلك اليسير المتوهم من الشرك 
في عبودية الاسم» ويبقى الكلام في جهة أبوينا آدم وحواء ل وجاء الضمير 
في ايشركون) ضميرٌ جمع؛ لأن إبليس مدبر معهما تسمية الولد 
غك لازت او , َ 

١‏ واعتّرضَ أيضاً: بأن هذا المذهب يرده قوله تعالى: #جعلا)» بصيغة 
التثنية» فلو كان المراة المشركين من ذرية آدم :8 لورد اللفظ بصيغة الجمع. 

وقد أجاب الفخر الرازي عن هذا الاعتراض فقال: «فإن قيل: فعلى 
هذا التأويل ما الفائدة في التثنية في قوله: #جَمَلَا#؟ قلنا: لأن ولده قسمان: 
ذكر وأنثى؛ فقوله: لجعلا المراد منه الذكر والأنثى» مرة عبر عنهما بلفظ 
التثنية؛ لكونهما صنفين ونوعين» ومرة عبر عنهما بلفظ الجمع» وهو قوله 
تعالى: فتعدل آله عَمًا متْركون24. اها" . 

قلت : الأولى أن يقال: التثنية لاعتبار اللفظ» والجمع لاعتبار المعنى» 
ومنه قوله تعالى: لوم الاس من يفول ءَامَنَا باه وَبليَوْو الآينْ4 [البقرة: ۸] ثم 
قال: وما هم بمُؤْمِيِينَ4 [البقرة: ۸] حيث أفرد أولاً باعتبار اللفظ في قوله: 
تن يَمُولُ4. ثم جمع باعتبار المعنى في قوله: ليْؤمِنِين» ". 


2 N 
المبحث الحا‎ 
سن لر المبحث الخامس ج‎ 


الترجيح 
الذي يَظْهُرُ صَوَابُه ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن الآيات ليست في آدم 
وحواء ل وإنما هي خطاب للمشركين من قريش وغيرهم» والمقصود بها 
ضرب المثل» وأنْ هذه هى حالة المشركين» فهو سبحانه يذكر أنه خلق كل 


.097/١60( مفاتيح الغيب‎ )۲( .)٤۸۷/۲( المحرر الوجيزء لابن عطية‎ )١( 
.)٠٠٤ - 507 /١( انظر: الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي‎ )۳( 


الأحاديث التي ترد في تفسير آية ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معن مشكلاً 


وج مدهم هن تسن واهدة» اوجعل من جنسها زوجهاء ولما كان من 
طبيعة البشر حب الولد ذكر الله تعالى أن هذين الزوجين كانا حريصين على 
أن يرزقا بولد صالح لينتفعا به» وأنهما قد عاهدا الله لأن آناهما صالحاً 
ليكونن من الشاكرين» فلما آتاهما صالحاً جعلا لله شركاء فيما آتاهماء 
حيث نسبا هذه النعمة لغير الله؛ وعبدا أولادهما لغير الله ثم أخبر سبحانه 
أنه منزهٌ عما يشرك به هؤلاء. وغیرهم؛ فقال: #فتعل ١‏ َه عَنَا عَمًَا رکون 
[الأعراف: .]١9٠‏ 
والآيات مراد بها ذكر الجنس لا النوع؛ فقوله تعالى: طعَلَفَكمٌ ين 

ودِدَوِ» أي: من جنس واحدة» وقوله: ##وَجَعَلَ ينها رَنْجَهَا» أي : ل 
هذا الجنس زوجة هي على شاكلته» ولم يجعلها من جنس آخرء ولفظ النفس 
قد يطلق ويراد به الجنس» كما في قوله تعالى: و > لَه عل الْمَؤْمِنِينَ إِذْ 
بعت فيم رسو ين اسيم [آل عمران: 154] أي: من جنس ھ٩‏ 

أدلة هذا اللختار: 

ذكرت فما سيق كمانية آدلة ويد هذا لاخر وهی آذلة وة 
ويمكن أنْ يضاف إليها أدلة أخرى» منها : ۰ 

١‏ أن الله تعالى قال فى هذه الآيات: #وَجَمَلَ مِنْهًا رَوْجَهَاك» وقال 
في سورة النساء: َي يا زوجي“ [النساء: ]١‏ وآية النساء معني بها آدم 
وحواء باتفاق» وعبر بقوله: ولق يا رَوْجّهَا4؛ لأن حواء مخلوقة من نفس 
آدم» وأما في آية الأعراف فقال: وَل ينها رَرْجَهَا4؛ لأن المراد ذكر 
الجنس» لا ذكر النوع» وهو آدم» والفرق بين الخلق والجعل: «أن الخلق 
يكون عن عدم سابق» بحيث لا يتقدمه مادة ولا سبب محسوسء» وأما 


. (0۷ /۳( انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين‎ )١( 

(؟) انظرها ‏ في أدلة القائلين بأن الآية معني بها غير آدم وحواء ‏ يلاء في المذهب 
الثاني من المسألة. 

(۳) نص الآية كاملة: #يَايا الاس افوا ریک الى لھگ ين میں ویو وک ما رَوْجَهَا ويد 
ا رجا كرا و42 [النساء: .]١‏ 


الأحاديث التي ترد في تفسير آية ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 


كالمادة والسبب» ولا يرد في القرآن العظيم لفظ جعل في الأكثر مراداً به 
الخلق إلا حيث يكون قبله ما يكون عنهء أو منهء أق ا قن وسا 
عنه» فيكوّن ذلك المخلوق الثاني» بخلاف (حَلَىَ) فإن العبارة تقع كثيراً به 
عما لم يتقدم وجوده وجودٌ مغايرٌ يكون عنه هذا الثاني 
(خَلَقَ) في القرآن بمعنى (جَعَلَ)ء بخلاف (جَعَلَ)؛ إذ بينهما عموم 
وخصوص» فكل خلق جعل» ولیس كل جعل خلق. 

إذا علمت هذا فإن التعبير باجعل» في آية الأعراف يؤكد القول بأن 
EN‏ لأن هذا هو حال كل فرد منهم؛ فإنهم 


> وقد تأتى 


يتناسلون ويتوالدون من , بعضهم البعض» وأما حواء فإنها خَُلِقَتُ ابتداء من آدم 
من غير أم ولا أب . 

اورفك ل aE EET‏ ا 
الجنسء منها: قوله تعالى: ول جَعَلَ کم من شیک اجا وجل کم ِن 


ازجم بَنِينَ وَحَمَدَةً [النحل: ۷۲]ء وقال تعالى : بن شن وة م 
SR‏ ينها رَْجَهَا» [الزمر: ٦]ء‏ وقال قغالی: #جعل لک من اشک أزونجا ومن 
0 و4 [الشورى: .]١١‏ 

دنونها يز كد أن الآيات معني بها المشركون على وجه العموم: أنه لم 
يُصرح بذكر آدم وحواء ل في الآيات» والمتأمل في قصص الأنبياء الواردة 
في القرآن الكريم يلاحظ التصريح بذكر أسمائهم» في الغالب» ومن هؤلاء 
آدم :8؛ فإنه إذا ذُكرت قصته يذكر باسمه الصريح غالباً . 

 “‏ ويدل على أنَّ الآيات في المشركين عامة: الاستطراد في الآيات 
التي بعد هذه الآيات في وصف حال مشركي العرب» وهي صريحة بأنهم هم 
المرادون بهذا الشرك» لا آدم وحواء - لسا . 

قال تعالى: شرن ما لا لق سيا ن لون 0 ِمْيَطِيعُونَ لم صر 
ول اشم يصوت )رَإن دعوم ادى لا عو سواه ع ادڪوشموهم آم 


)١‏ انظر: البرهان في علوم القرآنء للزركشي »)١١5/5(‏ ومفردات ألفاظ القرآن» 
للراغب» ص۰۱۹ 5 . 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معنىّ مشكلاً 


ار ميوت (©إنَّ الب كغرت ين رن آلو يبَادُ مالڪ ادعوم تيبا 
رَد إن كُشْرٌ صَدِمِينَ ©4 [الأعراف: 191 - 194]. 

5 - أنه لم يثبت دليل على أنَّ الآيات معني بها آدم وحواء ل إلا ما 
روي من حديث سمرة َه» وهو ضعيف كما تقدم» وما روي عن ابن عباس 
في تفسير الآيات يعد من الإسرائيليات المتلقفة عن مسلمة أهل الكتاب» وإنما 
التبس على كثير من المفسرين الأمرء وظنوا أنها في آدم وحواء» بسبب هذه 
الروايات» وهذه آفةٌ من آفات الإسرائيليات والتي تعد من الدخيل السيئ في 
التفسير . 

قال الحافظ ابن كثير ‏ بعد أن أورد أثر ابن عباس ويا في الآيات -: 
«وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من اشا ی وسعيد بن 
جبير» وعكرمة» ومن الطبقة الثانية : قتادة» والسدي» وغير واحد من السلف»› 
وجماعة من الخلف» ومن المفسرين من المتأخرين جماعات لا يحصون كثرة» 
وكأنه ‏ والله أعلم - أصله مأخوذ من أهل الكتاب؛ فإن ابن عباس رواه عن 
أب ين کد .» وهذه الآثار يظهر عليها ‏ والله أعلم ‏ أنها من آثار أهل 
الكتاب» ١.‏ 007 

الإبرادات والاعتراضات على هذا الاختيار و أدلته: 

الايراد الأول: أنَّ ابن جرير الطبري حكى الإجماع على أن الآيتين معني 
بها آدم وحواء بء وعليه فلا يجوز القول بأن الآيتين معنيٌ بها المشركون؛ 
لأن في هذا مخالفة للإجماع. 

والجواب: أن لابن جرير ا آخر في معنى الإجماع. فهو يرى أن 
الإجماع ينعقد بقول الأكثرين» ولا يعتد بمخالفة الواحد والاثنين» ويعده 


شد و 


(۱) تفسير ابن كثير .)۲۸٣/۲(‏ 

0) نقل هذا المذهب عن ابن جرير: أبو إسحاق الشيرازي في «اللمع»» ص(۱۸۷)ء 
وشرح اللمع (۲/٤٠۷)ء‏ وإمام الحرمين في «البرهان» (١/١۷۲)ء‏ وأبو يعلى في 
«العدة» »)١١١9/5(‏ وابن قدامة في «روضة الناظر» (۲/ .)٤۷۴‏ وقد وافق ابنَ جرير 
في ذلك: أبو بكر الجصاص . في كتابه: الفصول في الأصول (1919/7). 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 


وأما الجمهور من العلماء فإن الإجماع لا ينعقد عندهم إذا كان في 
المسألة قولٌ آخرّء ولو كان القائل به واحدا' . 

وبهذا تعرف أنَّ ما يحكيه ابن جرير من إجماع إنما يعني به قول 
الجمهور في الغالب» وعليه فلا يصح دعوى الإجماع في تأويل هذه الآيات» 
والله تعالى أعلم. 


2 وو 9 هله 
¢ 0 ”5 ® 
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)۱( انظر مذهب الجمهور في : اللمعء للشيرازي» ص(۱۸۷)» وشرح اللمع «(V*4/۲)‏ 
وكشف الأسرار» للبخاري (۳/ »)۲٤٥‏ والإحکام» للآمدي (۱/ .»)۲۳١‏ والتمهيد, 
لأبي الخطاب (۳/ 55١‏ 551). 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوَهِمٌ ظاهرها معنيّ مشكلاً 


في استغفار النبي ية لعبد النه بن أبي ابن سلولء 
وصلاته عليه 


- م 


قەت :اول 
ذكر الآية الواردة في ا 

قال الله تعالى: «أسْتَفْفِرٌ هم َو لا مَمْتَمْفْرَ للم إن سَسْتَغْفِرَ هم سين ره فلن 

سف آل ب دك باي كمروا يال 5000 0 كا يَبْدى الْقَوم اَلْمَيِقِينَ 4@3 


اه 1۸۰[ 
ذكر الحديث المشكل الوارد في تفسير الآية 

(۸۰) -(59): عن عبد الله بن عمر ويا قال: «لَمَّا توفي عَبْدُ الله بْنُ 
ا َي ججاء ابه عبد الله بْنُ عَبْدٍ الله إلى رَسُول الله يلف اة أ أن يفيه فمِيضة 
EE‏ لَه اَن يُصَلََ عَلَيْء فَقَامَ رَسُولُ الله ل يك لِيْصلى 
لي َسُولَ الله تُصَلَي عليه وُذ 
م أن م قَقَالَ رَسُولُ الله كلِ: «إِنَّمَا حيري الله فَقَالَ: 
تنود خخ از لا شََعْفِرَ لم إن سَسْتَغْفِرَ هم سَبْوِينَ ة4 [التوبة: »]۸٠‏ 
ايك فل اين د 00 قَالَ:ٍ صل عله رول ال جلاب 
انَل اللهُ: ولا صل ع حر ت أبدا ولا كنم عل قرو [التوبة: 2084 . 


)۱( أخرجه البخاري في صحیحه» فى کتاب التقسير› حديث »)٤1۷۰٩(‏ ومسلم في چ 


(۸1) - (۷۰): وعن ابن عباس وء SN a‏ و كاد فال 
«لّمّا مَاتَ عَبْدُ الله بْنُ أب ابْنُ سَلُولَ دُعِيَ لَهُ رَسُولُ الله ل e‏ فلمّا 
ام رول الله يكل وََبْتُ ابه َقُْتُ: يا رَسُولَ الله: أَنْصَلي عَلَى ابن 
يَوْمَ كَذَاء كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: أَعَدّدُ عَلَيْهِ قوله» فَتَبَسَّمَ رَسُولُ الله e‏ ا 
َي يا عُمَرُه. قَلَمَا أَكْكَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ: إنّي حيرت قَاحتَزْت» لو أغلّمُ اني إِنْ 
زِدْثُ عَلَى السَّبْعِينَ يُغْمَرْ لَه لَرِدْتُ عَلَيْهَا. قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ رول الله يك ته 
انضرف فلم ينث إلا يرا > حَتَّى نَرَلّتْ الآيتان مِنْ بَرَاءَهَ: و لا صل عل أحلر 
نیم مَاتَ بدا ولا قم عل قرو لهم روأ يال ورشوليء وما وهم شرت @4 
قال : فَعَجِبْتُ بَعْدٌ مِنْ جُراتي عَلَى رَسول الله کیا وال وَرَ سول أ : 


د المبحث الثاللك م 
م Q‏ 


بيان وجه الاشكال في الحديث 
في هذا الحديث إشكالان: 
الأول: أن النبي كَل فهم من الآية أن «أو» للتخييرء وأنَّ الزيادة على 
السبعين نافعة للمُستَْمَرٍ له» وهذا مشكل؛ لأن المتبادر إلى الفهم أن ذكر 
السبعين في الآية إنما هو للمبالغة في أنَّ الزيادة وعدمها سواء” . 


م 


= صحيحه» في كتاب فضائل الصحابة» حديث »)۲٤٠٠١(‏ وفي آخر الحديث زيادة جاء 
فيها: «قَتَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهُِمْ؛؛ أخرجها البخاري في صحيحه» في كتاب اللباس» 
حديث »)٥۷۹7(‏ ومسلم في الموضع السابق. ومعنى هذه الزيادة: 0 7 يليه ترك 
الصلاة على المنافقين بعد نزول قوله تعالى: ولا صل عل أعبر نهم مَاتَ ذا ولا كنم 
عل رو4 لا أنه ترك الصلاة على عبد الله بن أبي» وهذه 0 تفسرها الرواية 
3 ولفظها: «قَمَا صَلَى رَسُولُ الله كَل بَعْدَهُ عَلَى مُنَافِقِء وَلَا قَامَ عَلَى قَبْرِِ حَنَّى 
قَبَضَهُ الله ويْن). أخرجها الإمام أحمد في مسنده 2)١5/١(‏ والترمذي في سننه» في 
كتاب 0 حديث (۳۰۹۷)» ورجال إسناده ثقات» فيه محمد بن إسحاق مدلس» 

.)1511( أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب التفسير» حديث‎ )١( 

(۲) انظر حكاية الإشكال في الكتب الآتية: الكشاف» للزمخشري (73587/75)» وأنوار = 


الأحاديث التي ترد في تفسير آي ماء ويُوَهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 


الإشكال الثاني : أنَّ النبي ية منهيٌ عن الاستغفار للمشركين؛ فكيف 
فى الآية نفسها؟”) 
دا 
م 
مسالك العلماء في دفع الاشكال الوارد في الحديث 


المبحث الرابع 


الأول: مسلك قبول الحديث» مع توجيهه : 


وهذا مذهب الأكثر من المفسرين والمحدثين» ولهم في الجواب عن 
الإشكالين الواردين في الحديث أقوال: 
أولً: الجواب عن فهمه ككةٍ التخبير من الآدة. وفهمه أنَّ الزيادة على السبعين 
ل ا لي 

اختلف اماب هذا المذهب في الجواب عن ذلك على أقوال: 

الأول: أنَّ الله تعالى خير نبيه على الحقيقة» فكان مباحاً له جل أنْ 
يستغفر للمنافقين» حتى نزل النهي عن ذلك . 


= البروق» للقرافي (04/7)»: وفتح الباري» لابن حجر (۱۸۹/۸ - »)۱۹١‏ ومحاسن 
التأويل» للقاسمي .)٤٦٤/٥(‏ 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح (8/ :)١90‏ «قوله تعالى: 9 کے لي الت 
ا ا م بين الح أت أَضْحَنبُ 

جير 49 [التوبة:117] هذه الآية نزلت في قصة أبي الك کت ل 

البي 26: «لأستغفرن لك ما لم أنه عنك»» وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة 
اتفاقاً. وقصة عبد الله بن أبي هذه في السنة التاسعة من الهجرة > فكيف يجوز مع 
ذلك الاستغفار للمنافقين مع الجزم بكفرهم في نفس الآية؟».اه 

(۲) انظر حكاية الإشكال في الكتب الآتية: مشكل الآثار» للطحاوي 20217١ /١(‏ ومعاني 
القرآنء للنحاس (1۷/۲٤)ء‏ وزاد المسيرء لابن الجوزي (۳/ »)۸٠‏ ومفاتيح 
الغيب» للرازي :»)١7١/١7(‏ والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي 
(2541/1)» وتفسير القرطبي (۸/ »)١5٠‏ وفتح الباري» لابن حجر (190/8). 


٤‏ الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معنىّ مشكلاً 


وهذا رأي: ابن فورك» وابن العربي» وابن حزم» وابن عطية» 
والثعالبي” ۳ ا 

قال ابن فورك: ١لا‏ معنى لتوهين الحديث» لأنه قد صحء ولیس بمنكر 
استغفاره 4 لأنها لا تستحيل عقلاً. والإجابة ممكنة» ولو خلينا وظاهر 
الآية لكان الزائد على السبعين يقتضى الغفران؛ لكنه نزل بعده: #ولا صل عل 
َو نّم تات أ فدل ذلك على زوال حكم المفهوم؛ فإنَّ صلاته :له 
وت 00 ولهذا امتنع من الصلاة على المدين”” .اه" . 

وقال ابن حزم: «فإن قال قائل: فما كان مراد الله بالتخيير الذي حمل 
رسول الله يه على التخييرء وبذكره تعالى السبعين مرة؟ 

فالجواب: أنه كك خير نبيه فى ذلك على الحقيقة» فكان مباحاً له أَنْ 
يستخفر لهم ما لم ية عن ذلك» E N OL‏ 
إيجاب أن المغفرة تة تقع لهم بما زاد على السبعين» ولا فبه أيضاً منم من وقوع 
المغفرة لهم بما زاد على السبعين؛ إلا أن رسول الله بل طمع ورجا إن زاد 
على السبعين أن يُغفر لهم» ولم يحقق أن المغفرة تكون بالزيادة» فلما 
أعلمه الله تعالى بما كان في علمه ولك ولم يكن أعلمه قبل ذلك به» عَلِمّه 
حينئذ نبيه كه ولم يكن عَلِمَّ قبل نزول المنع من الاستغفار لهم بالبتٌ أن ما 
زاد على السبعين غير مقبول» فدعا داج لم ييأس من المغفرة» ولا أيقن بهاء 
وهذا بين في لفظ الحديث» وبالله تعالى التوفيق». اه" . 


)١(‏ أحكام القرآن (؟/008)» وعارضة الأحوذي (١١/١۱۷)ء‏ كلاهما لابن العربي. 

(0) المحرر الوجيزء لابن عطية .)1٤/۳(‏ (") تفسير الثعالبي (؟/ .)١50‏ 

(5) روح المعاني» للآلوسي .)414/1١(‏ 

)٥(‏ عَنْ سَلَمَةَ ر نن الأخوع هه : هأ الي کل أي بتارو لصي عَلَيْهَا قال : «مَلُ عَلَبْهِ 
من كَين؟» قَانُوا : له صلی عَلَيْه أي بجََارَةٍ رى قَقَالَ: «مَل ءَ عَلِيْهِ مِنْ دَيْنِ؟) 
قَانُوا : نَعَمْ. قَالَ: ١صَلُوا‏ عَلَى صَاحِبِكُمْ». قَالَ بُو قَتَادَةَ : عَلَىَ دَيْنُ يَا رَسُولَ الله . 
0 أخرجه البخاري فى صحیحه» فی كتاب الحوالات» حديث (۲۲۹۵). 

(3) نقله عنه الزركشى فى البحر المحيط .)١۷٤/٥(‏ 

(۷) الإحكام في أصول الأحكام (/ ۲۹۰)ء باختصار. 


الأحاديث التي ترد في تفسير ية ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معنيّ مشكلاً 6 


القول الثانى: أنَّ الله تعالى لما سوى بين الاستغفار وعدمه» ورتب عليه 
عدم القبول» وميه عنه» فهم أنه خير ومرخص فيهء وهذا مراده يلل لا أنه 

فهم التخيير من «أو» حتى ينافي التسوية بينهماء المرتب عليها عدم المغفرة» 
لس وأنه لم يأل جهداً ذ في الرأفة بهم 

وهذا رأي الشهاب الخفاجي. والطاهر بن عاشورء وذكره القاسمی“ 

قال الشهاب: «والتحقيق أنَّ المراد التسوية في عدم الفائدة» وهي لا 
تنافي التخيير» .اها" . 

القول الثالث: أن النبى ب قال ذلك رجاء حصول المغفرة» بناء على 
بقاء حكم الال قاد رجاه كان تاا ل نروك الآ ل الآنه مةن 
التقييد. 

قال الرر كى 7 

القول الرابع: أن النبي ييه فعل ذلك من باب التلطف والرأفة» لا أنه 
قَهِمَ أنه لو زاد على السبعين يعفر له. 

وهذا اختيار: الزمخشريء والقاضي عياض» والعيني . 

قال الزمخشري: «فإن قلت: كيف خفي على رسول الله كَل وهو أفصح 
العرب» وأخبرهم بأساليب الكلام وتمثيلاته» والذي يفهم من ذكر هذا العدد 
كثرة الاستغفار» كيف وقد تلاه بقوله: ذلك با ڪفروا يالو ورسوله. 2# 
فبين الصارف عن المغفرة لهمء حتى قال: «قد رخص لي ربي فسأزيد على 
ال 

فك E‏ ولكنه َيل بما قال إظهاراً لغاية ر 
ورأفته على من بُعث إليه» كقول إبراهيم 289: ومر َم صان يلك ار 


(1) انظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور »)774/٠١(‏ ومحاسن التأويل» للقاسمي 
(ه/56:). 

(؟) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (7148/5). 

(9) البحر المحيط» للزركشي (0/ .)١7‏ (5) عمدة القاريء للعيني (۱۸/ .)۲۷١‏ 

(0) لم أقف عليه بهذا اللفظ . ١‏ 


الأحاديث التي ترد في تفسير آية ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معنىّ مشكلاً 


تَحِيمٌ» [إبراهيم: »]۳١‏ وفي إظهار النبي بي الرأفة والرحمة لطف لأمتهء 
)0 
ودعاء لهم إلى ترحم بعضهم على بعض». اه و 
وقال القاضي عياض : «ظاهر قوله تعالى: إن تَنْتَغْفِرَ هم سَبَّينَ ّ4 
المبالغة في التكثير ومنع الاستغفار» والعرب 5د تضع التسبيع ابذا موضع 
التضعيف» وإن جاوزه» لكن النبي يي مع علمه بمقاصد الكلام رجاه لعل الله 
يرحمهء إذ الاحتمال فيما بعد السبعين مُحالٌ يُخالف الظاهر» .اه“ . 


وتُعْقَبَ كلام الزمخشري: «بأن ذكره للتمويه والتخييل بعد ما فهم عليه 
الصلاة والسلام منه التكثير لا يليق بمقامه الرفيع» وفهم المعنى الحقيقي من 
لفظ اشتهر مجازه لا ينافي الفصاحة والمعرفة باللسان؛ فإنه لا خطأ فيه ولا 
بُعْدء إذ هو الأصل ورجحه عنده عليه الصلاة والسلام شغفه بهدايتهم» ورأفته 
بهم» واستعطاف من عداهم» ولعل هذا أولى من القول بالتمويه بلا 


8 زرف 
تمویه» 5 


القول الخامس: أنَّ الاستغفار يتنزل منزلة الدعاء» والعبد إذا سأل ربه 
حاجة؛ فسؤاله إياه يتنزل منزلة الذكرء لكنه من حيث طلب تعجيل حصول 
المطلوب ليس عبادة» فإذا كان كذلك والمغفرة في نفسها ممكنة» وتعلق العلم 
فإذا تعذرت المغفرة عُوَضٍ الداعي عنها ما يليق به من الثواب أو دفع السوءء 
وقد يحصل بذلك عن المدعو لهم تخفيف كما في قصة أبي طالب. 

قاله ناصر الدين ابن المي . 

واعتُرضّ: بأن هذا القول يستلزم مشروعية طلب المغفرة لمن تستحيل 
المغفرة له شرعاً وقد ورد كاو ي الول تعالى : دم کت لبي الیب 


2 
2 


ام أن عفرا مركن ولو ڪا أؤلي فک عن بعد ما بن لم ا 


.)۲۸٦/۲( الکشاف» للزمخشري‎ )١( 

(۲) إكمال المعلم يفوائد مسلم» للقاضي عياض (۷/ 5 .)5١‏ 
) انظر: روح المعانيء للآلوسي .)577/١١(‏ 

(5) نقله الحافظ ابن حجر في الفتح (۸/ .)1۹١‏ 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً - 


أضَحَنَبُ حير 409 [التوبة: 1۱١۳‏ . 

ثانياً: الجواب عن صلاته عكةٍ واستففاره لعبد الله بن أني: 
اختلف القائلون بثبوت الحديث في الجواب عن ذلك على أقوال: 
الأول: أن النبي ية استغفر له وصلى عليه بناء على الظاهرء حيث إنَّ 


ظاهره هو أنه من المسلمين» ولم يعلم بباطنه ‏ وأنه مات على الكفر والنفاق - 
إلا بعد أن نزل النهى عن الصلاة عليه. 

وهذا رأي : الا راطا وابن حزما “. والقاضى 
عياض وابن عطيةء وابن الجوزي”"“.: والفخر الرازي" والتعالبي 0 
واو ی والحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي”'"'» والحافظ ابن 
حجر »› والسو ي N TE‏ 

قال ابن عطية : «وظاهر صلاته عليه أن كُفْرَه لم يكن يقيناً عنده» ومحال 
أن يُصلي على كافرء ولكنه راعى ظواهره من الإقرار» ووكل سريرته 
إلى الله كك وعلى هذا كان سِترٌ المنافقين من أجل عدم التعيين 
بالكفر» .اھ" . 

وقال الحافظ ابن حجر: «أما جزم عمر بأنه منافق فجرى على ما كان 
يطلع عليه من أحواله» وإنما لم يأخذ النبي ية بقوله» وصلى عليه» إجراءً له 


.)۱۹۰/۸( انظر: فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) الناسخ والمنسوخ» للنحاس (557/5). 

(۳) معالم السنن» للخطابي (750/1). 

(5:) المحلی» لابن حزم (۱۳۸/۱۲ - .)۱٤١‏ 

(5) إكمال المعلم بفوائد مسلمء للقاضي عياض .)۳٠۹/۸( »)٤٩٤/۷(‏ 
(5) زاد المسيرء لابن الجوزي (۳/ .)۸٠‏ (7) مفاتيح الغيب» للرازي .)١١١/١١‏ 
(8) تفسير الثعالبي .)٠٤١/۲(‏ 

(9) التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي .)"45/١(‏ 

.)۲۸۰ /۳( طرح التثريب» للعراقي‎ )9١( 

. )71//5( حاشية السندي على سنن النسائي‎ )١١( 

(؟1) روح المعاني» للآلوسي .)٤۲۷/۲۸(‏ 

.)٦٤/۳( المحرر الوجيزء لابن عطية‎ )١1( 


على ظاهر حكم الإسلام» واستصحاباً لظاهر الحُكم» ولما فيه من إكرام ولَدِهِ 
الذي تحققت صلاحيته» ومصلحة الاستئلاف لقومه» ودفع المفسدة» وكان 
النبي بي في أول الأمر يصبر على أذى المشركين» ويعفو ويصفح. ثم أُمِرَ 
بقتال المشركين» فاستمر صفحه وعفوه عمّن يُظهر الإسلام» ولو كان باطنه 
على خلاف ذلك لمصلحة الاستئلاف» وعدم التنفير عنه» ولذلك قال: « 
يَتَحَدَّتُ النَّامُ أن مُحَمَّداً يَفْثْلُ أَصْحَابَهُ”''» فلما حصل الفتح» ودخل 
المشركون في الإسلامء وَكَلَّ أهل الكفر ولول أن E OR‏ 
وحملهم على حكم مَرٌ الحق» ولا سيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي 
الصريح عن الصلاة على المنافقين» وغير ذلك مما أمر فيه بمجاهرتهم» وبهذا 
التقرير يندفع الإشكال عما وقع في هذه القصة بحمد الله aE e‏ 

أدلة هذا القول” ": 

الدليل الأول: أن الله تعالى قد نهى النبي ية والمؤمنين عن الاستغفار 
عيدنة انمق بر ا 00 ی م سا أن هة نورا 
[التوبة: ]١١7‏ فلو كان ابن أبي ل AG‏ 

- بلا شك - لما استغفر لهم» ولا صلى عليه. ولا يحل لمسلم أن يظن 
بالنبي ية أنه خالف ربه في ذلك» فصح يقيناً أنه بيه لم يعلم قط أن عبد الله بن 
أبي والمذكورين كفار في الباطن . 

والنهي عن الاستغفار للمشركين نزل بمكة ‏ بلا شك فصح يقيناً 
أنه 4 لم يوقن أن عبد الله بن أبي مشرك» ولو أيقن أنه مشرك لما صلى 
عليه أصلاً. ولا استغفر له. 

الدليل الثاني: أنَّ عمر بن الخطاب َه عدد مقالات عبد الله بن أبي 
ابن سلول» ولو كان عنده كافراً لصرح بذلك» وقصد إليه» ولم يطول بغيره. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب التفسيرء حديث (4405)» ومسلم في 
صحيحه» في كتاب البر والصلة» حديث (5985). 

)۲( فتح الباري» لابن حجر (۸/ ۱۸۷). 

(۳) ذكر هذه الأدلة: ابن حزم في المحلى .)١5١ - ۱٤١/١۲(‏ 


الأحاديث التي ترد في تفسير ية ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً E‏ 


الدليل الثالث: شك ابن عباس » وجابر”» وتعجب عمر من معارضة 
النبي ييه في صلاته على عبد الله بن أبي» وإقراره بأن رسول الله كَل أعرف 
منه» كل ذلك يدل على أنَّ كفره لم يكن معروفاً ظاهراً . 

واعتَرض : بان النبي ِل قال : 3 أَغْلَمُ اي إن زدْتَ عَلَى السبجين يعفر 
لَهُ لَرِدْتُ عَليْها»؛ فالنبي بي فهم من الآية أنَّ الله لا يغفر له» فدل على أنَّ 
النبي كَل كان يعلم بأنه مات على الكفر والنفاق. 

و اعثرضَ أيضاً : بأن في بقية الآية التصريح بأنهم كفروا بالله ورسولهء 
فكيف يقال: إن النبي كَل لم يكن يعلم بحاله؟ 

وأجيب: بأن الذي نزل أولاً وتمسك النبي يك به هو قوله تعالى: 

اسَْعَفِر قفر لم أو لا فر كم إن تفز م سبو عه فن يعفر أله 

4 وأما بقية الآية فنزل متراخياً عن أولها. وهذا رأي الحافظ ابن 
“1 

القول الثاني : أن المنهى عنه هو الاستغفار الذي تُرجى إجابته» حتى 
يكون مقصوده تحصيل المغفرة للمُسْتَثْمَرِ له» كما فعل النبي يلل بأبي طالب؛ 
فان انها اسف له كينا استغفر إبراهيم 4 لأبيه» على حب أن ينا ا 


)١(‏ عن عكرمة قال: «لما حضر عبد الله بن أبى الموتٌء قال ابن عباس و : فدخل 
عليه رسول الله ب فجرى بينهما كلام فقال له عبد الله بن أبي: كذ ائه ما قول 

ولكن مُنَّ عَليّ اليوم وكفني بقميصك هذاء وصل علي. الان عا ب 
رسول الله َة بقميصه وصلى عليه» والله أعلم أي صلاة كانت» أن رسول الله ية لم 
يخدع إنساناً قط». أخرجه ابن حزم في المحلى (179/17). 

(؟) عن جابر بن عبد الله َيِه قال: «أتى النبي بي قبر عبد الله بن أبي ‏ وقد وضع في 
حفرته - فوقف فأمر به فأخرج من حفرته» فوضعه على ركبتيه» وألبسه قميصهء ونفث 
عليه من ريقه» والله أعلم». أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب اللباس» حديث 
(وولاهة), ومسلم في صحيحه » في كتاب صفات المنافقين» حديث (۲۷۷۳). وقوله: 
«والله أعلم» إشارة إلى الشك في إسلام عبد الله بن أبي؛ فإن هذه الأمور التي فعلها 
النبي ي معه لا تفعل إلا مع مسلم. انظر: طرح التثريب» للعراقي .)۲۸١/۳(‏ 

)۳( سبق تخريجه في أول المسألة. 

(5) انظر: فتح الباري» لابن حجر (۸/ ۱۹۰). 


E Sea ٤‏ ا ب مل نه 


تعالى» فيغفر للمدعو له» وهذا النوع هو الذي يتناوله منع الله ونهيه» وأما 
الاستغفار لأولئك المنافقين الذين حير فيهم فهو استغفار لساني؛ علم النبي ككل 
أنه لا يقع ولا ينفع» وغايته لو وقع تطييب قلوب بعض الأحياء من قرابات 
المستغفر لهم» فانفصل المنهي عنه من المخير فيه» وارتفع الإشكال. 

قاله أبو العباس القرطبي”. 

واختاره: أبو عبد الله القرطبي”". 

ويدل على هذا القول: رواية: «لَوْ أَعْلَّمُ اني إِنْ زِدْتٌ عَلَى السَّبْعِينَ يُعْمَرْ 
لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَاه"". وهي صريحة بأن النبي ييه قد علم بأن استغفاره لن ينفعه 
بشيء . 

واعتّرضّ: بأن هذا القول لا يجوز نسبته للنبى ككلِ؛ لأن الله أخبر بأنه 
لا يغفر للكفار» وإذا كان لا يغفر لهم فطلب المغفرة لهم مستحيل: 
المستحيل لا يقع من النبي كيز“ . 

القول الثالث: أنَّ النبي بي لم يُصل على عبد الله بن أبي» ولم يشهد 
جنازته . 

وهذا اختيار أبي جعفر الطحاوي” . 

قال أبو جعفر: «وقد روي عنه و ما قد دل على أنه لم يكن صلى 
عليه؛ فعن جابر طك قال: «أَنَى الي كل ابْنَ أبن بَعْدَ مَا أذجل حُفْرَتَهُ كأمَرَ 
بو فارج فَوَضْعَهُ عَلَى رَكْبَتَيْه وَتَمَثّ عَلَيّهِ مِنْ ريقهء ل قَمِيصَهء وال 
اَغلَّم"» وعنه قال: «لَمّا مَاتَ عَبْدُ عبد اله بن أي ججاء ابه إلى الي يك مال : 
يا رَسُولَ ا إِنَكَ إن لَمْ تَشْهَدْ تَشْهَدْهُ لَمْ رل نه ر بو قاتا وذ اذيل في حفر 


نلق المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي (؟/١61.‏ 

(۲) تفسير القرطبي .)١5٠0/8(‏ ( شق ضري :فى أول المسالة: 

(4) انظر: فتح الباري» لابن حجر (۱۹۰/۸). ١‏ 

(0) مشكل الآثارء للطحاوي .)75/١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب اللباس» حديث »)٥۷۹٥(‏ ومسلم في 
صحيحه) في كتاب صفات المنافقين» حديث (۲۷۷۳) . 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معن مشكلاً - 


َال : «أقلا كَبْلَ أَنْ تُدْخِلُوهُ: قَالَ: ارج مِنْ حَُفْرَتِهء مَل عَلَيْهِ مِنْ فَرْنِهِ إلى 
قَدَمِهِء وََلْبَسَهُ قَمِيصَهُ""2» قال أبو جعفر: ففي هذا ما قد دل أنه لم يكن صلى 
علیه» ولا شهدهء ولا أتاه قبل ذلك» وهذا هو أشبه بأفعاله كانت فيمن سواه 
واا ا و رت ل 
صَلَاًا عَلبِه. كما في حديث يزيد بن ثابت وهء أن رسول الله يكل قال: ١لَا‏ 

أَعْرِئَنٌ أحداً مِنْ الْمُؤْمِنِينَ مَاتَ إلا آدْنتُمُونِي لِلصَّلَاةٍ عَلَبْهِ؛ِ فَإِنّ صَلَاتِي عَلَيْهمْ 


ا )000 
رحمه) . 


وعن أب هريرة ولك ) عن النبي ييو : : ١«أَنَهُ‏ دحل الف فف غا 
رل بَعْدَ ما دُفِنَ فَقَالَ: مُلِكَتْ هَذْوِ الْمَفْبَرَةهٌ ثوراً بَعْدَ أن كَانَتْ مُظَلِمَة 
عل 1 

قال أبو جعفر: وإذا كانت صلاته لمن كان يصلى عليه إنما كانت لمن 
ذكر في هذين الحديثين» ولم يكن ابن أب ممن يدخل فى ذلك» استحال أن 
يكون صلی عليه» .اھ . 

واعتّرضَ : بأنه قد جاء في حديث ابن عمر» وابن عباس ا التصريح 
بأن النبي كل صلى عليه» وحديث جابر ليس فيه تصريح بنفي الصلاةء 
والرواية الصريحة تفسر ما أبهم أو سكت عنه فى الروايات الأخرى 


الثانى : مسلك رد الحديث وتضعيفه : 
حيث ذهب بعض العلماء إلى إنكار الحديث ورده؛ بسبب الإشكال 
المتوهم من ظاهره. 


.)١591457( أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۳۷۱/۳)» حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجة في سننه» في كتاب ما جاء من الجنائز» حديث »)٠١۲۸(‏ والنسائي 
في سننه» في كتاب الجنائز» حديث .)7١75(‏ وصححه الألباني في «صحيح 
النسائي» (۲/ »)٦٤‏ حديث .)5١7١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الجنائز» حديث (455). 

)٤(‏ مشكل الآثارء للطحاوي /١(‏ 5 ۷۷)ء باختصار. 


7 الأحاديث التي ترد في تفسير ية ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 


ومن هؤلاء: أبو بكر الباقلاني”''» وإمام الحرمين" والغزالي"» 


والداودي”' . 
N‏ 2 
المبحث الحا 
لر المبحث الخامس © 


الترجيح 

الذي يَظِهْرُ د صَوَابُهِ - والله تعالى أعلم - أن النبي بي خُيّر بين الاستغفار 
وعدمه؛ فاختار الاستغفار» مع علمه بعدم نفعه» ولم يفهم من الآية قط أن 
الزيادة على السبعين نافعة للمُستَعْمَرٍ له. 

يدل على هذا الاختيار: 
يعفر لَهُ؛ ا غل : 

وهذه الرواية ليس فيها ما يفيد أن النبي كَل فهم من الآ يه أن الزيادة 
على السبعين نافعة له» بل هذا اللفظ صريح بأن اني کل جائ بأن الزيادة 
وعدمها سواءء ولكنه افترض أن لو كانت الزيادة تنفعه لزاد عليهاء ولكنه لم 
يفعل» لعلمه بأن ذلك غير مفيدء وغير نافع للمستغفر له. 

وأما الآية فليس فيها نهئٌ عن الاستغفارء بل غاية ما فيها الإخبار بأن 
الاستغفار وعدمه سواء. 


ع8 


واختياره كل الاستغفار لعبد الله بن أبي - مع علمه بعدم نفعه نفعه ‏ إنما كان 
لمصالح أخر تتعلق بالأحياء؛ كالرأفة بابنه» وتطييب تفوس عشيرتة» وغير 


ذلك. 
وأما فهمه ييه من الآية التخيير؛ فليس فيه إشكال بحمد الله» بل الآية 


.)189 /۸( والحافظ ابن حجر في الفتح‎ »)17 /١( نقله عنه الزركشي في البحر المحيط‎ )١( 
.)۱۸۹ /۸( نقله عنه الزركشي في البحر المحيط (0/ 177)» والحافظ ابن حجر في الفتح‎ )۲( 
.)7017- ۲٢۹٣ص المستصفىء للغزالی»‎ )۳( 

.)۱۸۹/۸( نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم تخريجه في أول المسألة. 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معنى مشكلاً 0 


رة فى التخبير» وقد 0 ال الآيةع ُفهم منها اد 
لا النهي» كقوله تعالى: #إنَّ ألَدِيت كَمَرُوا سَوَآهُ عَلَتْهِمْ ءأندرته َم آم لم ذم لا 
ومون و0 [البقرة: 5]» وهذه الآبة لنش e‏ نهي النبي 4ة عن 
الإنذارء» بل المعنى أن إنذاره لهم وعدمه سواءء ومع ذلك فقد أ النبي ا 
بالإنذار لأمور ا كقيام الحجة عليهم› وغيرهاء ونظير هذه الآية: قوله 
تعالى: #قل ٤اا‏ بود أو لا يثرا [الإسراء: ]0 ومعنى الآية: أن إيمانكم 
بالقرآن وعدمه سواء؛ لأن إيمانكم لذ ريده كنال وعدم إيمانكم لا يورثه 
نقصاً» وليس مراد الآية نهيهم عن الإيمان» أو أنَّ ذلك غير نافع لهم. 

وبهذا يتب يتبين أن فهمه ية التخيير بين الاستغفار وعدمهء هو كفهمه لهذه 
الأيات» والله تعالى أعلم . 
الإدرادات والاعتراضات على هذا الاختيار: 

الإيراد الأول: أنه قد جاء في حديث ابن عمر م وه أن النبي بل قال : 
«إِنَّمَا حرفي لوي وَسَأَزِيدُه عَلَى السّبْعِينَ) "2 وهذه الرواية تدل على أن 
لبي إل فهم من الآية أن الزيادة على السبعين نافعة للمُسْتَعْمَرٍ لى وفيها وعد 
وجزمٌ من النبي كَل بالزيادة على السبعين. 

اشرات أن الخدت هد روا انق عابي عن ف اف ور اغ 
أي إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ يُعْمَرْ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَاها"» وهذه الرواية أرجح؛ 
لأن الراوي لها عمرء وهو صاحب القصة» ولأن حديث ابن عمر رواه 
اشا والترمذي» وابن ماجهء والنسائي» من طريق يحيى بن سعيدء» عن 


دوم 


عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر 000 ولم يذكروا قوله: «سَأَزِيدُهُ عَلَى 


eR 


(۱) انظر: روح المعاني» للآلوسي .)(۳۸/۱٥(‏ 

(؟) تقدم تخريجه في أول المسالة: (9) تقدم تخريجه في أول المسألة. 

)€( أخرج الإمام أحمد في مسنده (۱۸/۲)» والترمذي في سننه» في كتاب التفسير» 
حديث (۳۰۹۸)» والنسائي في سننه» في كتاب الجنائز»ء حديث »)۱۹٠١(‏ وابن ماجة 
في سننه» في كتاب ما جاء في الجنائزء حديث »)۱٥۲۳(‏ عن طريق يخ ى تبن ید 
عَنْ عُبَيْدٍ الل حَدَّئَنِي نَافِعٌ» عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لما مَاتَ عَبْدُ الله بن أب جَاءَ ابه 


إِلَى رَسُولٍ الله ي فَمَالَ: يَا رَسُولَ اش أغطني فَمِيصَكَ حَنَّى امل فيو وَصَلّ عَلَيْهِ - 


7 الأحاديث التي ترد في تفسير ية ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 


السَبْعِينَ»' , 
الإيراد 0 أن الله تعالى نهى عن الاستغفار للمشركين» في قوله: 
«ما کت لبي ولیت امنا ن ففرا إنتذركنَ وز كا أذلي فک هنأ بد 
ا بیت لحم أب 0 1 لير ©4 وهذه الآية نزلت في أبي طالب قبل 
الهجرة» فكيف جاز على قولكم أن يستغفر النبي بيه لعبد الله بن أبي» مع 
علمه بيه بكفره» وتقدم النهي عن الاستغفار للمشركين؟ 
والجواب: أن آية النهي عن الاستغفار للمشركين الأصح تأخر نزولها 
عن وفاة أبي طالب» والأظهر أنَّ نزولها كان بعد وفاة عبد الله بن أبي» وأما 
الآية التي نزلت في أبي طالب مباشرة فهي قوله تعالى: لتك لا بجْرى من 
بت ولكنّ آله ييف من تام وهر اه م بألْمَهَئيينَ 469 [القصص: 51]. 
قال الحافظ ابن حجر: الذي يظهر أن الآية المتعلقة بالاستغفار" نزلت 
بعد أبى طالب بمدة» كر سر ريم ا 
«مَأَنْوَلَ الله بعد د ذلك" : لاما کت لی وَالَد عَامنْوًا أن غفا لن 0 
[التوبة: »]1١١7‏ وَأَنْرَلَ فى أبى طالِب: وإ ل یی عن كتيب 7100 
ا [القصص : Cor‏ ولأ من طريق أبي حازم» عن 37 


= وَاسْتَغْهِرُ لهه كَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ وَكَالَ: e‏ 
3 عا بان افون . فَقَالَ: آنا بين خيرئينٍ : کک 
تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ). قَصَلَّى عَلَيْه؛ ئا نْرَكَ الله تَعَالَى: ولا صل عل أحلر منم ات أا قَالَ 
ار 


)١(‏ انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي »)2551١7/17(‏ والتحرير 
والتنويرء لابن عاشور (۲۷۸/۱۰). 

(۲) وهي قوله ير «ما كنت لبي واي امنا آن غفا شري د كا أذلي 
فک من بعد ما ی لم َنَم أَضَحَبُ لير © 

(9) لفظة «بعد ذلك» 1 أقف 7 في روايات الحديث. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب التفسير» حديث »)٤۷۷۲(‏ ومسلم في 
صحيحه» في كتاب الإيمان» حديث (55). 

(5) مسند الإمام أحمد (۲/٤۳٤)ء‏ وأخرجه مسلم في صحيحه.ء في كتاب الإيمان» 
حديث (50). 


الأحاديث التي ترد في تفسير آية ماء ويُوَهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 


هريرة ويه - فى قصة أبى طالب - قال: «فأنزل الله : ولتك لا ری من أحببت 
e‏ ر 8 رر 1 
ولَكنَّ آله يبَدِى من سام [القصص : ]٥٦‏ . 


قال: «وقد ثبت أن النبي بي أتى قبر أمّهِ لما اعتمر فاستأذن ربه أن 
يستغفر لهاء فنزلت هذه ام والأصل عدم تكرر النزول» وقد أخرج 
الحاكم» 3 2 حاتم””» من طريق أيوب بن هانئ» عن مسروق» عن 
ابن مسعود ويه قال: «خرج رسول الله هة يوماً إلى المقابر فاتبعناهء نڃ 
لوصو ل سد لكات فقال: 
القبر الذي جلست عنده قبر أمي٬‏ واستأذنت ربي في الدعاء لها فلم 3 
لي؛ فأنزل علي: اما کت لبي وليت امنا أن يسْتَفْفروأ للمشركين 14 
وأخرج ا من حديث ابن بريدة» عن أبيه نحوهء وفيه: «نزل بنا ونحن 
معه قريب من ألف راكب»» ولم يذكر نزول الآية» وفي رواية الطبري”” من 
هذا الوجه: «لما قدم مكة أتى رسم قبر؛» ومن طريق فضيل بن مرزوق» عن 
عطية: «لما قدم مكة وقف على قبر أمه حتى سخنت عليه الشمس» رجاء أن 
يؤذن له فيستغفر لها؛ فنزلت»» وللطبراني من طريق عبد الله بن كيسان» 
عن عكرمة» عن ابن عباس َيه نحو حديث ابن مسعود» وفيه: «لما هبط 


دلق فتح الباري» لابن حجر (۷/ »)۲۳٣‏ بتصرف يسير. 

(؟) أخرج الطبراني في الكبير )714/١١(‏ عن ابن عباس وله : «أن رسول الله كل لما 
أقبل من غزوة تبوك واعتمرء فلما هبط من ثنية عسفان» أمر أصحابه أن يستندوا إلى 
العقبة حتى أرجع إليكم» فذهب فنزل على قبر أمه؛ فاخن ويه وكا ا 
الحديث» ويا قريباً» مع بیان درجته. 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك (755/5)» وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 1897)» 
كلاهما من طريق أيوب بن هانئ» عن مسروق بن الأجدع» عن عبد الله بن مسعودء 
به. قال الذهبي في التلخيص: «أيوب بن ¿ هانىئ ضعفه ابن معين» . 

. وإسناده صحيح‎ 20705 /١( مسند الإمام أحمد‎ )٤( 

(4) تفسير ابن جرير الطبري (5894/5). (3) المصدر السابق. 

0) المعجم الكبير .)۳۷٤/١١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١١١/١(‏ «فيه أبو 
الدرداء: عبد العزيز بن المنيب» عن إسحاق بن عبد الله» عن أبيه» عن عكرمة. ومن 
عدا عكرمة لم أعرفهم ولم أرَ من ذكرهم». 


الأحاديث التي ترد في تفسير آية ماء وَيُوهِم ظاهرها ا 


من ثنية عسفان"' 535 وفيه نزول الآية في ذلك» فهذه ری لعضها 
ا وفيها دلالة على تأخر نزول الآية عن وفاة أن طالب» ويؤيده اشا 
أنه قال يوم اخ سج وجهه: «رب اغفر لر فإنهم N‏ 
قال: ويحتمل أن يكون نزول الآية تأخرء. وإن كان سببها تقدم» 
ويكون لنزولها سببان: متقدم وهو أمر أبي طالب» ومتأخر وهو أمر آمنة 
ويؤيد تأخير النزول استغفاره ييا للمنافقين حتى نزل النهي عن ذلك؛ فإن 
ذلك يقتضي تأخير النزول وإن تقد السيب» ويشيو إل ذلك نضا قوله في 
الجنديت: «وَأنرَلَ اله في اس ظاِب: لتك لا دی من ابت ولك آله 
جيف من 40415 لأنه يشعر بان اة الأولئ رلت في أبي. طالب وفي 
غيره» والثانية نزلت فيه وحده» ويؤيد تعدد السبب ما و أحمدء عن 
علي ذه قال: «سَمِعْتُ رجلا يَسْتَْفِرُ لِأَبرَيْهِ وَهُمَا مُشرگانِ فَقُلْتُ: أَيسْتَغْفرُ 


3 


الرجل لأنوله وَهُمَا مُشْرِكَانِ؟ فَقَالَ: أوَلَمْ يَسْتَعْفِرٌ إِبْرَاهِيم لأبيه؟ قَذَكَرْتُ ذَّلِكَ 
للنبي يل دلوا كرت لى ا 
إلففريي 74 5 لكا 
قلت: ومما يؤكد تأخر نزول قوله تعالى: #ما کت لني وات اما 
أن عفرا لِلمُتْركين* عن قصة أبي طالب: 
١‏ قوله في الآية: ظَاَلذِنَ ءَامَُوا4 وهذا يدل على أن الاستغفار وقع 


)١(‏ عُسْفَان ‏ بضم أوله وسكون ثانيه ثم فاء وآخره نون -: قرية جامعة» بها منبر ونخيل 
ومزارع» على ستة وثلاثين ميلاً من مكةء وهي حد تهامة. انظر: معجم البلدان» 
لياقوت (5/ ١7١‏ - ۱۲۲). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب أحاديث الأنبياء» حديث »)۳٤۷۷(‏ ومسلم 
في صحيحه» في كتاب الجهاد والسيرء حديث (۱۷۹۲). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب التفسيرء حديث »)٤۷۷۲(‏ ومسلم في 
صحیحه» في كتاب الإيمان» حديث (55). 

(5:) أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)44/١(‏ حديث (١۷۷)ء‏ والترمذي في سننه» في 
كتاب التفسيرهء حديث »)۳٠١١(‏ وقال: «حديث حسن»» وحسنه الألبانى» فى 
صحيح سنن الترمذي (۳/ »)۲٠۰‏ حديث (۳۱۰۱). ګګ 

0( فتح الباري» لابن حجر (۸/ ۳۹۷ ۔ ۳۹۸). 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 5- 


من النبي بيا ومن بعض المؤمنين» وقصة أبي طالب لم يكن الاستغفار فيها 
إلا من قبل النبي وَكة. 

؟ أن هذه الآية وردت في سورة التوبة» وسورة التوبة مدنية» ومن 
أواخر ما نزل. 

۳ أن الله تعالى لم يُعاتب النبي بي في صلاته على عبد الله بن أبي» 
وإنما أنزل النهى فقط» ولو كان قد سبق النهى عن الاستغفار لمن مات على 
الكقرة تعاب الله تعالى ية على لف ' ` 

الإيراد الثالث: إذا كان النبي ية يعلم أنَّ استغفاره وعدمه سواء فما 
الفائدة إذا من الاستغفار؟ 

والجواب : أنَّ استغفاره بي لم يكن من أجل ذات المسُتغمَرٍ له» وإنما 
كان لمصالح أخن تعلق" ا أا كالرافة باضه عبد :أله الهاي الجلل: 
رتالف قلوب عشيرته» وترغيبٍ من كان منهم غير مسلم في الإسلام. 

يدل على ذلك: حديث جابر ويه قال: «لَمَّا مَاتَ عَبْدُ الله بْنُ 
ابه التي يلل كَمَالَ: يا رَسُولَ الل َك إذ لم تأيه لم َك نُك هتا .. 

وعن قتادة قال: «ذُكر لنا أنَّ النبي بي قال: وما يغني عنه قميصي 
من اللهء وإني لأرجو أن يُسلم به ألف من قومه» . 

ا «وقصده بيه - يعنى فى صلاته على عبد الله بن أبي - 
القفقة على جرن تعان O E ET‏ 
من الخزرج“» وكان رئيساً عليهم ومُعظماً فيهم» فلو ترك الصلاة عليه قبل 
ورود النهى عنها لكان سُبَّةَ على ابنه وعاراً على قومه» فاستعمل كَل أحسن 
الأمرين واا في مبلغ الرأي وحق السياسة في الدعاء إلى الدين والتألف 
عليه إلى أن هي عنه فانتهى بلا ا" 


2 
ا 


ا 
7 


(۱) انظر: التحرير والتنویر» لابن عاشور (۲۷۹/۱۰). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده .)۳۷١/۳(‏ وإستاده صحيح . 
(۳) أخرجه ابن جرير فى تفسيره .)55٠/5(‏ 

)٤(‏ في الأصل «الخروج)» والصواب ما أثبته. 

(5) أعلام الحديث» للخطابي (۳/ .)۱۸٤۹‏ 


الإيراد الرابع: أنَّ عمر بن الخطاب َيه قال للنبي كَك: «أَتُصَنَّي عَلَبْ 
وقد نَهَاكَ الله أن تُصَلَيَ عَلَيْوا'". وفي رواية: «ألَيْسَ قَدْ تَهَاكَ الله أَنْ صل 
عَلَى الْمْنَافِقِينَ"» وهذا يدل على تقدم نزول آية النهي عن الاستغفار 
للمش ر كين » ون فى جم 

والجوات: أن اس الروايتين : ن كرتا 0 حديث عمر اء و 
وَكَذَاء أَعَدد عَلَيْهِ قوله»» وهذه O‏ ھی ا وهی أولن من :روان 
ابن عمر. 

قال أبو العباس القرطبي: «الذي يظهر ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن البخاري 
ذكر هذا الحديث من رواية ابن عباس» وساقه سياقة هي أتقن من هذه» وليس 
فيها هذا اللفظ». و ثم ذكر حديث ابن عباس وقال: «وهذا مساق حسن »› 
وترتيب متقن» ليس فيه شيء من الإشكال المتقدم» فهو الأولى». اه“ . 

2 أن يكون عمر رل ذه فهم ذلك من قوله تعالى : #أَسَتَغْفْرٌ هم أو 
ف م إن a‏ سَبْعِينَ َه يؤيد هذا الاحتمال: ما رواه ابن 
اش حا( عن مد ۳ فيه قال: «أراد رسول الله ية أن يصلي على 
عبد الله بن أبي ؟ فأخذتٌ بوبه فقلت: والله ما أمرك الله بهذاء لقد قال: #إن 
تعفر هم سبو مره فلن يَنْفْرَ له أ ج وما رواه ابن مردویه"» عن ابن 
عباس 85 له قال : اي أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ قال : 
«أين؟» قال: استغفر لهمء الآية» , 


e 2‏ و هله 
عن ا ا ® o‏ 
2 
لدت 


.)51٠00( هذه الرواية أخرجها مسلم في صحيحه» في كتاب الفضائل» حديث‎ )١( 
.)01/45( (؟) هذه الرواية أخرجها البخاري في صحيحه» في كتاب اللباس» حديث‎ 
.)17535( هذه الرواية أخرجها البخاري في صحيحه»ء في كتاب الجنائز» حديث‎ )۳( 
.)٠٤١/۲( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي‎ ):( 

(5) تفسير ابن أبي حاتم (5/ 1867). 

(5) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح .)۱۸١/۸(‏ 

(0) انظر: المصدر السابق .)۱۸١/۸(‏ 


الأحاديث التي ترد في تفسير آية ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً CT‏ 


ف دس جبريل في فم فرعون من حال البحر 


5 المبحصث الأول م0 
م Q‏ 
ذكر الآية الواردة في المسألة 


قال الله تعالى: #8 وَجَوَرْنَا بب ليل يل لخر مَْبَعَهْرَ فرعون وجنودم بِعُمًا 
Ey‏ ع 1 ركه الْدَرَتٌ قال مات آم 57 إله إلا اليف امت بيه بوا تيل 


ونا مِنَ الْسْملِينَ 469 [يونس: ۹۰]. 


دا وم 
المحث الثاذ 


كو لدت المشكل الوارد في تفسير الآية: 


(۸1) - (۷۱): عَنْ ابْنِ عَبّاسٍِ ا أن التب بل قَالَ: «لَمّا أَغْرَقَ الله 
فِرْعَوْنَ قَالَ: 0 نَم 1 الله إلا الى منت بي بها إت فَقَالَ جبريلٌ: يا 
ا ن تذركة 


.)474/١( الحال: هو الطين الأسود. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير‎ )١( 
روي هذا الحديث عن ابن عباس من طريقين:‎ )۲( 
الأول: طريق حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن‎ 
والترمذي في سننه» في كتاب‎ 20704/١( عباس» به. أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ 
والطبري في تفسيره‎ »)۲۲۲ /١( وعبد بن حميد في مسنده‎ »)۳٠٠۷( التفسيرء حديث‎ 
.)۲۷۸/٤( وای بن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱۹۸۲)» والحاكم في المستدرك‎ .)506/5( 
واللفظ المذكور فى المتن هو لفظ الترمذي. قال الترمذي: «حديث حسن».‎ 
= الثاني : ا عن عدي بن ثابت» وعطاء بن السائب» كلاهما عن سعيد بن‎ 


الأحاديث التي ترد في تفسير آية ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 


م : 3 
بيان وجه الاشكال في الحديث 
ورد على الحديث عدة إشكاللات: 
الأول: أنه لا يجوز لجبريل ## أن يمنع فرعون من التوبة» بل يجب 
عليه أن يُعينه على التوبة وعلى كل طاعة. 


أ 


= جبير» عن ابن عباس» به. أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٠ /١(‏ © والترمذي في 
ستنه» في كتاب التفسير» حديث (T1۸)‏ والطيالسي في مسنده 1/١١‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان 2/0 )ء والطبري في تفسيره 9/0 وابن أي حاتم 
في تفسيره CAT /) o‏ . قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» إلا اَن أكثر أصحاب شعبة أوقفوه على ابن عباس». وتعقبه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة )۲٠/١(‏ فقال: «وهذا لا بعله» فقد رفعه عنه جمع من 
الثقات» منهم الطيالسيء ومنهم خالد بن الحارث» عند الترمذي والحاكم» والنضر بن 
شميل عند الحاكم أيضاًء ومحمد بن جعفر - غندر ‏ عند أحمدء وقد علِمَ أن زيادة 
الثقة مقبولة» ولا سيما وقد وجدت له طريقاً أخرى».اه ومراد الألباني بالطريق 
الأخرى هي طريق حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» وقد تقدمت. 1 
والحديت كاد من حديت أبن هور وان عمرء وا . أما حديث أبي هريرة فأخرجه 
الطبري في تفسيره (505/7)» والبيهقي في الشعب (// 44): كلاهما من طريق 
محمد بن حميد الرازي» عن حكام بن سلمة» عن عنبسة بن أبي سعيد» عن كثير بن 
زاذان» عن أبي حازم» عن أبي هريرة َيه قال: قال النبي يَكلِِ: «قال لي جبريل: يا 
محمد» لو رأيتنى وأنا أغطه وأدس من الحال فى فيه مخافة أن تدركه رحمة الله فيغفر 
لهه. قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره (547/7): «كثير بن زاذان هذا قال ابن معين: لا 
أعرفه. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: مجهول» وباقي رجاله ثقات».اه وأما حديث ابن 
عمر فأخرجه الطبراني في مسند الشاميين 27> قال: حدثنا خحطاب» ثنا نصر بن 
محمد ثنا آبي» ثنا عبد الله بن أبي قيس» ثنا عبد الله بن عمر قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «قال لي جبريل : يا محمد» ما غضب ربك على أحد غضبه على 
فرعون إذ قال: ما علمت لكم من إله غيري» فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى» 
فلما أدركه الغرق استغاث وأقبلت أحشو فاه مخافة أن تدركه الرحمة». 
النتيحة : أن الحديث بمجموع طرقه وشواهده يرتقي لدرجة الصحيح لغيره» وقد 
صححه الحافظ ابن حجر فى تخريجه لأحاديث الكشاف »)٠٠١٤/۲(‏ والألبانى فى 
السلسلة الصحيحة (١/٠۲)ء‏ وانظر في تخريج الحديث: كتاب «تخريج الأحاديث 
والآثار الواقعة في الكشاف»», للزيلعي (۲/ ۱۳۷ - 179). 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوَهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً TT‏ 


الثاني: أنه لو منعه من التوبة لكان قد رضي ببقائه على الكفرء والرضا 
بالكفر كفر. 
الثالث: أنه لا يليق بجلال الله أنْ يأمر جبريل بأنْ يمنعه من الإيمان. 
الرابع : أَنَّ الإيمان يصح بالقلب كإيمان الأخرس» فحال البحر لا يمنعه. 
الخامس: أن التوبة بعد المعاينة غير نافعة لفرعون؛ فحينئذ لا يبقى لهذا 
الذئ نيت إلى يريل آفاتنة”"؟ 
5 7 
7 ۹ 
مسالك العلماء في دفع الاشكال الوارد في الحديث 
للعلماء في دفع الإشكال الوارد في الحديث مسلكان: 


| 


الأول : مسلك قبول الحديث مع توجيهه : 


وعلى هذا المسلك جمهور العلماء من مفسرين ومحدثين» وقد ذكروا 
عد أجوبة في توجيه الحديث : 

الأول: أَنَّ فرعون كان كافراً كفر عناد؛ فإنه حينما توقف النيل توجه 
منفزداً وأظهر أله مخلص + فأجري اله النيل» اقم تمادى على طغيانه وكفره 
فخشي جبريل أن يُعاوِدَ تلك العادة فيُظهر الإخلاص بلسانه؛ فتدركه رحمة الله» 
فيؤخره في الدنياء فيستمر على غيّهِ وطغيانه؛ فدسّ في فيه الطين ليمنعه من 
التكلم بما يقتضي ذلك» ولا يلزم من فِعْلٍ جبريل جهلٌ ولا رضاً بکفرء واا 
فإيمانه في تلك الحالة على تقدير أنه كان صادقاً بقلبه لا يُقبل منه؛ ا 
0 الاضطرارء ولذلك عقب الآية بقوله تعالى: #إمَالْتَنَ وَقَدَ عَصَيْتَ قل 

ت من الْمْفْسِدِينَ © [يونس: 0١‏ وفيه إشارة إلى قوله تعالى: طقل يك 
ای 1 ا روأ بلا [غافر : 40]. 


)١(‏ انظر حكاية الإشكال في الكتب الآتية: الكشاف» للزمخشري (7/ 20754 ومفاتيح 
الغيب» للرازي (۱۷/ »)٠٠١‏ ولباب التأويل في معاني التنزيلء للخازن (۲/ »)55١‏ 
وروح المعاني» للآلوسي .)5141١/١١(‏ 


الأحاديث التى ترد فى تفسير آية ماء ويُوَهِهٌ ظاهرها معني مشكلاً 
6 ديث التي ترد في تفسير ايه ماء ويوهم ظاهرها معني 


وهذا جواب الحافظ ابن حجر . 


الجواب الثاني: أن فعل جبريل يشبه أنْ يكون أنه اعتقد تجويز المغفرة 
للتائب وإنْ عاين» ولم يكن عنده قَبْلٌ إعلام من الله تعالى أن التوبة بعد 
المعاينة غير نافعة. 

وهذا جواب القاضي ابن عطية”" . 

الجواب الثالث: أن الله يل منع فرعون من الإيمان وحال بينه وبينه 
عقوبة له على كفره السابق» ورَدّه للإيمان لما جاءه» وأما فعل جبريل من دَسسٌ 
الطين في فيه فإنما فعل ذلك بأمر الله لا من تلقاء نفسه. 

دا واب عرق 

الجواب الرابع: أَنَّ المُراد بالرحمة في الحديث الرحمة الدنيوية» أي: 
النجاة التي هي طلبة المخذول» وليس من ضرورة إدراكها صحةٌ الإيمان حتى 
يلزم من كراهته ما لا يتصور في شأن جبريل 4ء من الرضا بالكفرء إذ لا 
استحالة فى ترتب هذه الرحمة على مجرد التفوّه بكلمة الإيمان» وإِنْ كان ذلك 
فى اة الاس واليأس» فيُحمل دسّه #4 على سد باب الاحتمال البعيده 
لكمال الغيظ وشدة الحرد. 

وهذا جواب أبي السعود“ . 

وتعقبه الآلوسى فقال: :«ولا يخفى أن حمل الرخمة على الرحمة الدنيوية 
بعيد» ا ابن جرير والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله ككِ: «قال لي جبريل ##: لو رأيتني يا محمد 
وأنا أغط فرعون بإحدى يدي وأدْسُ من الحال فى فيه» مخافة أن تدركه 
ر ا ر 0 رعت. فيا المشفرة على ا الرتحمةة وو 
ظاهر في أنه ليس المراد بها الرحمة الدنيوية؛ لأن المغفرة لا تترتب عليها 


.)١٠١/۲( الكافي الشاف في تخريج أحاديث الکشاف» لابن حجر‎ )١( 
.)١٤١/۳( المحرر الوجيزء لابن عطية‎ )۲( 

(۳) لباب التأويل في معاني التنزيل» للخازن (571/7). 

(4) تفسير أبى السعود (5/ /10). 

() تقدم تحريجة في اول المسألة. 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوَهِمٌ ظاهرها معنىّ مشكلاً _ 
وتا كرفب غلها التجاة اه 

الجواب الخامس: أنه فعل ذلك غضباً لله تعالى» لا أنه كره إيمان فرعون. 

وهذا جواب المناوي" . 
المسلك الثانى : مسلك تضعيف الحديث ورده: 

وممن جنح إلى هذا المسلك: الزمخشري» والفخر الرازي. 

قال الزمخشري: «والذي يُحْكَى أنه حين قال: «ءامَنتٌ أخذ جبريل من 
حال البحر فدّسَّه في فيه» فللغضب لله على الكافر» في وقتٍ قد علم أن إيمانه 
لا ينفعه» وأما ما يُضم إليه من قولهم: «خشية أن تدركه رحمة الله»» فمن 
زيادات الباهتين لله وملائكتهء وفيه جهالتان: إحداهما: أن الإيمان يصح 
بالقلب» كإيمان الأخرس» فحال البحر لا يمنعهء والأخرى: أن من كره 
إيمان الكافر وأحب بقاءه على الكفر فهو كافر؛ لأن الرضا بالكفر 
كفر» .اھ" . 

وارتضى هذا القول ابن المنير؛ فإنه عَنَّبَ على كلام الزمخشري قائلاً : 
«ولقد أنكر منكراً وغضب لله ولملائكته كما يجب لهم٤‏ .اھ“ . 

وقال الفخر الرازي: «السؤال الثالث: هل يصح أن جبريل أخذ يملا فمه 
من الطين لئلا يتوب غضباً عليه؟ والجواب: الأقرب أنه لا يصح؛ لأن في تلك 
الحالة إما أن يقال: التكليف كان ثابتاًء أو ما كان ثابتاً» فإِنْ كان ثابتاً لم يجز 
على جبريل :4 أن يمنعه من التوبة» بل يجب عليه أن يعينه على التوبة وعلى 
كل طاعة» وأيف] فاو ا ذكروه لكانت التوبة ممكنة؛ لأن الأخرس قد 
يتوب بأنْ يندم بقلبه ويعزم على ترك معاودة القبيح» وحينئذ لا يبقى لما فعله 
جبريل ## فائدة» وأيضاً لو منعه من التوبة لكان قد رضى ببقائه على الكفرء 
اا والكاي كشو رايفا و تال تحالى يفول وى 
وهارون يلكت : فقوا لم ف ا للم يتَدَكَرٌ و يفت @) [طه: ۰٤٤‏ ثم يأمر 


.)٤۹۹/٤( فيض القديرء للمناوي‎ )۲( .)557/١١( روح المعاني» للآلوسي‎ )١( 
الكشاف» للرمخشري (؟/7514). (5) الانتصاف» لابن المنير (؟7057/5).‎ )۳( 


2 الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 


جبريل 8 بأنْ يمنعه من الإيمان» ولو قيل: إن جبريل 82 إنما فعل ذلك من 
عند نفسه لا بأمر الله تعالى فهذا يُبطله قول جبريل: #وما رل إلا بِأمْرٍ ريك 
[مريم: 4614 وأما إن قيل: إِنَّ التكليف كان زائلاً عن فرعون في ذلك الوقت 
فحيتئذ لا يبقى لهذا الفعل الذي نسب جبريل إليه فائدة أصلاً». اه . 

وقد تعقب العلماء هذه الجرأة من الزمخشري والرازي في ردهما 
للحديث وإنكاره. 

فقال الحافظ ابن حجر فى رده على الرمخشري: «هذا إفراط منه فين 
الجهل بالمنقول والغض من أهله» فإن الحديث صحيح بالزيادة. . .٠.اه"‏ . 

وقال الخازن في رده على الرازي: «أما قول الإمام: «إِنَّ التكليف هل 
كان ثابتاً في تلك الحالة أم لا؟ فن كان ثابتاً لم يجز لجبريل أن يمنعه من 
التوبة»» فجوابه: أن هذا القول لا يستقيم على أصل المثبتين للقدرء القائلين 
بخلق الأفعال لله » وأنّ الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء» وهذا قول أهل 
السنة المثبتين للقدرء فإنهم يقولون: إِنَّ الله يحول بين الكافر والإيمان» ويَدُلٌ 
على ذلك قوله تعالى: #واأملمها أرك آله يول بت الم وَقَلِو» [الأنفال: 
٤‏ وقوله ا 8 ا متم ا یگنرهن) [البقرة: [A^‏ 
فئال قحالي : ل ونقلبُ افد ابره 00 ر منوا بو أل َو # [الأنعام: 
٠‏ فأخبر الله 34 ا أنه 0 أفئدتهم 03 تركهم الإيمان به أول مرة» وهكذا 
نكر رو 558 کک غك الموت 1 على ركه الإنجان يله 
وصون الكافر عنه» وذلك ا 0 السابق» a‏ قول TT‏ 
المثبتين للقدر القائلين بخلق الأفعال لله 

ومن المنكرين لخلق الأفعال من اعترف أيضاً أن الله ل يفعل هذا 
عقوبة للعبد على كفره السابق؛ فيحسّن منه أن يُضِلّه ويطبع على قلبه ويمنعه 
من الإيمان. 


.)٠٠١ /۱۷( مفاتيح الغيب» للرازي‎ )١( 
.)7014/17( الكافي الشاف في تخريج أحاديث الکشاف» لابن حجر‎ )۲( 
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فأما قصة جبريل 822 مع فرعون فإنها من هذا الباب» فإِنَّ غاية ما يقال 
فيه: إن الله ي منع فرعون من الإيمان وحال بينه وبينه عقوبة له على كفره 
الا ورد لاا اا 

وأما فعل جبريل من دَمنّ الطين في فيه فإنما فعل ذلك بأمر الله لا من 

وأما قول الإمام: «لم يَجْرْ لجبريل أن يمنعه من التوبة بل يجب عليه أن 
يعينه عليها وعلى كل طاعة»»؛ فالجواب: أنَّ هذا إذا كان تكليف جبريل 
كتكليفنا بجت غليه ما يجب:غليناء: وأما إذا كان تجبريل إتما يفعل ها أمره الله 
به» والله 8# هو الذي منع فرعون من الإيمان» وجبريل منفذ لأمر الله فكيف 
لا يجوز له منع من منعه الله من التوبة» وكيف يجب عليه إعانة من لم 
ينه الله» بل قد حكم عليه وأخبر عنه أنه لا يؤمن حتى يرى العذاب الأليم» 
حين لا ينفعه الإيمان. 

وقد يقال: إن جبريل ## إما أن يتصرف بأمر الله فلا يفعل إلا ما 
أمر الله به» وإما أن يفعل ما يشاء من تلقاء نفسه لا بأمر الله» وعلى هذين 
التقديرين فلا يجب عليه إعانة فرعون على التوبةء ولا E‏ 
لأنه إنما يجب عليه فعل ما َه ب a‏ ا د والله کله 
لم يحبر أنه أمره بإعانة فرعون» ولا حرم عليه منعه من التوبة» وليست 
الملائكة مكلفين كتكليفنا. 

وقوله: «وإِنْ كان التكليف زائلاً عن فرعون فى ذلك الوقت فحينئذ لا 
يبقى هذا الذي نسب إلى ل فاعدة ف را أن نعال” إن للناس في تعليل 
أفعال الله قولين: 

أحدهما: أن أفعاله لا تُعللء وعلى هذا التقدير فلا يرد هذا السؤال 
أضلا :وفك زال الاشكال. 

والقول الثاني: أَنَّ أفعاله تبارك وتعالى لها غاية بحسب المصالح التي 
لأجلها فعلهاء وكذا أوامره ونواهيهء لها غاية محمودة محبوبة لأجلها أمر بها 
ونهى عنهاء وعلى هذا التقدير قد يقال لما قال فرعون: آمنت أنه لا إله إلا 
الذي آمنت به بنو إسرائيل» وقد علم جبريل أنه ممن حقت عليه كلمة 
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العذاب» وأنَّ إيمانه لا ينفعه دَمنَّ الطين في فيه لتحقق معاينته للموت» فلا 
تكون تلك الكلمة نافعة له وار كان اقالية كن رقت لأ عه فت ال 
في فيه تحقيقاً لهذا المنع» زالقائدة فيه تعجيل ينا فد فن فلي وسد الات 
عنه سداً محكمأء بحيث لا يبقى للرحمة فيه منفذ» ولا يبقى من عمره زمن 
يتسع للإيمان؛ فإِنَّ موسى 8 لما دعا ربه بأنَّ فرعون لا يؤمن حتى يرى 
العذاب الأليم» والإيمان عند رؤية العذاب غير نافع» أجاب الله دعاءه. 

فلما قال فرعون تلك الكلمة عند معاينة الغرق استعجل جبريل فدس 
الطين في فيه لييأس من الحياة ولا تنفعه تلك الكلمة» وتحقق إجابة الدعوة 
التي وعد الله موسى بقوله: #َالَ قد بت نَعْوَنكُمَا» [يونس: 84]» فيكون 
سعي جبريل في تكميل ما سبق في حكم الله أنه يفعله» ويكون سعي جبريل 
في مرضاة الله يل منفذاً لما أمره به وقدره وقضاه على فرعون. 

وأما قوله: «لو منعه من التوبة لكان قد رضي ببقائه على الكفر والرضا 
بالكفر كفرا» فجوابه: ما تقدم فون أن الل يقي + مسف ةنرد وق عد انا 
وجبريل إنما يتصرف بأمر الله ولا يفعل إلا ما أمره الله به» وإذا كان جبريل 
قد فعل ما أمره الله به ونفذه فإنما رضي بالأمر لا بالمأمور به» فاي كفر يكون 
هنا ويا فإنّ الرها تالف إا لكرن ترا ف ا لان سا مورت ا 
بسب اکان دا اقرا الكافن على كقره ور ضا به كان گرا فى فا 
لمخالفتنا ما أمِرْنا به . 

وأما من ليس مأموراً كأمرناء ولا مكلفاً كتكليفناء بل يفعل ما يأمره به 
ربه؛ فإنه إذا نقّذَ ما أمره به لم يكن يكن راضياً بالكفرء ولا يكون كفراً في حقهء 
وعلى هذا التقدير فان جبريل لما دمنّ الطين في في فرعون كان ساخطاً 
لكفره» غير راض بهء والله ي خالق أفعال العبادء و وشرهاء وهو غير 
راض بالكفرء فغاية أمر جبريل مع فرعون أنْ يكون منفذاً لقضاء الله وقدره في 
فرعون من الكفرء وهو ساخط له غير راض به. 

وقوله: «كيف يليق بجلال الله أنْ يأمر جبريل بأن يمنعه من الإيمان» 
فجوابه: أن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء لا يسأل عما يفعل. 

وأما قوله: «وإِنْ قيل: إن جبريل إنما فعل ذلك من عند نفسه لا 
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بأمر الله . . .» فجوابه: أنه إنما فعل ذلك بأمر الله» منفذاً لأمر الله» والله أعلم 


)0 
شے . 
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الترجيح 

الذي يَظِهّرٌ صَوَايُهِ ‏ والله تعالى أعلم ‏ أنَّ فعل جبريل كز هو من باب 
الغضب لله تعالى» ولم يقصد في فعله هذا منع فرعون من الإيمان» وفعله هذا 
مأذون له فيه» بدليل إقرار الله له» والله تعالى أعلم. 


2 ماع 4 2 
مه ما مم2 © 


بمراده وأسرار كتابه» .۱ 


(1) لباب التأويل في معاني التنزيل» للخازن (5/ 47١‏ 557). 
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5 اميخ الأول 2 
م ۹ 


ذكر الآية الواردة في المسألة 
قال الله تعالى: ورلقد ایتا موی شح “اياج يتسو ستل ب ريل لذ 


جام فقا لم فرعو إن لأطنك بمو مَسَحُووا 40 [الإسراء: .]٠١١‏ 


سلس مسا نرو ر 00 . 


ذكر الحديث المشكل الوارد في تفسير الآية 

(۸۳) - (۷۲): عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ الْمُرَادِيُ ذه قَالَ: قال يَهُودِيّ 
لِصَاحِبهِ: اذْمَب با إلى هَذَا النَّبِنَ. فَقَالَ صَاحِبهُ : لا تمل نَبِىّ» إِنْهُ لو سَوِعَاءَ 
گان کک اننا رَسُولَ اللو 5 كَسَْلَاهُ عَنْ يسع كيَاتٍ بَيْنَاتٍ؛ فَقَالَ 
لَهُمْ: «لا تُشْرِكُوا بالل شَيْئاَء وَلَا تَسْرِقُواء وَلَا تَْنُواء ولا لوا النفْسَ التي 
حرم الله ل إلا بِالْحَقّء E‏ ولا تَسْحَرُواء 
ونا كرا الحا :وله RLS‏ ول I‏ الْفِرَارَ يوم الرّحْفٍء وَعَلَيْكُمْ 
حَاصَّةٌ 00 أنْ لا تَعْتَدُوا 0 قَالَ: موا يَدَهُ وَرِجْلَهُ؛ كَمَالَا: 
تشهد أك ثيه . قال مما يَمْتَعَكُمْ أن تبه تجو الوا إن دَاوُدَ دَعَا رَبَّهُ أَنْ لا 


ووک 


ال فى ا تخاق :إن ىناك أن تفتلا ليوف" . 


() هذا الحديث مدار إسناده على شعبة بن الحجاج» عن عمرو بن مرة قال: سمعت 
عبد الله بن لمة يحدث عن صفوان بن عسال. . . » فذكره. وقد روي عن شعبة 
بثلاثة ألفاظ : 


= الأول: وفيه تعداد عشر آيات» وهو المذكور في أصل المسألة. أخرجه ابن أبي شيبة 
في المصنف (۳۲۸/۷)» والترمذي» في سننه» في كتاب الاستئذان والآداب» حديث 
(2»2 وابن جرير الطبري في تفسيره »)١151/8(‏ والنسائي في السئن الكبرى 
(/*”», والطحاوي في مشكل الآثار (١//ا2)0»‏ جميعهم من طريق: عبد الله بن 
إدريس الأودي» عن شعبة» به. وأخرجه الترمذي» وابن جرير» في الموضعين 
السابقين» كلاهما من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة بن زيد» عن شعبة» به. 
وأخرجه أبو بكر الشيباني» في الآحاد والمثاني (514/5)»: عن أبي الوليدء هشام بن 
عبد الملك الطيالسي» عن شعبةء به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 
7)» من طريق عمرو بن مرزوق» عن شعبة به. ٠‏ 
اللفظ الثاني: وفيه ذكر تسع آيات» ولفظه كاملاً: عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ له قَالَ: 
«قَالَ رَجَلٌ يِن الْيَهُودٍ لِآخَرَ: انْطلِقْ بنا إِلَى هَذَا النّبِىّ. قَالَ: لا مَل هَذَاء نه لو 
سَعِعَهًا گان له أَرْبَعُ أَعْيْنٍ . قَالَ: فانطفتا إِلَيْوء قَسَأُلَْاهُ ع هَلِهِ و الاي وقد اننا 
موی سی يسح ات نت ب4 قال : «لَا تُشْرِكُوا بالله سَيْئاَ ولا فوا الف الي حَرّمٌ الله 
إلا ِالْحَق ر َسْرِقُواء ولا تَزنُواء وَلَا تَِرُوا مِنْ الرَّحْفِء ولا تَسْحَرُواء ولا تَأكُنُوا 
الداع وله دلوا بِبَرِيءِ إلى ذِي سُلْطَانٍ ليله وَعَلَيكُمْ خاصّة يهود أن لا تَعْتَدُوا في 
السََيْتِ). قَثَالَا: نَشْهَدُ إِنَكَ رَسُولُ اللو». أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)51٠/5(‏ 
ومن طريقه الحاكم في المستدرك »)٥١/١(‏ وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 
(١/هه),‏ جميعهم من طريق يحيى بن سعيد» عن شعبة» به. 
اللفظ الثالث : تردد وشك ر بين التسع والعشر»› ولفظه كاملا : (عَنْ 00 
عَسَّالٍ الْمُرَادِيَ 5 طبه قَالَ: قال يَهُودِيّ لِصَاحِبهِ : ادْعَثْ نا إلى هَذَا ال خی 
عَنْ هَذْهِ الآيَةِ: رذ Ci‏ وق جع كن 4 قَمَالَ: لا تقل لَه بء 0 
سَمِعَكَ لَصَارَتْ لَه أَربَعَةٌ أعينٍ » َسَألَاه؛ قَقَالَ الس بكل: «لَا تُشْرِكُوا بالله شيا وآ 
تَسْرقُواء ولاك نواه ولا لرا اله التي حرم الله 3 إل ِالْحَقٌّء وَلَا ر 2 
تَأكُلُوا الَوبَاء وَل كدر ر ال ذي سُلْطانِ ليله » ولا فوا مُخْصَئَةٌ او قَالَ: 
روا من الرّخْفي» شع 5 الاك - واش يا يَهُودُ عَلَيكُمْ حَاصَّةٌ أنْ لا تَعْتدُواكء 1 
يده وَرجُلَهُ و سهد أَنَكَ E‏ قَالَ: مما يَمْنَعْكُمَا ا أن أن تَتَِعَانِي؟» قَالَا : 

دَاوْدَ ¥ دَعَا أَنْ لا يَرَالَ مِنْ ذُرَيته ا وَإِنَا تَحْشَى إِنْ أُسْلَمْنَا أَنْ تَمْبُلَنَا يهُا . 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)۲۳۹/٤(‏ من طريق محمد بن جعفرء ويزيد بن 

هارون» كلاهما عن شعبة» به. وقوله في الحديث: «شعبة الشاك». هومن قول 

محمد بن جعفر» ويزيد بن هارون» راويا الحديث عن شعبة» والمعنى أن شعبة = 
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= وقع منه شك» هل قال النبي يك: «وَلَا تَفذِفُوا مُحْصََةً أو قال: ١تَفِروا‏ مِنْ 
الرَّحْفيفق وقد رواه الإمام أحمد في مسنده )١5٠/5(‏ - كما تقدم - من طريق يحبى بن 
سعيد» ع دون شكء» وفيه: (وَلَا تَفْرُوا م مِنْ الرّحف»» ولم يذكر لفظ : «وَلَا 
تَقُذْقُوا مُخْصَنَةًا . وأخرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده »)٠٠١ /١(‏ عن شعبة» بالتردد 
المذكور في رواية أحمد. وقال أبو داود ع «شك شعبة». وأخرجه الطبراني في 
اج الكبير (59/48)» من طريق أبي داود اا ولم يذكر ما وقع فيه من 
تردد. وأخرجه أبو نعيم في الحلية (97/6)» من طريق الطيالسي» إلا أنه لم يذكر 
السحر في الحديث. قال الطحاوي في المشكل  58/١(‏ 04): «ما علمنا أحداً ممن 
روى هذا الحديث عن شعبة ضبط التسع الآيات المذكورات فيه غير يحيى. 
وهذه الزيادة التي فيه من عبد الله بن إدريس» عن يحيى؛ إنما هي أن فة قد کان 
شك فيه بآخره» فلم يدر هل من الآيات التي فيه التولي يوم الزحف» أو قذف 
المحصنة» وكان يحدث به كذلك إلى أن مات» وكأن سماع يحيى إياه منه بلا شك 
كان قبل ذلك».اه وأما درجة الحديث: فقد صححه: الترمذي في سننه» والنووي في 
رياض الصالحين (۲۲۷/۱)ء وفي المجموع (٤/۷۸٤)ء‏ وحسنه ابن مفلح في الآداب 
الشرعية (؟/577)» وفي الفروع (58/5)» وقال الحاكم :)٥١/١(‏ «هذا حديث 
صحيح» لا نعرف له علة بوجه من الوجوه» ولم يخرجاه» ولا ذكرا لصفوان بن 
عسال حديثاً واحداً» سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ‏ ويسأله 
محمد بن عبيد الله؛ فقال: لم تركا حديث صفوان بن عسال أصلاً؟ فقال: لفساد 
الطريق إليه. قال الحاكم: إنما أراد أبو عبد الله بهذا حديث عاصمء عن زر؛ فإنهما 
تركا عاصم بن بهدلةء فأما عبد الله بن سلمة المرادي» ويقال: الهمداني» وكنيته أبو 
العالية» فإنه من كبار أصحاب علي» وعبد الله» وقد روى عن سعد بن أبي وقاص» 
وخا عيد ا وغيرهها. من الفا ره وو هته و اير الك بوحيامة 
من التابعين» .اه وقال الذهبي : في التلخيص : «صحيح لا تغرف له ةة اه وضعت 
الحديث: ابن كثير» في تفسيره (۳/ ١۷)ء‏ وابن القيم» في حاشيته على سنن أبي داود 
(65/15). وابن حجرء فى تخريجه لأحاديث الكشاف (۲/ .)1۷١‏ وحملوا فيه على 
عبد الله بن سلمة» قال الحافظ ابن كثير: «عبد الله بن سلمة في حفظه شيء» وقد 
تكلموا فيهة.اه. 
قلت: «عبد الله بن سلمة» هو: المرادي» الكوفى» أبو العالية» قال شعبة» عن 
مرو هرة: کا د انين شلمة محا ع ف ر مک كان ف كبر .ونال 
العجلي: كوفي» تابعي ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة» يعد في الطبقة الأولى من 
فقهاء الكوفة بعد الصحابة. وقال البخاري: لا يتابع في حديثه. وقال أبو حاتم: 
يعرف وينكر. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. انظر: تهذيب التهذيب» - 


الأحاديث التي ترد في تفسير آية ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 


3 المبحث الثايث م 
7 ۹ 


بيان وجه الاشكال في الحديث 

وجه الإشكال: أنَّ الآيات المذكورة في الحديث» إنما هي من الوصايا 

التي ذَكِرَت في التوراة» وليس فيها حجج على فرعون وقومه» بينما الآية 

صريحة بأن التسع إنما هي لإقامة الحجة 0 على فرعون؛ لوصفه تعالى 
إياها بقوله: بٍ4 . 


5 المبحث الرابع 
مسالك العلماء في دفع الاشكال الوارد في الحديث 
للعلماء في دفع الإشكال الوارد في الحديث مسلكان: 


الأول: مسلك قبول الحديث: 

ولأصحاب هذا المسلك مذاهب: 

الأول: مذهب توجيه الحديث وتأويله. 

وهذا مذهب الجمهور ين الو کے كهيوا لی أن الآيات التي 
أف الرس طقل كانت ان عزن مسد رات ودلا لات وقد اقرا على 
تعداد سبع منهاء وهي: العصاء واليدء والطوفان»ء والجرادء والقمل» 
والضفادع» والدم» واختلفوا في الباقي”" . 

وأما الحديث فقد اختلفوا في توجيهه على أقوال: 

الأول: أن ما ذُكرَ في الحديث هو كلام مستأنف» ذكره النبي بي عقب 


= لابن حجر 7١7/0(‏ - ۲۱۳)» وسيأتي حكمي على ا إن 
شاء الله تعالى. 


)١(‏ انظر حكاية الإشكال في الكتب الآتية: تخريج أحاديث وآثار الكشاف» للزيلعي 
(۲۳۹/۲)» وتفسير ابن كثير (۳/ »)۷١‏ وروح المعاني» للآلوسي .)۲۳۱/۱١(‏ 

(۲) انظر: المحرر الوجيز» لابن عطية (۳/ »)٤۸۸‏ وزاد المسيرء لابن الجوزي (ه/ «(TY‏ 
ومفاتيح الغيب» للرازي .)٥٤/۲١(‏ وفتح القديرء للشوكاني (۳/ 07178 . 


“TA 0‏ الأحاديث التي ترد في تفسير آية ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 
الجواب» لكن الراوي لم يذكر الجواب استغناء بما في القرآن» أو لأن 
الجواب ظاهرٌ جليٌ لا يخفى على السامع . 

وهذا رأي: الطيبي» وتبعه القاري. والسندي» والمباركفوري"") 

القول الثانى : أن النبى ية عدل عن الجواب وأجابه بما أجاب؛ لأن هذا 
هو الأصلح والأهم للسائل 9 ولم يكن النبي كَل يخفى عليه معنى الآية . 

وهذا رأي: أب السعود ". 

القول الثالثك: أنَّ ما دك في الحديث هو من الآيات التي تنك بها بنو 
إسرائيل» وهذا لا ينافي ما ذَُكْرَ عن الجمهور في تفسير الآية؛ لأن ما ذكروه 
هو من الآيات التي أوعدوا وخوفوا وأنذروا بهاء على أنَّ ما ذكروه له حكم 
الرفع؛ لأنه من تفسير ابن عباس وي“ وهو مما لا مجال للرأي فيه؛ فيكون 
له حكم الرفع» وبهذا يكون النبي يل قد قال كلا التفسيرين» إلا أن مراده في 
أحدهما غير مراده بما في الآخر. 

وهذا رأي: الطحاوي” . 


)۱( انظر على الترتيب: يح د م ° 0 ا 
ETE (11/۷)‏ للمبارکفوري (۷/ 50 - .)٤۳٩‏ 

(۲) ويسمى هذا الأسلوب ب :لأسلوب الحكيم»» وقد عرقه الجرجاني» في كتابه 
«التعريفات» )ل فقال: «هو عبارة عن ذكر الأهم» تعريضاً بالمتكلم على تركه 
الأهم». 

(5:) أخرج عبد الرزاق في تفسيره (940/1”) قال: أنا معمرء عن قتادةء عن ابن 
عباس اء في قوله تعالى: وي مایت يو قال: «هي متتابعات» وهي في سورة 
الأعراف: ولق اَذ ءال عون الت وفص من مَنَّ ألشَّمررَتِ لله ڪون : ®4 
قال: السنين لأهل البوادي» ونقص من الشمرات لأهل القرىء. فهاتان آيتان. 
والطوفان» والجراد» والقمل» والضفادع. والدم؛ فهذه خمسء. ويد موسى إذ 
أخرجها بيضاء من غير سوءء والسوء: البرص» وعصاه إذ ألقاها فإذا هي ثعبان 
مبين2. وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره )۸/ c(0‏ من طريق عبد الرزاق. 
وإسناده مجح : 

() انظر: مشكل الآثارء للطحاوي 54/١(‏ - 
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القول الرابع : أنه لا منافاة بين القرآن والحديث؛ لأن القرآن قد تضمن 
ذكر الآيات التي أوتيها موسى» والحديث فيه آيات أخر من التكليف» وكل 
شاهدٍ لنبوة موسى فهو آية) وکل أمر أمر به» أو نهي هي عنه فهو آية» وقد 
بين النبي ا أن المراد بالآيات المذكورة في هذه الآية هن الآيات التي من 
جهة الأمر والنهي› لا من جهة الإعجاز والبرهان. 
وهذا رأي ابن العربي“. 
المذهب الثاني: أنَّ المعتمد في تفسير الآية هو الحديث دون غيره. 
وتر امات هذا الت أن العراة الا نات :فى الا هى 
الاجا 0 ر الى عليها ات لأنها هلات على الاه لمن 
امتثلهاء والشقاوة لمن تركها. 
وهذا رأي: الفخر الرازي» والخفاجي» والآلوسي”"© 
المسلك الثاني : مسلك تضعيف الحديث وعدم قبوله : 
ويرى أصحاب هذا المسلك أن الآية لا يصح في تفسيرها إلا ما ذكرَ 
في القرآن في مواضع متفرقة من أن الآيات هي: العصاء واليد» والطوفان» 
والجراد» والقمل» والضفادع» والدم» وغيرها. 
وهذا رأي: الزيلعي””"» وابن كثير» وابن القيم» وابن حجر 
قال الزيلعي: «والحديث فيه إشكالان: 
أحدهما: أنهم سألوا عن تسعة» وأجاب في الحديث بعشرة» وهذا لا 
يرد على رواية: أبي نعيم» والطبراني"؛ لأنهما لم يذكرا فيه السحرء ولا 


2.) 


.)1١5- 17١6 /1١( عارضة الأحوذي» لابن العربي‎ )١( 

(۲) انظر على الترتيب: مفاتيح الغيب» للرازي »)٥٤/١١(‏ وحاشية الشهاب الخفاجي 
على تفسير البيضاوي (5/ 10)» وروح المعاني» للآلوسي .)۲۳۲/۱١(‏ 

(۳) تخريج أحاديث وآثار الکشاف» للزيلعي (۲۹۳/۲). 

(5) حاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود (85/15). 

.)870/7( تخريج أحاديث الكشاف‎ )٥( 

0) بل رواية الطبراني جاء فيها لفظ «السحر». 


0 الأحاديث التي ترد في تفسير ية ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 
على رواية أحمد أيضاً؛ لأنه لم يذكر القذف مرة» وشك في أخرى» فيبقى 
المعنى في رواية غيرهم» أي: خذوا ما سألتموني عنه» وأزيدكم ما يختص 
بكم» لتعلموا وقوفي على ما يشتمل عليه كتابكم . 

الإشكال الثاني: أن هذه وصايا في التوراة» ليس فيها حجج على 
فرعون وقومه» فأي مناسبة بين هذا وبين إقامة البراهين على فرعون» وما جاء 
هذا إلا من عبد الله بن سلمة؛ فإن في حفظه شيئاء وتكلموا فيه» وأنَّ له 
مناكير» ولعل ذينك اليهوديين إنما سألا عن العشر كلمات فاشتبه عليه بالتسع 
آيات فوهم في ذلك» والله أعلم».اه7" . 

وقال ابن كثير ‏ بعد إيراده لحديث صفوان -: «وهو حديث مشكل» 
وعبد الله بن سلمة في حفظه شيء» وقد تكلموا فيه» ولعله اشتبه عليه التسع 
الايات بالعشر الكلمات؛ فإنها وصايا في التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على 
فرعون» والله أعلم». اه . 

وقال: «المراد بالتسع الآيات: إنما هي ما تقدم ذكره» من العصاء 
واليد» والسنين» ونقص من الثمرات» والطوفان» والجرادء والقملء» 
والضفادع» والدم» التي فيها حجج وبراهين على فرعون وقومه» وخوارق 
ودلائل على صدق موسى» ووجود الفاعل المختار الذي أرسله» وليس 
المراد منها كما ورد في حديث صفوان؛ فإن هذه الوصايا ليس فيها 
حجج على فرعون وقومه» وأي مناسبة بين هذا وبين إقامة البراهين على 
فرعون» وما جاء هذا الوهم إلا من قبل عبد الله بن سلمة؛ فإن له بعض 
ما يُنكرء والله أعلم» ولعل ذينك اليهوديين إنما سألا عن العشر 
الكلمات؛ فاشتبه على الراوي بالتسع الآيات» فحصل وهم في ذلك» والله 
أعلم». اها" . 


2 


(۲) تفسير ابن كثير (۳/١۷)ء‏ وانظر: البداية والنهاية (5/ 185). 
(۳) تفسير ابن كثير »)9/١/(‏ باختصار وتصرف يسير. 


.)۲۹۳/۲( تخريج أحاديث وآثار الكشاف, للزيلعي‎ )١( 
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0 2 
المبحث الحا 
ر المبحث الخامس 6 


الترجيح 

الذي يَظْهُرُ صَوَابُهِ - والله تعالى أعلم ‏ هو القول بضعف الحديث» وأنَّ 
النبى ية إنما سّيْلَ عن العشر الكلمات التى هى وصايا فى التوراة» فاشتبهت 
7 الراوي - وهو عبد الله بن E‏ التسع الآيات المذكورة في آية 
ال 

يدل على هذا الاختيار: 

١‏ أنه لم يُعْهَدْ أنَّ اليهود سألوا النبي اة عن شيء من القرآن» وإنما 
المعهود سؤالهم عن شيء هو في كتبهم» أو عن أمر من أمور الغيب. 

۲ - أن اليهود أرادوا بسؤالهم هذا معرفة صدق النبي يَكل؛ بسؤاله عن 
شيء هم يؤمنون به» وهو ما في كتبهم» ويبعد أنْ يسألوا عن شيء من القرآن 
مع عدم إيمانهم به؛ ليستدلوا به على صدق النبي يل . 

٣‏ أن الحديث قد جاء فى بعض :رواياته 'تعذاد غشر کلمات )۰ وهذا 
مما :يؤكد أن السوال إنما كان غو العشر الكلمات» لا التسع آيات. 

٤‏ - أن الله تعالى وصف ال «تسع» بأنها «آيات بينات»» والآية والبينة لا 
تكون إلا لما فيه حجة وبرهان» ولو كانت وصايا ‏ كما فى الحديث ‏ لما 
حسن وصفها بقوله: «آيات بينات»» والله تعالى أعلم . ۰ 


2 2 35 2ه 
0 3 36 ® 
مله 
لدت 


(1) تقدم ذكر هذه الرواية عند تخريج الحديث في أول المسألة. 


TE‏ الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معنيّ مشكلاً 


في نسبة الكذب لإبراهيم الخليل 7ج 


N‏ وم 


المبحمث الأول 
ذكر الآيات الواردة في المسألة 
قال الله تعالى: «قالوا ات فلت هدا اا هيم @ قل بل 
ڪلم ڪيڊهُم هدا لوهم إن 4 يَطِقُوت 4062 [الأنبياء: e ٦۲‏ 
وقال تعالى: ### وب بن شغد لَإِجاهِيمَ © ج رَه هن E‏ 
@ كَل بيد زیی ذا نئ نكا ا دن یہ تد كنا عشي 
انين فر ت في اشر © قال إقَّ سَقِمٌ © A‏ 


ذكر الحديث المشكل الوارد في تفسير الآية 
:)V۳( _ )85(‏ عن أبي هريرة ضييهء أن رسول الله يله قال : ل 
يذب إِبْرَا میم ال 86 قط إلا تلا كُذَيَاتٍ: يُنْتَيْنِ فِي ذَاتٍ الله قَولهٌ: 
اي م ا و ل #بل فعلم ڪهم هنذا e‏ سَارَة؛ 


ا 0 0 جَبّارِ وَمَكَهُ ار وَكَانَتْ ا الناس» قَقَالَ لها : إِنَّ هَذَا 


0 


س ا 


الجبار ِن يَعْلَمْ نك امْرَأَتِي يَعْلِبَنِي عَلَيْكِء فَإِنْ سالك كَأُخْبرِيه نك أختي؛ 


قإِنثِ تي في الإسلام» ني ا أَغْلَمُ في الْأَرْضٍ ملا غَيْرِي وغيرك . فلا 
دحل أَرْضَهُ رَآَهَا بَحْضٍ أَهْلٍ الْجَبّار ناد قال له لعن قَدِمَ أ أَرْضَكَ امراف له 
بغي ا أن .کون إل لَك فَأَرْسَلَ إِلَيْمَاء تي بهاء فَقَامَ إِبْرَاهِيمْ نيل إِلَى 


ص 


الصلاةء فَلَمّا دَحَلَتْ عَلَيْى لَمْ يَتَمَالَفُ أن بَسَط يده ياء ممصت يده قَنِضَهً 
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f MIT F7 2‏ 5 و2 ف وو تيك ركىى gS‏ 8 کا ع 
شديدة» فقال لها: ادعی الله أن يَظَلِقّ يَدِى» ولا أضرك. ففعلت. فعاتء 


انث تی َل ا نراه و 00 نضرف كَثَالَ لَب 0 قَالَتُ: 


حيرا کف الله يَدَ الْمَاجِرٍ وَأَخْدَمَ حَادِماً . قال أَبُو هُرَيْرَةَ: فلك أمُكُمْ يَا بني 


مَاءِ ال 3 


(86) - (..): وعن أنس بن مالك ويه قال: قال رسول الله ئل : 
«يجمع الله المؤمنين يوم القيامة. . . ٠.‏ ثم ذكر حديث الشفاعة بطوله» وفيه: 
«فيأتون إبراهيم 2 فيقول: إني لست هناكم» ويذكر كذباته الثلاث» قوله: 
إني سقيم» وقوله: بل فعله كبيرهم هذاء وقوله لسارة ‏ حين أتى على 
الجبار -: أخبري أني أخوك؛ فإني سأخبر أنا أنك أختي» فإنا أخوان في 
كتاب الله» ليس في الأرض مؤمن ولا مؤمنة غيرنا*" 


)١(‏ مهيم: بفتح الميم والياء»ء وسكون الهاءء كلمة يمانية» تقال بمعنى: ما هذاء وما 
أمرك» وما شأنك. انظر: مشارق الأنوار» للقاضي عياض /١(‏ 2090 والنهاية في 
غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (1/8/5”). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الفضائل » حديث (۲۳۷۱). وأخرجه البخاري 
في صحيحهء في كتاب أحاديث الأنبياء» حديث »)۳۳١۸(‏ موقوفاً على أبي هريرة» 
وأخرجه في الموضع نفسهء مرفوعاً من حديث أبي هريرة» لكن باختصار» ولفظه: 
«لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمْ إلا تلاثا». 

(۳) أخرجه النسائي في الكبرى (5/ »)54٠‏ قال: أخبرنا الربيع بن محمد بن عيسى قال: 
حدثنا آدم» قال: حدثنا شيبان» أبو معاوية» قال: حدثنا قتادة» قال: سمعت أنس بن 
مالك» فذكره. وأخرجه أبو يعلى فى مسنده (٥/٦۳۹)ء‏ قال: حدثنا زهير» حدثنا 
الحسن بن موسىء حدثنا شيبان» حدثنا قتادة» عن أنس بن مالك» به. وأخرجه ابن 
مندة فى كتاب الإيمان (87757/7) من طريق الحسين بن محمد المروزي» عن شيبان بن 
عبد الرحمن» عن قتادة» به. وإسناد النسائي رجاله ثقات» غير شيخهء وهو: الربيع بن 
محمد بن عيسى؛ فإنه لا بأس بهء كما في التقريب (۱/۱٤۲)ء‏ وقد تُوبع كما في - 


مو 1 Q‏ 
بيان وجه الإشكال في الحديث 


ظاهرٌ الحديث الريب أن قول إبراهيم : بل فا کر کرم هذا»» 
وقوله: #إإقٍ سَقِيم4 كان كذباً منهء ت وهذا مشكل؛ لأن 27 لا يجوز 
في حق الأنبياء ته إذ الرسول ينبغي أن يكون موثوقاً به؛ ليُعلم صدق ما 
جاء به عن الله ولا ثقة مع تجويز الكذب عليه فكيف مع وجود الكذب 
منه» ولأن الكذب المحض من جملة الكبائرء والأنبياء كل معصومون منها 
الاجا 


= رواية أبي يعلى» وابن مندة. 
وللحديث شاهد من حديث أبي سعيد الخدري» وابن عباس» و : أما حديث أبي 
سعيد الخدري ييه » فأخرجه الرعدي في ا في كتاب التفسیر» حديث »)۳۱٤۸(‏ 
قال: حَدَّنَنَا ابْنُ أبي عُمَرَ حَدَّئَنَا سُفْيَاُه عَنْ عَلِيٌ بْنِ رَيْدِ بن جُذْعَانَ عن أبي 
نَضْرَة عَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «آنا سَيْدُ وَلَدِ آَم يوم الْقِيَامَةِ: . 
ثم ذكر حديث الشفاعة» وفيه: هبون راهم َيَقُولُ: إِني كَذَبْتُ تلات گيبات مم 
قَالَ رَسُوَلُ الله ل : MEE EE‏ . وإسناده ضعيف؛ 
لضعف علي بن زيد بن جدعان. 
وأما حديث ابن عباس» فرواه الإمام أحمد في مسنده (۲۸۱/۱) قال: حَدَّثَنَا عَمَانُ 
حَدَّئنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَه» عَنْ عَلِيٌ بْنِ زَيْدِ عن أبي نَضْرَةٌ قَالَ: خطنا ابن اس و 
عَلَى مر الْبضرَة كَقَالَ: ال رَسول الله يك: إن م يكن تی لا له غو كذ یذ كرما 
في الدُنْيَاء إن قَدْ احْتَبَأتُ دَعْوَّتِي شَفَاعَة أي . 0.٠‏ ثم ذكر حديث الشفاعة 
يطول وة : یاون رايم عَلَيْه ي السام يَقُولُونَ : يا إِبْرَاهِيمُ : اشْمَعْ لَنَا إِلَى ربا ؛ 
َلْيَفْض بيتتاء كَيَقُولُ: إِني لَسْتُ ماک ني گڏَبْتُ في الإشلام تلات بات وا 
ssl‏ قَوْلّهُ: ئي سَقِيمٌ ٠‏ وَكَول: ل َعَلَهُ َبِيرُهُمْ َا 
قَاسْأَلُوهُمْ ِنْ كَانُوا يَنْطقُونَ وَكَوْنُهُ لامرَأتِهِ - حِينَ تى عَلَى الْمَلِكِ -: أختِي'. 
وعلي بن زيد: ضعيف» وقد تُوبع» فأخرجه الطيالسي في مسنده )5601/١(‏ قال: 
حدثنا يونس قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا البراء بن يزيد الغنوي قال: ثنا أبو 
نضرة» عن ابن عباس» فذكره. 

= انظر حكاية الإشكال في الكتب الآتية: كشف المشكل من حديث الصحيحين»‎ )١( 


الأحاديث التي ترد في تفسير آي ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معن مشكلاً 


3 2 
المحث الرا 
7 رای چ 


مسالك العلماء في دفع الاشكال الوارد في الحديث 
للعلماء تجاه الإشكال الوارد في الحديث ثلاثة مسالك: 


الأول: مسلك تأويل الآيات والحديث» ومنع وقوع الكذب المحض 
من إبراهيم الخليل › : 

وهذا مذهب الجمهور من العلماء. 

وممن قال به: 

ابن قتيبة» والزمخشري» وابن العربي» والقاضي عياض» وابن الجوزي»ء 
وأبو العباس القرطبي» وأبو عبد الله القرطبي» والنووي» وابن تيمية» وابن 
القيم» وابن كثير» وابن حجرء والسيوطي» والآلوسي» وابن عثيمين"'". 

ويرى أصحاب هذا المسلك: أنَّ ما قاله إبراهيم ## يعد من 
المخارتش ‏ وهي مباحة» وليست من الكذب الذي يذم صاحبه . 


= لابن الجوزي (۸4۲/۳٤)ء‏ والمبسوط»ء للسرخسي »)۲١١/۳١(‏ ومفاتيح الغيب» 
للرازي »)۱١١/۲۲(‏ وعصمة الأنبياءء له» ص(١٤)»‏ وحاشية ابن القيم على سنن 
أبي داود (١/۲٠۲)ء‏ ومعترك الأقران في إعجاز القرآن» للسيوطي (۷۲/۳)» وروح 
المعاني» للآلوسي (۱۷/ ۸۷). 

(۱) انظر على الترتيب: تأويل مشكل القرآن» ص(777 - 758)» وتأويل مختلف 
الحديث» ص(۳۹)ء كلاهما لابن قتيبة» والكشاف» للزمخشري 11/0(« وأحكام 
القرآن (777/7)» وعارضة الأحوذي (١١/۱۸)ء‏ كلاهما لابن العربي» والشفا 
بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض (88/1)» وزاد المسيرء لابن الجوزي 
(/7557)» والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي (۳۳/۱٤)ء‏ 
وتفسير القرطبي (۱۹۹/۱۱)» وصحيح مسلم بشرح النووي 2)١86١/١5(‏ ومجموع 
الفتاوى» لابن تيمية (۹١/۹١١٠)ء‏ وحاشية ابن القيم على سنن أبي داود (5/ 2)5١17‏ 
وتفسير ابن كثير (5/ ١٠)ء‏ وفتح الباري» لابن حجر »)50١/5(‏ ومعترك الأقران في 
إعجاز القرآن» للسيوطي )/ ا ودوح المعاني» للآلوسي «(A1/1۷)‏ وشرح 
العقيدة الواسطية» لابن عثيمين » ص(۲۷٥)‏ . 

() التَّعْرِيضٌ: لَه ضِدٌ النُضريحء وَهُوَ في الاضطلاح: ما يَفْهَمُ به السَّامِعُ مُرَادَ الْمُتَكَلْم - 
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قال الزمخشري: «فإن قلت: كيف جاز له أنْ يكذب؟ قلت: قد جوّزه 
بعض الناس في المكيدة في الحرب» والتقية» وإرضاء الزوج» والصلح بين 
المتخاصمين والمتهاجرين» والصحيح أن الكذب حرامء إلا إذا عَرَضَ ووَرّى» 
والذي قاله إبراهيم ## مِعْرَاضٌ من و ا 

قالوا: والمعاريض لا تُذمء خصوصاً إذا احتيج إليهاء فعن عمران بن 
حصين ويه قال: قال رسول الله يليِ: «إن فى المعاريض لمندوحة عن 
الكذب»"» وقال عمر بن الخطاب وله : «ما يسرني أنَّ لي بما أعلم من 
معاريض القول» مثل أهلى ومالى)”"» وقال رسول الله ية لعجوز: «إن الجنة 
4 لاون ن أراة قوله تعالى: لإا ناته إن 469 [الواقعة: 5"]ء 
وكان أبو بكر به حين خرج من الغار» مع رسول الله اة إذا سأله أحد: 
من هذا بين يديك؟ يقول:«هادٍ يهديني)”” »: وكانت امرأة ابن رواحة ضيه 


= مِنْ غَيْرٍ تَضْرِيح . 0 الموسوعة الفقهية (؟١/558).‏ وقال القاضي عياض : اهو 
التورية بالشيء عن حر بلفظ يُشْرِكُهُ فيه» أو يتضمن فصلاً من جُمَلِه» أو يحتمله 
مجارُهٌ وتصريفه». 0 يقارق الأنواثك للقاضي عياض (۲/ .)۷٤‏ 

.)47/54( الكشاف» للزمخشري‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى »)١14/٠١(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (۹/۲١١١)ء‏ 
وابن عدي في الكامل (81/7). معاد ياي سول a‏ حديث 
( 219 وصحح وقفه على عمران بن حصين وه ا 

)۳( أخر جه بنحوه : ابن خرير الطبري فى نودت الآثار E‏ 

2 أخرجه الترمذي في كتاب «الشمائل المحمدية» (۱۹۸/۱ - ۱۹۹) قال: حدثنا‎ )٤( 
حميدء حدثنا مصعب بن المقدامء ثنا المبارك بن فضالة» عن الحسن قال:‎ 
7 عجوز إلى النبي كل فقالت: يا رسول الله: ادع الله أن يدخلني الجنة. فقال: «يا‎ 
فلانء إن الجنة لا تدخلها عجوز». قال: ولت يڪي فقال: «أخبروها أنها لا‎ 
نه © ملم بكرا ريا‎ ١ تدخلها وهي عجوز» إن الله تعالى يقول: إا اانه‎ 
ر © [الواقعة: 5 ۳۷]». وأخرجه الطبراني في الأوسط ا‎ 
حديث عائشة ويا . والحديث صححه الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة»‎ 
حديث (۲۹۸۷). اا‎ ء)١١؟؟١/5(‎ 

)2 عَنْ انس بْنِ مَالِكِ يه قَالَ: «أَْبَل تبي الله ك إِلَى الْمَدِيَةَ رَهرَ مُرْدِفٌ با بَكْرِء 
وَأَبُو بر شَيْحُ يُعْرَفُء ونب ع الله ل شاب لا يعرف قَالَ: ََلْقَى الرّجُلَ بَا بَكْرٍ 


۶ i 


فيقَول: يا نا بک هذا اَل الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ؟ فَيمُولُ: هدا الرَّجْلُء يَعُدِينِي - 
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رأته مع جارية له» فقالت له: وعلى فراشي أيضاً! فجحدء فقالت له: إن كنت 
صادقاً فاقرأ القرآن» فالجُُبٍ لا يقرأ القرآن. فقال: 
شهدت بان وغد الله حى وأنَّالنارَمَنْوَى الكافِرينا 
و العَرْشَ فق الماءِ طافي وفوق العَرْش رَبُ العالّمِينا 
وول اة ية ونك الإا يتا 
فقالت: آمنت بالله» وكذبت بصري. فأتى رسول الله بف فأخبره 
فضحك» وأعجبه ما و 
وقد اختلف أصحاب هذا المسلك في وجه إطلاق النبي ييه على تلك 
الكلمات التي قالها إبراهيم الخليل #4 بأنها كذب» على أقوال: 
الأول: أن النبي بيه أطلق عليها الكذب من باب التجوز؛ لأنها في 
الحقيقة شبيهة بالكذب» لما فيها من إيهام السامع» وإخباره بخلاف ما يعتقده 
المتكلم» ولم يرذ النبي َة أنها من الكذب الذي هو قصد قول الباطل» 
والإخبار بضد ما في النفس» من غير غرض شرعي؛ لأن هذا لا يجوز في 
حق الأنبياءء هللا . ٠‏ 
وهذا رأي: ابن قتيبة» والقاضي عياض» وابن عطيةء وابن الجوزي» 
اج الي وشيم الك أن ف ور الت والسافط :اين کد 
والحافظ ابن حجرء والآلوسي”") 


= السّبِيلَ. قَالَ: فَيَحْسِبٌ الْحَاسِبُ أنه إِنَمَا يَعْنِي الطَرِيقٌَ» وَإِنمَا يَعْنِي سَبِيلَ الْخَيْرِ). 
ارت البخاري في صحيحه» في كتاب المناقب» حديث (۳۹1۱). 1 1 

)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإشراف في منازل الأشراف» (۲۱۲/۱ - 207١5‏ وفي 
«العيال» (5/ 77١‏ - ۷۷۳)ء والدارقطني في سننه 0 ١‏ وابن عساكر في 
تاريخه (78/ »)۱١١ - 1١7‏ من طرق عن ابن رواحة َفيه. قال الحافظ ابن عبد البر 
في الاستيعاب (۳/ »)۹٠١‏ في ترجمة عبد الله بن رواحة: «وقصته مع زوجته. في 
حين وقع على أمته» مشهورة» رويناها من وجوه صحاح». وقال النووي في 
اجن (۲/ :)۸١‏ «إسناد هذه القصة ضعيف ومنقطع؟. وهو كما قال؛ فإنها لم 
تأتِ من طريق يصح اعتماده. وانظر: زاد المسيرء لابن الجوزي (5557/0 - .)۲٦۷‏ 

(۲) انظر على الترتيب: تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» ص(755794)» والشفا بتعريف حقوق 
المصطفى» للقاضي عياض (۸۹/۲)ء والمحرر الوجيز» لابن عطية (478/54)» وكشف - 


الأحاددثالة. تر دف تن تم اك ف ان ره م 


قال أبو بكر بن الأنباري: «كلام إبراهيم كان صدقاً عند البحث» وإنما 
أواو التي كل أنه قال قولاً يشبه الكذب في الظاهرء وليس بكذب». اه . 

وقال ابن عقيل : «دلالة العقل تصرف ظاهر هذا اللفظء وذاك أنَّ العقل 
قطع بأن الرسول ينبغي أن يكون موثوقاً به» ليُعَلَمَ صِدْقَ ما جاء به عن الله 
ولا ثقة مع تجويز الكذب عليه» فكيف مع وجود الكذب منه» وإثما 'استُعيرٌ 
ذِكْرُ الكذب؛ لأنه بصورة الكذب» فسماه كذباً مجازاًء ولا يجوز سوى 


هذا» .اھ , 


وقال ابن القيم: «وسُّمّيَ قول إبراهيم هذا كذباً؛ لأنها تورية» وقد 
أشكل على الناس تسميتها كذبة» لكون المتكلم إنما أراد باللفظ المعنى الذي 
قصدهء فكيف يكون كذباً؟ والتحقيق في ذلك: أنها كذب بالنسبة إلى إفهام 
المخاطب» لا بالنسبة إلى غاية المتكلمء فإن الكلام له نسبتان: نسبة إلى 
المتكلم» ونسبة إلى المخاطب» فلما أراد المُوري أن يُفهم المخاطب خلاف 
ما قصده بلفظهء أطلق الكذب عليه بهذا الاعتبار» وإن كان المتكلم صادقا 
باعتبار قصده واد ا 

. وقال الحافظ ابن حجر: «وأما إطلاقه الكذب على الأمور الثلاثةه 
فلكونه قال قولاً يعتقده السامع كذباًء لكنه إذا حُمَّقَ لم يكن كذباً؛ لأنه من 
ياك المهاريطن الميحتيلة ارين قلي ربكت مخض ): اه : 

القول الثاني: أنَّ النبي بل أطلق عليها كذباً؛ لأن الله تعالى قد أعلمه 
أن إبراهيم ## يُطلق ذلك على نفسه يوم القيامة. 


= المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي (۳/ 587)» والتسهيل لعلوم التنزيل» 
لابن جزي »)۲٤/۲(‏ ومجموع الفتاوى» لابن تيمية (۹١/۹١٠)ء‏ وحاشية ابن القيم 
على سنن أبي داود »)5١17/5(‏ وتفسير ابن كثير »)٠١/٤(‏ وفتح الباري» لابن حجر 
45١50‏ ). وروح المعاني» للآلوسي .)85/١9(‏ 

.)587 /۳( نقله عنه ابن الجوزي في «كشف المشكل»‎ )١( 

(۲) نقله عنه ابن الجوزي في «كشف المشکل» (۳/ .)٤۸۲‏ 

() حاشية ابن القيم على سنن أبي داود .)75١7/5(‏ 

)€( فتح الباري» لابن حجر .)55١/5(‏ 
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وهذا رأي أبي العباس القرطبي”" . 

القول الثالث: أنَّ المراد من الحديث: أنها كذبات في بادئ الأمرء 
لكنها عند التأمل يظهر المقصود منهاء وذلك أنَّ النهي عن الكذب إنما علته 
خدع المخاطب» وما يتسبب على الخبر المكذوب من جريان الأعمال على 
اعتبار الواقع بخلافه» وأما إذا كان الخبر يُعْقَب بالصدق لم يكن ذلك من 
الكذب» بل يكون تعريضاًء أو مزحاًء أو نحوهما. 

وهذا قول الطاهر بن عاشورء ويرى: أنه لم يكن في لغة قوم إبراهيم 
التشبيه البليغ» ولا المجازء ولا التهكم» فكان ذلك عند قومه كذباء وأن الله 
تعالى أذن له فعل ذلك» وأعلمه بتأويله؛ كما أذن لأيوب ## أن يأخذ 
ضِعْئاً”"' من عصئٌ؛ فيضرب به ضربة واحدة» لِيَبَُ قَسَمّها"» إذ لم تكن 
الكفارة مشروعة في دين أيوب ك . 

وأما حديث الشفاعة» وقول إبراهيم : (إِنّي کا ثَلَاتَ 
كَذِبَاتِ)”*'؛ فقد أجاب عنه الطاهر بن عاشور بأن ا ان قال كنا 
خلافاً للواقع» بدون إذن الله بوحي» ولكنه ارتكب قول خلافيٍ الواقع؛ 
لضرورة الاستدلال» بحسب اجتهاده» فخشى أن لا يُصادِفَ اجتهاده الصواب 
من مراد الله» فخشي عات الله خلس من ذلك الف او 

ويرى الشيخ ابن عثيمين: أنَّ إبراهيم 4 سماها كذبات» تواضعاً منه؛ 


.)١87/57( انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي‎ )١( 

(۲) الضغث: عُتْكَالُ النخل بشماريخهء وقيل: هو قبضة من حشيش مختلط رطبها 
بيابسهاء وقيل: الحزمة الكبيرة من القضبانء وقال الواحدي: الضغث ملءٌ الكفُ من 
الشجرء والحشيش» والشماريخ. انظر: تفسير الواحدي (17/ 22008 وفتح القديرء 


للشوكاني (5/ 0م 
(۳) قال تعالى: ٭ ودک عبسا وب إذ تاد رہ آي مَس ليطن بش وداي (©) کش لك 
هنا معتل بريه 0 38 مُه اهل رم م رة نا ويکر لأولى الألبب 


دك ضا مارب يه ولا ست إا وده مارا م م مد إن ارت @) [ص: .]٤٤ - ٤١‏ 


.)۱٤۳/۲۳( التحرير والتنويرء لابن عاشور‎ )٤( 
سبق تخريجه في أول المسألة.‎ (6) 


. (E/T) التحرير والتنوير» لابن عاشور‎ (WV 


ا(1( الأحاديث التي ترد في تفسير ية ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معنيّ مشكلاً 
لأنها بحسب مراده صدق مطابق للواقع› فهى من باب الور 


رأي أصحاب هذا المسلك». في معنى الآيتين. ووحه كونهما من 
المعاريض : 

لأصحاب هذا المسلك عدة تأويللات فی معنی الاش ووجه كونهما 
من المعاريض» وفيما يأني ذِكْرُ أقوالهم في كل آية: 
او لا: تاويلهم لقوله تعالى: ال نمم ا حرم هد4 [الأنبياء: 07 

اختلفوا في تأويل الآية على قولين: 

الأول: أن معنى الآية: بل فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون» حيث جعل 
النطق شرطا للفعل» والمعنى: إن كانوا ينطقون فقد فعلهء قالوا: ولما علق 
الفعل على النطق» والنطق غير متحقق» لم يكن قوله هذا كذباً. 

وهذا رأي: ابن قتيبة» والقاضي عياض" وأبي عبد الله القرطبي“ . 

واعترضّ: بأن قوله: #إن ڪال ينطِفُوت* [الأنبياء: 5] متعلق بقوله: 
تارم4 [الأنبياء: ۳٦]ء‏ والمعنى: إن كانوا ينطقون» فاسألوهم . 

القول الثاني : أنه قال ذلك تمهيداً لإقامة الحجة عليهمء على نية أن 
يتضح لهم الحق بآخره» فإنه لما قصد تنبيههم على خطأ عبادتهم للأصنام مهد 
لذلك بكلام هو جار على الفرض والتقديرء فكأنه قال: لو كان هذا إلها لما 
رضي بالاعتداء على شركائه» فلما حصل الاعتداء عليهم بمحضر كبيرهم» 
تعين أن يكون هو الفاعل لذلك. 

وهذا رأي: الزمخشري» وابن العربي» وابن الجوزي» وابن جزي 


1 5 5 < )6( 
الكلبي» وأبي العباس القرطبي» والرازي» والسيوطي» والآلوسي . 


)۱( انظر: شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين» ص(۲۷٥).‏ 

(۲) انظر: تأويل مشكل القرآن» ص(2)558 وتأويل مختلف الحدیث» ص(۳۹)ء كلاهما 
لابن قتيبة. 

(۳) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟2))89/5 وإكمال المعلم بفوائد مسلم (757/1). 
كلاهما للقاضى عياض . 

(5) انظر: تفسير القرطبي (198/11). 

(0) انظر على الترتيب: الكشاف» للزمخشري »)١5١/7(‏ وأحكام القرآن» لابن العربي = 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معنى مشكلاً 


ثانياً: تأويلهم لقوله تعالى: إن ستب4 [الصافات: 306]: 

يرى الأكثر من أصحاب هذا المسلك أن معنى الآية: إني سأسقم؛ لأن 
من كُتب عليه الموت فلا بد من أن يسقم» ومنه قوله تعالى: ئك ت ولم 
و 2 [الزمر: »]۳١‏ أي : ستموت» 1 
الثانى: مسلك إجراء الآيات والحديث على ظاهرهاء وأنَّ ما قاله 
إبراهيم الخليل #4 كان كذباً على الحقيقة : 

ويرى أصحاب هذا المسلك: أن إبراهيم 44 فعل ذلك من باب الثّقية» 
ودفع أذى الظالمين» والكذبٌ إذا كان لمثل هذا الخرض» وكان لمصلحة 


شرعية؛ فإنه لا مانع منه» ولا يكون محرماً. 


00 20 
وهذا راي: ابن جرير الطيري» وابن حزمء والواحدي ٠“‏ 


(O. ©‏ 1 ا )6( 
والمازري > والبغوي > وا ني 


قال ابن جرير الطبري: «وقد زعم بعض من لا يُصَدَّقُ بالآثار» ولا يقبل 
من الأخبار إلا ما استفاض به النقل» من العوام» أنَّ معنى قوله: بل كعم 
برهم هَندًا» إنما هو بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون فاسألوهم» أي: 
إن كانت الآلهة المكسورة تنطق؛ فإن كبيرهم هو الذي كسرهم. وهذا ول 
خلاف ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله يلِِ: أن إبراهيم لم يكذب إلا 


= (50/89). وزاد المسيرء لابن الجوزي »)٠٠١ /١(‏ والتسهيل لعلوم التنزيل» لابن 
جزي (0/ )2 والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي )1/ «(t1‏ 
ومفاتيح الغيب» للرازي /۲١(‏ ١٠٠)ء‏ ومعترك الأقران في إعجاز القرآن» للسيوطي 
() وروح المعاني» للآلوسي (۱۷/ .)۸٩‏ 

»)٤۷ /٤( انظر: تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» ص(7777)» والكشاف» للزمخشري‎ )١( 
والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي (2*0» وتفسير القرطبي‎ 
))10١1/5( وفتح الباري» لابن حجر‎ »)١18/57( ومفاتيح الغيب» للرازي‎ »)57/15( 
. (TY /۳( وروح المعاني» للآلوسي‎ 

(۲) الوسيطء للواحدي (7557/9). 

(۳) المعلم بفوائد مسلمء للمازري .)١1/7(‏ 

(6) تفسير البغوي 59/9 ). )0( تفسير السمعاني )۳۸4/۳( ` 


ه bl‏ - ت NT‏ ر ر . کد اک أ 


ثلاث كذبات» كلها في الله٬‏ قوله: بل محلم ڪرُم وقوله: لإ سن 
وقوله لسارة: هي أختي. وغير مستحيل أن يكون الله تعالى ذكره أذن لخليله 
في ذلك» ليقرع قومه به» ويحتج به عليهم. ويعرفهم موضع خطئهم؛ وسوء 
نظرهم لأنفسهم. كما قال مؤذن يوسف لإخوته: اسنها لمر كيد سرون 
[يوسف: ]7١‏ ولم يكونوا سرقوا شيئاً» . اھ . 

وقال ‏ بعد أنْ ذكر الأقوال في تفسير قوله تعالى: لإإِقٍّ سق -: «وقال 
آخرون: إن قوله: إت سَقِيُ4 كلمة فيها مِعْراضٌ» ومعناها الكل من كاد 
في عقبة الموت فهو سقيم» وإن لم يكن به حين قالها سة سقم ظاهرء قال: 
والخبر عن رسول الله ئة بخلاف هذا القول. وقول رسول ال يلك هو الحق 
دون غیره) a‏ 

وقال ابن حزم: «أما الحديث: أنه ## كذب ثلاث كذبات» فليس كل 
كذب يكون معصية»› بل منه ما يكون طاعة لله ك وفرضا واجبا يعصي من 
تركه. . . .» وقد أجمع أهل الإسلام على أن إنساناً لو سمع مظلوماً قد ظلمه 
سلطان» وطلبه ليقتله بغير حق» ويأخذ ماله غصباً؛ فاستتر عنده» وسمعه يدعو 
على من ظلمه» قاصداً بذلك السلطان» فسأل السلطان ذلك السامع عما سمعه 
منه» وعن موضعه؛ فإنه إن كتم ما سمعء وأنكر أن يكون سمعه» أو أنه يعرف 
موضعه أو موضع ماله؛ فإنه محسن مأجورء مطيع لله كك وأنه إن صدقه 
فأخبره بما سمعه منه» وبموضعه وموضع ماله؛ كان فاسقاً عاصياً لله وَبْك. 
فاعل كبيرة» مذموما تماماً. 

وقد أبيح الكذب في إظهار الكفر في التقية» وكل ما روي عن 
إبراهيم 22 في تلك الكذبات فهو داخل في الصفة المحمودةء لا في الكذب 
الذي نهي عنه) . اھ . 
الثالث: مسلك تأويل الآيات» ورد الحديث وإنكاره: 

وهذا رأي الفخر الرازي» حيث قال: «واعلم أن بعض الحشوية روى 


.)٠٥١١/٠١( المصدر السابق‎ )۲( .)5١/9( تفسير الطبري‎ )١( 
.)59١ الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم (۲/ ۲۹۰ ۔‎ )۳( 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معنيّ مشكلاً 7 


عن النبي بي أنه قال: ما كذب إبراهيم #4 إلا ثلاث كذبات. فقلت: 
الأولى أن لا نقبل مثل هذه الأخبارء فقال على طريق الاستنكار: فإن لم 
نقبله؛ لزمنا تكذيب الرواة. فقلت له: يا مسكين» إن قبلناه؛ لزمنا الحكم 
بتكذيب إبراهيم ي وإن رددناه لزمنا الحكم بتكذيب الرواة» ولا شك أن 
صون إبراهيم 44 عن الكذب» أولى من صون طائفة من المجاهيل عن 
الكذب». اه . 

قلت: وهذا القول من الرازي مردود عليه» فالحديث صحيح لا مطعن 
فيه» وقد روي من عدة طرق» رواتها كلهم ثقات عدول معروفون» ولا سبيل 
لتكذيبهم» أو رميهم بالجهالة؛ ورحم الله الفخر الرازي؛ فإنه لما أعياه 
الجواب عن الحديث لجأ إلى رده وإنكاره» ورمى رواته بالكذب» وليس هذا 
من شان" العلماء الا ق انات لا ردنر ال اع والهزى» 
والرازي لا يؤخذ بقوله في تصحيح الأحاديث وتضعيفها؛ لأنه ليس من أهل 
هذا الشأن» وبضاعته فيه مزجاة» قال عنه الإمام الذهبي: «وقد بدت منه في 
تواليفه بلايا وعظائم» وسِحْرٌ وانحرافات عن السنة» والله يعفو عنه؛ فإنه توفي 
على طريقة حميدة» والله يتولى السرا“ 

وأما رأي الرازي فى معنى الآيتين» فقد مضى بيانه» عند ذكر رأي 
أصحاب المذهب الأول. ٠‏ 


الذي يَظْهُرٌ صَوَابُه ‏ والله تعالى أعلم ‏ هو مذهب إجراء الآيات 
والأحاديث على ظاهرهاء وأن ما قاله إبراهيم يم الخليل :ا كان كذباً على 
الحقيقة . 

وليس في فعله هذا قدح بعصمته» أو اتهام له بفعل محذور شرعي» 


)١(‏ مفاتيح الغيب» للرازي (45/14)» وانظر: (151/77) و(119/75). 
)۲( سير أعلام النبلاءء للذهبي ١/51١١‏ 0ه). 
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حاشاه ل من ذلك» بل الحق أنَّ ما فعله مأذون له فيه» لما فيه من جلب 
مصلحة عظيمة»› وهي إقامة الحجة على قومه» ودحض باطلهم . 

والكذى: إنيا مكون تحاما إذا تت عله ما وضياع لحقوق 
الآخرينء وأما إذا كان لغرض شرعي» وفيه مصلحة؛ فإنه لا محذور فيه» 
وها ها ا ا كانه 00 في ثلاثة مواطن» في الحرب» 
وفي الإصلاح نين التاس» وفي كذب الزوجين بعضهما على بعض؛ لمصلحة 
ای ا ونا ایت للأمة فهو مباح للأنبياء يلاء إلا أن يأتي دليل 

يخصهم بالمنع. 

"وقد اتفق الفقهاء على أنه لو جاء ظالم يطلب إنساناً مختفياً؛ ليقتله» أو 
يطلب وديعة لإنسان ليأخذها غصباًء وسأل عن ذلك» وجب على من علم 
ذلك إخفاؤه» وإنكار العلم به» وهذا كذب جائزء بل واجب؛ لكونه في دفع 
الظالم»”"' . 

وقد نبّه النبي بل على أنَّ كذبات إبراهيم 2 ليست داخلة في مطلق 
الكذب المذموم» وذلك بقوله: «ثنتين منها في ذات الله»» وإنما خص الثنتين 
بأنهما في ذات الله تعالى ؛ لكون الثالثة تضمنت نفعاً وحظاً لإبراهيم :4 مع 
كونها في ذات الله أيضاً؛ لأنها كانت سبباً في دفع كافرٍ ظالم عن مواقعة 
فاحشة عظيمة» وقد جاء في رواية أخرى ما يدل على ذلك» وهذه الرواية قال 
فيها النبي يكل: «مَا مِنْهَا كَذِبَةٌ إلا ما حل بها عَنْ دين ا“ . 

وبعد هذا التقرير سأذكر بعضاً من الأدلة» التي تؤيد صحة ما ذهبت 
إليه» من وجوب حمل الآيات والأحاديث على ظاهرها: 


00 ا لت قال رسول الله کل «لا يَجل الْكَذِبُ إا في ثلاث : 
ثا ل امات افا لکد في الْحَرْبِء وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ 2 ع النّاسٍ». 
ار الترمذي» في سننه» في كتاب البر اة حديث (۱۹۳۹)» وحسنه 
الألبانيء في «صحيح الجامع»» حديث (۷۷۲۳). 
(۲) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)۱۸١ - ۱۸۰ /۱١(‏ 
(۳) سبق تخريجه في أول المسألةء من حديث أبي سعيد الخدري ڪه 


الأحاديث التي ترد في تفسير آية ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معنيّ مشكلاً 


الدليل الأول: تسمية النبى به لها كذبات» ولو كانت من المعاريض 
لبيّن ذلك فقال: لم يكذب اا وإنما أراد التعريض . 

الدليل الثاني: أنَّ إبراهيم 42 سماها كذبات» ولو كانت من المعاريض 
لما أطلق عليها لفظ الكذب. 

الدليل الثالث: اعتذار إبراهيم من كذباته يوم القيامة» ولو كانت من 
المعاريض لما خاف منهاء واعتذر لها. 

الدليل الرابع: أنَّ الآيات صريحة بأنه قال كلاماً هو خلاف الواقع» ولا 
يمكن حملها على التعريض والتورية» وما ذكره أصحاب المذهب الأول في 
توجيه الآيات وحملها على المعاريض يُعدٌ بعيداً جداًء وفيه تكلف يأباه النظم 
الكريم» والحق وجوب حملها على ظاهرهاء دون تكلف أو تأويل. 

وهذا القول ليس فيه قدح بعصمة النبي» إبراهيم الخليل ##؛ لأنه لو 
كان ما فعله مذموماً؛ لأنكر الله عليه فعله هذاء وإِنْ فى إقرار الله له؛ لدليلا 
على جواز ما فعله. ٠‏ 

وأما اعتذار إبراهيم 4 يوم القيامة؛ فلإشفاقه من هول ذلك الموقف› 
وقد اعتذر كل الأنبياء - سوى نبينا محمد ي - عن أمور اعتقدوها ذنوباء 
وليست كذلكء» وإنما كان اعتذارهم إشفاقاً وخوفاً من هول ذلك الموقف. 

وأما القول بأن نسبة الكذب إلى الأنبياء يرفع الوثوق بهم فإن هذا 
افتراض عقلي لا ينبغي إيراده؛ لأن الله تعالى لا يمكن أن يقرّهم على 
الكذب» على فرض وجوده» والحق أنَّ الأنبياء لا يستطيعون قَدَرَا إيقاع 
الكذب» فيما يتعلق بالبلاغ؛ لأن الله تعالى اصطفاهم واختارهم من سائر 
البشر» وعصمهم من كل ما شین إلى دعوتهم ورسالتهم. 

قال المازري: «أما الكذب فيما طريقه البلاغ عن الله تعالى؛ فالأنبياء 
معصومون منه» سواء كثيره وقليله» وأما ما لا يتعلق بالبلاغ ويعد من 
الصغائرء كالكذبة الواحدة في حقير من أمور الدنياء ففي إمكان وقوعه منهم 
وعصمتهم منه القولان المشهوران للسلف والخلف». اها" . 


GS‏ الأحاديث التي ترد في تفسير آية ماء ويُوهِم ظاهرها معني مشكلاً 

وقال القاضي عياض : الصحيح أن الكذب فيما يتعلق بالبلاغ لا يُتَصوّر 
وقوعه منهم› سواء جوزنا الصغائر منهم وعصمتهم منها أم لاء وسواء قل 
الكذب أم گثر؛ لأن مَنْصِبَ النبوة يرتفع عنه» وتجويزه يرفع الوثوق 
بأقوالهم .اه“ . 


. إكمال المعلم بفوائد مسلمء للقاضي عياض )۷/ €0(« بتصرف‎ )١( 


في الوقت الذي تكون فيه زلزلة الساعة 


27 N 
Q م‎ 
ذكر الآية الواردة في المسألة‎ 


ع 
ا ري ره ده ره 


قال الله تعالى: انها الاس اتقو رم إت رة الشَاعَة می 
طب ( بم تھا ذم ڪل مضصة عا امت وَتسَعْ ڪل ات 
حل خْلَهَا وی الاس سشکری وَمَا شم بشكررئ ولک عاب انو سيد 09> 
[سورة الحج: ١‏ - ۲]. 
N‏ وم 
م Q‏ 
ذكر الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير الآية 
(8)-(74): عَنْ أبي سويد الْخُدْرِيّ ييه قَالَ: قال النَبِيُ بلا : 
ول الله وك يَوْمَ الْقَِامَةِ: يا آم . يول : لبيك ربا وَسَعْدَيْكَ . ادى" ِصَوْتٍ : 
ِد الله يمرك أَنْ تُخْرِجَ مِنْ ريك بَغثاً إلى الَّارِ . قَالَ: يَا رَبّ وَمَا بَعْتُ الثَّار؟ قَالَ : 
مِنْ كَل الف يسع مائةٍ وَتِسْعَةَ وَتِسْعِينَ . فَحِيئئِذٍ تَضْعُ الْحَامِلُ حَمْلَهَاء وَيَشِيبُ 
الْوَلِيدُ» وَتَرَى الاس سْكَارَى وَمَا هُمْ بسّكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ الله شَّدِيدٌ. ۔ . .۔ 
(۸۷) - (..): وَعَنْ عمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ طب أن النَّبىَ يكل لما نَرَلَتْ: 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح (558/1): «رواية الجمهور: «فينادي» بكسر 
الدال» وفي رواية أي ذر بفتحها على البناء للمجهول».اه. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب أحاديث الأنبياء» حديث »)۳۳٤۸(‏ وفي 
كتاب تفسير القرآن» حديث »)٤۷٤١(‏ ومسلم في صحيحه» في كتاب الإيمان» 
حديث (۲۲۲)» وفي كتاب الفتن وأشراط الساعة» حديث .)595٠0(‏ 


a‏ الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 


اها الاش اتف رڪم إرك زرل الساعَة ة قى عَطِيمٌ 469 إلى قَوْلِهِ: 
(# ولک عَدَابَ َه سید قَالَ: «أنرِكث عَلَيْهِ هله ال وهو في سَفَرِ 
م ا أي ع ذَّلِكَ؟) 0 : الله لخر 0 قَالَ: «دَلِكَ يم 
0 0 وَتَسْعُونَ إِلَى ا e‏ 
3 2 
7 ۹ 
بيان وجه الاشكال في الأحاديث 
ظاهر الحديثين الشريفين أنَّ زلزلة الساعة المذكورة في الآية تكون يوم 
القيامة بعد قيام الناس من قبورهم» وقد اسْتُشْكلَ بأ ذلك الوقت لا حمل فيه 
ولا رضاعء فكيف يكون فيه ذهول المرضعة عما أرضعت» ووضع الحامل 
e | |‏ 
3 رو 
م ۹ 
مسالك العلماء في دفع الاشكال الوارد في الأحاديث 
اختلف المفسرون في الوقت الذي تكون فيه الزلزلة المذكورة في الآية 
الأول: أنها كائنة في الدنيا على القوم الذين تقوم عليهم الساعة. 
وهذا المذهب قال به بعض المتقدمين» كعلقمة. والشعبى» وابن جريج › 
م 1 
ومقاتل”” . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده /٤(‏ 20418 والترمذي في سننه» في كتاب التفسيرء 
حديث 2)7١54(‏ وقال: «حديث حسن صحيح) . 

(۲) انظر حكاية الإشكال في الكتب الآتية: كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن 
الجوزي (۹/۳٤۱)ء‏ وفتح الباري» لابن حجر (١١/۳۹۸)ء‏ وعمدة القاري» للعيني 
(74/15). وأضواء البيان» للشتقيطى .)١17/5(‏ 

(۳) انظر: زاد المسيرء لابن الجوزي (0/ 790 -595). 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 


وهو اختيار القاضي ابن عطية» وحكاه مذهب الجمهور من 
ال 

واسْتَدَلَ له: بأنَّ الرضاع والحمل لا يكون إلا في الدنياء وأما الآخرة 
فلا يكون فيها شيء من ذلك. 

رات غ الأحاديث الوازحة فى لفان باحتمال أن الى كلة قرا 
الآية المتضمنة ابتداء أمر الساعة» ثم و في تذكيره وتخويفه ا س 
فصول يوم القيامة» وهذا من الفصاحة”". 

المذهب الثاني: أنَّ الزلزلة المذكورة في الآية كائنة يوم القيامة بعد قيام 
الناس من قبورهم. 

وهذا الت هو اسار اده جير الط رى وان الغرنية واي 
الجوزي» وأبي عبد الله القرطبي» والنووي» والحافظ ابن حجرء 
والشنقيطي”". 

وعمدتهم في هذا التفسير الأحاديث الواردة في المسألة» الدالة على أنَّ 
ذلك كائن يوم القيامة» يوم أن يقول الله تعالى لآدم #: أخرج بعث النار. 


ولهم في الجواب عن الإشكال الوارد في الأحاديث مسلكان: 
الأول: حمل الأوصاف المذكورة فى الحديثين على المجاز: 
ويرى أصحاب هذا الاك إن ا و فى الأحاديث هو كناية عن شدة 


الهول ا بحيث إنه لو حضرت حامل حينئذ لوضعت» ولو حضرت 
مرضعة لذهلتٌ عما أرضعت. 


.)٠١١/٤( المحرر الوجيزء لابن عطية‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) انظر على الترتيب: تفسير الطبري (۹/١٠٠)ء‏ والتذكرة في أحوال الموتى وأمور 
الآخرة» للقرطبي» ص(٥٠٠۲)ء‏ وفيه النقل عن ابن العربي» وكشف المشكل من 
حديث الصحيحين» لابن الجوزي .)۱٤۹/۳(‏ والتذكرة» للقرطبي› ص(۲۰۷)» 
وشرح صحيح مسلم»› للنووي (۱۲۲/۳)» وفتح الباري» لابن حجر (۳۹۸/۱۱)» 
وأضواء البيان» للشنقيطي .)١١/١(‏ 


CTO‏ الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 

وهذا المسلك قال به ابن الجوزي»› والنروي” ۰ 
المسلك الثاني : حمل الأوصاف المذكورة في الحديثين على الحقيقة : 

حيث ذهب الحافظ ابن حجر إلى أنَّ ما ذُكِرَ فى الأحاديث محمول على 
الحقيقة؛ لأن كل أحدٍ يُبعث يوم القيامة على ما مات عليه فالحامل تبعث 
اما والمرضع تُبعث مرضعاًء والطفل يُبعث طفلاً؛ فإذا وقعت زلزلة 
الساعة» وقيل ذلك لآدم» ورأى الناس آدم» وسمعوا ما قيل له» وقع بهم من 
الوجل ما يسقط معه الحمل» ويشيب له الطفل» وتذهل به المرضعة. 

قال: «ويحتمل أن يكون ذلك بعد النفخة الأولى» وقبل النفخة الثانيةء 
ويكون خاصاً بالموجودين حينئذ» وتكون الإشارة بقوله: «فذاك» إلى يوم 
القيامة» وهو صريح في الآية» ولا يمنع من هذا الحمل ما يتخيل من طول 
المسافة بين قيام الساعة» واستقرار الناس في الموقف» ونداء آدم لعو آهل 
الموقف؛ لأنه قد ثبت أنَّ ذلك يقع متقارباً؛ كما قال الله تعالى: 9ِِئَمَا هى 
َة وده © إا هم بأَلتَاهرَة 46 [النازعات: 2114-1 يعنى أرض 


الموقف. وقال تعالى: گت فون إن كترم ب جل الولو شيا (© سا 
مقط بء [المزمل: 17 18]» والحاصل أنَّ يوم القيامة يطلق على ما بعد 
نفخة البعث من أهوال وزلزلة وغير ذلك إلى آخر الاستقرار في الجنة أو 
النار» . اه" . 

ولابن العربي جواب آخرء حيث يرى أنَّ يوم الزلزلة يكون عند النفخة 
الأولى» وفيه ما يكون فيه من الأهوال العظيمة» ومن جملتها ما يقال لآدم» 
ولا يلزم من ذلك أن يكون ذلك متصلاً بالنفخة الأولى» بل له محملان: 

أحدهما: أنْ يكون آخر الكلام منوطاً بأوله» والتقدير: يقال لآدم ذلك 
في أثناء اليوم الذي يشيب فيه الولدان» وغير ذلك.: 

وثانيهما: أن يكون شيب الولدان عند النفخة الأولى حقيقة» والقول 


2)١59/7( انظر على الترتيب: كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي‎ )١( 


وشرح صحيح مسلم» للنووي (۱۲۲/۳). 
(؟) فتح الباري» لابن حجر (۳۹۸/۱۱). 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 


لآدم يكون وصفه بذلك إخباراً عن شدته وإِنْ لم يوجد عين ذلك الشيء”" . 
حينئذ كل حمل كان قد تم خلقه ونفخت فيه الروح» فتذهل الأم حينئذ عنه؛ 
ينفخ فيه الروح فإنه إذا سقط لم يحيى» لأن ذلك يوم الإعادة» فمن لم يمت 


في الدنيا لم يحيى في الآخرة""' . 


دا 3 وم 
المبحث الحا 
كو 8 المبحث الخامس 6 


الترجيح 

الذي يَظْهُرٌ صَوَابُه - والله تعالى أعلم ‏ أن الزلزلة المذكورة في الآية 

وأما الإشكال الوارد فى الأحاديث فالأقرب هو حمل الأوصاف 
المذكورة فيها على المجازء فيكون ذِكْرٌ ذهول المرضعة عما أرضعت ووضع 
الحامل لحملها هو من باب تصوير شدة ذلك اليوم» لا أن ذلك يكون حقيقة. 

مما يؤكد قصد المجاز فن الأحاديت أن هذه الأوضاف ذكرث بعيتها 
في الآية» وذْكِرَ بعدها قوله تعالى: وی الاس سُكرئ وما هم پشکری4 
[الحج: ۲] وهذا الوصف الأخير في الآية يُعَذَّ من صريح المجازء حيث نفى 
سبحانه أنْ يكونوا سكارى حقيقة”"» قَدَلَّ على أنَّ باقي الأوصاف هي من 
ناث المجار: كا والله تعالى أعلم. 


.)5١5(ص نقله عن ابن العربي: أبو عبد الله القرطبي في التذكرة»‎ )١( 

(0) المصدر السابق» ص(۷١۲).‏ 

(۳) قال ناصر الدين ابن المنيّر فى الانتصاف (۱۳۹/۳): «العلماء يقولون: إِنَّ من أدلة 
المجاز صدق نقيضه» كقولك: زيد حمارء إذا وصفته بالبلادة» ثم يصدق أن تقول: 
وما هو بحمار» فتنفى عنه الحقيقة» فكذلك الآية» بعد أن أثبت السكر المجازي نفى 
الحقيقي أبلغ نفي» مؤكداً ذلك بالباء». 


- الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوَهِمٌ ظاهرها معنيّ مشكلاً 


في قصة الغرانيق 


5 المبحث الأول 

ذكر الآية الواردة في المسألة 
قال الله تعالى: #وماً أَرسَلَنَا لتا بن كبك من مولو كلا تي إلآ 
بن ف يي س کک ما بت اَم اقم د شس أنه عا ل 
2 ر کم ارورم ارا ٠‏ 2 4 لاد رور 
يم حم ل ليجل ما قى ليطن فة في لوهم مض اقاي 


قلوبهم رک اللي کی شَِاقٍ بعد © ا ۲ _ [or‏ . 


- 100 )1( 
اا 


5 المبحث الثاني م 


ذكر الحديث المشكل الوارد في تفسير الآية 
(۸۸) - (1/6): عن ابن عباس وا : «أَنَّ النبي كه كان بمكة؛ فقرأ 


سورة النجم» حتى انتهى إلى قوله تعالى: اقيم الت ولم ومو لاله 
انر ]۲١ 4 Ss‏ فجرى على لسانه: (تلك الغرانيق e‏ العلى» 


00 ل ا و «تَوَّ» على قولين: 

الأول: أن تمنى بمعنى: قرأ وتلاء ومنه قول حسان ‏ في عثمان بن عفان وا -: 
توتى ككاب الله ازل ايلك ٠١‏ واا ایی جوا اا ار 

وعلى هذا المعنى الجمهور من المفسرين» كما حكاه البغوي› وابن القيم . 
القول الثاني: أن تمنى في الآية من التمني المعروف» الذي أداته (ليت). انظر: 
تفسير البغوي (۲۹۳/۳)ء وإغاثة اللهفان» لابن القيم (١/4۳)ء‏ وأضواء البيان» 
للشنقيطي (719/0). 

(۲) الغرانيق: المراد بها ها هنا الأصنام» وهي في الأصل الذكور من طير الماء» واحدها 
غرنوق وغرنيق» سمي به لبياضه» وقيل: هو الكركي. والغرنوق أيضاً: الشاب الناعم - 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً ey‏ 


الشفاعة منها تر تجى) قال: شيع داك مقركر سج زرا E‏ 


رسول الله كلا ؛ 1 الله 3-5 وما أَيَسَلْمَا من َلك من سو ا ث1 
إن تم ألقى التَبَطَنُ ن امھ فسح اله ما يلتى ليطن ثد يخسكم لهه 


ماي وا ع ی يه 


للق 


الأبيض» وكانوا يزعمون أن الأصنام تقربهم من الله وتشفع لهم فشبهت بالطيور التي تعلوا 
في السماء وترتفع. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (۳/ 0775 . 
روي هذا الحديث موصولاً عن ابن عباس 5 ومرسلاً عن عدد من التابعين» 
وسأذكر هذه الروايات كلها مع تخريجها. واستيفاء طرقهاء وبيان عللها: 

أولا: رواية ابن عباس يا : وقد رُويث عنه من خمسة طرق : 

الطريق الأول: رواية سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: وله عن سعيد بن جبير طريقان: 
١‏ - عن أبي بشرء عن سعيد» به: أخرجه البزار في مسنده [كما في كشف الأستارء 
للهيثمي (7/ 2077 وتخريج الأحاديث والآثار» للزيلعي (۲/١۳۹)ء‏ وتفسير الحافظ 
ابن كثير (۳/ ])751٠‏ قال البزار: حدثنا يوسف بن حماد» حدثنا أمية بن خالدء حدثنا 
شعبة» عن أبى بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس - فيما أحسب» الشك في 
الحديث - أن النبي كلِكِ. .. » فذكره. ثم قال البزار: «هذا حديث لا نعلمه يُروى عن 
النبى بل بإسناد متصل يجوز ذكره ب بهذا الإسناد. ولا نعلم أحداً أسند هذا 
الحديث عن شعبة» عن أبي بشر» عن سعيد» عن ابن عباس» إلا أمية» ولم نسمعه 
نحن إلا من يوسف بن حماد» وكان ثقة» وغير أمية يحدث به عن أبي بشر» عن 
سعيد بن جبير» مرسلاء وإنما يعرف هذا الحديث عن الكلبى» عن أبي صالح» عن 
ابن عباس» وأمية ثقة مشهور».اه ورواه ابن مردويه في تفسيره [كما في تخريج 
الأحاديث والآثار» للزيلعي ])۳۹٤/۲(‏ من حديث يوسف بن حماد» به» عن سعيد بن 
جبير قال: لا أعلمه إلا عن ابن عباس : «أن النبي كَل كان بمكة فقرأ سورة ة النجم» 
حتى بلغ: ام الت وَالْعرّق وَمتَؤةٌ لالد لخر @4 [النجم: 16 ۲۰[ 
الى الشيطان على لسانه: اتلك الغرانيق واد ا بلغ 
رول ولا بن إل ل َه آل ليطن ف اميو ع لله م ای أل E‏ 
ا ا وله ليم e‏ س o‏ وأخرجه الطبراني في 
كلاهما e‏ به. وفيه: لا أعلمه إلا عن ابن عباس. ومن طريق 
الطبراني أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة .)۸۹/٠١(‏ قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (۷/ :)١٠١‏ «رواه البزار والطبراني» ورجالهما رجال الصحيحء إلا أن = 


TT‏ الأحاديث التي ترد في تفسير آية ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 


= الطبراني قال: لا أعلمه إلا عن ابن عباس» عن النبي ب . اه. 
قلت: لفظ رواية البزار هي المذكورة في المتن» والحديث من هذه الطريق فيه ثلاث علل : 
الأولى : الاختلاف على شعبة في وصله وإرساله» حيث لم يصله عنه إلا أمية بن 
خالد» وهو وإن كان ثقة فقد خحولف» خالفه - كما سيأتي - محمد بن جعقر» 
وعبد الصمد» وأبو داود» دو عن دج عن أبن بش 001 
برصلا والقاعدة أن رواية الأكثر مقدمة على رواية الفرد» ونسبة الخطأ للواحد أقوى 
العلة الثانية: التردد في وصل الحديث وإرساله» وهذه العلة وحدها تعد كافية للقدح 
في الرواية الموصولة» وترجيح رواية الإرسال الصحيحة عليهاء كما سيأتي. 
العلة الثالثة: أن الحديث قد روي من وجه آخر عن سعيد بن جبير مرسلاًء فقد رواه 
الواحدي في أسباب النزول» ص( "٠‏ من طريق سهل العسكري» حدثنا يحيى - هو 
القطان ‏ عن عثمان بن الأسودء عن سعيد بن جبير» مرسلاً» وقد روي موصولاً؛ 
لكن لا يصح» كما سيأتي. إلا أن الحافظ ابن حجر لم يعتد بهذه العلل» حيث قال: 
«أما ضعفه فلا ضعف فيه أصلاً؛ فإن الجميع ثقات» وأما الشك فيهء فقد يجيء 
تان ولو قردا غريا؟ لكن هاب أن يقير علا ..» وهو حجة إذا اعتضد عند 
من يرد المرسل» وهو إنما يعتضد بكثرة :“الما يعات با من الان الشاف في تخريج 
أحاديث الكشاف .)١١١/۳(‏ 
۲ - عن عثمان بن الأسود. عن سعيد بن جبير» به: أخرجه ابن مردويه في تفسيره [كما 
في تخريج الأحاديث والآثار» للزيلعي (۲/ ])۳۹١‏ قال: حدثني إبراهيم بن محمدء 
حدثني أبو بكر محمد بن علي المقرئ البغدادي» حدثنا جعفر بن محمد الطيالسي» 
حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة» حدثنا أبو عاصم النبيل» حدثنا عثمان بن الأسودء 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ڪي : «أن رسول الله ية قرأ: اريم الت لمي 
ومو َة آلأُتري ©4 [النجم: 14 ]٠١‏ (تلك الغرانيق العلى» وشفاعتهن 
ترتجى) ففرح المشركون بذلك وقالوا: قد ذكر آلهتنا؛ فجاءه جبريل فقال: اقرأ علي 
ما جتتك به. فقرأ له كذلك؛ فقال: ما أتيتك بهذاء وان هذا لمن الشيطانة فأنزل الله : 
مَل اسا من تیک من يول ولا بن ل إنا سوه اى ليطن ن اميم نسح آله 
ما يلق القن شد يسك أ ليد وله يع حك ()4). ومن طريق ابسن 
مردويه أخرجه الضياء المقدسي في الأحادي المختارة (١١/75؟).‏ 
قلت: الحديث من هذه الطريق معلول من أوجه: 
الأول: جهالة حال أبي بكر محمد بن علي المقرئ: وترجمته في تاريخ بغداد 
(58/5): «محمد بن علي بن الحسن» أبو بكر المقرئ» حدث عن محمود بن = 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً - 


= داش» ومحمد بن عمروء واب بن أبي مذعورء روى عنه أحمد بن كامل القاضي» 
ل اي 0 > توفي سنة سنة ثلاثمائة», قال الألباني في نصب 
المجانيق» ص(١3١):‏ «لم يذكر فيه الخطيب جرحاً ولا تعديلاً؛ فهو مجهول الحال» 
وهو علة هذا الإسناد الموصول».اه. 
الوجه الثاني: الاختلاف على أبي عاصم النبيل في وصله وإرساله» فقد رواه الواحدي 
فى أسباب النزول» ص(١٠۳)‏ من طريق سهل العسكري» عن يحيى القطان» عن 
عثمان بن الأسود» عن سعيد بن جبير » مرسلاً» ورواية الواحدي أصح» كما سيأتي . 
الوجه الثالث: أن رواية الإرسال موافقة للرواية الصحيحة» من طريق شعبة» عن أبي 
بشر» عن سعيد بن جبير» مرسلاً» وهي أصح ما في الباب» وقد رويت عن شعبة من 
ثلاثة طرق كلها صحيحة» كما سيأتي. 
وقد أورد السيوطي في الدر المنثور )15١/5(‏ الحديث من طريق سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» بلا تردد» ونسبه للبزار» والطبراني» وابن مردويه» والضياء في المختارة» 
وقال: «بسند رجاله ثقات». وأما المتن فقد ساق متن رواية عثمان بن الأسود» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» والتي أخرجها ابن مردويه بلا تردد. وقد تعقب 
الألبانئي السيوطي» وادعى أنه وهم في عزوه للضياء في المختارة» وأن قوله: ١‏ 
رجاله ثقات» إيهام منه» حيث يوحي بصحة الحديث» وأنه ليس بمعلول» قال: «وهذا 
خلاف الواقع» فإنه معلول بتردد الراوي في وصله» كما نقلناه عن تفسير الحافظ ابن 
كثير» a E‏ الكشاف وغيره» وهذا ما لم يَرِدْ ؤكره في سياق 
السيوطي» ولا أدري أذلك اختصار منه» أم من بعض مخرجي الحديث؟ وأياً ما 
کان» فما كان يليق بالسيوطي أن يفل هذه العلةء لا سيما وقد صرح بما يشعر أن 
الإسناد صحيح› وفيه من التغرير ما لا يخفىء. فإن الشك لا يوثق به» ولا حقيقة 
فيه». اه من نصب المجانيق» ص(5؟١).‏ وقد تبع الألباني على ذلك: علي بن حسن بن 
عبد الحميد الحلبي» في كتابه دلائل التحقيق» ص(84). 
قلت: لم بوم السيوطي في عزو الحديث للضياء في المختارة» فهو مخرج عنده» كما 
ذكرته انفا في تخريج الحديث» وأما إغفال السيوطي لتردد الراوي فليس ذاك عن سهو 
أو خط مشهء أنه إتما. أورة رواية عثمان بن الأسود عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس » والتي أخرجها ابن مردويه بلا تردد» وظاهر إسنادها الصحة» وكأن السيوطى 
لم يقف على علة هذه الرواية» والألبانيُ اعتقد أن السيوطي أراد رواية أبي بشر» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» بالتردد» وقد خطأ السيوطيّ أيضاً في إيراده لمتن هذه 
الرواية» والحق أن السيوطي أوردها كما هي» وأن الوهم من اير رحم الله 
الجميع . وأما الحافظ ابن حجر فقد صحح الحديث من هذه الطريق فقال: «ورواه 
الطبري من طريق سعيد بن جبير مرسلاً» وأخرجه ابن مردويه من طريق أ بي عاصم 
النبيل» عن عثمان بن الأسودء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» نحوه» ليفك 


3 الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معنىّ مشكلاً 


= في وصلهء وهذا أصح طرق هذا الحديث».اه من الكافي الشاف» في تخريج أحاديث 
الكشاف .)١51/7(‏ إلا أن الألباني لم يرتض عبارة الحافظ هذه» واستبعد نسبتها إليه 
فقال: «وفي عبارة الحافظ شيء من التشويش» ولا أدري أذلك منهء أم من النساخ؟ 
وهو أغلب الظن» وذلك لأن قوله: «وهذا أصح طرق هذا الحديث» إن حملناه على 
أقرب مذكور» وهو طريق ابن مردويه الموصول كما هو المتبادر» منعنا من ذلك أمور: 
الأول: قول الحافظ عقب ذلك: «فهذه مراسيل يقوي بعضها بعضاً» فإن فيه إشارة إلى 
أن ليس هناك ا مرضول يعمد علي وإلا لَعرّج عليه وجعله صلا 
وجعل الطريق المرسلة شاهدة ومقوية له» ويؤيده الأمر الآتى وهو: الثانى: وهو أن 
الحافظ لما رَدّ على القاضي عياض تضعيفه للحديث من طريق إسناد البزار الموصول 
سيف الك فال العتافظ :اما عله اقلا طعت غه الا رلت ين فى إززاته)؟ 
فإن الجميع ثقات» وأما الشك فيه فقد يجيء تأثيره ولو فرداً غريباً - كذا - لكن 
غايته أن يصير مرسلاًء وو عند ان وعيره كن بيعل عرس ا وهو 
حجة إذا اعتضد عند من يرد د المرسل» وهو إنما يعتضد بكثرة المتابعات». قال 
الألباني: فقد سلّم الحافظ بأن الحديث مُرْسَلَ» ولكن ذهب إلى تقويته بكثرة 
الطرق. . . . » فلو كان إسناد ابن مردويه الموصول حا عند الحافظ. لرد به على 
القاضي عياض» ولما جعل عمدته فى الرد عليه هو كثرة الطرق» وهذا بين لا يخفى. 
الثالث: أن الحافظ في كتابه فتح الباري لم يُّشِرْ أدنى إشارة إلى هذه الطريق فلو كان هو 
أصح طرق الحديث» لذكره بصريح العبارة» ولجعله عمدته في هذا الباب كما سبق. 
ار أن من جاء بعده ‏ كالسيوطي وغيره ‏ لم يذكروا هذه الرواية. فكل هذه 
الأمور : تمنعنا من حمل اسم الإشارة (هذا) على أقرب مذكورء وتضطرنا إلى حمله 
على البعيد» وهو الطريق الذي قبل هذاء وهو طريق سعيد بن جبير المرسل. وهو 
الذي اعتمده الحافظ في الفتح وجعله أصلاًء وجعل الروايات الأخرى شاهدة له». اه 
كلام الألباني» من نصب المجانيق» ص(۱۳ - .)٠١‏ 
قلت: يحتمل أن الحافظ ابن حجر لم يقف على رواية عثمان بن الأسود» وقت 
تعليقه على الحديث في فتح الباري» يقوي هذا الاحتمال أن هذه الرواية لم يُشْرٌ إليها 
الحافظ في الفتح أدنى إشارة» ولعله اطلع عليها بعد ذلك فدونها في تخريجه 
لأحاديث الكشاف» والله تعالى أعلم. 
ثم وقفت على طريق أخرى لهذه الرواية؛ أخرجها أبو الليث السمرقندي في تفسيره 
)٠٠١/۲(‏ قال: حدثنا الخليل بن أحمد قال: حدثنا إبراهيم بن محمد قال: حدثنا 
جعفر بن محمد [في أصل الكتاب: جعفر بن زيد] الطيالسي قال: حدثنا إبراهيم بن محمد 
قال: حدثنا أبو عاصم» عن عثمان بن الأسود [في أصل الكتاب : عمار بن الأسود]» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: «قرأ رسول الله ل : لوز اَِتَة الأُزيع 46 - 


= [النجم: ]٠١‏ ثم قال: (تلك الغرانيق العلى» وإن الشفاعة منها ترتجى)» فقال 
المشركون: قد ذكر آلهتنا فى أحسن الذكر؛ فنزلت الآية». قلت : ا انادف 
سقطء وصوابه ما جاء في تفسير ابن مردويه: حدثني إبراهيم بن محمد» حدثني أبو 
بكر محمد بن علي المقرئ البغخدادي» حدثنا جعفر بن محمد الطيالسي . . 
والساقط في الإسناد هو آفة الحديث» وهو أبو بكر المقرئ» وقد تقدم الكلام فيه. 
الطريق الثاني: رواية العوفي» عن ابن عباس» به: أخرجها ابن جرير الطبري في 
ms‏ قال: حدثني محمد بن سعد قال: ثني أبي قال: ي عي قال * 
ثني أبي » عن أبيهء عن اين 0 37 تعالى : #وما ١‏ راتا سلتا من َلك من رَسُول ل ولا 
ّل إا سى ألقى ليطن م يي سے أل نا بلق لبن كد سے اوه 
ب سي مده د 
قصة آلهة العرب» فجعل يتلوهاء فسمعه المشركون فقالوا: إنا نسمعه يذكر آلهتنا 
بخير» فدنوا منه» فبينما هو يتلوها وهو يقول: أفرم ادت ولم ومو الال 
الخرى 9 [النجم: ]٠١ 1١9‏ ألقى الشيطان: (إن تلك الغرانيق الل 1 
الشفاعة ترتجى)» فجعل يتلوها فنزل ا #وما رسا 
ين كبلك ين يَسُولٍ ولا بي إل إا سی آلقى التَّيِطَنٌ ن ييه ع أذ ما للق 
الگ ن ا لي واه م , عي ©14. 0 ابن مردويه في 
تفسيره [كما في تخريج الأحاديث والآثار» للزيلعي (۲/ »])۳۹٤‏ عن أحمد بن كامل» 
عن محمد بن سعدء به. محمد بن سعد: هو العوفي» لين الحديث. قوله: حدثني 
أبي : هو سعد بن محمد بن الحسن» ضعيف. قوله: حدثني عمي: هو الحسين بن 
الحسن بن عطية بن سعد العوفي» ضعيف. قوله: حدثني ابي : هو الحسن بن عطية» 
متفق على ضعفه. قوله: عن أبيه: هو عطية بن سعد بن جنادة» شيعى ضعيف 
مدلس. وهذا الإسناد: ضعيف جداً؛ فإنه مسلسل بالعوفيين» وهي ا واهية 
باتفاق النقاد من المحدثين. 
الطريق الثالث: رواية الكلبي. عن أبي صالح. عن ابن عباس: أخرجها ابن 
مردويه في تفسيره [كما في فتح الباري» لابن 0 0 ؛» من طريق عباد بن 
صهيب» عن يحبى بن كثيرء حدثنا الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس: «أن 
رسول الله كك قرأ سورة النجم وهو بمكة فأتى ان هذه الآية: يميه للدت 
لمر موه الله الشتري 49 فألقى الشيطان على لسانه: (إنهن الغرانيق 


س مده 


العلى)؛ کک «وما | اراتا لتا ين فلك من سول لا بن إل إا م ألقى 


ليطن فى اميف فسح اله م ا یلق لطن 5 ر يسم لله ماي وله يو 
حَكِمٌ 14©9. وإسناده ضعيف جداً؛ فيه: عباد بن صهيب البصري» أحد 


المتروكين» قال ابن المدينى: ذهب حديثه. وقال البخاري» والنسائى» وغيرهما: = 


= متروك. وقال ابن حبان: كان قدرياً داعية» ومع ذلك يروي أشياء إذا سمعها المبتدي 
في هذه الصناعة شهد لها بالوضع. وقال أبو حاتم: متروك الحديث» ضعيف 
الحديث» تركت حديثه. انظر: لسان الميزان (۳/ .)۲٠١‏ وفيه الكلبي متهم بالكذب» 
كما فى التقريب (۲/ ۱۷۳)» وقد روى ابن عدي» فى كتابه الكامل في ضعفاء الرجال 
)١١5/(‏ بسنده عن سفيان الثوري قال: «قال الكلبي: كل شيء أحدث عن أبي 
الطريق الرابع: رواية سليمان التيمي. عمن حدثه» عن ابن عباس: ذكرها 
السيوطي في الدر )17١/54(‏ وعزاها لابن مردويه في تفسيره» وذكرها الحافظ ابن 
حجر في الفتح (م/ 4۳(« من طريق عباد بن صهيب» المتقدم. ولفظها لفظ 
رواية الكلبي» عن أبي صالح. وهذه الرواية كسابقتها فيها عباد بن صهيب» وفيها 
راو لم يسم. 
الطريق الخامس : رواية أبي بكر الهذلي» وأيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس: 
أخرجها ابن مردويه [كما في فتح الباري» لابن حجر (۲۹۳/۸)]» من طريق عباد بن 
صهيب» عن يحيى بن كثير» حدثنا أبو بكر الهذلي» وأيوب» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» به. ولفظها لفظ رواية الكلبي» عن أبي صالح. وهذه الرواية ضعيفة؛ فيها 
عياد بن صهيب» متروك كما تقدم . 
ثانياً : رواية سعيد بن جبير» مرسلة : وقد رويت عنه من طريقين: 
الأول: طريق شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبيرء به. وله عن شعبة ثلاثة طرق : 
۱ - طريق محمد بن جعفر: أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره »)١9/5/4(‏ قال: 
حدئنا ابن بشار قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة٬‏ عن أبي بشرء عن سعيد بن 
جبير قال: «لما نزلت هذه الآية: #أهربَيم بي الست ولش 409 [النجم: 1۹ قرأها 
رسول الله يكل فقال: (تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى)» فسجد 
رسول الله يكلِ؛ فقال المشركون: إنه لم يذكر آلهتكم قبل اليوم بخير. فسجد 
ل NT‏ إا مج ألقى 

هُ 3 ميم نسح لَه ما قى ليطن ثد 2 و کا ا ا ع ا 


0 رمه اسفن أخرجه ابن جرير في الموضع السابق قال: حدثنا ابن المثنى 
قال: ثني عبد الصمد قال: ثنا شعبة قال: ثنا أبو بشرء عن سعيد بن جبير قال: لما 
نزلت : فيم الت الم 2....49. قال ابن جرير: «ثم ذكر نحوه». يريد نحو 
رواية محمد بن جعفر السابقة. 

۳ - طريق أبي داود: أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره [كما في تفسير ابن كثير 
(۲۳۹/۳)] قال: حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود» حدثنا شعبة» عن أبي بشر» = 


الأحاديث التي ترد في تفسير آية ماء ويُوهِم ظاهرها معني مشكلاً a‏ 


وا لت ا وس التَاتَةَ الشتريع م 0 ۱۹ ا قال: 3 
الشيطان على لسانه: (تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن ترتجى) قالوا: ما ذكر 
آلهتنا بخير قبل اليوم. فسجد ge‏ فأنزل الله E‏ هذه 0 ”0 
َك عن اسلو کا تن ۹ 4 تی آل اَن ن امي اله ما قى 
1 9 ََ ثم بسكم َه يليه واه ليم ا ê‏ 14©9. وقد إسناد هذه 


0ُ 


ليطن 
الرواية المرسلة عن سعيد بن جبير: الحافظ ابن حجر في الفتح (۲۹۳/۸)ء 
والسيوطي في الدر »)55١/5(‏ وفي لباب النقول» ص(٠١۲)ء‏ والألباني في نصب 
المجانيق» ص(١٠)‏ و(10). 

قلت: وهو كما قالوا؛ إلا أن صحة إسنادها لا يعنى قبولها؛ فهى ضعيفة لإرسالها. 
الثاني طريق عثمان بن الأسود. عن سعيد ا به . اة الواحدي في 
أسباب النزول» ص(١٠۳)‏ قال: أخبرنا أبو بكر الحارثى قال: أخبرنا NE‏ 
جود بن ا قال : اا آي کی الرارى قال اخ نا نهل :المسكري قال 
ا يحيى ) عن عثمان بن الأسودء عن سعيد بن جبير قال: «قرأ رسول الله ي : 
ایم الست ولم ومو الله لتر )4 [النجم: ]۲١ ١9‏ فألقى الشيطان 
على لسانه: (تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن ترتجى)؛ ففرح بذلك المشركون 
وقالوا: قد ذكر الهتنا؛ فجاء جبريل ## إلى رسول الله ية وقال: اعرض على 
كلام الله فلما عرض عليه قال: ا es‏ " 
ت ووا اراتا سن كلك ين سول ولا ير إل إا می ألقى لشَّبِطّنٌ ن يم 
ِنسح اه ما يلق ليطن در م اله يليو واه عي كيم © 
هذه الرواية أصح من رواية ابن مردويه الموصولة. قال الألباني في نصب المجانيق» 
ص(5١)‏ - بعد أن ساق رواية الواحدي هذه -: «فرجع الحديث إلى أنه عن عثمان بن 
الأسودء عن سعيد» مرسل» وهو الصحيح» لموافقة رواية عثمان هذه رواية آي 
بشر» عن سعيد».اه. 

ثالثاً: رواية أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» مرسلة: أخرجها ابن جرير الطبري 
في تفسيره (۹/ ۱۷۷) قال: حدثني يونس ا ابن وهب قال : أخبرني يونس » 
عن ابن شهاب: أنه سكل عن قوله: #وما ار سا بن مك ون تسولو علا ت إلا | 
تم لى ليطن ن مب يد لسع أن ما بلق التبم لقَيطن ثم مم لله ءاد واه 
ميم حم (©4 قال ابن شهاب: نتن ایو بكر ين عبد الرحمن. نالرت «أن 
رسول الله كَل وهو بمكة قرأ عليهم والنجم إذا هوى فلما بلغ: «أَمَيْمٌ الت 0 
موه َلتَرتَةَ الشتروح 469 قال: (إن شفاعتهن ترتجى) وسها رسول الله يك فلقيه 
المشركون الذين في قلوبهم مرض فسلموا عليه وفرحوا بذلك فقال لهم: إنما ذلك من = 


f 5< < 


= الشيطان؛ فأنزل الله: وما رسلا من بلك من رول ولا ني إلا إا مى ألقى 
لشَّيِطَلنٌ في مد ينسح لَه م ما تی القن 25 بخص آله ليده وله خي يو حَكِمٌ 
(©2)4. ان الحافظ ابن حجر في الفتح (۲۹۳/۸) عن هذه الرواية: مرسل رجاله 
على شرط الصحيحين. وقال السيوطي في الدر (577/5): مرسل صحيح الإسناد. 
ووافقهما الألباني في نصب المجانيق» ص(18١)‏ و(50). 
رابعاً: رواية ابن شهاب الزهري» مرسلة: أخرجها ابن ابي حاتم في سيره ه [كما في 
تفسير الحافظ ابن كثير (۳/ 7510)] قال: حدثنا موسى بن أبي موسى الكوفي» حدثنا 
محمد بن إسحاق المسيبي» حدثنا محمد بن فليح» عن موسى بن عقبة» عن ابن 
شهاب قال: «لما أنزلت سورة النجم وكان المشركون يقولون: لو كان هذا الرجل 
يذكر آلهتنا بخير أقررناه وأصحابه ولكن لا يذكر من خالف دينه من اليهود والنصارى 
بمثل الذي يذكر آلهتنا من الشتم والشرء وكان رسول الله ية قد اشتد عليه ما ناله 
وأصحابه من أذاهم وتكذيبهم» وأحزنته ضلالتهم» فكان يتمنى كف أذاهم؛ فلما 
أنزل الله سورة النجم قال: ايم الت لمي ومو اة لفق 4629 ألقى 
الشيطان عندها كلمات حين ذكر ا فقال: (وإنهن لهن الغرانيق العلى وإن 
شفاعتهن لهي التي ترتجى) فكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته» فوقعت هاتان 
الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة» وذلقت بها ألسنتهم» وتباشروا بهاء وقالوا: إن 
محمداً قد رجع إلى دينه الأول ودين قومهء فلما بلغ رسول الله لا آخر 0 سجد» 
وسجد كل من حضر من مسلم ومشرك ففشت تلك الكلمة في الناس» وأظهرها 
ل ا فأنزل الله : وم سلما سلتا من قَبَلِكَ ين رَسُول و 

بن إل إنا تسى ألى القَيِطَنُ ف أ يد نسح أنه ما بھی الین ند خم أنه 

بيد وَل عي ع 469 فلما : بين الله قضاءه» وبرأه من سجع الشيطان انقلب 
المشركون بضلالتهم وعداوتهم للمسلمين؛ > واشتدوا عليه». وإسناده صحيح؛ إلا أن 
محمد بن فليح لم يتابع ف ا ا 
ة0 ۲۸5 من طريق [إيتماغيل بن ]أ بي أويس» عن إسماعيل بن إبراهيم بن 
عقبة» عن عمه موسی بن عقبه. . . .» فذكره بمثله سواء» ولم يذكر ابن شهاب؛ 
فيكون معضلا. 
خامساً: رواية عروة بن الزبير» مرسلة: أخرجها الطبراني في المعجم الكبير (۹/٤۳)ء‏ 
قال: حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني» ثنا أبي» ثنا ابن لهيعة» عن أبي 
الأسود» عن عروة قال: «حين أنزل الله كك السورة التي يذكر فيها (والنجم إذا 
هوى) قال المشركون من قريش: لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير أقررناه 
وأصحابه» كو لا يذكر أحداً ممن خالف دينه من اليهود والنصارى بمثل الذي 2 
به آلهتنا من الشتم والشر؛ فلما أنزل الله كبك السورة التي يذكر فيها والنجم وقرأ: 


الأحاديث التي ترد في تفسير ية ماء ويُوهِم ظاهرها معنى مشكلاً 0 


- ام ا لت 0 6 0 آلخرع @ الذي اماد ايا مي الك ذكر 
الشيطان وفتنته» 0 ل اه 
واستبشروا بها وقالوا: : إن محمداً قد رجع إلى دينه الأول ودين قومه» فلما بلغ 
رسول الله 4ل آخر السورة التي فيها النجم سجد وسجد معه كل من حضر من مسلم 
ومشركء غير أن الوليد , بن المغيرة ة كان رجلاً كبيراً فرفع على كفه تراباً فسجد عليه» 
فعجب الفريقان كلاهما من جماعتهم في السجود د لسجود رسول الله عل فأما 
المسلمون فعجبوا من سجود المشركين على غير إيمان ولا يقين ولم يكن المسلمون 
سمعوا الذي ألقى الشيطان على ألسنة المشركين» وأما المشركون فاطمأنت أنفسهم 
إلى النبي ية وأصحابه لما سمعوا الذي ألقى الشيطان في أمنية النبي كل وحدثهم 
الشيطان أن رسول الله ييه قد قرأها فى السجدة؛ فسجدوا لتعظيم آلهتهم» ففشت تلك 
الكلمة في الناس» وأظهرها الشيطان حتى بلغت الحبشة...» وكَبْرَ ذلك على 
رسول الله اء فلما أمسى أتاه جبريل أ فشكا إليه» فأمره فقرأ عليهء فلما بلغها 
تبرأ منها جبريل ي وقال: معاذ الله من هاتين» ما أنزلهما ربي ولا أمرني بهما 
ربك» فلما رأى ذلك رسول الله ييه شق عليه وقال: «أطعت الشيطان وتكلمت 
بکلامه» وشركني في أمر الله». فح اله و القن E‏ وما 
اراتا من قَبَِكَ ين رولو کا د تي إِلآ إا تم آلتى المّيِطَنُ ف ميو ينسح أله مَا 
يلق الشَّيِطدن ثد لك ا وله ميو حَكيِمٌ 463 . صت 
لضعف ابن لهيعة» قال الهيثمي في مجمع الزوائد 77/0 : «رواه الطبراني» وفيه ابن 
لهيعة » ولا يحتمل هذا من ابن لهيعة». 
سادسا: رواية محمد بن كعب القرضي. ومحمد بن قيس : أخرجها ابن جرير الطبري 
في تفسيره ه 02/0 قال: حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين قال: ثنا حجاج» عن 
أبي معشرء عن محمد بن كعب القرظي» ومحمد بن قيس قالا : ا ا لي 
في نادٍ من أندية قريش» كثير أهله» فتمنى يومئذ أن لا يأتيه من الله شيء فينفروا عنه؛ 
فأنزل الله عليه: #والجر إِدَا مَوَئ 9 حل ایک وما عا 49 [النجم :1 ]١-‏ 
فقرأها رسول الله َة حتى إذا بلغ: ايم ات الم ® الله انی ©4 
[النجم: ]۲١ ١9‏ ألقى عليه الشيطان كلمتين: (تلك الغرانقة العلى» وإن شفاعتهن 
لترتجى) فتكلم بها ثم مضى فقراً السورة كلهاء فسجد في آخر السورة» e‏ 
جيه مهت ورفع الوليد , بن المغيرة واا إلى جبهته فسجد عليه» وكان هنا كا لا 
يقدر على السجود» فرضوا يما تكلم به وقالوا : قد عرفنا أن الله يحبي ويميت» وهو 
الذي يخلق ويرزق» ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده إذ جعلت لها نصيباء فنحن معك. 
قالا: فلما أمسى أتاه جبرائيل ## فعرض عليه السورة» فلما بلغ الكلمتين اللتين = 


= ألقى «الشيطان عليه قال: ما جئتك بهاتين. فقال رسول الله ككِ: «افتريت على الله» 
وقلت على | الله ما 5 بقل فارخ الل إليه : تلد م فك عن ائ ينآ 


0 او 


ا کے 14 © انك ينث تجن يق ألتما ل 1 

© [الإسراء :۷۴ - 00] فما زال مغموماً 0 عليه: وبآ 2 

بن مَك ون سلو ولا تي إ5 ل ك أت شين ق يوه مسح له ما يلتى 
لمَّيَطَدنٌ ُه 


ثم يڪم أله كت ا وا 2ل ؟ يذ ع © اد ضعيف» فيه أبو 
معشر» واسمه نجيح بن عبد اس السندي» وهو ضعيف» كما في التقريب 
.)٠۳/۲5(‏ وأخرجه الطبري (۹/ )٠۷١‏ من طريق آخر عن محمد بن كعب القرضي 
فقال: حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن يزيد بن زياد المدني» 
عن محمد بن كعب القرظى قال: «لما رأى رسول الله یه تولى قومه عنه» وشق 
عليه ما یری من مباعدتهم ما جاءهم به من عند الله؛ تمنى في نفسه أن يأتيه من الله 
ما يقارب به بينه وبين قومه» وكان يسره مع حبه وحرصه عليهم أن يلين له بعض ما 
علط غات اين ا حزن عدت بذلك نفسه» وتمنى وأحبه؛ فأنزل الله : الجر إا 
موی © [النجم: ]١‏ فلما انتهى إلى قول الله: فيم الت ولم ومو الله 
لأُرَ 46 ألقى الشيطان على لسانه لما كان يحدث به نفسه ويتمنى أن يأتي به 
قومه: (تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن ترتضى)» فلما سمعت قريش ذلك فرحوا 
وسرهم وأعجبهم ما ذكر به آلهتهم» فأصاخوا له» والمؤمنون مصدقون نبيهم فيما 
جاءهم به عن ربهم» ولا يتهمونه على خطأ ولا وهم ولا زلل» فلما انتهى إلى 
السجدة ة منها وختم السورة سجد فيهاء فسجد المسلمون بسجود نبيهم تصديقاً لما 
جاء به» واتباعاً لأمره» وسجد من في المسجد من المشركين من قريش وغيرهم؛ 
لما متمغوا من ذكر آلهتهم»› > فلم يبق في المسجد مؤمن ولا كافر إلا سجدء إلا 
الوليد بن المغيرة ة فإنه كان شيخاً كبيراً فلم يستطع؛ فأخذ بيده حفنة من البطحاء 
فسجد عليها. ٠...‏ وأتى جبرائيل النبي كَل فقال: يا محمد» ماذا صنعت؟ لقد 


تلوت على الناس ما لم آتك به عن الله وقلت ما لم يقل لك.... »). وهو ضعيف 
أيضاًء فيه ابن حميد» واسمه محمد بن حميد بن حيان الرازي» ضعيف» كما في 
التقريب (۲/ .)٠١١‏ 


سنابعاً: رواية الضحاك بن مزاحم: أخرجها ابن جرير الطبري في تفسيره (9/ ۱۷۷)» 
قال: حُدّثتٌ عن الحسين قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد قال: سمعت 
الضحاك يقول: في قوله: ##وما أره مسلتا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ ولا م4 : «أن نبي الله وَل 
وهو بمكة أنزل الله عليه في آلهة العرب» فجعل يتلو اللات والعزى ويكثر ترديدهاء 
فسمع أهل مكة نبي الله يذكر آلهتهم ففرحوا بذلك ودنوا يستمعون؛ = 


= فألقى الشيطان في تلاوة النبي بي : (تلك الغرانيق العلى» منها الشفاعة ترتجى) فقرأها 
E‏ وما رسا ا 07 
الى ليطن ف أيه ند اسع لل ما بای الیک كد سڪ أ اله ايلد وله ليد 
حك ©“ زا الرواية ضعيفة؛ لانقطاعها؛ حيث لم يصرح الطبري بمن حدثه. 
ثامناً: رواية أبي العالية الرياحي: أخرجها ابن جرير الطبري في تفسيره (1075/9) 
قال: حدثنا ابن عبد الأعلى قال: ثنا المعتمر قال: سمعت داود» عن أبي العالية 
قال: «قالت قريش لرسول الله كِ: إنما جلساؤك عبد بني فلان» ومولى بني فلان» 
فلو ذكرت آلهتنا بشيء جالسناك؛ فإنه يأتيك أشراف العرب» فإذا رأوا جلساءك 
أشراف قومك كان أرغب لهم فيك. قال: فألقى الشيطان في أمنيته؛ فنزلت هذه 
الآية: ا لت رالرى وتو اة الشترع ©4 قال: فأجرى الشيطان على 
لسانه: (تلك الغرانيق العلى» وشفاعتهن ترجى» مثلهن لا ينسى) قال: فسجد 
النبي يي حين قرأهاء وسجد معه المسلمون والمشركون» فلما عم الذي أجري على 
r oR‏ فأنزل الله : ##وماً ارتا من َلك من سول ولا َي ِلآ إا َي 
ألقى امین فى ام ميد فسح لَه ما لتى الَّبَطنُ ثد يخحكم له ا َي 
0 ©4“ وأخرجه من وجه آخر عن أبي العالية فقال: حدثنا ابن المثنى قال: 
ثنا أبو الوليد قال: ثنا حماد بن سلمة» عن داود بن أبى هند» عن أبى العالية 
قال:....ء فذكره بنحوه. قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۲۹۳/۸): «مرسل 
رجاله على شرط الصحيحين». وصحح إسناده السيوطي في الدر (557/5)؛ 
ووافقهما الألباني» في نصب المجانيق» ص١(١١)‏ و(40). 
تاسعاً: رواية قتادة بن دعامة السدوسي: أخرجها عبد الرزاق في تفسيره (۳/ )٤٠‏ 
قال: أنا معمرء عن قتادة: «أن النبي يل كان يتمنى أن لا يعيب الله آلهة 
المشركين؛ فألقى الشيطان في أمنيته فقال: (إن الآلهة التي تدعى» إن شفاعتها 
لترتجى» وإنها للغرانيق العلى) فنسخ الله ذلك وأحكم الله آياته : ماود يم لت والغرّ 
٠ 409‏ حتى بلغ : لن هى م - يشما آم وََبَآزُقٌ مآ أل آنه ون ساط إن 
يعن إلا لظن وما هوى الأنش ولق 4 ين نيم لدت 469 قال قتادة: لما 
ألقى الشيطان ما ألقى قال المشركون: قد ذكر الله الور aR‏ فووا بذلك» 
فذكر قوله تعالى: «لْجَلً ما بی لشَِّطَنُ َة للت ف لوهم عَرَضُ ولقاسيةٍ 
وم وَل الین فى شاق / عبد 469 [الحج: .»]٥١‏ وأخرجه ابن جرير 
الطبري في تفسيره (۱۷۸/۹)» من طریق عبد الرزاق» عن معمرء به. وأخرجه أيضاً 
عن ابو عط الأعلن لاله ثنا ابن ثور» عن معمر» به. وإسناده صحيح» صححه 
الألباني في نصب المجانيق» ص(۲۳) و(50). لكنه مرسل . 
عاشرا: رواية مجاهد بن جبر: ذكرها السيوطي في الدر (557/5)» وعزاها لعبد بن = 


= حميد» عن مجاهد: أن رسول الله كل قرأ النجم؛ فألقى الشيطان على فيه» ثم 
أحكم الله آياته. ولم أقف على إسناد هذه الرواية. 
حادي عشر: رواية عكرمة مولى ابن عباس: ذكرها السيوطي في الدر (2)557/5 
وعزاها لعبد بن حميد» عن عكرمة قال: «قرأ رسول الله له ذات e‏ وم لت 
الف © رَو آل انی © الک اذك وله الأ © بك إذا فة بك ©4 
[النجم :۱۹ - ۲۲] فألقى الشيطان على لسان رسول الله ل : (تلك إذن في الغرانيق 
0 تلك إذن شفاعة ترتجى) ففزع رسول الله يي وجزع؛ فأوحى الله إليه: #69 


کف ف لسوت لا قن مقعم كينا إلا نا بن أن أن اله لمن ينه ور 
© ا ]3 آوحی ن : وما مسلتا ِن بلك من سول ولا 
تی ِلآ ا تی أل اَن ن میتی نسح لله ما بی الین ر خسم لل 


اد وله علي عل كم ©“ 0 أقف على إسناد هذه الرواية. 

ثاني عشر: رواية السدي: ذكرها السيوطي في الدر (5/ 22577 وعزاها لابن أبي 
حاتم في رف عن السدي: قال: اجر الي 5 إلى الم ليضلي؟ > فبينما هو 
يقرأ إذ قال: #أَورءَيم” الت والمرّى © ومئرة لاله لشي 9©* فألقى الشيطان على 
لسانه فقال: (تلك الغرانقة العلى» وإن شفاعتهن ترتجى) حتى إذا بلغ آخر السورة 
سجد» وسجد أصحابه» وسجد المشركون لذكره آلهتهم» فلما رفع رأسه حملوه 
فاشتدوا به بين قطري مكة يقولون: نبي بني عبد مناف» حتى إذا جاءه جبريل عرض 
عليه فقرأ ذينك الحرفين فقال جبريل: معاذ الله أن أكون أقرأتك هذاء فاشتد عليه؛ 
فأنزل الله يطيب نفسه: وما رسلا من نلف من سول ولا د ب إل إا مئ آل 
لتَّيَطَنٌ ‏ ميو نسح اله ما يلق الطَّبِطَنُ ثد يخحكم لله 02 وله عَليِدٌ ڪيم 
4©9». ولم أقف على إسناد هذه الرواية. 

ثالث عشر: رواية محمد بن فضالة الظفري» والمطلب بن عبد الله بن حنطب: 
أخرجها ابن سعد في الطبقات الكبرى )75١5/١(‏ قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: 
حدثني يونس بن محمد بن فضالة الظفري» عن أبيه قال: E‏ > وحدثني كثير بن 
زيد» عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قالا: رأى رسول الله يلل من قومه كفاً عنهء 
فجلس خالياً فتمنى فقال: ليته لا ينزل علي شيء ينفرهم عني» وقارب رسول الله کل 
قومه» ودنا منهم ودنوا منه» فجلس يوماً مجلساً في ناد من تلك الأندية حول الكعبة 
فقرأ عليهم : لجو إِدَا هوى 402» حتى إذا بلغ : وميم للدت ولعي وة اانه 
لر @) ألقى الشيطان كلمتين على لسانه: (تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن 
لترتجى) فتكلم رسول الله ل بهما ثم مضى فقرأ السورة كلهاء وسجد وسجد القوم 
جميعاً» ورفع الوليد بن المغيرة تراباً إلى جبهته فسجد عليهء وكان شيخاً كبيراً لا يقدر 
على السجود. ...ء فرضوا بما تكلم به رسول الله ية وقالوا: قد عرفنا أن الله يحبي = 


= ويميت» ويخلق ويرزق» ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده» وأما إذ جعلت لها نصيباً 
فنحن معك. فَكْبْرَ ذلك على رسول الله يك من قولهم حتى جلس في البيت» فلما 
أمسى أتاه جبريل ¥ فعرض عليه السورة فقال جبريل: ما جئتك بهاتين الكلمتين. 
فقال رسول الله ل: e‏ فاي الله إل ورين كَابرا رتك 
عَنِ الیئ ايتا ايلك لغری عتا عيرم ولا مدو حلا 406 [الإسراء: 4]77. 
ا ضعيف : فيه محمد بن عمر عمر الواقدي. متروك» كما في التقريب )۳/۲*(. 
قال النحاس» في الناسخ والمنسوخ (۲/ :)٥۲۹‏ «هذا حديث منكر منقطع ء ولا سيما 
من حديث الواقدي». 
أقوال العلماء في نقد أسانيد هذه القصة: وبعد أن خلصنا من تخريج القصة» وبيان 
طرقها وعللهاء نذكر الآن ما قاله النقاد من أهل الحديث في الحكم عليها: قال ابن 
خزيمة : «هذه القصة من وضع الزنادقة». نقله عنه الفخر الرازي في تفسيره .)٤٤/۲۳(‏ 
وقال البيهقي : «هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل». نقله عنه الفخر الرازي في تفسيره 
(538/ :1:). وقال القاضي عياض» في الشفا (۷۹/۲): «هذا حديث لم يخرجه أحد 
من أهل الصحةء ولا رواه ثقة بسند سليم متصل. . . .» ومن حُكيت هذه الحكاية عنه 
من المفسرين والتابعين لم يسندها أحد منهم » ولا رفعها إلى صاحب» وأكثر الطرق 
عنهم فيها ضعيفة واهية» والمرفوع فيه حديث شعبة: عن أبي بشر» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال: فيما أحسب - الشك فى الحديث - أن النبى يله كان 
بمكة....» وذكر القصة».اه ثم نقل كلام البزار» وقال: «فقد بين لك أبو بكر كه 
أنه لا يُعرف من طريق يجوز ذكره سوى هذاء وفيه من الضعف ما نبه عليه» مع وقوع 
الشك فيه» كما ذكرناهء الذي لا يوثق بهء ولا حقيقة معه. قال: وأما حديث الكلبي 
فمما لا تجوز الراوية عنه» ولا ذكره؛ لقوة ضعفه وكذبهء كما أشار إليه البزار كاله . 
والذي منه في الصحيح أن النبي بي قرأ: والنجم ‏ وهو بمكة ‏ فسجد معه المسلمون 
والمشركون والجن والإنس».اه وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (/774): «قد ذكر 
كثير من المفسرين قصة الغرانيق» وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض 
الحبشةء > ظناً منهم أن مشركي قريش قد أسلمواء ولكنها من طرق كلها مرسلة» ولم 
أرها مسندة من وجه صحيح› والله أعلم» .اه وأما الحافظ ابن حجر فيرى ثبوت القصة 
لكثرة طرقهاء لكنه مع ذلك يوجب تأويلهاء وعدم حملها على ظاهرها؛ لما فيها من 
القدح بعصمة النبي بل قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۲۹۳/۸) - بعد أن ساق 
بعضاً من روايات القصة وطرقها -: «وكلها سوى طريق سعيد بن جبير إما ضعيف وإلا 
منقطعء لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاً» مع أن لها طريقين آخرين 
مرسلين» رجالهما على شرط الصحيحين. 


أحدهما: ما أخرجه الطبري من طريق يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» حدثي أبو بكر بن = 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 


= عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. . . .» فذكره. 

والثاني: ما أخرجه أيضاً من طريق المعتمر بن سليمان» وحماد بن سلمة» فرقهما عن 

داود بن أبي هند. عن أبي العالية. قال: وقد تجرأ أبو بكر بن العربي كعادته فقال: 

ذكر الطبري في ذلك روايات كثيرة باطلة لا أصل لها. وهو إطلاق مردود عليه» وكذا 

قول عياض: . . . . » ثم ساق كلامه وقال: وجميع ذلك لا يتمشى على القواعد» فإن 

الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها أصلاًء وقد ذكرثٌ أن ثلاثة 

أسانيد منها على شرط الصحيح» وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل» وكذا 

من لا يحتج به؛ لاعتضاد بعضها ببعض» وإذا تقرر ذلك تعين تأويل ما وقع فيها مما 

يستنكرء وهو قوله: «ألقى الشيطان على لسانه (تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن 

لترتجى)» فإن ذلك لا يجوز حمله على ظاهره؛ لأنه يستحيل عليه ك أن يزيد في القرآن 

عمداً ما ليس منهء وكذا سهواً إذا كان مغايراً لما جاء به من التوحيد؛ لمكان عصمته» 

وقد بلك العلماء في ذلك مسالك. . ..».اه. ثم ذكر هذه المسالك» وسيأتي ذكرها 
في أصل المسألة عند ذكر مذاهب العلماء تجاه الإشكال الوارد في الحديث. 

الخلاصة : وبعد هذا الاستطراد في تخريج الحديث يحسن بنا تلخيصه في النقاط الآتية: 

أولاً: طرق الحديث : 

١‏ - رُوي مسنداً عن ابن عباس ياء من عدة طرق» ولا يصح منها شيء. 

٣‏ - روي عن سعيد بن جبير» مرسلاًء وو إلى ابن عباس» ولا يصح إلا 

المرسل فقط . 

۳ رُوي مرسلاً عن أربعة عشر تابعياًء ولا يصح إلا رواية سعيد بن جبير» وأبي 

العالية» وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» وقتادة؛ وهي وإن صحت إليهم فإن 

ذلك لا يعني قبولها؛ لأنها مراسيل» والمَرسّل في عداد الحديث الضعيف. 

ثانياً: ألفاظ الحديث: روي بثلاثة ألفاظ : 

الأول: أن الشيطان ألقى على لسان النبي ب قوله: «تلك الغرانيق العلى. . ٠.‏ 

ذلك في رواية ابن عباس» من طريق سعيد بن جبير» عنه. ومن طريق الكلبي. 

وسليمان التيمي» وأبي بكر الهذلي» وأيوبء عنه. وروي هذا اللفظ عن: سعيد بن 

جبير» وأبي العالية» ومحمد بن كعب القرضي» ومجاهد» وعكرمة» والسدي» 

ومحمد بن فضالة الظفري» والمطلب بن عبد الله بن حنطب. 

اللفظ الثاني : اوالخيطان ع الي تكن ملك الكلمات . جاء ذلك في رواية ابن عباس » 

من طريق العوفي» عنه. وروي هذا اللفظ عن: ابن شهاب الزهري» وعروة بن الزبير» 

ومحمد بن كعب القرضي - في رواية أخرى عنه - ومحمد بن قيسء والضحاكء وقتادة. 

اللفظ الثالث: أن النبى بل سها فقال تلك الكلمات. جاء ذلك في رواية أبي بكر بن 

١ ٠ 1 . عبد الرحمن‎ 


الأحاديث التي ترد في تفسير آية ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 


د المبحث الثالثت م 
7 ۹ 


بيان وجه الاشكال في الحديث 

ظاهر الحديث الوارد في سبب نزول الآية أن الشيطان ألقى على لسان 
النبي بي تلك الجملة الباطلة التي تمدح أصنام المشركين» وهي قوله: (تلك 
الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى)» وهذا مشكل؛ لما فيه من القدح 
بعصمة النبي يي ؛ إذ قد أجمعت الأمة“ على عصمته ية من جريان الكفر 
على قلبه أو لسانه» لا عمداً ولا سهواًء أو أن يَشْتَبِهَ عليه ما يُلقِيه الملَّكُ بما 
يلقي الشيطان» أو أن يكون للشيطان عليه سبيل» أو أن يَتَقَوَكَ على الله ما لم 
يقل » لا عمداً ولا وا 

قال الآلوسي: «يلزم على القول بأنَّ الناطق بذلك النبي يل - بسبب 
إلقاء الشيطان الْمُلَبّس بالملك ‏ أمور منها: تسلط الشيطان عليه ب وهو باز 
بالإلجماع معصوع من الشيطاقء لا سيما في مثل .هذا من أموز الوسي. والتليغ 
والاعتقاد» وقد قال سبحانه: ##إنَّ عبَادِى ليس لك ملم سُلْطَلنٌ4 [الحجر: ١٤]ء‏ 
وقال تعالی: ئم س او شفاخ عل لآب ممأ وع هذ مركا © » 
[النحل: ۹4]» إلى غير ذلك. ومنها: زيادته َيه في القرآن ما ليس منه» وذلك 
مما يستحيل عليه كَلِ؛ لمكان العصمة. ومنها: اعتقاد النبي بي ما ليس بقرآن 
أنه قرآن» مع كونه بعيد الالتئام» متناقضاًء ممتزج المدح بالذم» وهو خطأ 
شنيع لا ينبغي أن يتساهل في نسبته إليه ككلِ. ومنها: أنه إما أن يكون عليه 
الصلاة والسلام عند نطقه بذلك معتقداً ما اعتقده المشركون» من مدح آلهتهم 
بتلك الكلمات؛ وهو كفر محال في حقه يِه وإما أن يكون معتقداً معنى 
آخرء مخالفا لما اعتقدوه» ومبايناً لظاهر العبارة» ولم يبينه لهم مع فرحهم 


.)86١/؟( حكى الإجماع القاضي عياض في الشفا‎ )١( 

(۲) انظر حكاية الإشكال في الكتب الآتية: الشفا بتعريف حقوق المصطفى كل للقاضي 
عياض (۲/ »)۸٠‏ ولباب التأويل في معاني التنزيل» للخازن »)۲١١/۳(‏ وعصمة 
الأنبياءء للرازي» ص(۸۳)» ونصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» للألباني» 
ص(0” ۔ )۳١‏ . 


الأحاديث التى ترد فى تفسير آية ماء ونُوهِهٌ ظاهرها معني مشكلاً 
AY J‏ ديث التي ترد في تفسير ايه ماء ويوهم ظاهرها معنىّ 


وادعائهم أنه مدح آلهتهم؛ فيكون مقراً لهم على الباطل» وحاشاه ية أن يُقرَّ 
على ذلك. ومنها: كونه ييه اشتبه عليه ما يلقيه الشيطان بما يلقيه عليه الملك» 
وهو يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام على غير بصيرة فيما يوحى إليه» ويقتضي 
أيضاً جواز تَصّوّر الشيطان بصورة الملك» ملبساً على النبي يي ولا يصح 
ذلك. ومنها: التقوّل على الله تعالى إما عمداً أو خطأ أو سهوأًء وكل ذلك 
محال في حقه عليه الصلاة والسلام» وقد أجمعت الأمة على ما قال القاضي 
عياض على عصمته با فيما كان طريقه البلاغ من الأقوال» عن الإخبار 
بخلاف الواقع» لا قصداً ولا سهواً. ومنها: الإخلال بالوثوق بالقرآن فلا 
يُؤمن فيه التبديل والتغيير ولا يندفع» .اه . 


2 N 
الممبحث الرا‎ 
Q رو : لرابع‎ 


مسالك العلماء في دفع الاشكال الوارد في الحديث 

للعلماء في دفع الإشكال الوارد في الحديث أربعة مسالك» نجملها أ 
ثم نتكلم عنها بالتفصيل : 

الأول: مسلك رد الحديث وإنكاره» مع توجيهه على التسليم بثبوته . 

الثاني : مسلك رد الحديث وإنكاره مطلقاً . 

الثالث: مسلك قبول الحديث» مع تأويله وصرفه عن ظاهره. 

الرابع: مسلك قبول الحديث مطلقاً» وإعماله على ظاهره من دون تأويل. 

وفيما يلي تفصيل هذه المسالك: 


الأول: مسلك رد الحديث وإنكاره» مع توجيهه على التسليم بثبوته : 

وهذا مسلك جمع من المفسرين والمحدثين» وممن ذهب إليه: 
النحاس» وأبو بكر الباقلانى» وابن العربى» والقاضى عياض» وابن الجوزي» 
وأبو عبد الله القرطبي» وابن كثيرء والتفتازاني» والشوكاني» والطاهر ابن 
عاشور» والشنقيطي» والألباني. 


ول 


)1( روح المعاني )°۷ _ .(YTI‏ 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معنيّ مشكلاً 40 _ 


حيث ذهب هؤلاء إلى تضعيف الحديث الوارد في سبب نزول الآية» 
والإجابة عنه على التسليم بثبوته. 

قال القاضي عياض: «اعلم - أكرمك الله أن لنا في الكلام على مشكل 
هذا الحديث مأخذين: أحدهما: فى توهين أصله. والثانى: على تسليمه؛ أما 
الماغلة ارق الجا عد سيا ند غلل التعديت: وقد نقلتُ 
لك كلامه عند تخريجي للحديث. 

ثم قال: «فأما من جهة المعنى؛ فقد قامت الحجة» وأجمعت الأمة على 
عصمته ييه ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة» إما من تمنيه أن ينزل عليه مثل هذاء 
من مدح آلهةٍ غير الله وهو كفرء أو أن يَتَسَجَرَ عليه الشيطان» ويشبة عليه القرآن 
حتى يجعل فيه ما ليس منه» ويعتقد النبي ييه أن من القرآن ما ليس منه» حتى 
ينبهه جبريل 8 وذلك كله ممتنع في حقه يي أو يقول ذلك النبي يلل من 
قِبَلِ نفسه عمداً؛ وذلك كفرء أو سهواً؛ وهو معصوم من هذا كله. وقد قررنا 
بالبراهين والإجماع عصمته ية من جريان الكفر على قلبه أو لسانه» لا عمدا 
ولا سهواًء أو أن يشتبه عليه ما يلقيه الملك بما يلقي الشيطانء أو يكون 
للشيطان عليه سبيل» أو أن يتقوَّلَ على الله؛ لا عمداً e‏ خاالم ترد 
عليه» وقد قال الله تعالى: وَل فقول عا بم الأقاويل 6 كذ ينه بآلبِينِ 29 


تل 


َع من رين @4 [الحاقة: 44 - ١٤]ء‏ وقال تعالى: 8 حادوا دوك عن 


آل أوسا إت لى 0 عبرم وا مدو حل )وكا أن بنك لَقَدَ 
کدف رڪ هر سا يد ®4 لَأَدَفْنَكَ َف الوه وَضِعَفَ الْمَمَاتِ ثم لا 
.t... [Vo VY : TT‏ 


ثم قال: «فلم يبق في الآية إلا آن اله تعالى آم على رسولة بغضمته 
وتثبيته مما كاده به الكفارء وراموا من فتنته» ومرادنا من ذلك تنزيهه 
وعصمته َكل وهو مفهوم الآية». اه . 

أجوبة أصحاب هذا المسلك عن الحديث على التسليم بثبوته: 

أصحاب هذا المسلك ينكرون ثبوت القصة مطلقاً؛ إلا أنهم أجابوا 


() الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲/ ۷۹ - »)8١‏ باختصار. 


-- الأحاديث التي ترد في تفسير ية ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 


عنها بأجوبة» وذلك على التسليم بصحتهاء ومن أجوبتهم: 

الجواب الأول: أنَّ النبي ية كان يرتل القرآن بمحضر من مشركي 
قريش» فارتصده الشيطان في سك من سكتائهه قط يتلق الكلنات محاكياً 
نغمة النبي كَلِةِ؛ فسمعها من دنا إليه من المشركين» وظنها من قراءة النبي كة؛ 
فأشاعوها وتناقلوها على أنها من قوله م . 

وممن قال بهذا الجواب: 

ابن العربي» والقاضي عياضء وابن الجوزي» وأبو عبد الله القرطبي› 
وابن كثير» والتفتازاني» والشوكاني» والشنقيطي» والألباني”"'. 

قال ابن العربي: «أخبر الله تعالى أن من سنته في رسله وسيرته في أنبيائه 
أنهم إذا قالوا عن الله قولاً زاد الشيطان فيه من قِبَلِ نفسه؛ كما يفعل سائر 
المعاصى . . . . » فهذا نص في أن الشيطان زاد في الذي قاله النبي كل لا أن 
النبي بل قاله. وذلك أن النبي كَل كان إذا قرأ تلا قرآناً مقطعاء وسكت في 
مقاطع الآي سكونا محصلاء وكذلك کان حديثه رسن متأنياًء فيتبع الشيطان 
نيلك المتكيات ال بين قوله: رموه َة الى 469 [النجم: ١٠]ء‏ وبين 
قوله تعالى: «ألكث اذك وله الْأنْقَ 469 [النجم: ١؟]‏ فقال يحاكي صوت 
النبي بي : (وإنهن الغرانقة العلى» وإن شفاعتهن لترتجى)». اه" 

وقال القاضي عياض : «والذي يظهر ويترجح في تأويله - على تسليمه - 
أنَّ النبى له كان كما أمره ربه ‏ يرتل القرآن ترتيلاً» ويفصّلٌُ الآي تفصيلاً 
نقراء 2 كما زوه فاته مسقن ترطد اة لعلف ات 
را ما )تداق سن تلك" الكلماك» محاكياً نغمة النبي بء بحيث يسمعه 


)١(‏ انظر على الترتيب: أحكام القرآن» لابن العربي (707/7 207037 والشفا بتعريف 
حقوق المصطفی» للقاضى عياض (۷۹/۲ - 87)» وزاد المسير (2)7”77» وكشف 
المشكل :)774/١(‏ كلاهما لابن الجوزي» وتفسير القرطبي »)055/١7(‏ وتفسير ابن 
كثير (۳/ »)۲٤١‏ وشرح المقاصد في علم الكلام» للتفتازاني (۲/ 14۷(« وفتح 
القدير» للشوكاني (۳/ 2»)577 وأضواء البيان» للشنقيطي )۷۳۱/٥(‏ و(۹/۱۰٠۲)»‏ 
ونصب المجانيق» للألباني» ص(۳٦).‏ 

(؟) أحكام القرآن» لابن العربي (0707/7. 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 


من دنا إليه من الكفارء فظنوها من قول النبي كله وأشاعوهاء ولم يقدح ذلك 
عند المسلمين بحفظ السورة قبل ذلك على ما أنزلها الله.» وتحققهم من حال 
النبي ييه في ذم الأوثان وعيبها على ما عُرفَ E‏ 

وتعقب هذا الجواب الفخر الرازي فقال: «وهذا ضعيف؛ فإنك إذا 
جوزت أن يتكلم الشيطان في أثناء كلام الرسول ية بما يشتبه على كل 
السامعين كونه كلاماً للرسول يكل بقي هذا الاحتمال في كل ما يتكلم به 
الرسول يا فيفضي إلى ارتفاع الوثوق عن كل الشرع».اه" . 

الجواب الثانى: أنَّ النبى يكل قال ذلك في أثناء تلاوته - على جهة 
التقريع والتوبيخ اا أبي بكر الباقلاني”" . 

قال القاضي عياض : «وهذا ممكن» مع بيان الفصل» وقرينة تدل على 
المرادء وأنه ليس من المتلوء ولا يُعترضٌ على هذا بما روي أنه كان في 
الصلاة؛ فقد كان الكلام قبل فیا غر رو ۰ 

الجواب الثالث: أن النبي بيه لما قرأ هذه السورة» وبلغ ذكر اللات 
والعزى» ومناة الثالثة الأخرى. خاف الكفارٌ أن يأتي بشيء من ذمّها؛ فسبقوا 
إلى مدحها بتلك الكلمتين؛ ليُخَلْطوا في تلاوة النبي إل ويشنّعوا عليه على 
عادتهم وقولهم: «لا قن با امن ولا فيد للك م4 [فصلت: ١١ء‏ 
ونسِبَ هذا الفعل إلى الشيطان لحمله لهم عليه. 

ا واس الطاهو ان ا 

وذكره القاضي عياض» والفخر الرازي» ولم ينسباه لأحد" . 

إلا أنَّ الفخر الرازي تعقبه فقال: «هذا ضعيف لوجهين: أحدهما: أنه 


)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟/87). 

(۲) مفاتيح الغيب (57/57). (۳) الانتصار للقرآن .)٦۳/١(‏ 

.)۸١ /۲( الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )٤( 

(5) التحرير والتنویر» لابن عاشور .)۳٠١/۱۷(‏ 

(7) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض (۲/ ۸۳)» ومفاتيح الغيب» 
للرازي (57/77). 


-- الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 


لو كان كذلك لكان يجب على الرسول ئ إزالة الشبهة» وتصريح الحق»› 
وتبكيت ذلك القائل» وإظهار أن هذه الكلمة منه صدرت. وثانيهما: لو فعل 
ذلك لكان ذلك أولى بالتقل» .اھ . 

الجواب الرابع: أن المراد بالغرانيق : الملائكة*” © وكات الكقار 
يقولون: ال بنات الله» ويعبدونهاء فَسِيقَ ذكْرٌ الكل ليرد عليهم بقوله: 
لال اذك وله الْأنقّ 49؛ فلما سمعه المشركون حملوه على الجميع» 
وقالوا: قد عم آلهتناء ورضوا بذلك» فنسخ الله تلك الكلمتين وأحكم 
ااه 

وهذا جواب أبي جعفر النحاس“ 

وذكره القاضي عياض جواباً آخر» على تسليم القصة©' . 

تعقبه القشيري فقال: «وهذا غير سديد؛ لقوله: نسح اه ما يلقي 

ا أي: يبطله» وشفاعة الملائكة غير باطلة» .اه . 

الجواب الخامس : اَن النبي ية لم يتكلم بقوله: (تلك الغرانيق العلى)» 
ولا الشيطان تكلم به» ولا أحد تكلم به» لكنه ## لما قرأ سورة النجم اشتبه 
الأمر على الكفار فحسبوا بعض ألفاظه مما رووه من قولهم: (تلك الغرانيق 
العلى) وذلك على حسب ما جرت العادة به من توهم بعض الكلمات على غير 
ما يقال. 

ذكر هذا الجواب الفخر الرازي وتعقبه فقال: «وهو ضعيف لوجوه: 
أحدها: أن التوهم في مثل ذلك إنما يصح فيما قد جرت العادة بسماعهء فأما 
5 غير المسموع فلا يقع ذلك فيه. وثانيها: أنه لو كان كذلك لوقع هذا التوهم 
لبعض السامعين دون البعض؛ فإن العادة مانعة من اتفاق الجم العظيم في 


)١(‏ مفاتيح الغيب» للرازي (7؟55/1). 

() روي عن مجاهد والكلبي تفسير الغرانيق بالملائكة. انظر: الشفا بتعريف حقوق 
المصطفى (۲/ ۸۲). 

() إعراب القرآنء للنحاس .)۱١۳/۳(‏ ` 

(5) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲/ .)۸١‏ 

)0( نقله عنه القرطبي في تفسيره (؟١١1/لاهة).‏ 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 0 


الساعة الواحدة علي خيال واحد فاسد في المحسوسات. وثالثها: لو كان 
كذلك لم يكن مضافاً إلى الشيطان» .اه" . 


الثانى: مسلك رد الحديث وإنكاره مطلقاً: 


وهذا مسلك الأكثر من المفسرين والمحدثين» وممن ذهب إليه: ابن 
خزيمة» والجصاصء وابن حزم» والبيهقي» والقاضي ابن عطية» والسهيلي› 
والفخر الرازي» وأبو العباس القرطبي» وعبد العظيم المنذري» والبيضاويء 
والطيبي» وأبو حيان» والعيني» وأبو السعودء والألوسي» والقاسمي»› 
والمباركفوري» وسيد قطب» والأستاذ محمد عبده» وابن Il‏ 


قال ابن خزيمة: «هذه القصة من وضع الزنادقة»“ 
وقال ابن حزم: «وأما الحديث فيه : (وأنهن الغرانيق العلى» وإن 
ولا معنى ا به إذ وضع الكذب لد يعجز عنه أحد» .۱ و40 


.)40 /75*( مفاتيح الغيب‎ )١( 


(۲) انظر على الترتيب: مفاتيح الغيب» للرازي (۲۳/٤٤)ء‏ وفيه النقل عن ابن خزيمة» 
وأحكام القرآن.» للجصاص (۳/ ۲۲)ء والفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن 
حزم »)۳١١/۲(‏ وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح »)٤/۳(‏ وفيه النقل عن 
البيهقي» والمحرر الوجيزء لابن عطية »)١79 /٤(‏ والروض الأنف, للسهيلي (۲/ »)٠١٤‏ 
ومفاتيح الغيب» للرازي (۲۳/٤٤)ء‏ والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء 
للقرطبي »)١98/7(‏ وعيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير»ء لابن سيد 
الناس »)١5١/١(‏ وفيه النقل عن المنذريء وتفسير البيضاوي 2)١75/5(‏ وشرح 
الطيبي على مشكاة المصابيح (/ 5)» وتفسير البحر المحيط» لأبي حيان (5/ 20701 
وعمدة القاري» للعيني (۷/ ١٠٠)ء‏ وتفسير أبي السعود »)١١7/5(‏ وروح المعاني» 
للآلوسي (7510/117)» ومحاسن التأويلء للقاسمي (/7/ 2)105 وتحفة الأحوذي» 
للمباركفوري (۱۳۷/۳)ء وفی ظلال القرآن» لسيد قطب »)۲٤۳۳/٤۹(‏ ومحاسن 
التأويل» للقاسمي  7١/7(‏ 7194)» وفيه النقل عن محمد عبده» ومجموع فتاوى 
ومقالات متنوعة› لابن باز (۸/ 7٠١١‏ ۳۰۲) و(٤۲/‏ ۲۸۲). 

() نقله عنه الفخر الرازي في «مفاتيح الغيب» .)٤٤/۲۳(‏ 


(:) الفصل في الملل والأهواء والنحل .071١/5(‏ 


0 الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِم ظاهرها معني مشكلاً 


وقال البيهقي : «هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل)”"'. 

وقال ابن عطية: «وهذا الحديث الذي فيه (هن الغرانقة) وقع في كتب 
التفسير ونحوهاء ولم يدخله البخاري ولا مسلم» ولا ذكره في علمي مصنف 
مشهور» بل يقتضي مذهب أهل الحديث أن الشيطان ألقى» ولا يعينون هذا 
الشنت واو ول حو إلقاء اا اه ا ق بها 
وقعت الفتنة» .اه" . 


اذلة القائلين بضعف الحديث وبطلانه» وهم أصضحاب المسلك الأول والتاني: 
استدل هؤلاء على بطلان القصة بأدلة منها: 


الأول: أن في سياق آيات النجم التي تخللها إلقاء الشيطان المزعوم 
قرينة قرآنية واضحة على بطلان هذا القول؛ لأن النبي بي قرأ 0 
الإلقاء المزعوم بقليل قوله تعالى - في اللات والعزى -: إن هى إل أسا 
یوما أ وماباوگر ما ا أل َه ا ين سُلْطَنْ» [النجم: ۲۳] وليس من ا 
ان اح كل يبب ESE‏ 
لها بالخير المزعوم» إلا وغضبوا ولم يسجدوا؛ لأن العبرة بالكلام الأخير" . 

الدليل الثاني: أنه قد دلت آيات قرآنية على بطلان هذا القول» وهي 
الآيات الدالة على أن الله لم يجعل للشيطان سلطاناً على النبي بي وإخوانه من 
الرسل وأتباعهم  a‏ كقوله تعالی : للم يس لم ساط عل اريت َامَنُوا 
وع ريه سَوَكلنَ © إِنّما ساطت عل الت ولنم ودين هم بو مسرت 
©+ [التحل : 4 »]٠٠١‏ وقوله تعالى: ##إنَّ CE‏ 1 1 
من أيَعَكَ مِنّ الْمَاونَ @€4 [الحجر: ١٤]ء‏ وقوله تعالى: #وًَا كان لم هم ين 
ساط آسبا: ١‏ وقوله: e‏ تن لطن إل أن و 
ای نْتَججْثْرُ لي4 [إبراهيم: *1]» وعلى القول المزعوم أن الشيطان ألقى على 


(۱) نقله عنه الطيبي في شرح مشكاة المصابيح .)٤/۳(‏ 

(۲) المحرر الوجيز .)١59/5(‏ 

(۳) انظر: أضواء البيان» للشنقيطي »)۷۲۹/٥(‏ وروح المعاني» للآلوسي 2)7757/1١19(‏ 
والتحرير والتنوير» لابن عاشور 0/10" را .(*o0‏ 


الأحاديث التي ترد في تفسير آية ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً TY‏ 


لسانه بي ذلك الكفر البواح» فأي سلطان له أكبر من ذلك . 

الدليل الثالث: قوله تعالى في النبي يكئهِ: #وما يق عن أو إن هو 
لا صف ی @) [النجم: 8 014 وقوله: اهل اشک عل من تَر لطي 
ا © [الشعراء: ۲۲۱ ۲۲۲]» وقوله: لور قل عا 
بعص الأقاويل © © ت مه بين © م لقعا مِنْهُ ألو 4 [الحاقة: ٤٤‏ - 
45]» وقوله ‏ في القرآن العظيم - : ل ی 32 ' ر َإِنَا م نظ ©4 
[الحجر: 4]» وقوله تعالى: َم لكِتبُ عَربدٌ © لا باي يل ين بن يدنه 
ولا مِنّ حَلَفِهء ل من حكر ميد 469 [فصلت: E‏ فقوله: لا يأ: ياد 
آل فعلٌ في سياق النفي» والفعل في سياق النفي من صيغ العموم» وهو 
في الآية يعم نفي كل باطل يأتي القرآن» وقد أكد هذا العموم بقوله: يِن بن 
دَيهِ وَكَا ين سَلَفِ4» فلو قدَّرْنا أنَّ الشيطان أدخل في القرآن على لسان 
النبي كل قوله: (تلك الغرانيق العلى) لكان قد أتى القرآنَ أعظم باطل بين يديه 
ومن خلفه؛ فيكون تصريحاً بتكذيب الله جل وعلا في قوله: لا ييه اي 
وکل خبر ناقض القرآن العظيم فهو كاذب؛ بصدق القرآن العظيم» 
ونقيض الصادق كاذب i‏ 

الدليل و : قوله تعالى : ون ڪادوا ر الى اوتا إل 
فی عتا عَم وَإِذَا انعدو خيلا وولا أن نتت لقڌ كدت ڪن 
مهم سنا قيا 469 [الإسراء: ۷۳ - ٤۷]ء‏ وهاتان الآيتان تردان الخبر المروي 
في سبب نزول الآية؛ لأن الله تعالى ذكر أنهم كادوا يفتنونه حتى يفتري» وأنه 
لولا أن ثبته لكاد يركن إليهم؛ فمضمون هذا ومفهومه أن الله تعالى عصمه من 
أن يفتري» وثبته حتى لم يركن إليهم قليلاًء فكيف كثيراً! وفي هذا الخبر 
الواهي أنه زاد على الركون والافتراء بمدح آلهتهم وأنه ية قال: افتريت 
على الله» وقلت ما لم يقل» وهذا ضد مفهوم الآية» وهو يدل على ضعف 


و 


.07170/١19( انظر: أضواء البيان» للشنقيطي (5/ ۷۲۹)» وروح المعاني» للآلوسي‎ )١( 
»)٦٦1/۳( انظر: مفاتيح الغيبء للرازي (۲۳/٤٤)ء وفتح القديرء للشوكاني‎ )۲( 
»)١١7-١١7؟(ص وأضواء البيان (٥/۷۲۹)ء ورحلة الحج إلى بيت الله الحرام»‎ 


Rx 0‏ 2 كرا لهم م و ا 


الحديث وبطلانه" . 


الدليل الخامس: الإجماع على عصمته ييو ونزاهته عن مثل هذه 
الرذيلة» إما من تمنيه أن ينزل عليه مثل هذا من مدح آلهة غير الله» وهو كفرء 
أو أن يتسور عليه الشيطان» ويشبه عليه القرآن» حتى يجعل فيه ما ليس منه» 
ويعتقد النبي بي أن من القرآن ما ليس منه حتى ينبهه جبريل لاء وذلك كله 
ممتنع في حقه ب أو يقول ذلك النبي بي من قبل نفسه عمداًء وذلك كفرء 
أو سهواًء وهو معصوم من هذا كله" . 

الدليل السادس: أن الحديث قد رُوي من طرق صحيحة متعددة: 
الي كله َرأ سُورَةَ النّجُم فَسَجَدَ بهَاء وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ 
وَالْجِنُ وَالْإِنْسُ)” “. وليس في هذه الطرق ذكر لقصة الغرانيق» ولو كانت 


ا 


«أن 


)١(‏ انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض »)8١/7(‏ ومفاتيح الغيب» 
للرازي (77/ 44)» وتفسير القرطبي »)05/١17(‏ وفتح القديرء للشوكاني (551/7). 
(0) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲/ »)8١‏ وأحكام القرآن» لابن العربي (۳/ 037١4‏ . 
(۳) رُويت عدة أحاديث عن عدد من الصحابة ون أن النبي كَل قرأ سورة النجم» وسجد 
بهاء وليس في هذه الأحاديث ذكرٌ لقصة الغرانيق» ومن هذه الأحاديث: 
١‏ - حديث عبد الله بن مسعود و : «أنَّ الي يله قَرَأْ سُورَةً النَجِم؛ كَسَجَدَ بِهَاء قم 
قي أَحَدٌ مِنْ الَْوْمٍ إلا سَجَدَ َأَحَدَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْم گا مِنْ حَصّى أو تراب قَرَفَعَهُ 
إلى وَجْهِهِ وَقَالَ: يَكْفِينِي هَذًَا. قَالَ عَبْدُ الله: فَلَقَدُ رََيْتهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِراً». أخرجه 
البخاري في صحيحه» فى کاب الیب حديث (۱۰۷۰). 
؟ ‏ حديث ابن عباس وا : «أَنَّ النَبِىَ كله سَجَدَ ِالنَجْمٍء ود فق و 
وَالْمْشْرِكُونَ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ). أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الجمعة» 
حديث (۱۰۷۱). 
7" - حديث جَعْفَرٍ ‏ ن ابي وَدَاعَةَ السَّهُمِىٌ» عن أيه قَال؛ 0 


2 
3 


حوره الس د e‏ فرَمَعْتُ رَأْسِيٍ وَأبَيْتُ أن سد ول کن 
أَسْلَمّ يَوْميِذٍ الْمُطلِبُء وَكَانَ بَعْدُ لا يَسْمَعْ أحَداً قَرَأْهَا إلا سَجَدَه. أخرجه الإمام أحمد 
في مسنده (۳/ ۰ °( وع ابات الحافظ ابن حجر في الفتح (م/١ىة).‏ 

4 حديث ابن عُمَرَ وبا : «أنْ رَسُولَ الله كك قرا بالتجم فَسَجَدّ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ 
وَالْمُشْركُونَ حَنّى سَجَدَ الرّجُلْ عَلَى الرّجْلِء وَحَنَّى سَِجَدَ الرَجُلُ عَلَى شَيْءٍ رَفَعَهُ إلى 


وجه كما . أخر جه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ ه”) . 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوَهِمٌ ظاهرها معنيّ مشكلاً 7 


فة اقات غ هذه الا تاقد وها ندل على رظلانها وو 


الدليل السابع: أن إثبات مثل هذه القصة يرفع الأمان والوثوق بالوحي» 
ويور إدخال القتيطاق فيه ما اليش مله وها محال وبا : 
الثالث: مسلك قبول الحديث » مع تأويله وصرفه عن ظاهره : 

وهذا مذهب: الواحدي» وأبي المظفر السمعانيء والزمخشري› 
والسفيء. .وشيم الأسلام ابن فة وائنجزي: الكلبي :.والحافظ. ابن بحجرء 
والملا علي القاري. 

وممن ذهب اليه ف الا رة إبراهيم الكوراني» وفل اقل كه 
الالوسي في تفسيره» وذكر عنه أنه تحصل له بعد كلام طويل: «أنَّ الحديث 
أخرجه غير واحد من أهل الصحةء وأنه رواه ثقات بسند سليم متصل عن ابن 
عباس» وبثلاث أسانيد صحيحة عن ثلاث من التابعين من أئمة الأخذين عن 
الصحابة» وهم سعيد بن جبير» وأبو بكر بن عبد الرحمن» وأبو العالية» وقد 
قال السيوطي في (لباب النقول في أسباب النزول)”": قال الحاكم (في علوم 
الحديث”*؟: «إذا أخبر الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عن آية من القرآن 
أنها نزلت في كذا فإنه حديث مسند. ومشى عليه ابن الصلاح وغيره. ثم قال: 
ما جعلناه ه من قبيل المسند من الصحابي إذا وقع من تابعي فهو مرفوع أيضاً 

لكنه مرسل» فقد يقبل إذا صح السند إليه وكان من أئمة التفسير الآخذين عن 
الصحابة؛ كمجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير»ء أو اعتضد بمرسل ونحو 
ذلك فعلى هذا يكون الخبر فى القصة مسنداً من الطريق المتصلة بابن عباس» 
فرت ار فرعا ن الظرق الو والزيادة فيه - التي رواها الثقات عن ابن 
١ =‏ حديث بي هُرَيْرَةَ طن : أن رَسُوَلَ الله يكل قَرَأ وَالنَّجم فَسَجَدَ وَسَبَدَ مَعَهُ 

مَنْ حَضّرَهُ مِنْ الجن وَالْإِنْس وَالسَّجَر؛. أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 

(/۳(. 
)١(‏ انظر: مفاتيح الغيب» للرازي (77/ 54)» وروح المعاني» للآلوسي (۲۳۷/۱۷). 
(1) انظر: مفاتيح الغيب» للرازي (۲۳/ 55)» وأحكام القرآن» لابن العربي .)٠٤/۳(‏ 
(۳) انظر: لباب النقول في أسباب النزول» للسيوطي .)١7/١(‏ طبعة دار إحياء العلوم. 
(5) انظر: معرفة علوم الحديث» للحاكم .)5١/١(‏ 


TT‏ الأحاديث التي ترد في تفسير آية ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 


عباس في غير رواية البخاري” - ليست مخالفة لما في البخاري عنه؛ فلا 
تكون شاذة؛ فإطلاق الطعن فيه من حيث النقل ليس في محله». اه" . 

هذا وقد ذكر أصحاب هذا المسلك عدة تأويلات للحديث دفعوا بها ما 
فيه من إشكال : 

الأول: أن النبي بي كان يرتل القرآن بمحضر من مشركي قريش» 
فارتصده الشيطان في سكتة من سكتاته» فنطق بتلك الكلمات محاكياً نغمة 
النبي يَلْةِ؛ فسمعها من دنا إليه من المشركين» وظنها من قراءة النبي كك؛ 
فأشاعوها وتناقلوها على أنها من قوله عل . 

وهذا التأويل ذكره أصحاب المسلك الأول في أجوبتهم عن الحديث 
على التسليم بشبوته» وقد تقدم. 

وذكره أيضاً بعض أصحاب هذا المسلك» وهم القائلون بثبوت 
الحديث» ومن القائلين بهذا التأويل: 

أبو المظفر السمعاني» والنسفي» وشيخ الإسلام ابن تيمية”"». وابن 
جزي» 0 ل ابن 5 ا 0-7 القا 0 


ا بل جراز الاه في كلدي ان - وَهُوَ الَّذِي عَلَيْه عام اللو ومن 
اتبَعَهُمْ -: أن الْإلْقَاءَ E E NCE NC E‏ 


)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه. في كتاب الجمعة» حديث (١۷١۱)ء‏ عَنْ ابْنٍِ 
عَبّاسٍ و#ها: أن اللي كل سَجَدَ بالنّجْمء وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجنُ 
وَالْإِنْسُ). 

(۲) روح المعاني» للآلوسي (۳/۱۷(). 

(۳) جزم بنسبته لابن تيمية الألباني في نصب المجانيق» ص(57). 

»)١١١ /۳( و(0/ ٤۲۹)ء وتفسير النسفي‎ )٤٤۹/۳( انظر على الترتيب: تفسير السمعاني‎ )٤( 
ومجموع الفتاوی» لابن تيمية (۱۰/ ۲۸۹ - ۲۹۲)»ء والتسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي‎ 
(؟/47)» وفتح الباري» لابن حجر (۸/ ٤۲۹)ء ومرقاة المفاتيح» للملا علي القاري‎ 
. لاة)‎ /۳( 


الأحاديث التى ترد فى تفسير آئة ماء و وهم ظاهرها معني مشكلاً 
ل ي درد في بتفسير أيه ماء ويوهم ظاهرها معسى (*59] - 


وجه وكّمًا وَرَدّتْ 2 الككاة تعد ل مل و فى ذلك» إلا إِذَا أو عله 


اما إِذّا تَسَحّ الله ما أَلْقَى الشَيْطانَ ا دو فى لكف ولي 


ُو قا ولط في بلي َال إلا إا ور علب ولا رَيْبٌ أنَهُ مَعْصُوم في 
تْلِيغ الرسَالَةِ اَن مر عَلَى حَطَؤْء كُمَا قَالَ: «قَإدًا حَدَنتَكُمْ عَنْ الله بِشَيْءِ مَحُذُوا 
به فَإِنّي لَنْ اقب عَلَى اش”› وَلَوْلَا دَلِكَ لَمَا قَامَتْ ت الح بي فلن كَونَهُ 
رَسُولَ الله يَقْتَضِي أنه صَايقٌ فيما بحر بو عن الله» والضذق يََصَمَنُ ني 
الْكَذِبٍ وَتَفْيَ الْحَطأْ فيه. (قَلَوْ جار عَلَيْهِ الْخَطَأ فِيمَا يُخْيرُ به عَنْ الله و أُقِرّ عَلَبْه 
َم ين كُلمَا يُخْبِرٌ به عَنْ الله) . وَالذِينَ موا أن بقح لاء في نيليه قروا 


من هذا وَقَصَدُوا خَيْراً وَأَحْسَنُوا في دَلِكَ؛ لکن يُقَالُ لَهُمْ: أَلْقَى ثم أخكمَ قلا 
مَحْذُورَ في ذَلِكَ. ن هذا يُشْبهُ اسح لِمَنْ بُ الْأَمرُ وَالنِّيْ مِنْ بَعْضٍ الْوْجُوه 


وقال الحافظ ابن حجر بعد أن قرر صحة الحديث: «وإذا تقرر ذلك 
تعين تأويل ما وقع فيها مما يستنكر» وهو قوله: «ألقى الشيطان على لسانه: 
(تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى»؛ فإن ذلك لا يجوز حمله على 
ظاهره؛ لأنه يستحيل عليه ية أن يزيد فى القرآن عمداً ما ليس منهء وكذا 
سهواًء إذا كان مغايراً لما جاء به من الود لدان عة ورسك 
العلماء في ذلك مسالك. 

ثم ذكر هذه المسالك» وقد نقلها من كتاب الشفاء للقاضي عياض» 
ثم قال بعد أن أورد التوجيه المذكور: «قال: وهذا أحسن الوجوه» ويؤيده 
بساني كيد جام عن اتن عبان عن تي الامو » 


.)5705( أخرجه مسلم في صحيحهء في كتاب الفضائل» حديث‎ )١( 

(؟) هذه الجملة التي بين القوسين يظهر أن في آخرها سقطأء ولم أهتدٍ لتصويبه. 

(۳) مجموع الفتاوى »)١9١/١5(‏ وانظر: (۲۸۹/۱۰ - ۲۹۲)ء ومنهاج السنة النبوية 
(471/1) و(9/ 4094 »)4٠١‏ والجواب الصحيح (؟/0"). 

= أخرجه البخاري في صحيحهء لقا في كتاب التفسيرء سورة الحج. ووصله‎ )٤( 


TT‏ الأحاديث التي ترد في تفسير آية ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معنيَّ مشكلاً 


: (ت9 ).اھ . 


التأويل الثاني : أن ذلك جرى على لسان النبى ية حين أصابته سِئَةٌ وهو 


لا يشعرء فلما علم بذلك أحكم الله آياته. 


ذكره القاضى عياض » ونسبه لقتادةء ومقاتل”" . 
وهو الظاهر من کلام الواخدى” : 
وتعقب هذا التأويل القاضي عياض فقال: «وهذا لا يصح إذ لا يجوز 


على النبي بي مثله في حالة من أحواله» ولا يخلقه الله على لسانهء ولا 
يولي القيطان عله في e i CI‏ هذا" الداي ان a‏ 
العمل والسهوة. انو , 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(0 


الطبري في تفسيره (9/ ۱۷۷). ولفظه: «إذا حدّث ألقى الشيطان فى حديثه». قلت : 
هناك فرق في المعنى بين (تلا) و(حدّث)؛ فالتلاوة لا تكون إلا للقرآن وحدهء 
بخلاف الحديث.. وقد روي عن ابن عباس ج أنه كان يقراً: (وما أرسلنا من قبلك 
من رسول ولا نبي ولا مُحَدَّثْ). قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (1۳/۷): 
«آخرجه سفيان بن عيينة في أواخر جامعه» وأخرجه عبد بن حميد من طريقه» وإسناده 
إلى ابن عباس صحيح' .اه وانظر: تغليق التعليق (54/ 10). والْمُحَدَّثْ - بالمنْح -: هو 
الرَّجُل الصّادق الطّنّء وَهُوَ مَنْ أَلْقِى فِي رُوعه شَيْء مِنْ نْ قبل الْمَلَاْ الأغلىء فَيَكُون 
كَانّذِي حَدَّنَهُ غَيْره بو. وَقِيل : مَنْ يَجْرِي الصَّوَاب عَلَى لِسَانهِ مِنْ غَيْر قَضد. انظر: 
فتح الباري (57/7). 

فتح الباري .)۲۹٤/۸(‏ قلت: وعبارة الحافظ هذه ليست صريحة في اعتماده لهذا 
التوجيه؛ لقوله: قال. وهذه توحي بأن القائل (وهذا من أحسن الوجوه) هو القاضي 
عياض؛ لأن الحافظ ابن حجر ينقل المسالك عنه» والقاضي عياض قد اعتمد فعلاً 
هذا المسلك» وقد رأيت بعض العلماء تتابعوا على نسبة هذا التوجيه للحافظ؛ 
كالمباركفوري والألباني وغيرهماء ولا أرى ذلك يصح؛ إلا أن يكون هناك نُسَخ 
أخرى لكتاب فتح الباري قد كُتبت فيها بلفظ (قلت)» ولا أظن ذلك يكون. بقي أن 
الحافظ لا يرى أن قوله: (تلك الغرانيق....) قد جرى على لسان النبي كل كما 
هو صريح من عبارته» ولم يبين لنا رأيه في توجيه هذه الرواية» وهو يرى صحتها 
وثبوتها!!! 

الشفا بتعريف حقوق المصطفىء للقاضى عياض .)۸١/۲(‏ 

الوسيط في تفسير القرآن المجيدء للواحدي (۳/ ۲۷۷). 

الفا يتعريف قروق المصطلى 041/90 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معنيّ مشكلاً 0556 

وتعقبه أيضاً الفخر الرازي فقال: «وهذا ضعيف لوجوه: أحدها: أنه لو 
جاز هذا السهو لجاز في سائر المواضع› وحينئذ تزول الثقة عن الشرع. 
وثانيها: أن الساهي لا يجوز أن يقع منه مثل هذه الألفاظ المطابقة لوزن 
السورة وطريقتها ومعناهاء فإنا نعلم بالضرورة أنَّ واحداً لو أنشد قصيدة لما 
جاز أن يسهو حتى يتفق منه بيت شعر في وزنها ومعناها وطريقتها. وثالثها : 
هب أنه تكلم بذلك سهواًء فكيف لم ينتبه لذلك حين قرأها على جبريل 44 
وذلك ظاهر». اھ . 

التأويل الثالث: أنَّ الشيطان ألجأ النبى ية إلى أن قال ذلك بغير اختيار 
منه کل . ْ 

ذكره الحافظ ابن حجر دون نسبة”"' . 

وتعقة الفخر الزازي ققال:: «وهذا فاك الوجوه: احدها أن الشيطان لو 
قَدِرَ على ذلك في حق النبي بيه لكان اقتداره علينا أكثرء فوجب أن يزيل 
الشيطان الناس 7 الدين» ولجاز في أكثر ما يتكلم به الواحد منا أن يكون 
ذلك بإجبار الشياطين. وثانيها: أن الشيطان لو قدر على هذا الإجبار لارتفع 
الأمان عن الوحي لقيام هذا الاحتمال. وثالثها: أنه باطل بدلالة قوله تعالى 
حاكياً عن الشيطان: وبا کن ل یکم ين شاع إل آن دو تاجنر في كلا 
وون ولوموا اشم [إبراهيم: ۲۲] وقال تعالى: إتم لسن لم سن عل 
اریت امنا ول ریه وڪوه ® کا ساط عى الت لومم والرين هم 
بے مروت © [النحل: 48 ]٠٠١‏ وقال: ور بادك منم الْمُخْلصِينَ 
@4 [الحجر: ]٤١‏ ولا شك أنه ## كان سيد المخلصين). اه“ . 

التأويل الرابع: أنَّ ذلك جرى على لسان النبي كَل على سبيل السهو 
والقلط. 


جاء :ذلك فق روا أبن بكر ابن غيل ال جد : 
)١(‏ مفاتيح الغيب» للرازي (57/57). (؟) فتح الباري» لابن حجر .)۲۹٤/۸(‏ 


(9) مفاتيح الغيب» للرازي (417/717)» وانظر: تفسير القرطبي .)05/١15(‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجها في أول المسألة. 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 


وهو رأي الرمخشريء قال: «ولم يفطن له النبي بي حتى أدركته 
العصمة فتنبه عليه). اھ . 

وتعقبه القاضي عياض فقال: «وهذا السهو في القراءة إنما يصح فيما 
ليس طريقه تغيير المعانى» وتبديل الألفاظء وزيادة ما ليس من القرآن» بل 
السهو عن إسقاط آية منه أو كلمة» ولكنه لا يقر على هذا السهوء بل يبه 
عليه » وذ الل او 

التأويل الخامس: أنَّ ذلك جرى على لسان النبى بيه حقيقة لكنه أراد 
بالغرانيق: الملائكة. 

وعدا رای عمر بن رشان البلقيق» حيبت قال والتسقيق أن النبي ككل 
تكلم بهذا اللفظ ‏ يعني: (تلك الغرانيق العلى) بطوعهء وأنه آية من القرآن 
نيِح تلاوتهاء قال: والمشار إليه بتلك الغرانيق: الملائكة» قال: وأتى العيني 

نقله عنه المبارکفوري» وتعقبه فقال: «وكلامه هذا مردود عليه؛ فإنه لم 
يثبت برواية مرفوعة صحيحة أن النبي بي تكلم بهذا اللفظ بطوعه» وأنه آية من 
القرآن نسخ تلاوتهاء وأما قوله: وأتى العينى والحافظ بروايتين صحيحتين 
مرفوعتين على هذا القول الصحيح . فخطأ فاحش ووهم قبيح ؛ فإنه لم يأت 
العيني ولا الحافظ برواية مرفوعة صحيحة على هذا القول» فضلا عن روايتين 
مرفوعتين صحيحتين». اھ" . 

التأويل السادس: أن النبي بل نطق بذلك على فهم أنه استفهام إنكاري 
خذِف منه الهمزة» أو نطق به وقصده حكاية قولهم. 

قاله إبراهيم الكوراني”©. 

الرابع : مسلك قبول الحديث مطلقاًء وإعماله على ظاهره من دون تأويل. 


.)151/7( الكشاف. للزمخشري‎ )١( 

(۲) الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض (۸۲/۲). 
(۳) تحفة الأحوذي» للمباركفوري (178/7). 

.)۲۳۲/۱۷( نقله عنه الآلوسي في روح المعاني‎ )٤( 


الأحاديث التي ترد في تفسير آي ماء ويُوَهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 


وهذا مذهب ابن قتيبة» وابن بطال» ومرعي بن يوسف الكرمي› 
رعا ا ١‏ 1 

قال السعدي: اود الآناك فها هان أن للرسول كله آسوة بإخوانه 
المرسلين» لما وقع منه عند قراءته 4 وج4 فلما بلغ : ار للدت 
مى )وز لَه الى 402 [النجم: ]٠١ - ٠١‏ ألقى الشيطان في قراءته: 
(تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى)» فحصل بذلك للرسول ييه حزن» 
وللناس فتنة» كما ذكر الله؛ فأنزل الله هذه الآيات». 

قال: «وقد عصم الله الرسل بما يبلغون عن الله» وحفظ وحيه أن يشتبه 
أو يختلط بغيره» ولكن هذا إلقاء من الشيطان غير مستقر ولا مستمر» وإنما هو 


: هة re‏ زفق 
عارض يعرض ثم يزول» وللعوارض أحكام». اها" : 


N‏ 5 و 
الممحسث الحا 
ين لر المبحث الخامس © 


ا 
الحق أنَّ هذه القصة ضعيفة بل باطلةء لأنَّ كل الروايات الواردة فيها 
مُعَلَة؛ِ إما بالإرسال» أو الضعف» أو الجهالة» وليس فيها ما يصلح للاحتجاج 
به» لا سيّما في مثل هذا الأمر الخطيرء الذي يمس مقام نبينا الكريم كلا" . 
والح أن الآية لا يصح في سبب نزولها شيء» وغاية ما في الآية 
الإخبار من الله تعالى أنَّ الشيطان يُلقى شيئاً ما عند“ تلاوة نبي من الأنبياء» 
إلا أننا لا نستطيع الجزم بتعيين ذلك الشيء» ولا يَحِل لنا تعيينه بناء على 


)١(‏ انظر على الترتيب: تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة» ص(79١)»‏ وشرح صحيح 
البخاري» لابن بطال (۳/ »)٥۷‏ وقلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ من 
القرآن» للكرمي» ص١(١7١)»‏ وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص(۸۸۹). 

)۲( تيسير الكريم الرحمن » ص(۸۸۸ - 889). 

(۳) انظر: نصب المجانيق» للألباني» ص(0؟3) . 

(4) نقل القرطبي في تفسيره »)01/١7(‏ عن سليمان بن حرب: أن «في» في قوله: #ألقى 
أَلنَّيِطنُ ف أَمْنْنَيهِ4 بمعنى عند؛ أي: ألقى الشيطان في قلوب الكفار عند تلاوة 
النبي ي كقوله كك: ولت فيا من عم سك [الشعراء:۱۸]ء أي: عندنا. 


Ty‏ الأحاديث التي ترد في تفسير ية ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 


روايات ضعيفة لا يعتمد عليها؛ فإن ذلك من التفسير المذموم الذي حَذَّرَ منه 
النب لر . 

والأقرب في معنى الآية: أنَّ الله تعالى يُذَكُرُ نبيه بأنه ما أرسل من قبله 
من رسول ولا نبي إلا وحاله أنه إذا قرأ شيئاً من الآيات ‏ على المعنى الذي 
أراد الله تعالى - ألقى الشيطان في قلوب أوليائه وأتباعه معني غير المعنى الذي 
أراد الله تعالى» من الشْبَه والوساوس والمعاني الباطلة» فينسخ الله تلك الشَبَه 
التي ألقاها الشیطان» بمعنى أنه يبطلها ويذهبهاء ثم يحكم آياته فلا يبقى إلا 
الحق الذي أراده سبحانه. وهذا الإلقاء إنما هو من الشيطان» وهو على هيئة 
إيحاء» وهو كائن ن¿ في قلوب الذين كفرواء الل 
قراءة نبي من الأنبياء؛ بصوت مسموعء فهو لا يستطيع ذلك 

وقد قدّر الله تعالى إيقاع هذه الإيحاءات من الشيطان. ابتلاءً منه 
وامتحاناً؛ ليجعل ذلك فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهه”) 

«والمراد بالنسخ في الآية: هو النسخ اللغويء الذي هو بمعنى الإزالة 
والإبطال. لا النسخ الشرعي الذي هو: رفع حكم شرعي بخطاب جديد؛ لأن 
ما ألقاه الشيطان ليس بحكم» حتى يكون رفعه نسخاً شرعياً؛ بل هو باطل 
أبطله الله وأزاله» . 

إذا علمت هذا فإن الآية تدل على أن الله ينسخ شيئاً ألقاه الشيطان» 
ليس مما يقرؤه الرسول أو النبى» وأن ما يلقيه الشيطان: هى الشكوك 
والوساوس المانعة من تصديق القرآن وقبوله؛ كإلقائه عليهم أنه PO‏ 
أو أساطير الأولين» وأنه مفترى على الله وليس منزل من عنده» والدليل على 
هذا :المع أن الله بين أن الحكمة - في الإلقاء المذكور - هي امتحان 


7 ع e‏ سم عو 514 


الخلق؛ لأنه قال: #ليجعل ما يلقى ليطن فته ل ف فليم مَرض ولقاسية 


(۱) عَنْ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلله: «مَنْ قال في الْقُرْآنِ بِعَيْرٍ عِلم كَلَيتبََا 


مَفْعَدَةُ مِنْ النّارِ). أخرجه الترمذي فى سننه» فی کتاب التفسير» حديث 4°( 
وقال: «هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ». 


)۳( انظر: رحلة الحج إلى بیت الله الحرام» للشنقيطي › ص(۱۲۸) . 


الأحاديث التي ترد في تفسيرآيةٍ ماء ويُوهِم ظاهرها معنيّ مشكلاً 


ard f A MT 4 42 fet 2‏ ت 
ممم [الحج: +0]. ثم قال: ولم ای اوا الیم أَنَدُ الْحنُّ ین ربل 
رو ووة ع ر 2 


وما يه ميت لم ومهم [الحج: 104» فقوله: يعم آل أو اليل 
َه ألْحَنُّ4 يدل على أن الشيطان يلقي عليهم: أن الذي يقرؤه النبي ليس 
بحق؛ فيصدقه الأشقياء» ويكون ذلك فتنة لهم» ويكذبه المؤمنون الذين أوتوا 
العلم» ويعلمون أنه الحق» لا الكذب» كما يزعم لهم الشيطان في إلقائه» 
فهذا الامتحان لا يناسب شيئاً زاده الشيطان من نفسه في القراءة”" . 


«هذا هو المعنى المراد من هذه الآية الكريمة» وهى كما ترى ليس فيها 
إلا أن الشيطان يلقي عند تلاوة النبي ييه ما يفتتن به الذين في قلوبهم مرض» 
ولكن أعداء الدين الذين قعدوا له فى كل طريق» وترصدوا له كل مرصدء لا 
يرضيهم إلا أن يدسوا فيه ما ليس منهء ولم يقله رسوله» فذكروا ما لا يليق بمقام 
النبوة والرسالة وذلك دَيْدَنهم منذ القديم» كما فعلوا في غير ما آية وردت في 
غيره ڪه من الأنبياءء کداود» وسليمان» ويوسف عليهم الصلاة والسلام» فرووا 
في تفسيرها من الإسرائيليات ما لا يجوز نسبته إلى رجل مسلم فضلا عن نبي 
مُکرّم» كما هو مبين فى محله من كتب التفاسير والقصص”'"'. 

وهذا المعنى الذي قلناه في تفسير الآية يشهد له آيات من كتاب الله كك ؛ 
NÎL NC ٠. e‏ 7ه مدي ين ارك ا O‏ دع “N‏ 
كقوله تعالى : #وکدرك جملتا لکل َي حَدُوَا سَيَطِينَ الإ الجن يوج بِعَصّهُمْ إلى بَمَضٍ 
زرف الْقَولٍ غرونا ولو سا ريك ما علو هَدَرْهُمْ ما يقرت © ولص ليه أقَعدَهُ 
لَب لا يؤُمبوت بالَخْرو وَلِرَصَوَهُ وَليَفَرْفوا ما هم عفرت 9 لأنعام: ۲-_ 
۳ وقوله تعالى : وَل أطي وحن إل ولاه ليجرلو € [الأنعام: .]٠١١‏ 


وأما ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر من تصحيح الحديث وقبوله» فهو 
اجتهاد منه ك4 وقد خالفه جمع من العلماء المحققين» كما تقدم» ورد عليه 
آخرون وبيّنوا أن الصواب هو ضعف الحديث وبطلانه» وأجود من ناقش هذه 
المسألة مع الحافظ ابن حجر هو الألباني في كتابه انصب المجانیق» »› وقد 


.)۷١۲ /٥( انظر: أضواء البيان» للشنقيطي‎ )١( 

(۲) انظر: نصب المجانيق» ص(4). 

(۳) وناقشه آخرون» منهم: المباركفوري» في تحفة الأحوذي (۷/۳١۱)ء‏ والقاسمي في 
تفسيره (۷/ ۲۹۳). 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 


آثرتٌ أن أنقل كلامه بطوله؛ لجودته ونفاسته» ولكن بعد نقل كلام الحافظ 
اة جى الحم بعضه لع بعصن 

قال الحافظ ابن حجر د بعد أن شاق نغضا من رؤانات الخدية د 
#وكلها سوق طريق بعد بن ن إا :ضعت او مقط » » لكن كثرة الطرق تدل 
على أن للقصة أصلاًء مع أن لها طريقين آخرين مرسلين» رجالهما على شرط 
الصحيحين» أحدهما: ما أخرجه الطبري من طريق يونس بن يزيد» عن ابن 
شهاب» حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. . ..» فذكره. 
والثاني: ما أخرجه أيضا من طريق المعتمر بن سليمان» وحماد بن سلمةء 
فرقهما عن داود بن أبي هند» عن أبي العالية. 

قال: وقد تجرأ أبو بكر بن العربي كعادته فقال: ذكر الطبري في ذلك 
روايات كثيرة باطلة لا أصل لها. وهو إطلاق مردود عليه» وكذا قول عياض : هذا 
الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة» ولا رواه ثقة بسند سليم متصل» مع 
ضعف نقلته» واضطراب رواياته» وانقطاع إسناده . وكذا قوله :ومن يلت عله 
هذه القصة من التابعين والمفسرين لم يسندها أحد منهم» ولا رفعها إلى صاحب» 
وأكثر الطرق عنهم في ذلك ضعيفة واهية. قال: وقد ر بين البزار أنه لا يُعرف من 
طريق يجوز ذكره؛ إلا طريق أبي بشرء عن سعيد بن جبير» مع الشك الذي وقع 
في وصلهء وأما الكلبي فلا تجوز الرواية عنه؛ لقوة ضعفه. ثم رده من طريق 
النظر: بأن ذلك لو وقع لارتد كثير ممن أسلم . قال: ولم ينقل ذلك. انتهى 

قال الحافظ ابن حجر: وجميع ذلك لا يتمشى على القواعد؛ فإن الطرق 
إذا كت وا نت غار عي ول ذلك لآو :ليا امل »وقد دقرت أن ثا 
أسانيد منها على شرط الصحيح» وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج 
بالمرسل» وكذا من لا يحتج به؛ لاعتضاد بعضها ببعض...».اها" . 

مناقشة الألباني لابن حجر: 

قال الألباني - بعد أن أورد كلام الحافظ السابق -: «والجواب عن ذلك 
من وجوه: 


.)۲۹۳/۸( فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 


أولاً: أن القاعدة القن أقار الها وهي فرية الحديت كثرة الطرق- 
ات ع عير ا ا ت 
المحققين» منهم الحافظ أبو عمر بن الصلاح حيث قال كث في (مقدمة علوم 
الحديث): «لعل الباحث الفهم يقول: إنا نجد أحاديث محكوما بضعفهاء مع 
كونها قد روت بأسائيد كثيرة من وجوه :غديدةء مثل حديت: «الآذنان من 
الرأس»“ ونحوهء فهلًا جعلتم ذلك وأمثاله من نوع الحسن؛ لأن بعض ذلك 
عضد بعضاً كما قلتم في نوع الحسن على ما سبق آنفا؟! 

وجواب ذلك: أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه» 
بل :ذلك ينا وك فته نا ديللا فلك انق ضعلة عع ب فح حفط 
راويه» ولم يختل فيه ضبطه له» وكذلك إذا كان ضَعفْه من حيث الإرسال زال 
بنحو ذلك» كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ» إذ فيه ضعف قليل يزول 
بروايته من وجه آخرء ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف» 
وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته» وذلك كالضعيف الذي ينشأ من كون 
الراوي متهماً بالكذب» أو كون الحديث شاذاً. وهذه جملة تفاصيلها تدرك 
بالمباشرة والبحث» فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة»”" . 

قال الألبانى: ولقد صدق رحمه الله تعالى» فإن العَفْلَةَ عن هذه النفيسة 
فد القت ا لا سيّما المشتغلين منهم بالفقه في خطأ فاضحء 
ألا وهو تصحيح كثير من الأحاديث الضعيفة اغتراراً بكثرة ظرقهاء وذهولا 
منهم عن كون ضعفها من النوع الذي لا ينجبر الحديث بضعفهاء بل لا تزيده 
إلا وَهناً على وهن» ومن هذا القبيل حديث ابن عباس في هذه القصة» فإن 
طرقه كلها ضعيفة جداً كما تقدم» فلا يتقوى بها أصلاً. 


)١(‏ قال الألباني في حاشية الكتاب. ص(7”9) معلقاً على هذا الحديث: «هذا الحديث 
عندنا صحيح لغيره» فقد رُوي عن سبعة نفر من الصحابة من طرق مختلفة قوّى 
المنذري» وابن دقيق العيد» وابن التركماني» والزيلعي أحدهاء ولذلك أوردناه في 
كتابنا (صحيح سنن أبي داود) وتكلمنا عليه هناك رقم (17) ثم نشرناه في (سلسلة 
الأحاديث الصحيحة) رقم »)۳١(‏ وذكرنا فيه طرقه وبعضها صحيح لذاته» فراجعه إن 
شئت» .اه وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة .)۸١/١(‏ 

(0) انظر: مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث» ص(٤۳‏ - .)١‏ 


لكن يبقى النظر في طرق الحديث الأخرى. هل يُتَقَوَى الحديث بهاء 


أم لا؟ 
فاعلم أنها كلها مرسلة» وهي على إرسالها لشفت رالحوانة 
سوى الطرق الأربعة الأولى منها”'". فهي التي تستحق النظر؛ لأن الحافظ كلثم 


جعلها عمدته في تصحيحه هذه القصةء وتقويته لها بهاء وهذا مما نخالفه فيه» 
ولا نوافقه عليه» وبيان ذلك يحتاج إلى مقدمة وجيزة مفيدة إن شاء الله تعالى» 
وهي : 

الوجه الثاني : : وهو يحتوي على تحقيق أمرين أساسيين : 

الأول: أن الحديث المَرسَلء ولو كان المرسِل ثقة» لا يُحتج به عند 
أئمة الحديث» كما بيّنه ابن الصلاح في (علوم الحديث) وجزم هو به فقال: 
ثم اعلم أن حكم المُرسّل حكم الحديث الضعيفء إلا أن يصح مخرجه 
بمجيئه من وجه آخر كما سبق بيانه. ...2 وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج 
بالمرسل والحكم بضّعفهء هو المذهب الذي استقرٌ عليه آراء جماهير حفاظ 
الحديث» ونقاد الأثرء وقد تداولوه في تصانيفهم». اه" . 

قال الألباني: الأمر الثاني : معرفة سبب عدم احتجاج المحدثين بالمُرسَل 
من الحديث» فاعلم أن سبب ذلك إنما هو جَهالة الوساطة التي روى عنها 
المُرسل الحديتَ. وقد بيّن ذلك الخطيب البغدادي في (الكفاية في علم 
الرواية) حيث قال بعد أن حكى الخلاف بالعمل بالمرسل -: «والذي نختاره 
سقوط فرض العمل بالمراسيل» وأن المرسل غير 00 والذي يدل على 
ذلك: أن إرسال الحديث يؤدي إلى الجهل بعين راويه» ويستحيل العلم بعدالته 

مع الجهل بعينهء وقد بيّنا من قبل أنه لا يجوز قبول الخبر إلا ممن عرقت 

عدالته» فوجب كذلك كونه غير مقبول» وأيضاً فإن العدل لو سُئِلَ عمن أرسل 
عنه؟ فلم يُعدله» لم يجب العمل بخبره» إذا لم يكن معروف العدالة من جهة 
غيره» وكذلك حاله إذا ابتدأ الإمساك عن ذكره وتعديله» لأنه مع الإمساك عن 


)١(‏ يريد رواية سعيد بن جبير المرسلة» ورواية أبي بكر بن عبد الرحمن» ورواية أبي 
العالية» ورواية قتادة» وقد تقدم تخريجها في أول المسألة. 
(۲) التكت على كتاب ابن الصلاح»› لابن حجر (؟/لاكهة). 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِم ظاهرها معني مشكلاً 


ذكره غير مُعدّل له» فوجب أن لا يُقبل الخبر عنه». اه . 

وقال الحافظ ابن حجر في (شرح نخبة الفكر) ‏ بعد أن ذكر الحديث 
المرسل في أنواع الحديث المردود -: «وإنما ذكر في قسم المردود للجهل 
بحال المحذوف» لأنه يحتمل أن يكون صحابياًء ويحتمل أن يكون تابعياًء 
وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفاًء ويحتمل أن يكون ثقة» وعلى الثاني 
يحتمل أن يكون حمل عن صحابي» ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخرء 
وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد» أما بالتجويز العقلي» فإلى ما لا 
نهاية» وأما بالاستقراء» فإلى ستة أو سبعة» وهو أكثر ما وَجِدّ من رواية بعض 
التابعين عن بعض» فإن عرف من عادة التابعى أنه لا يرسل إلا عن ثقة. 
فذهب جمهور المحدثين إلى اقرف لبقا الخال وهو احد قول أخمد: 
وثانيهما : قبل مطلقاًء وقال الشافعي و ول يقل إن عنصل جيه من وججة 
آخر يباين الطريق الأولى مسنداً كان أو مرسلاً؛ ليترجّح احتمال كون 
المحذوف ثقة في نفس الأمر». اه . 

قال الألباني: فإذا عُرِفَ أن العديك المرشل لا يقبل» وان الست هو 
الجهل بحال المحذوف فيرد عليه أنَّ القول بأنه يقوى بمرسل آخر غير قوي 
لاحتمال أن يكون كل من أرسله إنما أخذه عن راو واحد» وحينئذ ترد 
الاحتمالات التي ذكرها الحافظ» وكأن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قد 
لاحظ ورود هذا الاحتمال وقوته» فاشترط في المرسل الآخر أن يكون مرسِله 
أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول» كما حكاه ابن الصلاح”". وكأن 
ذلك ليغلب على الظن أن المحذوف في أحد المرسّلين هو غيره في المرسّل 
الآخر. 

وهذه فائدة دقيقة لم أجدها في غير كلام الشافعي د ّ4 فاحفظها 
وراعها فيما يمر بك من المرسّلات التي يذهب البعض إلى تقويتها لمجرد 
مجيئها من وجهين مرسّلين» دون أن يراعوا هذا الشرط المهم. 


.)۸۷ /١( الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي‎ )١( 


)۲( شرح نخبة الفكر» لابن حجر ص(۱۷) . 
)۳( انظر: مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث» ص(۳۳) . 


الأحاديث التي ترد في تفسير ية ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معنيّ مشكلاً 


ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قد نص أيضاً على هذا الشرط في كلام 
له مفيد في أصول التفسيرء نقله عنه الحافظ محمد بن عبد الهادي في كتاب له 
مخطوط في الأحاديث الضعيفة والموضوعة» حديث 2»)575١/5٠080(‏ فقال ابن 
تيمية رحمه الله تعالى: «وأما أسباب النزول» فغالبها مرسل» ليس بمسند» 
لهذا قال الإمام أحمد: «ثلاث علوم لا إسناد لها. وفي لفظ: ليس لها أصل: 
التفسير» والمغازيء والملاحم». يعني أن اد م لمت اة 

والمراسيل قد تنازع الناس في بولها وردها. وأصح الأقوال: أنَّ منها 
المقبول» ومنها المردودء ومنها الموقوف» فمن عُلم من حاله أنه لا يرسل إلا 
عن ثقة قُبل مُرسَلّه» ومن عرف أنه يُرسِل عن الثقة وغير الثقةء كان إرساله 
زؤاية من لا يعرف حال فهر موقوف. وما كان من المزاسيل مخالقا لا 
رواه الثقات» كان مردوداًء وإن جاء المرسّل من وجهين» كل من الراويين 
أخذ العلم عن غير شيوخ الآخرء فهذا يدل على صدقه فإن مثل ذلك لا 
يتصور في العادة تماثل الخطأ فيه وتعمد الكذب...».اه. 

قال الألباني: ومع أن التحقق من وجود هذا الشرط في كل مرسّل من 
هذا النوع» ليس بالأمر الهيّن» فإنه لو تحققنا من وجوده» فقد يرد إشكال 
آخرء وهو أنه يحتمل أن يكون كل من الواسطتين أو أكثر ضعيفاء وعليه 
يحتمل أن يكون ضعفهم من النوع الأول الذي ينجبر بمثله الحديث على ما 
سبق نقله عن ابن الصلاح» ويحتمل أن يكون من النوع الآخر الذي لا يقوى 
الحديث بكثرة طرقه» ومع ورود هذه الاحتمالات يسقط الاستدلال بالحديث 
المرسل وإن تعددت طرقه. وهذا التحقيق مما لم أجد مَّن سبقني إليهء فإن 
أصبت فمن الله تعالى وله الشكرء وإن أخطأت فمن نفسى» وأستغفر الله من 
ذنئ: ۰ 

وبالجملة فالمانع من الاستدلال بالحديث المرسل الذي تعدد مرسلوه 
أحد الاحتمالين: 

الأول أن يكوت ؛ مص المرسلين واحذا . 


)١(‏ ونقله عن الإمام أحمد: الزركشي في «البرهان في علوم القرآن» (؟/597). 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً - 

الثاني : أن برا عا ولكنهم جا فاه غفا شديدا . 

وبعد هذه المقدمة نستطيع أن نقول: 

إننا لو ألقينا النظر على روايات هذه القصة» لألفيناها كلها مرسّلة» حاشا 
حديث ابن عباس» ولكن طرقه كلها واهية شديدة الضعف لا تنجبر بها تلك 
المراسيل» فيبقى النظر في هذه المراسيل» وهي كما علمت سبعة» صح إسناد 
أربعة منهاء وهي مرسل سعيد بن جبير» وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» 
وأبى العالية» ومرسل قتادة» وهى مراسيل يرد عليها أحد الاحتمالين السابقين» 
لان ظيفة راهدة: قرفا لعجن و عون شي وأبي بكر بن 
عبد الرحمن سنة (٤۹ه)»›‏ وأبي العالية ‏ واسمه رفيع مصغراً - سنة (۹۰ه) وقتادة 
سنة بضع عشرة ومائة» والأول كوفي» والثاني مدني» والأخيران بصريان. 

فجائز أن يكون مصدرهم ‏ الذي أخذوا منه هذه القصة ورووها عنه - 
واحداً لا غير» وهو مجهول» وجائز أن يكون جمعاًء ولكنهم ضعفاء جميعاء 
فمع هذه الاحتمالات لا يمكن أن تطمئن النفس لقبول حديثهم هذاء لا سيّما 
في مثل هذا الحدث العظيم الذي يمسن المقام الكريم» فلا جَرّم تتابع العلماء 
على إنكارهاء بل التنديد ببطلانهاء ولا وجه لذلك من جهة الرواية إلا ما 
را او 

وقال الألباني: «وأما قول الحافظ في (الفتح) بعد أن نقل خلاصة عن 
الوجوه التي تقدمت عن الإمامين المذكورين في إعلال القصة وتوهينها: 
الوجميع ذلك لا يتمشى على القواعدء فإن الطرق إذا كثرت وتباينت 
مخارجهاء دلّ ذلك على أنَّ لها أصلاًء وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيد منها على 
شرط الصحيح» وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل» وكذا من لا 
يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض»).اه. 

فأقول: إن هذا الجواب ليس بالقوي على إطلاقه لما بيا فيما تقدم أنَّ 
تقوية الحديث بكثرة الطرق ليس قاعدة مضطردة» نعم من ذهب إلى الاحتجاج 
بالمرسل مطلقاً أو عند اعتضاده» ففي الجواب رد قوي عليه» كالقاضي عياض 


.)55- نصب المجانيقء ص(۳۸‎ )١( 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِم ظاهرها يه 


وغيره ممن يقبل مرسل الثقة» أما نحن فهو غير وارد علينا لما أوردنا من 
الاحتمالات التي تمنع الاحتجاج بالحديث المرسل» ولو من غير وجه» ولعل 
هذا مذهب الحافظ ابن كثير حيث قال عند تفسيره للآية السابقة: «قد ذكر كثير 
من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق» وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى 
أرض الحبشة» ظناً منهم أن مشركي قريش قد أسلمواء ولكنها من طرق كلها 
مرسلة» ولم أرها مسندة من وجه صحيح» a‏ 

فإن ابن كثير يعلم أنَّ بعض هذه المراسيل التي أشار إليها أسانيدها 
صحيحة إلى مُرْسِلهاء فلو كان بعضها يعضد بعضا عنده وتقوى القصة بذلك» 
لما ضعفها بحجة أنه لم يرها مسندة من وجه صحيح»› وهذا بين لا يخفى. 

ثم إن من الغريب أن الحافظ ابن حجر مع ذهابه إلى تقوية القصة يرى 
أن فيها ما يُستدكر وأنه يجب تأويله فيقول ‏ بعد كلامه الذي نقلته آنفاً -: «وإذا 
تقرر ذلك تعيّن تأويل ما وقع فيها مما يستنكر وهو قوله: ألقى الشيطان على 
لسانه: (تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى)؛ فإن ذلك لا يجوز حمله 
على ظاهره؛ لأنه يستحيل عليه بي أن يزيد في القرآن عمداً ما ليس منهء وكذا 
سهواً إذا كان مغايراً لما جاء به من التوحيد لمكان عصمته» .اه" . 

ثم ذكر الحافظ مسالك العلماء في تأويل ذلك» ثم اعتمد على الوجه 
الأخير منها””". وهو الذي نقلناه عن القاضى عياض قُبَيْلَ هذا الفصل» وقلنا 
إنه رجّحهء ثم قال الحافظ: «وهذا أحسن اا ويؤيّده ما تقدم في صدر 
الكلام عن ابن عباس من تفسير تمئّى باتلا)»؟. 

فينتج من ذلك أنَّ الحافظ 5 عله قد سلّم أن الشيطان لم يتكلم على 
لسان النبي بي بتلك الجملة» وإنما ألقاها الشيطان بلسانه في سكتة النبي ياء 


ع 


فهذا لا يتفق البتة مع القول بصحة القصةه أو أنَّ لها أصلاً. فإن كان يريد 


.)۲۳۹/۳( تفسير ابن كثير‎ )١( 

زفق فتح الباري» لابن حجر (۲۹۳/۸). 

(۳) يرى الألباني ن هذا ال جه للعاقظ ابن حجر وقد درت ماقا أنه لا يصحء 
0 هناك: إن عبارة الحافظ لا تفيد ذلك» فراجعه إن شئت» ص(595). 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويوَهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 


بذلك أنَّ لها أصلاً في الجملة» أعني بدون هذه الزيادة» فهذا ليس هو موضع 
خلاف بينه وبين العلماء الذين رد عليهم قولهم ببطلان القصةء وإنما الخلاف 
في الجملة التي تزعم الروايات أن الشيطان ألقاها على لسانه كَل فإذ قد 
صرح الحافظ بإنكارها وتنزيه النبي بي عنها فنستطيع أن نقول: إن الحافظ 
متفق مع ابن كثير وغيره ممن سبقه ولحقه على إنكار القصة على ما وردت في 
الروايات» حتى التي صحّحها الحافظ» وأما ما بقي منها مما لا يتنافى مع 
عصمة النبي ك فلا خلاف في إمكان وقوعهاء بل الظاهر أن هذا القدر هو 
الذي وقع بدليل ظاهر آية الا تقدم تفسيرها في أوائل الرسالة. 

نعم يرد على الحافظ هنا اعتراضان: 

الأول: تليينه العبارة فى إنكار تلك الزيادة» لأنه إنما أنكرها بطريق 
تأويلها! وحقه أن ينكرها ا لأن التأويل الذي زعمه ليست تفيده تلك 
الزيادة أصلا . 

الثاني : تشنيعه القول على ابن العربي والقاضي عياض لإنكارهما 
القصة. ومع أنه يعلم أنهما أنكراها لما فيها من البواطيل التي لا تتفق مع 
القول بعصمة الرسول الكريم» منها هذه الزيادة التي وافقهما الحافظ على 
استنكارهاء مع فارق شكلي وهو أنهما كانا صريحين في إنكارها من أساسهاء 
بينما الحافظ إنما أنكرها بطريق تأويلها - زعم -. 

ومن هنا يتبين لك ضعف ما قاله الحافظ ابن حجر في رده على القاضي 
في (تخريج الكشاف): «وأما طعنه فيه باختلاف الألفاظ فلا تأثير للروايات 
الواهية فى الرواية القوية» فيعتمد من القصة على الرواية الصحيحة» أي : 
يُعتمل على الرواية المتابعة» وليس فيها وفيما تابعها اضطراب والاضطراب في . 
غيرهاء وأما طعنه من جهة المعنى فله أسوة كثيرة من الأحاديث الصّحاح التي 
لا يؤخذ بظاهرهاء بل يرد بالتأويل المعتمد إلى ما يليق بقواعد الدين».اه”''. 

قال الألبانى: إن هذا الرد ضعيف؛ لأن الرواية الصحيحة التى أشار 
ا ر عير وفيا ها :قن فيرع انمي ا بات ا افير 


.)١١١/۳( الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف» لابن حجر‎ )١( 


الأحاديث التي ترد في تفسير ية ماء ويُوَهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 


المستنكر باعترافه» بل في بعض الروايات عن سعيد ما هو أنكر من ذلك وهو 
قوله: لو كاد سير فد ذلك لقال اعرض علي ما جئتك به» فلما بلغ: 
(تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى) قال له جبريل: لم آتك بهذاء 
وهذا من الشيطان!! وقد جاء هذا في غير رواية سعيد كما تقدم» ولازمه أن 
النبي ية قد انطلى عليه وحي الشيطان واختلط عنده بوحي الرحمن» حتى لم 
يميّز بينهماء وبقي على هذه الحالة ما بقي» إلى أن جاءه جبريل في المساء! 
سبحانك هذا بهتان عظيم» وافتراء جسيم. 

فاتضح أن ليس هناك رواية معتمدة صحيحة بالمعنى العلمي الصحيح› 
وأن الرواية التي صححها الحافظ قد أنكر بعضها هو نفسه فأين الاعتماد. 

وأما قوله: «إن حديث الغرانيق له أسوة بكثير من الأحاديث الصحيحة». 
فصحيح لو صح إسناده» وأمكن تأويله» وكلا الأمرين لا نسلّم به. أما الأول 
فلما علمت من إرساله من جميع الوجوه حاشا ما اشتد ضعفه من الموصول» 
وإنها على كثرتها لا تعضده. وأما الأمر الآخر فلأن التأويل الذي ذهب إليه 
الحافظ ك هو فى الحقيقة ليس تأويلاً» بل هو تعطيل لحقيقة الجملة 
الك وى شين نا بكرن تارات بزل تختطيللات الفرامظة والزائصة 
للآيات القرآنية والأحاديث المصطفوية. تأييداً لمذاهبهم الهدّامة وآرائهم 
الباطلة» خلافاً للحافظ ك فإنه إنما فعل ذلك دفاعاً عن مقام الحضرة النبوية 
والعصمة المحمدية» فهو مشكور على ذلك ومأجورء وإن كان مخطئًا عندنا 
في ذلك التأويل مع تصحيح القصة». اه . 


2 ع 3 وله 
® ور ¥ o‏ 
al‏ 
لدت 


.)50  52١(ص انظر: نصب المجانيق» للألبانى»‎ )١( 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 


في زواج النبي مَلْةِ من زينب بنت جحش 


5 ا 7 
7 ۹ 


ذكر الآية الواردة في المسألة 


3 


قال الله تعالى: وة تفل لأر هم اله يو وأنسنك عمو أنيك عل 


2 o 


و 0 5 
وجك وان له ونی و کک مدید وى التاس ون لحن أن مله 
رر ر دو د 0 006 ر رصا 227و ر 5 م 
فلما قضئن زيد يبا وط ا عل الْمَؤْنينَ حَج ف أزوج 


2 
2 


أيهم ذا فصوأ متهن 0 وكات أمر الو مفو 469 [الأحزاب: ۳۷]. 


دا 2 
المیحث الثاذ 
ذكر الحديث المشكل الوارد في تفسير الآية 
(860) - (¥7): : عن ا بن مالك ا يديه قال : «أنَى ل 


اله 
رد بن حَارِثَةَ فَرَأَى اسول الله ل ا زیت وکا له الا 


قول حَمَّادِ أَوْ فِي الْحَدِي ا اء E‏ قَقَالَ لَه الس يله : 


- 
0 2 ره 


له 
دأنيك غلك روك راق الله». قَالَ: فَتَرَلَتُْ: وتن آله ونی فى تفيك ما 
د م مدید # 9 قَوْلِه : ریت کی يَعْنِي ا 


. قائل هذه العبارة: هو مؤمل بن إسماعيل» أحد رواة الحديث» وسيأتي في التخريج‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده )١59/7(‏ قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل» حدثنا 
حماد بن زيد» حدثنا ثابت» عن انس د فذكره. وهذا الحديث فيه ثلاث علل: 
الأولى: أنه من راوية مؤمل بن إسماعيل» وهو سيئ الحفظء كثير الغلطء قال أبو 
حاتم: صدوق» كثير الخطأ. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال الآجري: سألت - 


= إا داود عنه: فعظمه ورفع من شأنه» إلا أنه يهم في الشيء. وذكره ابن حبان في 
الثقات وقال: ربما أخطأ. وقال يعقوب بن سفيان: حديثه لا يشبه حديث أصحابه» 
وقد يجب على أهل العلم أن يقفوا عن حديثه؛ فإنه يروي المناكير عن ثقات شيوخهء 
وهذا أشدء فلو كانت هذه المناكير عن الضعفاء لكنا نجعل له عذراً. وقال الساجي: 
صدوق كثير الخطأء وله أوهام يطول ذكرها. وقال ابن سعد: ثقة كثير الغلط. وقال 
الدارقطني : ثقة كثير الخطأ. وقال محمد بن نصر المروزي: إذا انفرد بحديث وجب 
أن يتوقف ويُتثيت فيه؛ لأنه كان سيئ الحفظء كثير الغلط. انظر: تهذيب التهذيب» 
لابن حجر (۳۳۹/۱۰). 
العلة الثانية: أن مؤمل بن إسماعيل قد تفرد بزيادة منكرة في هذا الحديث» وهي قوله 
- في أول الحديث -: «أَنَى رَسُولُ الله يكل مَنْزِلَ رَيْدِ بْنِ حَارِئَةَ» كَرَأَى رَسُولُ الله وَل 
E‏ قم وقد ردق هذ اديت سما ةمه «التقات وعرن عا دين 
زيد» ولم يذكروا هذه الزيادة» ومن هؤلاء الرواة: 
١‏ - مُعَلَى بْنُ مَنْضُورِ: أخرج حديثه» البخاري في صحيحه» في كتاب التفسير» 
حديث »)٤۷۸۷(‏ قال: حَدَثَنَا مُحَمَّدُ ن عَبْدِ الرّجيمء عدن مُعَلَى بُ مَنْضُورِء 
عَنْ حَمَّادٍ بن زَيْدِء حَدَّثَنَا نَابِتٌء عَنْ انس بن مَالِكِ ضفه: «أَنْ هَذْهِ الآيَهَ: 
«وثييى ني تنيلك ما أنَهُ مييه رٽ فِي ٿان رَيْنَبَ پت جخضشء وَزَيْدِ بن 
حَارِتَةً) . ١‏ 
١‏ - مُحَمَّدُ بْنُ أبي بكر الْمُقَدَمِيُ : أخرج حديثه» البخاري في صحيحه» في كتاب 
التوحيدء حديث )۷٤۲۰(‏ قال: حَدَّنَنَا أَحْمَدُء حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أي بكر الْمُمَدَمِنُ 
حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْدِه عَنْ نَابتِء عَنْ اٽس قال: «جَاءَ رَد بْنُ حَارِثَةَ يشو فَجَعَلَ 
النَبِيُ كل يَقُولُ: انق ارات قلق و ا لذكان وقول الل كله 
2# امد ين عَبْدَةَّ الصبي : أخرج حديئه » الترمذي في سلنه » في كتاب التفسير» 
حديث (۳۲۱۲) قال: حَدَّثنَا أَحْمَدُ بُ عَبْدَةَ الصَّبِنْء حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِه عَنْ نَابتِء 
عَنْ اتس قَالَ: «لَمّا نَرَلَتْ هَذْ الآيَهُ: ونی فى تفلك ما أله مديد نى النآسَ» 
في ٿان ينب بنْتِ جخْشٍ» جاه رَد کو هم بطلاقهاء اتام الي كف قال 
الب 8 اميك عَلَبْكَ رَوْجَكَ وَائَقِ اله». 
٤‏ - عفان بن مسلم: أخرج حديثه» ابن حبان في صحيحه )0194/١5(‏ قال: أخبرنا 
محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف قال: حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم 
قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن زيد» عن ثابت» عن أنس قال: «جاء زيد بن = 


= حارثة يشكو زينب إلى رسول الله 5 فقال رسول الله كَل : أمسك عليك أهلك» 

وخی في تفلت ما الله مّديد4) . 
- محمد بن سليمان: أخرج حديثه» النسائي في السنن الكبرى (5/ 577) قال: أنا 

0 عن حماد بن زيد» عن ثابت» عن أنس قال: :....» فذكره» 
بنحو رواية ابن حبان. 
العلة الثالثة: تردد مؤمل بن إسماعيل فى هذه الزيادة التى رواها في الحديث» وذلك 
بقوله: «لا أدري من قول حماد» أو فى الخدت وغذا يدل ان نوه حفظه» وأن 
هذه الْرواية خير محفوظة بقن «السدية. وة روك هذه القطضة من طرق [أغرئ كلها 
ضعيفة » وهذا تفصيلها: 1 
الرواية الأولى: عن محمد بن يحيى بن حبان: قال: جاء رسول الله ب بيت زيد بن 
حارثة يطلبهء وكان زيد إنما يقال له زيد بن محمدء فربما فقده رسول الله 4 
الساعة» فيقول: أين زيد؟ فجاء منزله يطلبه» فلم يجده» وتقوم إليه زينب بنت 
جحش» زوجته فُضَّلاَء فأعرض رسول الله هة عنهاء فقالت: ليس هو هاهنا يا 
رسول الله» فادخل بأبى أنت وأمى» فأبى رسول الله يه أن يدخل» وإنما عجلت 
زينب أن تلبس» لما قيل لها رسول الله يك على الباب» فوثبت عُجلى» فأعجبت 
رسول الله يله فولى وهو يهمهم بشيء لا يكاد يُفهم منه إلا ربما أعلن سبحان الله 
العظيم» سبحان مصرف القلوب» فجاء زيد إلى منزله» فأخبرته امرأته أن رسول الله َكل 
أتى منزله» فقال زيد: ألا قلت له أن يدخل؟ قالت: قد عرضت ذلك عليه فأبى. 
قال: فسمعت شيئاً؟ قالت: سمعته حين ولى تكلم بکلام» ولا أفهمه» وسمعته يقول: 
سبحان الله العظيم» سبحان مصرف القلوب» فجاء زيد حتى أتى رسول الله َكل 
فقال: يا رسول الله: بلغني أنك جئت منزلي فهلا دخلت بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله. لعل زينب أعجبتك فأفارقهاء فيقول رسول الله يكِ: أمسك عليك 
زوجك. فما استطاع زيد إليها سبيلاً بعد ذلك اليوم» فيأتي إلى رسول الله كي 
فيخبره رسول الله : أمسك عليك زوجك. فيقول: يا رسول الله» ا فيقول 
رسول الله 4ة : احبس عليك زوجك. ففارقها زيد» واعتزلهاء وحلت» يعني انقضت 
عدتهاء قال : فيا رسول لله يكل جالس بتحدث مع عائثة إلى أن أخذت رسرل الله وه 
غشية» فسري عنه وهو يتبسم وهو يقول: من يذهب إلى زينب يبشرها أن الله قد 
زوجنيها من السماءء وتلا رسول الله ا : رذ س لى نعم ا 2 مله وَأَنَصَمْتٌ َه 
ميك عَلَيَكَ رَوْجَكَ» [الأحزاب: ۳۷]). أخرجه ابن سعد فى الطبقات )٠١١/8(‏ قال : 
أا دو عه تال ج عدا دن غار الاسلمن ف مه 
بھی .بن خان ال٠‏ متكره: والغرجه الاك في التسعدرة 006/4 من 
طريق محمد بن عمرء به. وهذه الرواية فيها ثلاث علل: 


- الأولى: أنها من طريق محمد بن عمرء وهو الواقدي. قال البخاري: متروك 
الحديث» تركه أحمد» وابن المبارك» وابن نمير» وإسماعيل بن زكرياء وقال في 
موضع آخر: كذبه أحمد. وقال يحيى بن معين: ضعيف» وقال مرة: ليس بشيء. 
وقال ابن حبان: كان يروي عن الثقات المقلوبات» وعن الأثبات المعضلات» 
وقال علي بن المديني: الواقدي يضع الحديث. انظر: التاريخ الكبير» للبخاري 
۱۷۸/1)» والمجروحین» لابن حبان 2)55١/7(‏ وتهذيب التهذيب» لابن حجر 
07/9١‏ . 
العلة الثانية: شيخ الواقدي» وهو عبد الله بن عامر الأسلمي» متفق على ضعفه. 
انظر: تهذيب التهذيب .)55١7/6(‏ 
العلة الثالثة: أن هذه الرواية مرسلة؛ لأن محمد بن يحيى بن حبان» تابعى مات سنة 
كاه وهو لم يدرك القصة. ولم يذكر من حدثه بها. ١‏ 
الرواية الثانية: عن عبد الرحمن بن زيد ر بن أسلم قال: «كان النبي يه قد زوج زيد بن 
حارثة زينب بنت جحش ابنة عمته» فخرج رسول الله ية يوماً يريده» وعلى الباب 
ستر من شعرء فرفعت الريح الستر»ء فانكشفت وی فى خكرنها ار كوم 
إعجابها في قلب النبي ككلِ؛ فلما فلما وقع ذلك كرهت إلى الآخرء فجاء فقال: يا 
رسول الله» إني أريد أن أفارق صاحبتي. قال: «ما لك؟ أرابك منها شيء؟» قال: لا 
والله» ما رابني منها شيء يا رسول الله ولا رأيت إلا خيراء فقال له رسول الله کل : 
«أمسك عليك زوجك واتق اش». فذلك قول الله تعالى: «وَإذ فول لر اَم لَه علب 
lt ERE‏ فى فى تفسِلكك ما أله ميهي تخفي في 
نفسك إن فارقها تزوجتها». أخرجه ابن جرير في تفسيره )707/٠١(‏ قال: حدثني 
يونس» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد. ...» فذكره. وهذه الرواية فيها 
علتان: 
الأولى: أنها معضلة؛ لأن عبد الرحمن بن زيد من الطبقة الثانية من التابعين» مات 
سنة 47١ه»‏ فهو لم يدرك القصةء ولم يذكر الواسطة بينه وبين من حدث بها عن 
الصحابة ون . 
العلة الثانية: أن ابن زيد متفق على ضعفه» وممن ضعفه: الإمام أحمد» وابن معين» 

بن المديني» والنسائي» 0 زرعة» وقال ابن حبان: كان يقلب الأخبار وهو لا 

00 حتى كثر ذلك في روايته» من رفع المراسيل» وإسناد الموقوف» فاستحق 
الترك. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث» ضعيفاً جداً . وقال ابن خزيمة: ليس هو 
ممن يحتج أهل العلم بحديثه لسوء حفظه. وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ضعفه. 
انظر: تهذيب التهذيب .)١5١/5(‏ 
الرواية الثالثة: عن قتادة قال: جاء زيد إلى النبي يي فقال: إن زينب اشتد علي = 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معن مشكلاً 7 


= لسانهاء وأنا أريد أن أطلقها. فقال له النبي ب: «اتق الله» وأمسك عليك زوجك»ء 
والنبي كلخ يحب أن يطلقهاء ويخشى قالة الناس إن ا بطلاقهاء فأنزل الله تعالى: 
فى في تفلك ما أله مديد وَتَحنَى الاس [الأحزاب: ۳۷]. أخرجه عبد الرزاق 
في تفسيره 1107/9 عن معمر» عن قتادة» به. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 
»)5١/74(‏ من طريق معمر» به. وأخرجه ابن جرير في تفسيره ))7١5/١١(‏ 
والطبراني في المعجم الكبير (47/15)» كلاهما من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة» بنحوه. وقتادة: هو ابن دعامة السدوسى» أحد الأئمة الحفاظ المشهورين 
بالتدليس» وكثرة الإرسال» قال أحمد بن حنبل: ما أعلم قتادة سمع من أحد من 
أصحاب النبى يكل إلا من أنس بن مالك. قلت: وروايته هذه مرسلة» وقد قال 
الشعبي: كان قتادة حاطب ليل. وذكر أبو عمرو بن العلاء: أن قتادة لا يغث عليه 
شيء» وكان يأخذ عن كل أحد. انظر: جامع التحصيل /١(‏ 2050554 وتهذيب التهذيب 
.(TYY - ۳۱۷/۸)‏ 
0 الرابعة: عن مقادل بن ع سليمان قال: ت النبي كه زينب بنت جحش من 
»> فمكثت عنده حیناً» ثم إنه 4 أتى زيداً وما يطلبه» فأبصر زينب قائمة» 
ay,‏ جميلة جسيمة من أتم نساء قريش» فهويها وقال: سبحان الله» مقلب 
القلوب» فسمعت زينب بالتسبيحةء هَذَكَرَئُها لزيد» ففطن زيد فقال: يا رسول الله 
ائذن لي في طلاقهاء فإن فيها كبراًء تعظم علي وتؤذيني بلسانهاء فقال #4: «أمسك 
عليك زوجك واتق الله». وهذه الرواية ذكرها القرطبى فى تفسيره »)١77/١5(‏ عن 
مقاتل» ولم يذكر لها سنداًء ومقاتل: متهم بالكذب» ووضع الحديث» قال عمرو بن 
علي: متروك الحديث كذاب. وقال ابن سعد: أصحاب الحديث يتقون حديثه 
وينكرونه. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال في موضع آخر: لا شيء البتة. وقال 
عبد الرحمن بن الحكم: كان قاصاً ترك الناس حديثه. وقال أبو حاتم» والعجلي: 
متروك الحديث. وقال النسائى: كذاب. وقال ابن حبان: كان يأخذ عن اليهود 
والنصارى علم القرآن الذي يوافق كتبهم» وكان مشبهاً يشبه الرب 8# بالمخلوقين» 
وكان يكذب مع ذلك في الحديث. وقال الدارقطني: يكذب» وعذه في المتروكين. 
انظر: تهذيب التهذيب» لابن حجر 7507/٠١٠١(‏ _ 58017). 
الرواية الخامسة: عن عكرمة قال: «دخل النبي كَل یوما الت ريك فرأى زينب وهي 
بنت عمته» فكأنها وقعت في نفسه» فأنزل الله : ولذ 0 لى نهم أ س نعمت 
يه اميك عَيّكَ رَوْبَكَ وي أله ونْنى فى تفيل ما أله مُبَدِيهث4». ذكره السيوطي في 
الدر المنثور (5/ ١۳۸)ء‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذر. وهذه الرواية ضعيفة؛ 
لإرسالها من قبل عكرمة» وتعليقها من قبل السيوطي. 
الرواية السادسة: عن الشعبي: «أن رسول الله كل رأى زينب بنت جحش فقال: = 
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م Q‏ 
بيان وجه الاشكال في الحديث 


ظاهر هذه الرواية» وما ورد في معناها من الروايات الأخرىء أنَّ 
ا رد وهي في عصمة 
زيد وله » وأنَّ النبي بيه كان حريصاً على أن يُطلقها زيد فيتزوجها هوء وهذه 
الرواية مشكلة؛ لما فيها من القدح بعصمة النبي كَل والنيل من مقامه 
الشريف. 


= سبحان الله» مقلب القلوب. فقال زيد بن حارثة ثة: ألا أطلقها يا رسول الله؟ فقال : 
«أمسك عليك زوجك»؛ فأنزل الله ك : فل ّى نم آله عله وَأَنَمَمْتَ عه 
أمييك عك رفك وَأ أله وَتحْنى فى تفلك ما أله مُبّدِيهِ4». أخرجه ابن عدي في 
الكامل (/17) قال: ثنا الساجي» ثنا الحسن بن علي الواسطي قال: ثنا علي بن 
نوح» ثنا محمد بن كثير» ثنا سليم مولى الشعبيء > عن الشعبي» به. وأعله ابن عدي 
بسليم مولى الشعبي» وضعفه. وهو مرسل أيضاً . 
الرواية السابعة: عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة: «أن رسول الله ية جاء بيت 
زيد بن حارثة» فاستأذن» فأذنت له زينب» ولا خمار عليهاء فألقت كم درعها على 
رأسهاء فسألها عن زيدء فقالت: ذهب قريباً يا رسول الله فقام رسول الله كك وله 
همهمة» قالت زينب: فاتبعته» فسمعته يقول: تبارك مصرف القلوب» فما زال يقولها 
حتى تغيب». أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (55/75) قال: حدثنا محمد بن 
عبد الله الحضرمي» ثنا الحسن بن علي الحلواني» ثنا محمد بن خالد بن عثمة» 
حدثني موسى بن يعقوب» عن عبد الرحمن بن المنيب» عن أبي بكر بن سليمان بن 
أبي حثمة» به. وأبو بكر بن أبي حثمة» تابعي» ذكره الحافظ ابن حجر في التقريب 
2١5/0‏ ) وقال: مدني ثقة» من الرابعة» روى له البخاري ومسلم مقروناً بغيره. 
وهذه الرواية فيها علتان: 
الأولى: أنها مرسلة. 
والثانية: جهالة عبد الرحمن بن المنيب» فلم أقف على ترجمته. 

)١(‏ انظر: حكاية الإشكال فى الكتب الآتية: الشفا بتعريف حقوق المصطفى» 
للقاضي عياض »)١١7/1١(‏ والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي 
.))405/١(‏ وعصمة الأنبياء» للرازي» ص(۸۸)» ومجموع فتاوى ورسائل ابن 
عثيمين (١/ه؟‏ 3 ). 
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5 المبحصث الرابع 
مسالك العلماء في دفع الاشكال الوارد في الحديث 


الأول: مسلك رد الحديث وإنكاره؛ وذلك لعدم ثبوته» ولما فيه من 
القدح بعصمة النبي ا : 

ويرق أصحات هذا الل أن الضوات فى م نزو الآيةة أن 
النبي بي كان قد أوحى الله إليه أن زيداً يطلق زينب» وأنه يتزوجها بتزويج الله 
إياها له» فلما تشكى زيد للنبي بل خلق زينب» وأنها لا تطيعه» وأعلمه بأنه 
بريد طلاقها + قال له رسيول' الل كه على جه الأدك و لر فاق اف 
أي: في أقوالك» «وأمسك عليك زوجك». وهو يعلم أنه سيفارقهاء وهذا هو 
الذي أخفى في نفسهء ولم يرد أن يأمره بالطلاق» لما علم من أنه سيتزوجهاء 
وخشي رسول الله ية أن يلحقه قول من الناس في أن تزوج زينب بعد زيد 
وهو مولاه» وقد أمره بطلاقها؛ فعاتبه الله تعالى على هذا القدر من أن خشي 
الناس في أمر قد أباحه الله تعالى له" . 

وهذا المذهب روي عن : علي بن ا والزهزي» البرك 

وذكر الق رطان أن هذا العول هو التى عليه أمل التحميق من 
المفسرينهوالعلماء الاين : 


.)۸١/٤( انظر: المحرر الوجيزء لابن عطية‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره /٠١١(‏ 0070 وابن أبي حاتم في تفسيره 
(9/ ۳۱۳ ۳۳۷). كلاهما من طريق سفيان بن عيينة» عن علي بن زيد بن 
جدعان» عن على بن الحسين» به. وإسناده ضعيف؛ لضعف على بن زيد بن جدعان. 

(۳) نقله عنه: القاضي عياض» في الشفا (۲/ ١١١)ء‏ وأبو العباس القرطبي» في المفهم 
١> /1(‏ ؛). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (9/ 20711 معلقاً . 

(0) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي »)٤١٦/١(‏ وتفسير 
القرطبي .)177/١5(‏ 
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وممن قال به: أبو بكر الباقلاني» وبكر بن العلاء القشيري» وابن حزم» 
والبغوي» وابن العربي» والثعلبي» والقاضي عياض» وأبو العباس القرطبي» 
وأبو عبد الله القرطبي» والقاضي أبو يعلى» وابن كثير» والتفتازاني» وابن 
القيم» وابن حجرء وابن عادل» والآلوسي. والقاسمي» ورحمة الله بن خليل 
الرحمن الهندي» وابن عاشور» والشنقيطي» ا ا 

قال القاضي عياض : «اعلم ‏ أكرمك الله ولا تسترب في تنزيه النبي ميه 
عن هذا الظاهرء وأن يأمر زيداً بإمساكهاء وهو يحب تطليقه إياهاء كما ذكرَ 
عن جماعة من المفسرين» وأصح ما في هذا: ما حكاه أهل التفسير» عن 
علي بن حسين: أنَّ الله تعالى كان أعلم نبيه أنَّ زينب ستكون من أزواجه. 
فلما شكاها إليه زيد قال له: أمسك عليك زوجك واتق الله. وأخفى في نفسه 
ما أعلمه الله به من أنه سيتزوجها مما الله مبديه ومظهره بتمام التزويج وتطليق 
زيد لھا٤‏ . اھ" . 

وقال أبو العباس القرطبي : «وقد اجترأ د بعض المفسرين في تفسير هذه 
الآية» ونسب إلى رسول الله ب ما لا يليق به ويستحيل عليه» إذ قد عصمه الله 
منه ونزهه عن مثله» وهذا القول إنما يصدر عن جاهل بعصمته عليه الصلاة 
والسلام» عن معل هذا أو مُسَتحف بحرمتهه والذي عليه أهل التحقيق من 


)١(‏ انظر على الترتيب: الانتصار للقرآن» للباقلاني (؟1/ 207١5‏ والشفا بتعريف حقوق 
المصطفى» للقاضي عياض »)١١8/5(‏ وفيه النقل عن القشيري» والفصل في الملل 
والأهواء والنحل» لابن حزم (۲/١١۳)ء‏ وتفسير البغوي (9/ »)٥۳۲‏ وأحكام القرآن 
لابن العربي (۳/ لالاه)ء والكشف والبيان» للثعلبي .)٤۸4/۸(‏ والشفاء للقاضي 
عياض (1۷/۲(« والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء ٠‏ للقرطبي 1/۱ 4°( 
2 القرطبي 4)١17/١5(‏ وزاد المسيرء لابن الجوزي »)35٠١/5(‏ وفيه النقل عن 
أبي يعلى» وتفسير ابن كثير »)٤۹۹/۳(‏ وشرح المقاصد في علم الكلام» للتفتازاني 
14۸/۲(« وزاد المعادء لابن القيم 55/5 وفتح الباري» لابن حجر (۸/ 22785 
واللباب في علوم الكتاب» لابن عادل الحنبلي »)004/١5(‏ وروح المعاني» 
للآلوسي (۲۷۸/۲۲)» ومحاسن التأويل» للقاسمي (۸/ ۸۳)ء وإظهار الحق» للهندي 
(9/ ۱۳۲۷ - 1"0). والتحرير والتنویر» لابن عاشور (31/57”)» وأضواء البيان» 
للشنقيطي (7/ ۰ _ »)٥۸۳‏ ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (۱/ .)۳۲٣‏ 

(۲) الشفا (7/5١١)ء‏ وانظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم» له .)٥۳۱/۱(‏ 


الأحاديث التى ترد فى تفسير آية ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معنيّ مشكلاً 
د ي ترد في لفسير أيه ماء ويوهم طاهر 71%۷ 


المفسرين والعلماء الراسخين: أنَّ ذلك القول الشنيع ليس بصحيح» ولا يليق 
بذوي المروءات» فأحرى بخير البريات» وأن تلك الآية إنما تفسيرها ما حكي 


آدلة هذا المسلك. 

استدل أصحاب هذا المسلك بأدلة منها : 

الأول: أنَّ الله تعالى أخبر أنه مُظهرٌ ما كان يخفيه النبي بل فقال: 
«ينى فی تفیل ما لَه ّید ولم يُظهِرْ سبحانه غير تزويجها منه» حيث 
قال: #قلمًا قضئ ريد نپا وطرا رَيحْتكها4. فلو كان الذي أضمره رسول الله لا 
محبتها أو إرادة طلاقها؛ لأظهر الله تعالى ذلك لأنه لا جور أن خير آنه 
یظهره ثم يكتمه فلا يظهره. فدل على أنه إنما عُوتِبَ على إخفاء ما أعلمه الله 
إياه: أنها ستكون زوجة لهء لا ما ادعاه هؤلاء أنه أحبهاء ولو كان هذا هو 
الذي أخفاه لأظهره الله تعالى كا وغد 7 

الدليل الثاني : أنَّ الله تعالى قال بعد هذه الآية: #إبًا EEC‏ 
حرج فِيمَا رض اه له کات 8 هالا ندل على أنه 6 َيه لم يكن 
عليه حرج في زواجه من زينب وء ولو كان على ما روي من أنه أحبها 
وتمنى طلاق زيدٍ لهاء لكان فيه أعظم الحرج؛ لانه لا يليق به مذ عينيه إلن 


نساء الغير» وقد نُهي عن ذلك في قوله تعالى : تلا مد ن عینیك إل ما منَّعْنا بوه 
2 


سرس ص 27ت 


وبا مَنْهُمٌ ولا رن كم خض جاك لومي € [الحجر: 88] 

الدليل الثالث: أن زينب ويا هي بنت عمة النبي بيا“ ولم يزل يراها 
منذ وَلِدّتء وكان معها في كل وقت وموضع › ولم يكن حينئذ حجاب» وهو 
الذي زوجها لمولاه زيد» فكيف فكأ من وبا معهاء ويلحظها في كل 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 2»)5057/١(‏ باختصار. 

(۲) انظر: تفسير البغوي (۳/ 077)» والشفاء للقاضي عياض »)١١7/75(‏ وأضواء البيان» 
للشنقيطي (5/ .(OoAY - OA‏ 

(۳) انظر: الشفا (؟8/7١١)2‏ وأحكام القرآن» لابن العربي (01/8/7)» والمفهم لما أشكل 
من تلخيص كتاب مسلم .)5:05/١(‏ 

)٤(‏ لأن أمها أميمة بنت عبد المطلب. 
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ساعة» ولا تقع في قلبه إلا بعد أن تزوجها زيد. وقد كانت وهبت نفسها 
للنبي يي وكرهت غیره» فلم تخطر بباله كله فكيف يتجدد لها هوى لم يكن» 
حاشاه ييو من ذلك» وهذا كله يدل على بطلان القصة» وأنها مختلقة 
و ا 

الدليل الرابع : أن الله تعالى بن الحكمة من زواجه كي بزینب» فقال : 
لفسا قصیٰ رید ینا وطرا ریحتکھا لک لا کون على الْمْؤْمِينَ حَج ف اروج 
يليه ا ت 411 O AT‏ 
ا الأدعياء. وكون الله هو الذي زوجه إياها لهذه الحكمة العظيمة. صريح 
في اَن سبب زواجه إياها ليس هو محبته لهاء التي كانت سبباً في طلاق زيد 
لهاء كما زعمواء ويوضحه قوله تعالى: فسا قَضَئ وَيْدٌ نپا وطلرَا»؛ لأنه يدل 
على أنَّ زيداً قضى وطره منهاء ولم تبق له بها حاجة» فطلقها باختياره”"©. 
الثاني : مسلك قبول الحديث واعتماده» وجعله شا في نزول الآية : 

ويرى أصحاب هذا المسلك: أن النبي بيه وقع منه استحسان لزينب» 
وهي في عصمة زيد» وكان حريصاً على أن يطلقها زيد فيتزوجها هوء ثم إن 
زيداً لما أخبره أنه يريد فراقهاء ويشكو منها غلظة قول» وعصيان أمرء وأذىّ 
السات وتعظما بالشزف» قال لت "اتن "الله قينا تقول غنيك ورامك عليك 
زوجك. وهو يخفي الحرص على طلاق زيدٍ إياهاء وهذا هو الذي كان يخفي 
في نفسهء ولكنه لزم ما يجب من الأمر بالمعروف» قالوا: وخشي النبي كلا 
قالة الناس في ذلك» فعاتبه الله تعالى على جميع هذا" . 

وهذا المذهب روي عن: قتادة» وعبد الرحمن بن زيد ب بن أسلمء 
وعكرمة» ومحمد بن يحيى بن حبان» ومقاتل» والشعبي”* '» وابن جر جريج” 0 


.)٥۷۷ /۳( وأحكام القرآن» لابن العربي‎ .)١١8/5( انظر: الشفا‎ )١( 
.)087 /5( (؟) انظر: أضواء البيان» للشنقيطي‎ 

90 انظر: المحرر الوجيزء لابن عطية .)۳۸١/٤(‏ 

)٤(‏ تقدم تخريج أقوالهم في أول المسألة. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (5؟7/ ”57). 
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وهو اختيار: ابن جرير الطبري» والزمخشريء والبيضاوي» وأبي 
الجر -وائة جو وال وا 

قال ابن جرير الطبري: «ذكر أن النبي يله رأى زينب بنت جحش 
فأعجبته» وهي في حبال مولاه» فألقي في ننس ليذ كراهتهاء لما علم الله مما 
وقع في نفس نبيه ييه ما وقع» فأراد فراقهاء فذكر ذلك لرسول الله وَل فقال 
له رسول الله يكِ: أمسك عليك زوجكء وهو بيه يحب أن تكون قد بانت منه 
لينكحهاء واتق الله» وخ الله في الواجب عليك في زوجتكء #وَتحُنى في 
فيلت ما أله مدي 4 يقول : وتخفي في نفسك محبة فراقه إياهاء لتتزوجها 
0 والله مبدِ ما تخفي في نفسك من ذلك» اوی الاس واه حى 

أن ن4 يقول تعالى ذكره: وتخاف أن يقول الناس: أمر رجلاً بطلاق امرأته 

كا عدن :طلفها + واف اخ أ مناه الاه 
أدلة هذا المسلك: 

استدل أصحاب هذا المسلك بأدلة منها : 

الأول: الروايات الواردة في سبب نزول الآية. 

واعتَرض : بأن هذه الروايات ضعيفة» وليس فيها شيء يصح . 


الدليل الثاني : أنه قد روي عن عائشة» و أنس”* و أنهما قالا: «لَوْ 
گان وَسُولُ يكل گاتماً شا ما انرك عليه كم ملو الا ا 2 
لَه يه وَأَنَصَمَتَ َي اميك عك ريك وان 2 ونی في فلك E‏ 


ور 1 


مدید وخی الاس وألله AE‏ 9 4 . 
قالوا: وهذا يدل على أنه كَل وقع منه استحسان لزينب» وأنه كان يخفى 
ذلك حتى أظهره الله تعالى. 


«(0/8 والكشاف» للزمخشري‎ »)۳٠۲/۱۰( انظر: على الترتيب: تفسير الطبري‎ )١( 
والتسهيل لعلوم‎ 42٠١9 /17( وتفسير البيضاوي (777/4)» وتفسير أبي السعود‎ 
ومعترك الأقران‎ :»)١١9/19( التنزيل» لابن جزي (۲/١١٠)ء وعمدة القاري» للعيني‎ 
١ .)٤٠۷/۲( في إعجاز القرآن» للسيوطي‎ 

(۲) تفسير الطبري .0707/1١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الإيمان» حديث (۱۷۷). 

.0747١( أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب التوحيد» حديث‎ )٤( 


'حاديث الت ت د ف تہ الما كيو مه ° مام »عله 


واعتُرضّ: بأن مراد عائشة» وأنس «هها: أنَّ رغبة النبي يي في تزوج 
زينب» كان سراً في نفسه لم يُطلِعْ عليه أحداًء إذ لم يؤمر بتبليغه إلى أحدء 
وعلى ذلك السر انبنى ما صدر منه لزيد في قوله: #أمييك عَلَيْكَ رفك ولما 
طلقها زيد ورام تزوجهاء علم أن المنافقين سيرجفون بالسوءء فلما أمره الله 
بذكر ذلك للأمة» وتبليغ خبره» بَلْعَهُ ولم يكتمه» مع أنه ليس في كتمه تعطيل 
شرع» ولا نقص مصلحة» فلو كان كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآيةء 
Sa‏ وبينه وبين ربه تعالى» ولكنه لما كان وحياً 
بلغه؛ لأنه مأمور بتبليغ كل ما أنزل إليه“. 

ويرى أصحاب هذا المسلك أن ما فعله النبي ييل من تعلقه بزينب» ليس 
بمستهجن ولا بمستقبح» لأن طموح قلب الإنسان إلى بعض مشتهياته من امرأة 
أو غيرها غير موصوف بالقبح في العقل ولا في الشرع؛ لأنه ليس بفعل 
الإنسانء ولا وجوده باختياره» وتناول المباح بالطريق الشرعي ليس بقبيح 
أنضاء وهو خط ريحب رتكا ا من غي امتوال قبل عا ولا طا إلنه 
وهو أقرب منه من زر قميصه أن يواسيه بمفارقتهاء مع قوة العلم بأن نفس زيد 
لم تكن من التعلق بها في شيء» بل كانت تجفو عنها ونفس رسول الله كلل 
متعلقة بهاء ولم يكن مستنكراً عندهم أن ينزل الرجل عن امرأته لصديقه» ولا 
مستهجناً إذا نزل عنها أن ينكحها الآخر؛ فإن المهاجرين حين دخلوا المدينة 
استهم الأنصار بكل شيء» حتى إن الرجل منهم إذا كانت له امرأتان نزل عن 
إحداهما وأنكحها المهاجر. 

وكم من شيء يتحفظ منه الإنسان ويستحي من إطلاع الناس عليه» وهو 
في نفسه مباح متسع» وحلال مطلق» لا مقال فيه ولا عيب عند الله» وربما 
كان الدخول في ذلك المباح سلماً إلى حصول واجبات يعظم أثرها في الدين 
ويجل ثوابها" . 


(0) انظر: الکشاف» للزمخشري (7/ ٥۲٥‏ 0 075). 


الأحاديث التي ترد في تفسير آية ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً 9 


3 2 
7 ۹ 
الترجيح 
الذي يَظهُرٌ صَوَابه - والله تعالى أعلم YET e‏ 
يضح في سيي نرولها RE N‏ بْنُ حَارِنَة 


يَشْكُوء فَجَعَلَ النَّبِنُ كل يَقُولٌُ: «اتتى ال رأشيىك عَلَيْقَ a‏ 
الحديث ليس فيه شيء مما در في هذه القصة» فيجب الاقتصار عليه» وطرح 
ما سواه من الروايات الضعيفة. 

ومما يدل على ضعف القصة: 

١‏ - أنها لم ترو بسند متصل صحيحء وكل الروايات الواردة فيهاء إما 
أنها مرسلة» أو أن في أسانيدها ضعفاء أو متروكين. 

- تناقض روايات هذه القصة واضطرابهاء ففى رواية محمد بن 

يحيى بن حبان: أن النبي بيه جاء يطلب زيداً في بيتهء وان رينت رت له 
فُضلاً متكشفةء وأما رواية ابن زيد ففيها أن زينب لم تخرج إليه» وإنما رفعت 
الريح الستر فانكشفت وهي في حجرتها حاسرة» فرآها النبي کل وتأتي رواية 
أبي بكر بن أبي حثمة فتخالف هاتين الروايتين» وتدعي أن رسول الله ييا 
استأذن عليهاء فأذنت له ولا خمار عليهاء وهذا الاضطراب والتناقض بين 
الروايات يدل دلالة واضحة على ضعف القصة وبطلانها . 

" - أنَّ هذه الروايات مخالفة للرواية الصحيحة”" الواردة في سبب نزول 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب التوحيد» حديث (E ٠(‏ وأخرجه في كتاب 
التفسير» حديث »)٤۷۸۷(‏ عن انس كمه بلفظ : «أَنَّ هَذِهٍ الآيدَ: ونی فی نفد 
ما أله ديه نَرَلّتْ في سَأنِ رَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش» وَرَيْدِ بْنِ حَارِنَة». وأخرجه الترمذيء 
في سئنه » في كتاب التفسير» حديث (0917 عن أنس» بلفظ : «لَمَا نَرَلَتْ هَذْوِ الآيهُ: 
وى في تفیل ما لله ؛ مديد ونی الاس في شَأَنِ رَيْئَبَ بنْتِ جخشء جَاء رَيْدٌ 
يشو هم بطلاقهاء َاسْتَأمرَ اللي ف كََالَ اللي ة: «أمسك عَلّيِكَ رَوجَكَ 
وَانَِ الله». قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». 

(۲) هي رواية أنس َيِه المتقدمة في أول الترجيح» وهي في البخاري. 


a‏ الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معنىَ مشكلاً 


الآية والتى فيها أن ندا جاء يشكو لت علد ولم تذكر هذه الرواية شيعاً 
عن سبب شكواه» وهي صريحة بأنه جاء يشكو شيئاً ما" وأما تلك الروايات 


)١(‏ جاء في رواية ضعيفة التصريح بنوع الشكاية التي عرضها زيدٌ على النبي ل فعن 
الكميت بن زيد الأسدي قال: حدثنى مذكور - مولى زينب بنت جحش - عن زينب 
ار خطبني عدة من قريش» فأرسلت أختي حمنة إلى رسول الله بلا 

ستشيره» فقال لها رسول الله لل : «أين هي ممن يعلمها كتاب ربهاء وسنة نبيها». 
قالت: ومن عبن يا سول الله قال لازيك بن ارت فال فف دة ها 
شديداًء وقالت: يا رسول الله روج بنتَ تك مولاك؟ قالت زينب: :ثم أنشني 
فأخبرتني بذلك» فقلت أشد من قولها وغضبت أشد من غضبها؛ فأنزل الله: #ومَا كان 
لموم ولا مُؤْمَِةٍ إا قضى الله ورسوله: ام أن يكن هم َل من امه [الأحزاب:85] 
قالت: فأرسلتٌ إلى رسول الله بي وقلت: إني استغفر الله. وأطيع الله ورسوله» 
افعل ما رأيت» فزوجني زيداًء وكنت أرثي عليه» فشكاني إلى رسول الله كَل 
فعاتبني رسول الله ل 8 عدت فأخذته 2 فشكاني إلى رسول الله اة فقال 
رسول الله ية : «أمسك عليك زوجك واتق الله4. فقال: يا رسول الله أنا أطلقها. 
قالت: فطلقني» فلما انقضت عدتي» لم أعلم إلا ورسول الله يه قد دخل علي 
ببيتي» وأنا مكشوفة الشعرء فقلت: إنه أمر من السماء. فقلت: يا رسول الله» بلا 
خطبة» ولا إشهاد؟ فقال: «الله المزوج» وجبريل الشاهد». أخرجه أبو نعيم في 
الحلية .)١١/۲(‏ والطبراني في الكبير »)۳۹/۲١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (15/1)» 
والدارقطني في سننه (۳۰۱/۳). وابن عساكر في تاريخه (2)701/19 جميعهم من 
طريق: الحسين بن أبي السري» العسقلاني» عن الحسن بن محمد بن أعين الحراني» 
عن حفص بن سليمان» عن الكميت بن زيد الأسدي» به. والحديث ضعيف» في 
إسناده: «الحسين ب ين آي السري». ضعفه أبو داود» واتهم بالكذب. انظر: تهذيب 
التهذيب (؟5/5١7).‏ و «حفص بن سليمان الأسدي» متروك الحديث. انظر: تهذيب 
التهذيب (۲/ .)١٤١‏ . وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره معلقاً (۹/ ۳۱۳۷)» عن 
السدي. في قوله: #وإذ مول لى نعم َس َه ا د قال: «بلغنا أن هذه 
الآية أنزلت في زينب بنت جحش ويا وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة 
رسول الله كله فأراد أن يزوجها زيد بن حارثة َه فكرهت ذلك» ثم إنها رضيت 
بما صنع رسول الله كله فزوجها إياه. ثم أعلم الله نبيه يكل بَعْدُ أنها من أزواجه. 
فكان يستحي أن يأمر زيد بن حارثة بطلاقهاء وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب 
بعض ما كود بين الناس» فيأمره رسول الله ية أن يمسك عليه زوجهء وأن يتقي الله 
وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه» أن يقولوا: تزوج امرأة ابنه» وكان رسول الله يكل 
قد تبنى زيدا». 


الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِمٌ ظاهرها معني مشكلاً ( ۳( 
الضعيفة فتدعي أنَّ زيداً عرض طلاقها على النبي كل نزولاً عند رغبته» لما 
٤‏ - أن هذه الروايات فيها قدح بعصمة النبي َء ونيل من مقامه 
الشريف» ف فيجب ردها وعدم قبولهاء وتنزيه مقام النبي ييه عن مثل هذه 
القصص . 
ه ‏ أنَّ الآيات النازلة بسبب القصة ليس فيها ما يفيد أنَّ النبي ية وقع 
المذهب الأول» والله تعالى أعلم. 
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ET‏ خاتمة البحث 


الحمد لله الذي منّ علي بإتمام هذا البحث» والذي عشت معه قرابة 
خمس سنوات» اما چواوتا لأحاديث المصطفى كلا التي وردت في تفسير 
كتاب الله تعالى وأوهم ظاهرها معني مشكلاء .وقد خرجت بتحمد الله تعالى 
بجملة من الفوائد والنتائج زات أن انا في النقاط الآتية: 

١‏ - يُعد موضوع الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم من 
الموضوعات المهمة التي لم تحظ بعناية كبيرة في مجال الدراسات القرآنية» إذ 
لم يتطرق له الأوائل ولا الأواخر بتصنيف مستقل» على الرغم من عنايتهم 
واهتمامهم بمشكل القرآن ومشكل الحديث عامة» ومن خلال استقرائي لكتب 
مشكل القرآن ومشكل الحديث لاحظت أن المؤلفين فى هذا المجال كان جل 
اهتمامهم هو التوفيق بين الآيات أو الأحاديث موهمة الاختلاف فيما بينهاء أو 
التي يُوهِم ظاهرها معنىئّ مشكلاً. وأما الأحاديث المشكلة في التفسير بأنواعها 
الثلاثة”'' فلم يتوسعوا في دراستهاء بله إفرادها بالتصنيف؛ لذا فإنَّ هذا البحث 
يعد نافذة جديدة في مجال الدراسات القرآنية» والذي أسأل الله تعالى بمنه 
وفضله أن ينفع به. ١‏ 

5 - في هذا البحث إضافة جديدة في مجال الدراسات القرانية 
المتخصصة في رد الشبهات التي تثار ضد القرآن الكريم والسنة النبوية» ونحن 
في هذا العصر بأمس الحاجة للدراسات الأكاديمية المتخصصة التي تُعنى 
بالتصدي لكل ما يثار حول ديننا وثقافتنا الإسلامية» خاصة المصدرين 
الأساسيين :وخا :الاب والسنة. 


)١(‏ وهي : الأحاديث التي وهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم» والأحاديث التي ترد 
في تفسيو أي ماء ويوهم م ظاهرها التعارض فيما بينهاء والأحاديث التي ترد في تفسير 
آية ماء ويوهم م ظاهرها معني مشكلاً . 


خاتمة البحث 1 

۳ - برّز عدد من الصحابة في هذا الموضوع» وقد كان لبعضهم عناية 
كبيرة بأحاديث التفسير المشكلة» ومن أشهر هؤلاء: أم المؤمنين عائشة بنت 
أبي بكر الصديق» وها وعن أبيهاء وعن الصحابة أجمعينء وقد كان لها 
إسهامات مميزة في معالجة النصوص التي بوهم م ظاهرها معنى مشكلا» خاصة 
في مجال أحاديث التفسير. 

٤‏ - بِرَّرَ عدد من علماء التفسير والحديث في هذا الموضوع» وظهرت 
عنايتهم الكبيرة بدفع كل ما يوهم م التعارض بين الكتاب والسنة» ومن أشهر من 
برّز من المفسرين: الإمام الآلوسي» وأبو عبد الله القرطبي» صاحب التفسيرء 
والحافظ ابن كثير» والقاضى ابن عطية» ومن المحدثين: الحافظ ابن حجرء 
والقاضي عياض» والإمام النووي . 

ه ‏ تميز هذا البحث بجدَته وأصالته». حيث تناول غالب الأحاديث 
المشكلة في التفسير» وعمل على عرضها بطريقة علمية مؤصلة» وذلك بتحرير 
الإشكال فيهاء وعرض مسالك ومذاهب العلماء في دفع الإشكال عنهاء مع 
مناقشة تلك المذاهب بذكر الإيرادات والاعتراضات عليهاء ومن ثم الترجيح 
وبيان الرأي الأقوى في دفع الإشكال» مع ذكر الحجة التي تسانده وتعضده. 

5 تميز هذا البحث ببعض الإضافات العلمية» التي لا تكاد توجد 
محررة في موطن آخر» ومن هذه الإضافات: : دفع الأشكال الواره على 
حديث: «ثلاٹ 5 حرج لا ينف 6 فنا إِيمَانْهًا 8 تَكُنْ آمَنَثْ مِنْ قَبْل)» وقد 
آشار الشنقيطي 5 0 إلى أنه لم يقف على تحرير شاف للإشكال اوي 
الحديث» بحيث يمكن الرجوع إليه» ولعل في دراستي لهذا الحديث تحريراً 
وحلاً للإشكال الوارد فيه» والله ا 

- في أثناء دراستي لتعريف المشكل لم أقف على تعريف جامع مانع 
له» بحيث يمكن الرجوع إليه واعتماده في هذا الباب» وقد عملت في 

محاولة متواضعة مني - على إيجاد تعريف چ له» يشمل معناه في اصطلاح 
المفسرين والمحدثين والأصوليين. 


)١(‏ للمزيد: ينظر: ص(050). 


V۲‏ و ی 
۸ - من خلال استقرائي لحي شتكل ا 
الآيات أو الأحاديث التي وهم م ظاهرها معارضة أصلٍ لغوي» أو حقيقةٍ علمية 
ثابتة» أو حس» أو معقول» لم تلواعتاية کی مرج الا ولم يفرد من قبل 
بالتصنيف» لذا فإن هذا الموضوع يعد من الموضوعات الجديرة بالدراسة 
والتحقيق» وهو مكمل لما لك قديماً وتخا حول مشكل القرآن والحديث. 

٩‏ - في أثناء الدراسة تبين لي أنَّ من الأسباب التي توهم الإشكال في 
الأحاديث هو وقوع الخطأ من الرواة في نقل لفظ الحديث» 0 هم ينقل 
الحديث بغير لفظه الذي قاله النبي 255؛ فيوهم معنى مشكلا” و 
حديئاً مرفوعاً للنبي ڳلا وفي هذا الحديث من الغرابة والإشكال ما يستحيل 
معه أن يكون من كلام النبي كَل وعند التحقيق يتبين خطأ رفعه» وأنَّ أصل 
الحديث يعود لرواية إسرائيلية"» أو غير ذلك. 


١‏ - معرفة سبب النزول» وسبب ورود الحديث» مهمان للغاية في دفع 
التعارض بين النصوص الشرعية؛ إذ معرفة السبب تعين على فهم الآية 
والحديث ومعرفة المراد منهماء وبالتالي يسهل التوفيق بينهما عند التعارض " 

- أن إنكار المجاز ‏ والقول بوجوب حمل النصوص الشرعية على 
الحقيقة في كل الأحوال» وإن كان هناك قرينة على إرادة المجاز ‏ رأي ينبغى 
إعادة النظر فيه؛ إذ القول بهذا الرأي ينشأ عنه تناقض بين النصوص الشرعية لا 
يمكن التخلص منه إلا بتكلف» والواجب هو التعامل مع النصوص الشرعية 
حسب الأساليب المتعارف عليها عند العرب» حيث كان القرآن ينزل بلغتهم 
00 وفق الأساليب التي تعارفوا عليه(“ 


قد يتجاذب النصين دلالتان» وفي كل من الدلالتين ما وهم 
معارضة الدلالة ا فيظن الناظر أن هذا بین اتوس رك 


. (06°۹4 عموثل‎ CAA 2٠١ا/(ص للأمثلة ينظر:‎ )١( 
.)5١(ص للأمثلة ينظر:‎ )۳( . )٥6۳۸ »۲٤۳(ص للأمثلة ينظر:‎ )۲( 
.)155١1(ص للأمثلة ينظر:‎ ):( 


a ا‎ E 
النصوص الشرعية» وأهمية التفريق ر‎ 

1 - اشتهرت عند عامة المفسرين والفقهاء قاعدة: «العبرة بعموم اللفظط 
لا بخصوص السبب»» وهذه القاعدة فى نظري ينبغي تقييدها فيقال بالعموم إلا 
أن يأتي دليل على التخصيص؛ وقد قرر ذلك بعض الأئمة بأنه لا مانع من 
قصر اللفظ العام على سببهء لدليل يوجب ذلك . 

4 - أن النص الشرعي قد يرد على سبب خاص» وقد يرد ابتداءَة من 
غير سبب » فإذا تعارضا في العموم؛ فإن عموم النص الوارد ابتداعً من غير 
1 )۳( 

سبب» أقوى وأولى بالتقديم من عموم النص الوارد على سبب خاص"". 

1٥‏ د أن فمفن تعضن. أقر اذ العام على سببهء أولى من قصر جميع أفراده 
على سبب النزول؛ إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

7 - أن دعوى الإجماع لا بُدَّ وأن يكون لها مستند من كتاب أو سنةء 
وأنْ لا تخالف شيئاً من النصوصء. وغالباً ما يُحكى .الإجماع ولا تجد له 


صلا أو يكون أصله مختلفا في حجيته» وتحقق ثبوت الإجماع عزيرٌ قل أن 
)5( 
شت '. 


۷ _ أن الإمام مسلم قد يروي حديثاً مشكلاً في صحيحه» فيظن الناظر 
لأول وهلة أن الحديث صحيح» لكنه عند التحقيق يتبين أن الإمام مسلم رواه 
بالمتابعات لا في الأصول. وما رواه بالمتابعات ليس هو في درجة ما رواه 
ف الأصول من حيث القوة» كما نص على ذلك الأئمة» ا فينبغي التفريق 
في العزو بين ما رواه في الأصول وما رواه بالمتابعات» ليتميز الحديث قوة 
0 

۸ - يعد موضوع فقه الخلاف ومنهج التعامل مع المخالف من 
الموضوعات التي لم تحظ بعناية كبيرة من قبل العلماء» من حيث الدراسة 
والتقعيد والتنظيرء وهو جدير بالدراسة والتأصيل» وفي أثناء دراستي لبعض 


.)١177(ص للأمثلة ينظر: ص(85). (۲) للأمثلة ينظر:‎ )١( 
.)١171(ص للأمثلة ينظر: ص(177). (5:) للأمثلة ينظر:‎ )۳( 
للأمثلة ينظر: ص۳۳0 550). (5) للأمثلة ينظر: ص(۱۸۸).‎ )5( 


E a 7۲۸‏ 
نقاشات الصحابة» وتعقب بعضهم البعض» رأيت دقة فهمهم» وسلامة 
صدورهم» واحترامهم للرأي الآخرء فهذه عائشة و حینما دک عندها أن ابن 
عمر رفع إلى النبي كك : «إِنّ الْمَيتَ يُعَذَّبُ في قَبْره ببکاءِ أَهْلِهِ) قَالَتْ: وَمَلَ؛ٍ 

نما قَالَ رسول الله ل : «إِنَه يُعَذَبُ بحَطييه ونی وَإِنَ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عل 


الآنَ». قَانَتْ: َذَاكَ مِثُْ قله : إن ا وَفِيهِ قَثْلَى 
بَذْرٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ؛ 0 قَالَ: «إِنَهُمْ َيَسْمَعُونَ ما اقول إِنَّمَا قَالَ: 
إل الان الود انا ا قرأ : لإِنَّكَ لا سيم 


ل مس 4 


لموَقَّ4 [النمل: ]۸٠‏ و وما أنت يسيع من في القبور [فاطر: ۲۲]. 

صباواو10 ترط عار را سار لولف مالي علج o‏ 
الصحابة» رمع علميم ريبباعهم لحديث ابن عمرء ولم نجد أحداً منهم شُنّع 
على عائشة أو رماها بسوء» مما يؤكد تحلى الصحابة رضوان ات 
بالأدب الجم في التعامل مع المخالف» وسلامة صدورهم واحترام بعضهم 
البعض» وإن مما ابتليت به الأمة فى هذه الأزمنة ضيق العطن وعدم قبول رأي 
الآخرء والتشنيع على المخالف وإن كان له مستند من دليل شرعي» مما أوغر 
الصدور وزاد فى الفرقة» والله المستعان. 

4 من خلال الدراسة لم أقف بحمد الله على نصين متعارضين 
استحال الجمع بينهماء أو نص مشكل استحال حل إشكاله» وهذا مما يؤكد 
قطعية النصوص الشرعية» وأنها حق من عند الله تعالى» لا يأتيها الباطل من 
بين يديها ولا من خلفهاء وإن رام الأعداء هدم هذا الدين» والنيل منهء إلا 
أن الله متم نوره ولو كره الكافرون. 

٠‏ - أن معرفة مقاصد الشريعة يعد من الأهمية بمكان» بل هو الفقه 
الحقيقى» وأما النظر المجرد فى النصوص الشرعية دون إلمام بمقاصدها ففيه 
قصور يوفع الفقيه فى حيرة وتناقضات» وربما قاده فهمه الخاطئ إلى انحراف 

١‏ من خلال الدراسة تبين أهمية معرفة الأدوات والأساليب اللغوية 
التي كان العرب يتخاطبون بهاء وقد نزل القرآن بلغتهم وخاطبهم بالأساليب 
التي تعارفوا عليهاء فيجب على الناظر في تفسير آيات القرآن الكريم أن يكون 


5-5---ب-ب ا 
ملماً بهذه الأساليب حتى لا يعتقد معنئ غير مراد في النص فينشأ عنده إشكال 
بسبب فهمه لا بسبب النص. 

١‏ وول الإشراتبليات قي غلم التفسير آثر سلا على هذا" العلم» 
فكان من نتائجه وقوع الغلط من بعض الرواة والمفسرين» حيث أدخلوا بعض 
الروايات الإسرائيلية في التفسير ظناً منهم أنها من كلام النبي بي وقد يكون 
في بعض هذه الروايات من الغرابة والإشكال ما يستحيل معه أن يكون من 
كلام النبي بي وهذا مما يؤكد أهمية دراسة المروي عن النبي ييه في 
التفسير» دراسة علمية تختص بنقد المتون أكثر منها في نقد الأسانيد؛ إذ الثاني 
قد أخذ حظه من الدراسة والتحقيق بخلاف الأول. 

۳ - يعد جممٌ رواياتٍ الحديث وألفاظه من أهم العوامل المساعدة في 
الكشف عن علل الحديث» وفى أثناء دراستى لعلل بعض أحاديث التفسير 
المقكلة بين لى أن هذا اللون من الى :م لن عتابة كي مق العلماء 
رحمهم الله تعالى» وقد تميز هذا البحث بالاستطراد في شرح علل الحديث 
وبيان مخارجه» ومن ثَمَّ معرفة الخلل ومنشأ الإشكال» والذي غالبا ما يكون 
بسبب وهم من أحد الرواة. 

ا مجموع الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم 
- التي تمت دراستها ‏ ستة وسبعين حديثاً» وهذه الأحاديث وقفت عليها بعد 
طول استقراء فى كتب التفسير» والحديث» وغيرهاء وقد اقتصرتٌ على دراسة 
ما رُويَ في الكتب التسعة فقط. 

٥‏ - بلغ مجموع أحاديث التفسير المشكلة الواردة في الصحيحين - التي 
تمت دراستها ‏ سبعة وأربعين حديثا. 

7 - وبلغ مجموع الأحاديث التي كان منشاً الإشكال فيها وَهُمّ من 
بعض الرواة أحد عشر حديثا» عشرة منها جاءت في الصحيحين. 

۷ - وبلغ مجموع الأحاديث المشكلة ‏ التي ثبت بعد الدراسة والتحقيق 
أنها ضعيفة - خمسة عشر حديثا . 
هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. 
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القرآن الكريم. 

الآحاد والمثاني» لأحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني» تحقيق: 
ناس قيضل أيه لجو رة او “هار ارات الرياضي الطبعة 
الآولى» ١١5١ه.‏ 

الآداب» لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى» دراسة وتحقيق: محمد 
عية القادر: ان عط العاشرة ذار الكت العلفيةة انف الأول 


٤٦‏ اهھ. 
الآداب الشرعية» لمحمد بن مفلح بن محمد المقدسي» الناشر: عالم 
الكتب . 


الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات» للعلامة نعمان 
ابن المفسر الشهير محمود الآلوسي» حققه وقدم له وخرج أحاديثه وعلق 
عليه: محمد ناصر الدين الألبانى» الناشر: المكتب الإسلامى» الطبعة 
الرانعة :16 4ه ۰ 
الأباطيل والمناكير. للجوزقاني» تحقيق وتعليق: د. عبد الرحمن بن 
عبد الجبار الفريوائي» الناشر: دار الصميعي» الرياض» الطبعة الرابعة» 
۲ه ۰ 

إبطال التأويلات لأخبار الصفات» تأليف: القاضي أبو يعلى» محمد بن 
الحسين بن الفراء» الحنبلي» الناشر: دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع» 
ومكتبة دار الإمام الذهبي بالكويت» الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» تأليف: حمود 
بن عبد الله التويجري» الناشر: دار الصميعي» الطبعة الثانية» 154١5١ه.‏ 
إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرء تأليف: محمد بن محمد بن 
عبد الغنى الدمياطى» تحقيق: أنس مهرة» الناشر: دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى» 419١ه.‏ 
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الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي» تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء الناشر: 
دار ابن كثيرء الطبعة الثالئة» 5١5١ه.‏ 

إثبات عذاب القبر. للبيهقي» تحقيق: شرف محمود القضاة» الناشر: دار 
الفرقان» عمان الأردنء الطبعة الثانيةء 6٠5١ه.‏ 

الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري» لابن عبد البرء تعليق: 
عبد الخالق بن محمد ماضيء الناشر: وقف السلام الخيري» الطبعة 
الأولى» 576١ه.‏ 

أحاديث العقيدة التي يُوهِمْ ظاهرها التعارض في الصحيحين» رسالة ماجستير 
للباحث: سليمان بن محمد الدبيخي» الناشر: مكتبة دار البيان الحديثة» 
الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

الأحاديث المختارة» لأبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي 
المقدسي» تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» الناشر: مكتبة النهضة 
الحديثة» مكة المكرمة»ء الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيده الناشر: مطبعة السنة 
المحمدية. 

أحكام أهل الذمةء لابن القيم» تحقيق: يوسف أحمد البكري» وشاكر توفيق 
العاروري» الناشر: رمادي للنشرهء ودار ابن حزم»› الدمام» بيروت» 
۸ ھ. 

أحكام الجنائز» للألباني» الناشر: مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولى» 
1ه 

الأحكام السلطانية» للماوردي» الناشر: دار الكتب العلمية. 

إحكام الفصول في أحكام الأصول. لذبي الوليد الباجي» تحقيق: عبد المجيد 
زكي» الطبعة الأولى» 1٠5١ه.‏ 

الاحكام في أصول الأحكام» لابن حزم الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت 
لبنان. 

أحكام القرآن» لابن العربي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

أحكام القرآن» لابن الفرس» مخطوط بمركز البحث العلمي» جامعة أم 
القرى . 
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أحكام القرآن. للجصاص» تحقيق : عبد السلام محمد علي شاهين» الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» الطبعة الأولى» 6١5١ه.‏ 

أحكام القرآن. للشافعى» تحقيق: عبد الغنى عبد الخالق» ومحمد شريف 
سكرء الناشر: دار إحياء العلوم» بيروت لبنان» الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 
الإحكام في أصول الأحكام» لسيف الدين الآمذي. تعليق : الشيخ عبد الرزاق 
عفيفى » الطبعة الأولى» ۸۷١٠ه.‏ 

أخبار المدينة› لعمر بن شبة» تحقيق: على محمد دندلء» الناشر: دار الكتب 
العلمية: 

اختلاف الحديث» لمحمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: عامر أحمد حيدرء 
الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى. 8٠5١ه.‏ 

اختلاف العلماء. لمحمد بن نصر المروزي» تحقيق : صبحي السامرائي» 
الناشر: عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثانيق.» 5٠8١ه.‏ 

اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلىء لابن رجب» تحقيق: 
محمد بشير عيون» الناشر: مكتبة دار البيان» ومكتبة المؤيد» الطبعة الثانية» 
۳ هھهھ. 

محمد القاري» تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان. الناشر: مكتبة الغرباء 
الأثرية» السعودية» الطبعة الأولى» ١5١ه.‏ 

الإذاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة» لمحمد صديق خان القنوجي» 
عناية: بسام عبد الوهاب الجابي» الناشر: دار ابن حزم» الطبعة الأولى» 
0ه 

الإرشادات فى تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات» تأليف: أبى معاذ 
طارق بن عوض الله بن محمذء الناشر: مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة 
الأولى» /ا١5١ه.‏ 

الكرمي» عناية: بسام عبد الوهاب الجابي» الناشر: دار ابن حزم» الطبعة 
الأولى» 5١5١ه.‏ 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» تأليف: محمد بن محمد 
العمادي» أبو السعودء الناشر: دار إحياء التراث العربى» بيروت. 
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إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلء للألباني» إشراف: زهير 
الشاويش› الناشر: المكتب الإسلامى» الطبعة الثانية» م٠6١ه.‏ 

أسباب النزول» للواحدي» تحقيق : عصام حميدان» الناشر: دار الإصلاحء 
الطبعة الثانيةء 7١5١ه.‏ 

الاستذكارء لابن عبد البرء تحقيق: عبد المعطى قلعجي» الناشر: مؤسسة 
الرسالةء الطبعة الأولىء 5١5١ه.‏ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ليوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر» 
تحقيق: على محمد البجاوي» الناشر: دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى» 
۲ هھهھ. 


أسد الغابة في معرفة الصحابةء لأبي الحسن علي بن محمد الجزري ابن 
الأثيرء تحقيق: خليل مأمون شيحاء الناشر: دار المعرفة» بيروت لبنان» 
الطبعة الأولى» ۸١٤١ه.‏ 

الإسراء والمعراج وذكر أحاديثها وتخريجها وبيان صحيحها من ضعيفهاء 
لمحمد بن ناصر الدين الألبانى» الناشر: المكتبة الإسلامية» عمان الأردن» 
الطبعة الخامسة» ١١٤٠١ه.‏ 

الأسماء والصفات› لايك بن الحسين البيهقى» تحقيق : عبد الله الحاشدي» 
الناشر: مكتبة السوادي» الطبعة الأولىء ١١١٤١ه.‏ 

الإشاعة لأشراط الساعة» لمحمد بن عبد الرسول البرزنجي» الناشر: دار ابن 
حزم» الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 

الإشراف على مذاهب أهل العلمء لابن المنذرء تحقيق: عبد الله البارودي» 
الناشر: دار الفكر» 5١5١ه.‏ 

الإشراف في منازل الأشراف» لابن أبي الدنياء تحقيق: د. نجم عبد الرحمن 
خلف. الناشر: مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابةء لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعى» تحفيق : على محمد البجاوي» الناشر: دار الجيل» بيروت » الطبعة 
الأولى» 7١51١ه.‏ 


أصول السرخسي› لأبي بكر محمد بن أبي سهل» تحقيق: أبو الوفاء 
الأفغانی» الناشر: دار الكتاب العربى» ۷۲١١ه.‏ 
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أصول الفقه الإسلامي› تالنف: د. وهبة الزحيلى› الناشر: دار الفكر»ء 
دمشق» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

أصول في التفسير. لابن عثيمين » مطبوع في مقدمة تفسير القرآن الكريمء 
لمحمد بن صالح العثيمين» تفسير سورة الفاتحة والبقرة» الناشر: دار ابن 
الجوزي» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن» تأليف: محمد الأمين الشنقيطي» 
الناشر: عالم الكتب» بيروت. 

أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله بء للدارقطني» ترتيب: 
محمد بن طاهر القيسراني المقدسي» تحقيق : محمود محمد نصار» الناشر: 
دار الكتب العلمية. 

إظهار الحق. تأليف: رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي» تحقيق: 
د. محمد أحمد محمد عبد القادر حليل ملکاوي»› طبع ونشر: الركاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض» 
الطبعة الثانيةء 7١51١ه.‏ 

الاعتصام» لأبي إسحاق الشاطبي» تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان» 
الناشر: مكتبة التوحيدء البحرينء الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث» 
لأحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: أحمد عصام الكاتب» الناشر: دار 
الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الأولىء ١٠5١ه.‏ 

إعراب القرآن. للنحاس» تحقيق: زهير غازي زاهدء الناشر: عالم الكتب» 
بيروت» الطبعة الثالئة ۹۹ ه. 

الأعلام» للزركلي» الناشر: دار العلم للملايينء الطبعة الحادية عشرة» 
٥‏ م. 

الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام» لمحمد بن أحمد بن أبي 
بكر القرطبي» تحقيق: د. أحمد حجازئ السقاء الناشر: دار التراث 
العربي . 

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري› لأبى سليمان حمد بن محمد 
الخطابي» تحقيق: د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعودء الناشر: 
جامعة أم القرى. 
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أعلام الموقعين» لابن القيم» تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» الناشر: 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. لابن القيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» الناشر: دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» 17906١ه.‏ 

الأغاني. لأبي الفرج الأصفهاني» تحقيق: سمير جابرء الناشر: دار الفكرء 
بيروت لبنان» الطبعة الثانية. 

الإأفصاح عن معاني الصحاح› لابن هبيرة» الناشر: دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى» 511١ه.‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق: محمد حامد الفقي»› 
الناشر: مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» الطبعة الثانية» 159١ه.‏ 

الإكليل فى استنباط التنزيل» لجلال الدين السيوطي» دراسة وتحقيق: 
ف شان د غ الاش كار الأندس الكضيزاء جد الطعة 
الأولىء 7ه ۰ 

إكمال إكمال المعلم بفوائد مسلم» لمحمد بن خليفة الوشتاني الأبي» ضبطه 
وصححه: محمد سالم هاشم» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 
0٥‏ ھ. 

إكمال المعلم بفوائد مسلمء للقاضي عياض» تحقيق: د. يحيى إسماعيل» 
الناشر: دار الوفاءء الطبعة الأولى» 9١5١ه.‏ 

الأم» لمحمد بن إدريس الشافعي» الناشر: دار المعرفة. 

الأموال. لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: خليل محمد هراس» الناشر: 
دار الفكرء» 8/٠55١ه.‏ 

الانتصار للقرآن. للقاضي أبي بكر ابن الطيب الباقلاني» تحقيق: د. محمد 
عصام القضاةء الناشر: دار ابن حزم» بيروت» لبنان» الطبعة الأولىء 
7ه. 

الانتصاف. لابن المنير» مطبوع بحاشية الكشاف للزمخشري. 

الانصاف. للماوردي» الناشر: دار إحياء التراث العربي. 

أنوار البروق في أنواع الفروق. لأحمد بن إدريس» المشهور بالقرافي» 
الناشر: عالم الكتب. 


فهرس المصادر والمراجع )۹( 


- ۲ 


۳ د 


4 


- ۷0 


2¥ 


- ۷ 


- ۸ 


0-3704 


- ٢۱ 


- 4 
- ۸۳ 
- 65 


- 6 


الأنوار الكاشفة لما فى كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل 

والمجازفة» تأليف: عبد الرحمن بن يحيى المعلمى اليمانى» الناشر: حديث 

أكادمي للنشر والتوزيع» باكستان. 

أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشورء لابن رجب» تحقيق: خالد 

عبد اللطيف العلمى» الناشر : دار الكتاب العربى» الطبعة الرابعة» /ا١51١ه.‏ 

إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق. لمحمد بن نصر 

المرتضى» ابن الوزير اليمانى» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» 

۷م 

إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل» تأليف: محمد بن إبراهيم بن 

سعد الله بن جماعة» تحقيق: وهبي سليمان غاوجي الآلباني» الناشر: دار 

السلام» الطبعة الأولی» ٠199١م.‏ 

الإيضاح في علوم البلاغة.» لجلال الدين أبو عبد الله محمد بن سعد الدين بن 
القروينى» الناشر : دار إحياء العلوم» الطبعة الرابعة» 99/8١م.‏ 

عمر الفرويني» الناسل ج لم ۴ 

الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه› لمكي بن أبي طالب القيسي» تحقيق : 

د. أحمد حسن فرحات» الناشر: دار المنارة» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

الإيمان» تأليف: محمد بن إسحاق بن يحيى بن مندة» تحقيق: د. علي بن 

محمد بن ناصر الفقيهى» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» 

٤۹‏ اهھ. 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» لأحمد ميحمد شاكر» الناشر: 

دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى . 

البحر الزخار» المعروف بمسئد البزار» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله» 

الناشر: مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

بحر العلوم. لاب الليث السمرقندي» تحقيق: علي معوض وجماعة» 

الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» الطبعة الأولى» 7١51١ه.‏ 

البحر المحبط. لمحمد بن بهادر بن عبد الله الزركشى » دشر : دار الكتبي. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للكاساني» نشر: دار الكتب العلمية. 

بدائع الفوائد. لابن القيم الجوزية» تحقيق: معروف مصطفى زريق» 

وجماعة» الناشر: دار الخانى» الرياض» الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لابن رشدء الناشر: دار الفكر» بيروت. 
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البداية والنهاية. لابن كثير» تحقيق : أحمد أبو ملحم وجماعة» الناشر: دار 
الكتب العلمية. الطبعة الثالثةء /ا٠5١اه.‏ 

البر والصلة. لحسين بن الحسن بن حرب» أبو عبد الله المروزي» تحقيق : 
د. محمد سعيد بخاري» الناشر: دار الوطن» الرياضء الطبعة الأولى» 
۹ ھ. 


البرهان في أصول الفقه. لأبي المعالي الجويني» تحقيق: عبد العظيم محمود 
الديب» الناشر: دار الوفاءء الطبعة الثالئة» ١١١١ه.‏ 

البرهان في علوم القرآن» للزركشي» تحقيق: يوسف عبد الرحمن المرعشلي 
وجماعة» الناشر: دار المعرفة» بيروت » الطبعة الثانية» 56١ه.‏ 

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» للحارث بن أبى أسامة» تاليف : 
الحافظ نور الدين الهيثشمى» تحقيق: د. حسين أحمد صالح الباكري» 
الناشر: مركز خدمة السنة والسيرة النبوية» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 
۳ هھهھ. 

بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية» لشيخ الإسلام 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق: د. موسى 
سليمان الدويش» الناشر: مكتبة العلوم والحكم» الطبعة الأولى» 8٠5١ه.‏ 
بيان الوهم والايهام الواقعين في كتاب الأحكام. لابن القطان» تحقيق: 
د. الحسين آيت سعيد» الناشر: دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولى» 8١5١ه.‏ 
تاريخ ابن معين (رواية الدوري)» ليحيى بن معين أبو زكرياء تحقيق: 
د. أحمد محمد نور سيف» الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامى. مكة المكرمةء الطبعة الأولی» ۹۹١١ه.‏ 

تاريخ أصبهان. لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق: محمود الطحانء الناشر: 
مكتبة المعارف» الرياض» ھ. 

تاريخ الأمم والملوك» لمحمد بن جرير الطبري» الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى» ۷ ھ. 


التاريخ الأوسط (الصغير)ء لمحمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو عبد الله 


البخاري الجعفى , تحقيق : محمود إبراهيم زايد الناشر: دار الوعى» ومكتبة 
دار التراث» حلب القاهرة» الطبعة الأولى» ۷ ھ. 
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۷ - تاريخ بغدادء لأحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

- التاريخ الكبير» لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله البخاري» 
تحقيق: السيد هاشم الندوي» الناشر: دار الفكر. 

4 - تاريخ مدينة دمشق» لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن 
عساكر» تحقيق: محب الدين أبى سعيد عمر بن غرامة العمري» الناشر: دار 
الفکر» بيروت» 1998م. 000 

٠‏ تأويل مختلف الحديث» لعبد الله بن مسلم بن قتيبة» الناشر: دار الكتب 
العلمية. 

١‏ - تأويل مشكل القرآن» لعبد الله بن مسلم بن قتيبة» عناية: السيد أحمد صقرء 
الناشر: المكتبة العلمية. 

1۰۲ - تالي تلخیص المتشابه» للخطيب البغدادي» تحقيق: مشهور بن حسن آل 
سلمان» وأحمد الشقيرات» الناشر: دار الصميعى» الرياض» الطبعة الأولى» 
۷ ھ. ١‏ 

۳ - التبيان في أقسام القرآن. لابن القيم الجوزية» الناشر: دار الفكر. 

_ التحرير والتنويرء تأليف: محمد الطاهر بن عاشورء الناشر: دار سحنون 
للنشر والتوزيع» تونس. 

٠‏ - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» لمحمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري أبو العلاء الناشر: دار الكتب العلمية. 

٠‏ 2 تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» لعمر بن علي بن أحمد الوادياشي 
الأندلسى» تحقيق: عبد الله بن سعاف اللحيانى» الناشر: دار حراء» مكة 
الك ال لار 5ه ۰ 

۷ - تحفة المحتاج في شرح المنهاج» لأحمد بن محمد بن حجر الهيتمي» 
الناشر: دار إحياء التراث العربي. 

۸ -_ تحفة المودود بأحكام المولود. لابن القيم الجوزية» تحقيق: عبد القادر 
الأرناؤوط» الناشر: مكتبة دار البيان» دمشق» الطبعة الأولى» ۹۱١١ه.‏ 

4 - التحقيق في أحاديث الخلاف» لعبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي 
أبو الفرج» تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني» الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 0١5١ه.‏ 


C=‏ فهرس المصادر والمراجع 


٠‏ تحقيق المذهب. لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي» تحقيق: أبو عقيل بن 
عبد الرحمن الظاهري» الناشر: عالم الكتب» الرياض» الطبعة الأولى» 
۳ ھ. 

١‏ - تخريج أحاديث الكشاف. للزيلعي» عناية» سلطان الطبيشي. الناشر: دار ابن 
خزيمة» الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

١‏ - تخريج الاحياء = المغني عن حمل الأسفار. 

۳ - التخويف من النار» للحافظ ابن رجب» الناشر: مكتبة دار البيان» دمشق» 
الطبعة الأولى. 799١ه.‏ 


4 - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي» تعليق: صلاح بن محمد عويضة. الناشر: دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» !١5١ه.‏ 

6 التدوين في أخبار قزوين» تأليف: عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني» 
تحقيق: عزيز الله العطاري» الناشر: دار الكتب العلمية» 1910/8م. 

7 تذكر الحفاظ. لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تصحيح: يحيى بن 
عبد الرحمن المعلمي» ١٤۷١٠ه.‏ 

۷ - التذكرة في الأحاديث المشتهرة» تأليف: محمد بن عبد الله الزركشي» 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» 
الطبعة الأولى.» 5٠5١ه.‏ 

6 التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
أي بكر بن فرج الانساري العرطين "متايه عبد اة ةة لين 
الناشر: دار المعرفة» بيروت» الطبعة الرابعة» ١57١ه.‏ 

848 تذكرة الموضوعات» لمحمد بن طاهر بن على الهندي» الناشر: دار إحياء 
التراث العربي» بيروت لبنان» الطبعة الثالثة» ١٠١٠ه.‏ 

١‏ -_ التراتيب الإدارية = نظام الحكومة النبوية. 

١‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضى عياض» تحقيق: أحمد بكير 
د ا ا و 

7 - الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» لعبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري» تحقيق: إبراهيم شمس الدين» الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى» !1١5١ه.‏ 


1١7‏ التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي الكلبى» تحقيق: عبد الله الخالدي» 


الناشر: دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت لبنان. 

6 التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية» لعبد اللطيف البرزنجي, الناشر: دار 
الكتب العلمية» /1١5١ه.‏ 

٥‏ - التعاريف = التوقيف على مهمات التعاريف. 

7 تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة. لابن حجرء تحقيق: 
د. إكرام الله إمداد الحقء الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة 
الأولن: 

7 - التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح»› تأليف: 
سليمان بن خلف بن سعدء أبو الوليد الباجي» تحقيق: د. أبو لبابة حسين» 
الناشر: دار اللواء للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى» ١١١٠ه.‏ 

۸ -- التعريفات» لعلي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» 
الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ١٠٠٠ه.‏ 

4 تغليق التعليق على صحيح البخاري» لأحمد بن علي بن محمد بن حجر 
العسقلانى» الناشر: المكتب الإسلامى» ودار عمار» بيروت» عمان» 
الأرذفة: الطبعة الأول 6٠اه ٠‏ 

٠١‏ _ تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء. لابن تيمية» تحقيق: عبد العزيز 
محمد الخليفة» الناشر: مكتبة الرشد» الرياض»› الطبعة الأولى» 1١5١ه.‏ 

١‏ تفسير ابن أبي حاتم = تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله يلا 
والصحابة والتابعين. 

7 - تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العظيم. 

۳ - تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. 

6 - تفسير أبي الليث السمرقندي = بحر العلوم. 

تفسير البحر المحيط» لأبى حيان» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود» 
ر إذان لک کی روه غ الطبهة الأول 
۳ هھهھ. 

٠‏ -_ تفسير البغوي» لأبي القاسم البغوي» تحقيق: خالد عبد الرحمن العك» 
الناشر: دار المعرفةء الطبعة الرابعة» ١٠١٤٠١ه.‏ 

۷ - تفسير البيضاوي. الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولىء ۸١١٤٠ه.‏ 


EE‏ فهرسالمصادروالمراجع 


- تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القرآن. 
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_ 1٥۱١ 


تفسير الثوري› تأليف: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» الناشر: دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ۳ ھ. 


- تفسير جزء عم للومام محمد عبذه» الناشر: دار ومكتبة الهلال» بيروت 


لبنان» ٥4م‏ . 


- تفسير الجلالين› تأليف: جلال الدين محمد بن أحمند المحلي. وجلال 


الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى» الناشر: دار الحديث» القاهرة» 
الطبعة الأولى. 


تحقيق : ياسر بن إبراهيم» وغنيم بن عباس بن غنيم » الناشر: دار الوطن» 
الرياضء» الطبعة الأولى» 8١51١ه.‏ 
- تفسير سفيان بن عيينة» تحقيق: أحمد صالح محايري» اا المكتب 
الإسلامي» الطبعة الأولى. 507١ه.‏ 


- تفسير سورة البقرةء لابن عثيمين = تفسير القرآن الكريم. الفاتحة والبقرة. 

- تفسير سورة يس» لابن عثيمين = تفسير القرآن الكريم» سورة يس. 

- تفسير الطبري = جامع البيان في تأويل آي القرآن. 

- تفسير عبد الرزاق» تحقيق: د. مصطفى مسلم محمد الناشر: مكتبة الرشد» 


الطبعة الأولى» 50 


- تفسير القاسمي» المسمى محاسن التأويل» تأليف: محمد جمال الدين 


القاسمى» تحقيق : محمد باسل عيون السود الناشر : دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى» 8١51١ه.‏ 


- تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله ية والصحابة والتابعين» لابن أي 


حاتم الرازي» تحقيق: د. أحمد عبد الله الزهراني» الناشر: مكتبة الدارء 
ودار طيبة» ودار ابن القيم» الطبعة الأولى» 8٠5١ه.‏ 


- تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله يكل والصحابة والتابعين» لابن أبي 


حاتم الرازي» تعليق: أسعد محمد الطيب» الناشر: مكتبة نزار مصطفى 
لاد مكة المكرمة» الرياض» الطبعة 2 ۷ هھهھ. 

تفسير القرآن العظيم. لابن كثير» تحقيق: أبو إسحاق الحويني الآثري. 
الناشر: دار ابن الجوزي» الطبعة 0 1ه 


فهرس المصادر والمراجع ا 
الناشر: دار المعرفة› بیروت لبنان» الطبعة الثانية» ۷ھ 

۳ _ تفسير القرآن الكريم» الفاتحة والبقرة» لمحمد بن صالح العثيمين» الناشر: 
دار ابن الجوزي» الرياض» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

8 - تفسير القرآن الكريم» سورة يس» لمحمد بن صالح العثيمين» الناشر: دار 
الثريا للنشرء الرياض» الطبعة الأولى». 575١ه.‏ 

06 - تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن. 

: تفسير محاهد» لمجاهد بن جبر المخزومى التابعى أبو الحجاج» تحقيق‎ - ٣ 
. عبد الرحمن الطاهر محمد السورتى» الناشر: المنشورات العلمية»› بيروت‎ 

۷ - تفسير المنارء تأليف: محمد رشيد رضاء الناشر: دار المنارء الطبعة الثانيةء 
1 ھ. 

١‏ - تفسير النسفي› تحقيق: مروان: محمد الشعارء الناشر: دار النفائس» الطبعة 
الأولى» 5١51١ه.‏ 

8 - تفسير النصوص في الفقه الإسلامي» تأليف: د. محمد أديب الصالح»› 
الناشر: المكتب الإسلامى» الطبعة الثالئة,» 5٠5١اه.‏ 

٠١‏ --_ تقدمة المعرفة. تأليف: عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» الناشر: دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر أبادء الطبعة الأولى» ١/ا7اه.‏ 

١‏ -تقريب التهذيب» لابن حجرء تحقيق: خليل مأمون شيحاء الناشر: دار 
المعرفة» بيروت» الطبعة الثانيةق» ۷١٤١ه.‏ 

2157 التقرير والتحبير في شرح التحرير»ء لابن أمير الحاج» نشر: دار الكتب 


العلمية . 
۳ - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير.ء لابن حجرء الناشر: 
مؤسسة قرطبة . 


٠‏ - تلخيص كتاب العلل المتناهية لابن الجوزي› تأليف: محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي» دراسة وتحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم محمد الناشر: 
مكتبة الرشدء الرياضء. الطبعة الأولى» 9١5١ه.‏ 

6 التمهيد في أصول الفقه. لأبي الخطاب الكلوذاني» تحقيق: د. مفيد أبو 
عمشة وجماعة» منشورات جامعة أم القرى» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 


7 التمهيد في علم التجويد. تأليف: محمد بن محمد بن الجزري» تحقيق: 
د. على حسين البواب» الناشر: مكتبة المعارف» الرياضء الطبعة 
الأولى 0 ھ. 

۷ - التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد. لأبى عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر الحيري: تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي, ومحمد عبد الكبير 
البكري» الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغخرب» 
AA‏ 

۸ _ تنبيه الأفاضل على ما ورد فى زيادة العمر ونقصانه من الدلائل» تأليف: 
محمد بن على الشوكانى» تعليق : مشهور بن حسن آل سلمانء الناشر: دار 
ابن حزم» الطبعة الثانية» 516١ه.‏ 

۹ _ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة» تأليف: علي بن 
محمد بن عرّاق الكنانى» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» وعبد الله محمد 
الف ا وار الكش ال روه ا 
١ه‏ 

١‏ - تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» لابن عبد الهادي الحنبلي»ء تحقيق: أيمن 
صالح شعبان» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

١‏ - التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» تأليف: عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمى اليمانى» تحقيق: محمد ناصر الدين الألبانى» الناشر: مكتبة 
المعارف + الرياض» اة الأوان و 4 اه ۰ 

7 - تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله يخ من الأخبار» لمحمد بن 
جرير الطبري» تحقيق: محمود محمد شاكره الناشر: مطبعة المدني» 
القاهرة. 

۳ - تهذيب الأسماء واللغات. للنووي, الناشر: دار الكتب العلمية. 

8 - تهذيب التهذيب. لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» 
الا اراك مروت ا ار ا ۰ 

٠‏ - تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للحافظ يوسف بن الزكي عبد الرحمن» 
أبو الحجاج المزي» تحقيق: د. بشار عواد معروف» الناشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الأولىء ٠٠5١ه.‏ 

7 - تهذيب اللغة. لأبي منصور الأزهري» تحقيق: عبد السلام هارون» الناشر: 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر. 


فهرس المصادر والمراجع اهفننة كك 


7 - التوابين» تأليف: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» 
تحقيق: عبد القادر الأرناؤوطء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 
اه 

-_-٨۸‏ التوسل والوسيلة. لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانى» تحقيق: زهير 
الشاويش» الناشر: المكتب الإسلامى» بیروت» ٠59١اه.‏ 

1۷۹ التوقيف على مهمات التعاريف› لمحمد بن عبد الرؤوف المناوي» تحفيق 
د. محمد رضوان الداية» الناشر: دار الفكر ا ودار الفكر» بيروت» 
دمشق» الطبعة الأولى» ٠ه‏ 
دار الذخائر» 514١ه.‏ 

١‏ الثقات» لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» تحقيق: السيد 
شرف الدين أحمدء الناشر: دار الفكر»ء الطبعة الأولی» 796١ه.‏ 

۲ - الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب. لمحمد بن ناصر الدين الألباني» 
الناشر: غراس للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى. 

۳ _ جامع البيان في تأويل القرآن» لابن جرير الطبري» الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت لبنان» الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 

6 جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البر» تحقيق : أبي الأشبال الزهيري» 
الناشر: دار ابن الجوزي» السعودية» الطبعة الرابعة» ۹ هھ. 

5 جامع التحصيل في أحكام المراسيل» لأبي سعيد بن خليل بن كيكلدي أبو 
سعيد العلائي» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» الناشر: عالم الكتب» 
بيروت» الطبعة الثانية» ۷ھ 

7 _جامع الرسائل» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» أبو العباس» 
تحقيق : محمد رشاد رفيق سالمء مصر. 

A۷‏ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلمء ا الفرج 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» تحقيق : شعيب الأرناؤوط» وإبراهيم 
باجس » الناشر: مؤسسة الرسالة» بیروت › الطبعة السابعة» ۷ ھ. 

A۸‏ الجامع لأحكام القرآن› للقرطبي» الناشر: دار الكت لکتت ٠:‏ لعلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» 8٠5١ه.‏ 


۹ _ الجرح والتعديل» لعبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد 
الرازي التميمى» الناشر: دار إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة الأولى» 
۷۱هھهھ. 1 1 

١‏ - جزء فيه قراءات النبي بي لأبي عمر» حفص بن عمر الدوري» تحقيق: 
د. حكمت بشير» الناشر: ا الدار» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 
1ام. 


0١‏ الجمع بين الصحيحين» تأليف: عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي» اعتنى 
به: حمد بن محمد الغماس» الناشر: دار المحقق للنشر والتوزيع› الرياض» 
الطبعة الأولى.» 9١5١ه.‏ 

۲ _الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية » تحقيق : د.على حسن ناصر» ود.عيد العزيز إبراهيم العسكر» 
ود. حمدان محمد الناشر: دار العاصمةء الرياضء الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

4 - الجواهر الحسان في تفسير القرآن» تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن 
مخلوف الثعالبى» الناشر: مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» بيروت. 

4 - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن القيم» الناشر: دار الكتب العلمية» 


2. 


پیز وت : 

65 حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» لابن القيم الناشر: دار الكتب 
العلمية» الطبعة الثانية» 6١5١ه.‏ 

5 - حاشية السندي على سنن النسائي. تأليف: نور الدين بن عبد الهادي» أبو 
الحسن السندي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: مكتب المطبوعات 
الإسلامية» حلب. الطبعة الثانية» 555١ه.‏ 

۷ _ حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي › الناشر: دار صادر» بيروت. 

4 حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع» تأليف: حسن بن 
محمد بن محمود العطارء الناشر: دار الكتب العلمية. 

89 الحاوي للفتاوى. تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: محمد 
مضني الو فنا الهف الاد لمك العضرة + برو نة ال 
7ه 

٠‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» 
الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الرابعة» 0٠5١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 0 


١‏ _ خبر الواحد وحجيته» تأليف: د. أحمد محمود الشنقيطى» الناشر: الجامعة 
الإسلامية فى المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

۰۲ الخصائص الكبرى - كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب. 

۳ خطبة الحاجة التي كان رسول الله ية يعلمها أصحابه, تأليف: محمد ناصر 
الدين الألبانى» الناشر: المكتب الإسلامى» بيروت» ٠٠5١ه.‏ 

٠‏ _ خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي» تأليف: عمر بن 
علي بن الملقن الأنصاري» تحقيق: حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي» 
الناشر: مكتبة الرشد» الرياض»› الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

6 خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى يكل لعلى بن عبد الله بن أحمد الحسني 
السمهودي» تحقيق : د. محمد الأمين محمد محمود أحمد الجكنى» ۸ ھ. 

7 دراسات لأسلوب القرآن الكريم» لمحمد عبد الخالق عضيمة» الناشر: مطبعة 
السعادة. 

7 الدرة فيما يجب اعتقاده» لابن حزم الأندلسي» تحقيق 0 : أحمد ناصر الحمد» 
وسعيد بن عبد الرحمن ن القزقي». الناشر: a‏ مصر» الطبعة 
الأولى» 8١5١ه.‏ 


6 ا 00 الطبعة الأولىء‎ ٠ 0 a 

۹ “- الدر المنثور في التفسير المأثورء للسيوطي» الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت لبنان» الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ 

٠‏ الدراية في تخريج أحاديث الهدايةء تأليف: أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني» تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» الناشر: دار 
المعرفة. بيروت. 

١‏ دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين» تأليف: محمد الغزالي» الناشر: دار 
الوفاء» مصرء الطبعة الثانيق» 8/٠5١ه.‏ 

۲ _الدعاء. تأليف: سليمان بن أحمد الطبراني أبو القاسم» تحقيق : مصطفى 
عبد القادر عطاء الناشر : دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 

1۳ - دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين › لمحمد بن محمد 
أبي شهبة» الناشر: مكتبة السنة» الطبعة الأولى» ٩۱۹۸۹م.‏ 


GEDE‏ فهرس المصادر والمراجع 


٠‏ - دلائل التحقيق لابطال قصة الغرانيق › رواية ودراية» تأليف: علي بن حسن بن 
عبد الحميد الحلبي» الناشر: مكتبة الصحابة» جدة» ١١٤١ه.‏ 

65 دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعةء لأبي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي. تحقيق: د. عبد المعطي قلعجي» الناشر: دار الكتب العلمية. 
بيروتء لبنان» الطبعة الثانية» 8577١اه.‏ 

57 الديباج على صحيح مسلم. للسيوطي» تحقيق: أبو إسحاق الحويني الأثري» 
الناشر: دار ابن عفان» السعوديةء الخبرء» 5١51١ه.‏ 

۷ - ديوان طرفة؛ تحقيق: درية الخطيب» ولطفي الصقالء الناشر: مجمع اللغة 
العربية» دمشق. 8468١ه.‏ 

۸ ديوان لبيد» تحقيق: د. إحسان عباس» الناشر: وزارة الإرشاد» الكويت» 
۲ ھ. 

۹ - ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى» تأليف: محب الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد الطبري» الناشر: دار 
الكتب المصرية. 

٠‏ -رؤية الله تأليف: علي بن عمر بن أحمد الدارقطني» تحقيق: مبروك 
إسماعيل مبروك» الناشر: مكتبة القرآن» القاهرة. 

١‏ رحلة الحج إلى بيت الله الحرام» تأليف: محمد الأمين الشنقيطي» الناشر: 
دار ابن تيمية . 

١‏ رد المحتار على الدر المختار في شرح تنوير الأبصارء المعروف ب(حاشية ابن 
عابدين). تأليف: محمد أمين بن عمرء المشهور بابن عابدين» الناشر: دار 
الكتب العلمية. 

۳ - الرد على الزنادقة والجهمية, للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: محمد حسن 
راشد» الناشر: المطبعة السلفية» القاهرة» 797١اه.‏ 

٠١‏ الرد على المنطقيين» لابن تيمية» الناشر : دار المعرفة» بيروت. 

65 الرد على من يقول القرآن مخلوق» تأليف: أحمد بن سلمان النجادء تحقيق: 
رضا الله محمد إدريس» الناشر : مكتبة الصحابة الإسلامية» الكويت» ٠٠5١ه.‏ 

7" الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة» تأليف: محمد بن 
جعفر الكتاني» تحقيق: محمد المنتصر محمد الزمزمي» الناشر: دار البشائر 
الإسلامية» بيروت» الطبعة الرابعةء 5٠5١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع )ا 


۷ - رسالة في حق أبوي الرسول بء تأليف» إبراهيم بن محمد الحلبي» 
تحقيق: على رضا بن عبد الله بن على رضاء نشر: مجلة الحكمة» عدد: 
TS‏ ۰ 

رسالة في دخول الحنة. ضمن مجموع بعنوان «جامع الرسائل». لابن تيمية» 
وقد تقدم. 

4 _ الرسالةء تأليف: محمد بن إدريس الشافعى» تحقيق: أحمد محمد شاكر» 
القاهرة» /70١ه. ١‏ 

٠‏ رفع الأستار لابطال أدلة القائلين بفناء النارء تأليف: محمد بن إسماعيل 
الأمير الصنعانى» تحقيق: محمد ناصر الدين الألبانى» الناشر: المكتب 
الإسلامي» 5007 الطبعة الأولىء 0٠5١ه. ٤‏ 

١‏ 9 رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» تأليف: عبد الوهاب بن علي بن 
عبد الكافى السبكى» تحقيق: على محمد معوض» وعادل أحمد 
عبد الموجودء الناشر: عالم الکتب» بيروت» الطبعة الأولی» 1419ه. 

”3 - روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني» للآلوسي» الناشر: دار إحياء 
الزات العربى + روت لبنان: 

33 الروح» لابن القيم» تحقيق: يوسف علي بديويء الناشر: دار ابن كثير» 
الطبعة الثالثة» 19١5١ه.‏ 

4 7 الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام. لأبي القاسم 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمى السهيلى» الناشر: دار الفكرء 
۹ ھ. ّ ١‏ 

5 - الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام» لأبي القاسم 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمى السهيلىء الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت› 8١5١ه. ١ ١‏ 

7 - الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسمء لابن الوزير اليماني» عناية: 
علي بن محمد العمرانء الناشر: دار عالم الفوائد» مكة المكرمةء الطبعة 
الأولى. 9١5١ه.‏ 

۷ - روضة الطالبين » للنووي» الناشر: دار ابن حزم الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 


6 - روضة المحبين ونزهة المشتاقين»› لابن القيم الجوزيةء الناشر: دار الكتب 
العلمية.» 17١5١ه.‏ 


ا(۲ فهرس المصادر والمراجع 
۹ _ روضة الناظر وجنة المناظرء لابن قدامة المقدسي» تحقيق: د. عبد الكريم 
النملة» الناشر: مكتبة الرشدء الطبعة الأولى» ١۳١١٤٠ه.‏ 

٠١‏ رياض الصالحين» تأليف: يحيى بن شرف النووي» تحقيق: علي أبو الخيرء 

الناشر: دار أسامة» عمانء الأردن» الطبعة الثانية» 4١5١ه.‏ 

1١‏ زاد المسير في علم التفسيرء لابن الجوزي» تحقيق: أحمد شمس الدين» 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

7 زاد المعاد في هدي خير العباد» تأليف: ابن القيم الجوزية» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» وعبد القادر الأرناقؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالة» مكتبة المنار 
الإسلامية» بيروت» الكويت. الطبعة الرابعة عشرء /!ا٠5١ه.‏ 

۳ - الزاهر في معاني كلمات الناس» لأبي بكر الأنباري» تحقيق: حاتم الضامن» 
الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 

1 الزهد. لعبد الله بن المبارك بن واضح المروزي أبو عبد الله» تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

65 الزهد» لهناد بن السري الكوفي» تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» 
الناشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت» الطبعة الأولى» 505١ه.‏ 

57 الزواجر عن اقتراف الكبائر» لابن حجر الهيتمي» الناشر: دار الفكر. 

۷ - الزيادة والاحسان في علوم القرآن» تأليف: محمد بن أحمد بن عقيلة المكي» 
مجموعة رسائل جامعية قامت بتدقيقها وتهيئتها للطباعة مجموعة بحوث 
الكتاب والسنة» فى مركز البحوث والدراسات» جامعة الشارقة» الطبعة 
الأولى» ۷١٤١ه. ٠‏ 

4 سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكامء تأليف: محمد بن إسماعيل 
الصنعاني الأمير» تحقيق: محمد عبد العزيز الخوليء الناشر: دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» الطبعة الرابعة» 1"1/9١ه.‏ 

4 سلسلة الأحاديث الصحيحة» وشيء من فقهها وفوائدهاء لمحمد بن ناصر 
الدين الألباني» الناشر: مكتبة المعارف» 16١5١ه.‏ 

١‏ _ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة, وأثرها السيئ في الأمة» لمحمد ناصر 
الدين الألباني» الناشر: مكتبة المعارف» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

0١‏ السنة» لعمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع ۰ 

7 سنن أبي داود» تحقيق: كمال الحوت» الناشر: دار الجنان ومؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت لبنان» الطبعة الأولى» 94٠5١ه.‏ 

707 سنن ابن ماجة» لمحمد بن يزيد أبو عبد الله القزوينى» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقى» الناشر: دار الفكر» بيروت. 

Yok‏ - سنن الترمذي› لمحمد بن عيسى الترمذي» تحقيق : أحمد محمد شاكر» 
الاخرة “داز الكت العلمية : مروت اة 

6 سنن الدارقطنى» لعلى بن عمر أبى الحسن الدارقطنى البغدادي» تحقيق: 
السيد عبد الله هاشم يماني المدني» الناشر: دار المعرفة» بيروت» ١۸١١ه.‏ 

7 سنن الدارمي» لعبد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارمي» تحقيق: فواز 
أحمد زمرلي» وخالد السبع العلمي» الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» 
الطبعة الأولى» /ا*5١ه.‏ 

۷ - السئن الصغرى» للنسائي = سنن النسائي. 

۸ 7 السنن الكبرى» لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» تحقيق : 
محمد عبد القادر عطاء الناشر: مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» 5١5١ه.‏ 

۹ _ السنن الكبرى» لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائى» تحقيق : 
5 عبد الغفار سليمان البيداري» وسيد كسروي حسن » الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ 

53٠‏ سنن النسائي بشرح السيوطي› وحاشية الإمام السندي› تحقيق : مكتب تحقيق 
التراث الإسلامى» الناشر: دار المعرفة» بيروت» لبنان» الثالثةء 5١51١ه.‏ 

0 السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطهاء تأليف: عثمان بن سعيد 
المقرئ الدانى» تحقيق: د. ضياء الله بن محمد إدريس المباركفوري» 
الناشر: دار العاصمة»ء الرياضء الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

7 سنن سعيد بن منصورء تحقيق: سعد بن عبد الله آل حميدء الناشر: دار 
الصميعىء الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

۳ - سير أعلام النبلاء» للذهبي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وجماعة:» الناشر: 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الحادية عشرة» ۷ ھ. 

4 شذا العرف في فن الصرف» لأحمد بن محمد الحملاوي» ضبط وتعليق: 
يوسف بديوي» الناشر: دار ابن كثير» الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 

6 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة. تأليف: هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائى.» تحقيق: 
د. أحمد سعد حمدانء الناشر: دار طيبة» الرياض» ”٠5١ه.‏ 

۲ - شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقهء تأليف: سعد 
الدين مسعود بن عمر التفتازانى» تحقيق: زكريا عميراتء. الناشر: دار 
الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 

۷ - شرح السنة. لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: علي معوض 
وعادل عبد الموجود» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
۲ هھهھ. 


YA‏ - شرح الشفاء لعلى القاري. طبعة استنبول» الام 


464 شرح الصدور في شرح حال الموتى والقبور. للسيوطي» تحقيق: زهير 
شفيق» الناشر: دار الكتاب العربى» الطبعة الثانية» 5١5١ه.‏ 

-“-١‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» المسمى: الكاشف عن حقائق السنن. 
للحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي» عناية : محمد علي سمك» الناشر: 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

۲۷1 - شرح العقيدة الطحاوية. للقاضى على بن أبى العز» تحقيق: د. عبد الله 
عبد المحسن التركى» وشعيب الأرناؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الثانية» ١١51١ه.‏ 

V1‏ - شرح العقيدة الواسطية› لمحمد بن صالح العثيمين» إعداد: فهد بن ناصر 
السلمان. الناشر: دار الثريا للنشرء الطبعة الأولی» 9١5١ه.‏ 

1077" - شرح الكوكب المنير في أصول الفقه. للفتوحى» تحقيق: د. محمد 
الزحيلي» ود. نزيه حماد» من منشورات مركز البحث العلمي بجامعة أم 
القرى. 

V٤‏ - شرح اللمع فی أصول الفقه› ا إسحاق الشيرازي» تحقيق: عبد المجيد 
تركى» الناشر: دار الغرب الاسلامى» الطبعة الأولى» 08٠5١ه.‏ 

© شرح المقاصد في علم الكلام» تأليف: سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله 
التفتازانى» الناشر: دار المعارف النعمانية» باكستان» الطبعة الأولى» 
١ه‏ 


فهرس المصادر والمراجع (006) _ 


377 - الشرح الممتع على زاد المستقنع › لمحمد بن صالح العثيمين» عناية: 
د. سليمان أبا الخيل» ود. خالد المشيقح» الناشر: مؤسسة آسامء 
الطبعة الثانية» 5١5١ه.‏ 

۷ - الشرح الممتع على زاد المستقنع» لمحمد بن صالح العثيمين» الناشر: دار 
ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الأولى» 477١ه.‏ 

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول» تأليف: أحمد بن 
إدريس القرافيء الناشر: دار الفكرء بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 
١ه ١‏ 

4 شرح سنن ابن ماجة. للسيوطي» الناشر: قديمي كتب خانة» كراتشي. 

6 شرح سنن النسائي» للسيوطي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: مكتب 
المطبوعات الإسلامية» حلب» الطبعة الثانية» 5٠5١ه.‏ 

١‏ - شرح صحيح البخاري» لابن بطال» تحقيق: أبو تميم» ياسر إبراهيم» 
الناشر: مكتبة الرشد» الطبعة الثانيةء 877١ه.‏ 

7 شرح علل الترمذي» للحافظ ابن رجب الحنبلي» تحقيق: د. همام 
عبد الرحيم سعيد» الناشر: مكتبة المنارء الزرقاءء الأردن» الطبعة الأولى» 
۷ھ 

۳ - شرح مشكل الآثار» لأبي جعفر الطحاوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» 
الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 6١5١ه.‏ 

٠‏ _ شرح معاني الآثار» للطحاوي» الناشر: دار المعرفة. 

5 شرح موطأ مالك» لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني» الناشر: دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى. ١١5١ه.‏ 

7 شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء للحافظ ابن حجر العسقلاني» 
الناشر: المكتبة الإمدادية» مكة المكرمة. 

۷ - الشريعة» تأليف» محمد بن الحسين الآجري» تحقيق: د. عبد الله بن عمر 
الدميجى» الناشر: دار الوطن» الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الأولى» 1518ه. 

شعب الايمان» لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق: محمد السعيد 
بسيوني زغلول» الناشر: دار الكتب العلمية» وو الطبعة الأولى» 
٩‏ هھ. 


8 الشفا بتعريف حقوق المصطفى › للقاضى عياض » تحقيق: عبد السلام محمد 
أمين» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» ١١٤٠ه.‏ 

١‏ 9 الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية» تأليف: محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذي» تحقيق: سيد عباس الجليمي» الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية» 
بيروت» الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 

0١‏ الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهاء تأليف: أحمد بن فارس» 
تحقيق : مصطفى الشويمى» الناشر: مؤسسة بدران» ۱۳۸۲ھ. 

457 - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم 
بيروت » الطبعة الثانية» 5١5١ه.‏ 

7 صحيح ابن خزيمة»› لمحمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي 
النيسابوري» تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي» الناشر: المكتب 
الإسلامى» بيروت » اهم 


65 صحيح البخاري» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» الناشر: دار 
الفكر» بيروت لبنان» £ ھ. 

06 صحیح البخاري بشرح الكرماني - الكواكب الدراري. 

١‏ _ صحيح الترغيب والترهيب» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: 
مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الخامسة. 

۷ - صحيح الجامع الصغيرء للألباني» إشراف: زهير الشاويش» الناشر: المكتب 
الإسلامي» الطبعة الثالثةء ١٠5١ه.‏ 

۹۸ مسيع بن داود» | محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة 

4 صحيح سنن ابن ماجة» ا محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة 
المعارف» الرياض» الطبعة الأولى للطبعة الجديدة» ١١١٤٠ه.‏ 

۰ -_ صحيح سنن سنن الترمذي» للألباني؛ الناشر: مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة 
الثانية للطبعة الجديدة» ١١٤٠١ه.‏ 

١‏ _ صحيح سنن النسائي» لمحمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة المعارف» 
الرياض» الطبعة الأولى» 9١5١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع بام 


۲ “-_ صحيح مسلم بشرح النووي, للإمام النووي» الناشر: مؤسسة قرطبة» الطبعة 
الأولى. 7١5١ه.‏ 

3١‏ صحيح مسلمء لمسلم بن الحجاج»› الناشر: دار ابن حزم» بيروت لبنان» 
ودار الصميعي» الرياضء الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

4 الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» تأليف: أبي العباس 
أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» تحقيق: عبد الرحمن بن 
عبد الله التركي» وكامل محمد الخراطء الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأولى» 14917م. 

6 الضعفاء الكبيرء لأبي جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي» تحقيق: 
عند الف امن ي 2 دان المكيه ا رک 
الأولىء ه. ٤‏ 

٠‏ الضعفاء والمتروكين» لأحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: محمود إبراهيم 
زايد الناشر: دار الوعي» حلب» الطبعة الأولی» 159١ه.‏ 

۷ _ ضعيف الجامع الصغيرء للألباني» إشراف: زهير الشاويش» الناشر: المكتب 
الإسلامي» الطبعة الثالثة» ١٠١٤٠ه.‏ 

- ضعيف سنن أبي داود» لمحمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة 
المعارف» الرياض» الطبعة الأولى. 9١5١ه.‏ 

۹ _ ضعيف سنن ابن ماجةء للألبانى» إشراف: زهير الشاويشء» الناشر: المكتب 
الإسلامي» الطبعة الأولى» 508١ه.‏ 

٠‏ ضعيف سنن الترمذي» لمحمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب 
الإسلامي» الطبعة الأولى» ١١51١ه.‏ ْ 

"١‏ - ضعيف سنن النسائي» لمحمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة المعارف» 
الرياض» الطبعة الأولى. 9١5١ه.‏ 

۲١‏ _ الطبقات الكبرى» لمحمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهري» 
الناشر: دار صادر» بيروت. 

۳ _ طبقات المفسرين» للسيوطي» الناشر: دار الكتب العلمية. 

٠١‏ _ طرح التثريب» لعبد الرحيم العراقي» الناشر: دار إحياء الكتب العربية. 

6 _ طريق الهجرتين وباب السعادتين» تأليف: ابن القيم الجوزية» تحقيق: عمر بن 
محمود أبو عمر» الناشر: دار ابن القيم» الدمام» الطبعة الثانية» 5١5١ه.‏ 


a‏ فهرس المصادر والمراجع 


57" طلبة الطلبة» لعمر بن أحمد بن إسماعيل بن لقمان النسفي» الناشر: دار 
الطباعة العامرة. 

۷ - ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم. تأليف: محمد ناصر الدين 
الألبانى» الناشر: المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة الثالثق» 7١51١ه.‏ 

۸ _ عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» لأبي بكر ابن العربي» الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 8١51١ه.‏ 

64 العاقبة في ذكر الموت» تأليف: عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله 
الإشبيلى» تحقيق: خضر محمد خضرء الناشر: مكتبة دار الأقصى. 
الكويت» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

"٠١‏ العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر» تحقيق: عبد الحكيم الأنيس» 
الناشر: دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى. 8١5١ه.‏ 

١‏ _عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين› لابن قيم الجوزية» تحقيق: زكريا علي 
يوسف» الناشر: دار الكتب العلمية. 

7" - العدة في أصول الفقه. للقاضي أبي يعلى» تحقيق: د. أحمد بن علي 
مبارك» الناشر: مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى. ٠٠5١ه.‏ 

۳ _ العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير» جمع وتعليق: خالد بن عثمان 
السبت» الناشر: دار ابن القيم» ودار ابن عفان» الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 

١‏ _ عصمة الأنبياء» للفخر الرازي» الناشر: دار المطبوعات الحديثة» الطبعة 
الأولى. 5٠5١ه.‏ 

65" 2 العظمة. لأبي الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني أبو 
محمد» تحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري» الناشر: دار 
العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى» 8٠5١ه.‏ 

7 2 العقوبات الإلهية للأفراد والجماعات والأمم. لابن أبي الدنياء تحقيق: 
محمد خير رمضان يوسف» الطبعة الأولىء ٣‏ ھ. 

۲۷ - علل الترمذي» ترتيب: أبو طالب القاضي» تحقيق: صبحي السامرائي 
وجماعة» الناشر: مكتبة عالم الكتب» الطبعة الأولی» 4٠5١ه.‏ 

۸ _ علل الحديث» لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن مهران الرازي» تحقيق 
محب الدين الخطيب» الناشر: دار المعرفة» بيروت» 0 اھ. 


فهرس المصادر والمراجع (ه9) _ 


4 العلل المتناهية فى الأحاديث الواهيةء تأليف: عبد الرحمن بن علي بن 
الح ف غل المي ا فر وان الى لهه زمر ري 
الطبعة الأولى» 7٠5١ه.‏ 

3" العلل الواردة في الأحاديث النبوية» تأليف: علي بن عمر الدارقطني» 
تين د امتفرظ العمل زين اله العاف افا دار ةة اليا 
الطبعة الأولى. 86٠5١ه. ١‏ 

١‏ - العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: طلعت فوج بيكيت» 
وإسماعيل أوغلي» أنقرة» سنة النشر: 9517١م.‏ 

”756 علم أصول الفقه. تأليف: عبد الوهاب خلاف الناشر: دار القلمء 
الكويت» الطبعة الرابعة عشرء ١٠5١ه.‏ 

٣‏ _ العلو للعلي الغفارء تأليف: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» 
تحقيق: أشرف بن عبد المقصودء الناشر: مكتبة أضواء السلف. الرياض»› 
الطبعة الأولى» 19946١م.‏ 

54 _ عمدة القاري» تأليف: بدر الدين محمود بن أحمد العيني» الناشر: دار إحياء 
التراث» بيروت. ١‏ 

0" عمل اليوم والليلة» تأليفت: أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري» المعروف 
بابن السني» تحقيق: كوثر البرنئ» الناشر: دار القبلة للثقافة» جدة وبيروت. 

٠‏ - العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم. لابن الوزير اليماني» 
تحقيق : شعيب الأرناؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة» 6١5١ه.‏ 

۷ _ عون المعبود شرح سنن أبي داود» تأليف: محمد شمس الحق العظيم‌آبادي 
أبو الطيب» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» 6١5١ه.‏ 

8" - العيال» لابن أبي الدنياء تحقيق: د. نجم عبد الرحمن خلف. الناشر: دار 
ابن القيم» الدمام» الطبعة الأولى» ٠194١م.‏ 

4 عبيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء تأليف: محمد بن سيد 
التاس»: تحقيق: إبراغيم محمد رمضاتا انار دار القلي روت لبنان؛ 
الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

٠١‏ -غاية السول فى خصائص الرسول كله تأليف: عمر بن على بن أحمد 
الأنصاري» تحقيق: عبد الله بحر الدين عبد اللهء الناشر: دار التشائر 
الإسلامية» بيروت» الطبعة الأولى» 1997١م.‏ 


رود فهرس المصادر والمراجع 


-“١‏ غريب الحديث» تأليف: إبراهيم بن إسحاق الحربي» تحقيق: د. سليمان 
إبراهيم محمد العايدء الناشر: جامعة أم القرى» مكة المكرمة» الطبعة 
الأولى» 0 ھ. 

57 -غريب الحديث» تأليف: أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي» تحقيق: 
د. محمد عبد المعيد خان» الناشر: دار الكتاب العربي. بيروت» 
الطبعة الأولى.» 95١ه.‏ 

۳ -_ غريب الحديث» تأليف: حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي» 
تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي» الناشر: جامعة أم القرى» مكة 
المكرمة» ۲ھ 

٠‰‏ - غريب الحديث» تأليف: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق: 
د. عبد الله الجبوري» الناشر: مطبعة العانى» بغداد» الطبعة الأولى» 917 17١اه.‏ 

05" غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة» تأليف: 
كمال الدين عز الدين» الناشر: عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» 
/ا*5١ه.‏ 

657 9 الفتاوى الحديثية» لأبي إسحاق الحويني» مأخوذة من موقع الشيخ أبي 
إسحاق الحويني» على الشبكة العالمية (الإنترنت)» قسم الموسوعة الحديثية» 
أسئلة عام ١547١ه»‏ على الرابط التالي : 
http://www.alheweny.com/mowso3a.HTM‏ 

۷ _ الفتاوى الكبرى»› لابن تيمية » الناشر: دار الكتب العلمية. 

۸- فتح الباري بشرح صحيح البخاري› لابن حجر العسقلاني» تحقيق : محمد 
فؤاد عبد الباقى وجماعة» الناشر: المكتبة السلفية» القاهرة» الطبعة الثالثة 
/ا5١اه.‏ 

84 9 فتح الباري في شرح صحيح البخاري . لابن رجب الحنبلي» تحقيق: طارق بن 
عوض الله بن محمد» الناشر: دار ابن الجوزي» الدمام. الطبعة الثانية» 
۲ هھهھ. 

50 فتح البيان في مقاصد القرآن› تأليف: صديق بن حسن القنوجي» عناية : 
إبراهيم شمس الدين» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولى» ١٠5١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع O‏ 


١‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء للشوكاني» 
وثق أصوله: سعيد محمد اللحام» الناشر: دار الفكرء بيروت لبنان» الطبعة 
الثانية» 5١5١ه.‏ 

۲ - فتح القديرء لابن الهمام» الناشر: دار الفكر. 

5 فتتح المجيد» شرح كتاب التوحيد» لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» 
الناشر: دار زمزم» 5١51١ه.‏ 

14 فتح المغيث شرح ألفية الحديث» تأليف: محمد بن عبد الرحمن بن محمد 
السخاوي» تعليق: صلاح محمد محمد عويضة» الناشر: دار الكتب العلمية» 
/١ه.‏ 

6 الفتن» تأليف: نعيم بن حماد المروزي» تحقيق: سمير أمين الزهيري» 
الناشر: مكتبة التوحيد» القاهرة» الطبعة الأولى. 7١5١ه.‏ 

71" الفرق بين الفرق» لعبد القادر البغدادي» تحقيق: إبراهيم رمضان» الناشر: 
دار المعرفة» الطبعة الأولى» 6١5١ه.‏ 

۷ - الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لابن تيمية» مراجعة: أحمد 
حمدي إمام . 

64 الفروع» تأليف: محمد بن مفلح» تحقيق: عبد الستار أحمد فراج» الناشر: 
عالم الكتب» الطبعة الرابعة» 500١ه.‏ 

49 الفروق» لأبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي» المعروف بالقرافي» 
الناشر: عالم الكتب. 

“٠١‏ - الفصل في الملل والأهواء والنحل. لابن حزم» تحقيق: أحمد شمس الدين» 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» الطبعة الأولى» /ا١51١ه.‏ 

0١‏ الفصل للوصل المدرج في النقل» تأليف: أحمد بن علي بن ثابت البغدادي» 
تحقيق: محمد مطر الزهراني» الناشر: دار الهجرة» الرياض» الطبعة 
الأولى. 4١51١ه.‏ 

5" - فصول في أصول التفسير» لمساعد بن سليمان الطيارء الناشر: دار النشر 
الدولي» الرياض» الطبعة الثانية» ١۷١٤١ه.‏ 

۳ _ الفصول في اختصار سيرة الرسول بي تأليف: أبو الفداء إسماعيل بن كثيرء 
تحقيق : محمد العيد الخطراوي» ومحيي الدين مستوء الناشر: مؤسسة علوم 
القرآن» ودار القلم» بیروت» الطبعة الأولی» 799١اه.‏ 


روه فهرس المصادر والمراجع 


5 الفصول في الأصول. لأبي بكر الجصاص» الناشر: وزارة الأوقاف 
الكويتية . 

٥‏ _ فضائل القرآن» تأليف: أبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: وهبي سليمان 
غاوجى» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ 

٠‏ _ الفقه على المذاهب الأربعة. تأليف: عبد الرحمن الجزيري» الناشر: المكتبة 
العصرية» صيدا» بيروت » تاريخ الشر: 14 ھ. 1 

۷ - فوائد أبي القاسم الحسين بن محمد الحنائي» تخريج الإمام الحافظ أبي 
محمد عبد العزيز بن محمد النخشبى » إعداد: محمود بن محمد الحذداد» 
الناشر: دار تيسير السنةء القاهرةء الطبعة الأولى» ١١5١هء‏ والكتاب عبارة 
عن صورة للمخطوط غير مطبوع طباعة حديثة. 

64 الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة, تأليف: محمد بن علي بن 
محمد الشوكانى» تحقيق: عبد الرحمن يحيى المعلمى» الناشر: المكتب 
الإسلامى. بيروتء. الطبعة الثالثةء /ا٠5١اه.‏ 

648 الفوائد. تأليف: تمام بن محمد الرازي» أبو القاسم» تحقيق: حمدي 
خد الد اللي الاش فقفية الركتل» الرياض اله الأولى»+ 
۲ هھ. 

3 - في ظلال القرآن. لسيد قطب. الناشر: دار الشروق» بيروت لبنان» الطبعة 
الحادية والعشرونء 5١5١ه.‏ 

”١‏ _ فيض القدير شرح الجامع الصغير»› تأليف: عبد الرؤوف المناوي» الناشر: 
المكتبة التجارية الكبرى» مصرء الطبعة الأولى» ١١١٠ه.‏ 

۲ _ القاموس المحيط› للفيروزابادي» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت. 

۳ -_ القدر وما ورد فى ذلك من الآثارء تأليف: عبد الله بن وهب بن مسلم 
القرشى» تحقيق : د. عبد العزيز عبد الرحمن العثيم» الناشر: دار السلطان» 
مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

۷١‏ _ القضاء والقدر. للبيهقى › تحقيق : محمد بن عبد الله آل عامر» الناشر: مكتبة 
العبيكان» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

7" - قطر الولي على حديث الولي» للشوكاني» تحقيق: إبراهيم هلال» الناشر: 
دار إحياء التراث العربى› بیروت . 
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57 قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ من القرآن» لمرعي بن يوسف 
الكرمى» تحفيق: د. محمد الرحيل غرايبة» ود. محمد علي الزغلول» 
الناشر: دار الفرقان» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

۷ _ القناعة فيما يحسن الاحاطة من أشراط الساعة. تأليف: محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي» تحقيق: محمد عبد الوهاب العقيل» الناشر: أضواء 
السلف. الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

4 قواعد الأحكام في مصالح الأنام» تأليف: عز الدين عبد العزيز بن 
عبد السلام» الناشر: دار الكتب العلمية. بيروت . 

4 قواعد التحديث. تأليف: محمد جمال الدين القاسمى» الناشر: دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» ۹۹١١ه.‏ 

٠‏ 9 قواعد الترجيح عند المفسرين» لحسين بن على الحربى» الناشر: دار 
القاسم» الطبعة الأولى» !١5١ه.‏ 

0١‏ قواعد التفسيرء تأليف: خالد بن عثمان السبت» الناشر: دار ابن عفان» 
الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

۲ 2 قواعد دفع التعارض عند الإمام الشافعى. للدكتور فهد بن سعد الجهني» 
بحث منشور في مجلة جامعة أم القرى» لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء 
المجلد (۱۷)» العدد .)١۲(‏ 

۳ _ القول المسدد فی الذب عن المسند للامام أحمد» تأليف: أحمد بن علي بن 
حجر العسقلانى» الناشر: مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الأولى» 
٤١١‏ ه. 

4 _ القول المفيد على كتاب التوحيد» تأليف: محمد بن صالح العثيمين» عناية : 
د. سليمان أبا الخيل» ود. خالد المشيقح» الناشر: دار العاصمة» الرياض» 
الطبعة الأولى.» 6١5١ه.‏ 

60 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. تأليف: محمد بن عثمان 
الذهبى» تحقيق: محمد عوامة» الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية» 
ومؤسسة علوء جدة» الطبعة الأولى» 517١ه.‏ 

7 الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف» مطبوع بحاشية الكشاف 


۷ - الكامل في الأدب» لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد» تحقيق: د. محمد 
أحمد الدالى» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانيةء ۳١٤١ه.‏ 

۸ _ الكامل فى ضعفاء الرجال» لعبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد أبو أحمد 
الجرجانى» تحقيق: يحيى مختار غزاوي» الناشر: دار الفكر» بيروت» 
الطبعة الثالئة.» 559١ه.‏ 

8 الكبائر. تأليف: محمد بن عثمان الذهبى» الناشر: دار الندوة الجديدة» 
بيروت . 
وتحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوانء الناشر: مكتبة الرشد» الطبعة 
السادسة» 518١ه.‏ 

0١‏ كتاب العين» لأبى عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: 
د. مهدي المخزومى» ود. إبراهيم السامرائى» الناشر»ء دار ومكتبة الهلال. 

۲“ - الكتاب» لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبرء المعروف بسيبويه» تحقيق : 
عبد السلام محمد هارون» الناشر: دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى» 
۱هھ. 

۳ - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» 
للزمخشري» تحقيق : محمد عبد السلام شاهين» الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت لبنان»ء الطبعة الأولى. 6١5١ه.‏ 

14 _ كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستةء تأليف: علي بن أبي بكر 
الهيثمي» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء الناشر: مؤسسة الرسالة» 
بیروت» الطبعة الأولى» 599١اه.‏ 

06" كشف الأسرار عن أصول البزدوي» تأليف: عبد العزيز بن أحمد علاء الدين. 
البخاري» الناشر: دار الكتاب العربى» ۹٤‏ ھ. 

7 _ كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس»ء 
تأليف: إسماعيل بن محمد العجلوني» تحقيق: أحمد القلاش» الناشر: 
مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الرابعة» 6 اھ. 

۷ - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. تأليف: حاجي خليفة» الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت» 7١5١ه.‏ 
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۸ _ كشف المشكل من حديث الصحيحين » تالت أ الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي» تحقيق: علي حسين البواب» الناشر: دار الوطن» الرياض» الطبعة 
الأولىء ۸١١١ه. ٠‏ 

4" -_ الكشف والبيان عن تفسير القرآن» لأبي إسحاق الثعلبي» تحقيق: أبو محمد 
ابن عاشون»"التاضرة دار إعياء العزاث الغري» روت البكانء الطبعة 
الأولى» ؟57١ه.‏ ۰ 

٠‏ _ كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب, تأليف: جلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» 6 م. ْ 

١‏ الكفاية في علم الروايةء تأليف: أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب 
البغدادي» تحقيق: أبو عبد الله السورقي» وإبراهيم حمدي المدني» الناشر: 
المكتبة العلمية» المدينة المنورة. 

۲ -الكليات» معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» تأليف: أبو البقاء 
أيوب بن موسى الحسيني الكفوي» تحقيق: عدنان درويش» ومحمد 
DL aaa a oa‏ يروت الطبعة E‏ 

50 - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» تأليف: محمد بن يوسف بن 
على الكرمانى» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت لبنان» الطبعة 
الثانيق» ١501١ه. ١‏ 

٤‏ - الكواكب النيرات» تأليف: محمد بن أحمد بن يوسف أبو البركات» تحقيق: 
حمدي عبد المجيد السلفي» الناشر: دار العلم» الكويت. 

6 كيف نتعامل مع السنة النبوية» معالم وضوابطه تأليف: د. يوسف 
القرضاوي» الناشر: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» الطبعة الثانية› 


.ھه٤‎ ١ 
اللآلى المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة» للسيوطي» الناشر: دار الكتب‎ 7 
۰ العلمية.‎ 


۷ - لباب التأويل في معاني التنزيل» تأليف: علاء الدين علي بن محمد بن 
إبراهيم البغدادي» الشهير بالخازن» تعليق: عبد السلام محمد علي شاهين» 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 578١ه.‏ 

۸ - لباب النقول في أسباب النزول. للسيوطيء الناشر: دار إحياء العلوم, 


بیرول . 
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۹ لباب النقول فى أسباب النزول» للسيوطى» عناية: عبد المجيد طعمة»› 
الناشر: دار المعرفة» الطبعة الأولىء 8١5١ه.‏ 

٠‏ اللباب في علوم الكتاب» تأليف: عمر بن علي بن عادل الحنبلي» تحقيق: 
عادل عبد الموجود وجماعة, الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 
8 ھ. 

2١‏ لسان العرب». تأليف: محمد بن مكرم بن منظورء الناشر: دار صادر» 
بيروت» الطبعة الأولى. 

7 لسان الميزان. لأحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلانى الشافعى» 
تحقيق: دائرة المعارف النظامية»ء الهند. الناشر: مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعات» بيروت. الطبعة الثالثةء 5٠5١ه.‏ 

۳ - اللمع في أصول الفقهء للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» 
تحفيق : محيى الدين ديب مستوء الناشر: دار الكلم الطيب» ودار ابن كثير» 
كلاهما فى دمشق» الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

5 - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثريةء للسفاريني» الناشر: المكتب 
الإسلامي. بيروت. الطبعة الثالثة» ١١5١ه.‏ 

كل المبسوط في القراءات العشر› لان بكر أحمد بن حسين الأصبهاني» 
تحقيق: سبيع حمزة حاکمي»› الناشر: دار القبلة» حدة» ومؤسسة علوم 
القرآن. بيروت» الطبعة الثانيةق» 558١ه.‏ 

7 المبسوط. تأليف: أبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي» الناشر: دار 
المعرفة . 

۷ - المجروحين. تأليف: أبى حاتم محمد بن حبان البستي » تحقيق: محمود 
إبراهيم زايد الناشر: دار الوعى» حلب. 

4 مجمع البيان في تفسير القرآن. تأليف: أبي علي الفضل بن الحسن الشيعي» 
الناشر: دار إحياء التراث العربى» بيروت . 

۹ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. تأليف : علي بن ا بكر الهيثمي› الناشر: دار 
الريان للتراث» ودار الكتاب العربى» القاهرة» بيروت› /ا٠5١ه.‏ 

A‏ - مجمع الزوائد ومنبع الفو ائد› تاليف : علي بن أبي بكر الهيثمي › الناشر: دار 
الفكرء بيروت» 7١5١ه.‏ 
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وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» الناشر: دار الثرياء الرياض» 
الطبعة الثانية» 15١5١ه.‏ 

7 - المجموع شرح المهذب. تأليف: يحيى بن شرف الدين النووي» الناشر: 
المطبعة المنيرية. 

47 مجموع فتاوى شيخ الاسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
قاسمء الناشر: دار عالم الكتب» الرياض. 

٤‏ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة. لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز» جمع وترتيب وإشراف : د. محمد سعد الشويعرهء الناشر: دار القاسم . 

65 محاسبة النفس والازراء عليهاء لابن أبى الدنياء تحقيق: مصطفى بن علي 
عوض» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولىء ٤‏ ھ. 

7 محاسن التأويل = تفسير القاسمى . 

۷ - محاولات اغتيال النبى كل وفشلهاء تأليف: محمود نصارء والسيد يوسف»› 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروث » لبنان. 

۸ - المحجة في سير الدلجة» شرح حديث «لن ينجي أحداً منكم عملّه»؛ تأليف: 
ابن رجب الحنبلى» حققه وخرج أحاديثه : يحيى مختار غزاوي» الناشر: دار 
البشائر. 

4 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تأليف: ابن عطية الأندلسي» 
تحفيق : عبد السلام عبد الشافى محمد» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت 
لبنان» الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 

١‏ - المحصول في علم أصول الفقهء تأليف: الفخر الرازي» الناشر: مطابع 
الفرزدق» تحقيق: د. طه جابر العلوانى» الطبعة الأولى» 7949١ه.‏ 

١‏ 9 المحلى بالآثارء لابن حزم الأندلسي» تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري» 
الناشر: دار الكتب العلمية› بيروت لبنان. 

5 _ مختار الصحاح» لمحمد بن أبي بكر الرازي» الناشر: دار الكتب العربية» 


بيروله. 


TT‏ - مختصر سنن أبى داود» للحافظ المنذري» تحقيق : محمد حامد الفقى» 
الناشر: دار المعرفة» بيروت لبنان. 


27 ل فهرسالمصادروالمراجع 

5 _ مختصر العلو للعلى الغفار» لمحمد بن أحمد الذهبى» اختصره وحققه وعلق 
عليه وخرج آثاره: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» 
الطبعة الثانية» 7١5١ه.‏ 

6 مختلف الحديث وموقف النقاد والمحدثين منهء تأليف: أسامة عبد الله 
الخياط» الناشر: مطابع الصفاء مكة المكرمةء الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

7 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تأليف: ابن القيم 
الجوزية» تحقيق : محمد حامد الفقى» الناشر: دار الكتاب العربى» بيروت» 
الطبعة الثانيق 97"١ه.‏ 

۷ - المدخل إلى الصحيح» تأليف: محمد بن عبد الله بن حمدويه الحاكم 
النيسابوري» تحقيق: د. ربيع هادي عمير المدخليء الناشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت. الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

المدونةء للإمام مالك بن أنس» الناشر: دار الكتب العلمية. 

۹ - مذكرة في أصول الفقه» لمحمد الأمين الشنقيطي» الناشر: مكتبة ابن تيمية» 
الطبعة الأولى. 094٠5١ه.‏ 

2 المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس › دراسة نظرية وتطبيقية على مرويات الحسن 
البصري» تأليف: د. الشريف حاتم بن عارف العوني» الناشر: دار الهجرة» 
الرياض» الطبعة الأولى» 8١5١ه.‏ 

٤١‏ -_مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح› للملا علي بن سلطان القاري. 
تحقيق : جمال عيتانى» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
۲ هھ. : 

۲ - مسائل الامام أحمد» رواية أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» 
الناشر: دار المعرفة› بيروت . 

۳ - مسائل الامام أحمد» رواية إسحاق بن إبراهيم النيسابوري» تحقيق: زهير 
الشاویش» الناشر: المكتب الإسلامی» الطبعة الأولی» ٤۱۳۹ء‏ ١١٠٠٤٠ه.‏ 

٤‏ - مسائل الامام أحمد. رواية ابنه عبد الله تحقيق: زهير الشاويش» الناشر: 
المكتب الإسلامى. الطبعة الأولىء ٤١١‏ هھ. 


5 مسالك الحنفا في والدي المصطفى . للسيوطى. مطبوع ضمن كتاب «الحاوي 
للفتاوى». وقد تقدم . 
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7 المستدرك على الصحيحين» لمحمد بن عبد الله أبي عبد الله الحاكم 
النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى. ١١5١ه.‏ 

۷ - المستصفى من علم الأصول» للغزالي» الناشر: دار إحياء التراث العربي» 
الطبعة الأولى. 775١ه. ٠‏ 

٨۸‏ _ مسند أبي داود الطيالسي» لسليمان بن داود بن الجارود الطيالسي» الناشر: 
دار المعرفة» بيروت. 

8 - مسند أبي عوانة» تأليف: أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني» الناشر: 
دار المعرفة» بيروت. 

مسند أبي يعلى» لأحمد بن علي بن المثنى أبي يعلى الموصلي التميمي» 
تحقيق: حسين سليم أسدء الناشر: دار المأمون للتراث» دمشق» الطبعة 
الأولى» 5٠5١ه.‏ 

١‏ - مسند إسحاق بن راهويه» تأليف: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه 
الحنظلى» تحقيق: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشى» الناشر: مكتبة 
الآيمان» المدينة المنوزة» الطبعة الأولى» ااه 20 

7 مسند ابن الجعد» تأليف: على بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري 
البغدادي» تحقيق : عامر أحمد ا الناشر: مؤسسة نادر» بيروت» الطبعة 
الأولى» ١٠5١ه.‏ 

۳ _ مسند الامام أحمد بن حنبل» تأليف: الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» 
الناشر: مؤسسة قرطبة» القاهرة. 

14 _ مسند الامام أحمد» بإشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر: 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانيةء ١”٠57١ه.‏ 

٥‏ - مسند الامام أحمد» بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكرء الناشر: دار الحديث» 
الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 

57 -_مسكد البزار = البحر الزخار. 

۷ - مسند الروياني» لمحمد بن هارون الروياني أبو بکر» تحقيق: أيمن علي 
أبو يماني» الناشر: مؤسسة قرطبة» القاهرة» الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 

458 مسند الشاميين» تحقيق: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» 

تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفى» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» 

الطبعة الأولى» 6٠5١ه. ١‏ 


WI=‏ فهرس المصادر والمراجع 

48 مسند الشهاب» لمحمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعي» تحقيق : 
حمدي بن عبد المجيد السلفى» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الثانيةء /501١ه.‏ 

٠‏ المسند المستخرج على صحيح الامام مسلم» تأليف: أبي نعيم أحمد بن 
عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهانى» تحقيق: محمد حسن محمد حسن 
إتسماعيل الشتافعى: التاشر؟ ذان:الكتب:العلميةة يروت الطبعة الأولى» 
5م ۰ 

0١‏ مشارق الأنوار على صحاح الآثارء للقاضي عياض بن موسى بن عياض 
اليحصبي» الناشر: المكتبة العتيقة» ۳۹۷١ه.‏ 

5 مشاهير علماء الأمصار› لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي » 
تحقيق: م. فلايشهمرء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 11594١م.‏ 

47 مشكاة المصابيح, لمحمد بن عبد الله التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» الطبعة الثالئة» 05٠5١ه.‏ 

٤‏ - مشكل الآثار» تأليف: أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» الناشر: دار 
الكتب العلمية. 

0 مشكل الحديث وبيانه» لأبى بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» تحقيق: 
موسى محمد علي» الناشر: عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثانية» 19486م. 

7 مشكل القرآن الكريم» رسالة ماجستيرء تأليف: عبد الله بن حمد المنصورء 
الناشر: دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى» ”57١ه.‏ 

۷ - مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة» تأليف: أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل 
الكنانيى» تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي» الناشر: الدار العربية» بيروت» 
الطبعة الأولى» 49 اهء ٠‏ 

٨۸‏ - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» تأليف: أحمد الفيومي» 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

4 - المصنف في الأحاديث والآثارء تأليف: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» 
تحقيق: كمال يوسف الحوت» الناشر: مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة 
الأولى» 094٠5١ه.‏ 

٠١‏ - المصنف» لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» ۳١٠٤٠ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع (SD‏ 
0١‏ المطلع على أبواب الفقهء تأليف: محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي» 


تحقيق: محمد بشير الإدلبي» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» ١٠1١ه.‏ 

37 - معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول. تأليف: حافظ بن أحمد 
حكمي» تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء الناشر: دار ابن القيم» الدمام» 
الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

VY‏ معالم السنن› شرح سنن أبي داود» تأليف: ا سليمان حمد بن محمد 
الخطابي» عناية: عبد السلام عبد الشافي محمد الناشر: دار الكتب 
العلمية» 5١5١ه.‏ 

4 معاني الحروف» لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني» تحقيق: عبد الفتاح 
إسماعيل شلبي» الناشر: دار الشروق» جدةء الطبعة الثانية» ١٠5١ه.‏ 

٥‏ - معاني القرآن الكريم» للنحاس» تحقيق: محمد الصابوني» الناشر: مركز 
إحياء التراث الإسلامي» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 5094١ه.‏ 

٠‏ - معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» تحقيق: د. عبد الجليل شلبي» الناشر: دار 
الحديث. القاهرة» 575١ه.‏ 

4 معاني القرآن» للأخفش» تحقيق: عبد الأمير محمد أمين الوردء الناشر: 
عالم الكتب» بيروت لبنان» الطبعة الأولى. 5٠5١ه.‏ 

معاني القرآنء للفراء» تحقيق: محمد علي النجارء الناشر: دار السرورء 
بيروت لبنان» الطبعة الرابعة. 
4 - معترك الأقران في إعجاز القرآن» للسيوطي» تحقيق: أحمد شمس الدين» 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» الطبعة الأولى» 8٠5١ه.‏ 
معتصر المختصرء لأبي المحاسن يوسف بن موسى الحنفي» الناشر: عالم 
الكتب» بيروت. 

١‏ - المعجم الأوسط. لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» الناشر: دار 
الحرمين» القاهرة» 6١51١ه.‏ 

5 معجم البلدان. لياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله الناشر: دار الفكرء 
رونت" 

48 معجم الشيوخ» تأليف: محمد بن أحمد بن جميع الصيداوي» تحقيق: 
د. عمر عبد السلام تدمري» الناشر: مؤسسة الرسالة» ودار الإيمان» 
بيروت» وطرابلس» الطبعة الأولى.» 65٠5١ه.‏ 


رونت فهرس المصادر والمراجع 


14 المعجم الكبير. لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي بن 
الثانية» 1ه 

A0‏ معجم ما استعجم › للبكري» تحقيق: د. جمال طلية؛ الناشر: دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» 8١51١ه.‏ 

A“‏ - معجم مقاييس اللغة. لاس الحسين أحمد بن فارس» تحقيق: عبد السلام بن 
هارون» الناشر: دار الجيل. 

۷ - معرفة السنن والآثار» لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق : 
د. عبد المعطى أمين قلعجى» الناشر: دار قتيبة» دمشق» ودار الوعي» 
حلب الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ 

معرفة الصحابةء لأبى نعيم الأصبهانى» تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» 
الناشر: دار الوطن» الرياض» الطبعة الأولی» 9١5١ه.‏ 

8 معرفة علوم الحديث» تأليف: أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري» تحفيق: السيد معظم حسين» الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت » الطبعة الثانية» ۷ ھ. 

۹۰ المعلم بفوائد مسلمء للومام محمد ن علي بن عمر المازري» تحقيق : محمد 
الشاذلى النيفر» الناشر: دار الغرب الإسلامى» الطبعة الثانية» ۲م . 

۹۱ المغازي. لمحمد بن عمر»ء المعروف بالواقدي» تحقيق: د. ماردسن 
جونسن» منشورات مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» بيروت لبئان» الطبعة 
الثالئق» 559١ه.‏ 

۹۲ - مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب» تأليف : عبد الله جمال الدين بن يوسف بن 
هشام» حققه وفصله وضبط غرائيه: محمد محيي الدين عبد الحميد» الناشر: 
المكتبة العصرية. 

“49 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» لمحمد بن أحمد الشربيني 
الخطيب» الناشر: دار الكتب العلمية. 

4 المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار. تأليف: 
عبد الرحيم بن الحسين العراقي» الناشر: دار صادرء الطبعة الأولى» 
۰م 


ت ا کت 5 

06 المغنى فى الضعفاءء تأليف: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق : 

7 المغنى. تأليف: موفق الدين عبد الله بن أحمدء المعروف بابن قدامة» 
الناشر : دار إحياء التراث العربى. 

۹۷ - مفاتبح الغيب» للرازي» الناشر: دار الكتب العلمية»› بيروت لبنان» الطبعة 
الأولى» ١١5١ه.‏ 

۹۸ - مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة. لابن القيم الجوزية› الناشر: 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ۳١١٤٠١ه.‏ 

84 مفردات ألفاظ القرآنء للراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان داودي» دار 
القلم الطبعة الثانية» ۸١٤١ه.‏ 

٠‏ _ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء لأبى العباس أحمد بن عمر بن 
إبراهيم القرطبي» تحقيق : محيي الدين ديب مستو وجماعة» الناشر: دار ابن 
كثير» دمشق» بيروت» الطبعة الثانيةء ١57١اه.‏ 

٠١‏ _ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنةء تأليف: 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي» تحقيق : محمد عثمان الخشت» الناشر: 
دار الكتاب العربى» بيروت لبنان» الطبعة الرابعةق» 577١ه.‏ 

مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين. تأليف: أبي الحسن علي بن إسماعيل 


الأشعري» تحقيق: هلموت ريتر» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
الطبعة الثالثة. 


50 المقتضب. لأبى العباس محمد بن يزيد المبرد» تحقيق: محمد عبد الخالق 
عضيمة» الناشر: عالم الكتب. 

84 مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث» لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن 
الشهرزوري» تحقيق : صلاح بن محمد عويظة › الناشر: دار الكتب العلمية»› 
الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 

6 مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيمية» مع شرحها لمحمد بن صالح : 
العثيمين» الناشر: دار الوطن» الرياض» الطبعة الأولى» 6١5١ه.‏ 


7 الملل والنحل» للشهرستاني» تحقيق: أمير علي مهناء الناشر: دار المعرفة» 
الطبعة السابعة» 9١5١ه.‏ 


حت ىت ٠‏ فهرسالمضاتر والمزاجع 


۷ -المنار المنيف فى الصحيح والضعيف. لابن القيم الجوزية» تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية» حلبء الطبعة 
الثانية» 557١ه.‏ 

۸ مناهل العرفان في علوم القرآنء تأليف: محمد بن عبد العظيم الزرقاني» 
مراجعة: أحمد شمس الدين» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولى» 094٠5١ه.‏ 

84 المنتخب من العلل للخلالء تأليف: ابن قدامة المقدسى» تحقيق: طارق بن 
عوض الله بن محمد الناشر: دار الراية» الرياض» الطبعة الأولى» 
۹ هھ. 

٠‏ _ المنتخب من مسند عبد بن حميد» لعبد بن حميد بن نصر أبو محمد الكسى» 
تحقيق : صبحي البدري السامرائي» ومحمود محمد خليل الصعيدي» الناشر: 
مكتبة السنةء القاهرةء الطبعة الأولى» 08٠5١ه.‏ 

١‏ المنتقى شرح الموطأء تأليف: أبي الوليد الباجي» الناشر: دار الكتاب 
الإسلامي. 

o۱۲‏ المنتقى من السنن المسندة. تأليف: عبد الله بن على بن الجارود» تحقيق: 
عبد الله عمر البارودي» الناشر: مؤسسة الكتاب الثقافية. بيروث» الطبعة 
الأولى. 8٠١5١ه.‏ 

51 منهاج السنة النبويةء تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
تحقيق: د. محمد رشاد سالم» الناشر: مؤسسة قرطبة؛ الطبعة الأولى» 
505آاه. 

:601 المنهاج في شعب الإيمان› تأليف : الحسين بن الحسن الحليمي» تحقيق : 
حليمي محمد فوده» الناشر: دار الفكرء الطبعة الأولی» ۹۹١١ه.‏ 

65 منهج الامام الشوكاني في العقيدة. تأليف: د. عبد الله نومسوكء الناشر: 
مكتبة دار القلم والكتاب» الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

015 - منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث› تأليف: د. عبد المجيد 
السوسوة» الناشر: دار النفائس» الأردن» 8١51١ه.‏ 


7 الموافقات. لأبى إسحاق الشاطبى» تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن 
آل سلمانء الناشر: دار ابن عفان» الخبرء الطبعة الأولى» ا١5١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 

٨۸‏ _ المواقف. تأليف: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» تحقيق: 
د.عبد الرحمن عميرة» الناشر: دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى» 
۷مم 

۹ _ الموسوعة الفقهية» إعداد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» 
الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية. 

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» تأليف: محمد علي التهانوي» 
مراجعة: د. رفيق العجم» الناشر: مكتبة لبنان» بيروت» الطبعة الأولى» 
5آم. 

0١‏ موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين. تأليف: د. رفيق العجم» 
الناشر: مكتبة لبنان» الطبعة الأولى» 1ام. 

۲ - الموضوعات» لابن الجوزي» تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» الناشر: 
المكتبة السلفية» الطبعة الأولى» ١۸١٠ه.‏ 

۳ _ موطأ الامام مالك بن أنس» لمالك بن أنس الأصبحي» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي» مصر. 

4 ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تأليف: محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: 
الشيخ علي محمد معوض» والشيخ عادل أحمد عبد الموجودء الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 1196١م.‏ 

0 - ناسخ الحديث ومنسوخه. تأليف: عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين» 
تحقيق: سمير بن أمين الزهيري» الناشر: مكتبة المنارء الطبعة الأولى» 
۸ھ 

7 الناسخ والمنسوخ» للنحاس» تحقيق: د. سليمان اللاحم» الناشر: مؤسسة 
الرسالةء الطبعة الأولى» ؟١5١ه.‏ 

۷ - النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة» لأبي إسحاق الحويني» الناشر: دار 
الصحابة» سنة النشر: 8٠55١ه.‏ 

٨۸‏ النسخ في القرآن الكريم» تأليف: د. مصطفى زيدء الناشر: دار الوفاءء 
المنصورة» الطبعة الثالثة» 4٠5١ه.‏ 

۹ - النشر في القراءات العشرء لابن الجزري» الناشر: دار الكتاب العربي. 

١‏ _ نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» لجمال الدين الزيلعي» الناشر: دار 
الحديث. 


فهرس المصادر والمراجع 

١‏ - نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» 
الناشر: المكتب الإسلامى» بيروت» دمشق» عمان» الطبعة الثالثة» 
۷ ھ. 

۲ _ نظام الحكومة النبوية» المسمى: التراتيب الإدارية» تأليف: عبد الحي 
الكتانى الإدريسى الحسنى الفاسى» الناشر: دار الكتاب العربى» بیروت . 

ofr‏ - نظم المتناثر من الحديث المتواتر» للكتانى» الناشر: دار الكتب العلمية»› 
الطبعة الثانيةء ١١٤٠ه.‏ 

4 _ نقد المنقول والمحك المميز بين المردود والمقبول. لابن القيم الجوزية» 
تحقيق: حسن السماعى سويدان, الناشر: دار القادري» بيروت» الطبعة 
الأولى» ١١5١ه.‏ 

٥‏ _ نقضر أساس التقديس› لابن تيمية»› مخطوط»› يوجد صورة منه في جامعة 

05 _ النكت على كتاب ابن الصلاح › للحافظ ابن حجر العسقلانى» تحفيق : 
د. ربيع بن هادي بن عمير المدخلى» الناشر: مكتبة دار الراية» 
الرياض» الطبعة الثانية» 8٠5١ه.‏ 

۷ _ النكت والعيون» للماوردي» تحقيق: السيد بن عبد المقصودء الناشر: دار 
الكتب العلمية. 

٨۸‏ - نهاية السّول شرح منهاج الأصول» تأليف: جمال الدين عبد الرحيم 
الإسنوي» الناشر: عالم الكتب» بيروت. 

8 النهاية في الفتن والملاحم, لابن كثير» تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز» 
الناشر: دار الريان. 

٠١‏ - النهاية في غريب الحديث والأثرء تأليف: أبو السعادات المبارك بن محمد 
الجزري» تحقيق: طاهر أحمد الراوي» ومحمود محمد الطناحي» الناشر: 
المكتبة العلمية» بيروت» 949١ه.‏ 

١‏ - نواسخ الق رآن› لابن الجوزي» مراجعة: إبراهيم رمضانء وعبد الله الشعارء 
الناشر: دار الفكر اللبناني» بيروت» الطبعة الأولى» 1997١م.‏ 

6:5 - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» للشوكاني» تحقيق: عصام الدين 
الصبابطي» الناشر: دار زمزم» الطبعة الأولى» 17١5١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع اهنن6 كك 

هموم داعية» تأليف: محمد الغزالي» الناشر: دار الحرمين للنشرء الدوحة» 
قطرء الطبعة الأولى» ”“٠5١ه.‏ والطبعة الثانية» الناشر: دار ابن الجوزي» 
الدمام» الطبعة الأولىء ۳ هھ. 

ه ‏ الوسيط في تفسير تفسير القرآن المجيد» للواحدي» تحقيق: عادل أحمد 
عبد الموجود» وا الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» الطبعة 
الأولى» ١٠١٤٠ه.‏ 

- الوسيط في علوم ومصطلح الحديث» تأليف: د. محمد محمد أبو شهبة» 
الناشر: عالم الكتب» القاهرة. 
- يقظة أولي الاعتبار مما ورد في 2 النار وأصحاب النار» تأليف: صديق بن 
حسن بن علي القنوجي» تحقيق: د. أحمد حجازي السقاء الناشر: مكتبة 
عاطف» دار الأنصارء القاهرة» ا الأولى. 198١ه.‏ 


١ 1‏ الالكترونة 
ا( ا المراجع الالكترونية 


أولاً: برامج مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي : 
١‏ مكتبة الأدب العربي» الإصدار الأول. 
"١‏ - المكتبة الألفية للسنة النبوية» الإصدار الثالث. 
٣‏ - مكتبة التفسير وعلوم القرآن. الإصدار الثالث. 
٤‏ - مكتبة السيرة النبوية» الإصدار .٠١‏ 
ه ‏ مكتبة العقائد والملل» الإصدار الثالث. 
> - مكتبة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» الإصدار الأول. 
۷ - الموسوعة الذهبية» الإصدار الثاني. 
ثانيا: برامج شركة حرف لتقنية المعلومات: 
١‏ جامع الفقه الإسلامي» الإصدار .٠١‏ 
١‏ - مجموع فتاوى ابن تيمية» الإصدار .٠١‏ 
۳ - موسوعة الحديث الشريف» الإصدار .7١‏ 
ثالثاً: برامج عامة: 
المكتبة الشاملة» برنامج للتوزيع الخيري» من برمجة الدكتور: نافع» تم 
نشره في الشبكة العالمية في عدة مواقع من أشهرها موقع: ملتقى أهل 
الحديث. 


فهرس الموضوعات 00 


الموضوع الصفحة 
* المقدمة د عمف بد و لوطه سه ون م بج اس اال OS SD‏ 97 
خطة البحث ا O‏ اا 
مهيح البحث ak‏ ف ع نح "من لقاع وعم ف يه a‏ ف E‏ اس رط EA‏ موزجم و اماف ها فالعا ١١ A PTET o‏ 


* القسم الأول * 
دراسة نظرية فى الأحاديث المُشْكلّة 
الواردة في تفسير القرآن الكريم 
0 الفصل الأول: تعريف المشكلء وبيان الفرق بينه وبين التعارض والاختلاف ١7‏ 


المبحث الأول: تعريف المشكل في اللغة والاصطلاح و A‏ 
المطلب الأول: تعريف المشكل في اللغة RR ERR‏ 
المطلب الثاني : تعريف المشكل في الاصطلاح Sead‏ 

أولاً : تعريف المُشْكل في اصطلاح الأصوليين ةا 
ثانياً: تعريف المُشْكل في اصطلاح المحدثين E E oe‏ 


ثالثاً: تعريف المُشْكل عند علماء التفسير وعلوم القرآن O‏ 
رابعاً: التعريف العام للمُشكل E A O ae‏ 


المبحث الثاني : تعريف التعارض في اللغة والاصطلاح TV SESS ns‏ 
المطلب الأول: تعريف التعارض فى اللغة 00 ا 
المطلب الثاني: تعريف التعارض في الاصطلاح A essa‏ 

المسبحث الثالثك: تعريف المختلف في اللغة والاصطلاح LS EES‏ 
المطلب الأول: تعريف المختلف فى اللغة ا e‏ 
المطلب الثاني: تعريف مختلف الحديث في الاصطلاح اخ ا FE‏ 


المبحث الرابع : الفرق بين المشكل والتعارض والمختلف PV SSS‏ 


I=‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
المطلب الأول: الفرق بين مشكل الحديث ومختلف الحديث PY sss.‏ 
المطلب الثاني: الفرق بين التعارض والمختلف 0 0 00 
المطلب الثالث: الفرق بين مشكل الحديث وموهم التعارض ee‏ م 
0 الفصل الثاني : أسباب التعارض» وشروطه. ومسالك العلماء في دفعه O‏ 
المبحث الأول: أسباب وقوع التعارض بين النصوص الشرعية م 
المبحث الثاني: شروط التعارض بين النصوص الشرعية SRS,‏ ل 
المبحث الثالث: مسالك العلماء في دفع التعارض بين النصوص الشرعية ... 4١‏ 

© الفصل الثالث: المراد بالأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم» 
وبيان الفرق بينها وبين مشكل القرآن. ومشكل الحديث 2 
المبحث الأول: المراد بالأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم 45 

المبحث الثاني: الفرق بين الأحاديث المشكلة الواردة فى تفسير القرآن 
الكريم» ومشكل القرآن ل 7[ 1 101011 

المبحث الثالث: الفرق بين الأحاديث المشكلة الواردة فى تفسير القرآن 
الكريو ومشكل الحديف 1 ES‏ 0 

0 الفصل الرابع: عناية العلماء بالأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن 
الكريم O EOE‏ 
المبحث الأول: أحاديث التفسير المشكلة في كتب «التفسير وعلوم القرآن» . 44 
المبحث الثاني : أحاديث التفسير المشكلة في كتب «مشكل الحديث» ON‏ 
المبحث الثالث: أحاديث التفسير المشكلة ن كتب «الحديث وشروحه» . o۲‏ 
المبحث الرابع: أحاديث التفسير المشكلة في كتب أخرى متفرقة ET‏ ..... 00 

* القسم الثاني * 

دراسة تطبيقية للأحاديث المُشْكلّة الواردة قي تفسير القرآن الكريم 
0 الفصل الأول: الأحاديث التي يُوهِمُ ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم .... 9ه 
المسألة [1]: في حكم المفاضلة بين الأنبياء تك E‏ 
المبحث الأول: ذكر الآيات الواردة فى المسألة SE‏ ا 
المبحث الثاني : ذكر الأحاديث التي 57 ظاهرها التعارض مع الآيات . 1۰ 
المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآيات والأحاديث ae‏ أ 


فهرسالموضوعات ل 


الموضوع الصفحة 
المبحث الرابع : مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآيات والأحاديث .. 5١‏ 
المبحث الخامس : الترجيح AS Ee a‏ 
المسألة [1؟]: في تأخير الأجل بالبر والصلة اس ا 5 
المبحث الأول: ذكر الآيات الواردة فى المسألة e eed‏ 
المبحث الثاني : ذكر الأحاديث التي عض ظاهرها التعارض مع الآيات .... 11 
المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآيات والأحاديث E‏ 
المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآيات والأحاديث .. ٠٠‏ 
المبحث الخامس: الترجيح ال 11 1[ AT‏ 
المسألة []: في حَدٌّ الإماء إذا أَنَيْنَ بِفَاحِشَةٍ N A EEE‏ 
المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة و ا RI‏ 
المبحث الثاني : ذكر الحديث الذي يُوهِمم ظاهره التعارض مع الآية 1 
المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والحديث E‏ 
المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث 94 
المبحث الخامس: الترجيح ee‏ الح ا NEE SAS‏ 
المسألة [4]: هل يُنْشِنُ الله تعالى للنار خلقاً فيعذبهم فيها؟ ا و ا 
المبحث الأول: ذكر الآيات الواردة فى المسألة es‏ ا دا 
المبحث الثاني : ذكر الحديث الذي و ظاهره التعارض مع الآيات (eV...‏ 
المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآيات والحديث VAs‏ 
المبحث الرابع : مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآيات والحديث .... ٠١8‏ 
المبحث الخامس: الترجيح SESE SSAA A‏ 
المسألة []: في الحدود هل هي كفارة لأهلها أم لا؟ e‏ اف و ذا 
المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة ب 0 0 0 0000000 
المبحث الثاني: ذكر الحديث الذي بوهم ظاهره التعارض مع الآية ١7‏ 
المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والحديث 00 
المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث ss‏ 
المبحث الخامس: الترجيح ا 0 1 E N‏ 
المسألة [5]: في عصمة الله تعالى لنبيه يا من الناس EEA‏ 


3 فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة Ses Sans‏ ل Nen‏ 
المبحث الثاني : ذكر الأحاديث التي يُوهِم ظاهرها التعارض مع الآية لاس 
المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والأحاديث 5 ١‏ 
المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والأحاديث .... ٠٤١‏ 
أولاً: أجوبة العلماء عن خبر شجه بي وكسر رباعيته في غزوة أحد ١47‏ 

افا اجوبة”العلواء عن خيد مرو كله E‏ 

الا أجوية العلماء عن قصة الس الذي وضع له ڳلا Ee E‏ 
المبحث الخامس: الترجيح مقي مدو لوجر لالس EAs‏ 
المسألة [۷]: في تعذيب الميت ببكاء الحي O A a‏ 
المبحث الأول: ذكر الآية الواردة فى المسألة Oe‏ 
المبحث الثاني: ذكر الحديث الذي 0 ظاهره التعارض مع الآية Vo ES‏ 
المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والحديث ا 101 
المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث ١65‏ 
المبحث الخامس: الترجيح كط ا اتا لاطا لمر الا VATS‏ 
المسألة [4]: في تحميل اليهود والنصارى ذنوب المسلمين يوم القيامة AA sss.‏ 
المبحث الأول: ذكر الآية الواردة فى المسألة اا 
المبحث الثاني: ذكر الحديث الذي 37 ظاهره التعارض مع الآية AN cs...‏ 
المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والحديث 00000001 
المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث ...... AY‏ 
المبحث الخامس: الترجيح EA eS‏ 
المسألة [9]: في إيجاب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني .. ٠۹١‏ 
المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة Aetna EEE‏ 
المبحث الثاني : ذكر الأحاديث التي يُوهِمْ ظاهرها التعارض مع الآية 1 
المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والأحاديث AV‏ 
المبحث الرابع : مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والأحاديث .... ٠۹۸‏ 
المبحث الخامس : الترجيح TES EDs‏ 


المسألة :]٠١[‏ في ولد الزناء وهل عليه من وزر أبويه شيء؟ eee‏ 


فهرس الموضوعات VAY‏ 


الموضوع الصفحة 
المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة انس الول 
المبحث الثاني : ذكر الأحاديث التي يُوهِمُ ظاهرها التعارض مع الآية eee‏ 
المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والأحاديث Ves‏ 
المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والأحاديث .... ۲٠۷‏ 
المبحث الخامس: الترجيح مالسا لقره لضاف امه امك 
المسألة :]1١[‏ في رؤية الانس للجن ان ماد aA‏ لجيه ام TAS‏ 
المبحث الأول: ذكر الآية الواردة فى المسألة LIAS‏ 
المبحث الثاني : ذكر الحديث الى ترف ظاهره التعارض مع الآية Neste‏ 
المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والحديث BAe‏ 
المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث ...... 14 
المبحث الخامس: الترجيح ا E IM‏ 
المسألة 7 : في مستقر أرواح الكفار مو مو او TOL AR‏ 
المبحث الأول: ذكر الآية الواردة فى المسألة ا O‏ 
المبحث الثاني: ذكر الحديث الذي برو ظاهره التعارض مع الآية ........ Y0‏ 
المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والحديث م 
المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث ...... YYV‏ 
المبحث الخامس: الترجيح E E EO‏ 
المسألة [1]: في المُوجب لدخول الجنة Re EAS es‏ 
المبحث الأول: ذكر الآيات الواردة فى المسألة آذ OSE‏ 
المبحث الثاني : ذكر الحديث الذي وى ظاهره التعارض مع الآيات ...... YY‏ 
المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآيات والحديث E SAL‏ 
المبحث الرابع : مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآيات والحديث .... ۲۳۳ 
المبحث الخامس: الترجيح eas‏ وخ ل ENE‏ 
المسألة :]١54[‏ في مدة خلق السماوات والأرض ER‏ 
المبحث الأول: ذكر الآيات الواردة فى المسألة 7 EEA‏ 
المبحث الثاني : ذكر الحديث الذي u‏ ظاهره التعارض مع الآيات ردس 


المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآيات والحديث 0 


56 فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآيات والحديث .... ۲٤۸‏ 
المبحث الخامس : الترجيح TOs ER SRR‏ 
المسألة :]٠١[‏ فيمن أساء في الاسلام هل يُواخذ بما عمل في الجاهلية؟ a‏ 
المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة PO Tea‏ 
المبحث الثاني : ذكر الحديث الذي يُوهِم ظاهره التعارض مع الآية ........ 0% 
المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والحديث 4 سح مام فخ وري وام 
المبحث الرابع : مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث sê‏ 
٠‏ المبحث الخامس: الترجيح TR E ES‏ 
المسألة :]١7[‏ في الوقت الذي يتبرأ فيه إبراهيم الخليل 822 من أبيه آزر .... ۲٠۹‏ 
المبحث الأول: ذكر الآية الواردة فى المسألة AA AS‏ 
المبحث الثاني: ذكر الحديث الذي و ظاهره التعارض مع الآية KET‏ 
المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والحديث ل لق ل بالا 
المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث Ve...‏ 
المبحث الخامس: الترجيح اا VT‏ 
المسألة [17]: في حكم تمي الموت والدّعاء به [ [ [ [ Naa‏ 
المبحث الأول: ذكر الآيات الواردة فى المسألة Oh‏ 
المبحث الثاني: ذكر الأحاديث التي 2 ظاهرها التعارض مع الآيات .... ۲۷٣‏ 
المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآيات والأحاديث 10000 
المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآيات والأحاديث .. ۲۷١‏ 
المبحث الخامس: الترجيح AS es a erse‏ 
المسألة [18]: في مصير أهل الفَثْرَوِ» ومن في حكمهم خا ا 11 
المبحث الأول: ذكر الآيات الواردة فى المسألة ا 
المبحث الثاني: ذكر الأحاديث التي و ظاهرها التعارض مع الآيات .... ۲۸ 
المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآيات والأحاديث E‏ 
المبحث الرابع : مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآيات والأحاديث .. ۲۹۱ 
المبحث الخامس: الترجيح ا GO‏ 5 


المسألة [14]: هل يُورَتُ الأنبياء #و؟ تاف ماس اس OSS‏ 


فهرس الموضوعات 0 


الموضوع الصفحة 


المبحث الأول: ذكر الآيات الواردة في المسألة E E‏ 
المبحث الثاني: ذكر الأحاديث التي يُوهِمْ ظاهرها التعارض مع الآيات .... ۳۳۹ 
المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآيات والأحاديث Ee‏ 
المبحث الرابع : مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآيات والأحاديث .. ٠٤١‏ 
المبحث الخامس: الترجيح ASE‏ [ [ ا 
المسألة :]۲١[‏ في سماع الأموات لكلام الأحياء TOVE‏ 
المبحث الأول: ذكر الآيات الواردة في المسألة 9 00 
المبحث الثاني : ذكر الحديث الذي يُوهِمْ ظاهره التعارض مع الآيات Oss‏ 
المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآيات والحديث اوم 
المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآيات والحديث .... 8ه" 
المبحث الخامس: الترجيح لوطا امشو لاوا م ادي ee‏ وان 
المسألة :]7١[‏ في إضافة تحريم مكة إلى الله تعالى» وإلى إبراهيم الخليل» ## .. ٠۸١‏ 
المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة TAVE‏ 
المبحث الثاني : ذكر الحديث الذي يُوَهِمُ ظاهره التعارض مع الآية ا PAY‏ 
المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والحديث ا TAT‏ 
المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث ...... YAY‏ 
المبحث الخامس: الترجيح ا 
المسألة [۲۲]: في خراب ذي السويقتين للكعبة RA‏ ا Aa‏ 
المبحث الأول: ذكر الآيات الواردة في المسألة AS‏ 
المبحث الثاني : ذكر الحديث الذي يُوهِمْ ظاهره التعارض مع الآيات FAs‏ 
المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآيات والحديث TAV‏ 
المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآيات والحديث .... ٠۸۷‏ 
المبحث الخامس: الترجيح ANS SEN OS‏ 
المسألة [۲۳]: هل كتب النبي ب بيده الشريفة شيئاً آم لا؟ معام ضع اا نا 
المبحث الأول: ذكر الآيات الواردة في المسألة و م 


المبحث الثاني : ذكر الحديث الذي يُوهِمْ ظاهرّه التعارض مع الآيات ...... لان 


بح سم 


الموضوع الصفحة 
المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآيات والحديث ا 
المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآيات والحديث .... 7917 
المبحث الخامس: الترجيح EASES RR‏ ا Oy‏ 
المسألة [4؟]: في حكم تسمية المدينة النبوية بيثرب E‏ همونت الا 
المبحث الأول: ذكر الآية الواردة فى المسألة ا 
المبحث الثاني : ذكر الأحاديث البق ف ظاهرها التعارض مع الآية Ves‏ 
المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والأحاديث 11000000 
المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والأحاديث .... ٤٠٠٤‏ 
المبحث الخامس: الترجيح ا Ce SS‏ 
المسألة :]۲٠[‏ في حكم الجمع بين اسم الله تعالى» واسم غيره في ضمير 
واحد ا ا 
المبحث الأول : ذكر الآية الواردة فى المسألة OV Se‏ 
المبحث الثاني: ذكر الحديث الى يوي ظاهره التعارض مع الآية CN‏ 
المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والحديث E E‏ 
المبحث الرابع : مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث EN eris‏ 
المبحث الخامس: الترجيح 1 1 CA I O‏ 
المسألة :]۲١[‏ في نظم النبي بي للشعر a aR‏ 1 
المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة 0 212000 
المبحث الثاني: ذكر الأحاديث التي يُوهِمٌ ظاهرها التعارض مع الآية مم ا 
المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والأحاديث 51 
المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والأحاديث .... 5١9‏ 
المبحث الخامس: الترجيح ا ا اه 5 
المسألة [۲۷]: في أشد الناس عذاباً يوم القيامة asena‏ 
المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة TVs e‏ 
المبحث الثاني: ذكر الأحاديث التي يُوهِمُ ظاهرها التعارض مع الآية 20 
المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والأحاديث A EE ODES‏ 


المبحث الرابع : مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والأحاديث .... ٤١٤‏ 


الموضوع ea‏ 
المبحث الخامس: الترجيح لاوطو اخ ولاس السا اي E‏ 
المسألة [۲۸]: في إخباره يكل بعدم جدوى تَأْبِيرٍ النَخْلٍ 00000 
المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة TO Rs E‏ 
المبحث الثاني : ذكر الحديث الذي يُوهِمْ ظاهره التعارض مع الآية ا ار 
المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والحديث Ee‏ 
المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث CE‏ 
المبحث الخامس: الترجيح ا ا ا 
المسألة [۲۹]: في انتفاع الأموات بسعي الأحياء RR‏ نوو اق 
المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة د 3 111 11101111 
المبحث الثاني: ذكر الأحاديث التي بوهم ظاهرها التعارض مع الآية 550 
المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والأحاديث OV ss‏ 
المبحث الرابع : مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والأحاديث .... 40١‏ 
المبحث الخامس: الترجيح NESS‏ 
© الفصل الثاني: الأحاديث التي ترد في تفسير آبةٍ ماء وَيُوهِمُ ظاهرها التعارض 
فيما بينها ران جر لف CVO RSE SS RASA‏ 
المسألة [1]: في أخذ الغنيمة» وهل يُنقص من أجر المجاهد ماطس وت ا 
المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة CVD ero CREE E‏ 
المبحث الثاني: ذكر الأحاديث الواردة في تفسير الآية» التي يوهم ظاهرها 
التعارض فيما بينها ا اند ني بالاو امسو الت ب LSER‏ 
المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الأحاديث سومار ااي ال 
المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع الإشكال الوارد في الحديثين لم 
أولا: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الحديثين PT‏ 
اتا مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية وحديث أبي هريرة . ٤۸٦‏ 
المبحث الخامس: الترجيح AV‏ 
المسألة ۲1]: في المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى RC ARG‏ 


المبحث الأول: ذكر الآية الواردة فى المسألة E E‏ 


58 فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
المبحث الثاني : ذكر الأحاديث الواردة في تفسير الآية» التي يُوهِم ظاهرها 
التعارض فيما بينها SESS SAS‏ ا ا CE‏ 
المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الحديثين Eee‏ 
المبحث الرابع : مسالك العلماء في دفع التعارض بين الحديثين EY‏ 
المبحث الخامس: الترجيح OE AES r‏ 
المسألة []: في تفسير قوله تعالى: م م6 دل )»4 a‏ 
المبحث الأول: ذكر الآيات الواردة في المسألة Oe‏ 
المبحث الثاني: ذكر الأحاديث الواردة في تفسير الآية» التي يُوهِم ظاهرها 
التعارض فيما بينها aT‏ ا 
المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الأحاديث مد و مس ااه 
المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الأحاديث OYY‏ 
المبحث الخامس: الترجيح ANE‏ اوم 910 
المسألة :]٤[‏ في مكان سدرة المنتهى 0 0 ا 
المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة OT oad‏ 
المبحث الثاني: ذكر الأحاديث الواردة في تفسير الآية» التي يُوهِم ظاهرها 
التعارض فيما بينها E‏ 
المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الأحاديث N ER‏ 
المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الأحاديث م 
المبحث الخامس: الترجيح OPO emesis SS‏ 
الفصل الثالث: الأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ماء ويُوهِم ظاهرها معنىٌ 
مشكلا كساح را لخن مسدب تحنم ا ا وبوكة E‏ ووس اله 
المسألة [1]: في قصة هاروت وماروت 08 اا 
المبحث الأول: ذكر الآية الواردة فى المسألة OTR SEE SRR‏ 
المبحث الثاني: ذكر الحديث المشكل الوارد في تفسير الآية اه 
المبحث الثالث: بيان وجه الإشكال فى الحديث اموت ساد ا 
المبحث الرابع: مسالك العلماء في .دقع الإشكال الوارد في الحديث EE‏ 


المبحث الخامس: الترجيح ع ل ا OOS‏ 


226 دن 5 


الموضوع الصفحة 
المسألة 1 : في نسبة الشك لابراهيم الخليل :28 ا Oe‏ 
المبحث الأول: ذكر الآية الواردة فى المسألة OTE‏ 0 
المبحث الثاني : ذكر الحديث المشكل الوارد في تفسير الآية OE‏ 
المبحث الثالث: بيان وجه الإشكال في الحديث OO eR‏ 
المبحث الرابع : مسالك العلماء في دفع الإشكال الوارد في الحديث ....... *00 
المبحث الخامس: الترجيح E‏ 618:1 
المسألة [۳]: في بيان الزمن الذي لا ينفع فيه الايمان 8[ [ [ز [ [ [ 100000 
المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة 7ب 0 0 OT e‏ 
المبحث الثاني : ذكر الحديث المشكل الوارد في تفسير الآية Oe ss.‏ 
المبحث الثالث: بيان وجه الإشكال في الحديث ONE‏ 
المبحث الرابع : مسالك العلماء في دفع الإشكال الوارد في الحديث ....... OY‏ 
المبحث الخامس: الترجيح OA ss. A NET‏ 
المسألة [4]: هل وقع الشرك من آدم وحواء بَلككقة؟ مجو لا ولا ون BO‏ 
المبحث الأول: ذكر الآيات الواردة في المسألة A‏ 01 
المبحث الثاني: ذكر الحديث المشكل الوارد في تفسير الآيتين ا الوه 
المبحث الثالث: بيان وجه الإشكال في الحديث لما ا ما e e N‏ 
المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع الإشكال الوارد في الحديث ....... 040 
المبحث الخامس: الترجيح Tsa eee‏ 
المسألة [5]: في استغفار النبي بيا لعبد الله بن أبي ابن سلول. وصلاته عليه . 5١1١‏ 
المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة :ب 0 
المبحث الثاني: ذكر الحديث المشكل الوارد في تفسير الآية 1 
المبحث الثالث: بيان وجه الإشكال في الحديث eas‏ 
المبحث الرابع : مسالك العلماء في دفع الإشكال الوارد في الحديث E‏ 
المبحث الخامس: الترجيح ا ااا 0 
المسألة [5]: في دسنّ جبريل في فم فرعون من حال البحر مم 1 
المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة ate‏ 


المبحث الثاني : ذكر الحديث المشكل الوارد فى تفسير الآية 0 


0 فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


المبحث الثالث: بيان وجه الإشكال في الحديث 0 
المبحث الرابع : مسالك العلماء في دفع الإشكال الوارد في الحديث ا 
المبحث الخامس: الترجيح EERE RS‏ 
المسألة [7]: في تفسير الآيات التسع التي أعطيت لموسى 822 57 
المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة A N‏ 
المبحث الثاني: ذكر الحديث المشكل الوارد في تفسير الآية 200001 
المبحث الثالث: بيان وجه الإشكال في الحديث م م ا 
المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع الإشكال الوارد في الحديث 00 
المبحث الخامس: الترجيح شو اس و لضام افك ل م 
المسألة [4]: في نسبة الكذب لابراهيم الخليل نلا ESE‏ 
المبحث الأول: ذكر الآيات الواردة في المسألة TS‏ 
المبحث الثاني : ذكر الحديث المشكل الوارد في تفسير الآية E‏ 
المبحث الثالث: بيان وجه الإشكال في الحديث E SR e‏ 
المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع الإشكال الوارد في الحديث ا 
المبحث الخامس: الترجيح 1 ا ا ا 0 
المسألة [4]: في الوقت الذي تكون فيه زلزلة الساعة ESS‏ 
المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة e O‏ 
المبحث الثاني : ذكر الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير الآية 0 
المبحث الثالث: بيان وجه الإشكال في الأحاديث ES‏ 
المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع الإشكال الوارد في الأحاديث 7 
المبحث الخامس: الترجيح اع امام نا راطما ساس 
المسألة :]٠١[‏ في قصة الغرانيق حارم م لمك ا اا ASSES‏ 
المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة ساب ا 
المبحث الثاني: ذكر الحديث المشكل الوارد في تفسير الآية م 
المبحث الثالث: بيان وجه الإشكال في الحديث RC‏ 
المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع الإشكال الوارد في الحديث 20 


النيسك الخامسن + الترجيح OOO‏ ل ا 


55 
55 


1 شه عاد 


الموضوع الصفحة 
المسألة :]1١[‏ في زواج النبي بي من زينب بنت جحش وا Vea‏ 
المبحث الأول: ذكر الآية الواردة فى المسألة اا ا ال VE‏ 
المبحث الثاني: ذكر الحديث المشكل الوارد فى تفسير الآية و ا 
الستحث العاله: يان رجه الأشكال فى الحديك ال 
المبحث الرابع : مسالك العلماء في دفع الإشكال الوارد في الحديث 1 
المبحث الخامس: الترجيح مع ركم 31 اوه لم جع مت وده وق سن و VY E‏ 
- خاتمة البحث IR‏ 0 
* الفهارس العامة ا 1 اا 
فهرس المصادر والمراجع و 


